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0 سنة من تاريخ شعوب وقبائل وإمبراطوريات 


الشّعب.... جماعة أو اتّحادد وكذلك انفصالء أو اقسا 
أو تفكك... ast‏ أو سّعبء أو عرف أو عائلة من البَشّر... 


Edward William Lane, An Arabic - English Lexicon 


7 اروس‎ cher ae fe 
لا من‎ 


ولو سا رَيْكَ I‏ الاس امه وسِدَهٌ ولا Sule IG‏ | 
, ۲ 


Sue eter للم ی‎ tee eter ميو‎ aye UE 2 
Lod ot pee OY BG KE ES mee MBG or =) 
<i لتا‎ 


)١14 MA (سورة هود‎ 


وهكن كان لدينا أكثر من ٠٤۰0‏ «حڪومة؛ قَبَلية في الدولتين 
hy he jal‏ كما كانت هناك مئات من البلدات المستقلّة 
من رجالٍ غير مسلّحين... حَسَبِتُ أن هنالك ما Ab gered‏ 
نحو 7٠٠١‏ احكومة» مستقلة في حَضرَمَوت. 


Harold Ingrams, Arabia and the Isles 
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في ذكرى الیَمَن المُوحّد (۱۹۹۰۔٤٠۲۰)‏ 
وعَليّ حسين أشقب (VENTA NAGA)‏ 


وجميع الآخرين الذين ماتوا مع اليّمن المُوحّد 


t.me/soramngqraa 


تصدير: المَجَلّة والساعة الرّملية 
مقدمة: جَمعٌ الكلمة 
النشأة: ۹۰۰ ق.م  Tes‏ ب.م 
الفصل الأول: أصوات من الصحراء: أوائل العرب 
جزيرة العرب 
المناظر الطبيعية العربية 
الرّارِعون والحلايون 
جَدَلُ الصحراء والمزارع 
شعبٌ feet‏ 
النظر إلى الداخل من الخارج . 
«سالم كان the‏ 
ولد من شجرة Bl‏ 
«العرب» أم Moyer‏ م 
tui‏ سام 
il‏ العرب مُفردةٌ ies us‏ 213 كثيرة) 
البحث عن ed oye‏ 
الفصل الثاني: الشعوب والقبائل: السَّبئيون والأنباط والبّدو 
Ys yo‏ ظفار (Ae‏ 
العرب الأصليون (إنما Gad‏ بَعد) 
الشعب والح 
احتضانُ الحضارات 


1۳ ee القوافل‎ ot 


110 العرب ا‎ ee 
114 5200-0-65 عُدولٌ‎ So pal 
1۲۲ الرياح المتجمّعة‎ Se re 
\Yo : جميع العرب»‎ 
1۳1 الثالث: التفرق والشتت البعيد: قواعد التاريخ المتغيّرة‎ ae 
wy الجردٌ لاان الد و‎ 
IY iene التاريخ المَبني للمَعلوم‎ 
14 مَسكن ثابت و‎ Jey لا‎ 
ELD ا‎ eter Se خصومٌ في اللعبة الكبرى‎ 
1 مثل لعبة شطرنج!‎ 
4۸ Ba QUO قصائدٌ‎ 
Vos الهوية الداخلية‎ 
100 الزات‎ al الفصل الرايع: على حافة العَظَمَة:‎ 
100 a تازه دل وترتفع‎ 
10۸ 2 فصل بينها حُلجان‎ 
Ww = .. أسوارٌ وأسلِحةٌ من كلمات‎ 
yw sha oldu 
1 E المَلك الضليل‎ 
134 e BU جَوَّابو‎ 
ws EER السياسة والشاعرية‎ 
AVE sconce oy عن شين لمعي‎ Bell وجود‎ ple YS 
wr aso الذاكرة الجماعية‎ 
VAs رُؤى الوحدة ب امیا‎ 
yar 5000 القدوم‎ 
- 5٠١ الثورة:‎ 

الفصل الخامس: الوحي والثورة: محمد والقرآن 1۸4 
Al‏ الأسود a aa‏ 1۸4 


3 القّوافي‎ Ges 

أقامّت الكلمة ES‏ سنا فيها coe‏ 

لا إله إلا الله 

الأسماء الحُسنى or‏ 

المُؤْيّدونَ الأوائل والمُعارضون الأوائل 
الفصل السادس: الله Uys: pads‏ المدينة 

الانفصال 

شرب 

peed! المجتمع‎ 

جاء بالسّيف 

et‏ المُتَبَسّمون 

Hass! pe} 

ass oe عايلٌ فارسي؟‎ 

a : AS في‎ ANI 

الانيماء والإيمان 

وفاة محمد 

الميراث 

من بين الأنقاض 


الشّيطرة: 57١‏ _ ۹۰۰ 
الفصل السابع : المُحاهدون: الفتوحات والاتفتاح 
داعرات Spee‏ 
رهائن pl‏ 
wee‏ العُلفان 


14۲ 
1۹۸4 
rey 
Yev 
11۲ 
11۸ 
۰ 
yy 
لفق‎ 
4 
1 
yr) 
rr 
wt 
ves 
TEV 
YEA 
Yoo 
Yor 
Yov 
ao 
yy 
14 


555 
14 
TV 
7۹ 


oe‏ الشرق 
أبناء العبّاس 
قراءة البلاذري 
Gale‏ المدينة 


قرآنٌ على الماح 3 
الفصل الثامن: مُملكة دمشق: كم الأمويين 
ant‏ الرؤوس 

Cal‏ العرب 

oH‏ والزّيتون 

قصة إسماعيل a cease‏ 
أقلامٌ حيوية 

لغةّ مقدّّسة» لغةٌ Sint‏ 
plat‏ الشمال والجنوب 
قلوبٌ وسيوفٌ 

الطاغية ذو اللسان الفضَّي 
col sill BUS‏ 

Ê الأيتام‎ Se Gal 

سقوط سلالة بني أمية 

فصر هشام 

الفصل التاسع : إمبراطورية بغداد: السيادة العباسية 
في وسّط العالّم 

عالّم كروي» مدينةٌ مدورة .. 


قياس العالّم ۳۸1 
ites‏ التّرجمة 5055 rae‏ 
ثورةٌ على الورّق ray Seer‏ 
بده الكسوف الطويل Ses tes‏ 1 
عق الملكية عم داك 14 
gpg‏ والاستقرار ey ea‏ 
E a od le‏ 
Ba ge‏ البدو 510 1 
حراس بن الم E.‏ 4 
EAU‏ من أحرّف eee‏ لقف 
موت ت الاج E ge a ee‏ 
الانهيار: 176٠ 4.٠‏ 
الفصل العاشر: الثقافات المضادّة والخلافات المُنافِسّة: 

الإمبراطورية تتهدّم ary es‏ 
345 الميدالية ene‏ ۳ 
إشرا اقَهّ ery e ced‏ 
Le‏ وفلاحون tye eee‏ 
Jp‏ النّسوية 2 trv‏ 
القاعدة المُهترَّة eer‏ 
وَقواق في عش الخليفة 1 
العَمى وضرب الطبول 64 
“Leb‏ إيراني e‏ £00 
ملك الدنيا tor Mice aa Meta o‏ 
سِهامٌ إلى عرش الله wastage‏ £04 
ازدهار عربي فيما ey seca a iS ng‏ 
,33 الفارسية 052000 £10 
كيمياء العروبة EU‏ 
قَرابّة الذّم وخطوط gly LA‏ ..... 14 


31١ 


Feel!‏ والظاووس 
تغيير في طبيعة الزمن 
hal‏ قابوس العالي 

الفصل الحادي عشر: العبقرتي في 5 إجاجة: الجُحافل BE‏ 
خيالٌ JBI‏ 
تهديداتٌ متعدّدة 5 
الأعداء والأصدقاءٌ الفرنجة 


المُستَردُون 
Ges SY pat‏ القبور 
«تیا sgh‏ £0 


.. BSN BSL يتزيئون‎ Syl 

حديث يأكل الأحاديث 7 
سقوظ الشخصية الرّمزية 
الأولادٌ الضائعون 
المَغول والجرائيم 
jas‏ الممظاهر 

تُقوئنٌ على الأطلال 
وداعاً للأبواق 


Mee 150١ الكسوف:‎ 

الفصل الثاني عشر: سادَةٌ الرياح الموسمية: 
العرب حول المحيط الهندي 56 

اليصباحٌ في المشكاة 

الأوثان at,‏ واللغة العربية . 

البحرٌ المُبارَك 

إمبراطورية الوّهم 

ENS‏ الركزي 

المفرداث الرّجولِية 


Ly,‏ مةن تيد 


Vv 


ترجَمَةٌ الإسلام 

إمبراطوريات الآخرين 

إخوةٌ غرباء 

DEUS‏ إمبراطورية 

إمبراطورية الكلمة المطبوعة. 

al‏ الأجناس 

الانجلاء: Mee‏ إلى الوقت الحاضر 

الفصل الثالث عشر: إعادة اكتشاف الهوية: النهضات 

يا جميل يا راخي العذار 

Spt‏ وقبائل وإمبراطوريات 

مدرسة الألسشن 3 

Sal‏ الساعة الرّملية 

ولادةٌ جديدة 

Ae SL 

المعبجم المُتأخر 

اللّعبة الكُبرى الأخرى 

BI‏ والأرض 

هجرات البخار 

fie‏ مع مساطر 

أضغاث أحلام 

أسافين وشقوق 

ملول وانتهازيون 

5 المشوش 

سارق النار 

تَعدّدية الوحدات 
الفصل الرابع عشر: عَصر ae‏ الناصرية والبَمثية والنّحرر والنفط 

GA‏ الخالي 

الخنجر في الخريطة exh‏ 


okt 
ofA 
o01 
oor 
oo¥ 


oY 


ولك 
21¥ 
avy‏ 
ove‏ 
ov‏ 
OA!‏ 
OAL‏ 
SAA‏ 
0۹۲ 
9۹1 
0۹۸ 
ee‏ 
10 
eR‏ 
UWA‏ 
VA‏ 
514 
We‏ 
Vy‏ 
VWv‏ 
We‏ 


احذر الأمريكان الذين يُحيلون هَدايا ary‏ 


ستارةٌ من الموسلين We‏ 
نَعْوَةٌ الجماع والترانزيستور .. .. .. . 1Y‏ 

أن ena‏ عربياً د ا 141 
زواج مقت جد 4 E‏ 
عصفورٌ بين ALS‏ المَطر 2 sing‏ مج تر عور م NEN,‏ 
لک 2# 101 

14 حح البترول‎ 
104 ee ela gull اللؤلؤة‎ 

الفصل الخامس عشر: عصرٌ خيبة ة الأثل: 

المستبدون, الإسلاميون» ملوك الفوضى .. ve‏ 
غرنيكا على نهر العاصي مس ع سس مس سس ۷ 

vw IEE أورفيوس‎ Ix 
لحف‎ e الكهيف‎ Jal 

Sher‏ متخاصمون Ee‏ تفن 
القبائل المنتتصرة A: i‏ 
الججملكيّات/ الديموقراطيات المَلكية .... ur‏ 
الهدم أو الحُكم AA ied‏ 
تاريخ من الرّماد sa‏ 341 
الربيعٌ الذي لم يكن له ضيف 9 
الديناصوراتٌ [ple‏ ِن جديد ats Be‏ اس 1 

vey Sector eet الجيدة‎ LSA 3b 

مرقى إلى لا Oe‏ ا 11 
خائمة: في محطة التاريخ عب جب بج عدي يي فالا 
التسلسل الزمني v4 E‏ 
المراجع SEDE RR‏ تبن VIO end‏ 


Ve 


تصدير 
Alsat‏ والساعة الدّملية 


لا أحسب Se td pet‏ أبداً ولا Leb Bead‏ واجداً شُمَبُ 


Baht gh 


Shy,‏ العمل على كتابي الأول عن استكشافي أرض اليمن وتاريخه منذ 
سبع وعشرين سنةء البلاد التي كنت أعيشنُ فيها آنذاك» وحيث مازلتُ Sel‏ 
asd‏ الجُزآن السابقان من البلاد منذ فترةٍ ليست بعيدة» في أيار/ مايو 
٠‏ قبل فترة وجيزة من توحيد ألمانيا. كانت الجدران تُهدّم والجدار 
الحديدي برقع بينما كان BE‏ في البّراري يُمحَى. كانت Eb‏ تفاؤلٍ في 
اليمنء > على الرغم من لشوب رب قصيرة بسبب محاولة انفصال سنة 19944 
Gib!‏ خلالها pla!‏ السابق في الجنوب عدداً من صواريخ سكود على thane‏ 
كاد أن pts‏ ما ple GILT‏ حسين على إسرائيل قبل ذلك بثلاث سنوات. 
وبالمقابل» LEG Ey‏ في الشمال حَشداً من الإسلاميين المُلتَحين إلى 
عَدَنْء فخرّبوا MUL SI‏ مصنع البيرة الوحيد في شبه الجزيرة العربية. ولكن 
اليمن المُوحد نَجاء ويبدو أن الماضي قد أصبح من الماضي . 

كان ذلك أولَ كي bos‏ لأرض ERIS‏ بكثير من تاريخهاء ty‏ إلى 
GI ghey‏ الألفية. lady‏ بين سُطوروء كان الكتاب كذلك Les‏ لوحديها 
السياسية المُجدّدة. كانت اليمن دولة Bey‏ في فترات سابقة: في عصر ما 
قبل الإسلامء ولفترةٍ tard‏ في القّرن الرابع عشرء وكذلك لفترة قصيرة حتى 

في القرن السابع عشر. مازالت تلك الوحدة تبدو بالنسبة لكثير من اليمنيين» 
وكذلك بالنسبة لي صحيحةٌ وسليمة» be‏ طبيعياً . Lak Sb‏ على BY‏ 


fe 


حتى القّرن الرابع عشر. BLE CES‏ من مصر: «إذا الَحدّت اليمن في ظِلَ 
حاكم واجد فستزداد أهميتها وسيّقوّى موضِعُها بين الأمم OB ge NN‏ [غير 
حرفي . 

ولكن في الواقع» لم تكن اليمن Be pe‏ خلال أكثر من تسعة أعشار 
تاريخها المعروف. بل كانت بعيدةًٌ عن ذلك. والآن» بينما أخُطٌ هذه 
السطورء يبدو أنها تتفكك مرة أخرى. ويبدو الأمر كذلك في العراق وليبياء 
ويبدو أنّ سورية ربما تتماسّك بالكاد في قبضَّةٍ حديديةء وتبدو سلامةٌ مصر 
في أمان» غير أن مجتمّعها منقّسِمٌ بعُمق. تضم هذه الدول الخّمس نصف 
عدد سكان العالّم الذين يتحدّئون باللغة العربية. حسب تقرير حديثِ للأمم 
المتحدة فإن ذلك «العالّم» pees‏ نحو © بالمثة من البشرء إلا أنه OA aa‏ 
بالمثة من اللاجئين في الأرض» ونحو 18 بالمئة من AS‏ الحروب. . 
يبدو أحياناً Si‏ أمراً واجداً gid‏ العرب» هو عدم قدرتهم على التواصل مع 
بعضهم. BLY‏ هذا الانقسام؟ ولماذا هذه الدرجة غير العادية من أذى 
الذات؟ 

ربما يقول الغربيون (و*الغربيون» مصطلح مختصّر لكنه مفيد): (إنه 
غياب الديموقراطية ومؤسساتها». وربما يكونون مُحِقَين في ذلك» غير أن 
oe‏ أجنبية حديثة رَعَمَّث تَعَزِيرٌَ الديموقراطية يبدو أنها لم Ja‏ شيعا 
سوى زيادة الفوضى. وحيثما توجّد انتخابات HF‏ ونزيهة» (Lal‏ الإسلاميون 
إلى الفوز فيهاء وتلعّى الانتخابات بانقلاب عسكريء SR‏ الغربيون في 
Ga‏ مُريب. يبدو أنهم يقولون ما لا يفعلون. 

يقول الإسلاميون باختصار آخَر: «إنه ES‏ الإسلام في توحيد نفيه»» 
ولكن تلك الوحدة كانت سَراباً في WIE‏ ريما منذ القّرن الأول Cpe‏ 
حين نَشَّبَ الصراع حول السلطة والشرعية بين المسلمين بالكلمات وبالسلاح 
منذ المد الرابع لعَصر الإسلام. 


Ibn Fadl Allah al-Umari quoted in: Sarah Searight and Jane Taylor, Yemen: Land and (1) 
People (London: Pallas Athene, 2003), p. 12. 
Lady Gam [غير حرفي] هي إضافة من المؤلف. وتشير إلى أن الاقتباس السابق لها لم ينقل‎ )#( 

تمت ترجمته. 


UNDP Arab Human Development Report 2016, quoted in: The Guardian, 2/1/2017. (0 
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وربما يقول القوميون العرب (ومازال هناك قليلٌ منهم): إته ميراتٌ 
الإمبريالية". ولكن كل محاولة للوحدة تقريبا في pak‏ ما بعد الإمبريالية قد 
َشِلَتْ غالبا بسبب شُكوكِ وصراعاتٍ بين العرب. galt CS‏ العرب 
في نَقَدٍ وتشريح الحرب بين العرب وإسرائيل سنة 1۹6۸: اكان العربُ 
يستطيعون كسب المعركة في فلسطين لولا وجود شيءٍ زائفٍ ومَعَمّن في 
eggs‏ كان ذلك «الشيء؛ هو عدم الثقة فيما بينهم والحقد والخوف 
المتبادلان. كان bd‏ الدّم الفاسد الذي يَظهّر مراراً وتكراراً في التاريخ 
العربي . 

لا شك بأن الانقسام والمُرقة ليسا احتكاراً hye‏ فقد كان الجزء الكبير 
من خريطة أوروبا مرقّعاً عشوائياً من الدُويلات حتى ES‏ قريبة في pail‏ 
الحديث. OL,‏ توحيد ألمانيا سنة 1994٠‏ في OAS‏ هو جزء من عملية 
معاكسة ost‏ إلى تفكيك الاتحاد السوفياتي. Byes‏ إلى وحدَةٍ كانت موجودة 
قبل جِيلّين فقط. في تلك الفترة» كانت أوروبا مُركرٌ حروب مَزَّفَتَ 
الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية التمساوية ‏ الهنغارية» وأدّت إلى الذوبان 
الأبطأ للإمبراطورية البريطانية» ولكن BRS‏ عنها ولادة الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي (مَعاة الإجماع المّعروفة). dig.‏ ة العالّم التي Shot‏ 
ذات يوم hint‏ ثابتة» تتفككُ الآن باستمرارء وتشكّل تات د 
لو لم يكن هنالك مثل هذا التغير قلن يكون هنالك تاريخ. الاتحادُ والانقسام 
هما جُزآن من العملية نفسهاء ومن هنا جاء الاقتباس الذي افْتيَحَ به هذا 
الكتاب» من قاموس لاين العربي ‏ الإنكليزي: 

التّعب:... جماعة أو اتحادء وكذلك انفصالء أو انقسام أو 
al. tks‏ أو شعبء أو عرق أو عائلة من Oe‏ 


(تصبح الأمورُ أكثر وضوحاً عندما Gg‏ كيف يعمل هذا التناقض 
الظاهري في المفردات: إضافة إلى «الشعب» [بمَعنى جماعة من الناس] 
وجميع تلك الأشياء الأخرىء فإن «الشعب» هو Lad‏ مناطق اتصال أجزاء 


Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 185. (r) 
Edward William Lane, Madd al-Qamis: An Arabic-English Lexicon (London: Williams {4) 
and Norgate, 1863-1893), s.v. sh’b. 


AV 


الجمجمة حيث تاتقي عظام الجُمجُمة وتنفصل عن بعضها في الوقت نفسه. 
تسمى (gis ‘ree‏ «قبائل». . . وكأنما Gal,‏ الإنسان Kay gata‏ ودقَبَائْلِمه pa‏ 
تشريحاً عَرَبياً للإنسانية ذاتها) . 

ومع ذلك يبدو Spall‏ دائماً Be‏ قُريدةء ألا ُسمّيهم وكذلك يُسَمُون 
أنفسهم ble‏ ببساطة «ال» عرب بأداة التعريفء وكأنهم Lele‏ منقّصِلة 
ومُْمَيّرة بسهولة؟ وإذا كانوا كذلك فمّن هُم؟ ؟ ولماذا يَبدون منقيِمين J‏ 
خاص ومُنفعلین؟ ألا يجب أن يكون هناك على الأقل اتحاد عربي» اوج 
اتحاد للدول العربية؟. .. وإذا فگرنا ean‏ فقد كان هنالك als‏ باسم 
«اتحاد الجمهوريات العربية» الذي نَسِيَهُ أغلبُ المؤرخين؛ كان اتحاداً 
فيدرالياً ص م الجمهورية العربية المتحدة (التي Rates)‏ بذاتها من اتحادٍ 
سياسيٌ بين مصر وسورية في ذروة القومية العربية) وانضَمَّتْ إليهما ما كان 
آنذاك مملكة اليمن الشمالي. Saal‏ ذلك الاتحاد 44 شهراً من سنة ٠۹۵۸‏ 
حتى NAW‏ 

لا يوجَدٌ Jan Ct‏ الاتحاد السياسي أمراً جيداً في AS‏ ذاته» ولكنني 
أعتقد بأن هناك LIS‏ للادعاء بأن الوحدة بوجو عام على الأقل» بما فيها من 
انسجام وغياب الخلافات وترسيخ التعايش السّلمِي والتعاون» هي أفضَلٌ 
للمجتمع الإنساني من التمزق والتنافس العنيف. . وعلى سطح كوكب صغير فيه 
كشي من البشر وقليلٌ من الموارد. خاصة في دول مُزدَجمة مثل سورية ومصر 
واليمن. فإن الوحدة 555 كأمَل وحيد» إلا إذا J‏ بعضنا بعضاً وبَدأنا من جديد. 
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كثيراً ما تبدأ تواريخ العرب مع الإسلام» ربما مع إشارة تمهيدية لما 
بَقَهُ. GA‏ الإسلام دون شاكٌ LoL‏ مُمَيّرَة من الناس انَّحَدوا في لحظةٍ 
تاريخية عظيمة. إلا أنها كانت وحدة ظاهرية وليست حقيقية. حَسبّ السّردٍ 
التقليدي Ob‏ قبائل شبه الجزيرة العربية Salas‏ في سنة 578 - 27731 وهو 
fle‏ الوفودء عندما Cad‏ وفودٌ من القبائل إلى النبي محمد وبايّعوه في الدولة 
التي ET‏ وخلال سنتّين بعد وفاة محمدء SEE)‏ غالبيةٌ هذه القبائل إلى 
استقلاليتها القديمة وخصوماتها السابقة. ر الخلافات في بداية الأمرء 


و 


A 


الجماعة بما يُشبه المعجزةء وكأنها من دوج اللهء غير أن الانقسامات AB‏ 
الكاينة لم GE‏ تماماً. وخلال ثلاثين سنة فقط pel‏ صبَحَ الحُكم العربي 
المُوخد ذكرى غالية واضحة. ley‏ ا اغف ذلك lye‏ كان 
Gall‏ أنفسُهمء باستثناءاتٍ قليلة» مُتفرّقِين يَحكُمُهم SI‏ والفرس والبربر 
والأوروبيون وغيرهم. SABE‏ إمبراطوريتهم» وحَحفٌ الألم مع الوقت» إلا أن 
ذكرياتها CE‏ وكأنها ألم BBB pt‏ مبتور. 

نتيجة كل ذلك هي OF‏ التواريخ السياسية للعرب التي ES‏ الحديئون 
تصبح غالباً» عند وصول السَّردٍ التاريخي إلى حوالي سنة 4٠١‏ تواريخ 
للثقافة العربية» ثم تتحولء مع اختفاء العرب من الصورةء إلى تواريخ 
لإمبراطوريات شعوب أخرى. GAS‏ جزءٌ من المشكلة في كلمة «العرب» 
ذاتها. bees‏ أي اسم آخر فهو لا Gs‏ تماماً على lint‏ بل هو وسم 
Gale‏ بذلك الشيء LYS‏ عفيدة ULB Sy‏ إذ إنها قد تُعَطي 
اختلافات كثيرة» eons‏ بين انقسامات عديدة» وقد Ser‏ أكاذيب. ٠‏ ومع 
الزمن CGS‏ المُلصّقات CES,‏ عليهاء بينما يَضيعٌ مَعناها الأصلي إذا كان 
لها je‏ ذلك المَعنى أصلاً. في الحقيقة نحن كلنا نشبه صناديق سفر قديمة 
مغطاة بكثير من المُلصّقات الجغرافية والوراثية واللغوية وهكذا. .. (إضافة 
إلى أمور أخرىء فأنا: 

(بريطاني/ إنكليزي/ اسكتلندي/ أنكلوساكسوني/ سلتيك/ أوروبي/ 
هنديأوروبي/ يمني/ عربي . . .). 


هناك جماعات AL‏ من البشر ممن وصفوا مثل أولئك الرّخَل القدماء 
الذين يُعرّفون باسم العرب. ولكن في النهاية يَرتَبِظ أغلبنا Ce,‏ واجدة 
ويتَمَسّكون بها. وكلما كانت أوسّع وأعرّض كان الارتباط بها أقوى. 

«العرب» lig‏ عريضة واسعة وقوية الارتباط (لقد وجِدَّتْ منذ ٠٠٠١‏ 
سنة (we‏ ولكنها 5 ڇداً في الوقت نفسه» وهي تعني أموراً EAS‏ 
لأناس مُختَلفين في أوقات مختلفة. عير eel‏ وغابَ وعادٌ إلى الظهور 
oly‏ عديدة بحيث Kei‏ الحديثٌ عن ال اعرب» hat‏ ولهذا فإن هذا 
الكتاب لا يَفعلٌ ذلك. يُشْبهُ ad‏ ذلك محاولةٌ التعريف بهوية بروتيوس 
ib I] Proteus‏ يوناني تقب الصوزة]: كل ما يستطيع المَرء قولّه هو أنه 
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خلال أغلب التاريخ المعروف أشارٌ مَعنى الكلمة إلى جماعات من القبائل 
التي غاشت خارج نطاق المجتمع المستقِرٌ. ذلك في الغالب هو ما كان عليه 
العرب خلال أغلب الفترة الطويلة حتى cle‏ الإسلام. ومن المؤكّد أن تلك 
كانت حالتهم خلال أغلب الألف الثانية بعد الميلاد. وفي كلتا الفَترتّين› 
هناك سببٌ قوي لتصويرهم كاسع os be ba; Sy‏ «كشعب» 
حقيقي؛ أي بوصفهم «عرب» ولیس #العرب». . ومن el‏ أن هؤلاء البشر 
الهامشيين المُتنقلين القليلين في العَدّد (الذين لا ver) ws Osten‏ 
وليس لهم عاصمة)ء كانوا دائماً أصحاب هوية. مَيّرَت المجتمعاث نفسّها 
بوضوح بالمقارّنة مع البّدو JEN‏ "غير ty BRE‏ و«البّرابرة» منذ أيام 
المُذن - الدول الإغريقية في القَرن الخامس ES‏ الميلاد» وعَبرَ الصين 
الإمبراطورية» إلى المجتمعات الأوروبية الاستعمارية الحديثة. إلا أن 
الحضارة العربية لا JEG‏ اسمّها فقطء بل ieee‏ الثابتة الوحيدة - وهي اللغة - 
من تلك القبائل ال «عرب؛ التي انّسَمتٌ دائماً بالبّداوة والتّقّل. 


العرب الذين pad‏ هذه الأيام هم مَزيج عرقي من عنضّرّين أساسيّين 
رئيسيّين من القبائل العربية البدوية وشبه البدويةء ومن الشعوب المستقِرّة في 
جنوب شبه الجزيرة العربية. وربما جاء كلاهما أصلاً Se‏ الهلال الخصيب 
في شمال الجزيرة العربية في عصور JSG‏ التاريخ. انحَدَرتُ pls‏ من 
عائلة اللغات «السَّاميّةه القديمة ذاتهاء ومع مرور الزمن» تفرعت ped‏ 
وتَدوّعث أساليبُ معيشتهمء » فتظوّرت لدی الجنوييين من أهل شبه الجزيرة 
العربية مجتمعات مستقرّة ارتكزث على نظام ise‏ وزراعة (ريما 1553 هذه 
الأنظمة من شعوب مَحَلِية قديمة كانت مستقرّة في جنوب شبه الجزيرة العربية 
واندّمَجوا معهم). وبالمُقارنة» GGL‏ الأعراب عادات رَعَوية متنقّلة» 
وتوجّهوا في مُسيرتهم بين آبار المياه والأمطار والغارات. اقتضّت المصالح 
المشتركة التجارية والسياسية أن AU‏ هَذان العنصّران الأساسيان في oy al‏ 
التي CEL‏ الإسلام. وفي بداية عَصر الإسلام صَهَرتُ Legler‏ التجربة 
المشترّكة في بناء الإمبراطورية» وجِعَلثْ تركيبتهما أقوى انصهاراً وانيماجاً 
لفترةٍ ماء إلا أنهم أصبّحوا أكثرٌ تعقيداً بالاندماج والاختّلاط مع شعوب من 
خارج شبه الحزيرة العربية. وعلى ye‏ تلك العملية الطويلة» كانت القبائل 
العربية it‏ في فلب العرب Gre‏ عام» على الرغم rit; od‏ عَدَدهمٍء غير غير 


۰ 


أنهم دائماً ما Aub ade‏ العرب من LED‏ لأن التوتر والخلافات بين 
العناصر المستقرّة by‏ المستقرّة في المجتمع المُرگب cule‏ 5,5 كبيرة» 
ولكنها Ente‏ عدم استقرارٍ BU‏ في الوقت نفسه. GCA‏ نقاط القوة 
ونقاط الضعف هذه في الفصول القادمة. 

القوة الأساسية الرئيسية التي جَمَعتْ كل المُكونات مع بعضها هي 
اللغة؛ ليس اللغة المحكية كل يوم بل اللغة العربية الفُصحى الغنية الغريبة 
الرقيقة Ry eal, BLN‏ بيحرء والصّعبة بجنون» والتي تطَوّرت على 
ألينة كَهَنةٍ القبائل وشُعرائهاء وكانت دائماً ومازالت وسيلة لتحفيز الهوية 
العربية الكبرى. اللغةٌ المُشْترَكةٌ ضروريةٌ لأي هوية عرقية» وهي محاولةً 
لِمَكس الانقسام المقدّس الذي أصاب الله به AS‏ في قصة بابل» تلك 
الثرثرة من عدم pel‏ الي تمت GI‏ من التآلف والتجمع. لم تكن اللغةٌ 
بالنسبة إلى العرب علامة عرقية فحسب» بل هي العبقرية العرقية. fees‏ كما 
يقول JE‏ مأثور كان يُعتّبر قديماً منذ الْقّرن التاسع ot‏ الجكمة o Ss‏ 
السماء على ثلاثة أعضاء من أهل الأرض: على آديغة اليونانء وأيدي أهل 
الصين» وألسَة المرب 

ولهذا السببء بينما يُنظر إلى التاريخ ps dole‏ من الشخصيات 
والأفعال» فإن تاريخ العرب هو في أغلبه geld‏ من وجاك ونساء الكلمة 
QS ot ad)‏ رُواة» js tS‏ خاص Cals‏ (أو بالنسبة إلى المسلمين 
«رسول») dui‏ كتاب عربي: : القرآن)» لأنهم والكلمات البارزة في هذا 
الكتاب شكّلوا الهوية: وضَاغوا الوحدة» ونجددوا مسار التاريخ . ولذا فمن 
جين لآخر على cu‏ صفحة أو صفحتّين Sa‏ كيف AU A‏ نحو 
pai‏ وكيف Suef‏ في أحيان أخرى. يُستمر التّقدم ay‏ والأحداك 
الجديدة مثل «الربيع العربي» وما OE‏ ِن فوضى تُظهِرٌُ كيف أن الكلمات - 
الشّعارات والتداءات والدّعاية والتتضليل الإعلامي والسّحر CEM‏ القديى 
سواء كان أبيض أو أسود - مازالت تُشكل مسار العالّم العربي. 

أو «csi J+‏ الم العربية the Arabic world‏ أو دائرة العربية» مازالت 


)0( الجاحظ. ورد في: شمس الذين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكانء وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» ٦‏ ج (بيروت: دار صادرء 1۹۹۷)ء ج oF‏ ص AVA‏ 


al 


اللغة هي Bie‏ الأساسية» أما oi‏ فالأصح أنهم «الناطقون باللغة 
العربية». Led Oy‏ كل مَّن يعيش في المنطقة من See‏ طارق إلى مَضيق 
هرمز «عرباً» هي بمثابة تسمية كل سكان أمريكا الشمالية وجنوب إفريقيا 
وأسترالاسيا وإيرلندا وبريطانيا «إنكليزاً»؛ بغض النظر عن أصولهم؟ بل بمثابة 
تسمية جميع هؤلاء «Angles (Anglo-Saxons) Bh‏ - وهم جماعة.. 
أصبَحت pg‏ بقيةٌ خلفها جَْرُ امبراطورية زائلة. 


خخ ذا فا 


هناك هوية مشترّكّة قد جَعَلّت العربَ ‏ على الرغم من كل شيء ‏ يطاردون 
سراب الوحدة» ولكي Ea‏ عن أصول تلك الهوية» فعلينا أن نُصغي لهم . 
كما يجب علينا البحث بعيداً قبل الإسلام» ولا شك بأن المَعارف عن الماضي 
قبل الإسلام أقل وأصعّب. ولكن باعتبار التاريخ المكتوب فهي فترةٌ يساوي 
lige‏ امتا الفترة التي Cait Sab‏ كُجر الإسلام المَصيري من شبه الجزيرة 
العربية. fal dol‏ قديم معروف SH‏ العرب Bos‏ تاريحُةُ إلى سنة ۸٥۳‏ قبل 
الميلاد” » وأنا أكيُّبُ أول مسودة لهذه الكلمات سنة ۷٠١۲ء‏ وحسب التقاليد 
المعروفة» فإن الصّبي محمد قد تم الاعتراف به dS‏ في سنة ORY‏ وهي 
ee al‏ 


بدأ ا بضوءٍ ساطع يعمينا A Ke‏ وبالمثل فإن الضوءَ ae‏ 
asl‏ 55 على التاريخ من dL code‏ بكثير مِن الأمور في حَفاء الظلال 
يجب علينا أن نبحث فى الصورة التاريخية الكاملة تحت نورٍ date ted‏ 
oly‏ نعطي صورة مُجَسَّمَة شاملةً تدرك أنَّ الذي S45‏ منذ السّنة الإسلامية 
Lae‏ حتى الآن يساوي نصف الصورة LRU‏ الشايلة التي dead‏ في 
الزمن ULE‏ عدداً من السنين يساوي ما GAS‏ على BM‏ 

ما Le‏ بالإسلام» وما يُعطي الانطباعَ بده سرد عربي موحد SLT‏ هو 
تقنيةٌ معلوماتٍ عربية» أو بكلمة أخرى طرائق جديدة في استخدام اللغة 
والسيظرة عليهاء ومن PSF‏ الهوية. كانت الهوية الأدبية والثقافية 


Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam (1) 
(London: Taylor and Francis, 2001), p. 59. 
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والتاريخية قبل الإسلام Lett‏ بشكل كبير؛ أما ag‏ الإسلام» Ret rene)‏ 
تقنيات جديدة معطم التطورات الكبيرة في تاريخ العرب. ستَبحثُ في هذه 
التقنيات اللغوية عن OF‏ كلما 2g‏ مع الوقتء أما OW‏ فسيُعطينا Sab‏ 
55 عن أهميتها في سَردٍ القصة. في بداية ond‏ السابعء هر Jab‏ كناب 
عربي: القرآن. gb‏ فجأةً بالنظر إلى مِقياسنا الزمني الذي Cae 7٠٠ eae‏ 
GUI Jas,‏ والبشرّ الذين يتَحدَّتُونّها مَقروئين مُرئيين. وفجأة وُجِدُوا على 
nie‏ التاريخ بالأبيض والأسود. كان لديهم ماضٍ» ودَخَلوا حاضِرّهم 
التاريخي Bly‏ رَبحوا بها إمبراطوريةٌ واسعة. 


في نحو سنة ٠۷٠١‏ انُجَدَّ قرارٌ سريع LAL‏ عن اللغتّين اليونانية 

والفارسية Gy ptt]‏ في الإدارة الإمبراطورية نصالح اللغة العربية» مع 
تعریب جميع الإمبراطورية وشعويها بسرعة مذهلة. أصبّحَت العربية 2 

تينية الجديدة. وفي أواخر OB‏ الثامن» مكّنت صناعةٌ الورق العربية 
مُستَخدِمِيه مِن GS‏ نظرائهم الأوروبيين الذين كانوا مُنظوين في عصر BN‏ 
والكتابة على الجلودء ا فيضاناً من المفردات والأفكار العربية. بعد 
ذلك بسَبعَة قرونِ» عندما oe BI‏ الطباعة» BRS‏ أوروبا مَسارها الذاتي» 
ولم ينجح BAS‏ العربي et!‏ بشكل جيد مع حروف الطباعة المُنقصلة» 
بينما BF‏ العرب دائماً إلى LSS‏ العربي المطبوع باستخفاف» مثلما يُنظر 
الطليان إلى المَعكرونة الجاهزة. وأخيرأً» بعد فترةٍ طويلة في القرن التاسع 
عشرء ONL‏ المَطَايمٌ العربية العمل che‏ مع نهضة العرب. وبعد مئة سنة 
أخرىء 1G‏ قومية عربية Cail dal‏ شعاراتها في الراديو الترانزيستور 
العاير للحُدود. بعد جيل ae iat)‏ المطبوعاتٌٍ العربية أخيراً Spel‏ 
een‏ 4 الحروي المُنَصِلَةَ في SL‏ النصوص cls,‏ وفي نفسه 
Lal‏ محطاتٌ التلفزيون الفضائية» وطارّت الكلمات oi, . eels Bal‏ 
pL,‏ اللواصل الاجتماعي في بداية القَّرن الواحد والعشرين في فلب 
البيانات القديمة Gil Ay‏ بَدِيلّة. . . حتى وَصَلَّ الرجعيون إلى الفيسبوك 
أيفنا > puss‏ 'ديناضورات] العالّم الرَقّمي جُهدَهُم الآن للسيظرة على وسائل 
الإعلام Lal Sly‏ وعلى العقول. 


ومع ذلك فقد كان لتاريخ العرب الذي = Ge‏ الإسلام - وهو نصق 


yr 


تاريخهم ‏ وسائل تواصلِه الاجتماعية وأصواته | 
أيضاً. ذَمَبَ مُعظمْها أدراج الرياح» ولكن بَقِيَ بعضُها Ee‏ على أحجار وفي 
الذاكرة» ونستطيعُ» بل Cow‏ عليناء أن نُصغي إليها . 


# %#¥ & 


رخ متَمِيّزء هو ألبرت OO lage‏ عند الوط الزمني. ped‏ 
isi as‏ القارئ إلى موضوعِو بصورة المؤرخ العربيٍ الكبير ابن 
خلدون من القرن الرابع عشر. رَحَلَ ابن خلدون إلى قرية مُحصّنة في ريف 
الجزائر بعد أن عاش عُقوداً من الزمن في BSE‏ من المؤامزات والفصائل 
المُتحارية» Goby‏ في كترةٍ من العزلّة الفكرية المُكتّقة. Gad je‏ فيما كان 
يَدورُ حَولَهُ: «فسالت... شآبيب الكلام والمعاني على الفكرء > حتى 
امتخضت زبدتها وتألفت نتائجهاة» Ge‏ وَصفِوء (رَجُل مُحظوظ!)» 
وجاءً بنموذج لصّعود وسقوط السلالات الحاكمة. Fat‏ ذلك التموذج 
باختصار كيف يمكن أن تتّحدَ ق ب ةٌ Sh‏ فيما يُسميه Ge‏ (تعني حرفياً 
ما يُشْبَهُ الرابظةء ولكنها 3 be ee‏ إلى «تماسك الجماعة») ثم SS‏ 
قوّتها القتالية. تستولي القبيلة بالقوة على حكم دولة مستقرة Grats‏ 
زعماؤها dye‏ حاكمة جديدة» وما كان ذاتٌ يوم at Se ty Le‏ 
مركزياً ten,‏ - ولكن مع مرور الزمن» خلال ثلاثة أجيال في الغالب» 
تضعف حيوية GL de‏ وتسقط Be pul‏ جديدة مازالت تتمنّع 
بحيويتها البَدوية Be)‏ القباقيب إلى القباقيب في Bw‏ أجيالٍ فقط؛ء كما 
كانوا يقولون في لانكشاير في وَصفيٍ مُماثل للحركة الاجتماعية). 


كان حوراني أكاديمياً ,65 مكتباتٍ US‏ في أرجاء مَعهد سانت أنتوني 
في أوكسفورد Feely .5). Antony's College, Oxford‏ بنظرَتِه الأكاديمية Ol‏ ابن 


Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, with afterword by Malise Ruthven (¥) 

(London: Faber and Faber, 2002), p. xiii. 

Abd al-Rabman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (A) 

History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged NJ. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1989), pp. viii-ix; 

النسخة العربية في: أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون» رحلة ابن خلدون» AEN ۱۴١۲‏ 

عارضها بأصولها وعلق حواشيها محمد بن تاويت الطنجي؛ حررها وقدم لها نوري الجراح (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ أبو ظبي: دار السويدي» ۲۰۰۳)» ص IVT‏ 


Ye 


خلدون شخصيةٌ (LS‏ عَصراً وثقافة . عندما قرأثُ HSI ob‏ وأنا في بتي 
ge‏ اليَمنيَء بينما UT‏ قابعٌ في مكاني inde‏ ومتيقّظاً بفِعل قذائف المدافع 
والصواريخ (الصراع الكبير الثالث بالنسبة إِليّ)» وبينما يَسقط hls GE‏ من 
الشعارات والمَواعظ والقصائد (السياسية وليس الشّعرية) طوال اليوم» ee‏ 
م ee‏ 
أجلسٌ ul‏ في صنعاء SS Sle‏ القبائل والسُلالات حروبها واتفاقاتها 
ومؤامراتها لمزيد من الحروب من حَولنا. YS JRE‏ فلسّفته في التاريخ من 
التجربة الحَيّة. وبينما AR‏ حوراني Gl‏ خلدون كوسيلةٍ أدبية» Jel‏ نفسي 
oleh‏ من غير قصد. أو بكلمة ا أشعرٌ بأنني Al Geel‏ في المكان» 
وتوجد مُخلفات مِن ذلك التاريخ مَدفونة oe FY coped‏ الصغير يَنتصِبٌ في 
SE‏ تَلّ من الأطلال بُنِيَ من بقايا صنعاء ما قَبِلَ الإسلام» Barly Ley‏ من 
ol‏ العظيمة» ومن gel pS a LE‏ وأشياء أخرى لا 
Gabe‏ إلا الله . في ين IS‏ وفي حقيقة الزمن :مواد التاريخ الام مواعودة 
هنا خارج نافذتي (مَرّت الآن جماعةٌ من JULY‏ الصغار 5 Ber ou‏ 
لأمريكا»» ترافقهم ضرباتٌ طبول وأصوات مُفرقّعات» وَتَلَهم Ged‏ أحمر 
مرفوع على الأكتاف يضم شهيداً آخرء وللأسف كان العش صغيراً أيضاً) . 

يبدو أن المواد الخام هذه الأيام هي غالباً الفولاذٌ والرصاص. EME‏ 
مؤخّراً بسبب فراغ بطارية السيارة» وكان Gute slip‏ في سيارةٍ ASE‏ 
ولكن لم يكن لَدَيهِ يلك توصيل لتشغيل البطارية» Syke,‏ لنا le‏ فكرة 
الاستعانة برَجُلين من رجال القبائل. استّعرنا منهما بندقيتيهما الحربيتين من 
نوع 4147 واستَخدّمتاهما لتوصيل البطاريتين» chs,‏ السيارة في المحاولة 
الأولى. «فقط 5 تَواصَل!» قلت فرحا وأنا Lel‏ البُندقيين : «لهما فوائد إيجابية 
إذأ؛» أجاب أحدّهما: «فائدتهما هي AGB‏ 

ماذا يستطيع المر ۽ أن يقول؟ BES‏ كتابي الأول gl‏ شَعرتٌ في اليمن 
وكأنني الضَّيفُ في Lub, asl‏ على الجدار. أما OV‏ فإنني أشعرٌ وكأنني 
gi‏ الحَظمي في BSL‏ والذبابة في الحساء. ولكن: يجب salle‏ أن 
يُحاول التفاؤل. فإن bs,‏ البلاد التي أعيشُ فيها وأحبّها Gad bis‏ رؤية 
صديقٍ عزيز قديم يَفقدٌ CSG 55 allt‏ انتحاراً بطيئاً مقصوداً عن عَمد ١‏ 


* * & 


Yo 


bb del‏ تَموذجٌ ابن خلدون hey‏ الأنيقة مازالا متحقّقين» ولكنني 
adel‏ أنه يُمكن أن kal‏ بطرائق ie Ss‏ أكثر وضوحاً Gut st,‏ على 
فترة الثلاثة آلاف سنة تقريباً من تاريخ العرب JRO‏ مازالت العَصَبية هي 
pal‏ صفاته الرئيسيةء تلك الطاقة الكامنة الجماعية التي تُحَفّرُ على وحدَةٍ 
قصيرة العُمر: 


JRE‏ العصبيةٌ مع CEH ee‏ للقيام. . . بغارَةٍ ناجحةء أو غَزوء أو 
انقلاب... ونتيجة للغارة أو العَّزو أو الانقلاب واحتكار الجماعة للمّوارد 
(جمال وضرائب وبترول وغاز) 853 أحوالها. . وبعد ذلك إما أن تصبح 
المُوارد غير كافية للجماعة عندما يزداد odie‏ أو أن Gass‏ زعماؤها على 
اقتسام الثروة. . وتتفَرّقُ الوحدة. وفي النهايةء تتشكل Lak‏ جديدة وتتكرر 
العملية. 


Ci VRS أنَّ ابن خلدون كان مُحِقَاً في رؤيته للبّدو‎ Wis Sees 
أن هذا صحيح هذه الأيام مهما بدا ذلك غريباً» على الرغم من أن‎ Lately 
عَدد البّدو بين العرب قد أصبح قليلاً جداًء وأن النظام الثنائي الذي وصَعَهُ‎ 
: ابن خلدون للم جتمع الإنساني مازال صحيحا‎ 


المجتمع السياسي الحضّري هو مجتمعٌ مستقرٌ «نسبياً» Geek‏ بالكلمة 
المتعلّقة بتلك «الحضارة»: بمَعنى أن الناس يعيشون مع بعضهم في مكان 
مستقرٌء قرية أو مدينة» بينما المجتمع البَدَوي أو A‏ هم مجتممٌ غير 
سياسي ونظام ديناميكي يعيش فيه الناس فيما وراء الكيان PIN‏ حيث 
تكون «المؤسّسة» الأساسية فيه هي الغَّزو أو الإغارة (أو الانتزاع أو 
الانقلاب). 


النقطة التي أريد التّركيز عليها هې أنه بينما البّدو الحقيقيون هم سُلالة 
cade‏ فمازال هناك منهم لاعبون 38 xd‏ العربية + Biss‏ أفعانُهم 
تماماً مع poe tae‏ الخلدوني الثاني «البَدَوي". 38 الان من 
قبائل الحضر والبّدو في أية مشهورة في القرآن Cee hel‏ منها ججزء!ا من 
عنوان هذا الكتاب: 


٦ 


tea KS GS 3 Ss‏ إن 
Wyn ae‏ 


كانت ase oda‏ موجودة منذ بداية تاريخ خ العرب المَكتوب» ولم تكن 
دائماً BLL‏ تَعارّض. تعلق أولُ 33 للعرب سنة 801 قبل الميلاد EB SS‏ 
الدولة الآشورية مُقاولاً jew‏ أسمة «جندبوك وكان زعيماً عربياً beg‏ 
قطعاناً كبيرةً من الجمالء واستفادت المجتمعاتٌ المستقرّة والبّدَوية من 
بعضها بشكل مُتبادل. وبالانتقال إلى منتصف الزمن في تاريخ العرب» فإن 
fee‏ من نجاح النبي محمد يرجم إلى seat‏ عَناصِر من النظامين BASS‏ 
والبَدَويَ لتأسيس الدولة الإسلامية الأصلية. . وفي زمننا الحاضر فإن GAs‏ 
التام تقريباً للثورات الشعبية الديموقراطية سنة ٠٠1١‏ ارتب ee‏ النظام 
igi!‏ على الحَضَري المستقرٌ. فمثلاًء اليمن التي (pol‏ عليها من نافذتي 
كانت dS‏ حتى صيف Lab 7١14‏ نجاح للربيع العربي الطموح LS‏ مجتمع 
pds‏ حضاري مستقرٌ. إلا أنه منذ ذلك ألحين» يرت على الجزء الشمالي 
من الدولة في عرو املح مودة تطهور فصول قدي كان قن حكم ال ن 
وَاشْتَعلتْ حربٌ أهلية» Jp dws,‏ مُجاورة (تَحَكُمُها جميعاً ما Mal‏ ابن 
خلدون Gg PYRE‏ وهذا هو ما سمه : التاريخ في الوقت الحاضر 
الحروب هي أسوأ ما في التاريخ. والحروب الأهلية هي أسوأ الحروب» 
ليس لأنها داخل المجتمع الأهلي فحسبء بل لأنها ضد ذلك المجتمع 
الأهلي. لم يكن لدى ابن خلدون أي شك بِمَن هُمْ Oped NOG‏ فقد 
ces‏ تنهار الحضارةٌ دائماً حيث OOS Fad‏ 

في هذه الأيام لا يَُوّضُ يَدرٌ حقيقيون على ظهور الجمال المؤسساتٍ 
الْمَدَنية ويَحْتَطفونَ الانتفاضات الديموقراطية أو يُشَعلونَ الصّراع BA‏ ولكن 
يبدو واضِحاً أن المؤسسة البَدَوية الرئيسية» الغّزوء مازالث حَيّة. وربما كان 
ذلك هو سبّبُ قوة تأثير صورة مؤيدي النّظام الذين رَكبوا على الجمال LS‏ 
الفوضى بين المُعارضين في OMS‏ التّحرير في القاهرة سنة TN‏ وفي أماكن 
أخرى Abi‏ بقوةٍ صُوَرُ سيارات تويوتا GW‏ الحديثة TAS‏ برشاشات ثقيلة . 


3177 القرآن الكريم. «سورة الحجرات.» الآية‎ (4) 
Ibn Khaldun, The Muqadimmah: An Introduction to History, p. 119. 0) 
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«العُزو» كلمة ذات معاني EL‏ بالطيع » « تحمل paca we‏ البربرية غير 
المتحضرة WY YL‏ الحقيرة. Be‏ أن العُزو والإغارة نظام رایخ بتعنى أنه 
وسيلة Dyas‏ منذ زمن se‏ لإعادة توذيع الثروة Yaz si Je‏ أحياناً. قد 
Bey‏ وسائل تطبيقِه مقبولّة أخلاقباً في gh‏ بعض الناسء ولكن قد يبدو 
عقلانياً إذا تُر إليه ببرود: لديك فائضٌ ولَدَيّ joi‏ ولذلك ped‏ 
va‏ عندك. من الضروري 7555 Bi‏ ثقافاتٍ مختلفة لديها Hens Gls‏ 

حتى آكلو OP 2 ped‏ لديهم منطقهم الخاص حسب تفسير leh‏ ثقافيين 
مثل مونتين Montaigne‏ ومارشال سالِنز Marshall Sahlins‏ قد يبدو البشرٌ 
متشابهين LET‏ في كل مكان إلا أنهم OGLE‏ بطرائق مختلفة. 

ase as ie عقليتان معاً على 32 أغلب تاريخ‎ Sis 
بمحبةٍ‎ by وعَقليةٌ «البّدو» . الشعوبٌ والقبائل في ازدواجية أ 9 تتصَارّع‎ 
في الصين. ولكن أي من هاتين‎ Yin and Yang وكراهية مثل مفهوم الين واليانغ‎ 
الكبرى في الهوية العربية. وكما‎ LeU العقليئين أكثر «عروبة»؟ تلك هي‎ 
ee في‎ ake ALG فإن اصطلاح «العرب أو الأعراب»‎ 255 
خارج المجتمع الحَضَّري المستقرٌ وفيما وراء‎ Ske الجماعات القَبّلية التي‎ 
أي إنه كلما حَضَعٌّ العرب إلى مجتمع‎ Ley GA) صفاتٍ المؤسسات‎ 
شيئاً مِن روجهم. وفي‎ Osaki لأنهم‎ taal ol «عروبةً أو‎ [Bi مَدَني» أصبّحوا‎ 
احتمال فُقدانٍ ذلك الجانب القديم‎ OB فيه الهويات»‎ Gabe عالّم متمَدّنَ شامل‎ 
من الأعرابية أو العروبية» والانضمام إلى الصبابية العالّمية يُصبح عَمَليةَ مؤلمة.‎ 
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هناك ما هو أكثر في القضية من الشعوب والقبائل. es ٠‏ قليلاً pbs‏ 
الصورة الكبرى على الخريطة مع مرور الزمن» oo‏ أوضح , تلك الدّورةٌ 
من الاتّحاد والتّفرق التي اشير 6S 4 GS‏ وهي Mas‏ في سياق 
الإمبراطوريات الآشورية والرومانية والفارسية والبيزنطية والعثمانية والبريطانية 
والأمريكية. إنها دَورَةٌ Sb‏ أسنانء غير أنها ليست وحشِيةٌ بالضرورة» JB‏ 


Neil Rennie, Far-Fetched Facts: The اقتبس مونتين عن آكلي لحوم البشرء في:‎ )١١( 
Literature of Travel and the Idea of the South Seas (Oxford: Clarendon Press, 1995), p. 52, in: The 
London Review of Books (9 May 2013), p. 29. 
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اندَمَجَت الأسنان أحياناً مع المَصالِح الإمبراطورية على نقاط BEM‏ 
الهلالّين ee‏ (سيأتي تفصيلٌ عن ذلك فيما Gad‏ ومصر وإيران» بينما 
٠ camels‏ في أحيان أخرى . Bisco Ske;‏ في Us‏ الحالتين» وخرارة 


في 95 القصة العربية» mae‏ هذا الكتاب ag‏ فيما تبدو ing‏ أبدية 
مأسوية في أغلب الأحيان من الوحدة GAs‏ وكذلك إلى تلك القوة التي 
i‏ النارٌ (Ae,‏ الوقود للثورات والتي si Sp ds‏ من أي أمرٍ Al‏ 
عَبِرَ aut‏ من الهويات المُتحوّلة والمتالقة» ألا وهي اللغة العربية. اللغة هي 
ما يرب جميع هذه التطورات التاريخية الرئيسية بالاستناد إلى تقنيات 
المَعلوماتية» مِن كلمة «الله» المُصَرَّرَة في الكتابة» إلى مُعالّجة النُصوص 
الرقمية» حتى SLE‏ العقول بيَدٍ الأنظمة الرّجعية الجديدة. SUI‏ هي Pes!)‏ 
الذي حاوَّلٌ التمسك به جميعٌ ع الزعماء العرب الطامحون» وكان هدفُهم دائماً 
تلق العَصّبيةء تلك «الرابطة» أو ذلك الإجماع» في اجمع كُلِمَةِ» شعوبهم 
وقبائلهم كما Fd‏ عنه GU‏ العربية. 

هذا تاريخ العرب وليس تاريخ العربية» ولكنّ متابَعَةَ LAI‏ اللغوي عَبِرَهُ 
تَعني استكشاف أعمّق الجبال التي تَنظمْ JR,‏ العرو Phas‏ بجميع جوانِيها 
المختلفة» ٠»‏ لأن ذلك الخبط هو الرابطة الوحيدة التي LK‏ من gat‏ العرب مع 
بعضهم ومنحنهم الهوية والوحدة . وحتى الوحدة التي Lge‏ الإسلام كانت 
بسند في النهاية إلى الكلمات. بالنسبة إلى الأوروبيين ووَّرَتيِهِمء كما Se‏ توماس 
كارلايل «Thomas Carlyle‏ فإن البارود والطباعة والبروتستانتية FASS‏ وراء القوة؛ 
أما بالنسبة إلى العرب وَوَرأيهم فقد كانت القوة في الكلمات والقوافي والبلاغة. 

والمشكلة هي أن الكلمات تستطيع أن تُوحٌد وأن تُقَرّقَ. والتّمْريقُ هو ما 
ha‏ الآن حيث opal‏ وفي كثيرٍ من أصقاع AE gly coped ob‏ 
الوحدّةٌ سَراباً.. موضوع هذا الكتاب هو كيفية حُدوث كل ذلك على Fe‏ تاريخ 
العرب Gy asl‏ على مَدى ثلاثة آلاف سنة. 


& #8 
0D‏ 10,8 ص ۲4 السابقة. 
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LIS et‏ العربية» فإضافة إلى الاستماع 
إلى الناس ا jana‏ الأمور أحياناً. وما يمكن أن oak‏ 
«الملموسات Mangibilia‏ هي طريقةٌ جيدة per‏ الماضي» ويمكن pases ol‏ 
كاستعاراتٍ أحياناً تُساعد على ped‏ التُعقيد. قد تكون الاستعارات أشياء 
Es‏ مثل بناءِ ضخم Gt‏ من أجزاءء مُسجدٍ بُنِيَ من مواد بناءِ Sb‏ 
كنيسةء أو تكون صغيرةًٌ مثل قطعة نقودٍ عربية YS‏ المَلك أوفا King Offa‏ 
في وسّط إنكلتراء وقد gh Gog‏ مثل تعويذة Las ES‏ «الله؛ على 
Gea as‏ وكلمةٌ «كريشناء على الوَّجِهِ الآخرء أو Eb‏ بالتناقضات مثل 
it‏ رَ عليه اسم رئيس للولايات المتحدة من زمن الحرب الباردة. إنها 

مثلم" es‏ الكاتبٌ خورخيه لويس بورخيس Jorge Luis Borges‏ في صياغَة 
fas‏ جديدٍ لاشقاق Beye‏ قديم يسمى «الظاهر»” ۳ isi‏ شيءَ Up‏ مُسكونٌ 
يمكن أن AG‏ أشكالاً مختلفة في أماكنّ وعصور مختلفة. 

استعاراتٌ أدبية أخرى قد تكون مفيدة أيضاً في 250 القادم» منها عَجَلَةُ 
النارء والإشارة الرمزية للمُعاناة الأسطورية فيها ليست oles‏ (ففيها Medd‏ 
بمُعاناة إيكسيون [الذي تآمَرَ على النظام المقدَّس])» أو بمأساة المَلك لير 
[في مسرحية شكسبير] الذي 5 مَملَكَتَهُ وكلاهما «ربظ إلى Bae‏ ين OU‏ 
والعجلات كذلك هي وسائل جيدة للقصص والتاريخ م لأنها Bs‏ على Geb‏ 
لانهائي في الزمن» في حين أنَّ S55‏ الذاتية 15 فهي Read‏ الاستمرار 
BE,‏ . ولكنها ليست الصورة الوحيدة التي LSE Cat‏ في تاريخ العرب. 

os‏ في كتابي الأول أن الماضي حاضِرٌ lub‏ في اليمن. لم أدرك في 
ذلك الوقت أن هارولد Harold Ingrams jal au}‏ الإداريّ الإمبريالي Se Thy‏ 
في الجزيرة العربية قد كب ذلك أيضاً في كتابه عن اليمن: «إنها بلادٌ ‘es‏ 
الماضي فيها Pda ee‏ 

فصل بين مَقولَتّينا جيل Bhs‏ أو ثورّتان» ولكن الماضي الذي LES‏ عنه 
كان هو نفسهء ومازال حاضراً. إنه حاضِرٌ الآن LS‏ جيل آخر ومزيد 
الثورات. وليس ماضي اليمن they‏ كما شاهده مُراقبون بريطانيون هو ما لا 


Jorge Luis Borges, “The Zahir”, Labyrinths (London: Penguin, 1970), p. 189. ar) 
Harold Ingrams, The Yemen: Imams, Rulers and Revolutions (London: John Murray, (1 £) 
1963), .م‎ 36. 


Dall JS‏ منهء ففي بداية كتابه الكبير «الثابت والمُتَحَوّل». AR‏ الشاعر 
والناقد السوري أدونيس عن ple je‏ العربية إلى fast‏ الماضي حاضراً 
باستمرار»”*'2. هذا الماضي ‏ الحاضر هو ما 55 المُراقِب المَطِن يان 
موريس Jan Mortis‏ لوصف المملكة العربية السعودية سنة ١400‏ بأنها Bliss‏ 
OMe‏ بعد ye‏ فقط من وفاة مؤسّيها AEA‏ 

لا شك بأننا Ga‏ جميعاً بالأمر الواضح gle!‏ للعيان» وما eel‏ 
واضحاً بعد مرور الزمن هو كيف أن الماضي الحاضر دائماً Gods‏ المستقبل 
JOS cel valli‏ ويحصر.. يمكن pol a4 of‏ الحاضر Lal‏ 
تأثيراتٌ إيجابية لأنه Bi‏ المجتمعات Hoke‏ في Wb‏ وجذورها. 
وبالمقابل» قد يُقيّدُ تلك المجتمعات نفسها ويعوقٌ مستقبلّها. قد يكون the‏ 
bs‏ مُهيِكاً. المثالُ الحديث الواضح هو الربيع العربي» الثورةٌ MPS‏ 
التي ohh‏ سنة 1 ٠‏ وعَبَّرَتُ عن آمال جيل الشباب» ولكنها خُيِقَتْ في كل 
مكان ن تقريباً 4 القوى الرجعية للماضي العربي . 

استكشاف التاريخ العربي يعني من GAN ES‏ من حين لآخر عن مسار 
الزمن والتّطر إلى الأمام وإلى الوراء أيضاً. «الزمن الحاضر والزمن الماضي» 
كما أدركٌ الشاعر إليوت ‘Eliot‏ 

ربما يَحضران في المستقبل 

والمستقبلٌ AS‏ في الماضي )0 

هذا التعقيدُ هو ES‏ جميع المؤرخين» وربما أكثر من ذلك بالنسبة 
لمؤرّخي العرب: SS‏ السنواتٌ والصفحاتٌ Gel‏ ولكن ذلك لا 
يَنظبقٌ بالضرورة على الأفعال 95555 الأفعال» وعلى الأسباب والمُسَبّبات . 
قد ‘is‏ الأسباب والعوامل والأخطاء المأسوية Gis‏ فترة قرون» بل SY‏ 
السنين» حتى تَظهّر نتائجهاء إن 4b‏ في مثا شديدٍ العٌرابة ‏ ولو كان 
تافهاً ‏ في منتصف القرن العشرين Ib‏ شيخ قرية مِنْ سُلطاتِ الاستعمار 


)10( أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند 
العرب» ٤‏ ج (بيروت: دار الساقي» GO‏ الأصولء ص 1۹. 

Jan Mortis, Sulran in Oman (London: Eland Books, 2000), p. 23. OD 

T.S. Eliot, Four Quartets, "Burnt Norton”, part 1. OY) 


وم 


البريطاني في ole‏ أن تَدقَعَ ANG‏ حَفْرٍ بثر قديمة وإعادة ترمييها. كانت 
of Se‏ البئرٌ كانت قد SHB‏ بِيَدِ قوةٍ HE‏ رومانية سنة 55 قبل الميلاد» 
لأن الرومان والبريطانيين هم oe‏ نوع واجد هم OMG AT AI‏ أي 
الأوروبيون. By‏ آخر si‏ جدّية Gla‏ بأنتقال السّلطة وبطبيعيها في فترة ما 
بَعدَ الدولة المُحمّدية: ثارت المُشكِلّة بشكل مُتكَرّر ودَمَوي أحياناً على مَرّ 
٠١‏ سنة. من الواضح أن da!‏ التي oly bby pods‏ على طريقها 
الزمني لا تكفي دائماً. ees‏ إلى صورةٍ أخرى تكرارية ولكنها عَشوائية. 

وكالعادة» يَحمِلٌ الشعراءٌ الإجابة» وقد GELS‏ الشاعر السوري نزار 
قباني الماضي العربي الحاضر دائماً بقوله: 8 

ساعة الرمل التي تبلعكم رة 


في الليل وا us‏ ر9 t.me/soramnqraa‏ 


ذلك الماضي هو الرَّملُ في أسمّلٍ الساعة ينظ et‏ التالي 
للأحدّاث. أدرك قباني أن التاريخ ليس مرد ساعة رَمَنِء أو ie‏ لتمرير 
الوقت» بل هو لاعِبٌ في د ذاته» وحاقِدٌ Es‏ أحياناً. of‏ الساعةٌ الرملية 
القابعة لا قيس الزمنَ بل تصبر عليه» حتى يتم قَلبْها Ee‏ أخرى. lanes‏ 
gk‏ أن حبّات الرّمل هي حَيّوات Jt‏ مَوتهمء OY‏ الناسَ هم el‏ 
Fee‏ وضحایاه في الوقت eo! foley cand‏ هي أيضاً ساعة الأرامل . 


تستطيعٌ أن 4S‏ حبّات الرّمل: 1 الحرب Be‏ في الأرض 
التي تبني fle ٠٠٠٠٠ by‏ على الأقل» كثير منهم ليسوا أكثر من 
أطفال» وريما قَضَى نحو ۸٠٠٠١‏ من الأطفال الصغار الجائعين Samay‏ 
Ln‏ الفقر» GLE‏ الحرب القديم. هذه هي الإحصائيات الصّارخة حتى 
الآن من الأمم المتحدة ومنظمة ACLED‏ ومنظمة أنقِذوا الأطفال بينما أنهي 
هذا الكتاب في آخر سنة ۲۰۱۸. هل كان أولئك الذين LG‏ الرملية 


oa.‏ ذلك لو أنهم عرفواء أو حتى لو أنهم تَوفُعوا حدوث ذلك؟. 


Ingrams, The Yemen: imams, Rulers and Revolutions, p. 36. Qa) 
(بيروت؟ باريس:‎ ١١ نزار قباني. الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة» ۳ ج» ط‎ ١ 
الام‎ ١ منشورات نزار قباني» ۲۰۰۷)ء ص‎ 
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غريطة 7: الإمبراطورية العربية 
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خريطة *: العرب في الخارج 
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خريطة 4: العالّم العربي في القرون 
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مقدمة 
Rod‏ الكلمة 


«الواجب الرئيسي للشيخ هو Lak‏ كلمة OD IBIS‏ 
بول دريش 


الخطباء والمفترسون 

قبل شروق الشمس ذات يوم شتائي في أوائل سنة EE Orr‏ أسيرٌ 
في المدينة العربية يرب بينما iad‏ رجا المكان في ساحةٍ خارج زنزانته . 
لم an‏ من تمييز شيء من خلال EG‏ قليلة من ضَوء القنديل. ولكن 
عندما وَصَلَ زعيمهم BY‏ الهّمس CAS,‏ الرجالٌ أنفسَهم إلى صفوف. 
fol‏ الأسير بأن أمراً Soke, ein Kp‏ له فكرةٌ أكثر بُرودة من 
الفجر: «ما شأنهم يريدون IAS‏ 

لن يكون ذلك مستغرّباً OY‏ رجال يرب كانوا يُغيرون لسنوات عديدة 
على قوافل التجارة الغنية لجماعة الأسيرء وقد قاد بنفيه عدّداً من العٌّزوات 
JS Lad‏ كثيرون وكان هناك fS‏ وثاراتٌ فيما بينهم. على الرغم من أن 
au‏ كانت قد Si‏ مِن قبل في تلك السنة of,‏ المُناوشات» إلا أنها 


Paul Dresch, Tribes, Government and History in Yemen (Oxford: Clarendon Press, (1) 
1989), p. 100. 


01 تظهر قصة أبي سفيان في يثرب/ المدينة المنورةء في: أحمد بن يحيى ERIN‏ فتوح 
البلدان؛ عني بمراجعته والتعليق عليه رضوان محمد رضوات (بيروت: دار الكتب العلمية» 19487)» 
ص AAV‏ 


rv 


القبائل وقادهم GE LU‏ مَحبوبٌ هو ابن عَم الأسير» ويَصعبٌ eS‏ 
بتصرفاتهم . 


إلا أن ما حدّتٌ بعد ذلك أده الأسير. فقد 55 التّذِير dey‏ أمام 
الصفوف وسَردَ شيئاً من التعاويذ الغريبة التي اشتُّهر بهاء وانخنى» ثم سبد 
JE, Ab‏ الصفوف Ue‏ جميع حركاته. GE‏ الأمر وكأنما فيه شبه Bey‏ 
المُسيحيين التي شاهدّها الأسيرٌ خلال رحلاته التجارية إلى سورية. ولكن 
هؤلاء الرجال كانوا Bp ast‏ 4 ويبدو أنهم تدَرّبوا على حركاتهم حتى تحرّكوا 
وكأنهم LS‏ واحد. Ly‏ كان الأسير يُراقب المّشهدء > ردد في نفسه قَسَماً 
للإله القديم الذي LE‏ يانه : 

تالله ما QI,‏ كاليوم Selb‏ قوم جاؤوا مِن ها UA‏ وها هُناء ولا eg‏ 
الكرام» ولا الرُوم ذات ag BI‏ 

كان الأسيرٌ زعيم عَشيرة من EG‏ اسمّه: أبو سفيان””. وكان اسم ابن 
he‏ المُنضَّقّ: محمد. وكان الرجال الذين أسَروهُ يُسَمُونَ أنفسهم: 
«المسلمون». 

كان ما أدمَشسَ Uf‏ سفيان كثيراً هو اتحاد هؤلاء الرجال من يَثرب (أو 
de‏ رسول اله أو باختصار: المّدينة» كما أصبّحوا يُسمّونَها تكريماً 
لقائيهم). كانوا جماعةً من الرجال من Spel‏ مختلفة لم JES‏ بينهم BS‏ 
pl‏ ولا حتى led!‏ ثل هذه القّرابة كما كانت العادّة في أغلب let‏ 
القبائل؛ بل كان بعضّهم في الواقع من قبيلتِه قريش التي انقَسَمَتُ على Fo‏ 
الخمسة أجيال الأخيرة إلى عشائر متَنافسة. إلا أن أكثرهم كانوا من قبائل 
استقرّت في بَثرب منذ زمن ‘det‏ ولكنهم جاؤوا في fol‏ من جنوب 
الجزيرة العربية» من اليمن - كلمة تعني «الجنوب» ‏ وهي Dhar Gash‏ وأودية 


(۳) تؤكد بعض المصادر أن Uf‏ سفيان لم يكن أسيرأء لكته كان في يشرب/ المدينة المنورة 
للتفاوض مع محمد قارن ب: .¥ .8 ,)1960-2005 The Encyclopaedia of Islam, 2 ed. (Leiden: Brill,‏ 
*Mu'ãwiya".‏ 
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وغابات وحقولء بعيدة ومختلفة في ألسِنَتِها وعاداتها. كان هناك بعض 
اليهود العرب بين صفوف الرّاكعين. إلا أنهم كانوا جميعاً يَتحرّكون 
ويَستّجيبون BBS‏ واحد. لقد ee‏ محمد نجاحاً باهراً في تحقيق ما حاوّل 
تنفيذه جميعٌ زعماء العرب دائماًء لقد Bien‏ كَلِمَة الناس Gams‏ الإجماع 
وأخرّسَ كل المُعارضين 

Of‏ أبا cole‏ لما قَارَنَ dey‏ يُثرب بالفرس والروم» GES‏ عن واقِع 
مه . فقد كان أبو سفيان تاجراً متمرّساً في التجارة الدولية ولم يكن Seale‏ 
بجيران at‏ الجزيرة العربية الإمبرياليين المُتحاريين. كما كان عارفاً بأن تلك 
الإمبراطوريات كانت LE‏ بخلافاتٍ سياسية ونزاعات طائفية على الرغم 
من جميع اذّعاءاتها عن الوحدة الداخلية» Ags,‏ هنا Pll‏ عينيه مثالاً للوحدة 
والإجماع في OU‏ النزاعاتٍ الأبدية في شبه الجزيرة العربية» يَشْهَدُ تجمّع 
الكلمة الذي esd‏ أمامه جميعٌ تلك الادعاءات الإمبراطورية. 


كان ذلك جيداً جداً لو استمرّ. ولكن خلال أقلّ من ثلاثة عقود 
سيّخوضٌ ابن ee‏ ا ا 
والسيظرة على الناس والدّخل الذي كان 255 رأس التاجر الغني et‏ 
ويستمر ذلك الصراع بشكل ما حتى هذه الأيام بأرقام مضاعَفة وتشعبات 
كبيرة . يُطرّح الصراع أحياناً ples‏ طائفية كصراع بين A‏ والشيعة؛ late ٠‏ 
هو في الحقيقة مازال يَرنَبط ليس بالعقيدة» بل she‏ مادية reper‏ : السيظرة 
على الثروة UAL,‏ والناس والقوة. 


كان الإيمان Se‏ بإله و كما ir‏ صفوفٌ المصلين. على الرغم 
من التّكل الشبيه بالمسيحي للصلاة وسّجداتِهاء إلا أن المّعبود لم يكن مثل 
all‏ البيزنطيين والأثيوبيين بالتداخلات اللانهائية لطبيعة المُقَدّس» كما أنه لم 
يكن il ee‏ اليهود LLG‏ وربما كان يمكن أن يكون كذلك لو سارت 
الأحداث بشكل مختلف» ولكن Chel‏ يهود يشرب رَفضوا اقتراحات محمد 
في أيامه الأولى في المدينة. Vy‏ عن ذلك UY EA‏ اسمَةٌ من اسم 
المَعبود الأكبر لبلدة أجداد محمد في مكة التي كانت إحدى آخر المَعاقل 
الكبرى 2h‏ الآلهة في الشرق الأدنى الذي كان بمعظّيهٍ مسيحياً أو يهودياً . 


۳۹ 


أما بالنسبة إلى طبيعة ذلك الإله التي كانت بسيطة إلى درجة قصوى» ومُجرّدة 
من جميع الصفات بحيث لا تُثير حولّها الصراع والمُشاحنات؛ بل كانت 
بسيطة وواضحة مثل صخور الصحراء التي كان البّدو Usted‏ وينصبوتّها 
كأنها آلهة لهم « بل ريما BAT‏ من ذلك. وبالفعل» كان ذلك الإله لا يمكن 
YE‏ من خلال ale‏ وكَلِمَيهِ التي أوحاها إلى 8 عَرَسَتْ تلك الكلمةٌ 
إيماناً مشتركاً بالله من خلال الصلوات اليومية» كما أنها COUT‏ وحدة أوسع 
وأعمّق FeV‏ عنها بالقرابةء بل بالعبادة. 


المفتاح الآخر للوحدةء وهو المفتاح الأعظم الذي BS‏ القفل الأول» 
كان قوة سيطرة محمد على اللغةء ليس على اللغة المَحكِيّة كل يوم» بل على 
os gl‏ حاص اللغة العربية العالية [الفُصحى] التي Cat‏ بها الجن 
والأرواح العَرّافين والكهنة التقليديين العرب. غير أنه في حالة محمد كانت 
tat‏ موحى بها إليه عَبِرَ SOG‏ من الإله المجَرّد هو نفسه الذي اختارَ محمداً 
ليكون OU SI Dt‏ تلقّى محمد كلمة الله LAS Baty‏ الناس. 
ولكن الله عرف أن الوحدة التي Liesl‏ بينهم كانت فريدةً Li Seis‏ عليها 
بالزوال. وسواء كان صحيحاً أن محمداً قد ذَكَرَ أن هذه الوحدة Gide‏ إلى 
ثلاث وسبعين OBE‏ إلا أنه عرف من القرآن» وهو مجموعَةٌ التّرد الذي 
gel‏ إليه مِنّ الله وبلّمَها للناس بنفيهء أن الواقع هو BN‏ 

Spe AH ٭ ما على‎ Ey He Sy BD 
OEE 

كان مُدركاً كذلك لوجود «ails‏ فالرسالةٌ الشفوية المقدّسة التي yl‏ 
على SLI‏ كانت موجهَةٌ 4 ole js‏ لأناسٍ يُستطيعون hig Gigs‏ وهم 
البشر الذين عاشوا في at‏ الجزيرة العرييةة وعرفوا أو على الأقل تأئّروا 
باللغة العربية الفصحى في التنبؤات والشعر؛ أي بكلمة أخرى معظم قبائل 
العرب. ربما تبدو هذه نقطة واضحة LE‏ ولكنها نقطةٌ Sy,‏ عليها القرآن 
بشكل gS‏ فمثلاً : 

(4) القرآن الكريم» «سورة الحاقق ؟ الآبة .٤١‏ 

)0( نقل في مجاميع حديث أبي داود وابن ماجه والترمذي. 


) القرآن الكريم. «سورة الليل:» الآيات ١‏ -4. 
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Ki ts 65 BA Dy‏ تنقؤت»7. 
EN‏ الشعب الوحيد الذي 583 في القرآن 1S pete‏ والذين as‏ 


أذ تنم athe‏ بالرسالة أكثرء والذين aL‏ عندهم فوائد روحية» سيّكونون 
قل عن Nate‏ 


EAC SY Yo Woh bay كن‎ i aD 
US Lie ti Ass 

والكلماث المقدّسة 45 على آذانٍ صم. ومن المُسَلَّم به: 

Rae ge a Ah — وریت من‎ 

ومن المُسلّم به Lay‏ أن المُفرّدة «أعرَابٌه (وهي جَمعٌء بينما كلمةٌ 
a5 05560‏ على جا . Soest‏ طفيف) تُستخدّم غالباً للإشارة إلى 
past‏ الذين كانوا يَعيشون ie‏ أطراف مجتمع محمد من التجار المُستقرّين. 
ولكن على الرغم من ذلك» فإن شخصية الإغارة والعُزو التي LS‏ هؤلاء 
البّدو بالذات هي التي Sse‏ عليها النجاحاث العسكرية للمجتمع الجديدء 
والتي ALL‏ مع الوقت OSG‏ على الإمبراطوريات ZA‏ من حَولِه. كان لا 
بد من دمج البّدو ومهاراتهم في الافتراس إلى داخل مجتمع المؤمنين. 


القرآن هو Hat‏ كتاب ب عربي ء ويبدو أنه صف مَفهومَين لِصِمّة العروية: 
بلاغةٌ اللغة العربية الفصحى» bey‏ التاس الذين تَطوَّرَتُ بينهم هذه اللغة. 
يُستطيعٌ Syl‏ أن يكونوا خطباء iE,‏ ويستطيعون أن يكونوا «get fil‏ 
Dah‏ ذلك عند دراسة تاريخ العرب قبل محمد stinks‏ مزيجٌ قوي من 


bees 


البلاغة والعَّزو BS‏ 8595 الوحدة والتّفرق» ومازال ASSES‏ 

أدركٌ محمد أن bey‏ حقيقية دائمة كانت مستحيلةٌ من دون مَبدأ عظيم 
واجد هو المساواة UL‏ في عبادة الله . يحتاج توحيد القبائل والعشائر 
المُتفرّقة في شبه الجزيرة العربية إلى التنازل عن السّلطة» والتنازل عن LE‏ 

(۷) المصدر نفسهء «سورة يوسف»» الآية ۲. 

AV المصدر نفسدء «سورة التوبةء4 الآية‎ (A) 


)4( المصدر نفسهء «سورة التويةء» الآية AR‏ 


ti 


لأي شخص أقوى de‏ غير الله القوي GL‏ هو DAL‏ بالهزيمة. ولكنء 
حتى عندماً يكون الله هو المُسيطرء OB‏ مبدأ المساواةء وهو ol bly‏ 
الإسلام» كان JEU Cae Lats‏ في الأرض. وهكذاء تل الوحدة 1 
يلوح في الأفق بينما يَجِمَعُ الكلمة في الطريق أحياناً Gan‏ الزعماء الذين 
يتمتّعون بالفصاحة والبلاغة والإقناع» أو ريما بالصوت (Alb pM‏ ويُفرضون 
انسجاماً ووحدةٌ PSL Bie‏ ولكن يبدو محتماً أنها تنهار في Be‏ من 
الخطابات المتنافسة. الانسجامٌ» وهو ELE‏ أصواتٍ مختلفة يمتلكُ فيه 
الجميع حقوقاً متساوية في التعبير وواجباتٍ متساوية في الإصغاءء لم يُسمَع 
إلا At‏ 

وهكذا كما GF‏ كم هو أمرٌ et‏ فقد بَدأتٌ أنا كذلك في chang‏ 
بمحمد وأبي سفيان والإسلام. يبدو أنها «لَحطّةٌ مُضيئة»: أو ريما tie‏ 
المُضيئة في تاريخ العرب. SEB]‏ وجودُ مثل هذه الأمور» وهي تُضفي 
الضّوءَ على ما جاء GAS‏ وما سيأتي بعدها. Las‏ المنورة كذلك هي By‏ 
آتحر: لأنها تتوسّط بين بّداوة الجزيرة العربية في الشمال والشرق» وبين 
Yh ae‏ واستقرارها في الجنوب والغرب؛ بين قبائل الأعراب وشعوب 
جنوب الجزيرة العربية» وهما العنصران الرئيسيان اللذان التقيا مَعاً ye‏ في 
اعروبة» واحدة. ولكن المّدينة كانت بعيدةً عن أن تكون نقطة الوسّط الوحيدة 
في شبه الجزيرة العربية» ومحمد الذي كان plied‏ مَن AE‏ الكلمة لم يكن 
أول من فَعَلَ ذلك. edd‏ فيما مَضى عن بدايات السّعي القديم نحو الوحدة 
at‏ جُزئياً LY pal‏ عن تاريخ العرب» وتركيز الضوء على الشعب 
VE‏ من رؤيتهم فقط في Ga‏ الإسلامية الغنية التي قد تُشْنَّتُ الانتباه؛ كما 
ate‏ إعادةً تعريب تاريخ الإسلام وتاريخ العرب أنفسِهم لرؤيةٍ الإسلام» 
ليس فقط كالدّين العالّمي الذي هو الآنء بل لرؤيته كعقيدة قومية BE‏ 
ولرؤية محمد SES‏ عربي Ops‏ 

ak‏ أمرٌ آخر إذا عُدنا إلى البداية. اعتَبّر فيليب حي في كتابه الضخم 
القديم (ومازال مفيداً حتى الآن) «تاريخ العرب» أن اللغة العربية اهي 


Yasir Suleiman, The Arabic Language and National : انظر آراء الأرسوزيء في‎ (+) 
Identity: A Study in Ideology (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), .م‎ 157. 
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المَرحلّة الثالثة في سلسلةٍ من الفتوحات» OM SI‏ بعد فتوحات السلاح 
والإسلام. في الحقيقة» كانت BU‏ العربية هي Gill‏ الأول» ليس بالعرب» 
بل للعرب» فمن دونها لم تكن الفتوحات الأخرى ممكنة» ومن دونها لم 
يكن ممكناً bts‏ تواريخ العرب. 


المسعودي هو aii JET‏ المؤرخين العرب الأوائل» وقد شَبَّهَ مهمد 
رواية قصة العرب بامن وجد Lage‏ منثوراً ذا أنواع مختلفة وفنون متباينة 
فنظم منها سلكاً واتخذ عقداً OL‏ 

بعد ٠٠٠١‏ سنة أصبَحَ الكنز أكبر بكثير عَدداً وتنوعاء إلا أن المهمّة 
مازالت ذاتها. التسلسل الزمني يتبث GL‏ الترتيب» ولكن التصميم النهائي 
Lac‏ على كيفية اختيار المؤرخ للأشكال والألوان المختلفة وصياغتها cles‏ 
وكذلك إلى LS‏ على GS‏ العَصر. كما أن نجاح صياغة العقد يُعتمد أيضاً 
على LANES‏ الذي Ge‏ الجواهر. LS‏ الذي BIE‏ هو اللغة العربية 
التي Ya‏ «أعمّق الجبال التي OP ebay alt YE, ES‏ ربما يفيد سَردٌ 
سريع ٠٠٠١ Lh‏ سنة منها في الصفحات القليلة التالية قبل سرد الأحداث 
نفسهاء وكثيرٌ من الأحداث المثيرة BI,‏ والمُذهلَة قد She‏ على خبط 
اللغة. اللغة هي eh LAN‏ وهي في النهاية CAEL‏ عليه الوحدةٌ 
العربية نفسّها في كثير من الأحيان. 


فى البدء كان الشاعر 

أطلَمّت Lt‏ الجامعة عَبْرَ 7٠٠‏ سنة من تاريخ العرب SH‏ موجاتٍ 
من الوحدة وإذا استخدّمنا اصطلاح ابن خلدون مرة أخرى فإن HAND‏ 
قد اكتَسَبَتْ رَّحَمها دائماً من OP, ie‏ اللغة العربية الفصحى ذاتهاء إلا 
أن GL‏ هذه Oly I‏ كان أوسّع بكثير من المقياس الخلدوني في القبيلة 


Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10 ed. (New York; London: St Martin's Press, (11)‏ 
p. 361.‏ ,)1970 
OY)‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر» بتحقيق محمد 
مي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء 4141/7. ج 8 ص TAT‏ 
(15) انظر: ص ۲۸ ۔ ۲۹ من هذا الكتاب. 
(15)انظر: ص ۲٤‏ من هذا الكتاب. 
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أو السّلالة. كانت الموجة الأولى قديمة وبطيئة» ولكنها عميقة. كانت موجَةٌ 
من الوّعي الذاتي الإثنيَ (العرقي) الذي تزايد على مَدى ألف سنة قبل 
الإسلام. وكانت الثانية مَوجَةٌ طاغية من التوسع الجغرافي هو الفتوحات 
العربية في ee!‏ السابع والثامن ونتائجهاء وقد LBW‏ بسرعة مثلما EAL‏ 
als‏ في هدوءِ طويل» ولكنها ترَكث Gt‏ تراثاً 0,8 غنياً ts,‏ أما 
المَوجَةُ الثالثةء فقد ge‏ قوی كامنة bal‏ حركاتٌ قومية في أوروبا OI‏ 
التاسع عشرء وكانت ys‏ إعادة اكتشاف الهُوية العرقية والثقافية والتّعبّدية. 
مازالّت de yall‏ الأخيرة في ور الانكسار الآن. he pall JF‏ الثلاث 
الأجزاء الكبرى من الكتاب في مجموعات ثلاث غير متساوية في سنواتها 
ولكنها متساوية تقريباً في عدد صفحاتها: «النشأة؛ و«الثورة» (0 apd 9٠‏ 
٠١‏ ب.م)ء و«السيظرة؛ و«الانجدار» TOs _ 1۳١(‏ ثم «الكسوف» 
و«النهضة» gm Wor)‏ الآن). 


بداياتٌ الموجة الأولى من الوّعي الذاتي Gt‏ وغير Ban’‏ ويَصعْبُ 
تَحديدُها زمنياً. يبدو أنه مع زيادة القدرة على Sa‏ بدجين الجمال 
وتدريبها على حمل البضائعء ومع اشتغال العرب في التّقل البعيد والتجارة» 
كان يجب أن تتطور HE‏ يمكن التفاهم بوساطتها بين sled‏ بلهجات عربية 
شمالية مختلفة bin)‏ سكان جنوب الجزيرة العربية بمجموعة مختلفة من 
اللغات المُرئّبطة بشكل Chay‏ ولكنها غير مفهومة للعرب الشماليين» وكان 
الفرق بينها يُشبه الفرقٌ بين BU‏ الألمانية واللغة الإيطالية). بعد ذلك» وفي 
فترة بل ofl‏ الخامس بكثير» وربما في وسّط شبه الجزيرة العربية» تشكُلْتْ 
كذلك is‏ «غُليا» من اللغة الشمالية الموخَّدّة. لم تكن تلك اللغة «العربية» 
اللغة المَحكِيّة اليومية» بل نوعاً من «اللسان السّحري» الذي استُّخْمَ في 
«التُبوءات وإنشاد sy OMAR‏ مَن كان Tale‏ في استخدام هذا اللسان 
استطاعَ Git‏ الأتباع» وكان الشعراءً أعظّمهمء ولكن ربما كان قُبلهم ما 
LY‏ العَرّافين أو الكَهنة. وفي زمن الغزوات» كان الشاعرٌ يَلعبُ أيضاً الدورَ 
الذي وَسَمَهُ به الأديب وتُمانء وهو 555 شاعر القبيلة «أكبر قو قايّلة في 


Jan Retsé, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads (10) 
(London: Routledge/Curzon, 2002), p. 40. 
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ب... Abed‏ أن Js Jani‏ كلمة Wk‏ سلاحاً الا" . 

الغبارٌ الذي أثارَهُ اندفاع دخول الإسلام في سهوب التاريخ et‏ كثيراً 
مما كان موجوداً Als‏ ولكن تنّضِح Jaw‏ السّمات في العياهب التي AEE‏ 
ذلك Sil‏ الأول للعرب سنة ۸٥۳‏ ق.م إلى ظهورهم المُفاجئ في ضوء 
المسرح العالمي. كان الوجودٌ البشري في كثير من أرجاء شبه الجزيرة العربية 
المبكرة بشكل مجموعات OO‏ المتحرّكة ERE, BRE)‏ التي GES‏ 
في ظروفي قاسية» pnts‏ بطَبِيعَتِهاء تناس في سبيل البقاء. - تم تقسيم 
الزمن بحسب أسماء الأجداد وليس بحسب EL UT‏ أو سنواتٍ AR‏ 
3 نهاية الألف الأول فل الميلاد؛ Sin‏ أطرافٌ هذا المجتمع المُتترّع (إذا 
bal Uist Lb wis Lo Sl‏ احتكاكها بالإمبراطوريات 
المُجاورة» الرومانية والفارسية والعربية الجنوبية حيث توجَدُ أرضٌ خصبة 
وجبالٌ في أخمّص منحدراتٍ شبه الجزيرة» وحيث EES‏ إمبراطوريةٌ to‏ 
ie ages‏ قي en are‏ 


BUS طبيعتها الْهَرّمية أن تتعامل مع سلسلة‎ SA, الإمبراطوريات‎ (pad 
عمودية واضحة على التعامل مع هياكل أفقية من القبائل والعشائر. وهكذا‎ 
بين العرب من خلال الاعتراف بها من جهة القوى‎ A ترتيبات‎ le SL 
الحياة البّدوية الهّيولية‎ OIL العظمى» مثل زعماء القبائل ثم #ملوك العرب».‎ 
BB القديمة بالاستقرار على الأطراف» وبدأ الملوك بالحُكم من مراكز بين‎ 
الصحراء والأراضي المّزروعة التي كانت نصف مخيمات ونصف عواصم.‎ 
كأنما كان المجتمع في الأراضي العربية في شمال ووسط شبه الجزيرة العربية‎ 
في قالّب. وإذا كان الملوك‎ aad fee يبدأ بالتماسك من الخارج إلى الداخل‎ 
يحتاجون إلى اعترافي مِن جيرانهم» فهم يحتاجون إليه كذلك مِن شعبهم»‎ 
يعيشون على المّديح والدعايةء وهما مادة الشعراء في مَظهّرهم الأخير.‎ oH 
che الذي هو عليه الآن.‎ Ye Sil, ومن هنا جاءت اللغة ا‎ 
ol قوة‎ «Herder اللغةٌ أيضاً إمكانية شعور أعمق بالوحدة. أدركٌ هيردر‎ 
HS ويُعتبر هيردر أحد المُنظرين المؤسّسين للقومية الأوروبية الحديثة.‎ 


Walt Whitman, The Portable Walt Whitman, edited with an introduction by Michael (11) 
Warmer (New York: Penguin, 2004), p. 34. 
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dy عالّماً يمكن‎ GAS فهو‎ dS من‎ BY Ge Jel sw سنة‎ 
OM cSt إلى ذلك‎ SLA ot روحها في‎ Jens 


كان ذلك العانّم مازال جديداً في أوروبا هيردر» وفي بعض مناطق 
فرنسا آنذاك Se‏ «كان الانتقالُ مُسيرةَ يوم في أي اتجاه [fad‏ التفاهمَ غير 
OM Kas‏ وكانت فكرة لغة قومية واجدة بعيدةً عن التنفيذ؛ إلا أن ذلك لم 
يكن الوضع في ا العربي. أما رينولد نيكلسون Reynold Nicholson‏ الذي 
أدرك الحالة بسكل ual‏ يِن كثيرين فقد كان مُحِقَاً بقوله إن الشّعر قد he‏ 
العربٌ ict‏ أخلاقياً وروحياء قبل محمد يكور" 


لم oi bie‏ بالطبع ah‏ الشّعراء فى الحياة اليومية» وكانت «القومية» 
15 شاعرية وفكرة موجودة فقط في TAA‏ والبيان» وكانت دائماً كذلك. 


الكلمة نتشر 


في القّرن السادس» Ley‏ كانت es‏ عمليةٌ تكوين الهوية والاستقرار 
الجغرافي ويناء الأمة الروحي aes‏ رَخمَّهاء كانت القوى حول شبه 
الجزيرة العربية fled‏ : الرومان البيزنطيون ضد المُرس» وإمبراطورية أكسوم 
[الأثيوبية] ضد الجميربين في الجنوب. بينما تحطّم القَالّبُ الإمبراطوري ين 
حولهم انهار مجتمعٌ العرب الذي كان يتَشكّل Ay.‏ ملوك العرب سَبَبَ 
وجودهم عندما يروا دَعمَ مُسانديهم الإمبراطوريين. Sots‏ العرب أداةً 
تعريفِهم» وأعيدت البّداوة في شبه جزيرة العرب في جر متحرلكٍ من 
الخطابات المتنافسة» ass‏ قبيلة لها شاعرهاء igs BSS,‏ ة الكلمات» 
easly‏ ,48 خطباؤها gies GS, WHE,‏ ومُتتبّتوها. 


ومِنْ تحميرة الكلمات والتّنبؤات جاءَ محمد. إلا أنه نَقَلّ البلاغة 
OS ULSI,‏ هائلة Ani‏ ممّن سَبَقرهء وما PLY! Kel‏ (فيما ESS ad‏ 


Johann Gottfried von Herder quoted in: Neal Ascherson, Black Sea: The Birthplace of (\Y) 
Civilisation and Barbarism (London: Farrar, Straus and Giroux, 1996), p. 205. 

Graham Robb, The Discovery of France (London: Picador, 2007), p. 14. (va) 
Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge, MA: Cambridge (14) 
University Press, 1930), p. 72. 


E 


- الأساس)”* . ليس فقط بعالّم القرآن الجديد المُثير الصوتي‎ 3} aL 
اللغة العربية الفصحى القديمة المُوحى بهاء‎ So 2 BL الروحي الذي‎ 
Shel نداء: الله أكبرء الذي‎ Gaal, ولكن كذلك من استخدام الشعارات»‎ 
قوة إله مكّة القديم الأعظّم. كان محمد رسول الله والموقّد منه.‎ 

Ge LS,‏ عن ذلك ابن خلدون» فإن محمداً «جَمَعَ ع Spl‏ على كلمة 
Tey |‏ كان المثال الأساسي ES‏ شيخ القبيلة الأساسي: جَمْع 
الكَلِمّة. وكان المِثالَ الكامل لكيفية استخدام الكلمات 253 الأفكار فوراًء 
ولرَرع تلك الأفكار في العقول. وربما كان في الواقع المثال الأعظّم في 
تاريخ البشرية عن كيف أن اللغة هي التي تستطيع كسب التفوق» ولیس 
Led‏ الذاتية الدّاروينية والقوة SOMES‏ وذلك لأنه خلال Bt‏ من 
ite‏ سَنة dies Jaf‏ بي سفيان من الانضباط الذي BF‏ محمد كانت القوى 
العربية المُسلِمة قد LAB‏ أو ربما الأصح قد غَرَثْ Ely‏ بشكل غير 
‘ae‏ منطقةً أكبر بكثير مما Eb‏ الإمبراطورية الرومانية في أوجها. Seis‏ 
agit‏ قليلة» أصبّح العربُ قوةً عالمية» Yale‏ الجديدة بغدادء التي تََيِحُ 
بوابائها الأربّع إلى الجهات الأربع من العالّم المَعروف. كما أصبّحَت اللغة 
عالمية أيضاًء Gs‏ ثم تَربْظ بأسرع مما Abs‏ العقائدُ الدينية"" أرجاء 
الإمبراطورية العظيمة الثقافية الثابتة التي تسمى: الإسلام. 

في الوقت نفسه كان العرب ضحايا نجاجهم» فاللغةٌ التي eS‏ 
الوحدة الثقافية قبل الإسلام» والوحدة السياسية تحت UB‏ الإسلام» قد 
مرت تلك الوحدة الآن؛ فاللغة العربية الفصحى القديمة A‏ الشاعرية 
التي كانت «العّلامة؛ العرقية المُمَيّزة العلياء قد أصبّحث بَعدَ أجيال قليلة 
وعاء الثقافة والعبادة والإدارة في الإمبراطورية» والكلمةٌ التي EAE‏ ذات 


(8) ما بين [ ) هي إضافة من المترجم لمزيد من التوضيح. 
yl (T+)‏ زيد عبد الرحمن بن خلدون» رحلة ابن خلدون» 1587 ١١٤٠ء‏ عارضها بأصولها 
وعلق حواشيها محمد بن تاويت الطنجي؛ حررها وقدم لها نوري الجراح (بيروت: المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر؛ أبو ظبي: دار السويدي. ۲۰۰۳)» ص TAS‏ 

Martin Nowak, Supercooperators: Altruism, Evolution, : في‎ 3G zi انظر أفكار مارتن‎ (11) 
and Why We Need Each Other to Succeed (New York: Pree Press, 2011). 
Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (YY) 
2013), p. 93. 


tv 


يوم تَورّعت الآن على AB‏ واسع من المُستَعرِبِين من جبال باميرز [في آسيا 
الوسطى] إلى جبال البيرنيه [في إسبانيا]. كان العرب في كل مكان من 
الناحية العرقية» أما من الناحية اللغوية فإن لِاتهم LG‏ هذه الثقافة المُترامية 
الأطراف Lied,‏ المتميّزء إلا أنهم أنفسهم أصبّحوا غير مُرئيين» وذَابوا في 
إمبراطوريتهم مثلما يَذوبُ الملح في ماء البحر. 


يمكن مشاهدة تصوير حرفي JE‏ لهذا الغياب في كتاب gry‏ روغان 
Eugene Rogan‏ «تاريخ العرب»» الذي يُغظي Grail‏ عع ا Yous‏ : أو 
صورتين LI‏ للعرب» بل لوحات فلورنسية لأتراك. وكما سَّری» فإن ba‏ 
«الغياب» قد أَحْفَّثْ في الحقيقة توسّعاً عربياً لا ب he),‏ في مداه عن ثورة 
الإسلام الأولى؛ بل ريما أكثر رَوعَة لأنه كان هادئاء غَيرَ أنه كان توسّعاً عَبِرَ 
الباب الخُلفي للعالّم العربي: المحيط الهندي. أما في بقية الأماكن» فقد 
ظلَّ العرب في أماكيهم yy‏ آخرين وهُم يقومون lack‏ بناء 
امبراطوريات. 


قد يكون للتاريخ 25 من «القواعده التي يمكن Whel‏ بحيث Sf‏ معظم 
العرب الذين كانوا GSES‏ واحاضرين' في العالّم قد غَرِقوا في Bre‏ 
«مَجهولٍ؛ طويلة» وعاشوا في «الماضي». في مصطلحات الإعراب العربية قد 
يكون الفاعلُ Lie‏ للمجهول»» وإلى AB LE‏ العرب اسمّهم واختّفوا 
«مجهولين» في شمولية المسلمين الكبرى. 


يقظة LASS!‏ 
انتهى الغياب كذلك بالكلمة. ومثلما Stef‏ الألمان والطليان اكتشات 
هويتهم القومية في الأدب قَبِلَ أن يُحاولوا فَرضَها في السياسة» فقد كان 
الشعراء هم الذين أطلّقوا صرخة العرب» فمثلاً يُنشِدُ إبراهيم اليازجي سنة 

AA 


تَنبّهوا واستّفيقوا أيها OFA‏ فقدظمى Ch‏ حتى غاص SN‏ 


al-Yaziji, Diwan, quoted in: George Antonius, The Arab Awakening: The Story of the (YF) 
Arab National Movement (London: Routledge, 1938), epigraph. 


ta 


ولكن الطريقٌ إلى «القومية» بالنسبة إلى العرب a‏ الغياب إلى الإجماع 

الجديد ستكون: Lee‏ وشاقة: انطلقتْ «النهضة؛ فى القّرن التاسع عشرء 
بمَعنى «القيامة» أو «الصحوة» (التي يسميها الخرووة ” عادة «الميلاد الجديد» 

- وانبَعثتُ من أفكار أوروبية سَبَقَنْها في القومية اللغوية‎ E 
-طلث‎ Ly cat is العرقية - الجغرافية؛ إلا أنها كانت في معظمها‎ 
أن العنصر الثالث من النموذج القومي‎ gb غالبية العرب نائمةً. كما‎ 
اليازجي وزملاؤه من‎ CBE SS الأوروبي (الجغرافيا) سيكون‎ 
خاص لأنهم‎ os وصَفوهم بأنهم عرب‎ Geraint المفگرين والشّعراء‎ 
واقع‎ des penal القوميون‎ OES العربية. وجَدَ هؤلاء‎ GUL يُتحدَّثون‎ 
Se من‎ ag) عربي مُجدّد: كانوا يمون إلى التقاليد الأوروبية الحديثة‎ 
وفي الوقت نفسه إلى تقاليد الععقصر العربي البعيد قبل‎ Herder هيردر‎ 
الإسلام» عصر تأسيس الإثنية العرقية العربية. ولكن ما كان قابلاً للتحقيق‎ 
آنذاك في الدول القومية‎ Dig في شبه الجزيرة العربية القديمة» وما كان‎ 
فى أورونا الجذيدة.سيكوق تُحقيقة أضصعب بكثير فى المنطقة الواسعة‎ 
حول رُبع محيط‎ uly مع الإسلام‎ Cals الناطقة باللغة العربية التي‎ 
وايعة جداً ومُتبايئة‎ Pep الكرة الأرضية تقريباً. كانت المنطقةٌ الناطقة‎ 
كانت الإمبراطورية‎ hat SE جداً. ولا سيما اقتصادياً» لكي تشكّل‎ 
حكم أغلب أرجاء تلك المتطقة الواسعة قد أصبّحتُ‎ Hale العثمانية التي‎ 
على تحقيق قيق آمال توحيد‎ sels الآن بعد قرون من الججهد. لم‎ GS 
الإمبراطورية‎ BAS بعد الحرب العالمية الأولى من تقسيم‎ SIS المنطقة ما‎ 
العثمانية بين القوى المنتصرة» إضافة إلى الإسفين الصغير المولِم الذي‎ 
ob هُ المشروع الصهيوني في قَلبٍ العالّم العربي» والاكتشاف المُتراين‎ ab 
الحدود‎ OAS آبارٍ النفطء‎ Sl على الخريطة يَحتوي‎ ELS أكثر الأجزاء‎ 
واحتدّت الخناجر.‎ 


LS‏ القوميةً في توحيد كلمة العرب وفي توحيد Se‏ العربية. وفي 
العُقود الأخيرة» طارَدَ fae‏ العرب سَرابَ الوحدة على الطريق القديمة التي 
قادّث إلى الإسلام» ولكن في هذه الأيام مازالت اللغة والهوية ومثالية 
الوحدة متشابكة مثلما كانت في عصور شعر المَديح قبل الإسلام وفترة 
الوحي القرآني. ومازالت اللغة العربية الفصحى Cel be‏ العرب أهم 


£4 


pe‏ توحيدي في plat‏ العربي». 

على الرغم من أنه لو CS‏ معظم الناس بالفصحى (أو حاوّلوا ذلك ولّم 
OB (pee‏ المشكلةً هي أنه لا أحد يتكلّمُها عملياًء ولا يَستَخدِمها Bet‏ 
gals‏ الأمّ منذ ذلك الوقت الصبابي الذي LRA‏ فيه. العربية الفصحى هي 
رابطةٌ خيالية» ولكنها 13 cutis‏ لأنها dle‏ لا يمكن الوصول إليهء يُعَبَدُ 
التَعبيرَ SAI‏ الواقمٌ هو اللهجة والانقسام. لم tok‏ العربُ أيداً بالكلام ولا 
بأي شكل ST‏ غير الخطابات» ولكن ليس بالكلمات الحقيقية في العالّم 
الواقعي» فقط على الورق. 


Aes‏ باللغة الفصحى ST‏ من 4٠٠‏ مليون إنسان بِصِفّتِها GSB‏ الأدبي 
المثالي للغتهم المَنطوقة (إضافة إلى ٠,٤‏ بليون مسلم يَعتّبرونها لختهم 
الطقوسية). يختلفٌ الوضعٌ على الأرض. فحتى US‏ صغيرة fie‏ تونس» 
حيث يعيش ١١‏ مليون إنسانء هناك ريم مُفرداتٍ مختلفة في glad‏ مختلفة 
للتعبير عن الضّمير «أناء (وهي: اني» أني» ناء ناي). حالَةٌ أخرى أكثر 
وضوحاً في البحرين» 15 الجزيرة الصغيرة التي مساحتها نحو 76 كيلومتراً 
by‏ حيث dia‏ غالبية التحكومين الشيعة GAN)‏ بلهجَةٍ حَصرية» 
بينما Shae‏ غالبيةٌ الحاكمين السّنة (العرب)» الذين سَيطروا بَعدَ غَزو سنة 
+0078 بلهجة بَدَوية©. Gay‏ النّظر عن الطائفية» فما هي hab‏ الوحدة 
ا اسكتلندا] عندما Oho‏ 
أهلها بِسائّين مختل GO‏ 


كتاب العَضًا 


اعتّقّد الجاحظ OM FF‏ التاسع في شؤون العروبة» وآمّن Sal OL‏ 


Versteegh, Ibid. p. 196. a) 
تشرين‎ ٦ «أي لغة سيتكلم العرب القرن المقبل؟ء" الجزيرة. نت»‎ 545 Sh منصف‎ (10) 
< tps://bit|y/3C21280> 501١ الثاني/ نوفمبر‎ 
Jonathan Owens, ed., The Oxford Handbook of Arabic Linguistics (Oxford: Oxford (YT) 
University Press, 2013), pp. 434 and 437. 
هما انان مختلقّان فعلاً؟! وألم تكن البحرين ولم تزل دولة موحدة فترة طويلة من‎ Jo] )#( 
. الزمن على الرغم من اختلاف اللهجتين؟!] (المترجم)‎ 


+م 


هي أهم «صفات الأمّة؛ التي كانت موضوع كتاباته. كما أدرك أهمية جمع 
الكلمة pots‏ لها كتاباً صغيراً ولكنه مهم GILT‏ عليه اسم «كتاب العَضًاء. 
كان هذا الكتاب ذو العنوان الغريب Lady‏ لحركةٍ معارّضة gb tlds‏ 
بشكل رئيسي بين المسلمين من أصول فارسية الذين اذَّعوا بأن رسالة 
المساواة والانسجام التي as‏ رَ بها النبي محمد قد تم عَدمُها a‏ الأسيادٍ 
العرب الذين اتّصَفوا بكونهم أجلاف القبائل وأصحاب الأصوات العالية 
الذين تعوّدوا على الصُراخ Shy‏ العَضًا . 

داقع الجاحظ عن تقاليد العرب deh‏ العَضًا التي كانت Spa‏ ظُهورَ 
0 قال إن Lat‏ كانت وسيلة القوة منذ أن تَحَوَّلَتُ عَصا موسى بمعجزة 
إلى أفعى. الصا هي عَصا الساحرء وصَولّجان الحَاكم» Joh‏ الخطيب 
ودعامته. والعّصا تقودُ الناس» وهي Slt‏ أدبي KES‏ إليه» وهي عَصا النار 
التي ad‏ ثورات» والهراوة التي تُطفئها. وسَّعّ آخرون صورٌ الجاحظ أكثر 
posh‏ إن الصا بشكل (lb‏ القَصَب الذي يُستخدمه الكاټب يمكن أن 545 
البَلسَم والشم : 

وأخش اليراعة وارجها فهي التي 

عرفت بنفث السم OMSL sy‏ 


الْعَضًا هي الاستعارّة الكاملة لقوة الكلام والسيظرة على الناس وكل 
مفهوم جمع الكلمة. وما إن acted‏ الكلمة وتُفْرَضُ الوحدةء فإن القتال Je‏ 
الوحدة «هو Malas GS‏ 


لم يكن هؤلاء المُعارضون Jp pill‏ وحدّهم. فقد Kaleb‏ المسلمون من 
أصول قبطية ويربرية وإسبانية كاده عسي نا العربية 
وعارّضوا عَدّمَ المساواة» واتُهموا بمْحاوّلة G5‏ العَصا. ولكن مع مرور الزمن 
أمكَنَ استيعابٌ» بل ودّمجٌ معظم تلك Jats Vy te erate‏ 


(VY)‏ محمد pall‏ بن عبد القادر الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: المطبعة التجارية 
الحديثة. CATE‏ ص .٤۳١‏ 


Edward William Lane, Madd al-Qamias: An Arabic-English Lexicon (London: (A) 
Williams and Norgate, 1863-1893), s.v. ‘sw. 


ذه 


الذكرياتٌ العرقية طويلاً كما Ge‏ المّرء. إلا أن الفُرس أعادوا التأكيد على 
تاریخهم واستَرجَعوا لغتهم وثقافتهم» ومازالت علاقائهم بجيرائهم العرب 
مَشوبَةٌ بالاستياء . 


أما فى الأراضى العربيةء فهناك مشكلةٌ أساسية BE‏ باقية حتى oll‏ 
oY‏ النجاح في ee‏ الكلمة لا يميد بالضرورة على الحقيقة الموضوعية 
لتلك الكلمة. لا شك ob‏ التّلاعب العام بالحقيقة ليس احتكاراً عربياً 
Seale‏ ولكن GU‏ العربية Lab OWL‏ في ذلك. وكما GA BEY‏ خلدون 
فإن «الشّعر والتّثر يتعامّلان مع الكلمات وليس مع الأفكارء والأفكارٌ dy‏ 
للكلمات»"" [غير حرفي]. باختصارء إذا حفَرّت البلاغةٌ عدّداً كافياً من 
الناس» ey elk,‏ الجماعة فذلك TLS‏ كاف على صحّيها. aie]‏ 
الرئيسي بالعربية هو مَعجزٌ القرآن: إنه معجزةٌ وحقيقةٌ OY‏ كثيراً من الناس 
يؤمنون به. 

إلا أن أعمال الناس الإيمانية لا تنحصر بالإيمان بالخطاب المقدّس 
وحدّه. BEY‏ أدونيس» الشاعر والكاتب السوريء أنه بسبب «العلاقة 
العضوية» بين الدّين والسياسة اتُصبحُ السياسة نوعاً من التسليم وعَمَلاً إيمانياً 
في النظام الحالي» ily‏ عمل آخر يساوي التّمرد والتنّجديف»””" [غير 


وفي سياتي آخره Oe‏ التفسير Ja!‏ من ذلك بقولِه Of‏ «التوحيدا هو 
مسألةٌ دينية وسياسية «إن ad‏ كيف يعمل هذا التوحيد في iA‏ هو أول 
قاعدة في كُهم طبيعة UAL‏ الإسلام؛ وهم تاريخ العرب»'" [غير 
حرفي]. أو بكلمة أخرى فإن قول انعم » لكل ما تقولهُ at‏ أو dea‏ 
يساوي قول «آمين» لأوامر اله" وإن الانضباظ غير العادي الذي شاهَدَهٌ 


Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (4) 
History, wans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1989), p. 450. 
Adonis, An Introduction to Arab Poetics (London: Saqi Books, 2003), pp. 83-84. (re) 
أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والانياع عند‎ )71( 
.۴١ الأصولء ص‎ :١ ۲۰۱۱)ء ج‎ GLI العرب» 4 ج (بيروت: دار‎ 
ATTY المصدر نفسهء ج 5 : صدمة الحدالة وسلطة الموروث الشعري» ص‎ (FY) 


oy 


أبو سفيان في المَشهد الذي وَرَدَ في بداية هذه المقدمة قد قَرَضَ نفسّه على 
الحياة المَدَنية ps‏ مقدّس: المُعارَضَه تَجديفٌ. هذا على الأقل هو ما يبدو 
sua St‏ العلمانيين يُعتقدون به. 


يؤيّدُ tle‏ أصول الكلمات هؤلاء القادّة» GLI OY‏ دلالة كلمة 
«السياسة» مختلف تماماً في اللغة العربية. ليس في الأصل اللغوي لكلمة 
«السياسة وهنافاهم؛ في GUI‏ العربية ما يتعلق بالعَيش المشترّك في «المّدينة 
كناه». فالسياسة بمعناها الأولي daz‏ على «إدارة وتدريب الخيول والجمال 
Oe ey‏ 


بسبب ذلك Ob‏ فكرة صَوَتٍ القرد (رأي bbs (eee (eer‏ مع جوهر 
«السياسة؛ ومع الكلمة المُجَمّعَة. هناك بالطيع مناطق 1 
الأرض يُقمّع فيها aa‏ التعابير والآراءء ولكن قوةٌ البلاغة والخُوف من 
Lasts‏ قويةٌ جداً في عالّم العربية» بحيث يكون القَّمعُ أسهّل بكثير 

كانت انتفاضات سنة ٠١1١‏ مُسرّحاً سُمِعَتُ فيه أصواتٌ bt‏ لفترة 
فصل قصيرء وكتبث أهداف سويف عن المُتظاهرين في ساحة التحرير 
بالقاهرة: fst‏ شخصء کل de‏ هناء avi‏ خطيباً . لقد aes‏ 


موتا إوالآن area get ag‏ هذه الأصوات تقريباً وأغركثها 
الكلمة المجَمّعَة. 


التوريق IN)‏ ¢ النّباتي] 

هناك نوعٌ آخر من الوحدة أكبر من التُضامن Spat‏ والسياسة التي 
giles‏ البلاغة والخُطابةء وتوضّحٌ مَعناها UG‏ من أوائل القرن التاسع في 
مدينة الكوفة GI WL‏ حيث كان ابن الأعرابي [أبو عبد الله بن الأعرابي] 
ini‏ مجلسه الأدبي المعتاد (اسمه هو مُفْرَدٌ من الأعراب» أولئك البّدو الذين 


Lane, Madd al-Qamits: An Arabic-English Lexicon, s.¥.‘şw. Siyasah also went through (TT) 
along period meaning, additionally, ‘non-canonical punishments inflicted by a ruler to maintain 
his authority’: The Encyclopaedia of Islam, s.v. Siyãsa. 

Ahdaf Soueif, Cairo: My City, Our Revolution (London: Bloomsbury, 2012), pp. 145- (5؟)‎ 
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ذُكروا فى الآية القرآنية السابقة)» وكان خبيراً مشهوراً باللسان العربي الصافي 
الذي ينطق به Slee‏ الأعرابيون البدويون» وكان قد CES‏ كذلك في تاريخ 
قبائل العرب وأنسابهاء وفي الشعر العربي» وأنساب الخيول العربية» وتلقيح 
النُخيل» وكثير من المواضيع الأخرى التي تهمّ العرب. قالَ أحدٌ تلاميذه 
الذين حضروا مَجِلِسَه عشرةً أعوام إنه خلال تلك الفترة لم fal sate‏ كتاباً 
في al‏ ابن الأعرابي على الرغم من أنه كان يُملي من الذاكرة «جمل pth‏ من 
wl‏ [غير حرفي]. 

بعد انتهاء a lw‏ الرئيسية OB‏ يوم» BEY‏ ابن الأعرابي غريبّين 
Luin Lo sd‏ حامية حول موضوع حديثه. OL)‏ من أين ety CUT‏ أن 
أحدّهما جاء من منطقة تركستان [على حدود مملكة تانغ الصينية]ء بينما جاء 
الآخر من الأندلس في غرب أوروبا البعيد. ارتقَعَ ابن الأعرابي إلى المناسبة 
ty abl,‏ من الشّعر القديم عن لقاء صاحبّين من منطقتين ‘bln‏ 

رفيقان شتى Len jill‏ وقد يلتقي الشتى Pouce‏ 


وصَف الشاعِرٌ القديم AWD‏ بين رجلين من أطراف شبه الجزيرة العربية» 
غير أن Alt‏ المُحبّين Bla‏ العربية في مجلس ابن الأعرابي قَدِما من 
رفي أوراسيا aby‏ بينهما نحو 7٠٠١‏ كيلومتر. ولكن مازال هناك شيء 
أكثر إثارة للدهشة في الحكاية» وهو lel‏ «ابن الأعرابي» نفسه؛ فيخلافٍ 
95 من تسل GB‏ أو كونه من عرق عربي» فقد كان GBD HI‏ بلاد 
السّندء وهي جز من دولة باكستان الحالية. وقد اكتَسَبَ اسمَهُ من Ab ype‏ 
JS‏ الأمور العربية. 

لم تكن أعظم إنجازات العرب at‏ العابر emg‏ بل تَشْرّها. كان 
الانتشار duly Le‏ أكثر من ألف سنة. Las‏ الخطباء المجازية هي أيضاً 
من جذور aw‏ ة Bee‏ شبه الجزيرة العربية القديمة ولكنها انتشرٹ أفقياً 
في colt‏ وعَمودياً Fe‏ الزمان» وكان التمو عضوياً USS,‏ في Gest‏ 


)0( سيرة ابن الأعرابي؛ بما في ذلك هذه القصةء في : شمس الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ١‏ ج (بيروت: دار صادرء ۱۹۹۷)؛ ج 7 ص 
ولا لامر 


ef 


BU gil‏ الأبعادء أو في bs‏ «الأرابيسك»» يتفرّعُ باستمرار في أغصان 
جديدة» bess‏ في الوقت نفسه جُذوراً جديدة في ثقافات أخرى في cond‏ 
وزج Seat‏ إلى الأندلس وتركستان والسند وما وراءها. 


العربية لغ Bus‏ عالمية مهمّة مثل أهمية اللاتينية والإنكليزية» وعلى 
مستوى الانتشار الجغرافي» فإن حروقها تأتى في المَّرتبة الثانية بَعدَ اللاتينية 
ربما كان كَدّرها دائماً أن Cai‏ بعيداً. المعنى الأول للكلمة العربية LSS‏ 
هو السار مسار سَفَر أو طريق. والكتابة العربية eo sl aes‏ 
الصوص» وهو att CA oS‏ العرب الذين تُشْبهُ pte‏ زواج عوليس 
بزوجته بيئيلوبي Odysseus and Penelope‏ [في bul‏ الإغريق» الأوديسّة] 
الذي جع البَحَار المُسافِر بالزوجة Mec, GEES‏ بِالمُّقِيمَةِ. وبينما 
ats‏ الكلمةٌ العربية مع GS‏ والرّحالّة» فكذلك AE‏ الإيديولوجية 
الاجتماعية الدينية على الانتشار. كما أنها bs, Sethi‏ أخيراً ثمرةً 
الروح العربية التي Lagi‏ محمداً إلى أماكن بعيدة عن جُذورها العربية» تلك 
الثمرة» الانسجامء التي استّعصَتٌ على كثير ين abel‏ العرب. من المثير 
للاستغراب SI‏ يبدو العربُ BT‏ مَن استفاد من lly‏ فيما عدا ES‏ رين 
قصيرين تقريباً من الوحدة والسيظرة؛ وأنَّ الوحدة التي بَهَرتُ أبا سفيان في 
ean‏ فد كك i‏ رات آمك ١ esse‏ 


atl‏ المستمر وراء LS‏ أخدّ معه العربٌ إلى أمكنةٍ Dh ye‏ مُفَرِدةٍ 
بعيدةٍ عن النمو والوّفرة والازدهار التي رَرَعوها. LUSH‏ المعتادة التي تدل 
على التّجمع بالعربية هي «الوحدة»» ولها جَذْرٌ مشترّك مع «الواجده» ولكن 
مَعناها الأقدّم يدل على «الانفراد والعزلة والتّباعد». «الوحدة» هي الواجدية» 
ولكنها يمكن أن تَعنى «العٌزلة coer ss]‏ إنها ليست Dye‏ کرد J‏ لوحي 
بل غزلة مجتمع ES‏ مُتَفره ومتَميز. وعلى سطح کوکب مزدّحم يصعب 
الوصول إلى مجتمع كامل يستطيع أن يكونّ مُكتفياً Cs ow‏ أرضية 
اليوتوبيا BLL‏ منذ زمنٍ طويل» ومع ذلك فإن البحتٌ مستمرٌ بالنسبة 
لبعضهم. ولطرج fel je‏ 3 بأنه بعيدٌء fee Uy ob‏ المَملكة العربية 
السعودية تَرفْض كثيراً من أعراف بقية العالّم» لا سيما معظم أعراف 
الديموقراطية Qty‏ أشكال حرية التعبير. رفِعَ SI‏ عن دُورٍ السينماء وعن 


قيادة المرأة للسيارة وخضورها مباريات كرة القَدَم سنة 27١18‏ وقد Cages‏ 
ذلك ol‏ خطوة كبيرة إلى الأمام في HSL‏ وهي كذلك فعلاً بطريقةٍ ما في 
مجتمع Fat‏ على أن يَعتَبر نفسّه WES‏ ولكن بَقِيَثْ كثيرٌ وكثيرٌ Ot‏ 
المُمنوعات. 

ربما Gi‏ كل ذلك لكونهم في الأصل عرقاً tne BIE‏ كما Spa‏ 
Gal‏ أنفسَهم GW‏ ولكن الحقيقة هي أقل بساطة وأكثر إثارة للإعجاب 
بكثيرء لأن الأصول متعدّدة» والعِرقٌ ليس Gye‏ واحداًء والجزيرةٌ ليست 
حتى جزيرة. 


مه 


siti 
قم بم‎ ۰ 


الفصل الأول 


أصوات من الصحراء 
أوائل العرب 


جزيرة العرب 

البّدء من الأرض هو 55 عَرَبةٍ الاشتقاقي Fld‏ الحصان. ربما كان 
هناك عربٌ قبل أن يُسمّى المكان بلاد العرب» ومن المؤكّد أنهم وجدوا قبل 
أن يُطْلّقَ اسمُهم على شبه الجزيرة بزمنٍ طويل. كما أنه بالنظر إلى المستقبل 
المتحرك الذي يَنَظرهم» فإن Lad‏ العرب هي عن الشعب أكثر منها عن 
الأماكن» وعن العباد وليس عن البلاد. AF‏ هذا القول» بما أن أصول 
العرب Cael‏ تحديدها فهي شَّبه قارَق في شبه الجزيرة وما حولّها من 
مناطق» وهي منطقة واسعة مناسية للبدء منها. والأهمَ من ذلك هو أن 
جغرافيتها قد Cane‏ مصيرٌ العرب الذين ينتشرون OV‏ في مناطق واسعة من 
سطح الأرض. لا نستطيعٌ أن Lae‏ في قَهم هذا الشعب وما آل إليه مصيرهم 
دون أن تَعرف مِن ol‏ أتوا. 

السَمَهٌ الأبرّز في شبه القارة العربية هي شبه الجزيرة نفسها التي د 
َدَّماً Bas‏ حنفاء تحاول أن تَركُلَ GI Gall‏ من إيران» إلا أن SBN‏ 
الأفريقي coe oe‏ . ربما تكون تشبيهاتٌ أخرى 
أكثر فائدة» خاصة بالنسبة إلى أشباه القارة الأخرى AS‏ ببقية gl‏ 
وهما: شبه القارّة الهندية (التي تشمل الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش 
وسريلانكا)ء وأوروبا (فيما عدا الأجزاء الأوروبية من الاتحاد السوفياتي 


John Keay, india: A History (London: Harper : انظر المقارنة بين الهند وأوروبء في‎ )١( 
Collins, 2004), pp. xxii-xxiti. 
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السابق). oe‏ الجزيرة العربية هي شبه HU‏ حقيقية. FN Sy‏ تعريفات 
المصطلّح هو أن شبه الجزيرة» إضافة إلى الهلال الخصيب في العراق وشرق 
المتوسط› ee‏ على صفيحة قارّية واحدة (أو على GB‏ قاري بالنظر إلى صغر 
مساحته) glad‏ الصفيحة العربية. 

أشباه القارّات هذه متساوية في المساحة تقريباً بما يساوي أكثر من ٤‏ 
ملايين كبلومتر مربّع» وفي ذلك يتتّهي ما بينها من تُشابه. لا PING‏ 
شبه القارة الهندية فيما تحت جبال الا حواجز جغرافية تَعرق حركة 
البشر وتواصلهم وتعاملهم» فهي أرض ALT‏ نفسَها لتشكيل وحدات livery‏ 
وإمبراطوريات يمكن أن تستمر طويلاً» ولو تَخلّلتها حروب يُعيدُ اللاعبون 
فيها نوضع أنفيهم في td‏ العُروش. أما أوروياء فهي مَقسومّة في منتّصَفِها 
تقريباً بسلسلة gle‏ تشكل حاجزاً وَعِراً من قمم فينيستير ja] Cape Finisterre‏ 
إسبانيا إلى البلقان]» وتنخدر أطرافها بشكل om‏ في مناطق من أشباه 
الجُزر ومن جُزر كبيرة مثل بريطانيا. تشكل أوروبا مَسرحاً لكثيرٍ من 
الإمبراطوريات وشبَكة من القبائل المُتصارعة التي Lill‏ على مَضَض في 
فترةٍ متأخخرة من التاريخ gees‏ دولاً Cet Mg‏ مناطق شبه الجزيرة 
العربية تشبه الهند في امتدادها دون عوائق جغرافية واضحةء غير أن هناك 
die‏ واحدة أكبر من dle‏ أوروبا وخلجانهاء وهي عدم توفر الماء IA‏ 
جغرافيةٌ الهند وأوروبا غنيةٌ بالماء والخضرة والأمطارء أما شبه الجزيرة 
العربية فهي بُنْيةٌ Ble‏ يَحجُرُها BE‏ أمطار YT Set‏ ِن ٠٠١‏ مم سنوياًء 
فيما عدا زواياها البعيدة التي AS‏ بعض العّيث: في جبال اليمن في أقصى 
الجنوب الغربي» وفي بعض النقاط في عُمان» خاصّة في الجّبل الأخضر في 
أقصى الشرق» وفي جبال لبنان في أقصى الشمال الغربي. يُستشنى من ذلك 
Wg‏ دجلة والفرات في الطّرّف SL‏ الشرقيء إذ تَتَدفّق فيهما وَفرةٌ من 
الماءء وهما يّرويان الهلال الحُصيب الذي LS LS‏ واضِحاً مع شبه 
الجزيرة الواسعة الجاقة في الجنوب. 

ولذلك فليس من المُستغرّب أن تكون شبه الجزيرة العربية مختلفة عن 
الأخريات بطريقة مختلفة. كانت الهند بسكانها الذين be‏ عددهم ۱,۷ بليون 


(؟) انظر مرة أخرى في : xxiii‏ .م .هلط . 


إنسان G48‏ للهجرة إليها دائماً وتشكل جَيباً مزدّحماً بالسكان» وكذلك أورويا 
okt‏ سكانها الذي 04٠ Abel‏ مليون إنسان على الرغم من أن ٠٠١‏ سنة من 
الهجرة الاستعمارية قد ABI Cais‏ السكاني فيها . أما شبه الجزيرة العربية 
فيبلغ one‏ سكانها نحو MU gle ٠١١‏ حتى مع إضافة سكان الأراضي 
الخصبة في منطقة الهلال الخصيب» وهذا العَدّد الكليّ أقلّ من ode pe‏ 
سكان الهند. منذ جيل واحد فقط قبل BU‏ ثروة النفط وإضافة الجنسيات 
المختلفة من الوافدين» مثل العمال من بنغلاديش» والموظفين من VS‏ 
والعاملين في النفط من تكساس» والمُقيمين المختلفين في دبي» وغيرهم» 
ربما كان عدد السكان الكل حُمس العَددٍ الحالي» aly‏ شبه الجزيرة العربية 
لوحدهم أقل من عشرة ملايين. 


كانت شبه الجزيرة Lob‏ الأكثر Saw dls, bus‏ السكان من أهل 
الهلال الخصيب ولكنها لم تكن أبداً Sale‏ لاحتواء الناس» بل يبدو أنها 
كانت غالبا مَمَراً وطريقاً. ساعَدّت الجغرافيا على ذلك. edd‏ مَضَائقُ 
استراتيجية شبة الجزيرة عن جيرانها في ثلاث نقاط : Ae‏ في كعيها وأصابيها 
مُضيقان مائيان هما: Gai‏ باب CLO‏ الذي AS‏ عَرضُه ۲١‏ كيلومتراً (أي 
أكثر بقليل من العُبور بين دوفر وكاليه [في ساحل بحر المانش])» ومضيق 
هرمز الذي Als‏ 234 04 كيلومتراً (يساوي تقريباً المسافة من كيب كود 
Cape Cod‏ إلى نانتكيت Nantucket‏ [على ساحل أمريكا الشمالية]). أما النقطة 
الثالثة الفاصلة فهي «مَضيق» سيناء الجاف الذي ALS‏ عَرضه ٠٠١‏ كيلومتر. 
تدعو هذه المناطق إلى عبورها. 


يبدو أن Gye‏ هذه المناطق هو GGL‏ الإنسان الأول فى رحلات 
wet‏ عن dex Homo erectus aii) SLAY SE clash‏ نسو ميري 
ke‏ ثم UGS‏ الإنسان العاقل Homo sapiens‏ في فترات مختلفة منذ ٤٠٠٠٠١‏ 
إلى ٠٠٠٠٠١‏ سنة» وربما قبل ذلك (يجب القيام بكثير من الأبحاث عن 
Jae. pal . (AS‏ خروجهم FF‏ سيناء والمناطق الشمالية من شبه 
الجزيرة العربية» وأخدّهم طريقٌ آخر Fe‏ باب Ch‏ عندما كان مستوى 


(۳) الأرقام التقريبية تعود لعام 5016 
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البحر أخفّض بكثير وكان Gal‏ أصكّْرء ثم Fe‏ المناطق الجنوبية من شبه 
الجزيرة» ومن تَمّ عَبرَ Grae‏ هرمز الذي كان أصكّر كذلك. 

بالمقارنة مع هذه GLA!‏ الثلاثة» فإن الاتجاه إلى البحر من مشط si ١‏ 
شبه الجزيرة والساحل الجنوبي لا Ce‏ على العبور» إذ لا توجَدُ مساحةٌ من 
الأرض GLUT‏ حتى تَصِلَ إلى قارة القطب الجنوبي. إلا أن ذلك الساحل 
الجنوبي نفسه يَقَعُ على مسار رياج موسمية ستّحمِلُ البحارةً العرب 
والعُستوولنين حول سواحل المحيط آلهندي في هلالٍ كبير تجاري مزدّهر 

Ee‏ موزمبيق [في أفريقيا] إلى مَضيق SVL‏ [في المّلايو] وما وراءها. 

ستکون جمالهم البحرية ناعمةً وقوية مثلما كانت سفُنهم ysl pce!‏ 
وسَيْسّخُرون الرياح ويمتلكوثها: : فكلمة #المونسون {monsoon‏ مأخودة من 
الكلمة العربية «الْمَوسِم» التي د تَعني pei‏ الإبحار». 

بالعودة إلى الشمال حيث ed‏ شبه الجزيرة مع ALS‏ أرض أوراسيا 
دون عائق» ليس هناك جبال هيمالايا يمكن أن Hels‏ عن العبور من شبه 
الجزيرة إلى الهلال الخصيب وما وراءه من الأرض. وهذا ما LS‏ الأعراب 
bale‏ قبل الإسلام بزمن طويل حين غادّروا مخيماتهم المؤقّتة في شبه الجزيرة 
نحو مراكز داخلية في أوراسيا في الجغرافيا التاريخية. ied‏ «نظرية 
tole St‏ اندفاعاتٍ متتالية من البّدو as‏ خارجين من شبه الجزيرة نحو 
أودية أنهار دجلة والفرات Ppt,‏ توجدٌ أدلة واضحة على ذلك ولا 
شيء أوضّح من EO‏ الأخيرة العُظمىء وهي مَوجَةُ التسونامي من العرب 
الذين pall‏ الإسلام إلى خارج شبه الجزيرة العربية. إلا أنه لا يوجَدُ ما 
يدل على وجود أي انتظام في تيارات الهجرة» ومن المهم ملاحظة أن 
الحركة على هذا الطريق الشمالي كانت في الاتجاقين» فهناك By‏ لخوية 
تُظهر call‏ على الأقل في مراحل تاريخية» كانت شبه الجزيرة العربية Dyk‏ 
إلى حَدٌ كبير بالقادمين إليها من الهلال الخصيب. ومما لا شك فيه أن منطقة 
شرق المتوسط هي المنطقة التي SLE‏ فيها عائلة اللغات «السّاميّة»» Oly‏ 
اللغة العربية قد CHES‏ كثيراً من السّمات الأولية الأصلية لتلك اللغات. 


Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New York; المشال:‎ J انظر على‎ (£) 
London: St. Martin's Press, 1970), pp. 11-12. 
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وهذا سببٌ آخر EU‏ إلى المنطقتين معا كشبه قارّة بمّفهوم الصفائح ASL‏ 
واللغوية. وربما الأقضل اعتبار المّوجات مثل تناوب ply LS‏ وفي 
الفترة الحديئة جاء AD‏ من كافة أرجاء أوراسيا وما وراءهاء Sable SEF‏ 
حقول النفط ودولارات البترول. 


ووو 


Sew‏ كل ذلك أن جزيرة العرب LS)‏ 25 الجغرافيون ا 
جزيرة أجدادهم حتى oly‏ دجلة والفرات» ولا Fs‏ اللغة العربية (BY‏ بين 
«الجزيرة» و«شبه الجزيرة) هي ليست جزيرة ESN‏ بل هي في الواقع Ab‏ 
بشكل جيد مع ما يُجاورها من الأرض» وأن الانعزال هو في الخواطر أكثر 
مما هو على الخرائط. 

كما أنه BO‏ لماذا كان سكان شبه الجزيرة العربية في حركة مستمرة وفي 
صراعات داخلية» ولماذا كانت شبه الجزيرة العربية مكاناً للقدوم والذهاب 
OWL,‏ البطيئة والتّشتت الْمُفاجئ. من بعض النواحي» تشبه جزيرة العرب 
Lae‏ متواصِلةً أخرى أَسَّسَتْ كذلك إمبراطورية وصَدَّرَتْ Sy Lab‏ هي 
بريطانيا . وربما يمكن القول أيضاً إن العرب قد حَمَلوا معهم عادةٌ شيئاً من 
rt‏ النفسية مثل البريطانيين» مع GIG‏ كبير هو أن جزيرة العرب بذاتِها 
سرعان ما وضِعَتْ جانباً de‏ حِجِرَتِهم العُظمى الإسلامية فيما عدا كونها 
مكاناً qe‏ وكأنما Cari‏ بريطانيا ذاتها Yt GG‏ بعد نمو 
الإمبراطورية البريطانية واتساعها . 


المناظر الطبيعية العربية 

bi‏ أسباب هذا التصدير الصافي للناس هو اللون SI‏ على خارطة 
سقوط الأمطار: ربما يكون الهلال الخصيب مَروياًء La By‏ أنحاء شبه 
القارّة ليست في الوهلة الأولى Got‏ الحليب والعَسلء مع إهمال النفط 
والغاز. ومع ذلك فهناك من التنوع أكثر مما يبدو للنظرة الأولى. 

الأقسامٌ الثلاثة الرئيسية لشبه الجزيرة العربية مازالت تلخيصاً مفيداً: 
fas‏ شبه الجزيرة العربية الصّخرية Arabia Petraea‏ في الأجزاء الشمالية 
الغربية» خاصة في منطقة الأنباط التي كانت عاصمتها البتراء (ويّعني اسمُها 
«الصخرة»» والاسمٌ المَحَلي مُجهول). أما البلاد العربية السّعيدة Arabia Felix‏ 


كرد 


ghey fbr ts‏ لشبه الجزيرة تقريباًء والتي خضَّعَتْ غالباً لخكم 
مَمالِك جنوبية مَحلية. Cd‏ أجزاء من هذه المنطقة بمناخ أفضل ThE‏ بكل 
ast‏ من بقية المَناطق» إلا أن السعادة كانت Qe F‏ كذلك لكميات كبيرة من 
المال الأجنبي التي َكلت إليها بفضل العُطورء بالإضافة إلى الصُّموغ التي 
صُدَرَتْ منها Sd‏ في طقوس المَعابد» RA,‏ الأحياء والأموات في 
أراضي منطقة البحر الأبيض المتوسط . تأتي عُطورٌ اليمن التعيد في الحقيقة 
من أشجار شوكية قزمّة لا A‏ إلا في بيئةٍ Be BL‏ أجزاء من هذه 
المنطقة» خاصة في دولة اليمن الحالية» هي مناطق خضراء فِعلاً Sain‏ 
الناس» ولكن كما سئّرى فإنها تحتاجُ إلى رعاية البشر لكي تصبحٌ See‏ 
للأغذية والصّموغ التي يمكن تصديرها. أما القسم الثالث» فهو البلاد العربية 
الصحراوية cArabia Deserta‏ وهو يشل المَناطِىَ القليلةَ السكان فى شرق 
سورية وفي منطقة ما بين الْنّهرّين -Mesopotamia‏ 


تتعلّنُ هذه التقسيمات الكلاسيكية بالجغرافيا وكذلك بالسياسة» كما تُعطي 
فكرةٌ عن المناظر الطبيعية. فما لم يُلاحظة الجغرافيون في منطقة المتوسط هو 
أن الأجزاء الصخرية والصحراوية من شبه الجزيرة العربية هي أغلب أجزائهاء 
ومن ناحية المناخ Ob‏ الغالبية العظمى من مناطقها هي غير مَحظوظة بامتياز. 
وما أَدرَكَهُ الباحئون الحديئون هو أن ASE‏ جديد نسبياًء وقد كانت شبه 
الجزيرة العربية بشكل عام أكثر رطوبة مما هي عليه الآنء وقد عاش 25 
واصطادوا في قَلبٍ شبه الجزيرة GE‏ الذي يُسمّى الآن «الرُبع الخالي»؛ (أو 
الربع SES‏ ويمكنك bits of‏ رؤوسَ جرابهم الكلراب: ف wisi‏ 
الكثبان التي كانت ذات يوم أماكن gtd‏ للماء ء 225.5 فيها حيواناتُ فَرّس 
لتّهر في «الرّبع المائي". تّرجع هذه الفترة الرّطبة الكبرى الأحدّث إلى نحو 
4000-٠‏ سنة ق.م» أو أحدّث من ذلك بقليل. وكان سببها تغيّرات في 
ذلك النظام الجويّ المَصيري الواسع «الرياح On‏ حَدَتٌ SN‏ 
الكبير بسرعة» ويمكن aia GES‏ بسرعة وها لكل شر 


Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam (0) 
(London: Taylor and Francis, 2001), .م‎ 10, and A. G. Parker and J. 1. Rose, "Climate Change 
and Human Origins in Souther Arabia,” Proceedings of the Society for Arabian Studies, vol. 39 
(2009), pp. 29 and 33. 
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ومع ذلك» فحتى في أكثر الصحاري GLE‏ فإن «الربوعَ الخالية» ليست 
Ie‏ بالفعل بالنسبة WS a GA‏ مباشرة. Spal HR‏ عالم الجغرافيا 
الهمداني فى بدايات القّرن العاشر شروط صفات الصحراء في كتابه digi‏ 
جزيرة العرب» hal,‏ الكثبان والسّهول والشُهوب Ba‏ مدجشة. Ses ES‏ 
صنفاً واجداً من الاصطلاحات ونَجِدٌ | Pee‏ تحتوي على أزواج متكرّرة من 
الأحرف: KI‏ هي «الأرضٌ التي تُطيلٌ الرحلات بارتفاعاتها 
وانخفاضاتها»؛ «السّبايِب؛ أو «البّسابس» هي السهول المستوية المنبّيطة 
الخالية من الأعشاب والماء Ey‏ «الدّكادك» هي هضاب رملية بين 
الجبال. خاصة تلك التي تّنمو عليها «الرّمث»» شُجيرات الملح. وتستمر 
اللائحة بأسماء مثل: القدافدء العثاعث, fe‏ الصحاصح. .. هناك 
إيقاعٌ» بل Jats‏ حتى في Beat ol‏ الطبيعية . 


)1 90 والحَلابون 

ES‏ هذا GI‏ النسبي الحديث نسبياً بمقياس الزمن الجيولوجي قبل 
فترة قصيرة من بداية التاريخ EI‏ المكتوب في شبه القارة العربية» ومع 
ذلك فقد كان له تأثيرٌ عميقٌ في ذلك التاريخ . في الحقيقة فإن ظروف البيئة» 
خاصة الطريقة التي Gly‏ بها سكان المناطق الجافة والرطبة ببعضهم ربما 
كانت bynes Sule‏ أو العامل المَصيري» في ذلك التاريخ . 


وهكذاء ربما لم تكن شبه الجزيرة العربية جزيرةٌ في SS‏ ذاتهاء بل 
كانت منقفّصِلة بشكل أعمق بكثير من قاع البحر الذي رَبَضَتْ عليه في 
erie‏ القارية . كما أن BE‏ الصّدع الغربي الذي Kay‏ على مسار وتحت 
البحر الأحمر هو استمرار لواح من أكبر خطوط الصّدع وأعقّدها في الكرة 
الأرضيةء وهو الصّدع ذاته الذي RS‏ وادي الصّدع في شرق أفريقيا؛ 
وشكل oly‏ الأردن إلى الشمال Hel‏ وا في الأرض. 5 الحركة القارية 
at OS‏ الجزيرة إلى الأعلى BA BS‏ زاوها الجنوبية الغربية. BO‏ 
الرَفْعٌ على مَرٌ ملايين السنين سلسلة طويلةٌ من الجبال. GUT‏ الجغرافيون 


CD‏ الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» صفة جزيرة العربء تحقيق محمد بن علي الأكوع 
(صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني. OAT‏ ص AVY 117٠‏ 
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العرب اسم «السراة» على هذه السلسلة المتعرّجّة وتقَعُ في أقصى الجنوب 
على مدار السرطان»ء وترتفع أعلى قمّمِها إلى 77٠١‏ مترء فلا تتناسبٌ مع 
JR‏ الثلوج وميا دَوّبانِها. إلا أن القمّمّ الباردة Gated‏ المياه من السهول 
الساحلية الرطبة تحتهاء > Vy‏ من ذلك أنها BEE‏ حافة الرياح الموسمية 
وأمطارها. 


وهكذا ye‏ رٌ المياهُ في الجنوب والخريع gh Tels‏ الجال في الهلال 
الخصيبء غير أنها لا تحتوي أنهاراً مثل دجلة والفرات» ويّجِبُ على 
سكانها من أجل الاحتفاظ بمياه الأمطار والسيول القيام بأعمال بَشّرية 2 He‏ 
is,‏ أحياناً. وهناك Ey‏ من الشّعر نسب إلى حاكم جاهلي AU gi‏ 
أسعّد الكايل] ee‏ المَشْهّدَ في AE‏ وهو Le Thee‏ في جبال 
السّراة: 

وفي البقعَةٍ الخضراء مِنْ أرض CAN‏ ثمانون S45 Go‏ الماء Orble‏ 

ربما ليس هناك BIL.‏ العٌدد OY‏ مواقع أكثر من سين TLS‏ كانت 
موجودةٌ قبل PLY‏ ومازالت مَعروفةٌ حتى الآن في تلك المنطقة/. وعلى 
مَقَرّبة من منطقة البينون» حَفَرَ مهندسون قبل الإسلام GE‏ طول ٠٠١‏ متراً 
ob‏ لقيادة سيارة خلاله في قاعدَة Je‏ صغير لكي مر فيه Bl the‏ من als‏ 
أعمال الرّي إلى الشمال الشرقي في مأرب Jog de‏ 
Le‏ ضخم BE RE‏ الماء من EL OE‏ ۰ كيلومتر Onde‏ 
احتاجَ استغلالٌ هذه الموارد الطبيعية إلى إدارةٍ واستقرار اجتماعي» وساعَد 
على ترسيخهاء O ea‏ 
الاضيحلال والخَراب. وقد حَدَتٌ ذلك مع مرور الزمن» وأوحى انهيارٌ سد 
مأرب بروايةٍ عن انهيارٍ اجتماعي 25s‏ في أول وأقوى كتاب عربي حتى 


(۷) الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» الاكليل؛ حرره وعلق حواشيه نبيه أمين فارس 
(برنستن: جامعة برنستن» OATS‏ ج ۸ ص 54. 
(A)‏ الموسوعة اليمنية» إعداد وإشراف وتحرير أحمد جابر عقيف (صنعاء : مؤسسة العفيف 
الثقافية, ۱۹۹۲)ء كلمة يَحَصُبِِ 
Wemer Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix (4)‏ 
(Innsbruck; FrankfuryMain: Pinguin Verlag, n.d. {c. 1988]), p. 58.‏ 
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الآن: القرآن” . كما أن ope‏ الرواية هو Joely‏ من عِبَرٍ التاريخ SAD‏ 
الحديثٌ عن ayes‏ ذلك): إذا أردت بناء gph‏ ومَصارف للمياهء وأنفاق» 
ومُدرّجات زراعية» والمُحاَظةَ عليهاء فيجب BT‏ تبني مجتمعاً Sele‏ مستقرا 
وأن تُحافظ عليه. أي أنَّ الهَندّسة المَدَنية £55 بالقانون وحفظ النظام مثلما 
ترتّبط بالحجارة والإسمنت. 


بالمقارّنة مع جنوب وغرب شبه الجزيرة فإن هطول الأمطار نادرٌ في 
الصحراء والمّناطق شبه الصحراوية» ولا يمكن GA‏ بها. فقد تَحدّث 
فيضانات مفاجئة حتى GIN Ce‏ على أشجار tab‏ كما 355 By‏ 
tis]‏ مراع لقطعان جمال البّدو] في القّرن التاسع : 

all‏ شیځهاء وأبقل cles‏ وخضب عرفجُجهاء وانّسق tes‏ واخضرّت 
قريائهاء وأخوصت بطنائهاء وأحلست List‏ وأعتم Co‏ جرائيمهاء 
وأجرت OSes GES Ula‏ 

إلا أن اكتشاف هذه الجنان الريفية العابرة يعني ضرورة الاستمرار في 
It‏ مع GbE‏ وخيماتَكَء وعندما JA‏ الجميع مِثلّ ذلك لا بد من أن 
A‏ تنافش على المّوارد» وأن San‏ عدم استقرار اجتماعي . 


يؤدي كل هذا إلى ثنائية «الحَضارة» و«البّداوة»؟ أي حياة الاستقرار في 
الجنوب والغرب والهلال الخصيب الأوقر ماء» وحياة JS‏ والترحال في 
البادية (السهوب المفتوحة والصحراء) التي Spal Jalal‏ كما تؤدي من 
جانب سلبي إلى الانقسام السياسي والاجتماعي. EN BI‏ من البّداوة 
هي اتر انتقلث إلى لغات أخرى بكلمة «الْبَدو Bedouin‏ إنها ind‏ 
شري أساسية Seas‏ في الزمان إلى قابيل وهابيل التوراتسين : eo‏ العستفر 
والرّيفي المُتَنقّل. هناك نظريةٌ معقولة ob‏ الاسمّين التوراتيّين GU!‏ آدم - 
وهما "كين وأيبل» - يمثّلان في أصليهما | كلمتّين عربيتّين هما «القَيْن»» وتعني 
gle‏ المعادن أو الحَدَّادف وهي lp‏ ةه ترتبط بالحياة المستقرّة في م 


oF a)‏ الكريم. «سورة سبأه. 
(11) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» كتاب البيان والتبيين» وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت: دار الكتب العلمیةء ۲۰۰۹)ء ج ١غ‏ ص ATTA‏ 
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lst oll Lod ٠ ويّعني «راعي الإبل‎ LP الروت والاسم‎ 


صة BU‏ منها (مثل قابيل وهابيل)ء hed‏ الازدواجية jaan‏ 55 3 
a‏ اليابس OLS)‏ عن البيوت CE‏ ووَبّر الجمال BES)‏ عن الخيّم)» أو 
ثنائية: «زَّرعٌ وصرع أي 8 البُذور U5)‏ عن الزراعة) 555 الحليب fis)‏ 
عن ضروع OPC sl yall‏ 

jell القرآنية التي‎ AY وقبيلة».‎ Cab أخرى في القرآن:‎ ed as 
إليها في عنوان هذا الكتاب تقرح أنها ثنائية» أو تَناقُض ومُعَابَلّة يُشبه مقابلة‎ 
3 لجنسين‎ ۱ 

OG لتنا‎ Os سی‎ Ss انی‎ fe Sate الاش‎ Fie» 


شَرَحَ أغلبٌ المُفسّرين هذه الآية بأنها شير إلى شعوب الفْرس المستقرة 
وقبائل العرب البّدوية» بينما يُناقش Gan‏ الدَّارسين بشكل أكثر إقناعاً بأن 
هذا التفسير لا يُناسب إلا تحصر ما بعد OP Ob pil‏ وأن الثنائية شير في 
الحقيقة إلى ثُنائية اجتماعية أساسية Bel,‏ في الدائرة العربية ذاتها . 


سنعود إلى هائّين الفئئين: 2 طريقةٌ تفاعلهما كثيراً من القوى 
والتوترات التي ساد في تاريخ de fe‏ وتكفي LY‏ الآن إلى 
أن «الشعب» المستقر I‏ المكان وليس Le‏ القرابة» ويبدو أنه Sab‏ منذ 
البداية من جماعات كبيرة مستقرّة نسبياً بالولاء tl‏ رئيس واجد. 
وبالمُقارنة» ob‏ القبيلة SEY‏ نفسّها بالإقامة في منطقة معيّنة بل بفكرة 


من التب والقرابة . وتبدو تلك الفكرة Lhe‏ بعد التدقيقء Ssh,‏ الأمثلة على 
هذا هو قبائل عَسير التي كانت جميعها Bled‏ حتى َيل القرن العاشر حين 


Richard 5. Hess, Studies in the Personal Names of Genesis I-11 (Neukirchener: )١1( 
Butzon and Bercker, 1993), pp. 24-25. 


(1) الجاحظء المصدر تفسه» ج ١ء‏ ص AWE‏ 
)١4(‏ القرآن الكريم» «سورة الحجرات»» الآية AP‏ 
)٠١(‏ انظر على سيل المثال: ميخائيل بيتروفسكي» اليمن قبل الاسلام والقرون الأولى للهجرة: 
القرن الرابع حتى العاشر الميلادي. تعريب محمد الشعيبي (بيروت: دار العودةء 1۹۸۷)؛ ص ٠١١١‏ 
Robert Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical Arabic‏ 
Literature (London: Penguin, 2000), p. 311.‏ 


A 


تحولَّتُْ كلها Lei,‏ أنها OPE‏ لا ey‏ نظيرٌ | وروبي لهذاء وربما 
يبدو مُشابهاً لعائلة أنكلوساكسونية تُدكرٌ جُذورها فجأة sx,‏ على أنها في 
الحقيقة قد Dele‏ إلى إنكلترا مع النورمانديين. Bh‏ هذا الانتقال من 
شجرة «عائلة» إلى أخرى حتى A‏ فمنذ جيل واحد فقط أو ES coke‏ 
قسمان كبيران من قبيلة «بكيل» اليمنية الضخمة عن رفاقهما CGI)‏ إلى قبيلةٍ 
ضخمة أخرى هي قبيلة #حاشد». تسمى هذه العملية OM GES‏ وقد 
bbe‏ ابن خلدون: Lo‏ هو JRE Fi‏ وغير حقيقي» وٽترگز فائدثه في 
العلاقات OM RB BSW‏ [غير حرفي]. 

اختلافٌ آخر بين الشعب المستقرٌ والقبيلة هو أن القبيلة يُمكِنُ أن تشترا 
في date‏ أو آخرء إلا أن ولاءها الرئيسي هو لزعمائها الدّنيويين 

هذه الثنائيات المتشابكة (وليست المُتفرّعَة) من BAN‏ البّدوء أي 
المستقِرً/ المتنقّل» والشعب/ Gal‏ لا teal‏ واج الا epi gpg‏ غير 
أن ما هو وَاضِحٌ في البدايات LI‏ قبل الإسلام بكثيرء وحتى قبل ae‏ 
الأولى الميلادية» هو أن EST‏ الأكثر تنلا الذين كانوا يُعَرّفون أنفسهم 
Ot‏ أجدادهم يَشملون أَوَّلَ شعب عُرِفَ باسم «العرب». 


de‏ الصحراء والمزارع 

Jed iss‏ لا pd‏ البّداوة التامة بالضرورةء ولكن EE‏ المتأضّل 
والشّعور بأن المكان والولاء يمكن أن ME‏ هو جزءٌ مما مَنَحَ تاريخ العرب 
GS‏ الخاصة. التاريح VALE‏ أنها AS Fe AL‏ هي نوعٌ من 
الأوديسة أكثر من الإلياذة. وكثيرٌ مما فيه [التاريخ] يتعلق بالمواجهات» مثل 
الأوديسة» بعضُها Fett‏ وبعضّها الآخر مُدَمّره yyy‏ فُصولها الأخيرة عن 
الأبطال الباجثين عن العٌودة إلى البيت» dog]‏ إلى هويتهم المُحدَّدةَ مثلما 
J‏ عوليس [في الأوديسة]» ليكتَشِفوا أن البيت قد تغيّر مع الزمن (أم أنهم 


.77”٠ الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص‎ OD 
Dresch, Tribes, Government and History in Yemen, pp. 329f. ay) 
Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (A) 
History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1989), p. 99. 
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هم الذين GE‏ الرّحلة؟). وحتى عندما يبدو أن الحركة قد LS‏ فإن 
SLL‏ الكامنة مازالت موجودة» وربما يكون ذلك جزءاً من السبب لماذا 
كانت تجربةٌ العرب مع الدولة OB‏ الحدود الثابتة محفوقَةٌ بالمّخاطر دائماً 
منذ القرن العشرين حتى الآن. فما هي الدولة إذا لم تكن مستقِرَة؟ ولا 
es‏ الحدودٌُ الثابتة مع شَّهوَّة التّجَول والتّقل. 
في الوقت نفسه» كان على هؤلاء العرب غير المُستقرّين أن 255 WyS‏ 

cet‏ مع سِلسلَةٍ من الشعوب المستقرة oem:‏ اسم «العرب» الذي كانت 
تَحمِلُهُ أقليّة هامشية متحرّكة مصطلّحاً Le‏ في النهاية Cad BS‏ الصحراء 
Cats‏ الْمرَارِعٍ 5s‏ ما بينهما . ريما تبلغ نسبة البّدو إلى pas)!‏ بين PE‏ 
هذه الأيام أقل a ot‏ بالمئة» إلا أن yA! EN ey‏ 4 للتاريخ مازالت 
God‏ الطريقة التي SES‏ بها العربُ وغيرهم إلى ماضي العرب. البّداوة 
Ub Aly‏ هما جزءٌ فقط من القصةء ولولا العنصر المستقِرٌ في تكوينهم لكان 
العرب مُجَرّدَ فرع صغير من تاريخ العالّم» مثل TAO Syl‏ لا أكثر 
eee ae‏ ل من المهم كذلك أنه على 
الرغم من أن الثنائية سَهِلّة المَّهِم. إلا أن الواقع أكثر تعقيداًء فمن المؤكد أن 
أصول a!‏ من أوساط شعوب pad‏ مستقرة» We,‏ ما يتم دَمجُهم معهم» 
ولا GLE‏ الحَضّر جميعهم فجأة» بل ربما يكونون بّدواً من النواحي الثقافية. 
كما أن البّداوة نفسها تحتوي على ألوان وأشكال تعكسٌ تنوع المناظر 
الطبيعية» من ممارسة الرعي المؤقتَة» إلى الانتقال الموسمي المُنتظمء إلى 
البداوة التامة العّديمة الجذورء والأخيرة Be‏ نادرة. 

وهكذا لم تكن ثنائية البدو/ الحَضّر LN SF.‏ أبداً بحيث لا تُجتمع 
الصحراءٌ بالمزارع» ولا تلتقيان أبداً؟ بل على SS‏ إذ يلقي الطرفان 
OE‏ ويَتفاعلانء وتكون الحالّةٌ أفضلَ ما يمكن عندما يلتّقي المُستقِرٌ 
والمتّحرّك في محطات الطريق: الواحات والأسواق. SEG‏ ومّزارات 
الحجيج؛ Ut,‏ النموذجي هو ARs‏ ولو أنها لم تكن النموذج gas‏ 
Ls‏ «السوق» ذاتها هي WW‏ دلاليء فهي المكان الذي Lib gS‏ فيه لكي 
تَبِيعَ حيواناتِكَء ولكنّ مَعنى UE‏ الكلمة هو Jab‏ قيادة الحيوانات إلى ذلك 
المكان. 


قد يُتعارضٌ الحَضَّر والبّدو مثلما أنهم يلتّقيان. AY ly‏ القرآنية 


Ye 


المذكورة سابقاً بتركيزٍ جميل عن العلاقة الغايضة بين الشعب المستقرٌ 
والقبيلة المتنقّلة» وقد pile‏ الله «لكي يتعارّفوا»» ولكن هذه العبارة تحمل 
مَعنَيّين: المَعنى الظاهر هو الكي يعرف بعضّكم بعضاً بالاتصال 
ولكن هناك مَعنّى آخر في الظل الباطن» وهو «لكي Fd‏ 
رفوا على الفوارق Oe‏ يدال الْأمَلّ بالوحدة مع 


إمكانية GPE‏ المخفية 


>55 إرنست غيلتر we Emest Gellner‏ الاجتماع في الإسلام على ضوء 
نظام tg aa cepts‏ بالمقارنة مع ELI‏ وتم انتقاذه بسبب ذلك 
فقد أصبح الإسلام be‏ عالمياً أكبر بكثير» وأكثر تنوّعاً من Shy‏ من Hes‏ 
a‏ ثنائية (أو من وجهة نظر واحدة)ء ومع ذلك فمن الواضح في التاريخ 
العربي وجودٌ «جَدَلٍ» بين البّدو OP ay‏ أعتقدُ بأن الجَدَّلَ أعمق من 
ذلك لأنه أَحَدُ مفاتيح ed‏ تاريخ العرب بشكل كامل» ليس فقط في شبه 
الجزيرة العربية» بل LS‏ وراءهاء ومن بناية الزمان حتى الوقت الحاضر. 


ais tok 
يصعب تحديدٌ وقت البداية الأولى» وما 35 قليلٌ جداً عن الناس في‎ 
BS القصر الحَجري القديم الذين‎ 
العربية. من الواضح أنهم كانوا مُتفرّقين ومُورّعين بشكل كبير إلا أن شبه‎ 
دراساتٌ حديثة‎ gsi . Be الجزيرة لم تكن فارغة» ولم يكن تاريخهم‎ 
في المملكة العربية السعودية أن أولئك العرب‎ GR لمَواقِع الحَصر‎ 
مبكرة» ولا‎ TPR قد مروا على مُدى الزمن وتأقلّموا مع تغيّرات‎ a 


١‏ أدوات متفرّقة في أرجاء شبه الجزيرة 


VEY ٠ القرآن الكريم» #سورة الحجرات‎ )1١9( 

(۲۰) الجاحظ. كتاب البيان والتبيينء ج ۲» ص ۳۷. 

Daniel Martin Varisco, {slam Obscured: The Rhetoric of : انظر على سیل المثال‎ (TY 
Anthropological Representation (New York; Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005), p. 65, and 
Sami Zubaida, Beyond Islam: A New Understanding of the Middle East (London: Tauris and Co., 

2011), pp. 34-38 and 65. 

(TY)‏ يوسف محمد عبد الله» أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات (بيروت: دار 
الفكرء OAs‏ ص VT‏ 

)17( انظر على وجه الخصوص أعمال ريمي كراسارد. 


vi 


تعرف إلا القليل عن الصيادين في العّصر الْحَجَري الحديث في منطقة gel‏ 
الخالي التي كانت رَطْبةٌ قبل أن Ja‏ فيها GUA‏ الكبير. إلا أننا بدأنا 
نتَصور جوانب أخرى من الحياة في العّصر QAI‏ الحديث. كان الناس 
يَرعون الأبقار في الألف السادس قبل الميلاد» وبعد نحو 7٠٠٠١‏ سنة بَدؤوا 
بزرع المحاصيل» والمهم» يبدو أنهم بَدوْوا تطويرٌ هياكل اجتماعية Lol‏ 
على ضرورات التعاون المُتزايدة لعمل أنظِمَةِ الريّ في مناطق المنحدرات 
العالية» وفي الداخل الذي يزداد TOBE‏ وكذلك مع حلول الألف الرابع 
قبل الميلادء كان السكان على طول الساحل العربي» خاصة ساحل الخليج» 
يَستَعْلُونَ ما عليه من أشجار المَنغروف» وما فى مياهه الغنية بالأسماك 
GLO,‏ واستخدّموها في الطعام والبناء. في بداية العَصر البرونزي» كان 
سكان الساحل يُصَدّرون Lad‏ اللؤلؤ الثمين المستخرج من محاراتهم» والذي 
ast Anal‏ أوائل مواد التجارة LS WEL,‏ في مناطق المحيط الهندي. 

Gynt 3‏ الساحل على مرور الزمن Eee‏ سياسياً وجغرافياًء ولكنّ 
«الهامِشيَ الخصيب» jp.‏ حيوياً من الناحية الاقتصادية» ولذلك هم هدفٌ 
لغاراتِ شعوب الدّاخل. كما أنهم سيكونون نقطة انطلاق التوسع العربي 
حول المحيط الهندي. 


تحتوي تواريحٌ العرب القديمة على تصوّرات غامضة مَحصورة وخيالية 
bus‏ عن العرب قبل التاريخء صَاغوها في قبائل sls‏ تَصوّرهم اللاجق 
للهوية العربية» ويّبرز بينها قبائل عاد وثمود» الذين لم Spal‏ عنهم الكثير 
سوى أنهم قَضوا بأعداد كبيرة في زمنٍ غير معروف في الماضي البعيد. 
Janae‏ شاعرٌ القرن السادس امرؤ القيس مثلاً موقع ai‏ قائلاً: 


E9 


“Oe ug shot Ws مَلْحَمَةَ‎ pL حَنَّى تَرُورَ‎ 


05h)‏ هي العاصضمة الأسطورية لقبيلة ole‏ وهي نوعٌ من أطلانتس 
العربية» أو شانغريلا [الهندية]. hg‏ اسم القبيلتين مراراً في القرآن في 
حكاياتٍ وأمثال عن عقوباتٍ إلهية لخَطايا البّشرء مثلما تسألُ إحدى الآيات: 


Michael Harrower, Water Histories and Spatial Archaeology: Ancient Yemen and the (1؟)‎ 
American West (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2016), passim. 


)10( امرؤ القيس» ديوان امرؤ القيس (بيروت: دار الكتب العلمية؛ OAT‏ ص VU‏ 


vY 


PSG a 07 BF 4 aly‏ وما as‏ الله هو أنه قَضَى عليهم بصاعقة عن 
أو بريج 2 oe‏ تية لأنهم رَفُضوا رسالةً التوحيد. من المُغري أن يُعتَبّر 
هذا العقاب السماوي كاختصار دراماتيكي لعَملية طويلة من الجفاف 
bi peasy‏ د قوم عاد هم ذكرى لأولتك الصيادين من العصر Spel‏ 
الحديث الذين انتَهثْ طريقة حياتهم نحو ed ٤٠٠٠‏ . مع نهاية آخر ف 3 
رَطبة SS‏ تفسيراتٌ القصة القرآنية Jed‏ الفكرة أكثر إغراء: فمثلاً 355 
فيما يمكن أن sees‏ أول تاريخ set‏ وهو نصوصٌ من المفترّض أنها 
معت dat‏ في منتصف القرن السأبع MSs‏ عبيد بن شريةء gol‏ عاد 
عَانُوا ثلاث سنوات من GUM‏ قبل نهايتهم' '*“. ولكن القصة os‏ إلى 
منطقة أكثر التباساً عندما Spa‏ الريح المُدمَرهٌ الأخيرة ولكنها لا cad‏ 
أمرأةٌ اسمها «هذيلةاء Gleb‏ إلى مكة لكي تقل الحبر في نسخة «عاديّة 
[نسبة إل [ale ava‏ الشخصيةٍ دوروثي في قصة pels‏ أوز Dorothy in The‏ 
toot! oS Wizard of Oz‏ أن يكون المؤرخون اللاحقون متشكّكين» 
فقد Cs‏ أبو الفداء» وهو مؤرحٌ Si‏ مصداقية في سورية القرن الرابع عشر: 
«يَختلف الباحثون كثيراً فيما بينهمء وكل ما يقولونه EL‏ وبَعيدٌ عن 
الحقيقةء ولذا فقد أمسكنا عن الحديث فيها»"" [غير حرفي]. 


Ul‏ بالنسبة إلى قبيلة مود GUL‏ فنحن على أرض أكثر صَلابة من 
الناحية التاريخية. الاسم معروفٌ بأنه اسم قبيلة حقيقية في غرب شبه 
الجزيرة» ومن بين ارتباطاتِها احتَفَاظها بعلاقة مع الرومان في القرن الثاني» 


(17) القرآن الكريم» #سورة الفجرء» VR‏ 

.1١ المصدر نفسه» #سورة فصلتء» الآية‎ (TY) 

.51 الآية‎ ١ المصدر نفس «سورة الذاريات»‎ (YA) 

Tim Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Land (London: John Murray, (¥ 4) 

1997), p. 192. 

جميع الإشارات إلى طبعة 1441 الأصلية ما لم ينص على خلاف ذلك. 

(0 أخبار شرية الجرهمي» في: وهب بن منبه اليماني» كتاب التيجان وملوك حمير 
(حيدر آباد الدكن : دائرة المعارق» العثمانية» ۱۹۲۸)ء ص TEL‏ 

TORT OT المصدر نفسه» ص‎ (FY) 

alee (FT)‏ الدين إسماعيل بن علي أبو الفداء المختصر في أخبار البشر (القاهرة: المطبعة 
الحسينية المصرية» [د. ت.])» ج 00١‏ ص 98 


ودّعمهم بمقاتلين من رجال PAL‏ وقد ذُكروا في القرآن» مثل قوم cole‏ 
برفضهم التوحيد ودَفعوا جَّزاء ذلك» كما تم ذكرّهم كأسطورة في ذاكرة 
العرب . . ومن ذلك أنهم عندما عَرفوا باقتراب Taco‏ > وا أنفسهم بالمرّء 
لقو أجسادّهم Ade oust,‏ واستّلقوا استعداداً للموت في قبورٍ محفورة 
جاهزة؛ وهذه الأسطورة تفسيرٌ شعبي ريف لوجود مومياءات مَلفوقّة 
بالجُلود يُفتَرَض أنها كانت في قبور مَحفورة في الصخور بمنطقة الحجازء 
ومازالت موجودة في مواقع قليلة يصعب الوصول إليها في الجنوب. 

3H‏ المؤرخون في العصر الإسلامي BLE‏ عاد وثمود وأمثالهما من 
القبائل الأسطورية باسم «العرب العاربة»» أي العرب الحقيقية الأصلية. أما 
الآخرون الذين سيأتون بَعدّهم Opals‏ باسم «العرب ERE‏ و«العرب 
GLO‏ وربما GS‏ هذه الصفات بعضّ الحقيقة» OY‏ الناس الذين 
أصبّحوا OAL‏ بالعرب قد اكتّسبوا ما لديهم من وحدة خلال عمليةٍ تدريجية 
من jes UI‏ رئيسي من خلال اندماجهم واکتسابهم اللغة. والأهم 
من ذلك هي الحقيقة” الأخرى التي tee uke‏ المؤرخون التقليديون» وهي 
أن العرب لم يكونوا Lab‏ 'واحداً في الأصل» بل جماعة مختلطة جيداً . 


عند الانتقال من الذاكرة التاريخية للعرب المتأخرين إلى أول دليل 
تاريخي مكتوب» نضح Hl‏ واحد فوراً هو ما لم ES‏ العرب: لم يُطلِق أي 
شعب من الشعوب التي ERS‏ الهلال الخصيبء أو في «الهامش الخصيب» 
الساحلي» أو في جنوب شبه الجزيرة على أنفسهم اسم العرب في الأصل. 
بالنسبة إلى الشعوب المستقرّة في الهلال الخصيب والسواحل والجنوب كان 
العرب بوضوح شعباً AT ate‏ 


النظر إلى الداخل من الخارج 
ترك الآشوريون Jol‏ 53 موكد للعرب باسم «العريبي»» وكانوا Lad‏ 
Michael C.A. Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language (tt)‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 2010), p. 19.‏ 


9 أخبار عبيد بن شرية الجرهمي» في: وهب بن منبه اليماني» كتاب التيجان وملوك حميره 
ص LEN‏ 


vt 


مختلفاً عنهم جغرافياً واجتماعياًء 15555 «أنهم الذين يَعيشون بعيداً في 
الصحراء ولا يَعرفون المُشرفين ولا الموطّفين الحكوميين*". ربما كانت 
واحدة أو ost‏ من الإشارات التوراتية أبگر من ذلك إلا أن التتقيح 
Fu‏ سر شَ التسلسل الزمتي. ولذا ob‏ أقدَّمَ إشارة مُعروفة حتى الآن 
بشكل لا يُقبل الجّدل عن العرب is‏ نقوش تَرَكَها ALN‏ الآشوري 
شَلمنصر الثالث» إذ Sat‏ الْمَلك في سنة Aor‏ أنه حارّبٌ WS Chey‏ 
سورياً - فلسطينياً دَعَمَهُ ذلك العربي الأول المَعروف» هو جليبو OMS lees‏ 
Cat‏ له م يتكائر 153 العرب (وجمالهم) بعد ذلك التاريخ» ثم يُزداد 
أكثر ww LS‏ فى lad!‏ الإغريقية والعبرية. 


يناقِشُ روبرت هويلاند «Robert Hoyland‏ مورخ بدايات تاريخ شبه 
الجزيرة العربية» قائلاً: بما أن النصوص الآشورية والتوراتية SIG‏ بكر 
العرب في الفترة نفسها بشكل مستقلء » فلا بد من أن «العرب» هو الاسم 
الذي أطَلَقَهُ هؤلاء الناس على OM gedit‏ وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من 
el‏ كانوا مُتردّدين جداً في ا بهذا الاسمء لأنهم لم يُسَمُوا أنفسهم 
hye‏ في نقوشهم إلا do‏ نحو ١٠٠١‏ سه عن هون انجهع في التصومن 
الآشورية"" . وعلى كل حال» يمكن الُكم من أسمائهم الشخصية أنهم 
كانوا Lis‏ في تلك النصوص الأولىء oY‏ آول اسم د Mp Med cade‏ أو 
باللفظ الحرفي العربي «جُنذب»» هو اسم is‏ العربُ بشكل عاديء ولكن 
قليل في آلاف السنين التالية» وهو اسم صرصار الليل أو البجراد 
الصحراوي» ويُنبي عن تاريخ طويل من تسمية الناس بأسماء الحيوانات. 
على المستوى القَبّلي فإن أسماء القبائل مثل «كلب» أو «أسد» Lay‏ كانت 
أسماء حيوانات GHAR‏ أوثاناً. وعلى المستوى الفردي فإن أسماء 
الحيوانات EE‏ كتعاويذ Ga)‏ الشرّ. )555 ابن الكلبي» Ea‏ شبه 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Istam, p. 8. (vo) 
انظر: ص 18-1775 من هذا الكتاب.‎ )77( 

Hoyland, Ibid., p. 59. (rv) 
يعطي هويلاند ملخصاً ممتازاً لأقدم الإشارات إلى العرب (ص 24 وما بعدها).‎ 

Ibid., pp. 5-8. (ra) 
كما في نقش النمارة» انظر أدناء: ص ۱۲۵ ۔ ۱۲۸ من هذا الكتاب.‎ (4) 


vo 


الجزيرة العربية القديمةء أن العرب كانوا ايِسَمُون أبناءهم وهم Dy pis‏ 
بأعدائهم» ؟' [غير حرفي]. 

لم يكن ds fy Aol he‏ باسم pads ted‏ الحصان 
القوي» وأن dey‏ في أسلَافِهِ من كان اسمه «كلب بن عوف» (ومن معاني 
العوف: الأسد والذئب Malls‏ وكذلك gy ft‏ بن حَنطلة - والملاحظة 
أن النبات المرّ والشائك كالحنظل له Lad‏ قوة تعويذية مثل ما للحيوان» 
وللأسف لم تعد هذه الأسماء مُستَخدّمة هذه الأيام» ولكن بعض الأسماء 
الأخرى التي تظهّر في النصوص الآشورية مازالت REY‏ مثل 
«همدانو“"“ (أول بَيتٍ SAK‏ فيه في اليمن كان اسم صاحبه السيد 
الهّمداني). 

«العريبي» في النصوص الآشورية هم JRE DE‏ واضح بطرائق 
Lal‏ خاصة في استخدايهم للجمال التي يبدو أنه قد احتكروهاء ea‏ 
في حرية التَقل التي متحنهم إياها الإبل» ids,‏ قوةٌ tet 52 bit‏ 
pis‏ أو AY‏ مثلما 555 في Gail‏ الآشوري الأول. pies‏ مَطاباهم 
الشديدة الاحتمال مَرَايا ماكرة تمكنهم من التّنقل والاختراق والاستخدام 
التكتيكي للأرض التي كانت by‏ صعبة» خاصة بالنسبة إلى الجيوش الكبيرة 
الثقيلة الجائعة. وكما 555 cle Gopal‏ يبدو أنهم كانوا يَحيلون FE‏ 
المّيافِي lad‏ العُطورء ويُنقلون إلى الشمال صُموعٌ الجنوب العَطرة» ثم 
ظهَروا فيما بعد كلاعبين مهمّين في تلك التجارة» وحاوّلوا السيظرة على 
طرق التجارة. 

تتكاثر plait‏ وكذلك GSE‏ الإيل. كان للآشوريين روح توسّعية 
ويّسعون للسيظرة على تجارة شبه الجزيرة العربية» وتفاخروا دائماً بإخضاعهم 


() عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي + فقه اللغة وسر العربية» تحقيق عبد 
الرزاق المهدي (بيروت: إحياء التراث العربي» ۲۰۱۰)» ص ا38. 
(EV)‏ أحمد بن Gow‏ البلاذري: فتوح البلدان» عني بمراجته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان 
(بيروت: دار الكتب العلميةء 1۹۸۳)ء ص 408. 
Waki’ was passed over for the post of governor in Khurasan because he was ‘too rough and de-‏ 
sert-Arab’: (p. 401).‏ 
The Encyclopaedia of Islam, 2 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 1, p. 562. (“4D‏ 
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التدو غير المتحضّرين . نُقِشَ Dal‏ تخليداً لانتصار المَلك الآشوري تغلث 
فلاسر الثالث 111 Tighath-Pileser‏ على «شمسي» Se‏ العرب في الربع الثالث 
من القرن الثامن قبل الميلاد. وتم تصويرها كامرأة عربية ممتلثة الجسم» 
ولكن جميلة» وهي تقودٌ قطيعاً من الجمال التي كانت جزءاً صغيراً من 
a Aven ۰‏ أنه استولى Pde‏ في النَّص BAS‏ وفي 
القّرن التالي» أ سر Gu‏ آشور بانيبال قطعاناً كثيرة من أرض العرب لدرجة 


أنه «في أرضي Glee!‏ الرجل شراء جَمَلٍ عند باب السّوق ek‏ 
ED,‏ 
قليلة» 


لم ينمض الآشوريون على العرب مثلما وَصَفَ الشاعر بايرون Byron‏ 
Css‏ على قطيع خراف»: بل على مثل عصابة سرقة الجمال تعمل على نطاق 
ولي . ومن get!‏ بالطبع Sle‏ العرب من وسيلَيهم الرئيسية في تنقّلهم 
واستقلاليتهم . 

تعرّضَ العربٌ لتلك الحالة الأخيرة من stl‏ العقابي الجماعي 
(وبالطبع مع اسيرقاق GE‏ بسبب دَعوهم Tle‏ للآشوريين» مثلما فَعَلَّ 
ols; toe ora ets‏ العدو في هذه الحالة هم البابليونء القوةٌ 
العظمى التي فس الآشوريين آنذاك. - وقي الوقت نفسهء كان العرب 
يتجمّعون ويُجمَّعون كلمتهم وقوتهم» وطظَهّرت عدة مواضيع من كل ذلك 
سيّتكرر LIS‏ مع الزمن. 

أولاًء كان ag‏ تشكّل تلك الوحدة المّبدئية الأولى المَعروفة هو مركز 
حَجّ وعبادة في دومة الجندل التي 3 تقع في شمال شبه الجزيرة العربيةء والتي 
كان يقدّسُها عَدَدْ من القبائل. aa‏ أقوى تلك القبائل هي كيان سياسي » 
ربما نوعٌ من اتحاد فيدرالي بين قبائل اسمها قيدار”“ Qedar‏ التي cided‏ 
من نحو ۷٠١‏ إلى +٠١‏ ق.م. وهي غير مَفهومة تماماًء إلا أنها ريما كانت 
في الواقع أول تجربة وَحدّوية مَعروفة في تاريخ العرب» فيما عدا جنوب شبه 
الجزيرة العربيةء كمحاولة لتشكيل وحدة أكبر من القبيلة التي يَربطها eS‏ 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, .م‎ 60. (4) 
Ibid., p. 61. (tt) 
Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language, p. 14. (te) 


Vv 


وربما لم تكن غير متصلة بموضوع تاريخ العرب بشكل عام» لأنها كانت 
Ss‏ تعبير عن موضوع الوحدة تم Del‏ في مَرگز St GU‏ هنذا 
الموضوع بشكله الكامل بعد ١76١‏ سنة وعلى بُعدٍ ٠٠٠١‏ كيلومتر إلى 
الجنوب في OG‏ آخرء هو AS‏ 

موضوعٌ آخر BS‏ مرات عديدة هو As‏ القوى المُجاورة ألقاباً ملّكية 
لزعماء القبائل العربية» وهكذا 25 الآشوريون الزعيمة العربيةً المّهزومة 
شمسي: «مَلِكة العرب»» كما لَقَبوا زعيمَين قيداريّين هما زبيبة (في العَقد 
الرابع من القّرن الثامن ق .م.) وحزائيل (في بداية القّرن السابع ق.م.) 
باللقب الملكي أيضاً [توضيح من المؤلف]. وفي لحظةٍ tle‏ في ي القرن السابع 
قبل الميلادء فَرَضَ الآشوريون gd‏ «المّلِكة» التي كانت Tl‏ قيدارية 
اسمُها Pade‏ على ذلك الكيان. Lod‏ المَلك وصُنعْهُ أحياناً من جهة 
قوى خارجية هو موضوع سيّتكرّر عَبرَ ثلاثة آلاف سنة من تاريخ العرب مع 
نتائجه الخاصة بالهوية العربية play‏ العربي. 

موضوعٌ ثالث سيّعودُ للظهور بانتظام مراراً في الزمن هو الطريقةٌ التي 
Sie ree‏ كيذ ين SH Ye peas‏ 
عليهم عقوباتٍ بسبب تَحالّْقِهِم وانحيازهم لِقُوى أخرى . كان ذلك Lag?‏ 
i‏ خاص في حالة مصر. . يرجح jones‏ للمؤرخ هيرودوت Herodotus‏ 
Lal‏ أن الفُرس سيستخدِمون العرب لكي يَعزْلوا منطقتهم عن الْمُصريين في 
القّرن الخامس قبل الميلاد" . سيّتكرّر هذا LE‏ والفائدة المتبادّلة خلال 
آلاف السنين بعد ذلك. 


كان العرب هامشيين بشكل عام تجاه جيرانهم الشماليين الآشوريين 
والبابليين ثم il‏ يَعدَهم» yy‏ أنهم كانوا مفيدين جداً عندما لا يُسببوا 
الماع . كان المتوقع منهم ‏ ولو أنهم لا يستطيعون cay‏ والخضوع 

- هو أنه يُمكن Bald‏ على الأقل» a‏ بالجميل كما يبَني. det‏ 
شر بانيبال مثلاً بعد clit‏ على العرب أنه Jal dL‏ العرب بعضهم 
بعضاً: لماذا Je‏ هذا الدّمار بأراضينا؟ لأننا لم نلتَزم بعهود آشور العظيمة 


Hoyland, Ibid., p. 134. «aD 
Ibid., بم‎ 63. (ev) 
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وأخطأنا تجاه كَرّمِ آشور بانيبال”22. كثيرٌ من العرب الذين يُقرؤون هذا الآن 
Jp‏ كأنما هو doe]‏ مُبكرٌ لموضوع Ke‏ آخر حتى هذه الأيام؛ 
موضوع متكرّر في علاقاتهم مع القوى العظمى حتى في فترة ما بعد الحرب 
الباردة: اترم بالمَسار وإلا Ge‏ الثمن. 

يِفَعُ هلال flan‏ من الإمبراطوريات في الشمال التي BIS‏ 
مصَالِحُها أو تصطَدِمٌ مع مصالح العرب» وكذلك في الجنوب حيث الجبال 
المُمطرة والهضاب والأتهار الجارية» وحيث YAS‏ الأودية نحو البراري» 
Ws dey,‏ رايخة مستقرة BSS‏ إمبراطورية في فترات مختلفة عبر 
آلاف السنين قبل الإسلام. كانت إمبراطورياتٍ صغيرة في امتداوهاء ولكنها 
قوية بتأثيرها الثقافي» وكانت al Le‏ تلك المّمالك العربية الجنوبية. 

في البدء. لا يكاد يَرِدُ 353 للعرب في نقوش المّمالك الجنوبيةء ولا 
يبدأ ؤكرٌ المُغيرين من المنطقة الشمالية بوضوح في السّجلات الجنوية"“ إلا 
منذ آخر عُقود قبل الميلاد وما عدهاء ويرد ذِكرُهُم غالبا GAMES‏ مأجورين. 
FLY‏ الواضح هو أن العرب انتَشَروا جنوباً من الحدود الصحراوية 
للهلال الخصيب في الجزء الأخير من الألف الأخيرة قبل الميلاد. حتى 
عندما يبدؤون بالشلهور بشكل منتظم في النقوش OR pel‏ قحست Ogee‏ 
Jet! (AFL. Beeston‏ الكبير في النصوصء» امن الواضح أ أنهم عناصر 
ass‏ لم تَندمج a bus‏ الثقافة الجنوبية العربية tae d so‏ وهكذا فقد كان 
العرب في الجنوب See Let‏ مثلما كانوا في الشمال. 

سيَحدّث الاندماج مع الوقت إنما في اتجاءِ غير متوفّع؛ إذ 23 
سكان الجنوب GW‏ ولغوياً . إنه الإعلان الأول لموضوع Cea AN See‏ 
Ky‏ جداً في التوسّع الهاير للإمبراطورية العربية التي رط بالإسلام » 
والتي كان فيها «التّحول» اللغوي والثقاقي دائماً أكثر عُمقاً OPV abs‏ 


Ibid., p. 62. (4A) 
there is a lone appearance of arab in a single Sabaean inscription of the seventh or (£4) 
sixth century BC: Ibid., p. 230. 

Alfred F.L. Beeston, "Kingship in Ancient South Arabia," Journal of the Economic (9+) 
and Social History of the Orient, vol. 15 (1972), p. 257. 

Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (1) 
2013), p. 93. 
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وربما be‏ التّحول الدّيني. وبالقعل» فسَينضَمٌ السّبئيون وغيرهم من 
شعوب الجنوب تماماً إلى pile‏ العروبة بحيث أصبح جميع سكان شبه 
الجزيرة العربية thor‏ على Le‏ سواء من وجهة نظر الجاحظ. الذي قال في 
القّرن التاسع: إن «العرب كلهم شيء واحد OY‏ الدار والجزيرة واحدة 
والأخلاق والشيم واحدة واللغة واحدة»””"2 (ولكن كيانهم السياسي لم بوخد 
أبداً) . مكتبة شر op‏ قرأ 


والأكثر من ذلك هو أن سكان الجنوب peel Ips‏ كما سترى لدّرجة 
أنهم أعادوا تَعريف أنفسهم تماماً بأنهم هم العرب الأصَلاء. سِيّتَذكَرُ 
المؤرخون الأكثر تطوراً دائماً GAN‏ بين العربي الصحيح والعربي الجنوبي. 
Cha! Suu‏ ابن خلدون ثلاث مجموعات من "«السَاميّين»: sss‏ ِن JE‏ 
سام بن نوح العربٌ OP ty Oy‏ [غير حرفي]. ويَقصِد 
بالشسين الشعوب الجنوبية بشكل عام. مازال الانقسام العربي ‏ العّبراني 
eel Ul «este Set‏ تين ye‏ الشمال والجنوب فقد انتّهى وكاد أن 
يُنسى تماما ولكنّ ذكرياتهم تَظهّر من حين لآخرء ويُّحييها مَثلاً المُتحارّبون 
تحت نافِذّتي» والذين قد يفهّم صراعهم حسب بعض التفسيرات على أنه 
خلافٌ بين عرب الجنوب والشمال. وكما 555 أَحَدُ المُعلّقين عن الانقسام 
القديم بين الشمال والجنوب» «ربما يكون مقيداً لعلماء السياسة أن WSEAS‏ 
هذه النظرة الإضافية لتفسير صعوبة تحقيق الوحدة OP a Sl‏ 


هذا الإدراكٌ هو 45 الجبل الجليدي لهذه الرؤية؛ فمثلاً» عند النظر إلى 
الشمال فإن المزارعين الأصليين غير gall‏ المُستقرّين في الهلال الخصيب 
الشمالي سيأخذون Gy‏ أطولّ بكثير كما سَتَرى لكي يتم قبولهم في عالم 
العروبة في أوائل العصر الإسلامي مما احتاج إليه نُظراؤهم الجنوبيون. كما 


(01) الجاحظ كتاب البيان والتبيين» ج ۳»> ص 117. 
(OP)‏ أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون» رحلة ابن خلدون» ٠١١١‏ ١١٤1ء‏ عارضها بأصولها 
وعلق حواشيها محمد بن تاويت الطنجي؛ حررها وقدم لها نوري الجراح (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ أبو ظبي: دار السويديء ۲۰۰۳)» ص ۳۸۹. 
Edward J. Keall, reviewer, "The Arabs in Antiquity: Their History from the (4)‏ 
Assyrians to the Umayyads by Jan Retsé,” Bulletin of the American Schools of Oriental Research,‏ 
no. 330 (May 2003), p. 98.‏ 
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أن ذلك القبول تم على pee‏ وبشكل غير كامل. Sea»‏ التعبير عن EN‏ 


والتّفرقٍ ist‏ للظهور بأشكالٍ tle‏ طائفي سني - شيعي» مثلما tiny‏ 
الآن في العراق. 


يكفي هذا في الشعوب التي لم تكسم بصفات العروبة. أما العرب 
القدامى Le‏ ذاتهم» Sel‏ عن هوية وحقيقة هؤلاء الناس الهامِشِيّين 
المبهّمين» يجب علينا A‏ في السجلات TaN‏ البليغة التي BSS‏ عن 
teal‏ وبالنسبة لأناسٍ ليس لهم 585 Gis‏ ولا تمثيل واضح في ثقافة 
مكتوبة» فقد 5 1S‏ كميةً مدهشة من الكتابات. 


«سالم كان tha‏ 


في الصحاري الصخرية التي تمتد في المناطق التي eel‏ الآن سورية 
والأردن وشمال المملكة العربية السعودية» حيث fee‏ شبه الجزيرة بالهلال 
الخصيب» أي بالضبط في المنطقة التي انتّشَّر فيها العرب الأوائل مع 
قطعانهم» Leg‏ عشرات الآلاف من الرسوم البدائية التي CEE‏ في الصخور 
التي ISB, OU‏ المَنظرٌ الطبيعي. الكتابةٌ الرئيسية المستخدّمة هي 
ES‏ وهي 4S‏ الكتابة العربية. GALE‏ أحدّث بكثير Se‏ الإشارات 
الأولى عن ash‏ في المصادر الآشورية والتوراتية» وربما Ss‏ إلى أواخر 
الألف الأخيرة قبل الميلاد. ولكنء ERS yb JS‏ الثلث الأخير من 
تلك الألفية» ربما لم يكن لدى OES‏ حروف للتعبير عن أنفسهم. لم تكن 
اللغةٌ عربيةٌ تماماً كما تَعرُها OV‏ ولكنها كانت قريبة منهاء ربما أقرّب من 
gla‏ اللغة الأنغلوسكسونية مع اللغة الإنكليزية. إن تستخيم التصنيف اللغوي 
بشيءٍ من المرونة» فلا LS‏ كثيراً إذا قُلنا إنها أول وثائق عربية أصيلة 
مُوئوقة. وعلى الرغم من أن كلمة «عرب» GREY‏ فيهاء AB‏ يكون من 
المؤكّد بأنها أولى الوثائق التي WES‏ العرب. 

ألا Gea‏ المَرءَ ذلك الادّعاء؟ أليس العرب البّدو الأوائل Sead‏ 
عروبتهم UL‏ «بعيداً في الصحراء ولا يُعرفون المُشرفين ولا الموظفين 


Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language, p. 16. (9) 


AN 


الحكوميين“"“ كما وَصَفَهُم الآشوريون. أليس هؤلاء ops ST‏ يمكن أن 
يَستَحْدِم الكتابة؟ ومع ذلك يبدو أنهم قد فَعَلوا ذلك. Posh‏ تفسير لذلك هو 
أنها كانت Lad ES‏ الوقت. لو كنت Le‏ في غل صخرة تُراقِبُ الجمال 
وهي تَرعَى طوال اليوم» فسيكونُ لديك Gage Chai Le,‏ لالتقاط Pe‏ 
ed‏ به على الصخرةء وأنْ G5‏ على الصخرة ما يمكنكٌ رؤيته في ذلك 
الْمَنظر الطبيعي البسيط مثل الجمال» ربما يكون مُرضِياً BS‏ وبالفعلء فإن 
رُسومٌ الجمال كثيرة. ولكن الرّضَى برسم البجمال Dap‏ في النهاية» 
وستُصبح Se Sls‏ وربما نَسَبِكَء dae BST‏ لأنها تَصريحٌ ha IL‏ 
وإعلان عن الانتماء إلى عائلة أو قبيلة. إذا اقتَضَى ذلك استيراد أحَرّفٍ من 
جيرانكڭ النّبطيين» فلا يختلف ذلك عن استيراد مات أخرى من 
المجتمعات المستقرّةء مثل Bal‏ الماح ونصال الخناجر. Coke‏ ماكدونالد 
M.C.A. Macdonald‏ تَشبيهاً مُفيداً مع بدو Spi pf‏ في هذه الأيام الذين 
«لديهم نظام كتابَيّهم الخاص وهو Gaal‏ التيفيناغ طههمقةة. التي 
يُستخدمونها للتسلية فقط». إلا أن HES‏ من أي نوع كان ليسَّبْ للتسلية 
المَحضّة”'” 22 وفي التصريح Lise‏ هنا» فإن الكتّاب على مَرّ العصور يضّعون 
تصريحاً تاريخيا . 


تُسمَّى A‏ هذه الرسوم: «العربية IL‏ ولها تُنويعاتٌ مختلفة 
أكثرها شيوعاً فيما سَمَّاهُ الآشوريون «أرض العرب» Spd‏ باسم «الضفائيةك 
نِسبَةٌ إلى «الصَّفاءء وهو الاسم العربي للسُهوب ELS‏ بالصخور البركانية 
حيث Sie‏ أكثر هذه الرسوم. يُعرّفُ حتى الآن نحو ۱۸٠٠١‏ من الرسوم 
Osa‏ أغلبها أسماءء وأغلب الأسماء فيها نسب «مثل: فلان بن 
فلان بن فلان. . ٠.‏ ويمتدٌ CO‏ أحياناً إلى خمسة عشر جيلاً أو أكثر (كم 
Sis‏ من أجيالٍ EGRET‏ ومِنَ المدهش في الحالات التي ساعَدَ فيها 
الحظ والصبر AA‏ أن WEL E28‏ عند المُقارّنة مع نقوشٍ ا 


)01( انظر: ص VO VE‏ من هذا الكتاب. 

Macdonald, Ibid., p. 7. (oy) 
Michael C.A. Macdonald, “Nomads and the Hawran in the Late Hellenistic and (0A) 
Roman Periods: A Reassessment of the Epigraphic Evidence,” Syria, vol. 70 (1993), .م‎ 304. 
Ibid., p. 384. (04) 
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وهذا ما dale‏ في الوقت الحاضر أن Bie‏ شخصٌ نَسَبَهُ بالرجوع إلى زمن 
شكسبير أو الآباء الحُجّاج . 


لم يتحدّث كتّاب النقوش عن شجرة عائلاتهم فقطء بل هناك وَمَضَاتٌ 

من الحياة اليومية مثل ذلك الراعي الذي «قضَّى أوائل الربيع في هذا PN‏ 
OLS sh‏ وتفاصيلُ أكثر EU]‏ مثل ذلك الشخص الذي اسمه اسالم»؛ 
(لا تود أحرفٌ صوتية وقد يكون I‏ سالم سلا سليم 
الذي «ساعَدَ cL‏ في الولادة» فلخيو HT‏ ثم رَنَى Bl‏ «منءل» الذي 
OL‏ وهو حزينٌ OPK‏ يمكن التعاطف مع أحزانه حتى الآن. هناك 
بعض اللطائف أيضاًء إذ Sais A‏ آخر أنه «كان مريضاً بالحب. . . لامرأقٍ 
استمتّع BOWL‏ الجنسية Ogee‏ وهناك Lal pail Jae‏ مثلما أضاقه 
OPES‏ إلى كتابات منافسيهم. هناك أيضاً 


GUS Jan‏ من «أشياء غير مهذية» 
كثيرٌ من الافتراضات المرهقة بي بين be‏ تلك الأصوات القديمة» فهل يعني 
الفِعل ited‏ مَل «أنَمّ وأنهَىفء of‏ «أقام مأتملى ام Peete‏ فيلك هي 
النقوش» والسّياق في الغالب بسيط مثل BUI LG‏ الطبيعية حولها. 


لعل الأكثرٌ tes‏ للدّهشة هو GLA‏ الاجتماعي واستمراره» إذ تتَكُوّرُ 
أنماظ الترحال الريفي ي التي يمكن استنباطها من النقوش» ليس فقط في 
الماضي: «هذا هو موقم خيايه سنةٌ بعد OPS ei‏ بل حتى إلى الحاضر. 
وكذلكٍ Lhe‏ ذلك في الكلام» ففي أَحَدٍ النقوش A‏ الكاتب أن «سَيلاً 
قد ذَفْعَهُ للهرب في te ped‏ أي في أواخر آب/ أغسطس عندما يظهّر 
نَم شهيل. وفي المنطقة ذاتها في القرن العشرين بعد نحو ٠٠٠١‏ سنة JA‏ 


Michael C.A. Macdonald, "The Seasons and Transhumance in Safaitic Inscriptions," (1+) 
Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 2 (1992), p. 3. 

Macdonald, “Nomads and the Hawran in the Late Hellenistic and Roman Periods: A (11) 
Reassessment of the Epigraphic Evidence," p. 366. 

Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p. 207 (1¥) 
Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language, p. 16. ay) 
F. V. Winnett, “Studies in Ancient North Arabian,” Journal of the American Oriental (Xt) 
Society, vol. 107, no. 2 (April-June 1987), p. 239. 

Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p. 206. (16) 


AY 


مَل يّرويه بدو قبيلة الرُوَلَه: "إذا طلع سهيل لا تأمن OM fa‏ وهناك 
موضوعٌ آخر مَذكور في كلمات وعبادات» ويظهّر في ope‏ وسیکرر نفسَة 
بانتظام كارئي» وقد Cal‏ دون شك دوراً في الثقافة والاقتصاد”""2. هو 
الإغارة على قطعان الآخرين. 


ist‏ الرّعي والإغارة بهؤلاء الناس إلى Spe‏ وأبقاهم في حالَةٍ 
WEY‏ وأذى إلى عدم اتحادهم سياسياً. بدأ هذا bo‏ قبل تلك الأصوات 
القديمة بزمن طويل» قبل الآشوريين وقبل القَصل الأول من التوراة. 


ولد من شجرة الرّمئّة 

هناك أسطورة قديمة تَدَّعي SF‏ الجَمَل قد GUE‏ مِن شجرة OPEN‏ 
كك بها الجاحظ الذي رَوَى الأسطورة» ولكنه يقول إن ink‏ المالح لا 
tae‏ إلا الجمل. هناك حَبٌَّ من الحقيقة بين OF‏ الملح الكثيرة: BAG‏ 
ast JS‏ هو الحيوان FAS‏ الذي يستطيع العيش في أمكنة قاسية» aly‏ 


dei ويبدو الإجماع على أنه قد تم‎ OW fart كثيرٌ عن تاريخ‎ Os 
ربما في‎ Osa من أجل الحصول على الحليب في الألف الثالثة قبل‎ 
جنوب شرق شبه الجزيرة العربية”"". تطوّر ا الجمال في الّنقل‎ 
خلال الألفية التالية. ومما لا شك فيه هو أنه في أوائل الألفية الأولى قبل‎ 
المّكتوبة‎ SARI الميلاد بدأ هور البّدو الرّاكبين على الجمال في‎ 
تطوَّرَ استِخدّام الجمال كحيوان ورُكوب إلى دَرجةٍ عالية»‎ began 
مَكتوب عن العرب‎ 53 Jui 9 نتشر إلى شمال شبه الجزيرة» ومع حلول‎ 


Macdonald, "The Seasons and Transhumance in Safaitic Inscriptions,” p. 2, with my (17) 

rhyming version of the rhyming original. 
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سنة ۸٥۳‏ ق .م“ كانت الجمال Sie‏ تجارياً كبيراً BSL‏ إلى أن 
العربي تمن من تأجير نحو ألف حيوان (من المُفتّرض أنه لم يُقدّمها OS‏ 
وكما رأينا بعد td‏ سرعان ما بدأ الآشوريون Jab‏ الجمال بعشرات 


OT!‏ على الرغم من أن المّرء يجب أن ant‏ من كثرة الأصفار في 
العَدّد. 


أهميةٌ Jatt‏ في حياة العرب القدماء واضحةٌ جداً في الطقوس 
كانت ثبع عند وفاة أحيهم. ويمكن مشاهدة thd‏ من تلك الطقوس L‏ 
dsl‏ شعراء القّرن السادس. إذا كا اوی اید بر مل ركوب إلى 
بره حتې موت أو 3 oil‏ الجمل oils‏ مع صاحبه oO”,‏ وذلك مثلما 
كان dae‏ الَغول مع أ حصنتهم» والفايكينغ مع سُفْيِهِم. Joke‏ أن Sel‏ 
lsh‏ العو يحتاح إلى وَسيلةٍ Je‏ لكي يُصبح مُرتَجلاً بَعدَ 605 2585 
هند بنت SRA GA‏ القديمة التي Sah‏ إنها تَنكّمي إلى بقايا قبيلة عاد 
البائدة في تلخيص Gel‏ عن الفوائد العديدة للجمال BAN‏ بأنها: «أركابُ 
الرجال» وأرقاء الدماءء ومهور PL‏ أي Sf‏ الجمال BUS‏ ولكنها 
is anes‏ القتيل وبذلك تمحو colli‏ كما ede‏ بها wr‏ 
الزوجة. ولكن أ هم أدوار Jost‏ هو أنه وسيلة ce‏ وسيصيح ذلك دوراً في 
كثير من أنحاء ا فعندما حزن hide‏ اللي الثاني عُمر قادةً العرب 
الفاتحين ألا يذَمَبوا إلى أي مكان لا يُستطيعون الوصول إليه على eb‏ 
OP ce‏ كان ذلك يعني عملياً لا أقلّ من أغلب مناطق الأرض في أفريقيا 
وأوراسيا. 


كانت بدايةٌ تاريخ هذا BOE Jett‏ بكثير» ومع ذلك OB‏ الجَمَل هو 


(۷۲) انظر: ص 51 ۔ ۲۸ من هذا الكتاب. 

VT)‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب وممادن الجوهر» بتحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء 1417)) ج < ص 16%« و Edward William Lane,‏ 
Madd al-Qamiss: An Arabic-English Lexicon (London: Williams and Norgate, 1863-1893), s.v.‏ 
blw.‏ 
(VED‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ٣ج‏ 

.4088 ص‎ ٠۲ (بيروت: دار الكتب العلمية: ۲۰۰۹)ء ج‎ 
Bernard Lewis, The Arabs in History, 6 ed. (Oxford: 0 University ورد في:‎ (¥0) 
Press, 1993), p. 126. 0 
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الذي مَكنَ البَشَّر الذين SLL‏ «العرب» من اقتلاع أنفسهم من الهلال 
الخصيب» والتَّوَّجُهِ إلى ما وراء حُدودِ الحضارة» والخوض في براري 
الجنوب. التي كانت في نظر السّاميين BSH‏ يمثابة براري الغرب لدى 
المُستعمرين في أمريكا. ols‏ هو الذي جَعَلَ الناسَ أعراباً (عرباً) في 
البداية. Lay‏ كانت جاذبية البراري Bytes‏ بالنسبة إلى معظم الناس 
المستقرّين» ولكنْ GAS‏ عربيٌ للحاكم الفارسي كسرى أنو شروان في 
القّرن السادس بقوله: 

مَلّكوا الأرض ولم تُملِكهمء وأمنوا عن التَّحَصن بالأسوار» واعتّمدوا 
على المُرمَفات الباتّرة» والرماح الشّارِعة EE‏ وخصوناً. فمن A‏ قطعة من 
الأرض فكأنها كلها ONG‏ 

كانت هنالك Gus‏ أخرى يمكن ed‏ نفسية - جسدية: 

فتأمّلوا شأن المُدن والأبنيةء فوجدوا فيها مَعَرَّةَ ونّقصاً. وقال ذو 
المعرفة والتمييز: إن الأرضين تَمرضُ كما تَمرضٌ الأجسامء وَتَلسَقُها 
الآفات. والواجب ZF‏ المواضع بحسب أحوالها من الصّلاح. 

وبالطبع فإن العقول السليمة في الأجسام السليمة» «ومع تهذيب الأحلام 
في هذه المَواطن. SLB ely‏ في التّقل في المساكن» مع صحة الأمزجة 
وقوة الفطنة» وضفاء الألوان» وصيانة الأجسام» فإن العقول والآراء تتولّد 
من حيث a‏ الهواء. وفي هذا الأمن من العاهات والأسقّام والعلل 
والآلام» فآثرّت العرب سُكنى البوّادي» والحُلول في Me‏ نداء 
الصحراء ليس مجرد وَهم أو فكرةٍ غربية استشراقية. 

أما بالنسبة لهوية الاس الذين استجابوا clad‏ الصحراءء فيمكننا فقط أن 
JES‏ أن أصولّهم كانت من المزارعين والتجار من OM GN EN‏ 
مثل أولئك المُستكشفين الأمريكان من رعاة البقر والرّواد. أن يكون الْمَرءُ 
عربياً ربما كان في البداية ULL‏ اختيارء أو حاجة ضرورية وليس نَسَباً 


AYA ص‎ tie المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء‎ VD 
ANTS ص‎ oT المصدر نفسه» ج‎ (WV) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1. p. 872. (YA) 


كم 


وولادة؛ أي أن يُصبح المَرءُ عربياً. وربما كان الناس الذين جَدََنْهِمِ الحياةٌ 
في البراري العربية متنوعي الأصول» مثل عزاة الغرب الأمريكي . 


«العرب» آم «عرب»؟ 

هناك احتمال يَقبَله الباحثون الأوائل في تاريخ العرب hes‏ وهو أن 
كلمة «عرب» تعني بمَعناها PVE‏ الأولي ge scan‏ الأصول». بكر ves‏ 
المَعاجم العربية أيضاً أحَدَ مَعاتي كلمة «عرب» بأنه ot ey‏ 
Gt‏ إذا كانت الحال كذلك فهي Las‏ منذ البداية ote ha‏ 
ومُحَاوَلَةَ للوحدّة. ومن ae‏ 0 من الأسماء الأخرى ull Ste‏ 


في شبه الجزيرة» وهي أسما ت ث طويلاء pel LS‏ من جُذورٍ 
تحمل مُعنى قم أو Sy‏ أو ار اتحاقف». es‏ هذه الفئات SLA‏ 
الجنوب الكبير 8 قبائل «حاشد» (حَشَدَ تعني جَمَعَ الناس مع بعضهم)* 


وقبائل «بكيل» ( ا oe‏ 
نَ تَعني GE‏ أو (hed‏ وربما الشعب الجنوبي العربي ee‏ (مِنّ 
EN‏ احمرا وهو نوع من الجلف أو BEI‏ بين بين مجان ۲4 لا شك 
He ob‏ أصول الكلمات DU‏ هو منطقةٌ مَحفوقَةٌ بالمخاطرء LL WY‏ 
من المّعاني مُسكوتَةٌ IL‏ السَّاحِره ومن السّهل على المّرء أن 
الأشياء تعني ما بُريدٌ منهاء إلا أن مثل هذا التّوافق في المَعنى في هذه 
الأسماء det‏ ن Bad‏ أو ١ JS‏ 


رؤيةٌ أخرى مَقَبولّة منذ زمن طويل هي أن the‏ كانت تُعني في 
الأصل 500 الصحراء”” ؛ أي إن مفردتي gad‏ و«العرب» لهما DV‏ 
نفسها. من المؤكّد أن تلك كانت هى الحالّة فى الكتابات الآشورية 


Lane, Madd al-Qamis: An Arabic-English Lexicon, s.v.‘atab. wa) 
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D. M. Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500 (London: Longman Group Ltd.; Beirut: (AY) 
Librairie du Liban, 1971), pp. 5-6; Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10 ed. (New York; 
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والجنوبية العربية المبكرة. ومن المؤكد أيضاً أنه المَعنى فيما بعد وحتى 
الأزمنة الحديثة» وحتى في القرن العشرين» فإن معظم الناس الذين by Pe‏ 
بتسميتِهم «العرب» الآن سيّمتّعِضون إذا تم تصنيفهم Banas‏ ف #الأعرات؟ أو 
«البّدو». هل كان ذلك هو المَعنى «الأصلي»؟ ذلك i‏ يَصعبٌ ب الاتفاق 

عليه» ومع ذلك لا يوجد شك بأن oul eae‏ ل «العرب»» وهو 
«التايلقون باللغة العربية»» ليس مَعنى قديماً . يضَعٌ fan‏ الباحثين SU‏ في 
الفترة الإسلامية"“» ولكن كما سيّظهّر لاجقا فإن رَعيَ العرب لأنفيهم 
كجماعة إثنية asad‏ جزة من هويتها على اللغة المشتركة قد TAG‏ قبل ذلك 

هناك احتمالات أخرى؛ فبالئّظر إلى SLES‏ مشابهة فإن كلمة «اعرب» 
قد تتَعلّق بمعنی: : «القاومون من AP all‏ أي من غرب شبه الجزيرة 
العربية. وتتراگم الاحتمالات» فقد دَرَسَ مطولاً 451 onli‏ المتحمسين 
للعرب» هو OL‏ ريستو 2655 IS tan‏ المواد الأولى المُتوفّرة» واستنتج أن 
«العرب» كانوا جماعات هامشية يقودُها أبطال» ويعيشون في خيام» ويّحمون 
مراكز تعبّدية» وهم مَعروفون بالكهانّة» وبكونهم حراس الْحُدوف وأنهم 
بشكل خاص «أولئك الذين دلوا في خدمَة إلهِ مقدّس ولوا عبيداً أو 
مُملوكين Aad‏ لا شك ob‏ كل ذلك غير قابلٍ للإنكار» أو لا جدال cad‏ 
ولكنه كتعريف فإنه يبدو اسا ومحدوداً في الوقت نفسه4 فهر دايع inva‏ 
a‏ أن الصّفات كثيرة che‏ وهو محدودٌ بمَعنى أن كثيراً ممن اعتُّبروا عرباً 
في الماضي GLY‏ عليهم hae‏ هذه الأوصاف. 


لأسباب eo he yal‏ في الفقرة التالية» فإنني Jeol‏ إلى الاحتمال 
الأول في مُعنى «عرب» المَذكور سابقاً: خليظ أو Gd‏ ولكن لكي نكون 
صادقين في النهاية» لا يمكتناء وريما لا نستطيع فعلياً أن عرف eet‏ 
الأصلي للكلمة. IG‏ المفگر المَصري طه حسين بقوة: إننا :ني Bl‏ 


Jan Retsö, The Arabs in Antiquity: Their History from the : انظر على سبيل المشال‎ (AY) 
Assyrians to the Umayyads (London: Routledge/Curzon, 2002), p. 51. 


Ibid., pp. 52-53. (AH 
Ybid., p. 598 and passim. (Ao) 
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eu‏ [غير حرفي] حول المَعنى. يبدو dul‏ عندما تحاول Gone‏ المعنى 
من أعماق بثر أصولٍ الكلمات فإنه Gh‏ مُوحلاً وغامضاً. 


بشكل cele‏ يبدو أنه من الصعب وضع gti‏ جيد لكتابة تاريخ للعرب 
إذا لم تُعرف ما هو at‏ اسمهم. ولذا قريما الأفضل عدم Ap Good‏ 
deel‏ الكلمات» بل التّظر Yi‏ من ذلك وراءً الأفق» وعدم الححديث عمّن 

مُم العرب بالضبط» ومن الذين كانوا على وجه التُحدِيد إنما الحديث عَمْن 
يُشبهون؛ وكيف وجدوا في Gob‏ الإنسانية الأوسّع. تأتي مقارنةٌ مفيدة من 
منطقة آسيوية أخرى تقع إلى الشرق من بلاد العرب؛ تقول المؤرخةٌ الهندية 
روميلا ثابار Romila Thapar‏ عن الآريين: SSA Set‏ فيما إذا كان 
الاصطلاحٌ «آريا tana‏ استُخدم في ody ish‏ مَضَى ae Jak:‏ 
وربما قالت الشيءَ ذاه عن oh pad‏ أو J‏ أصح عن Moyet‏ وهناك 
تشابهات أبعد. فقد GLE‏ كل منهما في شبه قأرّة» وکل gle) Sab Lge‏ 
gulch‏ مُهاجرين ناهين (للأبقار/ للجمال)ء وكان في كل منهما EG‏ من 
العَرّافين» Ants‏ خارقون (الريسي/ الگهنة)» ومن المهم أن كلاً منهما قد 
ظوّرَ Gs‏ لُعُوياً ذاتياً قوياً يرهم عن غيرهم ممن لا يِتَحدَّئُون لغاتهم 
(الملشًا/ الأعاجم) كما 536 كلّ منهما بشكل مبكر أدبياتِ شفهية بديعة 
Les‏ بعد قرون عديدة (الفيدا/ الشّعر الجاهلي)» كما 556 كل Lage‏ خطاباً 
Lie‏ مَهيباً ts lat‏ بعد ذلك Bw oials‏ مكتوبّة (السّنسَكريتية/ العر 
الفصحى)» OM See Local gly‏ 


كل هذا ليس أكثر من خطوط متوازية عامة رُسِمَتُ بين الأعراب 
والآريين» وربما يمكن 05 خطوط متوازية مماثلة بين الأعراب وكثير من 
الشعوب EN‏ مثل الإسكندنافيين والمّغول والكلتيين وغيرهم. ولكن مثل 
هذه الخطوط ربما tes Shad‏ عن وضع العرب في تاريخ الإنسانية العام. 
وريما الأهم من ذلك هو أنها توضح كذلك Leal‏ اللغة في تغيير ما يبدو في 

ATV طه حسين» في الشعر الجاهلي (القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع» ۷( ص‎ (AD 

Romila Thapar quoted in: John Keay, india: A History (London: Harper Collins, (AV) 


2004), p. 19. 
Ibid., pp. 20, 24, 34-36, 59, 132, 151 and 153. : عن الآريين» انظر‎ (AAD 
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الأصل أنه اسم مشترك اا إلى اس le‏ (الآريين/ العرب). 
وبالعودة إلى فكرة أن «عرب» تَعنى «جماعة Whee‏ فإذا لم تجمّعهم 
الوراثة» يبدو أنهم قد le Vyas!‏ على م2 الزن 


أبناغ سام 


يبدو أن جميع شعوب شبه الجزيرة العربية والهلال الخصيب تقريباً» 
سواء كانوا مستقرّين أو متتقّلين» قد استَخدّموا لغات متقارية» كما يَظهّر منذ 
وجود سجلاتهم المّكتوبة على الأقل . Gey‏ جميع هذه اللغات إلى ما 
gibi‏ عليه le‏ اللغة الألمان في القّرن الثامن عشر اصطلاح العائلة 
ESI‏ . وهي dt‏ اسمّها من سام بن نوح الذي يدعي علماء الأنساب 
التقليديون أنه SS‏ العرب والعبريين وغيرهم من الجماعات المرتبطة به من 
حيث السلالة. لَعِبَ علماءٌ اللغة المتأخرون ما يمكن تسميته: العبة 
الأوّليةماهمم». ورگبوا شجرةٌ عائلةٍ للّغات السّاميّة ee‏ كل منها إلى نسخةٍ 
مِن dE‏ افتراضي أوّلي مثل العربية الأولية cproto-Arabic‏ والعبرية الأولية 
«proto-Hebrew‏ وهكتاء gl pts‏ عام هو الْسّامية الأولية عناتسة5-مامم. 
وبالإضافة إلى ذلك بتقدير JES‏ ُدوث ES‏ اللغة ثم قياس ذلك بالرجوع 
في الزمن» يستطيع الباجث أن hd‏ تقريباً jae‏ اللغة المَدروسّة. أو بكلمة 
أخرى» كأنما يستطيع الباجث أن يَعُدَّ الحلقات في شجرة اللغة. فرصت 
Aly‏ مختلفة لأصل اللغة السَاميّة الأولية» ومن المؤكّد أن ذلك بدأ في 
الهلال الخصيب. والأكثر ثقةٌ هو أن العربية لها Sle‏ ثابتة أقدّم من أي لغة 
ol.‏ آخری» oly‏ بعض علد rae Lay GLAST‏ عن الأصل gil‏ قديماً 
lie‏ ربما نحو ٤۰۰١‏ _ ۵۰۰۰ ق.م. ب ا 
بكو الث الى في Caleta‏ حو نه يتاي إلى حاف وسّع من 
OPH‏ ويّصل فقط بين هذه اللغات. 


اللغات الأفريقية ‏ الأوراسية 
كل ذلك أمرٌ ذهنيٌ فقط يتعلّقُ De,‏ رموذٍ Jos‏ أرقام وتحليل منطق» 
ولكن بما أننا pes‏ مع شعب بَدَوي لم ترك آثاراً SA bw afl‏ طريقة 


Jonathan Owens, ed., The Oxford Handbook of Arabic: نوجهات نظر مختلفة» انظر‎ (A) 
Linguistics (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 15-16. 
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ks‏ فإن PS‏ الثروة اللغوية الكبير في دراسة العرب QA‏ طروادة 
[الإغريقية] أو كنوسوس Knossos‏ قد يكون اكتشافٌ الدليل سار Lele‏ 
إذا ثبت القِدّم والاسيمرار. pe Sd‏ جوناثان Jonathan Owens jy)‏ 
نموذج Gall‏ متشابِهَينَ بشكل لافتٍ للنّظر ويُسميهما «العراقيَ» و«العَرّبي 
التيجيري» - إلا أنه يوضح فيما بعد أن «العراق» هو في الحقيقة «أَكادِيَ» من 
٠١‏ ق.م» بينما كُيبَ Md‏ اللّيجيري في Oreo‏ 1 استمرارٌ جغرافي 
على مسافة ۰ كيلومتر» ورمن على مَدى ٠‏ سنة. وهناك تينك 
اتات والجُزئيات من الأدلّة التي تُعقّدُ الاستمرار حيث خصَعَّت الشجرة إلى 
تلقيح مُتبادّل. he‏ ذلك في اللغة العربية استعارة كلمات مبكرةء مثل 
أسماء السّلاحَين اللدّين يتنامسان دائماً في Gal‏ تينك الأداتين الرئيستين في 
الحضارة ونظيرتيهماء كلمة «كلاموس thalamos‏ في اليونانية التي bY‏ مفردة 
«قلم* في العربية» وربما كلمة «كسيفوس ١۸ص«‏ في اليونانية التي تُناظر 
مفردة «سيف» في العربية”'*2. وماذا عن كلمة "توروس Taurus‏ في اللاتينية 
وكلمة «ثوره 2 العربيةء وكلمة «أوينوس toinos‏ في اليونانية التي er‏ 
النييذ» use,‏ كلمة «الوين» بالعربية» وتعني Cig‏ الأسودء وكلمة «وين؛ 
بالسّبئية» وتعني 8 od‏ ولا Gal‏ منهما GLE‏ من الأخري . إلا 
أن الواضح هو وجود تاذل مبكر» وكذلك قد تكون ما أَطلِقٌ عليها iad‏ ما 
قبل السَّاميّة في «الطبقة التحت  Le Mab‏ في أرضية لُغوية 
gle‏ في الحدود اللغوية بين Mn‏ و«الهندية ‏ الأوروبية». 

بالعودة إلى اللغة as‏ اا op‏ جُذورَها bE‏ في في #مجموعة 


اللهجات» من فرع السّامية الذي بُ يُسمَى «العربية PRI‏ وتسم تلك 
اللغات في النقوش eed)‏ والتّمودية وغيرها إلى مجموعة ak‏ عن oped‏ 


(*) في aay oe‏ أكبر مُوقع أتري من العصر البرونزي» وربما أقدّم مديئة في أوروبا. 
Jonathan Owens, A Linguistic History of Arabic (Oxford: Oxford University Press, (4+)‏ 
pp. 29-30.‏ ,)2006 

Geert Jan van Gelder (ed. and trans.), Ciassical Arabic Literature: A Library of Arabic (41) 
Literature Anthology (New York; London: New York University Press, 2013), p. 400, note 717 
Giovanni Garbini in: Werner Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in (4Y) 
Arabia Felix (Innsbruck; Frankfurt/Main: Pinguin Verlag, n.d. [c. 1988]), p. 105. 


Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language, pp. 16-17. (ary 
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ميت ج تَرّعَتْ عن العربية الشمالية نفسها. جميع تلك الألسنة العربية الشمالية 
مَفهومَةٌ فيما بينهاء ربما بسهولة. أما العربية الجنوبية من جهةٍ أخرى (أو من 
فرع Col‏ فهي تَشملٌ OW‏ الشعوب المستقرّة في جنوب وغرب شبه الجزيرة 
مثل Le‏ وجميّر وغيرهماء ولم تكن مَفْهِومَةَ للمُتحدّثين بالعربية الشمالية. 
Le‏ ودْوَتُْ ple‏ فروع العربية الجنوبية مع Ged‏ التّعريب والاستعراب 
الذي حَدَتٌ قبل الإسلام بكثير. ولكن SW Sib‏ عربية جنوبية قليلة في 
أرجاء بعيدة مازال ينطق بها هذه الأيام Site‏ الآلاف من الناس في اليمن 
وعمان. عندما GET‏ في هذه الأيام مثلاً إلى رجالٍ الجبال في جزيرة 
سُقَطرَى مقابل المَّرن الأفريقي» Ghats HS!‏ باللغة العربية في محاولّة 
هم ما يقولوته. وأشعْرٌ أنني يجب أن ppl‏ ما يقولون» إلا أنني Bat‏ فقط 
By at WIS WA Syl‏ 


لا تبدو الأمور واضحة تماماً عند تَصنيف اللغات المختلفة في فرع 
واجدء DW‏ إن السّمة المميّزة للعربية Sole‏ هي «ال» CP pel‏ بينما Blah‏ 
التعريف في الضفائية وأخواتها هي ٠00‏ أو «هن». Ast GAS‏ أوائل ظهور 
أداة التعريف «ال4 في OB‏ الخامس قبل الميلاد عند هيرودوت الذي 583 
alo‏ و«الإلّت0, CESS coh‏ «اللات»» أو ببساطة CPt‏ (التي 
ظهَرثْ في نقوش "سالم؛ الحزين SA‏ 5 سابقا)"" وهي من آلهة العرب» 
بالمقارنة مع تُظيرِها ined‏ الإله أو الله. ولكن Goad‏ اللغاتِ في الحقيقة 
باستٍخدّام موادها Canals ae Boal‏ مُفگات البراغي بحسب jst‏ قبضاتها 
بدلا عن تضتقا عت GRE‏ رووسها . فمثلاً» في اليمن المعاصرةء 
pita!‏ كثيرٌ ow‏ المُتحدّئين بالعربية أداة التعريف «ام٠ء‏ وحتى النبي محمدء 
وهو pail‏ الناطقين cay wh‏ قد ce G2‏ استخدام أداة التعريف tpl‏ عندما 
Used‏ مع أولئك الذين 1 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p.201. (44) 

Bbid., p. 607. (40) 

)4( انظر: ص ۸٤ LAT‏ من هذا الكتاب. 

(۷) مثال محفوظ في الحديث «ليس من البر الصيام في السفرة. انظر: عبد الله محمد الحجشي» 
معدء اليمن في لسان العرب (صنعاء: مطابع المفضل للأآوفست» ۱۹۹۰)» ص ۲۲. 
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ace‏ مشاكل التُصنيف حتى في العائلة السّاميّة الأوسّع في 
واحدٍ من أوائل النصوص العربية yy eas‏ فهناك Les‏ على قَبرٍ من سنة VV‏ 
الهجرية بمنطقة الحججر/ مّدائن we de‏ أكواماً من Stab‏ على كل من 
دن أو يُحاول إعادةً استعمال الضّريح . كان يُعتَقَد أنها wba, OLS ES‏ 
الآن ads‏ عربية مع wld‏ من ا ولتّوضيح ots‏ المُمارّسات 
اللخوية» فما ي الآن أنه أقدم Sal‏ عربي» وهو el BG‏ من الشُكر 
للإنقاذٍ of‏ جرح tee‏ قد dey‏ في عين عبدة Avdat‏ 80 في ere coll‏ 
Bast‏ إلى القَرنَ الأول Jai Gone‏ آرامي OM‏ 

والخلاصة هي أن المّرء يجب أن Goad‏ يعدم وجود شيءٍ Lal‏ اللغةٌ 
العربية ey‏ المُفرّده وإنما كان هناك ومازال حتى الآن كثيرٌ من اللغات 
العربية. لم £545 اللغة العربية ة أبداً بشكل دقيق تام عن EAN‏ ولم تكن 
تجموعة أغصان مُتجانتة» بل عُصونُ نا مُعقَّدة كثيرة whee (food pl‏ 


قديمة جداً وغريبة ة جد ٠‏ وإن 55( مجموعة اللهجات التي أصبَّحَتُ 
عربية في 4s‏ ذاتِها GS‏ شُعوراً ob‏ العرب كانوا tele‏ متنوعة Abie‏ 


وهم EES‏ ورائي ولُغوي كان Ai‏ أعضاء a: it‏ مدل خاي 
الأيام. كل هذا دليلٌ حاسم على الفترة الأولى من تاريخ العرب» Oly‏ 
النظريةً القديمة من GS yt‏ الهجرة من شبه الجر ة لا تروي سوى جزء من 
القصة» فمن الواضح أن تَموّجاتٍ & البَشَر Gad EIB‏ في يارات ak‏ 
مستمرة من الهلال الخصيب منذ التاريخ التقريي المُذكور سابقاء والذي 
Ay‏ فترة ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ قبل الميلادء OY‏ زمن انفصال أقدّم pe lee‏ 
عن de‏ اللغة السّامية الأولية ريما Ag‏ مفتاحاً لتقدير متى بدأت cle eS‏ 


وما هو العمر الحقيقي لأول العرب. 


يصعبٌ إيجادُ ge‏ قوي ds‏ الصّنع تتأييد ذلك ولكنّ ذاكِرَّةَ العرب 
الأسطورية ربما تؤكّد هذا Eyal‏ اللغوي والوراثي» وكذلك وجود dei‏ 


John F. Healey and G. R. Smith, "Jaussen Savignac 17: The Earliest Dated Arabic (4A) 
Document,” Arial, vol. 12 (1989), passim, and Macdonald, ed., The Development of Arabic as a 
Written Language, p. 19. 

Versteegh, The Arabic Language, p. 32. (44) 
Tbid., pp. 18-21 and 24. Oe) 
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مستقرٌ في الهلال الخصيب للعرب ولألسَنَيهم. ead‏ تروي إحدى القصص 
كيف أنه 1g‏ الكارثة في بابل psy‏ الألينة ob‏ عَشرة pa‏ بالعربية 
الأصلية انتّمّروا من منطقة ما بين النَّهِرَينَء وانَّجَه كل منهم إلى جزء مختلف 
من شبه الجزيرة مع a‏ وأباعه؛ واد كل منهم قصيدة عن تفه في 
الطريق؛ «كانوا كلهم من البّدوء وانمَضَروا في أرجاء الأرض»'“ 
[غير حرفي]. هذه القصة وغيرها من الروايات المُمالة تحمل Ge‏ واقعية 
الحلم» ولكنها Je‏ الأحلام قد LES‏ من ذكرياتٍ قديمة UR‏ عن حقيقة 
ee‏ 
oi‏ العرب YW be‏ (وغالباً مُفردَاتٌ كثيرة» 

كل ess‏ اليك الذي حَدَتٌ SIG,‏ فيما بعد في اللغة العربية يَعني أن 
قاموسّها ee‏ لدَرجَة ep‏ فهناك مُترادفات كثيرة» مثل وجود At‏ مفرّدّة 
لاسم «العسل» SOB an gil aes OMY pee Oy‏ 
OP eae‏ والعَدَّدُ الأخير يبدو قليلاً. هناك Gel‏ قديم بين 
دارسي العربية Js‏ إن كل LIS‏ عربية لها ثلاثة ثة معان: مَعناهاء وضِدّهاء 
ونوع من الجمّال. وهذا ا هتاك مفرداتٌ مُحدّدة 


لأشياء لا يستطيع المرء أن YEE Eos‏ ذلك التّحديد» مثل تمييز 
فضلات طيور الحُبارى عن فضلات اام والأنواع المختلفة للصّراط 
Liat‏ حسب ارتفاع OM GI pS‏ وصوت التجراد وهو OM ISL‏ 
والمسافات بين IS OLE‏ مسافة اسمُها المُحدّد. 


)91 المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ Tg‏ ص ١١١-۱۳۲‏ . 

SUV ATT! السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأتواعها. ج ۱ » ص‎ )٠١7( 

)04( المصدر نفسه» ج ١‏ ص 567. 

Anwar G. Chejne, The Arabic Language: علا‎ Role in History (Minneapolis, MN: (1*4) 
University of Minnesota Press, 1969), p. 10. 

Hitti, History of the Arabs, p. 22. (+0) 

e.g, rash, ‘to eat much, to eat little, a camel with hairy ears’. OV 

انظر: ج. هافاء الفرائد الدرية في اللغتين العربية والانكليزية» وهو كتاب مدرسي لأحد الآباء 

البسوعيين (بيروت: المطبعة CASS‏ 1918)» كلمة روش. 

AAT LA ص‎ dag all الثعالبي» فقه اللغة وسر‎ )1١( 

187 المصدر نقسه» ص‎ (1 +A) 

)194( المصدر نفسه» ص .٦1‏ 


£ 


eal‏ القديم هو jel‏ أسباب وجود أكثر من ing! ot‏ عربية» 
وثماني لغات أجنية تم سَردُها في BY‏ الإسهام في مفردات COPS BL‏ 
وهو كذلك Lis‏ اعبار LAS‏ «القاموس» (تعريبٌ للكلمة اليونانية 
«أوقيانوس «مسمعناه؟ التي gal‏ «البحر») مُرادفةً لكلمة «المُعجم». ES‏ 
العايم الكبير wth‏ في القّرن الثامن والتاسع أن «لسان العرب أوسع 
الألسنة مذهباًء وأكثرها bow als Yy bl‏ بجميع علمه إنسان غير 

Cad .‏ الجاحظ الذي كان مُعاصراً للشافعي oe Gat‏ ذلك قائلاً 
إنه لا أحد يُستطيعٌ Bat‏ كافة الاحتمالات في اللغة العربيةء «إلا من 
أحاط بقطر السحاب وعد col sll‏ وهو الله الذي يحيط بما كان Sly‏ 
OS Soe les‏ 

لو تساءَل شارل ديغول عن القّدرة على حُكم الفرنسيين الذين يَصنَعون 
نوعاً من الأجبان» فإن السؤال نفسه ريما يُطرح عن الناس الذين rel‏ 
ألف اسم للجّمل. joes‏ أكثر Ob cade‏ التنوع ١‏ الظاهر في بدايات بهم 
وهي Sapo‏ الكثيفة من اللهجات التي تَفرَّعَتٌ عن oe‏ العربية 
tht ASL EN‏ سؤالاً lige‏ : هل كان لدى العرب الأوائل أي شعور 
بوحدتهم؟ 
البحث عن oye‏ موحد 

من المؤكّد أن جيرانَ العرب قد أَظُمَّوا على «العرب» فى بدايات الألفية 
OPW‏ قبل الميلاد نوعاً من الوحدة pga‏ ذلك الاسمء gd‏ كان 
الاسم الذي يُسمّي UO gral Salle‏ ومنذ نحو ۷٠١‏ ق.م إلى ٤٠١‏ 
ق. م. هناك أدلة على وجود ذلك التَجَّمع المُتَعَدّد القبائل الذي كان يُسمّى 
«قيدار» في نوع من الهيكل السياسي ولو لم يكن Bay‏ حقيقية. قد تبدو 


al-Wasiti cited in: Chaim Rabin, Ancient West-Arabian (London: Taylor's Foreign (11+) 
Press, 1951), chap. 3, 

قارن ب: السيوطي. المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج ١‏ ص ۲۰۹ .۲٠۲‏ 

88 السيوطي» المصدر نفسهء ج ١ء ص‎ )1١1( 

(117) الجاحظء كتاب البيان والتبيين» ج 7. ص AYN‏ 

Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p. 230. (1F) 

Ibid., .م‎ 254, n. 1. (yg) 


qo 


الوحدة ظاهرةً بالطبع في نَطَرِ المُراقب الخارجي» أما بالنسبة إلى العرب» 
فإن اشتراكهم dle Bib‏ مُتنقّل واستِخدّام الجمال والسّعي وراء المُرعى 
والتجارة المَحمولّة على الإبل يعني تَقاظع gb‏ ولا بد من أن ذلك 
قد نَسَجَّ حولّهم Ley‏ من الشعور بالهوية المشترّكة» ثقافياً إن لم يكن 
سياسيا . 

ربما كانت أهمية اللغة من هذه الناحية مثل أهمية bet‏ الحياةء Oly‏ 
مجرد تُصنيف جميع هذه اللغات le Cae‏ مما يوضح مَدى قربها من 
بعضها. GF‏ روبرت هويلاند BUI‏ رابطاً وعلامةً للعرب حتى في الألفية 
الأولى قبل الميلاد» وأنها pal‏ رط للهوية العربية. كان ذلك قبل ظهور 
اللغة الفصحى الواجدة بزمن طويل. كانت العربيةٌ bing‏ الرمز الأعظم 
لوحدة العرب. 

وفي الوقت نفسه Ob‏ تلك الأصوات القاومة من صخور الصحراء وكل 
تلك التسجيلات الشعبية Ath all‏ بالنّوع والكثرةء لأنها أصوات الناس 
وليبت ضوت شعب» أصواتٌ all‏ مجتمع طَليقٍ مُنقّسِمء Gye es‏ 
as‏ متفرقة في رعي ماشيتهم الطويل. كانت الكلماث مَفهومَةٌ بين النايلقين 
باللغات واللهجات» ولكن ls‏ يمَعناها السياسي الأوسّع كانت بعيدةً عن 
gerd‏ لا يمكننا سوى تخمين الأحاديث الدّائرة بين اللهجات وتَخَيّل 
المفاهيم التي SS‏ بينهم. 

ul‏ بالنسبة إلى التيارات YI‏ في التاريخ» ob‏ العرب bpd‏ بأطرافي 
أصابههم GE TEAS‏ بين الشعوب المستقرّة. كانت حيائهم رعوية 
محدودة النطاق كما تبدو في النقوش والرّسوم» ولكن مع نهاية الألف 
الأولى قبل الميلاد Lad‏ أمامهم آفاقٌ جديدة. Gb‏ سرج ON bo Sint‏ 
GAS‏ راكبّها م Sa‏ السّفر ٠‏ مسافات dbl‏ بكثير» وزاد التفاعل مع الخارج في 
المنطقة . بَدَأْ «الروم» بالظّهور في التقوش» ويّدأ العرب بالظهور J‏ متتظم 
في الكتابات الرسمية WLW‏ في جنوب شبه الجزيرة» وبَدّأت النقوش ذاتها 


Versteegh, The Arabic Language, p. 24. (9) 


4 


في الظهور في أماكِنَ جديدة فيما يُسمّى الآن لبنان”7 )2 وحتى على جدارٍ 
Jat‏ في مَسرح مدينة بومبي OMSL‏ كانت قطعان الجمال على الحدود 
العربية Sat‏ نحو مُروج جديدة. 


Os 


t.me/soramnqraa 


Hoyland, Ibid., p. 65. avy 
J. Calzini Gysens, “Safaitic Graffiti from Pompeii,” Proceedings of the Society for (\\V) 
Arabian Studies, vol. 20 (1990), passim. 


av 


الفصل الثاني 


الشعوب والقبائل 
الشّبئيون والأنباط والبّدو 


tae دحل ظفار‎ yo 

في قاموس ياقوت [الحَموي] الجغرافي تحت عنوان «ظفار» توجد 
القصة التالية عن المدينة العربية القديمة في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة 
العربية : 


وبها كان مسكن ملوك حمير وقيها قيل «من دخل ظفار حمّرا. قال 
الأصمعي: foo‏ رجل من الأعراب على ملك من ملوك حمير وهو على 
سطح له مشرف فقال له الملك يْبْ» فوثب فتكسّر فقال الملك ليس عندنا 
عربيت» من دخل ظفار حمّر». قوله «ثب» أي اقعد بلغة حمير وقوله 
«عربيت» يريد 7العربية». 

كان الأصمّعيء وهو Saas‏ القصةء مُوْرّخاً مُحتَرماً ومَوثوقاً بشكل عام 

من القّرن الثامن» وكلمة SP‏ هي من فعلٍ عربي جنوبي حقيقي ومُعناه 
«اجلس»» وقد yrs) ads JU Bi‏ وهو يُقصد «العربية» هو لفظ 
فليم ns ce sealed, tal‏ القصص الإبلامية 725i‏ 
المتأخرة . 

سواء حَدئت تلك القفزة المميتة أم لم تحدف فإن وَصفت خلفية 
المكان صَحيح. oY‏ قُصراً OS‏ متعدّد الطوابق في مدينة SUB‏ الجبلية 


(1) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي» معجم البلدان» تحقيق فريد عبد العزيز الجندي ۷ 
ج (بيروت: دار الكتب العلميةء CARS‏ كلمة ظفار. 


14 


سيكون غريباً لزائر عربي لم يعرف سوى السهوب الصخرية والزعماء 
المَحَليين وجيام Bigs Estey abt‏ بالفعل خارج dhe‏ الاجتماعي 
واللغوي. كما أن رد القعل المَلكي يبدو صحيحاًء ويستطيع المّرء Sets‏ 
الحاكم وهو GBS‏ إلى الأسفل من عَليائه وهو يَهرٌ رأسه pees‏ الجملة 
الحايمة. وحتى لو أن العربي لم ينقد كلمته حرفياًء SW‏ قول المَلك صاور 
من الأعلى إلى الأسفل» من مُضيفٍ حَضَري إلى ضيف يَربّري . 


a‏ الجنوب الحَضَري على الشمال البَّدوي يَظهّر كذلك في العصر 
الإسلامي: قال الشاعر أبو نواس» معاصر الأصمّعي» لجماعة ة أصولُهم من 
جنوب شبه الجزيرة العربية : 


إذا ما تَميمِيٌ Ye ies OUT‏ عد عن دا كيف Lal dist‏ 
eu)‏ أبناء المُلوكِ Gedy, us‏ ساقِكَ والكعب 
إذا 5381 الناسُ الفعال LES‏ عَضَا ودَعَدِعٌ بمَعرّى wil BML NG‏ 
فنحنُ مَلّكنا الأرضّ BS‏ ومَغرباً de,‏ ماء في PLEIN tS‏ 


سترى أن موضوع الحَضّر مقابل البّدو» وانقسام الشمال - الجنوب فد قد 
oli‏ بالسياسة في العصر الإسلامي» إلا أنه Las‏ من وقائع قديمة. كما Gb‏ 
op cub had‏ سكان شبه الجزيرة العربية قد fied‏ الأرضء cai os‏ 
aye)‏ جَمَعَنْهُم أصولٌ ساميّةء ولكنّ تفرّعات دلالات eerie) BW‏ 
وكانت الفروقٌ أعمّق على المستوى الاجتماعي. plain‏ الجماعات Byes‏ 
بكلمة «عرب» اسمّها إلى المْرَكب العرقي الذي سيُعرّف في التاريخ باسم 
«العرب»» ولكنهم لم يكونوا سوى جزءاً واجداً من ذلك المُرَكّبِ الذي 
pets‏ إلى ont‏ والجميّريين وغيرهم من الشعوب المستقرة في شبه 
الجزيرة العربية الذين يُشكلون الموضوع الرئيسي في هذا القصل. من المهم 
أن نلاجظ في هذه المّرحلة المبكرة كيف يُختلف السكان المُستقرون عن 
sad‏ وكيف بَدؤوا بالتلاقي» فبذلك cree‏ واضحاً فيما بَعد كيف Eis‏ 


(۲) أبو نواس» ديوان أبي نواس» تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي (بيروت: دار الكتاب 
العربي» »)1۹۸٤‏ ص 011-61١‏ 


Yrs 


فترة الاتحاد القصيرة التي Ya‏ الإسلام» وفتراث التفرق الكثيرة التي gb‏ 
وكيف Gy il Ele‏ القديمة i Spl‏ غير العادية pints‏ القاتل . 


لتلخّص BL‏ عن الجماعات البدوية المبكرة: كان العربٌ قليلين فى 
coal‏ وربما كانوا من أصول مختلفة. وكانوا معروفين» على الأقل بالنسبة 
إلى الأجانب منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد بأنهم صَنَعوا حياةً في 
الأجزاء الأقل حَظَاً من أرجاء الأرض. لا ندري كيف كانوا يُعَرّفون أنفسهم 
في البدء» ولا حتى إذا كانوا pg cl Oy Sa‏ كجماعة Ras‏ أصلاً. ولكن 
مع حلول الوقت الذي بدأنا تسمع فيه أول أصوات عربية أصيلة مُنقوشّة على 
صخور الصحراء في أواخر الألفية الأولى قبل الميلاد» كانت هنالك قوى 
كثيرة قد 35 يمكن أن تَخلّق Hs‏ عرقية مثل: نعط العش Spe‏ 
Gedy‏ الالتقاء المستمرء واهتمامٌ بالتسب قد يَصل إلى درجة الهُرّس» 
ولغات مُتقارية. 


يبدو أن القبائل البدوية كانت تختلف تماماً عن الشعوب «الحَضّره» وأن 
اختلافهم مثل Gall‏ بين مَعنى «اقفِز» و«اجلس». ولكن على مَّدى القرون 
الميلادية الأولى ستبدأ الأمور بالتغيرء إذ تطورت اللغة «الفصحى» للنبوءات 
والشّعر بين قبائل العرب» كما أن اللسان الشَّعري الجديد Bis‏ حياة 
الترحال القديم سيُصيحان العَلامِتَينَ العرقيتّين sk il‏ وعناصر أساسية في 
«الثوب القومي» العربي. هذه الاستعارةٌ Lge‏ بطريقَتَينَء لأن الهرقية 
Gs)‏ لها أساليب متغيّرة مثل الثياب» كما أن أشكال الثياب قد تَنتَشْر 
وتُصبح شائعة بعيداً عن ks‏ إضافة إلى هذه الثياب» سيّبدأ العرب 
بالظهور بهذا الوّسم الذي أضفاه عليهم آخرون لفترة طويلة وسيُّصبحون 
«العرب». والأمر الغريب هو أن مجتمعات أخرى فى شبه الجزيرة كانت 
ha‏ على أنها ليست عرباً» وكانت تُختلف Gls‏ في نمَط ثيابها العرقية 
ولختهاء ستتحول منذ القرن الثالث تقريباًء aly‏ بأشياء من ثياب العرب» 
وتَكتّسب عادات العرب» وستَتّبنى اسم «العرب" في النهاية في ol‏ السابع 
مع الإسلام؛ بل وستدّعي أن as‏ واللخة كانا مِنهُم oly‏ منذ البداية. كان 
هذا مدهشاً BS Obs‏ ثياب he‏ لأنه جاء من شعوب مستقرة في الجنوب 
هم السَبيون والجميّريون وجيرانهم» وحتى في ظفار حيث كان القصر العالي 


yey 


والمّلك الجميّري OLS SES yy AI‏ أجدادهمء وَيَتَبنُونَ BILE‏ 
الرعاة الذين يسكنون خيام الشّعرء وسيّنضّمون إلى المزيج الاجتماعي - 
السياسي في الإمبراطورية العربية» وَسَيلبسون الثوبٌ العربي القومي بكل 
ps‏ 

J‏ متأخر ولكن حرفي عن استبدال الثوب الجرقي فيما رُويّ عن 
المَلك الجميّري ذي الكلاعء الذي pled‏ وزارٌ خليفةً المسلمين الأول أبا 
بكر «ومعه ألف عيد. . . وعليه تاج وما وصفنا من البرود et flatly‏ أي ثوباً 
مزركشاً بالذهب ijl‏ بأبي بكر الزاهد الذي كان يرتدي bal‏ ثياب 
العرب. «فلما شاهد من أبي بكر ما وصفنا al‏ ما كان عليه Sy Gps‏ 
حتى إنه رثي يوماً في سوق من أسواق المدينة على كتفيه جلد شاة. Shae‏ 
ما يُشبه ذلك في ارتداء الثوريين البرجوازيين OBIS‏ العشرين se BG‏ تسي 
قونغ . وبالطبع» al‏ على القصة تعليقٌ أخلاقي: ee:‏ المَلك العايد أن 
المّرء Selb WY‏ لله إلا إذا Feel‏ تَواضْعَهُ وزُهدّه في ua‏ كما أن 
طاعة الله في ذلك الوقت كانت lee‏ آخر من أن يكون pl‏ عربياً. 

وعلى كل We‏ سيأتي كل ذلك في مستقبل الأمورء أما تفاصيل انتشار 
bes‏ الثباب العرقية العربية في شبه الجزيرة» فسيتم UAB‏ في الفصول 
القادمة. وللبدء في ذلك كما تُظهر القصة من US‏ فقد el‏ الجنوبيونء 
خاصة في كان ttl‏ الأعظم في سَبَأء أن أساليب العرب غير أنيقّة 
بالبتّة وأن JES st‏ المُحمّصَّةء ومشارّكة الحشرات في قطعانهم 
الجرباء. كانت أبعد ما يكون عن عالم القصور النبيلة ومّمالك الجنوب 
المتحضرة. 
العرب الأصليون (إنما ليس بعد) 

عرفنا لَمِحَةٌ عن السّبئيين وأنهم أشهّر الشعوب الجنوبيةء أما أصولهم 


Lint‏ أنها ترجع ‏ كأصول 0 - إلى الهلال الخصيب. وربما أصول 
غيرهم كذلك من جماعات الجنوبيين» مثل الجميّريين. وبالمقارنة مع 


(”) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» بتحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد (بيروت: دار CSI‏ ۱۹۷۳)» ج ۲» ص THO‏ 


Vey 


العرب» فإن السَّبئيين كانو! جماعةً متمايكة نوعاً ما. وبالنظر إلى اللغة 
السّبئية في البحث عن مفاتيح بداياتهم» ومقارنتها بفروع أخرى من السَامية» 
فقد اقرح OF‏ «الناطقين باللغة السّبئية الأولية غادّروا حدود سورية - فلسطين 
قبل سنة 7٠٠١‏ ق.م.6©. ge‏ الأبجديةٌ الدليلَ ALS OY cog All‏ العربية 
الجنوبية مي بقايا الأبجدية الكنعانية الأولية التي زالتٌ من فلسطين نحو سنة 
ted VYes‏ © (وبدورها Ob‏ قرعا من الكتابة العربية الجنوبية GH‏ في أثيوبيا 
ع يُستخدّم في كتابة اللغة الأمهّرية وأمثالها). إلا أن تحليلات أخرى ee‏ 
Opel‏ السّبئيين GAT‏ من ذلك إلى الشرق في الهلال ats‏ وعلى كل 
حال فإن LS‏ الأحداث والأزينة للهجرة الممتَرَضّة التي 6G‏ بها السَّبنيون 
الأوائل إلى جنوب شبه الجزيرة العربية غير معروف" . 


مرة أخرى رمّى عِلم الآثار مفاجأة في أعمال اللغة والكتابةء فكما 
رأيناء كان نظام si‏ المنظّم موجوداً في المنطقة منذ الألف الرابعة قبل 
الميلاد» وكان Ls‏ مأرب الذي ذُكِرَ سابقاً yd‏ فترة طويلة من التطور في 


استغلال الماء والمّوارد البشرية. لا يُعرف حتى الآن كيف cell false‏ 
والجماعاث الأخرى» وكيف OLE‏ مع AS‏ الذين كانوا موجودين قبل 
مجيء الدخلاء. ويُحطي يعض الدارسين قيمةٌ آي للحضارات المخلية 
البدائية في جنوب شبه الجزيرة العربية. ما هو Lay‏ من الأدلّة على الأرض 
هو أن السَّبئيين طوَّروا حضارة مستقرة مزدهرة قي الجنوب» وكذلك فَعَلْتْ 
جماعاتٌ مستقرة أخرى ذات I‏ مُشابهة» مثل شعوب gene‏ وقَتَبَان 
والحضرّميين ثم الجميّريين. شَكُلَتْ هذه الشعوب على مَرّ الزمن «هلالها 
الخّصيب» في جنوب شبه الجزيرة Oa pl‏ 


Emst Axel Knauf, "The Migration of the Script, and the Formation of the State in (£) 
South Arabia,” Proceedings of the Society for Arabian Studies, vol. 19 (1989), p. 84. 

Ibid., p. 79. (2) 
Walter W. Müller in: Werner Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in (1) 
Arabia Felix (Innsbruck; Frankfur/Main: Pinguin Verlag, n.d. (c. 1988]), p. 49. 

Alessandro de Maigret, "The Arab Nomadic People and the Cultural Interface (¥) 
between the "Fertile Crescent" and “Arabia Felix",” Arabian Archaeology and Epigraphy, vol. 
10, no. 2 (1999), pp. 220-224. 

Alfred F.L. Beeston, A Descriptive Grammar of Epigraphic South Arabian (London: (A) 
Luzac, 1962), p. 1. 


+¥ 


أحاط الهلالان الخَصيبَان بما بينهما من أراضي شبه الجزيرة الواسعة» 
ولكن GY phi ie‏ الأولى تيل الميلادء بيدأت الشعوث العربية الجتونية 
بالتجارة عَبرها بفضل العرب وجمالهم DEAN‏ كان الجنوبيون أنفسهم 
وسّطاء يُرِسِلون إلى الشمال بضائع فاخرة من منطقة المحيط الهندي poles‏ 
عَبرَ حافة السواحل الخصبة. كما صَدَّروا PULA)‏ الخاصة بهم» ee‏ المواد 
الحَطرة بشكلٍ رئيسي. ولكن المَصدر الأول لمَعيشَتهم كان الزراعة. 

احتاججت الذَّورَّة SBI‏ لاستغلال الأمطار Fly‏ مجتمع مستقر i‏ بڌورو 
aps‏ الزراعة» وقد تمت مناقشة ذلك PHL‏ ترك oxi‏ وجيرانهم ts‏ 
LE‏ من الكتابات يؤكّد دائماً على أهمية الماء. ريما ترجع أولى الكتابات 
السّبئية إلى القرن الثامن قبل الميلاد» وتَشْكُرُ الإله Be‏ على بركّة المطر OP‏ 
JAS‏ بعض الكتابات السّبئية الأخيرة من القّرن السادس الميلادي إصلاحات 
في سد مَأرب المُتهالِك باسم الثالوث المقدّس قام بها مسيحيون من أهل 
أكسوم الأثيوبية الذين احتلّوا الجنوب OV SET‏ ويُذكر في إهداء نموذجي 
من فترةٍ بينهما Jed‏ في معبد أوام» وهو أهم مُعابد السَبئيين ليس بعيداً عن 
د مارت و :علق أن المد : 

تقربوا للإله المقه. . . بعل أوام بهذا الصنم ذي الذهب» حمداً له لما 
منّ به pede‏ من OE‏ وافرة من الساقي والضاحي ... عبر كل مدرجاتهم 
وحقولهم ومن مزارع الري بالقنوات والشرج وأرياف OP aS‏ 

تتكرر أمثالُ هذه الكتابات على Fo‏ قُرونٍ من حصاد السّبئيين. 

أما بالنسبة إلى سد مأرب الذي كان أعظم إنشاءات الرّيء فريما (hey‏ 


إلى ASE‏ وحجمه النهائي في القَرن السادس قبل الميلاد» واستمر في العمل 
منذ ذلك الحين مدة ألف سنة. تم تصميمه لتحويل وتوزيع مياه الأمطار 


(9)انظر: ص 18-76 من هذا الكتاب. 

Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix, p. 49. (۰) 

)11( الموسوعة اليمنية» إعداد وإشراف وتحرير أحمد ple‏ عفيف (صنعاء: مؤسسة العفيف 
الثقافية 1۹۹۲)» كلمة أبرهة الحبشي. 

OY)‏ مطهر علي SLY‏ نقوش مسندية: ونعليقات. ط ١1‏ مزيدة ومنقحة (صنعاء: مركز 
الدراسات والبحوث اليمني. ۱۹۹۰)ء ص ۲۸۷. 


ef 


النازلة من الجبال ASD‏ من تَحَزين الماء)» وربما كان واحداً من أنبجح 
أعمال الهندسة المّدنية في تاريخ البشرية. يمكن بوضوح مشاهدة رواسب 
المي من ED‏ المَذكورَئّين في OP AN‏ وكذلك القنانّان القديمتّان 
الباقيتان OUI‏ كانتا تروبانهما (لم يَصمد جسم السّد نفسه). يُظهرٌ Gob‏ 
الترسبات أن السّبئيين كانوا يزرعون هناك منذ ألف سنة قبل وجود 7 
كتاباتهم المُتبقية» أو ربما وجدّ GUT‏ قبل السّبئيين» وبّدؤوا في أعمال 
الي . GE‏ مَدى الطين aly‏ أن مساحة الجَنَّينِ CAL‏ 4200 هكتار 
في مّداهما الأوسع*'©. كانت تلك sls‏ التعاون (بالمقارنة» فإن أنظمة 
الرّي الحديثةء ومعظمها من OUT‏ ارتوازية» RE‏ على التنافس» وأن يُغيرَ 
المزارعون المتجاورون على المياه الجوفية المُتناقصة باستمرار). وعلى كل 
حال فقد توف ذلك التعاون مع مرور الوقت» GUUS‏ وتغيّر دور Le‏ 
مأرب في تاريخ شبه الجزيرة. أو بكلمة أخرى» في نوع من SL‏ الشعبية 
المُتجَولة» تتقاطع طرق الحقائق والخيال Sly‏ عديدة في «أوديسّة عربية». 


الشعب والح 

مس ey eRe a‏ سي 
من أماكن تجميع عديدة. . كان ذلك البناء هيكل معيد أوام الي وجدّثُ فيه 
الكتابات التي HL S555‏ وهو (EF‏ بيضاوي الشّكل يضم SUI‏ 
وكانت التيارات بَشّرية. le‏ الناس في شهر (month of Abhay) es!‏ 
الذي يناب حضارة مائية fe‏ حضارة gat‏ لأنه يُصادف موس الأمطار 
Le 3 OM all‏ شرو على الحجاج؛ مثل ارتداء ثياب ie‏ والامتناع 
الا مثلما كان الحجّ في في أماكن غيره في شبه 
الجزيرة OP al‏ ومازالت مثل هذه الشروط GEE‏ في هذه الأيام أثناء 
الحجَ JY‏ عظيم آخر ربما كان هو Be BG‏ 


(۳) القرآن الكريم» «سورة NORTE Le‏ 

The Encyclopaedia of islam, 2"4 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 4, p. 559. ay 

Ibid., vol. 4, p. 563. (10) 

Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of (\1) 
Islam (London: Taylor and Francis, 2001), pp. 137 and 161. 

Ibid., p. 161. ay) 


على الرغم من أن Bul‏ في مرب لم يكن Med‏ غير أنه كان Les‏ 
OY‏ "بيت OM UREN‏ كما كان يُسمى معبد أوامء كان dels Gy‏ من أكبر 
آلهة شبه الجزيرة العربية» وهو كبير آلهة Le‏ . أصبح فيما بعد شخصيةً 
غامضة» tess‏ كان في الأصل إلهَ الحرب أو النباتات“' det,‏ أحد 
الباحثين أنه أقنومٌ ذُكوريّ يمثّل إل CP at‏ (الذي يكون أنثى عادة) . 
وحَسبٌ القرآن» فقد كان السّبئيون «يُعبدون الشمس» Oa‏ ولكن ربما 
تكون الإشارة إلى واحدٍ أو آخر من نماذجه الأنثوية. لا يُساعد اسم هذا 
الإله في تُحديده. ومهما يكون bd‏ - ولا يُستبِعَد تشكيله بِدأَلْمَقَهه ‏ فييدو أن 
اسمه Calle,‏ من «إله» وهو الاسم العام sal SI on‏ العظيم (كما هو في 
yn‏ التي تطورت إلى «الله»)» إضافة إلى عنصر آخر ربما كان من GAB!‏ 
المّبئى «وَقه؛ بمَعنى OP GI‏ وهكذا OB‏ «الْمَقَّهه ريما تُعنى «الإله الآبر» 
أو bth‏ :0 


مهما كان مَعنى اسمه» فمن الواضح أن AR‏ كان مركزياً في الهوية 
والوحدة لشعب كبير اسمه سَبَأ . وهو شعبٌ lls‏ من اتحادٍ شعوب أصعّر. 
بالاصطلاحات اللاهوتية» ربما كان (يُمثَّلُ وظيفياً الإرادة الجماعية 
OP‏ وكان السّبئيون «أولاد» Pa‏ وجميع الأفراد الجُدد في 
الاتحاد كان عليهم الح إلى OP SG‏ ويُصبحون بذلك أولاد الإله 
Gad gh‏ ذلك الواجب على شع tad‏ «سَنْي» في BES‏ وڇدث في 


ATTA الأرياني. نقوش مسندية: وتعلیقات» ص‎ )18( 
Giovanni Garbini in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 665. aay 
Jacques Ryckmans in: Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia (¥ *) 
Felix, p. 107. 

(11) القرآن الكريم» «سورة LN‏ الآية 74 

Alfred F. L. Beeston [et al.], eds., Sabaic Dictionary (Beirut; Louvain-la-Neuve: (YY) 
Peeters, 1982), s.v. WQH. 
Alfred F.L. Beeston, "Kingship in Ancient South Arabia,” Journal of the Economic (YF) 
and Social History of the Orient, vol. 15 (1972), p. 262. 
Ibid., p. 267. (O 
Christian Robin, Les Hautes-Terres du Nord-Yémen avant Vislam I (Istanbul: (0) 
Nederlands Historisch Archaeologisch Institut, 1982), p. 96, and M.A. Ghul, "The Pilgrimage at 
lewat,” Proceedings of the Society for Arabian Studies: A.F.L. Beeston at the Arabian Seminar 
(2005), p. 147. 


منطقةٍ جبلية على بُعد ٠١١‏ كيلومتراً إلى الغرب من مَأربء ويبدو أن ذلك 
الشعب قد انضَعّ حديئاً إلى الاتحاد السّبئي. كان كبير آلهة سَمْعَي tS‏ قد 
bbe VIG Jal‏ في fall‏ إلى مأرب oD‏ الآلهةٌ مواقِعَها في سلسلة 
الأوامر المقدّسة). 55 oe‏ ا أنه في حجُهم إلى VG‏ يجب 
عليهم الامتناع عن الجنس وعن أنواع معيّنة من الصّيدء وأنهم يجب 

7٠١ BS‏ خروف في كل يوم من اليومّين في el‏ وهنا أيضاً مدع 
الطقوس وما Gail‏ ولا Ry Jad‏ هذه الأيام. J pie‏ الب لشعيه rot‏ إذا 
أرادوا ّبح LE‏ في مَأرب يجب عليهم رُكوبه بلطف إلى هناك» وهی 
LS bape‏ النبي محمد في سياق ol‏ إلى مكّة بعد ذلك بو : 
عاك سِماتٌ غير موجودة في OVS Ge‏ وواخدة متها ربما تكون 
مفاجئة: وهي أن AIH‏ لم يكن وحيداً . لم يخضع له SE‏ فقطء ولكن 
الأضاحي في مأرب كانت os‏ بشكل مشترّك عادّة إلى gtk‏ من الآلهة 
الصغرى» أو إلى A555‏ من الآلهة bi “BY‏ لأن Les‏ منها كانت 
سَماوية. 


على الرغم من هذا الاسيّثناء الكبير» فيجب أن يكون واضحاً الآن كم 
هو خطأ اعبار أن «تاريخ العرب» يبدأ بالإسلام» أو حتى «بالعرب» حتماً . 

يكمّن وراءَ ذلك التاريخ أن الجنوبيين لم يَعتّبروا أنفسَهم أيداً من العرب» 
بأي oly (JS‏ الإسلام والعرب كانوا جزءاً من استمرارٍ طويل لا يمكن 


ا 


ضَعْظهُ في مقدّماتٍ قليلة أذّث إلى ES‏ الأولى من الإسلام. كان كثيرٌ من 
المؤرخين المسلمين العرب واعِين لذلك؛ ففي OBI‏ العاشر كما سنرى» 
سيّعطي المّسعودي في تواريخه الشاملة Goll‏ الكامل للماضي قبل الإسلام 
كما أن مُعاصِره اليمني الهّمداني (oak‏ تماماً تاریخ ځکم BUSI‏ الإسلامية» 
واعتَّبِرَ الأحدات المُعاصرة له استمراراً لصراعات قبل jd SPL‏ 
سماتٌ باقية أخرى عند النظر إلى هذه الصورة الأوسّع للماضي . فمثلاً بالنظر 
إلى ارتباط الكيان السياسي AM BLL SO‏ وهي فكرةٌ وَرِنّها المجتممٌ 

Ghul, Ibid., p. 148. (YD 

Ibid., p. 152. (rv) 


Robert T. O. Wilson, Gazetteer of Historical North-West Yemen (Hildesheim: G. (YA) 
Oims, 1989), p. 23. 
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الإسلامي» يبدو الاصطلاح الجديد «الإسلام السياسي» تكراراً للمعنى» على 
الأقل في دائرة so‏ في شبه القارة العربية. 
سِمَةٌ أخرىٍ للجنوب القديم AE‏ إلى حضارة الإسلام الأوسّع هي 
الطريقة التي تنعل فيها بالأماكن وليس as sell‏ العّكس من القبائل» 
يُعَرَفُ شعبٌ جنوبي نفسّه بحسب cil‏ التي يَرتبظ بها لاستغلال الماء» 
وبحسب oye‏ ومزارايه ومراكزه الحضّرية. ويُعتبر tat‏ أبناء إلو لَه بت 
في مكانٍ محدّدء وليسوا دُرَيَة et Jods ale‏ كان الجنوبٌ حضرياً 
جداً بالمقارنة مع شبه الجزيرة العربية ككل في عَصر ما قبل الإسلام . su‏ 
النقوش الجنوبية"" أكثر من مائة مكان ينيم كل منها بكلمة «هجر»» أي 
el‏ أو cub‏ تتراوح Wel‏ بين كبير وصغير. قد (PU Bind‏ شمالية 
مثل «قيدار» حول eg et at‏ مثل «دومة الجندل»» ولكن في حالة أهل 
الجنوب المستقرّين::فإن LL‏ تى pee‏ عن وحدة الجاع 
Se Lisa,‏ تعریف القبيلة لذاتها LL‏ السب Ally‏ أخرى 
Bey‏ عربية إسلامية» إلا أنها لن JES‏ الإسلام في BS‏ ذاتها إلى ما وراء 
العرب. وبدون التراث الجنوبي ومراكزه الحَضّرية» فربما Seed‏ الإسلام ty‏ 
Lt‏ ولكنه Yh‏ مثل اليهودية مرتبطاً بفكرة علاقةٍ Hy pl‏ مهما 
كانت تلك العلاقة ضعيفة. . لا PLY! Gary‏ ما يماثل BV!‏ عشر قبيلة 
يهودية» ولا ما يشابه النعت بال /أْمَمِيَ» (غير اليهودي © CLE‏ ويرجع ذلك 
جزئياً على الأقل إلى SL‏ من جنوب شبه الجزيرة. 
pl‏ جنوبٌ شبه الجزيرة العربية نموذجاً للوحدة السياسية التي ستّصبو 
إليها الأجيال التالية دون أن تستطيع تحقيقها إلا نادرأ وربما Cale‏ للإسلام 
بهذا راثا حيوياً. - يَرِدُ CS‏ #مكرب» كثيراً في الكتابات السّبئية الأولى» 
Lay‏ ملفل Via‏ 37 «مُكَرّبُ؛ (ربما لا يبعد مَعنى هذا الجَذْر عن الكلمة 
العربية « ي الشخص الذي يُقارب» أو الذي Jani‏ شخصاً آخُر 
gla 0‏ بمعنی سياسيّ يدل على 


)14( يوسف محمد عبد الله أوراق قي تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات (بيروت: دار 
الفكرء (44s‏ ص TEV‏ 


.٤٤١ الأرياني» نقوش مندية: وتعليقات» ص‎ (TD 
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MS‏ كان OFS‏ ملك الشعب المُسيطر في شعوب متّجدة أو 
متحالفة» إنما فقط عندما يكون حاملاً تَاجَهُ الآخر كرئيس للاتحاد. تم 
تَسْبِيههُ جيداً بالمّلكة البريطانية كرئيسةٍ OOS SU‏ يوجد نوع مهم من 
SLES!‏ يُسميها الباحثون det‏ الاتحاد» يوضع 555 المكرب BS‏ 
«أسَّسَ كل جماعة ol JY‏ لز عيم أو لِحَبِلٍ أو dent OGY‏ هذه 
الاتحادات بأسماء JY‏ الاما adit‏ والآلهة الرئيسة BY‏ شأناً. ورز 
من هذه الصيغة Ls‏ تدلٌ على قدسية الرابطة MES‏ هي الكلمة السّبئية 


«حبل»» التي ستظهّر في القرآن: G ae BSS eG‏ رفي 9" 


الكلمة العربية LS)‏ تعني ALL‏ كما تعني Ag‏ الملزم». لا 
أقصد أن poi‏ مكة في القّرن a‏ قد دَرَسوا الاصطلاحات الدستورية 
السّبئية في القّرن السابع قبل الميلادء ولكن لا يوجد BLE‏ بأن الاصطلاح هو 
نفسهء Oly‏ المُجتمعين قد اشترّكا بأفكار عن الاتحاد السياسي باسم إله أو 
gl‏ وفي الحالة الأخيرة باسم الله. وهنا A‏ الفارقء OY‏ الاتحاد الذي 
Ee‏ الإسلام نهائيٌ ومُطلّق سياسياً وعقائدياًء حُكمٌ واجد وإلَةٌ واجد. 


ذكَرَ فيليب حتي في كتابه JS‏ «تاريخ العرب»» الذي نُشِر أولاً سنة 
Of ۷‏ المجتمع الإسلامي في المدينة «كان أول محاوّلة في تاريخ شبه 
الجزيرة العربية للتنظيم الاجتماعي على أساسٍ ديني وليس بحُكم A‏ 
كأساس Tw‏ كان متأخراً بأكثر من ألف سنة في تأريخه» وبالطيع » ٠»‏ فإن 
كثيراً مما Ul‏ عن جنوب شبه الجزيرة العربية (ومما Boal‏ أيضاً - وهو 
قليل - عن «دومة الجندل» المَركّز ul‏ الشمالي لاتحاد قبائل قيدار)؛ لم 
يكن مَعروفاً عندما كان حتي Uda‏ الطبعة الأولى لكتابه. إلا أن مؤرخين 
آخرين oS‏ كانوا يُركُزون على الإسلام pity Ute‏ أقلّ تقديراً. Cees‏ 


)11( المصدر نفسه» ص ATs‏ 

Beeston, "Kingship in Ancient South Arabia,” pp. 264-265, (FY) 

Alfred F.L. Beeston, in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 747. ty قازن ایشا‎ 

Robert B. Serjeant, South Arabian Hunt (London: Luzac, 1976), .م‎ 109, note 358. (TF) 

VT الآية‎ COL ae «سورة آل‎ ٠ القرآن الكريم‎ (TE) 

Philip K. Hitt, History of the Arabs, 10 ed. (New York; London: St Martin's Press, (F0) 
1970), p. 120. 


۹ 


الأكاديمي بين دراسات الإسلام ودراساتٍ ASL‏ يدل على أن معظم 
الان لا يرون النقاط التي or‏ الصورة ev‏ ولا يَصِلونَ فيما بينها. 
عندما 25( تلك النظرة الأطوّل de sea‏ أن الإسلام لم یکن أمراً ty‏ 
فجأة في ake‏ بل كان تُمواً واسعاً بطيثاً تمد jit‏ عميقاً في الزمن» 
وعلى مُدى شبه الجزيرة العربية كلهاء خاصة في الجنوب الذي كان مأهولاً 
بشعوب لم تُطلِق على نفيها اسم «العرب». 

بُردّدٌ السّاعون نحو الأهذاف البعيدة المّنال فى الوحدة العربية 
والإسلامية كثيراً هذه الأيام تلك الآية القرآنية التي PG‏ بالتّمسك Sse‏ الل 
ولا يُدركون كم هي Lad‏ تلك الدعوة» وكذلك كيف أنها تأتي مما كان قبل 
الإسلام وقبل العرب. 


احتضانٌ الحضارات 

من وجهة نظر متوسطيةء كانت السياسات والمعتقدات في الهلال 
الخصيب الجنوبي كتاباً ME‏ كما ستكون بالنسبة للمؤرخين المُعاصرين 
حتى فترةٍ حديثة. وما أثار دهشَّةَ الإغريق والرومات كان إنتاج عرب الجنوب 
وتصديرهم للعطورء خاصة البخور واللبان والمر. فمثلاً» حَسْبَ بليني الأكبر 
WLS Ob «Pliny the Blder‏ يَحمِلٌ بخوراً مِن مَصدّره في العربية السعيدة 
Arabia Felix‏ إلى شواطئ المتوسط سيُسافِر ۲٤۳۷٠٠١‏ مُخطوة بَشَريةء 
وسيّضيفٌُ ذلك 188 ديناري denarii‏ [عملة فضية رومانية] إلى alas‏ تاجر 
البخور”". وبل ذلك بنحو ألف سنة كانت رحلة ملكة Le‏ التوراتية في 
القرن العاشر 9 الميلاد تحمل العطور وغيرها من البضائع إلى سليمان. 
على الرغم من أن تحديد هوية المّلكة قد حَيِّرَ أجيالاً من الدَّارِسِينَ» إلا أن 
أغلبهم Sly‏ على أنها جاءت من Le‏ في جنوب شبه الجزيرة العربية. لم 
GES‏ حتى الآن شيءَ في موطتها يُؤْكّد أو يَنفي وجودّهاء غير أن leds‏ 
سَبّئية Shey‏ في الأردن الحديثة تُتبِتُ أن أهلّ بلادها كانوا يقومون بالرحلة 


Tim Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Lend (London: John Murray, (%1) 
1997), p.39. 
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نحو سنة ۸٠٠‏ ق.م على LOO BM‏ 
في القرون التالية قبل الميلاد كان شعبٌ geal‏ جيران السّبئيين هم 
التجار الأكثر bus‏ والأبِعَدَ مَجالاً. ek LIAS Se‏ للإلهِ ودّ 
Sa)‏ أُحِنّ في القرآن فيما بعد sols‏ أصنام المشركين) في الجزيرة 
الإغريقية ديلوس ربما في القرن الثاني قبل haa TIS, OMS‏ 
بشكل مومياء في المدينة المصرية ممفيس. JAS‏ على صندوق تلك المومياء 
أنه LYS jot Cle‏ في المَعابد المصريةء وبالمُقابل jlo‏ أقمشة إلى 
TP‏ فيما بعد خلال صعود الجميّربين في القّرن الأول» Bele SES‏ 
كتاب »امم وهو دليلٌ تاجر Us pd‏ عن تجارةٍ واسعة لمدينة £559 Muza‏ 
التي لا tg‏ كثيراً عن مدخل البحر الأحمر”“. هذه التجارة المزدحمة هي 
Jp‏ بليغ كيف alo ST‏ نائية ية“ في شبه جزيرة كما وصِف السّبئيون في سفر : 
يوئيل [في التوراة] قد ارَبِطتْ بعلاقاتٍ اقتصادية بعيدة. كانت العطور واللبان 

آنذاك» وأصبّحت التفط والغاز الآن. 
Gat BU ols‏ آخر BS!‏ بالتجارة مع اقتصاديات أوسّع. BE‏ 


مَجالُهم تَورّعَ طرق التجارة» حيث LE‏ من شمال غرب شبه الجزيرة 
العربية. من المؤكّد أن الأنباط قد ties‏ بنوع من العربية ات 
بذلك عن antl‏ وجيرانهم من الجنوبيين. إلا أنهم مثل السّبثيين لم يَعتّبر 

أنفسهم عرباً NT‏ 
الأبيض المتوسط وليس في طرفي عربي» وكانت علاقاتهم الثقافية قد poles‏ 
عالّميين حقيقيين. التَقَطوا ee‏ التسور ها رَغْبوا فيه من الثقافات المُسيطرة 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, pp. 38- (TV) 
wh. 
D. M. Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500 (London: Longman Group Ltd.; Beirut: (TA) 
Librairie du Liban, 1971), .م‎ 7. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 887. (ra) 
Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Land, p. 143. ay 

.۸ الكتاب المقدس» «سفر يوتيل»* الأصحاح ۳ء الآية‎ (£1) 
Michael C.A. Macdonald, "Nomads and the Hawrin in the Late Hellenistic and (£1) 
Roman Periods: A Reassessment of the Epigraphic Evidence,” Syria, vol. 70 (1993), p. 381, and 
Michael C.A. Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language (Oxford: 
Oxford University Press, 2010), p. 19. 


المُجاورة الآرامية والهيلينية والرومانية» وعادوا إلى مُعقلهم الصخري et‏ 
واسترجاع ما التَمّطوه. كانت QS!‏ باهرة» وكان أكثرها Be‏ هو الهندسة 
المعمارية الكلاسيكية لعاصمتهم el‏ تلك المدينة UGS‏ من مجرّد 
واجهات - لكنها ليست واجهات سينمائية زائفة. 

والحقيقة هي أنها ليست مُبنية» بل مَنحوتة في الصخور ALE‏ مما 
odes‏ عَطّمة باهرة من المُنحدّرات المرتفعة ذات الأعمدة والقمم ay pall‏ 
التي CA‏ منها جرارٌ ضخمة. 

إلى الشمال الشرقي وَحِدَتْ مدينةٌ تدمر التجارية التي CE‏ مَكاناً 
bot‏ ممائلاً بين DU‏ وبين منطقة تحصبة والصحراء. كان التدمريون 
كذلك يَتحدّئثون العربية - ولو لم يَعتّبروا peel‏ من العرب البدو ‏ ولهم 
طبيعة عالّمية أيضاً. كانت عَمارَّتهم الخاصة PEt‏ من الإغريق والرومانء 
وكان peal‏ أيضاً واجهاتٌ كلاسيكيةء وهكذا Ob‏ الأمير وَعْبَ اللات أو 
هبة Gas) ol‏ لك كبيرة الآلهة) ظَهّر على النقود باسم «قيصر Ay‏ 
اللات OP ee}‏ بينما والدته زنوبيا (الشكل اللاتيني للاسم العربي 
«زينب» المُستَخدّم الآن) . Cae‏ نفسّها LUT‏ أكثر انتقائية Soles YI oe‏ 
اسم tle yh‏ بل والادعاء بأنها مِن تسل كليوباترا؟؟. مِن هذا المتزيج 
المتَعدّد الثقافات وفي الفترة et‏ يمكن أن تظهّر فة مزدّوجة الهوية 
مثل فيليب العربي من أهل دمشق [من أهل مدينة شهبا في السويداء] Joh‏ بين 
صفوف إدارة المقاظعات ليُصبح المحافظ البريتوري» ثم الإمبراطور الروماني 
سنة .۲٤٤‏ سارّت التأثيرات في الاتجامّين» وقَبل OF‏ ونصف من ملاحظة 
جوفينال Juvenal‏ أنه : 


مَرّ Js‏ طويل على جريان نهر العاصي وهو يصب في نهر التيبر [في 
روما] 


يحمل معه أشكالاً من الكلام وأنماطاً من الي“ 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, pp. (4T) 


1930-1934. 
Ibid., pp. 75-76. “40 
Juvenal, Satires, no. 3, 1. 62. (£0) 


ANY 


كل ذلك بعيدٌ جداً عن صراع الحضارات بل كان احتضاناً 
للحضارات . 


لا شك LE ob‏ الأقوى يمكن أن ينهي OL GE‏ الأضعّف؛ 
وبالفعل» أطاحَتٌ روما في النهاية باستقلال الأنباط والتدمريين IPD‏ 
الإمبراطورياتٌ مثلما Jas‏ القبائلء وهكذا vas‏ في الأصل). ضَمَّتْ روما 
Gh.‏ الأنباط سنة “٠١١‏ وكانت تدمر قد Et‏ مبكراً على يد مارك 
أنتوني مُغتصب الشرق» yet,‏ روما في النهاية سنة OT‏ و في الوقت 
الحاضرء SEL‏ نسورٌ pu BE‏ ضَّحَيةٌ ieee‏ 
«الدولة GLY!‏ التي َنَت as‏ مخطّطةٌ thet‏ لتَهب آثار المدينة القديمة 
وتخريبها وتحطييها . كان يجب أن Ly Bie‏ بمصير من pal‏ من السارقين 
والنّاهبينَ (الذين كانوا il‏ ضراوة». SLE‏ إن الخليفة الأموي مروان الثاني 
e‏ ل و وبعد 
فترة قليلة has‏ حُكمٌ السلالة الأموية “ وطورد الخليفةٌ 5 والآن سَمَظّت 
«الدولة الإسلامية» كذلك. 


ربما BUY Sis‏ والتدمريون بالعربية» إلا أنهم باستقرارهم ونمّط 
معيشتهم المُترّفة أحياناًء وبأذواقهم المستورّدة لم يكن لديهم goal‏ صفات 
cept‏ وهو بساطة ba‏ الحياة Wily‏ في السّهوب. سيأتي يوم dam‏ فيه 
الأنباظ مَعنّى مُناقضاً للعرب“ . وقد 25S‏ الأضدادُ. وبالفعلء ارت 
جميعٌ هذه العناصر العربية مع بعضها ومع عالّم أوسّع ليُصبحوا أكثر عروبة 
مع مرور الزمن. ١‏ 


مدن القوافل 


bie بدو الإيل من العلاقات مع اقتصاديات عالمية مثلما‎ O58 Sen 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p. 73. (TY 

Tbid., pp. 74-76. (ev) 

1 شمس الدين أبو العياس أحمد بن محمد بن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»‎ (EA) 
WP ج ۲ء ص‎ AW اج (بيروت: دار صادرء‎ 

(EO)‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء كتاب البيان والتبيين » وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت : دار الكتب العلمية» ٠+9‏ 5). ج +١‏ ص 03717 836.3 .ص ,7 The Encyclopaedia of Islam, vol.‏ 
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مع السّبئيين والأنباط. إذا كان أهالي شبه الجزيرة ككل هم الوسطاء 
التجاريين بين المّدارات التجارية من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض 
المتوسطء فقد أصبّح العربٌ البدو الوسطاء المتنقلّين بين قطبَيٰ ومَرگڙي 
الحياة المستقرة في الهلالين الخُصيبين الجنوبي والشمالي. بعيداً عن الحياة 
الانعزالية المنعلقة في الصحراء فقد انصَلوا هم هم Lal‏ مع العالّم الخارجي 
بدأ الرومٌ بالظهورٍ في نقوشهمء وذُكْرٌ الصراع بين الروم والفرس في 
«نّشرات» النقوش lial‏ السَاميّة مع أسماء لشخصياتٍ عالمية مثل جرمنكس 
(Germanicus)‏ وقصر (قيصر (Caesar‏ وفلفس @hilippus wal)‏ © 

كانت الاهتماماث متيادّلة؛ فبينما امتدّت أنظارٌ العرب فيما وراء شبه 
الجزيرة GIS‏ الخارجيون إليها عرض الاستحواذ. Lod‏ الرومان قوة 
استكشافية سنة ۲١‏ ق م تدحت إشراف محافظ مصر آليوس غالوس Aelius‏ 
ides Gallus‏ حتى مَأرب قبل أن تتخلى عن كل ذلك Sots‏ غير ناجحء 
لأن التقارير كانت bys‏ إن العربية السعيذنة Rens Arabia Felix‏ حقيقيء 
واتضّح أنها عُبار كلما تقدّم الجنود بصعوبة أكثر في الهضاب الجائة ثُربَ 
عاصمة السّبئيين. ضَمَّتْ القوةٌ Gow‏ الأنباط الذين Go‏ أن تدخلوا بأنفيهم 
في شبه أمور شبه الجزيرة» وأسّسوا مَوطئ قَدَمِ في الججر (وهي OV‏ مّدائن 
صالح في المملكة العربية السعودية) التي Capel‏ نوعاً من البّتراء الصغيرة . 
قبل ذلك کان الجنوبيون أيضاً قد احتّفظوا بمستعمرات تجارية بعيداً إلى 
الشمال من مناطقهم. مثل مثل دادان التي ET‏ المَعينيون إلى الجنوب قليلاً 
من الججر. كانت OM‏ القوافل هذه مُسرّحاً للجوار pl‏ بين Ae‏ 
والبدو. 

ريما الأكثر أهمية منها جميعاً بالنسبة لتطور الهوية العربية كانت الروابظ 
التي SLE‏ منذ OBI‏ الثالث بين قبيلة chs‏ البَدَوية ودول الجنوب. بالمقارنة 
مع البّتراء ذات اللون الوردي ‏ الأحمرء LEE‏ مدينة قوافل كِندّة في قرية 
ذات كهل» (الآن قرية الفاو في المملكة العربية السعودية) مَجِهولَّةٌ ولم 
Ga‏ بها pal Hat‏ الفيكتوري» ليس لأن اسمّها يَصعبُ Bd‏ في الشّعر 


Macdonald, “Nomads and the Hawran in the Late Hellenistic and Roman Periods: A (+) 
Reassessment of the Epigraphic Evidence,” pp. 341-342. 


VAE 


الإنكليزي» بل OY‏ أهميتها لم تَظهّر إلا في سبعينيات””” القّرن العشرين. لا 
تبدو آثار قرية ذات گهل مثيرة للإعجاب على الفور مثل آثار البّتراء وتدمر 
المتأثرتين بالحضارة الهيلينية والرومانية» لكنها Js‏ على أن عَرَبَ القرية 
\,3b‏ بحضارة الجنوب. o 5B HE‏ قرية ذات كهل Sood‏ اسماً 
Ly‏ واضِحاً» هو عجل بن سعد اللات» الذي يشي acs‏ إلى الآلهة الأنثى 
العُظمى لبدو الشمالء» E55‏ على شاهِدّة aL ops‏ أَدعِيةٌ sy‏ جنوبيَّ هو 
Be‏ شرقان" . يُشِيرٌ المَشْهّدَان المَنحونّان على النُصُب أيضاً إلى اجتماع 
عرب مع جنوبيين: في الجزء الأسفل هناك جَمّلان oad‏ الأول الشخصّ 
Boul‏ مُميكاً بعصا ورُمح» وهما أدانًا الرّعي والإغارة» وفي الأعلى يَظهّر 
المُتونّى جل بن سعد اللات وهو يأكلٌ مُستخدماً الأدائين الأساسيتّين للحياة 
الحَضّرية: الطاولة والكرسي. كان Sl‏ الذين SY ope‏ ويّنقلون 
البضائع في البراري يبدؤون الظهورَ في المجتمع وهم يأكلون ويّشربون مع 
خير الناس» وسرعان ما سيّتحولون من إضافاتٍ هامشية إلى لاعبين 
أساسيين . 


جل العرب 

على الرغم من أن iis‏ عجل قد SL LIRA‏ السّبئي المَصقول» فمن 
المؤكّد أنه قد تم رثاؤه بالطريقة الأكثر مُرونة» وهي الشّعر العربي AE‏ 
Ladi‏ كِندّة ‏ القبيلة المُسيطرة على قرية Gan  لهك ob‏ أوائل الشعراء 
المَذكورين في اللغة. لا يوجّد لدينا قصائد رثاء من العّصر الذي عاش فيه 
Pad‏ ولكن أقدم كتابة عربية معروفة» وهي الدّعاء من OB‏ الأول المَذكور 

في الفصل الأول» ELS‏ إيقاعاً متكررا نا من المحتمل أن الأدعية» 
وا التّرانيم أيضاًء Shei‏ أشكالاً شعرية منذ القِدّم. وكذلك كانت 
تسبيحات SH‏ إذ ترد في التاريخ الإغريقي إشارةٌ أجنبية مبكرة | إلى الشّعر 
العربي بعد فترةٍ قصيرة من ازدهار قرية ذات كهل» وهي BE‏ عرباً من القرن 

)01( عبد الله أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات» ص TNT‏ 

Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p.232. (0) 


Tbid., pp. 211-212. (or) 
من هذا الكتاب.‎ 44 - ٩۱ انظر أيضاً: ص‎ 
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الرابع يَحتفِلون بانتصاراتٍ بطريقةٍ أوداي odai‏ (الأغاني الشعبية) 9 , 
نهاية القرنّين الأخيرين قبل الإسلام ne‏ الک ba‏ يكل the lye‏ 
العرب ومّوتهمء yer oe‏ للعرب فيه علومهم وأخبارهم 
وحكمهم 79 . وحسب Jo‏ قدي هناك أربّع صفاتٍ ee‏ «العمائم 
تيجانهم Golly‏ حيطانهم والسيوف سيجانهم والشعر ديوانهم" .٠‏ 


الشعرء الديوانء الأرشيف» هو elt Te‏ تماماً في الأصل. تؤ 

تصريفات العربية الفصحى في ELAS‏ التي تكون مُقَمَاة وإيقاعية» والأهم من 
ذلك أن تكون مُعرَبَة» ولا Boa‏ نهاياث الكلمات فقط» بل بدايائها كذلك 
وحتى Geb‏ وهي صَعبة جداً. إلا أن القصائد بدأ ت بشكل adh.‏ كإعلان 
ليس عن lds JE‏ بل كذلك عن أحداث ستأتي في المستقبل في تُعبير 
العَرّافين والمُتََيِينَ في القبائل. إحدى النظريات التي 2558 سابقاً هي أن i‏ 
الشّعر العربي المتظورة Shy‏ كَنْسَانٍ روحاني Paty‏ ومن المؤكّد أن 
المَعنى الأصلي لكلمة «الشاعر» هو CGI‏ وبمّعناها الأساسي Js‏ على 
«الشخص الذي يشعر بما لا يُشعر به Mo eV‏ [غير حرفي]. 


على الرغم من غياب الوجود الواضح لما يُشْبه AEN‏ في آلافٍ النقوش 
والكتابات الصّفائية على صخور الصحراءء إلا أن Les‏ من أغراض CA‏ 
مثل الحب والشَّهوة والجرمان والعّزو والحتين. .. موجودةٌ فيها. كما أن 
fail‏ القصائد لدينا ترم إلى شعراء aes‏ من OB‏ السادسء» ويبدو من 
المستمل أنها لم BG yd‏ الشكل مكتملة الخلقة فقطء بل عك “Lite‏ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, pp. 225-226. (o) 
Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (8) 
History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1989), p. 330. 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنوامهاء ۲ ج‎ (0D 
.۲۷۳ (بيروت: دار الكتب العلمية. ۲۰۰۹)ء ج 1غ ص‎ 
The ‘girdles’ are shawis or belts bound about the loins by a person squatting, so he can maintain 
his squatting position. 
Jan Retsd, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads (0¥) 
(London: Routledge/Curzon, 2002), p. 40. 
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يبدو أن الشّعر كان يتظور في تلك القُرون الأولى LG‏ الميلاد» eles,‏ 
القصائد مُشافَهَة شمالاً وجنوباً على طرق التجارة تحمل Joby Wis‏ 
YI‏ وشّخصيتها على الطريق. وبالفعلء OB‏ معظم القصائد القديمة تَدورٌ 
حول السفر والترحال والحنين. هتف الشَّنَفَرَى «ارحل» في أوائل القَّرن 


السادس: 
فَقّد Ce‏ الحاجاث والليل مُقمرٌ وَشدَّتْ Suk‏ مَطايا eo‏ 
Ya + e EE a‏ و 

JUS‏ الأرض oe Bras‏ راغباً أو راهباً وهو يَعْقِل 


لم تكن GAL‏ ولكنها كانت Be‏ يونانية هوميروس» لها WISE‏ 
Geb‏ من العربية الأعلى من اللغة ASA‏ والذي يَجمَع elie‏ متنوعة 
من لهجات عديدة. CZ,‏ كلها في صورة لغوية شايلة du‏ رَسمية» وذات 
أسلوب صارم» ولكنها تحتوي مواضيع ومواد مألوفة. مازال الإصغاء إلى 
pul‏ العربي يشبه الدخول إلى مَغارة مُتَقَنَة من الكلمات واللأصوات» BSL‏ 
وغير Bayh‏ الوقت نفسهء ومازالت في شَكلها الأفضّل مسكوتة بشيءٍ من 
ذلك السّحر النبوئي القديم. في جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية» وليس 
فقط في عواصم القوافل مثل قرية ذات كهل» بل وقُربَ نيران BABS‏ 
القراغات الكبيرة المُظلِمة فيما بينهاء بدأ العرب بالوقوع تحت تأثير حر 
الشّعر. لكي نهم SH‏ يجب أن تَنسَى SI‏ اللطيفة الجانبية المُهمّشة 
للشّعر في العالّم النّاطِق بالإنكليزية. فقد كان المّعر بالنسبة إلى العرب 
(ومازال إلى 45 ما) هو وسيلة إعلام عامّة واسعة الانتشار ثل clans‏ 
التلفزيون الفضائية» ومسلية وفاقنة Sis‏ هوليوودء وقد Cod‏ دوراً هائلاً في 
وضع أن الثقافة الواجدة لشعب EF‏ و ومتتفّل. 


كان Jad!‏ والترحال هو الذي أعظى الحم لِدَورَةٍ عربية فاضِلّة. كان 
العرب متنوعين ومتنقلين» وعملوا ف في التّقل Ge‏ شبه الجزيرة العربيةء 
واختَلّطوا مع بعضهم» وكات عليهم أن يتمكنوا من التواصل»؛ sii,‏ التبادل 
والاستعارة المتبادّلة بين اللهجات إلى تسوية Lele dab a‏ كما يبدو في 


(94) 


Robert Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical Arabic (04) 
Literature (London: Penguin, 2000), p. 19. 
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جد وهي المنطقة التي OS‏ فيها قرية ذات كهل. صَنَّعَّ A‏ نسخة 
ای لك کی کک ف Sie ea‏ م عاد قر ا 
الشعراء والمْتَبّون والزعماء في جميع القبائل» وكذلك شعوبهم. BIS‏ 
أخرى» كانت Bp‏ «عرب» هي GT‏ اللغة العربيةء وكانت GUI‏ العربية هي أمّ 
ال «عرب». لم يكونوا أ sal‏ الحديث» ولا gal LAS‏ المُتداوّل في 
جنوب شبه الجزيرةء بل Shen‏ من قبائل كان أكبرٌ من مجرّد مُجموع 
AG} A) ce pele‏ باستخدام Ob eel‏ القومية الألمانية» إذا لم تكن 
Staarsnation‏ (الدولة ‏ الأمّة) RULES‏ حتى ذلك الحين» فإن Kulturnation‏ 
(الثقافة ‏ الأمّة) كانت CV IES‏ كانت الدّورّة العربية الفاضلة تزداد 
pees‏ وربما كانت قرية ذات كهل» مدينة القوافلء هي مركزها الرئيسي في 
الفترة من القّرن الثالث إلى الرابع. سيَّنتَقِل الرَّحَمِ مع الوقت إلى وَتيرَةٍ 
أعلى» fins‏ المركزٌ في النهاية إلى Ke‏ التي كانت مركزاً تجارياً آخر 
للحروب والكلمات» Aly‏ ر أهلّها (eet‏ ما كان pail‏ كلام العرب 
OP SLT‏ وحيث سيّصِلٌ القرآن بتلك اللغة إلى أقصى عُلُرّهاء إلى السماء. 


مع بداية القّرون الميلادية بدأ Geet Jas‏ آخرء وبينما أخدّت الفروق 
بين لهجات العرب تتضاءل» بدأ OLS‏ البّدو 48 طريقه إلى أهل esd!‏ 
كذلك» وبّدأ Syl‏ البّدو يلعبون دوراً متزايداًء ليس فقط Bis‏ لحساب 
EE‏ مَحَلِيينَء ولكن كوسطاء للسُّلطة yyy‏ على نتائج الخلافات بين 
الجنوبيين المستقرين. تبدأ السّجلات المَكتوبة Sh‏ عُنصرّين في المجتمعات 
الجنوبية. فمثلاًء منذ oil‏ الثانى تتحدَّتُ كتاباتٌ تحالفٍ همدان المتزايد 
نفوذه في الجتوب عن #أغرات همنان وهمجارهم' Jal ish‏ مدنهي". ومنذ 
القّرن التالي» Lei‏ حكام أكبر الكيانات الجنوبية dey‏ أنفيهم املك سَبأ 
وجميّر. . . وأعرابه طوداً lg,‏ لقد es‏ العرب إلى الجنوب Walt‏ 


Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (1+) 
2013), p. 39. 


G.E. von Grunebaum, "The Nature of Arab Unity Before Islam,” Arabica, vol. 10, (11) 
no. 1 (1963), p. 5. 


(77).السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج ١ء‏ ص .٠١١‏ 
CY)‏ عبد الله أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات. ص TAT‏ 


A 


واجتماعياً. بدأ الملوك المُتَكَبّرون في قصورهم العالية يَعّمدون أكثر فأكثر 
على ضيوفهم الشغث. 


في Mog‏ أو cal‏ قبل الإسلام» سيُصبح العرب سياسياً أكثر 
الناس ial‏ في المجتمع الجنوبي» ولكن يبدو أن أذ انهم قد بدأ بإغراق 
wu‏ أخرى قبل ذلك بكثير. فمثلاًء منذ القّرن الثالث» بدأ الجميّريون 
بالتكلم بلغة أخرى”*'2 ربما OLE‏ مقادير متزايدة من العربية» على الرغم 
من أنهم قد nee‏ في الكتابة بالسّبئية التي كانت ee‏ «لاتينيةا جنوب 
شبه الجزيرة العربية» ess‏ لح كتابية Bas‏ (في أوائل القّرن العاشر اعتَبرَ 
الهمداني» الذي كان خبيرا بتاريخ اليمنء أنَّ GUT‏ «الجميّرية» التي كانت 
UL‏ في جيوب منعزلة I‏ قديمة أصليةء ع هي اللغة العربية بشكل أساسي 
مع بعض السّمات السّبئية)*'2. كما لو Ao‏ أن معظم الجنوبيين كانوا 
مُمنوعين من استخدام اللغة السَّبئية كنوع من ل الكتابية"" لم 
wel‏ ذلك أيضاً على بَماء تلك اللغة القديمة. كان العرب البّدو يُطورون 
لغةّ واحدة قياسية» وكان سكان شبه الجزيرة بشكل عام في طريقهم لكي 
يُصبحوا ناطقين بالعربية» ويُصبحوا عَرَباً بمَعنى ثقافي eh‏ أشمّل. و 
شعورٌ مازال مستمراً حتى الآنء Rings‏ مازالت تَجِمَمُ الناس عندما BE‏ 
بينهم eA‏ والسياسة. 


ولكن حتى في تلك oy A‏ الأولى عندما كانت اللغة pied‏ كلمة أهالي 
شبه الجزيرةء كانت قوى أخرى تفرقهم . 


5 


5 
لصوصٌ عُدول 

كان العرب يُنشِدون أشعارهم لبَعضهمء كما ازداد الغّزو والغارات. 
لدى دراسة شاهِدّة J‏ عجل بن سعد اللات حيث BUS‏ الذي يحمل الرمح 
ويّركب الجّملء يتساءلٌ المّرء فيما إذا كان قد CGF‏ الجَمّل الثاني الذي 
يقوده . 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 663. (4) 
Chaim Rabin, Ancient West-Arabian (London: Taylor’s Foreign Press, 1951), chap. 5. (10) 
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كان العّزو BS‏ حياةٍ البّدو منذ سفر التكوين في التوراة الذي يَف 
إسماعيل ale ob‏ بارع وخارجي 

سيكون HE)‏ مثل جمار وحشي» وستّطال Uy‏ جميع الرجال الآخرين» 
وسيكون جميع الرجال الآخرين Sad‏ 0 

Bey‏ الآشوريون Lal‏ حب العرب للعّزو MELE‏ (وهي مَلامَةٌ 
كان الآشوريون أنفسهم» بالطبع» أولّى بأن يُلاموا بها). 55S‏ النقاشون 
العرب الغارات بعد ذلك في رسوماتهم» ووضعوا أدعية مكتوبّة لكسب 
suet‏ "2 . لم تكن الغارات عشوائية كطريقة في الحياة» QS‏ مرور الزمن 
اصبّعك Lye‏ اقتصادية رسميةًٌ بسلوكٍ ثابت وقِسمَة مُتعارّفي عليهاء إذ 
يُعظى Ab‏ أو SLA Gt‏ لزعيم الغّارة» إضافة إلى بعض الامتيازات مثل 
انيقاء أي شيء يَرعَبٌ به" . لم يكن العّزو شائعاً في المجتمع فقطء بل 
نظام حياة. 

Og ysl ces‏ المُعاصِرون إلى ps‏ ذهني لكي يَفهَموا كيف كانت 
الإغارةء ومازالت» أمراً مختلفاً عن السرقة العنيفة أو القرصنة الصحراوية. 
as‏ 4 إلى we‏ ما ممارّسّة القَرصّنة البحرية cress‏ بها قديماً oe‏ قبل الدولة» 
أو BW‏ أخذٍ الجائزة في Sod‏ الدولة العادية» فحتى وقتٍ قريب في سنة 
»؛ ipl ead‏ المُلّكية البريطانية ربع الجائزة للقبطان» وحصّصاً 
Sol‏ لبقية رجال السفينة» ويجب أن تكون الجائزةٌ سَفِينةَ للأعداء في حالةٍ 
رب بالطبع. ولكن أليست حالة الحرب إلا the‏ قانونياً للإغارة؟ وبالمثل» 
يمكن القول إن القبائل التي تتبادل العّزو هي في حالة حرب دائمة. 

في اقتصاد الرّعي والعزوء eer)‏ سرقة ة المواشي طريقةً لرا 
ممتلكات القّرد عندما [AS‏ الظرائق الأخرى في الإدارة. Be ead‏ 
وطبيعة الرّعي - العو في كلمة «الغنم» (أي العَنّم والمَاعِز)ء التي ربما كانت 
das‏ في الأصل على أي نوع من أنواع المَواشي» والكلمة القريبة منها 


(77) الكتاب المقلس» «سفر التكوين»: الأصحاح VRIES‏ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 525. aa) 
Ibid., vol. 7, pp. 761-762. aay 
Ibid., vol. 2, p. 1005. (ve) 
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«العّنيمة» التي د تعنى «المَسلوب» المنهوب». وبالعودة إلى التوازي بين 
«العرب» و#الآريا»» فإن الكلمة By SON‏ للبقرة هي «غو ميه" ٠‏ وهي 
pal‏ الأول فى كلمة الحرب «غافيستى #ءا«مي» التي تَعني حرفياً Libs‏ 
البتقرة». لم تكن الحربُ والإغارة في هين المُحِتَمعِين من EDN NEN‏ 
gL‏ إضافة أرض ثابتة» بل إضافة الحيوانات المتحركة التي EF‏ فيها. 
وفي مجتمع لا يوجد فيه مَفهوم أرض العقارات الثابتة» ربما يكون فيه مَفهوم 
المُلكية الفردية مضفاضاً بشكل عام مثلما هو الحال في أعالي البحار 
وجوائز البحرية» وكذلك في الصحراءٍ gs‏ [الجمال]. 


مع مرور الزمنء حَمَلَ المّزو End‏ داروينية وكأنه البّقاء للأصلّح. os‏ 
الجاحظ Ligh‏ من whos‏ مَجهولٍ: «الخصب يدعو إلى طلب الطوائل» 
وغزو الجيرانء وإلى أن يأكل القوي من هو أضعف the tae‏ مَرايِبُ 
العّزاة pers pele‏ وكانت مؤهلاتهم GSE‏ مؤهلات ثبلاء الحَضّر التي 
تَرئَكز على الثروة المَوروثّة. قال الشاعر وزعيم الإغارة LS‏ بن EN‏ 
الذي بدأ عمره الطويل نحو سنة 0٠‏ وانتهى معارضاً لمحمد: 


Uy di‏ مال ريف gosh‏ ِن مال تلاو“ 


وفي الوقت نفسه» يقدّمِ العَزو ضَماناً اجتماعياً للأضعف في المجتمع. 
كان عُروّة بن ن الوّرد من زعماء الصّعاليك في القّرن السادسء وكان يجنم 
المُرضى والمسئّين والصعفاء ويُطعِمُهم a gee‏ لإعالة 
a‏ 4 
أنفيهم“" . 9B‏ وإعادَةٌ توزيع الثروة يُسيران معاء tists‏ الثروة Vol‏ مِنّ 


المَغلوبين إلى Cera‏ ثم بين أفراد قبيلة العُزاة. 
هناك وصفٌ ظريفٌ لحاكم الموصل العربي في القرن الحادي عشر 
اسمه قرواش وكان «وقاباً ALG‏ أي الذي AES‏ العَطايا ويَنهَب ممتلكات 
الآخرين #جارياً على سنن العرب». على الرغم من BANAT‏ كان يقكضي 
(vy)‏ .25 .م ,)2004 John Keay, india: A History (London: Harper Collins,‏ 
(VY)‏ الجاحظء كتاب البيان والتبيين» ج )0 ص 7577 


(۷۳) لويس شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية (القاهرة: مكتبة الآداب» 1487): ص VUE‏ 
(VE)‏ المصدر تفسه» ص ۸۹۲ -۹۰1. 


hal 


cpt Gal pe‏ إلا أن قرواشاً اعتّرّف: «ما في رقبتي غير خمسة أو ستة 

من أهل البادية قتلتهمء > LG‏ الحاضرة فما be‏ الله tg‏ مازالت Sut‏ 
مشابهةٌ ail‏ قرواش اة حتی الآن في وص الوكايين اللّهاشين› مثل 
J‏ التي حك OMSL‏ الي تكب مده فلك قرت ونب ant‏ الزعيم؟ 
من اقتصادهاء ويقولٌ مؤيّدوه إنه كان yo‏ ويُؤكّل». وميه آخرون منهم oh‏ 
«سارِقٌ عادل». أما opal, pat‏ فيقولون إنه كان سارقاً فقط. 

Ad‏ الغاراث ونَّهِبُ القطعان أو الدولٌ الدّورةً الْسّرمَدية من الوحدة 
والتّفرق. St!‏ اللّمب والوّهبء LE‏ وتوزيع A‏ هي Epi‏ طريقةٍ 
لصناعة الوحدة. JS‏ عن GIS‏ زعيم القبيلة الكبيرة رَبيعَة في أواخر القّرن 
الخامس: «وامتلأت أيديه [HS]‏ من الغنائم وانقادت إليه قبائل MS all‏ 
إلا أن الوحدة ES‏ كانت واهية في مُعظّم الأحوال. ومن البّداهة أن 
«نظام» النهب وإعادة التوزيع لا يلاثم LSS‏ دَولَةٍ مُركزية phd‏ الضرائب» 
أو تحالفٍ بين مواطنين يَشّركون في الحقوق والواجبات» ولا يلائم أي 
JRE‏ من الاستقرار على GAS‏ البعيد. وسيكون انتقال السّلطة مُدمّراً لا 
les‏ ودّموياً في معظم الأحيان. ALS‏ المّزو صراعاً قديماً مُهِلِكاً بين 
الثقافات: بين القبيلة والشعب» وبين Sul‏ والتعاون» وبين الانقسام 
والتعايش» وبين الأفراد والمؤسسات» وبين اللحن الواجد والألحان 
المُنسَجمة وبين مجتمع يعيش على الغارات Aly HU‏ بُنِيَ على 
المساعَدّة المتبادلة . 


كيف aol‏ العربُ من بين كل الشعوب المتَتَقَلَة أصحاب EY‏ بامتياز؟ 


Ge Dy‏ الرياح المتجمّعة 

Su‏ القصص الشعبية أنَّ Uy JAN‏ من شجرة EH‏ أما الحصان 
فهناك ذكرٌ مِنْ مرجع أقوى قِيل إنه النبي محمد نفسه لروايةً أسطوريةٌ عن 
git‏ الحصان: 


TO ص‎ oT ابن خلكانء وفيات الأعيان وأناء أبناء الزمان. ج‎ (Ve) 
انظر: ص 1۸5 - 1۸۸ من هذا الكتاب.‎ (VD 


(۷ شبخوء شعراء التصرانية في الجاهلية» ص AMEE‏ 


had 


إن الله لما أراد أن يخلق الخيل أوحى إلى الريح الجنوبي: إني خالق 
منكِ خلقاً قاجتمعيء فاجتمعت» قأمر جبريل فأخذ منها قبضة ثم قال الله: 

هذه قبضتي» قال : ثم خلق الله منها فرساً bd‏ ثم قال الله: خلقتك فرساً 
وجعلتك عربياً وفضلتك على سائر ما خلقته من البهائم بسعة الرزق» والغنائم 
تقاد على ظهرك. . 2900 

هناك حقيقةٌ مَجازية في كل هذاء فقد طارّت الحيل في شبه WD‏ 
العربية على رياح التغيير من خارجها (من شمالها)ء Lapel,‏ بالفعل جزءاً 
أساسياً من حياة العرب» بل حتى في اللغة الإنكليزية عندما لا Jab‏ كلمة 
«عربي» على شخص» فإنها du‏ على الحصان. أما بالنسبة إلى تاريخها 
الثابت» فإن تاريخ :دوق اليل إلى المَشْهّد العربي غير مُعروف بالضبط» 
وربما ee‏ اكتُشِفْتٌ ye‏ على أن jer‏ الحيوانات من قُصيلة 
ULSI‏ نجع إلى OP est Rees‏ ومن المؤكّد أن العربات 
التي 5 جره الخيول قد Ss‏ على الصخور في شمال شبه الجزيرة منذ نحو 
٠٠١‏ ق. م“ . ويبدو أن ركوب LE‏ قد G8‏ في النصف اله 
الألف الأخيرة"“ قبل الميلاد» ويُرجعها pete‏ إلى القّرن الرابع أو الثاني 
قبل ON‏ 


من الواضح أن الخيول سرعان ما ELSI‏ أهميةٌ كبيرة في حياة العرب - 
ومَويَهم ‏ لأنها مثل الجمال كانت نح أحياناً bly‏ مع المُحاربين 
Jes‏ . لو أمكنَ تَصديقٌ 53 عابر أورّدَهُ eis SBI‏ فإن الخيول كانت 
bond‏ في Comer‏ وقد paar‏ بها القرآن في بداية سورة العاديات: 


(VA)‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» بتحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد (بيروت : دار الفكر» (YF‏ ج ۲ ص 597 
Peter Harrigan, "Discovery at al-Magar.” Saudi Aramco World (May-June 2012), pp. (V4)‏ 


2-11. 

Ibid., pp. 7-9. (As) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 884. ay) 
Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, .م‎ 188. (AY) 
Tbid., p. 175. (AT) 


قارن: ص 84 ۸۵ من هذا الكتاب . 
(84) أحمد بن يحيى البلاذري فتوح البلدانء عني بمراجعته والتعليق عليه رضوان محمد 
رضوان (بيروت: دار الكتب العلميةء SAY‏ ص AG‏ 
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. ٠ش‎ silt CS قورت‎ OS لاکریت‎ 

وقد مُدِحَتْ كثيراً في أقدّم قصائد الشّعرء وريما كانت أقدّمها وأكثرها 
شهرة تَرجِعٌ إلى القرن السادس للشاعر امرئ القيس من قبيلة BAS‏ 

ON ee nes مُقبلٍ مُدْبِرٍ معا كججلمودٍ صخر‎ jas 

في فترةٍ نَظم تلك الأبيات» كانت بَعضٌ القبائل تستطيع تجهيرٌ ألف 
فارس» وكان زعيم القبيلة يسمى أحياناً «الفارس»" . لا شك Ob‏ تُجهيرٌ 
ألف فارس هو رقم مدهش حتى بالنسبة إلى أكبر القبائل آنذاك بالنظر إلى ما 
تحتاجه SUI‏ وصعوبة إطعايها وسقياها في بيئة قاسية. وبالفعل» ربما كانت 
اليل في de‏ ذاتها las GG‏ وربما فائدتها في المعركة مثل oF‏ معرگة 
حديثة بسيارة سباق فاخرة» ولكن بإضافة LN‏ إلى الجصان تُحصلٌ على 
فائدة مزدوجة كاملة. . . تتهادى إلى المَعركة على جَمَلِكَ الذي Jord‏ أيضاً 
cle‏ حصانك وشرابه» ثم تتسارع إلى الأمام وتّدخل المعركة على ate‏ 
2555 هذه الثنائية في النقوش الصّفائية المتأخرة» ربما في القّرن الثاني إلى 
OM aS‏ وكذلك في الكتابات الرسمية لدول الجنوب العربية eae al‏ 
التي adel‏ أعرابُها SFU‏ على JU‏ والجمال معاء بينما كانت جيوشُها 
النظامية مكوّنة من المُشاة OP bas‏ في بدايات العُصور الإسلامية» كان أي 
Ges oe‏ هذا اللقب لا يَنفَصِل عن مَركوبّيه كما وَصَفَ pel‏ للنبي 
محمد مُتَذُكراً زعيم oF‏ مشهور: 

«كان. . . في الليلة ذات الأزيز والصُرّاد يركب الجمل DUE‏ ويجنب 
الفرس الجرور» وفي يده الرمح الثقيل» وعليه الشملة الفلوت» وهو بين 
المزادتين» حتى يصبح وهو متبم». 


(۸) القرآن الكريم. #سورة العاديات» * الآيات TeV‏ 

Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical Arabic : ورد في‎ (AX) 
Literature, p. 10. 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, .ع‎ 1144. (AV) 

Toid., vol. 1, p. 884. (AA) 

.5147 الأرياني. نقوش مسندية: وتعلیقات» ص‎ (AM) 

(40) ابن خلكان. وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان» Fg‏ ص SENT‏ 
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تَصعبٌُ المُبالّغة في أهمية ثنائية الجَّمل والحصان. وهي فريدةٌ عند 
العرب: الجَملٌ هو الرمخ الذي «gts GALS‏ ولكن الحصان هو رأسُ 
SI‏ وهذا ما يَمِنَحْكَ 5 ad‏ الرأسسُ A‏ والقوةٌ By egy‏ 
في جانب جسّد الآخرين. إضافة إلى هذه الأسلحة» حصّل العرب على ميزةٍ 
nae‏ ووي على الآخرين. Sind‏ هذه الميزة أيضاً باختراع ريما 
اكنّشت في القّرن الثاني أو الثالث» وهو سرج ج Bhan,‏ من القتال على oo‏ 
الجمل"“. ساعد تطويرٌ تقني آخر على القتال والمّزوء وهو الرّكاب (في 
البداية ربما كان مُنفَّرداً ومصنوعاً من OPC‏ وربما وَصَلَّ إلى العرب 
بعد ذلك بقليل gly‏ القَرن الخامس. وسرعان ما أدرك SS!‏ أن الرّكاب 
هو «من أجود OVW‏ الطاعن برمحه والضارب ads‏ 

كان الرّكاب اختراعاً مُستَّورّداًء ولكن ثنائية الجَمل + الحصان كانت 
Le‏ خالصة: وربما كانت حايمة في انتقال العرب من AE AMS‏ 
مُحاربين حَيّويّين. وربما كانت العامل الحاسم الذي pes‏ في اتصالٍ 
أقرّب مع القوى المجاورة شمالاً وجنوباًء كمُرتّرقة في البداية» ثم كوسَظاء 
ae‏ وأخيراً كمُحَظمين للقّوى. ووصَل بهم في النهاية كفاتحين 
وإمبرياليين في الساحة العالمية» وربما كان كذلك العَيبَ المأسوي الذي CF‏ 
على مصيرهم» pty‏ عليهم تَفْرّقهم وانقسامهم: كان اختراعاً عسکرياً انتشر 
بسرعةٍ فائقة وأصبَحَ معروفاً لجميع العربء ولكنه jab‏ ف في الوقت نفسه Ae‏ 
Sot‏ أيّ منهم على الآخرين لفترةٍ طويلة. أدى إلى جُمودٍ سان مُستمرء 
sul,‏ انفجاراً في العّزو. 


اجميع العرب» 


تحركث د 


رَه فَعَالةٌ بين العرب. deg Shey‏ تدريجي في اللغة التي 
Ge Bly‏ «أمَة» ثقافية. غير أن دَوراتٍ قَبَلِيةَ صغيرة كثيرة من الغّزو المتبادل 
سارّت ضِدّهاء وكان تأثيرها GY‏ على المَدى SBF Al‏ تلك الدّوراتِ 
Bb by;‏ قوة الأحصنةء وانخفاضٌ تدريجي في اير البري الذي ترك 


Versteegh, The Arabic Language, p. 24. «ayy 
.4 الجاحظ» كتاب البيان والتبيين» ج 7ء ص‎ (AY) 
المصدر تقسةء ج ۲ء ص لا‎ (40) 
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الجمال GALES,‏ بدون JOE‏ وبلا نقودء وبشكل خاص كان سقوظ oll‏ 
وتدمر في aes‏ الثاني والثالث» وعدم م الاستقران في الهلال الخصيب 
الجنوبي» من أسباب تقويض التجارة في شبه الجزيرة. ولكن على الأقل 
منذ الزمن ن الذي Gad‏ فيه أول عربي «جندبو» الذي Sie EG‏ الألف ضد 
الآشوريين» وص ال امام كح تسرك goles‏ الأقوياء ذ في التّقل 
والشّموين» ثم في السيطرة على الحدود» وكذلك في JEN‏ التجاري. والآن» 
بينما EE‏ الغّزو على التجارة» SAS‏ فرص جديدة لتغيير المهنة من DE‏ 
التجارة إلى القتال كمُرتّرقة. 

وضع 6 احتلالٌ الرومان لتدمر سنة 777 المجالَ الحيوي للقوتين 
العُظميين: روما وفارس» في تماسسٌ Ble‏ أكثر من أي وقتٍ مَضَى. BE‏ 
هذا bbe DUS‏ بالنسبة إلى العرب» ولكن كان فيه امتيازات كذلك. كما 
oe‏ يوجين روغان ols) Eugene Rogan‏ العرب دائماً قي وضع pail‏ عندما 
تُوجَد أكثر من قوةٍ عُظمى Hels‏ مُسيطرة ip)‏ به e‏ کان روغان بُفگر 
بقوى حديثة مثل بريطانيا وفرنساء جلف الاتو ons,‏ وارسوء إلا أن رؤيتة 
Gs‏ بالمثل على pet‏ روما وفارس (وكذلك عَصر الآشوريين والبابليين). 
aot‏ الأدلة على الوضع في ON‏ الرابع موجودٌ في BLS‏ على قَبرٍ كشت 
Yael aw‏ قُربَ حصن LN‏ على بُعد 1۰ كيلومتراً جنوب شرق دمشق 
os‏ «بشكل متظور من الأبجدية ULE‏ في طريقها لكي تُصبح عربية»*, 
وقراءتها ليست سّهلة» ee‏ د ee‏ ونقاط 
الصعوبة في ٠ Leng‏ فهي نقش أساسي في تاريخ العرب» deal oY‏ عن 
al‏ 53 آشوري للعرب. HL GS‏ هي واحدةٌ من أوائل النقوش المكتوبة 
لما سيُصبح اللغة العربية القياسية OMS SI‏ كما أنها أول 33 مَعروف 
للعرب كتبوه بأنفيهم وبِلْمّيهم. تبدأ المرئية: «هذا Coes‏ تذكاري لامرئ 


(44) ميخائيل بيتروفسكي» اليمن قبل الاسلام والقرون الأولى للهجرة: القرن الرابع حتى العاشر 
الميلادي» تعريب محمد الشعيبي (بيروت: دار العودة» ۱۹۸۷)» ص VOR _ ۱٥۸‏ 

Eugene Rogan, The Arabs: A History (London: Penguin, 2011), م‎ (40) 

James A. Bellamy, "A New Reading of the Namarah Inscription,” Journal of the (41) 

American Oriental Society, vol. 105, no. 1 (1981), p. 33. 

Jonathan Owens, 3 747 أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات› ص‎ dbl عبد‎ (AY) 

A Linguistic History of Arabic (Oxford: Oxford University Press, 2006), pp. 20-21. 
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القيس بن عمرو Me‏ جميع العرب. .». وتُتابع YEO‏ أنه Ged‏ أربّع قبائل 
عربية كبيرة في tee‏ وأغارٌ على col ad‏ على بُعد Wee‏ كيلومتر جنوب 
HLS!‏ «في الأراضي iy SI‏ للحاكم الجميّري. وتَنتّهي بالقول: «لم يتمكن 
أي مَلِكِ من تحقيق SIRS‏ حتى زمن وفاتّه. . . سنة ۲۲۳ في اليوم السابع 
من OM Les‏ والسنةٌ مَذكورَةٌ CS‏ تُقويم LS‏ يَتواقّق مع السنة 
doll‏ م044 3 


نقش النمارة 


هناك اتفاقٌ عام حول ما Otel G55‏ من Gall‏ ولكن بالإضافة إلى 
الألغاز اللغوية في te‏ هناك Hd‏ تاريخي» OY‏ مؤرّخين عَرَباً متأخُرين 
يُرتّبون امرئ القيس على أنه الحاكم الثاني في الحِيرّة التي كانت في Has‏ 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, : ورد في‎ (4A) 
p.79. 


(ae)‏ [وهذا تفسير القراءة بالعربية الحديثة: 
تي نفس المرئ ئ اليس ين عبرو ملك العرب كلها الذي اسر الناج وملك الأشدا 


الشموتٌ» pels ol pales‏ فلم يبلغ Jase dts dus‏ هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ بکسلول. اة 
الذي toy‏ وتفسيرها الحديث: 


«تي (هذه) Jail‏ (شا 


اللقبائل) فرأسوا لروما (فاعتّرفوا بييادة روما لمي slap all‏ مه عكدي 1D‏ ذلك) Eo ALE‏ 
۴ يوم ۷ يكسلول (كانون الأول)» ROL‏ ذو (الذي) والاهُ (بايَعَهُ أو جَعَلَهُ ACS Uy‏ 
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byt‏ الفرس في PB Shep OGL‏ فارسي على أن ely‏ كان تابعاً 
للإمبراطورية الساسانية””''©. ولكن OS‏ في 70١ Bhs LI‏ كيلومتراً عن 
الجيرّة ols‏ منطقة bpd‏ الرومان. ريما هناك تفسيراتٌ spi‏ ولكن SB‏ 
eae‏ هو GURY‏ وأنه BEL‏ إلى الرومان مع ce‏ على الأقل مِنْ 
. يدعي LI‏ المؤرخين العرب أنه SE‏ بمعنى ديني وأصبّح 
OM‏ كما أن قراءةً أخرى ممكنة EY‏ المَقاطع GUE‏ عليها في 
النَّش تشير إلى أنه Sie‏ نبلاء الشعوب نواباً له» وأصبّحوا «زعماء لصالح 
الرومان»"''. 


مهما كانت حقيقة الأمره فمن الواضح أن سياسات الدول العظمى 
كانت جزءاً من الصورة» ومن المحتمل أن امرئ القيس قد استَغْلّها oe‏ 
نفسِه وجودا عَبرَ شبه الجزيرة العربية من الهلال الخصيب الشمالي إلى 
الأراضي المَروية في الهلال الجنوبي. كما أنه من الواضح في دَورَة oil‏ 
الرابع من اللعبة الكبرى في Get yell‏ الدائمة بين الإمبراطوريات في شمال 
شبه القارة العربية» أن البيادق العربية كانت تبدأ في عُبور رُقَعَةٍ الشطرنج لكي 
يُصبحوا مُلوكاً ولاعبين كباراً في حَدّ ذاتهم (ييدو أن موضّة ISLS‏ لم تعد 
مُنتّشِرة بعد زنوبيا SG‏ تدمرء التي كانت BY‏ ولكنها LB‏ وكان Way‏ 
يَصعْبُ OSS‏ 

كانت تلك اللعبة الكبرى قَديمَة مثل أقدّم اسم وَرَدَ في ذكرٍ العرب قبل 
ألف سنة من سقوط البّتراء وتدمرء ومازالت EAU‏ بعيدة عن الزوال الآن. 
ولكن الدّور الخاص الذي aS‏ امرؤ القيس «مَلك جميع العرب» Toe‏ 
Yu‏ هل SSG‏ هذا اللقّب SLI‏ بنفيهء أم أنه من من ely‏ أو أكثر 
من الإمبراطوريات المُجاورة له؟ هناك أمثلةٌ aol.‏ عن منح القوى العظمى 
ألقاباً مَلْكية. pis Bates)‏ بر وكوبيوس el) Procopius‏ بيزنطي قديم] ol‏ 
الرومان قد أنعَموا على تابعهم الحاكم SEM‏ في أوائل OBI‏ السادس لَقَبَ 


.۹۸ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۲» ص‎ WY 
Hoyland, Arabia and the Arabs: From the EERE Coming of Islam, p.79. (++) 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 5, p. 632. Oy 
al-Tabari in: Hoyland, Ibid., .م‎ 79. Get) 
after Bellamy, in: Versteegh, The Arabic Language, p. 31. ar 
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«يلك العرب» 358 على َعم الفرس KL‏ امرئ القيس DAU‏ 
رجعث إلى pet‏ الفرس منذ زمن طويل). وفي الجهة الأخرى. تؤكّد 
ple‏ عربية متأخرة أن الفرس كانوا هم الذين أنعّموا بلْقّب «مَلك العرب» 

على زعماء ent)‏ في هذه ue Ma pall‏ يبدو من المحتمل جداً أن امرئ 
القيس كان المستفيدٌ المبكر في تُعبة OW‏ وبكلمة أخرى إنه ana Sel‏ 
icv)‏ لجميع العرب» tee OY‏ أخرى رومانية أو فارسية قد B25‏ بذلك. 

إذا كانت الفرضيةٌ صحيحةً فإنها تَطرَحُ سؤالاً آخر: هل جاء أول مُعنى 
ey‏ العربية الشاملة من داخل العرب أنفيهم أو من الخارجء من الجيران 

غير العرب؟ لا Jey‏ حافِرٌ أقوى من أن يُقَالَ GE HW‏ رسمياً من جهة 
أو أخرى (أو ربما مِن كليهما) من القوتّين العظمّيين في عَصركٌ لكي يَجِعلكَ 
تشعر Gedy‏ كمّلكء Gell pid oly‏ كوحدة واحدة الجميع العرب» 
مهما كانوا متفرّقين في الواقع . de‏ أكثر من ألف سنة من IS‏ جيرانهم لهم 
el‏ كانوا عرباً ٠‏ كماع منفصِلة مُحدّدة بهوية» ريما وصَلَْهم الرسالة 
أخيراً. Sei‏ بأنني أقراً ما بَينَ السُطور في مَرثية امرئ القيس» ولكن لا 
يمن إنكار أنه منذ pad‏ حكيه في OB‏ الرابع» كما pls 3,3 Ob gL‏ 
عربيةٍ Hey‏ ستَتقدّم بانيفاع شديد تحت إشراف الملوك الإمبراطوريين 
التابعين الذين جاؤوا من edd‏ على Glog M3 BN‏ والفارسي. 


من المؤكّد أن الإمبراطوريات ومؤامراتها قد SAE‏ هوياتٍ قومية: 
SG‏ على السَّعي للوحدة السياسية في الأزمنة الحديثة؛ فمنذ OF‏ مَضى 
ant‏ البريطانيون مَن أعلنوه بأنفيهم (ln‏ للعرب»» هو الشريف حسين في 
OK‏ ستؤدّي Ghat‏ إمبراطوريةٌ وتعاملاتٌ ماكرة وخيبات آمَال إلى إثارة 
القومية. ومن المؤكّد أن مِتَلّ ذلك قد حَدَتَ في أيام الروم 
والفرس. قدَّمَ SLI‏ الإمبرياليون تيجاناً لأتباعهم العرب. إلا أنهم كانوا 
مستعدّين في الوقت نفيه أحياناً لاستعادّة التيجان وتقويض الوحدة التي Sah‏ 
إليها بإشعالٍ الفتنة بين العرب. وفي النهايةء لا يؤدي ذلك إلا لتقوية شعور 


Thomas Sizgorich, “"Do Prophets Come with a Sword?": Conquest, Empire, and (1+ £) 
Historical Narrative in the Early Islamic World," American Historical Review, vol. 112, no. 4 
(October 2007), p. 1012. 

Edward Atiyah. The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 133. (+9) 


۹ 


العرب بهويتهم» HA, OY‏ الهوية الذاتية ستّنمو حتى لو زَرَعَها إمبرياليون 
آخرون» وستّنمو في تنافضِ مع هؤلاء الآخرين» وستّنمو Sa‏ عن تقرير 
المصير. 

وعلى كل حال فقد كانت الوحدة في عصر المّلك امرئ القيس Bde‏ 
فقط. لا شك ob‏ الغالبية العظمى من «جميع العرب» كانت ستُّريكها فكرةٌ 
الانتماء إلى جماعة واحدة خاضعة لمَلك واجدء oly‏ ذرائع المُلّكية 
وسياساتها سواء بنوع التوحيدٍ والحكم» أو نوع | ارق والححكمء كانت 
(aii‏ مع الحقائق على الأرضء» OY‏ العرب ULB‏ مُتفرقين وغَير قابلين 
للحكم. ومع ذلك Of‏ خلفاء المَلك سيتمسّكون بتيجانهم المُستعارّة» وستّظلٌ 
القوى العظمى C5‏ فوفّهم وعلى شبه جزيرة العرب بمّنح التيجان ونّرعِها 
مدة ثلائة قرون أخرى. كما Ble Gea‏ العصر الإسلامي الأول بأن 
عرب تلك الأيام كانوا «مكعومين على رأس حجر بين الأسدين فارس 
OM beg Sy‏ ويبدو أن ذلك الوّضع كان أكثر إزعاجاً من الوقوع - 
القول الإنكليزي ‏ بين الصّخرة والمَكان Lal‏ أي بين المطرقة والسّندان. 


Qatadah quoted in: M. J. Kister, "Al-Hara: Some Notes on Its Relations with (4+) 
Arabia," Arabica, vol. 15, no. 2 (June 1968), p. 143. 


we 


(لفصل اثثالت 


التَّفْرقَ 3 والتّشتت البعيد: قواعد التاريخ المتغيرة 


على صَخْرّتهم بين GET‏ إمبراطوريتي الفرس والروم» كان على العرب 
مواجهةٌ أسَدٍ ثالث» هو الإمبراطورية الجميّرية في الجنوب. 

إذا كان تباهي امرئ القيس «مّلك جميع العرب» صحيحاًء فقد كان 
et‏ قد قفَرَصوا ذَيلَ Ll‏ جنوبي بزو الأراضي المّروية للمّلك الجميّري 
شَمّر في تجران. إلا أن مثل هذا التّعرض للأسّد كان نادراً وقصير المَدى» 
وربما LS‏ عليه إحدى القوى الشمالية؛ فهناك ذكرٌ وَرَدَ عند cg lal‏ 
المؤرخ الإسلامي المبكرء عن إرسال GLI LEN‏ الفارسي es‏ قوية 
ضد القبائل في شبه الجزيرة آنذاك» وربما كانت تلك هي BSS‏ المُذكورة 
في مَرثية امرئ القيس. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإغارة على أراضي 
المَلك 23 الخصبة في الجنوب ستكون Lat Lak Liles‏ للحملة 
الرئيسية ضد تلك القبائل» ومفيدة جداً في ند نظر الفرس A oY‏ نفسه كان 
في مزاج الغرو els‏ في أوائل owl‏ الرابع » deol‏ حملاتٍ بعيدة في 
شمال وشرق شبه الجزيرة العربية'"©. ISS‏ الكتاب خلال الحَصر الإسلامي 
تقارير رائعة عن الجنوب القديم Led)‏ أن حَملات المّلك الجميّري قد 
Sil‏ بعيداً إلى سَمرئّند في آسيا الوسطى (وتدّعي الأسطورة أنه أعطاها 
اسم شَمّر ‏ گند أي: شَمَّر OLS‏ وأنه قاد الجميّريين إلى 


)( يوسف محمد عبد الله أوراق قي تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات (بيروت: دار الفكر» 
44s‏ ص ۲۷۵۔ 


)1( الموسوعة اليمنية؛ إعداد وإشراف وتحرير أحمد ple‏ عفيف (صنعاء: مؤسسة العفيف 
الثقافية, ۱۹۹۲)ء كلمة wpb‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال: شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكانء وفيات الأعيان 
وأتباء أبناء الزمان» ٦‏ ج (بيروت: دار صادرء ۱۹۹۷)ء ج ۲ء ص AT‏ 


كردا 


OCS‏ أما بالنسبة إلى الفرس الذين كانوا يوسّعون نفوذهم في شرق شبه 
الجزيرة العربية» فإن وصول AS‏ وسَّطها كان تهديداً كافياً. 

إذاً يبدو مُحَملاً أنَّ امرأ القيس قل انيقاقه إلى روما قد Bai‏ مثل 
مخلّب القظ لصالح الأسد الفارسي early‏ قبائل متوجشة. إلا أن الحملة 
سگرن لها gs‏ أكثر مصيريةً الك الو ارين دن عرد إغارة واحدة 
على تجران. بُذكر امرؤ القيس أنه «أذَّبَ» في طريقِهِ تَجمّعاً كبيراً للقبائل 
Organ Lt‏ في ذلك الوقت تقريباًء وربما بضغي من الفرسء ELSI‏ 
gels‏ مع زعمائها الكنديينء وتَحرّكتُ جميعاً نحو PL ged‏ وكما رأيتا 
فإن أجزاء من BLS‏ عاشوا بوجوو slime dot‏ في Bake‏ القوافل قرية ذات 
کهل» ولكن قلويهم LIB‏ متعلّقة بالبداوة مع القبائل التي SEEN‏ بهم. 
pL‏ في أوقات الشدَة لم تكن SBI‏ بالقوة» بل foe‏ خيايهم والابتعاد 
عن مصدّر الضّرر. 1 

wie dees‏ آلاف من البّدو وأنصاف البّدو إلى الجنوب الحضّري» 
ووجود د تجمع قبائل مَذجج على السفوح في شرق ot pl‏ الغنية 
Peeve‏ ووصول كِندّة إلى فلب المَناطق الخصبة التي (gated‏ جميّر في 
أودية حَضرَمّوت» سيؤدي إلى تغييرات عميقة. كان العرب ولغتهم قد دَخَلوا 
قبل ذلك إلى الجنوب القديم الذي يَتحدّث ا السّبئية. والآنء زادَ pe‏ 
قبائل cal‏ وأصبَحَ LEN‏ الجميّري أ وضعيفاً» oy ci,‏ أساساتٍ 
هذه الحضارة المستقرّة» وسرعان ما fab Fe‏ القصور في ظفار. 


الجردٌ ذو الأسنان الحديدية 

كان التعبير عن الوحدة في الجنوب بمَزيج SLs‏ الصغيرة المتعدّدة 
يَظهّر في بلاغة الألقاب المَلّكية. dip‏ سَبأ المَملّكة العريقة منذ الأيام 
الأولى» وفي Ws Lag le‏ صغرى وتلاشَّتُ على #شواطئ؟ الصحراء 


Tim Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Land (London: John Murray, (4) 
1997), pp. 33 and 46. 

Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age ıo the Coming of islam (8) 
(London: Taylor and Francis, 2001), p. 79. 


AVY عد اش أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات. ص‎ CD 


ary 


الداخلية» مثل المّمالك العابرة مَعِيْن وقَتّبان وأوسَان. في بدايات الألف 
الأولى» بَرَرَ الجميّريون الذين يُسكنون الجبال بين الصحراء والبحر الأحمر» 
وشَهدّت القُرون التالية صراعاً على السّيطرة» وأحياناً تحالفات بين الجميّريين 
والسّبئيين. بعيداً إلى الشرق وراء خليج من الرمال توجَدُ الواحة الكبيرة 
Opes‏ بوديانها المتقَرّعة» وكانت قد حافَظتٌ على استقلالها yb‏ 
وكذلك على أنظِمّة ريّهاء إلا أنها Cady‏ تحت سلطة الدولة السّبئية التي 
سير عليها الجميّربون في نهاية القّرن الثالث. SEL‏ وحدةٌ جنوب شبه 
الجزيرة العربية Ges!‏ في عَهِدٍ قاهر حَضْرَّمَوت المّلك التَّوسَعِي AS‏ الذي 
RS‏ من أواخر القّرن الثالث إلى أوائل القّرن الرابع» ومن المؤگد أنها 
كانت Ey‏ آنذاك أكثر مما هي الآن وقتّ BLS‏ هذه السطور. اذَّعى الملك 
ja‏ أنه كان «مَلِكَ te‏ وذي الرّيدان (القصر الحميّري الذي يرمز إلى العام 
الجميّري)ء وحَضرَمَّوت Moy‏ الاسم الأخير «يَمَنّات» يعني «أرض 
الجنوب» ربما يُشير إلى المَمالك القديمة في أوسّان An Mobs‏ 
الملوڭ الجميّريون إلى هذه القائمة فيما يعد «وأعرابه طوداً وتهامة؛ فى 5 
محاولة Laut‏ لاحتواء المشكلة المتزايدة. 


كان ذلك العنصّر الجديد الأخير من العرب هو الذي سيّمسّح بقية 
Cit‏ المَلّكي ويُّنهي الوحدة القصيرة في ذلك العالّم. Leal‏ إلى مرنزقة 
الأعراب في Bae‏ المَلك أعدادٌ متزايدة من رجال القباتل الذين دُفِعوا جنوباً 
وغرباً تحت ضغط الفرس. يمكن أن يكون المرتزقة قوةٌ مفيدةً HD‏ قوي 
مثل GLE‏ غير أن LS‏ أضعف بَعدَّهُ استَخدّموا الأعراب pio)‏ | «أهدافاً 
انتقامية ثأرية... لا تلحق بالبلاد إلا الخراب» . إلا أنَّ نتيجةً أخرى 
ن بعد odd‏ زمن شَمّر بحدوث الاحتلالّين الحَبّشي والفارسي. 
سيتكرر be‏ تقويض المرتزقة لحُكم أسيادهم في تاريخ العرب. كما سيتكرر 
تدميرٌ البّدو Ble bid‏ جيرانهم AN‏ من المفيد تكرار ذكرٍ أنَّ ابن خلدون 

Pais Als al إلى الوراء القت‎ eas eee 


Werner Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix (¥) 
(Innsbruck; Frankfurt/Main: Pinguin Vertag, n.d. [c. 1988[(, p. 52. 


(A)‏ مطهر علي SLY‏ نقوش مسندية: وتعليقات. ط 21 مزيدة ومنقحة (صنعاء: مركز 
الدراسات والبحوث اليمني. OAS‏ ص ۳۲۹. 


sry 


«كيف انهارّت الحضارة حيثما سيّظر البّدو Mop)‏ [غير حرفي]. Ge‏ 
SL‏ أمثلة من جنوب الجزيرة العربية» ثم بعد ذلك في العراق وسوريةء وفي 
موطنه في شمال La sl‏ (يكَرّرَ BOI‏ نفسّه OV‏ خارج نافذتي حيث ESS‏ 
Gab‏ رجال القبائل من جبال الشمال» ويَهجُمون على dole‏ خليفة ole‏ 
key‏ مخلوعٌ يسعى إلى الانتقام. ويحدّتُ ذلك أيضاً مع مراعاة القوارق 
في العراق وسورية وليبيا بعد نحو ألف سنة من ابن خلدون). 


Gand oy ie‏ انهيارٍ ورّوالٍ الحضارات المستقرّة في جنوب شبه 
الجزيرة العربية oe‏ طويل مُحزِن في ذكريات العرب التالية» Jans‏ في 
قصة انهيار Ae‏ مأرب» وهي قصةٌ SLs‏ سَردُها يراراً في قصائدٌ Sais Ss‏ 
مقدّس. تبدأ رواية Gp‏ في القّرن tL‏ توصك LS‏ في 359 
ازدهارها : ١‏ 

وكان أهلها في أطيب عيش وأرفههء Lely‏ حال... وفي نهاية 
الخصب. . . وقوة الشوكةء واجتماع الكلمة"2. . 

أي إنهم كائوا gtd‏ ونَحدَّئُوا بصوتٍ واجد. وكانت ثروتهم وخصوبة 
pest‏ ترجع إلى ذلك i‏ عَبرَ الوادي في مارب الذي كان أحَدَ أعظم 
أعمال الهندسة المائية في العالّم القديم. كان Ap‏ ۰ مترأء وارتفاعُةُ VA‏ 
مترأء وكما رأيناء أعاد توزیع م المياه المنحيرة من منطقة تخزينٍ مساحتها 
٠‏ متر مربع لتروتة مساحة تُمائْلُها من الهكتارات» بما يساوي مساحة 
ولاية رود أيلاند [في أمريكا]ء أو خمسة أضعاف مساحة جميع الحدائق 
isis‏ في لندن. وبدأت المَتاعب Cee‏ رواية شعبية عندما iad Sis‏ 
المَلك أحلاماً tee‏ عن دمار AE‏ ثم جاءنها أحلامٌ UG‏ عن زوالٍ 
النظام الطبيعي: SE‏ جرابيع [ترجمة المؤلف] واقفة على أرجلها الخلفية 
وهي BU‏ عيونها بأطرافها الأمامية» أو سلحفاة تتبول وهي مُقلوبة على 
ظهرهاء أو أشجار تتأرجَّح دون وجود ريح. SES‏ مَعاني هذه الإشارات 


Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (4) 

History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1989), p. 119. 

)٠١(‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء بتحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء 1۹۷۳)ء ص SVAN‏ 


are 


[ترجمة المؤلف] قائلةً للمّلك إنه سيّجِدُ جرذاً يحفر تحت AS‏ «فإذا الجرذ 
يقلب برجليه صخرة ما يقلبها خمسون LOM Sey‏ 

ربما حَشِيَ المسعودي على سُمعته pla‏ لهذه القصة بِسَردٍ أكثر Blo}‏ 
يؤدي فيه الإهمال العام إلى انهيار السّد. في السّرد القرآني Phe aR‏ 
LON‏ ومزاياه Hes‏ من oly call‏ تجاهلها وإنكارها يُستدّعي الدّمار: 


FE Ee KS ملقد کان لس في‎ 
aoe دعس‎ Boe Bef Rew 


Oh‏ طبه ورب we Sab‏ فاعضو GOOG‏ عم سيل pall‏ ويد 
جر SSI‏ # وي 
خا Ue he ES‏ 
eas Lal les Ore‏ 
her er ee‏ 

Gl‏ السّبئيون مَعنى الآية الأخيرة في الماضيء واللاجئون العرب في 
الحاضرء وما فيها من إنذارٍ لما يُمكن أن Shag‏ إذا ESF‏ أساساتُ 
المجتمع الحَضَري المُتّحِد لكي HS‏ وتزول. 

ربما Su‏ سَدَّ مَأرب نهايثُهُ الأخيرة خلال حياة النبي محمد في 
بدايات القّرن OPAL‏ ولكنّ كتاباتٍ في مَوقعه 33 أن مَشاكِلَهُ كانت 
مستمرة على مَدى نحو 7٠٠١‏ سنة قبل ذلك وبدلاً من الصيانة المنتّظمة التي 
كانت ضرورية لتنظيف S55 SLE‏ فتراتٌ طويلة من الإهمالء 
Slee WILE‏ مَحمومّة من الإصلاحات الإسعافية. Qe‏ كل ذلك على 
Ug‏ تدريجي في السّلطة المّركزية التي كانت قَبِلَ ذلك (EE‏ صيانةٌ دوريةٌ 
للبناء. Su pS‏ يسبب الاحتلالات الإثيوبية والفارسية خلال القّرن 
السادس» ولكنه كان في البداية بسبب تسلل قوةٍ متزايدة من قبائل الأعراب 
على مَدى قرنّين قبل OPIS‏ يقول poles ied Lope‏ دارس لقدماء 


)11( المصدر نفسه» ص 1۸1 _ 1۸۷. 

(17) القرآن الكريم. سورة سبأ.؛ الآيات 1١‏ _1۹. 

The Encyclopaedia of Islam, 2™ ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 4, pp. 563-564. (1F) 
Ibid., vol. 4, p. 564. Qty 
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الجنوبيين» ويبدو أنه JUL‏ غاضباً بسبب الكارثة: «فإن هذه الفئران البشرية 
من مرتزقة البدو والأعراب... أسهمت بجد في القضاء على aly‏ (أي yo‏ 
الجنوب) OM‏ لأن أعدادهم المُتزايدّة وقوتهم القتالية حَوَّلتْهِمِ من 
مرتزقة إلى سَماسِرة للسّلطة» ثم إلى Geeks‏ للسّلطة» ثم إلى الاستيلاء 
عليها. وما إن ty be‏ حتى CASS‏ طرائقهم المَبَلية في الحُكم التي تَعتّمد 
JS‏ رئيسي على التّحكيم. وأصبّحوا بمَعنى ST‏ عَشوائيين اعتباطيين. أذّى 
تأثيرُ القوارض على هياكل مَدَنِيةٍ عُمرُها فُرون إلى SE‏ قواعد مجتمع 


Te cael 
مرب‎ Le فإن قصة انهيارٍ‎ a مثل غيرها من الحكايات الرّمزية‎ 
يمكن أن تكون مفيدةٌ بمستوياتٍ مختلفة؛ فبالنسبة إلى مؤرّخي التراث الشعبي‎ 
عندما يتم تجاهل إنذارات‎ baad عما يمكن أن‎ RS والمُزارعين» فيها‎ 
الطبيعة» وبالنسبة إلى النبي وأصحابهء فهي مِثالٌ عن المآسي التي يمكن أن‎ 
الأوامر المقدّسةء وبالنسبة إلى توخي المجتمع » هي‎ fis عندما لا‎ obs 
والحَضر‎ MN هو الحاجز المَساميّ بين‎ CAT أسطوري‎ ian نموذجٌ لتُفوذية‎ 

والفيضانات البَشَرية الناتجة عن اختراقه . 

إذا كان هناك فِعلاً شتاتٌ كبير من البَمّر المستقرّين نتيجة انهيار المجتمع 
وأنظمة الري في الجنوب كما تدَّعي الروايات» فلا بد من أن الانتشار قد 
Sas‏ قبل ذلك الانهيار الأخير للسّد Auld OPN JS‏ الشعبية كما 
سترى. Sh‏ عن الهجرة من مَأرب لقبيلة «أزده الكبيرة وفَحَذِها pe‏ 
«غسان»» التي ربما CE‏ قبل ذلك بقرون. وليس من المّعروف فيما إذا 
كان هنالك فعلاً Ene‏ واجدة ضَحْمَةء بل الأغلب هو حدوتٌ انحسار 
تدريجي للشعوب المستقرّة. وعلى كل حالء سيكون لها تأثيرات عميقة» 
وربما لم تكن Byls‏ ضخمة مفاجئة» Dod By‏ الشعوب المستقرة gel‏ 
كبيرة سيكون سبباً لحدوث تغيّر في شبه القارة العربية. مع تَسَرّبٍ البّدو إلى 
الأراضي الحَضّرية القديمة وخروج الشعوب التي كانت مستقرة فيهاء AEE‏ 
الدولة القديمة sdb SI‏ وزالّت الحُدود بين البّدو POSS,‏ تقول قصيدة 


.7794 الأرياني: نقوش مسندية: وتعليقات: ص‎ (19) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 564. av 
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نسب إلى حاكم Gee‏ قبل الإسلام: Aor‏ المُلوكُ ديارّهم. .. وتَرَخَلوا إلى 
ديار البدو OMe aay‏ [غير حرفي]. 

كانت شبه جزيرة العرب تتحرك وتدخل عصر الانقسام الديناميكي» 
وكانت تلك صَدمة GIR‏ فيما بعد الهجرات المَّلحَمية والفتوحات 
الإسلامية. وإذا كانت الحضاراتٌ الجنوبية العظيمة قد تهدّمتْ على الطريق» 
فكما يُقال: لا يمكنك أن Hal Ged‏ دون أن stall Fo‏ 


التاريخ gol‏ للمعلوم 

أبرز شخصيةٍ في قصة مأرب هي الكاهنة طريفَة التي sy‏ انهيارٌ 
السد» ثم قادث هِجرة كُويها بني عَسَّان” *'. كان برع إليها حاكم غسان» 
لأن tab‏ هي التي اختارّث طريق الهجرة» وعندما 
قومّها على قتالِهم. وضعب جميعَ تصريحاتها ls‏ عربية فُصيحة 
مَسجوعَة» وهو أسلوب TE‏ فيه fla}‏ وقافيةء ولكن بلا 255 شِعري» 
he‏ فيما بعد في القرآن. استُخيم بيانها الخاص في الكلام في سرد 
تصريحات AL‏ إلى رؤيا aes‏ .وما dys‏ يڪي صحيحاً بالضرورة» 
لأنها 337 بذلك الأسلوب الخاص. AN‏ دائرةٌ tt‏ لا يمكن اختراقهاء 
ولا GS‏ عليها نوع الحقيقة الأحدّث تاريخياً. ولا ذلك المَنطق الذي AS‏ 
في أوروبا منذ نحو خمسة قرون» والذي يستند إلى التّجريبية و«الحقائق» التي 
يمكن قياسها. الإثبات النهائي هو فيما إذا ae Whe‏ كاف من pill‏ وقد 
فُعَلوا ذلك عندما ٠ ELST‏ 


وحق ما نزل من علمي بالبيان وما نطق به POLI‏ . 


Rayer أعداف‎ 23 


OY)‏ الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمذاني: صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي الأكوع 
(صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني. ۱۹۸۳)ء ص PVE‏ 

(VA)‏ أخبار عبيد بن شرية الجرهمي. في: وهب بن منبه اليماني؛ كتاب التيجان وملوك حمير 
(حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف» العثمانية» 1۹۲۸)ء ج ۲»> ص ۲۸۷. وفي بعض المصادر» تكتب 
ظريفة. 

OD‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. كتاب البيان والتبيين» وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بیروت: دار الكتب العلمية: ۲۰۰۹)ء ج ١غ‏ ص 59. 

(١؟)‏ أخبار عبيد بن شرية الجرهميء في: وهب بن منبه BUS‏ كتاب التيجان وملوك حمير؛ ج 
۲ ص ۲۹۰. 


VY 


وبذلك Ob‏ قول الحقيقة يُسْبِهُ إلقاء نكتّة» فالمهمٌ في ذلك هو طريقة 
إلقائها . 

بوصفها شخصاً يستطيع أن يَرى ما لا يراه الآخرون» ويستطيع أن 
OL‏ كما لا dng‏ به الآخرون» وبذلك تُستطيع الإلهام والقيادة» فقد 
كانت طريمّة Cle‏ لشخصية جاءث بَعدَها وُهِبّت FE‏ والبلاغة والقيادة. 
تلك الشخصية التالية هي محمد وهو Bye‏ تاريخياً بخلاف شخصية yb‏ 
التي قد ped‏ من ahh‏ حقيقي» إلا أنها لا تُذگر إلا بشكل باهت» وربما 
كانت التفاصيل الغامضة لشخصيتها تقع في مجال القصص الخرافية» ولكن 
يجب ألا BU‏ وجودها ذلك. سَردُ المؤرخين gee‏ الإسلاميين المَعروفين 
الأوائل لقصة الد tb,‏ (على الأقل منذ رواية وهب بن Es‏ الذي عاش 
في القّرن الإسلامي الأول) يرجح أنهم فَهموا كيف أن AN‏ «الجديده قد 
4b‏ من تراث شبه الجزيرة القديم الذي شَمَلَ كلا من الجنوب SAAN‏ 
وبيئة محمد المَكية. 

كان Ca Cay‏ جنوبياً وخوراً بدون شك بماضي الجنوب الذي SE‏ 
وغيره من الجنوبيين للتأكيد على أهمية المنطقة في التاريخ العربي الأوسّع 
الذي جاء بَعدّها. وكانوا على Se‏ في US OY tld‏ غسان» وغيرها من 
الشعوب المستقرة التي هاجَرّث؛ لم يُعودوا ججنوبيين» بل أصبّحوا عرباً. 
Lg‏ عن كونهم 'سبئيين» أو «جميّريين» مُترگزين حول أنفيهم» ومُكتّفين 
بذاتهم في أرضهم الخصبة البعيدة؛ بل اعثبروا Nye!‏ من وجهة نظر عربية 
شاملة» وأنهم من يَمَنِ شبه الجزيرة» أي من جنوبه. pads‏ ماء فإن قصة 
التّفرق والتّشتت بعد انهيار Le‏ مَأرب وهجرة الشعوب واختلاطهم في هوية 
جديدة مشتركة هي ملحَمّة «القومية» Mi al‏ يمكن روايتها في صفحة أو 
صفحتّين» ولذا فمن الصعب tele Laster‏ عن tered cam‏ ولكن يبدو 
Si‏ الأحداتٌ التي Ub‏ تجعليا أكبر من ذلك بكثير» ونمودجاً لنُصبٍ تذكاري 
كبير. إنها النموذج المّبدئي لانتشار العرب في القّرن السابع إلى ثلاث 
قارات» ولمَلحَمّة انتشارٍ الإسلام في العالّم. 


ريما لم تكن قصة مَأرب تاريخأ صارماء ولكنها توضحٌح أهمية قوة 
Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p.233. (1)‏ 


AYA 


الأسطورة في صُنع هويةٍ جديدة» وهي إثنيّةٌ جديدة bis‏ لشعوب وقبائل 
متفرّقة سَيوحَدُها الإسلام. ربما تكون أهميتها التاريخية مثل المَهابارتا 
Mahabharata‏ [الهندية] أو الانياذة Aeneid‏ [قصيدة الشاعر فيرجيل اللاتينية 
التي تروي قصة تأسيس الطرواديين تروما]. قال رينان Renan‏ [المستشرق 
الفرنسي] إِنّ الأمَم SS‏ من ad‏ خاطئ للتاريخ””"© . ولكن ربما كانت كلمة 
«خاطئ» هي الكلمة المُخيئةء OY‏ الخيال قد يكون صادقاً. حتى لو لم يكن 
حقيقة» والهوية القومية» مثل الدّين» تَدورٌ حول مسائل الإيمان أكثر من 
قضايا الحقيقة. يجب على المؤرخ بالطبع أن يحاول Jee‏ بين الحالتين 
على الرغم من صعوبة ذلك في معظم الأحيان. فمثلاً. لا يوجد شك في 
حقيقة وجود البقايا العملاقة Jd‏ السد في WE‏ أو ثلاثة آلاف سنة من 
3 المي في «الجتین» التي كانتا مَرويتين» 3S) Sy‏ القرآن. 
وكذلك حقيقة وجود سَّدَ مَأرب الجديد الذي Se‏ في الثمانينيات الشيخ زايد 
آل نهّيان من الإمارات العربية المتحدةء رَحِمَهُ الله. ولكن» هل جاء أسلافُ 
الشيخ زايد حقاً من قبيلة أزد التي SS‏ كما J‏ مِن yl‏ مع عُسان 
وطريمّة؟ هذه ULL‏ اعتقادء oY‏ لا يوجد أي دليل لإثباتها سوى قصائد 
وقصص رُويّتُ بعد زمن طويل من وقائعها. 

CU‏ في كل هذاء هو أنه في القرون القليلة التي Sale‏ ظهورَ 
الإسلام Ge‏ هجرات قَبّلِية على نطاق واسع في شبه الجزيرة Meal‏ 
Sly‏ هجرات مماثلة قد حَدَنَتْ ths‏ في التاريخ القديم. هناك fae‏ الأدلة 
الخارجية على ذلك؛ فمَثلاًء PLS‏ معروفة yet oN Jee‏ وبني عبد القيس قد 
555 وجودها الجغرافي بطليموس في القّرن الثاني في شمال شرق شبه 
الجزيرة» ويبدو أنها Eos‏ إلى تلك المنطقة منذ كتابات ستاربو Strabo‏ 
[مؤرخ إغريقي] وبليني Pliny‏ [الروماني] في القرن الأول" . 


تُشيرٌ جميع هذه الهجرات الحقيقية أو المتّخيلة إلى سِمةٍ في قواعده 


Yasir Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in : ورد في‎ (1) 
Ideology Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), p. 27. 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, .م‎ 528. (TT) 
Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of islam, pp. 26 (T+) 
and 231. 
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تاريخ العرب هي الشعور بأن العرب فّالون «مُعلومون» خلال ترحالهمء 
وغّير فَعّالين «مجهولين» حين يَستّقرون”*2. قال الأحنف بن قيس» الخطيبُ 
الحكيم في أوائل العصر الإسلامي: إن العرب لا يكونوا عظماء إلا «إذا 
تَقَنّدوا السيوف. وشَدُوا العمائمء وركبوا الخيل””” . Liste tase‏ في 
Goa‏ يعني أن Jai‏ مجهولاً. أو بعبارة أخرى» الحَركة بّركّة Py‏ 


لتقل والترحال هو موضوحٌ موجود دائماً في تاريخ العرب منذ الشهور 
الأول pales‏ وقوة جمالِهِ المُرتجلة» وقَبِلَ ذلك LS‏ قبل التاريخ المَكتوب 
منذ أن 538 أول الرواد Goud‏ الاستقرارء وانَّجَهَ نحو السهوب Sb‏ الحياة 
الأعرابية» إلى هجرة النبي محمد إلى المدينة» ومئات الآلاف من الهجرات 
خارج شبه جزيرة العرب خلال قَرنَين يَعدّهاء إلى الرحلات الحديثة 
المستمرة» us‏ جبران خليل جيران إلى بلاد المَهجر (إلى بوسطن 
ونيويورك)» ورحلات اللاجئين هذه الأيام i‏ نحو أوروبا وما وراءها. يُمَتَّبس 
فؤاد عَجَمي من نيتشه: «ستكون هارباً. Geol Cake.‏ أولاوك. . CMR‏ 
كانطباع عن روح pel‏ في الخمسينيات والستينيات» ولكنها GS‏ بالمثل 
على ees‏ القارات الثلاث في بداية ا وعلى الهجرات الاب 
التي سبقنهاء وكذلك على gis‏ اللاجئين م في og‏ الواحد والعشرين 


لا یوجّد مَسکن ثابت 


Sad‏ كثيرٌ من قصص الهجرات القديمة بطبيعةٍ أسطورية» ولكنها قد 
تقودنا أحياناً إلى ماض مَلموس. تقول مُثلاً واحدةٌ من القصص التي EE‏ 
ly)‏ العَرّافة dab‏ فوته من بني غسان إنهم أقاموا في سورية التي كانت 
تحت SUI‏ البيزنطي» وسرعان ما ظلِبَ منهم G5‏ الضريبة التي GS‏ شهادة 
الحياة الحَضّرية. ولكن قبيلةَ غسان خلال سنوات ترحالها كانت مثل عرب 
)@( يتجاهل المؤلف هتا إنجازات العرب بعد استقرارهم بدمشق وبغداد والأندلس (المترجم) . 
)10( ورد في : الجاحظء كتاب البيان والتبيين؛ ج .١‏ ص ۲۰۳ STOEL‏ 


Fouad Ajami, The Dream Palace of the Arabs: A Generation’s Odyssey (NeW : ورد في‎ (TU 
York: Pantheon, 1998). p. 70. 


Vie 


الآشوريين "لا يُعرفون المشرفين ولا الموظفين الحكوميين»" فالضرائب 
في عالّم البّدو لم تكن حتمية أبداً. ah)‏ معظم المٌساسِنة 455 chy pall‏ 
وعادوا إلى شبه الجزيرةء إلى الحرية Filly‏ © 
gh‏ هذه القصة مَدى حركية الناس آنذاك» كما GS‏ مَدى مُرونة الهوية 
البّدوية/ Jy pl‏ في ذلك الوقت. وأن قبيلة الغساسنة التي cost‏ أنها AG‏ 
الحياة كمُوم من الحَضَر في الجنوب» قَضَتْ فترةٌ طويلة في الترحال ولو لم 
تكن ay‏ بالضرورة» ثم Lica‏ إلى جماعتّين» استقرّث واحدةٌ منهاء بينما 
عادّت الثانية إلى حياة JE‏ هاجَرّت الجماعة المستقرة من الأراضي 
الأسطورية المُتَحَولة إلى أرضية تاربخية ثابتة. نحو سنة has eo oy 44١‏ 
من الغساسنة وجودّه في سورية ة كأتباع للبيزنطيين. وطردوا جماعة عربية 
أخرى كانت Lab‏ 555 الحاجز بين القسطنطينية gal AB Ror‏ على 
زعمائهم Cas‏ «البطريق LAS CAL) tparricins‏ فيما بعد تعني 
«المُتمُطرس» ثم أشارّث بعد ذلك إلى pb‏ البطريق» ربما بسبب شَبَهِ BLE‏ 
في المَظهّر). كما أعطي لهم تاج الخكام العْمَلاء وفي منتصف Rye‏ 
السادس» بَدءاً من الحارث Ey‏ الغساني» eel‏ عليهم iin‏ العالي 
cee ues‏ ". أصبَحَ كثير منهم مسيحيين متحمّسين» إنما من أتباع 
عقيدة الطبيعة الواحدة التي Ca‏ عن الأرثوذكسية Oe bh oY‏ 
غير أن 548s!‏ كانت سَطجيةء DLA Biel,‏ بإحدى أقدامهم على 
كل ib‏ فكانوا بَدّويين وحَضَريين؛ أو بكلمة أخرى» وضّعوا FOS‏ 
GH, LA‏ في البلاط. ومع كل ما Ip‏ به من الزخارف ESL‏ فقد 
عاشوا fle‏ نصف Aline‏ ولم تكن لهم عاصمة Gal MR‏ ما يكون 
بعاصمة لهم كان مَوقع Sis! pel‏ في الجابيّة في تلال الجولانء حيث 
jad gail‏ للملوك مكرّن من يام على SB‏ الحضارق َتحَلّلّها أبييةٌ ثابتة 


. من هذا الكتاب‎ VO -1/4 انظر: ص‎ )۲۷( 
أخبار عبيد بن شرية الجرهمي» في: وهب بن منبه اليماني» كتاب التيجان وملوك حمير؛ ج‎ CT) 
41/144 ص‎ oY 
Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of islam, p. 81. (%4) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 2, pp. 1020-1021. (tr) 
Reynold Nicholson, A Literary History of ihe Arabs (Cambridge, MA: Cambridge (1) 
University Press, 1930), pp. 53-54. 
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OP WSs‏ لم يكن لديهم استقرار لغوي AUIS‏ فقد احتَقّظوا بلغتهم العربيةه 
ولكنهم استَخْدَّموا أيضاً اللغة الآرامية في PLES‏ التي كانت اللغة 
المحكية AAU‏ في شرق المتوسط فترةً طويلة. 1S‏ بالأحرف PILE‏ 
كانت مُستَخدّمة في تلك المنطقة" el,‏ الموسيقى الشعبية الإ 


حسبما cell‏ 
«الرومية»*". 


لدى الغساسنة المتأخرين الذي كان لديه حمس جاريات يعْنينَ 


ربما كانت جَُذورٌ الغساسنة واهية في سورية» ولكنهم أثبّتوا عناذهم 
وتماسكهم. بعضّهم إلى الدّين الجديد تحت حُكم الإسلام» ولكن 
آخرين منهم تمسّكوا بعقيدَيَهم المسيحية» وبعض المسيحيين في سورية الآن 
والمارونيين في لبنان OR‏ انجدارهم من العّساسِنة. وعلى كل حال فقد 
كانوا GIS‏ الحدود البيزنطية الذين أصبحوا دولاً عازلةء وزعماء رحلا 
أصبّحوا Ie‏ مرتّرقة» وتمتّعوا بالقوة Ee js‏ عالية من الاستقلالية. 

ولم يكونوا وحدّهم بالطبع» إذ إِنَّ رؤية يوجين روغان في BE‏ القوى 
العظمى لَقوية ML A‏ وتفويضهم Lal Fis‏ في الشرق في دائرة نفوذ 
الفرس. كان لدى العّساسنة منافسون في التَفُويض في IS‏ امرئ القيس بن 
عمرو ملك جميع العرب» AY‏ منذ زمن طويل في قبيلة اللّحمِيين بمدينة 
الجيرّة فى العراق» وكانوا مُلوكاً تابعين للإمبراطورية SS ASL‏ صورةٌ 
العرب العالقين على BAS‏ بين أسَدَّين إمبراطوريين» وتبدو EE‏ جد 
لأنه إضافة إلى الأسّد الثالث في opel‏ كان العرب في الواقع يفون على 
صَحْرَئَين مُتَجَاورَتَّينَء وبَدَلاً من قتال الأسَدَين» كانوا يُقاتلون بعضّهم. 


خصومٌ في اللعبة الكبرى 
je‏ أجدادٌ اللّخْميين إلى الشمال أيضاً من شبه الجزيرة» وكانوا 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 2, p. 360. (ry) 
Philip K. Hitt, History of the Arabs, 10 ed. (New York; London: St Martin’s Press, (FT) 
1970), p. 78. 

Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, pp. 241- (T £) 
242, 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 820. (ro) 


TD‏ أنظر: ص 1768 من هذا الكتاب. 
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يعيشون Ele‏ شبه بدوية جيراناً وُراساً للفرس منذ بداية حُكم UH‏ 
الساسانية تقريباً في od!‏ الثالث» bE‏ مثل HHL‏ بلاط متَنقّل» إنما 
كان لديهم مركز ثابت في الجيرة جنوب موقع بغداد قيما بَعد. 

كلمة «الجيرَة» من السريانية tb et‏ التي د تعني pose‏ أو 
OP Sn‏ وبذلك تُناسِب الحياة شبه البدوية» وكانت تشبه الجابية مقر 
الغساسنة بأنها كانت مكاناً حدودياً LEN‏ فيه ثقافات وامتزجت. AB‏ 
اللّخميون عَرَبَ إلا أنه كان من المحم أن يَلتَقِطوا تأثيراً فارسياً» فكان cl‏ 
المثال الأساسي لعلائيهم مُستَورّداً من فارس» مثلما كانت الكلمة المُستعارّة 
gio‏ باللغة العربية tie‏ ولكنهم كانوا Lal a Jk‏ بالبيزنطيين» Lol‏ 
بالمسيحية النّسطورية التي ied‏ كثيرٌ ngs‏ ومثلما كانت «القرى» في 
شبه الجزيرة مستوطنات مستقرة في ناطق ا gal‏ ومنها مركز كِندّة في قرية 
ذات كهل التي كانت Vu‏ مبکراًء ومگة ee‏ القرى» اليثال التالي البارزء 
كان موقع LLL‏ اللخميين كذلك مَزيجاً من at‏ حياة البّدو والحَضَّر. بن 
ذلك قصة رُويّتُ بعد سقوط الجيرة بيد المسلمين» فقد سى بدو العرب 
المزارعين ن المستقرين في جنوب العراق MES‏ وعندما سيل bee (Se‏ في 
الجيرة فيما إذا كان 4253 من العرب أم من التبطء 335 د Suu‏ ثم قال: «نحن 
عَربٌ أنباط. .. أو أنباظ مُستعربون»". يجب أن يُعتَبر هذا الرجلٌ LSS‏ 
بحُكم عُمره الذي بلغ ٠٠١‏ سنة كما قيل. 

مع بداية القّرن السادسء كان اللُخميون لاعبين مُتَمَرّسِين في اللعبة 
الكبرى. وقد رأينا المّلك اللّخمي امرأ القيس (ربما) يقودُ Uae‏ كبيرة 
مَدعومَّة بالفرس داخل شبه الجزيرة في بداية القرن الرابع» ثم (ربما) GEN‏ 
إلى الرومان. بعد Se‏ سَنةء كان البيزنطيون يدعمون EL‏ في دورهم 
الرئيسي في المنطقة» SG‏ الفرس مِنْ peed‏ للحكام العرب في الجيرة. 
وعندما اصظدّمت الإمبراطوريتان الكبيرتان» مثلما كانتا تفعّلان دائماً آنذاك» 


The Encyclopaedia of islam, vol. 2, p. 360. (rv) 

Ibid., vol. 3, p. 462. (TA) 

[المسيحية النسطورية نشأت في شرق المتوسطء وليست بيزنطية» بل كانت معتقداً مسيحياً 
اضطهده البيزنطيون] (المترجم) انظر : 462 .م ,3 .0 .لاطا 

.۲۲۷ الجاحظ. كتاب البيان والتبيين. ج ۰۱ ص‎ (FD 
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كان dole‏ أتباغهم العرب هم الذين يَصطدمون بالفعل. كانت بعضٌ تلك 
المواجهات دمويةٌ أحياناً . - وقي نحو سنة jaf 0٤٤‏ المَلكُ pest‏ المُنذِر 
الثالث ابنَ المَلكٍ الحَارث بن ALE‏ وقَدَّمَهُ ُرباناً للآلهة العربية «العُرّى»» 
وعد نحو dae‏ من الزمنء عاد أَبَطْالُ الحارث. الذي كانت ELI‏ قد 
عَطَرَنْهُمِه وكانوا يرتدون أكفَّانَ الشهداءء وأَسَرّوا الحَاكِمَ اللّخْميَ وَقَتَلُوهُ 
Ls‏ 


GS‏ هذا افويض في العنف بتفويض سياسي من الفرس نحو القبائل 
في شمال شرق شبه الجزيرة. Go‏ التي هي الآن في ope‏ العراق» 
وتُعرف باسم «السواد» بسبب مزارع النخيل الكثيفة فيهاء كانت هَدَفاً متكرّراً 
للغارات. وسيّلجَأ كام اللخميين إلى توكيل قطاعات منها إلى زعماء البّدو 
في محاولةٍ By‏ الغارات“ . كما حاوَّلَ اللُخميون فَرضيَ ضرائب على 
القبائلء وغالباً ما كانت نهاية ee GIN‏ جين Sell‏ في قن 
بئر في إحدى الحالات). كان الاحتفاظ بالرهائن وسيل فعّالَة في التُعامل مع 
تَمرّد القبائل» وكانت الجيرة في القّرن السادس مقاماً لحَميمئة شاب من 
أبناء زعماء القبائل في نوع من الإقامّة الجبرية في مدارس لفترة ستة أشهر 
يتم اسيبدال الشاب في نهايتِها ب وإذا لم ينمّع أي ek AT pl‏ 
اللخميون قَوافِلَ إلى المناطق المتمردة تقوم بمّزيج من الإغارة والتجارة بما 
GS‏ مع مَوقِف تلك المناطق المتوسط بين BS‏ والْبّداوة؛ وبين 
الإمبراطورية والقبيلة"“ . 


pa‏ اللُخميون» مثل Geb LAN‏ اللغوي بين OLS‏ الحضّر 
والبّدوء فتَحدَّئوا بالعربية» وبوا بالسريائية9) 
PLT‏ مثل العّساسنة. ولكن كل ذلك كان يتغير. 


> كما استخدّموا الأحرف 


Hitti, History of the Arabs, p. 79. (+) 
M. J. Kister, "Al-Hara: Some Notes on Its Relations with Arabia,” Arabica, vol. 15, (£1) 
no. 2 (June 1968), .م‎ 153 


Ibid., pp. 155-156, 161-162 and 167. (E) 
Hitti, [bid., p. 84. ar) 
Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, pp. 241- (£4) 
242. 
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مثل لعبة شطرنج! 

OY‏ الكتابة العربية واللغة التي Be GS‏ جداً في حكاية العربء 
نحتاج إلى البحث باختصار في إشكاليات عَمَلِها UN‏ 

eu‏ المَصادرٌ الإسلامية Sf‏ آدم قد (ib‏ الكتابة [العربية] على ألواج 
eb‏ وأنها Sip,‏ في السماء في «اللُوح OMB eet‏ وهو gel‏ 
القرآن القديم 643 الله ذاته. ترج pe!‏ الأرضية للكتابة العربية حسب 
روايات مَوثوق بها إلى عاصمة اللخميين في الجيرة» ومدينة أخرى ae‏ 
الأنبار إلى الجنوب منها في الحديث ٠ e‏ بالنظر إلى أشكال الحروف 
العربية lib‏ يبدو من الواضح ت عضوياً من الكتابة MULE‏ 
oe‏ مع تأثیراتِ امن أنظمة 2 i‏ عربية ة أخرى وجدٹ فى شبه الجزير د 

نتَشرّت GY‏ الجديدة chy‏ من الجيرة» وهناك نقوشٌ قليلة جداً بالكتابة 
ca‏ التي يمكن hed‏ قبل القّرن الخامس bbe ty ٠‏ بأنها قد Los‏ 
إلى KH‏ «قُبيل الإسلام»””” في نهاية القّرن السادس يَدعَمُهُ الادّعاء بأن 2b‏ 
قليلة من أهل ا يعرفون الكتابة في بداية البعثة OPEN‏ وأن 
عَددهم كان أقل مِن عشرين. ASI‏ الكتابةٌ العربية خلال أجيالٍ قليلة على 
الرغم من بداياتٍ غير مُشَجَعَة بسبب ALU ES‏ على yall‏ المُقدّس» 
وتطوير الإمبراطورية Ly‏ ثقاقيها. Gow CES‏ عَبِرَ المسافات والأزمنة 
aed‏ أكثر أنظمَةٍ الكتابة انتشاراً في العالّم بَعدَ الحروف اللاتينية 


)£0( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السبوطي» المزهر في علوم اللغة وأنوامها. ۲ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۹)» ج ۰۲ ص STAY‏ 
(47) القر آن الكريم Nestle‏ الآية ۲۲. 
)٤۷(‏ محمد طاهر بن عبد القادر الكردي. تاريخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: المطيعة التجارية 
الحديثة. ۱۹۳۹)» ص 14-18 و41. 
Michael C.A. Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language (£A)‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 2010), pp. 20-21.‏ 
Alan Jones, “The Development of the Arabic Scripts by Beatrice Gruendler,” Vetus (£4)‏ 
Testamentum, vol. 44, no. 3 (July 1994), p. 429.‏ 
Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (0+)‏ 
p. 33.‏ ,)2013 
(01) ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج oF‏ ص 137 114 
(01) أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح البلدان» عني بمراجعته والتعليق عليه رضوان محمد 
رضوان (بيروت: دار الكتب العلميةء CAAT‏ ص 497. 
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تُعيلينا تجربة الخليفة هشام بن عبد BP‏ فى القّرن الثامن فكرةٌ عن 

ae.‏ :عمل الكتانة + لاحم الخليفة وجو By AS‏ في الطريق» وبدون 
أن يَنظر إليهء CIE‏ من By Bol tel‏ أن es. clan‏ الأعراب حتى 
لو كانوا أمّيين pathy‏ على قراءة Ze‏ الطبيعة» وأن يُلاحِظوا Be!‏ 
الناورة التي Jue‏ على وجودٍ ماءء Oly‏ يتتبّعوا FA‏ الحيوانات» مثل الجمال 
والخُنافس» وآثار أقدايهم ومَسيرَ ر رفاقهم. . . ويستطيعون bs‏ أسرار تتابع 
الترحال بكامله في بقايا Bt‏ مهجور. بقارن الآثار على الأرض EL‏ 
a‏ الصحراوي القديم أحياناً؛ فمَئلاً استطاعٌَ الشاعر الجاهلي لَبيد أن 
يقرأ آثارَ المخيم حيث كانت + : 

وجلا السيولٌ عن الطلول كأنها رُبُرٌ ند متونها أقلامُها9©» 


Spall Ge‏ البّدو في عالّم مَقروءء وبالنظر إلى الكتابة المحفورة على 
ae‏ الطريق» قال الأعرابي: 2 


عليه محجن = 
idles‏ کد 
وثلاثة كأظباء الكلبة 558 
ورأس als‏ رأس قطاة a‏ 


Sais الخليفةٌ هشام الأشياء التي ذَكَرّها الأعرابي مع بعضهاء‎ BS 
أنها تُشير إلى مسافة لحمسّة‎ chy الشّكلّ «حمسه», أو بالتنقيط «خمسةا»‎ 
. [فُراسخ]‎ 

إنها عمليةٌ منطقيةٌ جميلة. فى الوقت cane‏ هناك مشاکل: ae sides‏ 
القكس من الكتابة باللغة اللاتينية (التى جاءث أصلاً من حروف الكتابة 
الفينيقية القديمة» أو من استلهايها) فإن الكتابة العربية القديمة لا تُظهر 
الحروف الصوتية؛ فمَثلاً الكلمة «حمسة؛ تتم قراءتها بقراءة حروفها الخ م س 2*0 


.۲۹۹ الجاحظ ء كتاب الييان والتبيين» ج ۱ ص‎ (OT) 
Reynold Nicholson, A Literary History of she Arabs (Cambridge, MA: Cambridge (0 4) 
University Press, 1930), p. 120. 
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من دون AS SSI JS‏ في sl ol‏ أن تقرا لكي تعر ما ٤‏ يقولة 
cal‏ أما بالعربية del‏ على قراءة fai‏ أن تَعرف ما Je Ly‏ 03 
لكي Odd‏ ولكي تكون الأمور أكثر List‏ لا dey‏ في الكتابة العربية 
cies‏ كبيرة استهلالية ١ - Capital letters‏ 

لورت وسيلةٌ EES‏ الأحرف الصوتية مع الوقت» ولكنها لا تُستخدم 
إلا Lat‏ حتى في هذه الأيام» ومازالت الحروف الكبيرة غير موجودة. SES‏ 
قراءةٌ العربية بالتدريب والمُمارّسة» ولكن ذلك يتَطلّبُ عمليةٌ ذهنية مختلفة عن 
GG‏ رموز الأحرف اللاتينية» OY‏ قراءةً الكتابة اللاتينية ald ad Gad‏ أما 
قراءة العربية فهي يشل لُعبة الشطرنج. كانت العرية cael‏ استخداماً في 
البداية قَبلَ إضافة BEN‏ لتمييز الأحرف الساكنة المختلفة ob‏ الشّكل 
المُتمائل في الكتابة؛ فمثلاً كلمةٌ من GSS‏ «ى» بدون نقط ولا حركات 
تشكيل يمكن أن Lad‏ بنحو OPA ٠٠١‏ أما الآن foams‏ الصوصٍ 
مَنقوظة» ولكن تَشكيلّها بالحركات غائبٌ في معظم الأحيان فيما عَذَا القرآن. 
يُضيِفُ هذا ظبقةٌ أخرى من الصعوبة فوق ما هي في الأصل ine BS‏ 
Lush al $35,‏ العربية ليست SUI‏ الأم لأ إنسان» وعلى الناطقين 
بالعربية tyake of‏ القراءةً والكتابة Od Bn‏ والنتيجة هي أن القُرّاء 
يُقَرّبون مُعنى ما يُقرؤونه» oe idly‏ بعيداً في بعض الأحيان. 

المشكلة الكبيرة الأخرى التي لم تَظهّر إلا بعد تَطُور الطباعة هي أن 
الكتابة العربية مُتّصِلة الحروف: جميلة للنظر ومميِعَةٌ في BE‏ الكتابةء إلا أنها 
ine‏ ومربكة للمَطبعيين guts‏ الحروف. كما أنها dnd das‏ للغاية 
بالنسبة يمي الآلات الكاتبة القديمة. CLL.‏ هذه المشكلة lad‏ بعده 
GI‏ الآن فيكفي القول إن اختراعٌ الإغريق حُروفاً مُنمَصِلة لرّسم الحروف 


0 


Niloofar Haeri, “Form and Ideology: Arabic Sociolinguistics and Beyond," Annual (0 6) 
Review of Anthropology, vol. 29, no. 1 (October 2000), .م‎ 74, and E. Shouby, "The Influence of 
the Arabic Language on the Psychology of the Arabs,” Middle East Journal, vol. 5, no. 3 
(Summer 1951), p. 297. 

300 sounds a lot, but the first stalk could represent five possible consonants, each (¢1) 

with three possible short vowels, the second pair of stalks another five consonants and three 
vowels plus the no-vowel sign, and (5 x 3) x (5 x 4) = 300. 

Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, pp. 439-441. (ov) 
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الصوتيةء واحتفاظٍ J rents‏ الحروف المنقصلة» ربما مَنَحَهم ومَنَحَ کل 
مَن استَنبّطوا أَبِجَديّتهِم من الأحرف الإغريقية She‏ تظورية صغيرة» ولكن 
مهمّة. الكتابةٌ العربية هي SH Let‏ الإسلامي وأهم عَناصِره» وهي الشّعار 
الرئيسي للثقافة العربية والإسلامية» EA Bw‏ التي bated‏ عابرَةٌ 
للقارّات» وهي GSS‏ بذلك عن sk!‏ الصينية المنتّشرة التي PS‏ 
مُستخدموهاء لكنها مَحصورة بحدودها الجغرافية. ولكن إذا أمكن القول إن 
هناك في التاريخ أخطاء مصيرية» فربما تكون الكتابة بالنسبة إلى العرب خللاً 
«AT‏ بالإضافة إلى ثنائية الجَمَل والحصان. 


قصاتدٌ HW‏ المّدفونة 

قد يكون SLU‏ مثل الكتابة تأثيرٌ مَلحوظ USS‏ للثقاقة» ومن المؤكّد 
أن للسّلالة اللْخمية مثل ذلك التأثير في الجيرة» المكان الذي Sy‏ فيه 
الكتابة العربية غالباًء Uy‏ وجو شخص عربي قوي وغني قد أتى BIS‏ 
الشعراء إلى الجيرة لمَدحِهِ ورثائه» فالتقوا مع بعضهم» وتنافسوا في إنشاد 
القصائد. ربما استمر ذلك مند أن Ge‏ أول الحكّام التابعين للفرس فيهاء 
وهو عمرو بن OGLE‏ والِد المَلك امرئ القيس الذي يُعتّقد بأنه قام 
بالانشقاق. كان هنالك تأثيرٌ مُوحَدٌ آخر على اللغة «الفصحى العالية» 
المتطورة هو الذي يبدو أنه تَطوّر أولاً في boy‏ شبه الجزيرة العربية” كما 
رأيناء خاصةٌ في المنطقة التي LF‏ قرية ob‏ كهل عاصمة قبيلة كندّة. والآن 
في الشمال الشرقي» اكتّسبّت العربية الفصحى احتراماً أكبر كأنها «عربيةٌ 
(USI‏ 


مع حلول القّرن السادس ووجود Bole‏ مهتين في منطقتّين» كان هنالك 
تناس حيويّ بين اللّخميين والعّساسنة في bis ath Peas tenth‏ 
التّنافس ما We Sle‏ بين آل Medici p25‏ وآل سفورنزا Sforza‏ في 
رعايتهم للفنون في عصر النهضة الأوروبية. كل ذلك SUT‏ سوق الشّعر BSW]‏ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, p. 450. (oA) 
(09)انظر: ص 118-1127 من هذا الكتاب.‎ 
The Encyclopaedia of islam, vol. 9, p. 226. as) 


NEA 


رائعة» diy‏ كل من pL ay‏ العربي التقليدي ob‏ 555 الشّعر كانت في 
الجزء الأخير من القّرن LOY ol‏ يَصعبُ انتقاء أمثلة معية» ومن الصعب 
أكثر LES‏ قوة الأصوات في اللغة العربية» ولكنّ مثالاً نموذجياً في المديح 
هو وَصفُ النابغة لآخِر Syl‏ اللخميين التعمان الثالث» الذي يَختّتمه 
بقوله : 
BAGS HTL BU‏ وَفي Ao PN‏ في صورَةٍ PU‏ 

عندما JUAN fea‏ هذا المهرجان من المَقاطع «فتهلل وجه النعمان 
بالسرور» ثم أمر فحشي فوهُ جوهراًء ثم قال: بمثل هذا فلتمدح 
PS Ls‏ 


ريما يبدو ني نُ qt‏ قارغاً SW‏ الحديئةء ولكن G8‏ وحقيقئّه ee‏ 
كالعادة في si}‏ ؛ الفصحى العالية» وبالذات في أصواتها أكثر مِن 
واستّمرّثُ أهميئه وقيمته sel‏ بكثيرٍ من Sis‏ تنشد للملوك ean‏ 
قصائدٌ البلاط المَلّكي مثل LIS‏ من نار في القرن السادس» فمن طبيعة 
الملوك وحاشيتهم أن ald‏ وليس من المدهش أن Hast‏ الرئيسي في 
عملية التقليد كان في etl AU‏ بعض المُستوظتات القليلة شبه المَدَنية» 
كان الفنانون والأعمال الفنية نادرين في المجتمع؛ وأي othe‏ ثقافية كانت 
يجب أن تكون مُحمولّة مر اكرات مُتاحة بسهولة» وهي 
الكلمات. كما كان معظم المجتمع ats, UH‏ على الأعمال الفنية الصوتية 
أن تكون محمولّة Jey‏ جفظها. يَسهُلُ Bie‏ الشّعر بسبب الوزن والقافيةء 
وقد Ce‏ كمية جيدة منه منذ ما قبل الكتابة» بالإضافة إلى كمية لا بأس 
بها من النثر المُسجوع الذي Chae‏ به كلماث SIAN‏ بسبب قافيته وإيقاعه. 
إلا أنه لم يكن مُوزوناً . لم يُحفَّظ تشر عاديٌ إلا ما BE‏ منه على أحجار 
وصخور لا يمكن Ud‏ وهكذا SHEL‏ رعايةٌ pid EAL, cell‏ 
على توحيد وتطوير اللغة العربية الفصحى بوضع مستوى واجد مرتفع» ليس 
فقط في البلاط المّلكي» بل كذلك في الأسواقٌ وخِيَّم الضيوف وحول نار 


Ibid., vol. 8, p. 119. ay 
٠٠١44 مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج ۲ء ص‎ oe ID 
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المخَيّم» وفي كل مكان اجتمّعٌ فيه الناس وتَحَدَّئوا cles nists‏ وهكذا 
ساهَمَثْ في توحيد العرب أكثر من أي شيء آخر. 

حتى عندما أصبحٌ الشَّعرٌ Gt‏ ثقافياً Susy‏ فنياً بالنسبة إلى رُعاتِه 
اللّخميين Jb aL,‏ يحتوي على pu‏ من الخيال الأسطوري 
القديمء ومازال Aad‏ يضم شيئاً من القوة الخارقة التي ستَظهّر بعد قليل 
وبشدَّة عجيبة في Gab‏ القرآن. يقال إن أحَدَ ملوك الجيرة قد ابتهَج بقصيدة 
للحارث بن tle‏ لدرجة أنه لم aig‏ للشاعر بإنشادها إلا إذا USF‏ 
وهناك قصةٌ أخرى SBT‏ مصداقية عن بلاط اللَّحْميينَء إلا أنها goad‏ الطريقة 
التي تاظع بها تاريخ AD!‏ في الجيرة مع تاريخ الكتابة؛ يُروى أنَّ النعمان 
الثالث «أمر. . . فنُسخت له أشعار العرب في الطنوج وهي الكراريس» ثم 
دفنها في قصره الأبيض». بعد OF‏ من ذلك الوقت» في UB‏ حاكم مسلم 
لتلك المنطقة: 


قيل له إن تحت القصر كنزأًء فاحتفره فأخرج تلك الأشعار. فمن ثم 
أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل OS all‏ 

لا يمكن إنكار أن المَصدر الكوفِيَ للقصة قد BLS‏ أكثر من مّرة وهو 
يلفق القصائد وينسبها للقدامى. قاصداً بذلك تَشويه سُمعة البَضريين الذين 
كانوا المُنافس الأكبر للكوفيين. ولكن رواية القصة Feld‏ كيف اعتَبرَ العربُ 
المتأخرون الشّعرّ مثل pS‏ ثمينٍ من أسلافهم قبل الإسلام. إنه BH‏ الخالص 
المُستخرّج من تراب المَنجم اللغوي. 


الهوية الداخلية 


سيم العربيةُ الفصحى «عربية المّلك [تشبيهاً بإنكليزية المّلكة]» أحياناً 
على BS‏ النموذج الإغريقي بأنها cteniok?‏ أي الغة مشتركة»» أو لغة أدبية 
منتشرة في منطقة واسعة. وقد انتّشر معها ما يمكن وصفه ب (إثنيّة مشتركة'. 
إذا كان المَعنى الأصلي الغايض لكلمة «عرب» كما 555 سابقاً هو Cath‏ 


.437 لويس شيخو» شعراء النصرانية في الجاهلية (القاهرة: مكتبة الآداب: ۱۹۸۲)» ص‎ CW) 
1417 السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج 1 ص‎ (1) 
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مُختَلطه من أصول Share‏ © فإن لغة se‏ بينهم وتُسمّى نسبةٌ إليهم 
«العربية» hallo gee‏ وعو تَماسكِ LAN‏ وتضامُنها. ولكن بعبارة 
أخرى Ob‏ «جَّمعَ OLS‏ أو اللغة الواجدة» ستقوي Glace!‏ الكلمة 
ووحدة الصوتٍ السياسي . 


سَيرتفع هذا Spal‏ في شعر OB‏ الذي نس سَبّنَ الإسلام على أصوات 
الآخرين. كان العربُ يخوضون تجربةً GE‏ هويةٍ لأنفيهم» وكانت الخطوةٌ 
التالية هي تقويةٌ تلك الهوية ببناء حُدودٍ لهاء وهكذا فإن الثنائية المتكاملة من 
العربية ‏ العَصَّبية قد Chel‏ بثنائية من الاصطلاحين المتّضادّين: العرب/ 
ett‏ أي العرب/غير العرب. BS‏ الاصطلاح الثاني toed‏ 
بمَعنى لا يَستطيع PIS‏ بشكل tele‏ وهكذا فهو A‏ ثنائيات: آريا/ متا 
lecchaاn‏ إغريقي/ بربري» سلافي/ نيمتسي «SlavNemtsi‏ وهكذا. 
CHER‏ هذا النوع من «القومية» اللغوية عن القومية التامة المَناطقية - اللغوية 
التي هرت في OB‏ التاسع عشر وما OMS‏ ولكنه int‏ صف الطريق 
إليها. كما أن التضاد في ثنائية العرب/ العم له دلالةٌ أكبر كما قال م 
gral‏ محمد عابد الجابري: hd de res Jl Ree)‏ يَعتّقدو 
Ob‏ تأثيرها عليهم تَعبيرٌ ليس فقط عن lo sa WEB‏ 
[غير حرفي]. 


ee‏ الجابري BL‏ العرب حيواناتٌ ناطقة ثل > جميع البَشَره غير 
ch ote‏ الحقيقيةٌ الوحيدة» Oly‏ جميع wes‏ أقل بَلاغَة ومن 
Bis‏ قوة» وبمّعنى آخر أقل إنسانية. لا يبدو pols‏ الأفكار «منطقياف 
8 كذلك إذا CELE‏ مثلما ق aie ts‏ مَأرب ST oda br‏ الحقيقة 
كامِنةٌ BIN a we‏ النّحوية وليس في مَعنى الكلمة المَنطوقة 
CS logos‏ ابن خلدون أن التفكير بواسطة اللغة العربية إنما هي baad‏ 4 إلهام 
pole‏ وليست مَنطقاًء ومن S‏ فإن الناطقين be‏ عير العربية مُعوّقون في flee‏ 


)10( انظر: ص ۸۷ - ۸۸ من هذا الكتاب 

Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, p.32. (MV 

CW)‏ محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي» نقد العقل العربي؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء (THVT‏ ص هلا 


yoy 


التفكير التي يَستَخدِمها Gat MS al‏ ذلك فيلسوف OBI‏ العاشر أبو 
حيان التوحيدي بقوله: «النحو منطق عربي oe‏ نحو OM ie‏ وس 
He‏ الايا الإبناتيعيد الله العلايلي: «أنا أفكر بفكر عربي» فإذن أنا 
موجود عربي!1 0 . 


> من 2 شخص أقل‎ Oe] هي‎ Hal «أنا والله‎ Dye فإن‎ Let 
الفارسي‎ pone بانتقاد‎ ats HOU al بعروبَيه» الا أرقع‎ ears] تم‎ 
“٠! ولا أحسن الرطانة‎ ot الذي يَلبس الجوارب والسروال: «ولا ألبس‎ 
(اعِمَبِرَ العربُ التقليديون أن الجوارب والملابس الداخلية من ثياب النساء»‎ 
eos rel wd وهم مثل الأسكتلنديين الجامحين لا يرئدون ثياباً‎ 
لِسانِهم العربي أ نهم أقل رجولّة‎ ky ABU مآزرهم التقليدية) . لا يعتبرون‎ 
قدرةٌ على التعبير. إذا كان كل هذا يلمّح إلى مشار عرقي‎ il فقط؛ بل مم‎ 
. رَئيسٍ» فإن المعنى القمني صَحيح‎ Gxt لغوي‎ 

كلما Stat‏ احتكاكٌ العرب مع رَطانة الأجانب»ء خاصة في بلاط الجيرة 
مع الفرسء ازدادَ تأكيدهم على هويتهم الخاصة من خلال رَفضهم. ستّزدادُ 
هذه «الهوية من خلال Egg CLAD!‏ خلال القّرن السادس عندما ينعمس 
J all‏ أنفسّهم في جبهاتٍ حربية متعدّدة ضد البيزنطيين في شمال الهلال 
الخصيب» وفي شمال وشرق شبه الجزيرة» وكذلك في الهلال الخصيب 
الآخر في أقصّى الجنوب الغربي من شبه الجزيرة كما ستّرى. بعدما BLS‏ 
القُرس أصحابٌ SLB‏ الأجنبية الذين يليسون السّراويل على «جزيرتهم»» 

lie otal A‏ رئيسية أخرى من صفات العروبة. 

كانت الإمبراطوريات المُجاورة هي التي تُحَدّدُ العروبة» ومن نَم JSS‏ 
الهوية العربية حتى ذلك الوقت من خلال تَنصِيبٍ «مُلوك العرب» وتعيينهم . 
وبالمقابل» كان هؤلاء المُلوك التابعون شبه ‏ الْحَضَريينء العْساسنة 


Ton Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History. pp. 419-420. Ga) 

)19( ورد في: الجابري» المصدر نفسه» ص 208 

Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology. ورد في : .ص‎ (V+) 
121. 

.۲۰۷ ص‎ ٠1 الجاحظ. كتاب البيان والتبيين. ج‎ (V1) 


yor 


co, aU,‏ يَسُدُونَ قبائلَ sO‏ إلى مَجالهم. كانت Soba]‏ انّحاداتٍ 
سياسية مَبِدَئِيَةِ موجودة بشكل JS‏ كبيرة مثل تحالف ae‏ المتَعدّدّة في رَبِيعَة 
ومُضَرء المتحالفة J‏ فضفاض مع البيزنطيين أو الفرس”“. مع نهاية 
القّرن الخامس» سيَجمَمٌ ذلك LY‏ الثالث» وهو الإمبراطورية الجميرية 


المريضّة في الجنوب» ما يكفي من قرّته ليتخوض Bb‏ التّوسعء PAS‏ 
املك العرب» التابع OPS‏ 


ولكن إذا كان EAI‏ من ثلاث قوى مجاورة Sond‏ العرب على gerd‏ 
PISS‏ أكبر hy‏ فإن هذه العملية كانت ذات : كان التّماسك 
العربي bh‏ بشكل لاإراديء بالإضافة إلى كونهم يَتَشْكَلونَ من الخارج 
وكأنهم Rye‏ في Se‏ مثل عُرَفٍ الفنانة راشيل وايتريد Rachel Whiteread‏ 
التي A Jae‏ فيها فراع داخلي Reals Hes Uist‏ مَرئياً ix‏ الناس المُهِمَلون 
طويلاً في الأطراف وما في بينها من «فراغ» داخلي DE‏ هوي ويُصبحون 
SIL A ot A‏ الذي يشل ويُوحٌد في ga‏ للجاحظ: 

عندما أصبّح الأعرابُ Bey‏ أصبّحوا متساوين فيما يتعلّق Lill‏ 
واللغة والضصّفات والآمال Fay‏ والعنف والطباع. كانوا يُتَشَكلون AEB‏ 
opal,‏ في لحظة واحدة”*"؟ [غير Age‏ 

لم يكن yb Cai‏ وكان BILLS‏ المجتمع علملية استمرت bed‏ 
Shy‏ في الأطراف حيث Gel‏ العرب et‏ وانتشرث إلى الداخل . 
ولكي GE‏ الهوية أخيراً بشكلها الكامل» كان لا بد أولاً من كسر القَالّب 
الذي Baad‏ بهاء هذا القالّب المُكرّن من إمبراطوريات الآخرين. سرعان ما 
Sha‏ ذلك pees‏ اللغةٌ 245,01 الفصحى Libs‏ جديداً ane‏ مع 
الوقت القوةً Lats‏ لأكبرٍ انتشارٍ وأطولٍ دَورَةٍ من الوحدة والتّمزق في تاريخ 
العرب وهي الإسلام. . في بداية الور وعلى ope Gis‏ مَجِيدَين» 

ee‏ العرب إمبراطوريتهم Le‏ أن أحاطتْ بهم طويلاً إمبراطورياتٌ شعوب 


Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, p.240. (¥7) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 526. wr) 
Jan Rets6, The Arabs in Antiquity: Their History from the : الاقتباس بتعصرف في‎ (VE) 
Assyrians to the Umayyads (London: Routledge/Curzon, 2002), pp. 21-22. 
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أخرى» وسئُصبحٌ قواعدٌ تاريخهم «مَبنيّة للمَعلوم» بشكل لا يمكن إيقافه» 
وسيحصلون على خرف كبير في بداية اسمهمء: ولیس هذا وحسب» بل 
سيُصبحون موضوعاً BA‏ وسیکونون فعلاً ارب Ess‏ ما. ولكن 
السنوات التي SE‏ كسرّ St‏ كانت فترةً Ob‏ قَورّة استثنائية» Sol OY‏ 
التي كانت تتفاعل في Sidi‏ العربي تَعرّضْتْ لنوع من الانفجار الداخلي. 


غ16 


الفصل الرابع 
على حافة Jalal!‏ 
أيام العرب 


ستارة دل وترتفع t.me/soramnqraa‏ 

كانت فترةٌ القّرن السادس هي الفترة التي تَحَوَّلّت شِبهٌ الجزيرة العربية 
خلالها إلى ما هي عليه OV‏ بطريقة لا رَجِعَة فيها. أصبَحتْ أكثر «عروبةا» 
بينما CL‏ عن صِفاتِها السّبئية - الجميّرية الجنوبية. لدى النظر إلى الوراء 
الآنء مازالت LS‏ وَوَرَنَيهِم الجنوبيون يبدون Sho‏ نائية» كما رآهم SAIS‏ 
pie?‏ يوئيل tthe Book of Joel‏ [في التوراة]» إضافة إلى AS‏ في الزمن. 
وتبدو تماثيلهم بأشكالٍ الثور والوّعل والقّمر الرخامي ذي القُرونء ونقوشهم 
العَجيبة الأنيقة... كلها تبدو قديمةً وغريبة. وبالمقارنة» يَشعرٌ المُرء 
دَبذَباتِ مَلموسّة على الخيوط التي تجري من ذلك القّرن السادس المُعَرّب 
إلى الحاضرء مثل Like‏ خيط قبيلةٍ ie‏ من أماكن وجودها الحالية التي 
تمد عبر جدود الخراق وسورية وشمال المملكة العربية والی 
ig‏ في شرق شبه الجزيرة حيث Gee‏ أسلافها قبل OLY‏ بكثيرء 
مازال يعيش أبناء Ogre gar‏ الذي ين Ib‏ في أماكنهم حتى الآن. ae‏ ما 

هو أكثر من elas‏ هناك أصواتٌ مميّرّة ة clad‏ عبر 5 ide LSI‏ وواضحة. 
اعتّبّر العالم المَغربي محمد عابد الجابري شاعر القّرنَ السادس امرأ القيس 
(وهو غير GRU US‏ الذي 558 سابقاً) الشخصية الأولى في PSY‏ 
كبار العرب «الذين نتَّصَورُ آنهم موجودون OW‏ ويَعيشون مَعَناء أو 
يفون أمامّنا. . . على مسرح الثقافة العربية» مسرح لم تَنزِلُ عليه السُتارة 


The Encyclopaedia of Islam, 2" ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 1, pp. 482-483. (1) 


Joo 


Oda‏ [غير حرفي]. ستعودٌ إلى امرئ القيس الشاعر الذي BES‏ توحيد 
القبائل . 
في الجزء الأول من القّرن السادس» كانت السّتارة على وشك النزول 

في je iy:‏ الجنوبيين السابق . كان السببُ المباشر هو Pe‏ المَلك 
الجميّري يوسف أسأر ]93 نُواس] os‏ اليهودي رسمياًء واضطهاده wi‏ 
اليهودء وربما كانت Bats‏ سياسية أكثر منها عقائدية» GY‏ كان معارضاً 
!558 الإثيوبيين المسيحيين. Stet‏ بشكل خاص إنه َل كثيراً من المسيحيين 
في تجران نحو سنة 0014© GOTE EE‏ كان 
LS‏ أكسوم الإثيوبية المسيحية تاريخ من محاولات الَّزو العسكري 
لجنوب شبه الجزيرة العربيةء وكانت تُحاول تَرسِيّ وجودها بدعم مُستوظناتٍ 
إثيوبية تجارية هناك CAE,‏ من حادثة ge Ol ad‏ شامل. 

إنما كان هنالك أسبابٌ أخرى أقدّم لانهيار الجنوبيين؛ فعَلى مَدى 
القَّرنّين SHE S551 eg LL‏ العرب على الشعوب OBA‏ 
الوقت نفسهء اعَّمدَ كام الدولة SN‏ أكثر على عرب مرتزقة 
MELA‏ وبذلك عرّضوا أنفسّهم LEU‏ كانت تلك القبائل البدوية مثل 
الذبابة في المَرمَمء أو ربما يشل الذبابة في الحديث التّبوي المزعوم”* التي 
تسبل ي ي GLI,‏ في الجَناح الآخَرء غير أن I‏ كان Abs‏ 
على GLI‏ وأصبح الجنوب [Bi‏ «استقراراً» SL‏ أكثر اضطراباًء 
وأكثر «بداوة). 

- الإئيوبيون أن هذه المرة تختلف عن 35 فعل الدولة السّبتية‎ Jal 
الجميّرية القديمة القوية ضد الحملات السابقة» وأن مقاوّمئهم أَضعَفُ كثيراً‎ 


)1( محمد عابد الجابري» تكوين المقل العربي» نقد العقل العربي؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۲۰۱۱)» ص TALTA‏ 3 3 

Werner Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix (T) 

(Innsbruck; Frankfurt/Main: Pinguin Verlag, n.d. [c. 1988]), p. 53. 

() القرآن الكريم» «سورة البروجء * الآيات 4 ٠١‏ 

)0( انظر على سبيل المثال: مطهر علي الأرياني» نقوش مسندية: وتعليقات: ط ٠۲‏ مزيدة 
ومنقحة (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث الیمتي» VANS‏ ص 178-181 

)1( المصدر نفسه» ص HEU‏ 

(#) [هذا الحديث التبوي صحبح وليس مزعوماً كما وصفه المؤلف] (المترجم) . 
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من أن تكون LE‏ يبدو أن الجنوبيين قد WIL‏ تجميعٌ گلميهم في النّمْس 
الأخير؛ ghar GE SLE Se‏ باستمرارٍ إدماج قصرّي سلجين وذي 


الرَّدَانَ «في كيان واحد مربوط برباط لا انفصام td‏ والقصران رمزان للدولة 
ة القديمة والدولة 1 ية الجديدة» اللتين Sel‏ فى مَملكةٍ 


sia‏ غير أن الواقع كان GBI‏ والتّمزق. جاء يوسف أسأر إلى الحُكم 
بانقلاب» وليست هذه فكرة جيدة للاستقرار» LS Ws Sy‏ وذي 
ايدان وه مرت ويّمّنات وأعرابهم طوداً وتهامة. DLE‏ إن المّلك يوسف 
Slee 65‏ في البحر الأحمر الذي Fle‏ ينه العّزاة ely‏ بين الأموا“ 


نَصّبَ الإثيوبيون في البداية مَلِكاً حميّرياً مسيحياً سل الانقيادء ولكن تم 
استبداله سريعاً بالقائد الإئيوبي أبرّمَة. مع مرور الوقت» ee‏ 
الألقات ast‏ القديمة في العالّم السّبئي - الجميّري» Sue‏ مَضيقٌ البحر 
الأحمر والجبال العربية العالية التي حَالَّتٌ My‏ وبين أسياده الأكسوميين. ويّدأ 
إطلاق حملاته الخاصة نحو الشمال . SIS‏ إحدى هذه AI‏ في BE‏ 
سبي بتاريخ ٠ "٥۲‏ وربما تكون تلك الحملة هي التي 2555 ليس فقط 
بالسّبئية a pe‏ بل كذلك في السورة القرآنية RAL‏ اسورة الفيل» التي 
سرد كيف تم رَد الإثيوبيين وحيواناتهم EU‏ عن الهجوم على مكة بأسراب 
من الظير OP LLY‏ المسلّحة بالججارة التي SSE‏ إرادة الله. وإذا كانت 
بالفعل هي الحملة ذاتهاء فإن السّجل SN‏ قد GAS‏ هذه التفاصيل . ربما 
SE‏ هيوم الفيل» في Had‏ إثيوبية أخرى» وهي تُوضَعْ تقليدياً في السنة 38 
ولكن إذا قادّها HT‏ بنفيه كما تَذَّعي التقاليدء فلا بُدّ من أنه كان EA‏ في ذلك 
الوقت. لا يهم Js‏ ذلك يقدارَ ذرّة إلا بما OL‏ يوم الفيل قد SIE‏ في BON‏ 
التي ولد فيها النبي محمد» وسيكون مفيداً أن Sie‏ متى OSE‏ ذلك بالضبط . 


EOS TYE المصدر نفسه» ص‎ (V) 
Tim Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Land (London: John Murray, (A) 
1997), p. 42. 
Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam (4) 
(London: Taylor and Francis, 2001), p. 55. 
Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art: تم عرض تواريخ أخرى على سبيل المثال 08¥« في‎ 
and Civilisation in Arabia Felix, p. 53. 


0 _ ١ الكريم» «سورة الفيل.» الآية‎ OLB) 
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كان الجميّريون بالذات ماهرين في تحديد التواريخ» أما بَعدٌ ذلك فإن 
تقدير المؤرخين في الفترة الإسلامية لتوقيت ما حَدَتٌ قبل الإسلام Aha;‏ 
الصّبطء Se‏ حتى المَسعودي» وهو المَصدر Ble AAU‏ يقولُ: إن AU‏ 
يوسف dps GUD LT‏ في OA‏ الذي GE‏ فيه محمد) «وكان مُلكه (pile‏ 
سنة وستين سنةء وقيل BT‏ من ذلك. .»". 

عندما aed‏ الستار على الجنوب القديم» بَدَا وكأن القَصل الذي استَمرٌ 
أكثر من ES all‏ في مسرحية شبه الجزيرة كان وَهمأ bey‏ 


مات Lei‏ الجنوب الذي كان إمبراطورية Lo‏ وجميّر القديمةء وخلال 
القّرن السادس أيضاً كانت الإمبراطوريتان البيزنطية والفارسية Olen‏ نحو 
المُرض والاحتضار» وضَعُفٌ دَعمُهما لأتباعهما من ملوك العرب في 
الشمال. إنما في الجنوب الغربي» SHB‏ فرصةٌ EU‏ السّاساني كانت 
أفضَلَ مِنْ أن تُهمَل. AW‏ فترة قصيرة من عام يوم الفيل» جاء نبل جميّري 
هو سيف بن ذي يَرّن إلى LEN‏ من خلال sag‏ اللخمي» EY‏ 
اسيبداد الإثيوبيين. bag Bs SU oot‏ يُروى أنها كانت als‏ من 
ob‏ (لا يُستغرّب ذلك فقد عرف عن أسلحة البحرية دائماً Sle!‏ السّجناء 
على الخدمّة فيها). هُرِمَ ابن ALT‏ الذي كان المّلك الإثيوبي المُستقلٌّ في 
أرض حميّر القديمة» Oy‏ سَيِفَ OG‏ كتابع للفرس. ولكن سرعان ما 
اغتيل سَيف بِيّدِ إثيوبيين» فَعُيّنَ UG‏ نائبٌ فارسي LU‏ وهو بلا شك ما 
كان السّاسانيون يريدون dad‏ أصلاً لأنهم كاتوا يُريدون JEN‏ في شبه القارة 
العربية منذ بداية عَهِدِهم. ريما حَمَرّهم pad‏ التّهل في الهلال الخصيب 
الجنوبي (أو على ES BY‏ على السيظرة كذلك على الهلال الخصيب 
الشمالي» وتراججعوا عن تركيز أنظارهم على مناطق شبه الجزيرة بينهما . 

Jon!‏ تقدير مَدى تأثير احتلال السَّاسانِيين للجنوب على وَعي العرب 
tt‏ العرب/ العَجَّم» Lele‏ للانقسام بين العرب/ الفرس» ومن كَمّ الشعور 


)١١(‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. بتحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء AVY‏ ج ۲» ص ۷۸. 
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بهوية عربيةٍ وإثنية Be ILL‏ كامل شبه الجزيرة. ولكن من المؤكّد أن Les‏ 
كهذا كان ينمو سريعاً في مناطق HLS!‏ بين العرب والفرس في الشمال 
الشرقي حيث لم BW gh‏ قُرونٍ من التحالف السياسي كثيراً من العلاقات 
العرقية» وعندما CIB‏ الشاه SLL‏ من تابه مَلكِ الجيرة النعمان الثالث 
أن leet Ley‏ يُروى أنَّ النعمان قال: «أما لكسرى في مها السواد كفاية 
حتى يتخطى إلى العربيات؟». مجردٌ فكرة أن LE‏ فارسيٌ زوجةٌ عريةٌ كانت 
«من الغضاضة والشناعة"”"'' (وبالطبع فإن SAIN‏ كان مُقبولاً جدأ من وجهة 
نظر النعمان الأبوية). 

aa‏ 55 النعمان في المنطقة العّيبية بين التاريخ والأسطورة» ولكن 
الواضح هو أن موضوع العرب مقابل الفرس قد Gal‏ دَوراً خلال التاريخ 
متكرراً بأشكال متنوعة: قبائل مقابل إمبراطورية» شيخ مقابل cold‏ الرجعيون 
في الثقافة العربية مقابل الإحيائيين في الثقافة الفارسية» السّنة مقابل الشيعة» 
العراق مقابل إيران. والآن BE‏ نافذتي أرَى ما هو جزنياً حربٌ بالنيابة بين 
الرياض وطهران (على الأقل في BH SLE‏ 95 وخطابهما). كادّت الجزيرة 
العربية وبلاد فارس أن ELS‏ جغرافياً عند مَضيق هرمز» ولكن eit‏ بينهما 
هاويةٌ من العَدَاوات العتيقة الأقدّم من الإسلام والأعمّق من الخليج 
الفارسي. . . أم الخليج العربي؟ هذا أمرٌ مهم جداً بحسب GN‏ الذي 
AE‏ إليه. في الأيام AEN‏ عندما كان pl‏ الحرب الفارسيون يُسيطرون 
على الجلافة العباسية قال المتنبي» أشهّر شاعر ey‏ عروبة: 

Orne US عُرْبٌ‎ Al وما‎ SUL BL وما‎ 

هناك فكرةٌ أخرى ستّعود إليهاء Uplate‏ الإسلامية الأصلية في 


المدينة Bile‏ رَد فِعلٍِ عربياً على تزايد الوجود الفارسي في شبه الجزيرة 
(Od;‏ 
العزية 


181-15١ المصدر نفه» ج ۲» ص‎ OY) 
Yasir Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in : ورد ف‎ (1) 
Ideology (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), p. 236. 
Jan Retsé, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads (14) 
(London: Routledge/Curzon, 2002), p. 17. 
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من المستحيل موضوعياً تقديرٌ مَدى gil‏ الوجود الفارسي في ans‏ 
الشّعور العربي المُتزايد» ولكن لا يوجد شك Sb‏ عدم الاستقرار المضاعف 
في الجنوب» من طرف الإثيوبيين أولاء ثم الفرس بُعدهم مباشرة» قد Ge‏ 
مزيداً من القوة للعَناصر البَدَوية العربية في المجتمع. GEE‏ مغامرون 
آخرون يَعدَهم مثل العثمانيين والبريطانيين (مثلما Eis!‏ الأمريكان في 
العراق)» أنه ريما يكون احتلالُ Oe oh‏ إلا أن دخول asl‏ لا Sade‏ 
بعيداً في Joy‏ الذي Chad‏ اخيراقه. LS‏ العرب منذ زمن بعيد إلى 
مناطق الجنوب الريفية النائية الوّعِرة» وكانت المؤسساتٌ القديمة في مناطق 
الاستقرار قد بدأت تنهار مع eel IPN NS‏ وتَففّكث deus Sh‏ 
aig‏ بين eed‏ والبّدو التي كانت دائماً مسألة اعتقادٍ ولش م على 
عقودٍ واتفاقات. 255 JS‏ ذلك قوةٌ العرب وزعمائهم الذين كانت شَرعيتُهم 
تَعتّمد أولاً على سطوّتهم الشخصية ويس على مؤسساتء بل على الخطاب 
والشعارات. 


أسوارٌ وأسلِحةٌ مِن كلمات 

OV) Cea‏ تقدير أهمية الخطابات والشعارات» إنما في القّرن السادس 
المضظرب» عندما كان توازنُ القوى Jaks‏ من المجتمعات المستقرة إلى 
قبائل العرب» كانت الكلمات أسهّلَ المنتّجاتٍ الثقافية Sa‏ كما أنها قامَتْ 
yk‏ الأسوار الدفاعية والأسلحة الهجومية. من الناحية السياسية» كان أكثر 
الكبارٍ Low‏ 28( القبائل ويجمع LS‏ الناس. أما عربياً فقد Byles Cite‏ 
الشعراء اصطدامٌ القبائل بمناوشاتٍ شعريةء كما AO‏ المنتّصِرون أفعالهم 
في قصائد. 

تتكررٌ ثلاث تسميات للخطباء ‏ الزعماء: السيدء والخطيب» والشاعر. 
ولم تكن الصفات منفصلةً دائمء بل UE feel‏ في gt ted Gadd‏ 
السّيد bole‏ من أسرة Lobe igs Sh yy‏ ولكن الزعامة ارتگزٹ Git‏ 
على الشخصية والإقدّام في القتال» وكذلك على البلاغة التي FE‏ عن 
نفسِها بالنثر أو بالشّعر أو بكِلَيهِما be‏ وهكذا كان السيد فارِسَ السيف 
والقَلّم» مع لمسَةٍ Baap‏ من حر البيان القديم AAR‏ مَعاني» التّحر 
والعراقة. إذا كان لدى قبيلة ty a‏ من الخطباء فغالباً ما لَعبوا 555 علماء 


Ye 


أنساب وتاريخ القبيلة بما OS‏ دور 5 المُنادي أو 2b‏ الأخبار في أوروياء أو 
ريما أقرّب إلى دور عائلات JI‏ #ءز في غرب PGS‏ 

من حيث البلاغة RU‏ كان دَورٌ الشاعر الأكثر أهمية منذ القِدّم 
ولكنه avi‏ أقلّ قَدْراً عندما دَخَلَ الشعراء في عملية بيع مَدجهم للملوك 
وأمثالهم مقابل OM Stas‏ إلا أن شِعرٌ الحرب Bite‏ بشيءٍ من قوةٍ حرو 
pe‏ التاريخ. كانت G3‏ & قوة لَعَةِ wk, Le‏ إلهام خارق OU‏ 
ولكي Eb‏ كان لسان الشاعر BY‏ عند أسره حتى أثناء SS‏ (قد 
OSE‏ خطباء العدو أيضاً بكسر أسنايهم الأمامية السفلية لتتحطيم قدرَيهم على 
AL id OP (GRY‏ قوة الشّعر في age‏ التبوة» وقد Bl‏ النبي محمد نفسه أن 
wie‏ شعرائه «أشدّ عليهم [أي على الكفار] من وقع السهام في غبش 
eat‏ ومازالت تلك القوةٌ موجودة مَعَنا هذه الأيام. فقد قالَ حاكمٌ 
دبي مؤخّراً عن الزعيم Syl‏ الذي LEG‏ إيران» Gay‏ شَعَاراتُةُ تحت 
نافذتي مكتوبة على roll‏ 

fell Lalas «لقد‎ 

قظعنا Bley of‏ لانيحاز 

وجيشة مِنْ الصدمة LESH‏ 


ثم بإضافة سهم إلى داعميه في طهران (يُجَسَدُهُم | سم أَطلِقَ على ملوك 
إيران JS‏ الإسلام هو «كسرى»): 


ورايات كسرى طواها انكساز””© 


(19) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء كتاب البيان والتبيين. وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بیروت: دار الكتب العلمية 425٠١4‏ ج ١ء‏ ص NEV‏ 

VAT LVS ص‎ .١ المصدر نفسهء ج‎ VY) 

Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge, MA: Cambridge (\V) 

University Press, 1930), p. 73. 

.۷۹ لويس شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية (القاهرة: مكتبة الآداب» 1987)) ص‎ VA) 

(۱۹) الجاحظ كتاب البيان والتبيين» ج ١‏ ص 174 

1۷ المصدر نقسهء ج ص‎ (FD 

(VND‏ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «أسود الجزيرة حماة الديار € جاعم طكزودعهط//:مااط> 
(تم الوصول إليه بتاريخ ۷ تشرين الثاني/ نوفمير 05019 
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تبدو الادعاءات سابقةٌ LY‏ حتى COT‏ فمازالت الرايات تُرَفرف . 

كذلك كانت مَرتَبِةُ الكهّان عاليةٌ في أرستقراطية البلاغة» مثل الكاهنة 
db‏ التي SSE‏ الهجرة الأسطورية من مَأرب. LF‏ التسمية ‏ والوظيفة 
أيضاً - نَظيرّتها في العبرية القديمة «كوهن "رمرم" ويعتقد الممسعودي 
أن ea‏ على رؤية ما لا GE‏ الآخرون رؤيته ot Bcd‏ مَيلِهم للبقاء 
وَحدّهم في أماكن موجشة» وقضاء أوقاتِ طويلة في التأمل ورؤيةٍ العالم 
oh?‏ الببصيرة». ley‏ المسعودي أن كثيراً مد منهم كانوا phe‏ جَسَدياء 
وعَوّضوا Ge basis fens‏ كان oaks‏ جسمياً . كان جسم الكاهن المشهور 
«سطيح»» YS‏ يحتوي على عِظام فيه» ويُستطيعٌ أن #يدرج سائر جسده 
كبا يدرج MIG‏ عاد peed‏ وكلامُهم العالي الخارق للعادة إلى 
الظهور كما سَنّرى في الوّحي القرآني المبكر. إلا أنَّ ابن خلدون يُشير إلى 
Si‏ الحقيقةً تختلفٌ بين الكاهن والتبي» Lab el oY‏ مباشرةٌ بحقيقة 5 
الملائكة» بينما الكاهن Aol‏ الشياطين؛ BAS‏ الحقيقةً VCP WL‏ 
يُستطيع معظم الناس بالطبع تقدير هذا الفارق الأهم في الإدراك والتصور 
والمّعرفة» وفي النهاية ob‏ قدرة العرافين والأنبياء على دفع الناس وقيادتهم 
لا تَعتَمد على الحقيقة الكاينة في أقوالهم» بل على مَهارتهم في QUAN‏ 
BO,‏ وكيفية all‏ عنها . 

ربما شَهِدَ الجنوبٌ القديم المستقر عندما انهارث مؤسساته المركزية 
بُرورّ خطباء - زعماء. فخلال فترة الانجدار ثم مقاومة المحتل الأجنبي في 
القّرن السادس» أصبّح Cal‏ «الأقيال, dA OF tpl iss fee‏ أو 
Bee}‏ قبائل» وربما يدل على دور eet‏ الكلمة»”*" OY‏ جَذْرَ الكلمة «قول» 
يتعلّق بالكلام. ومن المؤگد أن الأقيال كانوا أقوياء حينما كان الحاكم 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 421. ay) 
.1۷۹ ج لاء ص‎ tel المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن‎ OP) 

Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An introduction to (Yt) 

History, wans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1989), p. 80. 

Chaim Rabin, Ancient West-Arabian (London: Taylor's Foreign Press, 1951), chap. (¥9) 

11, no. 6, and Edward William Lane, Madd al-Qamis: An Arabic-English Lexicon (London: 

Williams and Norgate, 1863-1893), s.v. zm. 
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المركزي ERS‏ فتكائّروا Lp Sty‏ على ما od‏ من السّلطة RATE‏ 
وازدادت غاراثهم tals‏ 

Slike S455‏ وشعارات ALA‏ الكلمة المّذكورين قَبِائِْلَ وشعوباًء 
وصَنَعوا «عَصّبية4 حَرَّكَتْ دورات دائرة النار. 


المُوَناتَ 

بالنظر إلى كل تلك الأصوات الْمُتَنافِسَة» لیس + المُستغرّب أن all‏ 
السادس الطويل كان حافلاً 5 بكثير من su‏ التي 25 أيام العرب. كانت 
أيام المّعارك أحياناً بسبب إغارةٍ منظمة CES‏ عن السيطرة» وغالباً ما كانت 
صراعاً صغيراً حول الرّعيء أو بسبب إهانة Bb Ail byes‏ حالة عُنف. 
ولكن سواء كانت مناوشاتٍ صغيرة أو حروباً كاملة فقد كان فيها نوعٌ من 
نظام الفروسيةء eins‏ في النهاية SB ble‏ مُحايدٌء Gy‏ المتقاتلون على 
cha‏ أو التعويضات» pay‏ حساب القتلى» ous‏ الدّية إلى الشرف الذي 
Je‏ أكثر. كانت التكاليف المالية ضَحَمةٌ أحياناً مثلما حدّتٌ بعد خرب 
CS‏ بين LS‏ عبس olds‏ حين CEL‏ الدّية Ge ٠٠٠١‏ بعد ثلاث 
سنوات من OOS‏ 


الصراعٌ الترائي في ذلك العّصر هو حَربُ البّسوس التي قامَتُ بين 
قبيلتّين «أَحَويّتينَ» هما تغلب وبكر اللتان كانت أوطانهما في شمال شرق شبه 
الجزيرة» واممَّد في صحراء جنوب العراق وسورية ثُربَ مناطق مُلوك 
S25 «eee‏ كل من القبيلگين انحدارّها مِنْ dey AE‏ مشترك هو 
#وائل». يُعتّقد OL‏ القتال tag‏ في العَقد الأخير من القّرن الخامس واستّمرّ 
أربعين سنة» وكانت شرارة انطلاق الحرب Vise‏ تبدو مهمّة في dé‏ 
ذاتهاء وهي كسر بِيضٍ في عشي ير BI‏ «الجمى»» وهي منطقةٌ 
Bes‏ للرّعي SE‏ كُليب زعيمُ تَغلِب. 553 كُلّيب أن الجاني هي Bu‏ 
$58 الحافر ALF‏ «شراب»*" يَملِكُها عَشيرٌ لقبيلة بكر. كان ليب قد 


)1( انظر على سبيل المثال: الأرياني: نقوش مسندية: وتعليقات: ص ANON‏ 
(TY)‏ شيخوء شمراء النصرانية في الجاهلية» ص 517. 
Lane, Madd al-Qamis: An Arabic-English Lexicon, s.V. srb. (YA)‏ 


avy 


AE‏ زوجةٌ له من قبيلة GS‏ وكان أخوها US‏ هو المّلوم لأنه سَمَحَّ 
Bw‏ ي الحرقاء بالدخول إلى مَرَاعيه. وبّدأت السُخرية» ولم thd‏ شيءٌ آخر 
حتى جاء يوم كانت الناقة المشكوك فيها تَنتَظر ورها في we pst‏ بعد J‏ 
گلیب» إلا أنها 2555 shel Se CSAs‏ غَضْبَ كليت ays ish,‏ 
bis‏ في ضِرعِها. عَضِبّت البسوس عمَّةُ EUW ps‏ لَحِقَتْ Wy‏ 
SU)‏ الذي كان Sos‏ جمايتهاء 25 خمارّها بسخط Sit,‏ أبياتاً من 
الشّعر. وَرَدَ في تلك OLY!‏ التي C52‏ باسم AEM‏ 


is;‏ أصبّحتٌ في 35 Aw‏ متى ede Gi yids‏ انر 
في تلك اللحظة أصبّحت المَهرّلة بَعِيضَة LS JS Like OY‏ مما 


Lee وكانت حرباً في‎ e BN إلى اندلاع حرب شاملة بين‎ il 
بَعَ الشعراء في إنشادٍ قصائدهم‎ 


الكلماث إلا أنها كانت Be we‏ 
المْهيجة لنيرات الثأر والصراع » وتّزايدت ALY‏ وتّراكم Lol‏ وإذا كان 
هناك شك بقوة abil‏ ع فإن كل تلك القضية المُخيفة لم Glad‏ عليها اسمْ 

sab el Ys obs‏ ولا حتى اسم EE rial)‏ المرأة العجوز 
التي أُشْعَلّت نها الحرب. ولم تكن نساء أخريات أقلّ ULE‏ من 
المُحاربين» فقد Ga tt BG‏ وعَرَينَ رؤوسهنّ Silly‏ صَرخاتٍ الحرب 
العالية: 


by I Gs وغى وغى وغى‎ 
با‎ Opie I bo ian وك اقيق‎ 


اكير onl pel‏ سنة ولم يتوئّف إلا يسبب الإرهاق التام 
للمُتحاربين» وبعد JES‏ ملك LO eel‏ 


(#) وردت في "دار غربة» في مصادر أخرى. 

Nicholson, A Literary History of the Arabs, p. 57. (ra) 

Ibid., p. 60. (r+) 

انظر أيضاً: شيخو. شعراء التصرانية في الجاهلية» ص TEN‏ 

Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New York; London: St. Martin’s Press, (T1) 
1970), p. 90. 


AME 


Lat ie‏ المصري الكبير طه حسين OT‏ كثيراً من روايات الحرب قد 
85,5 تحت تأثير خلافاتٍ في الفترة PLY‏ سواء كان مُصيباً في 
ذلك م لاء Ge ob‏ البسوس وأمثالها من الصراعات» (مثل خرب داجس 
التي تبث بسبب جلاف مَزعومٍ في سباق Spas OM oF‏ القشاشة 
1 نة رق الذي لازم م القرن fob‏ الإسلام. وخرت 
tou LAL oy SI‏ مصكّرة في مناطق العرب JS‏ الإسلام» وهي SE‏ 
الجانبٌ المدمّر للهجرة بعد تراب سد مَأرب. انطلق الحَضر في رحلتهم 
نحو المّراعي الجديدة» ثم IE‏ فيما بينهم على حقوق الرّعي في تلك 
ly Spot. ot‏ جَسّاس ou‏ كُلّيب الأهميّة العميقة المُمَرَقَةَ لتلك 
tay ASI‏ فقال: «فرّقتَ جماعتك. . . والله لا تجتمع Bly‏ بعدها أبدأ»؟. 


بطريقة ماء مازالت حرب البّسوس Loe‏ حتى الآن. إنها Lad‏ تحذيرية 
لم درك دُروسُها بعد فهي AE‏ يظلالها على CAS‏ وتَفرّقٍ Eo‏ أنهما 
coed‏ وبَعدَ نحو ٠٠٠١‏ سنة» تظهر Robt‏ بلمحاتٍ من الماضي. في 
ذلك الوقتء CS‏ السوس WILE‏ اعتراضاًء ومازالت النساء GRE‏ ذلك 
الآن» أو ey‏ ومازال كيب رَمزاً للزعيم الناجح Ope!‏ «الديكتاتور 
الحميد» الذي يَفْقِدُ le SS‏ نفيه مثلما Se oles‏ عندما يَبقونَ طويلاً 
في الحُكمء ويُصبحٌ تحبيئاً. ومازال الثأر بين مَّن كان ذات يوم ديكتاتورنا 
tein‏ ومن GAS‏ على مَراعيه» يُسمََّى حتى الآن #حرب البّسوس 
الأخرى» كما قال J‏ أكثرٌ من صَديق وهو Fe‏ رأسَه أسَفاً. 


المَلك الضليل 

بينما Cac‏ قبيلةٌ وائل «الأب» إلى القبيلتَين المتقاتِلئين ALS‏ 
وبّکر«الأخوین» انسر bol‏ إلى الانقسام في جماعاتٍ أخرى كانت gS‏ 
على الأقل بشيءِ من وحدّة الأصل AA‏ ولم تَنحَصِر هذه الظاهرة في 
قبائل البّدوء إذ areal pads‏ الجغرافي الهمداني لائحة من القرى التي 


TES حسين» في الشعر الجاهلي (القاهرة: رؤية للنشر والتوزیع» ۲۰۰۷)» ص‎ ab (TY) 
Nicholson, A Literary History of the Arabs, p. 61. (rr) 
.٠٠١ شيخرء شعراء النصرانية في الجاهلية» ص‎ (TO 
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انقسمَّت إلى قَصيلين مُتَخْاصِمَين aie ome‏ »> مثل عائلتئي مونتاغيو Montagues‏ 
وكابولت Capulets‏ [المتخا في مسرحية روميو وجولييت]. Foal‏ المَيل 
للانشطار سردا SK‏ عَبِرَ القُرون» إذ GES‏ قبائل أو جماعات ذات gel‏ 
واجد» ويتّصِلونء أو يُفْرَضُ عليهم» يزعيم من خارج محيطهم. وَيُحَقّقْ هذا 
الزعيم وحدةٌ جديدة. ولكن» سرعان ما يتَعَبُ BIC‏ من المَعيشة الودّية 
ويتَخلُصون من الزعيم الجديدء ويّعودون إلى فرقم . تَحدتُ النهايةٌ الأكثر 
إثارة للحزن عندما يق ts‏ الزعيم الجديد في قتالٍ وحرب فيما بيتهم . 


أوفَحٌ مثالٍ على ذلك في القّرن السادس الطويل هو نموذجٌ قبيلة BAS‏ 
re,‏ مع قبائل boy‏ وشمال شيه الجزيرة. ربما تَعودُ أصول LS‏ إلى 
مناطق وسط شبه الجزيرة العربية حيث a‏ مَركَزهم في قرية ذات HS‏ 
التجارية القديمة كما رأيناء طوروا علاقاتٍ مع الجنوب المستقرء ومع نهاية 
القّرن الخامس» َعَم كام جميّر aS‏ يم 
على القبائل Bel‏ في الشمال. CB)‏ الوحدةٌ التي Gi‏ حجر Oy‏ 
وبعد سنة ۵٠٠‏ استطاع ان هو الحارث إعادة تأسيس dle}‏ 
ses‏ على القبائل؛ ؛ بل oats‏ مَرةٌ من ظردٍ المّلك اللّخمي GB‏ للفرس من 
الجيرة. إلا أن اللخميين استّعادوا ممتهم وقتِلَ الحارث. سارّت الأمور 
بشكل سيئ جداً بَعدَ ذلك بالنسبة إلى عائلة الحارث» فَقَبِلَ igh‏ كان قد 
CB!‏ أبناءه الكَمسّة GE‏ على القبائل الحُمس الرئيسية تحت سُلطته. بدأ 
اثنان منهم في القتال ضِد بعضهم مدعومين برجال elapsed‏ بينما YS‏ رجال 
قبيلة POU bi we‏ وانهارت الوحدة بين قبائل الشمال. 


55 من IS‏ هذا الحُطام شخصٌ رائع» فعندما جاء JS Se‏ الأخ الثالث 
إلى ابه المُغترب اكد الذي کان قد 5b‏ يسبب مطاردَيه للنساء وإنشادٍ 
قصائدو العْرَليةء كان الشاب المذكور في حالة قصوى من السّكر. يُروى أنه 
قال عندما سَمِعٌ حبر JF‏ والِده: "اليوم تمر ctl tabs‏ غير أنه لم يُستطع 
أبداً تحقيق الأمرء ولكنه في محاوَلَتهِ الثأرَ at oily Joa)‏ للتاريخ العربي 


(75) الحسن بن أحمد ين يعقوب الهمداني؛ صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي الأكوع 
(صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمنيء 1۹۸۳)» ص ATTY‏ 
)1( شيخوء المصدر نقسه» ص ١‏ -1. 


aw 


اول jas‏ تراجيدي كايل: الأمير الشاعر امرؤ القيس. هناك كثيرٌ من 
الغموض حول dhe‏ بحيث لن يستطيع امرؤ القيس الحقيقي أن يتفوقٌ على 
edd‏ الأسطورية. وكما 555 محمد عابد الجابري» فمازال موجوداً على 
cp tt‏ حتى OV‏ وكأنه Ls‏ [البطل التراجيدي في مسرح شكسبير] 
يُناجي نفسّه في عَمرة od! gag‏ السادس. 

ريما dled‏ ذلك وكأنما هو رَجُلَّ «حديث». وهو كذلك بطريقةٍ ما. فقد 
كان tie‏ منه felt‏ سيدا بطريقةٍ ية تقليدية كلاسيكية؛ زعيم Bhs‏ شاعر Jari‏ 
اسماً OM Le‏ هو امرؤ القيس :وي يعني pole‏ رَبّ السماء «قيس»)* . 
ولكنه في الوقت نفسه شاعرٌ Gol ab‏ وَاحتَفَلَ بالنساء» Gee‏ مَن وَصَمَّها 


(en Utes تَرائِبُها م‎ LS FS lay lags 
التَخْلَّةِ المتَمَشكل‎ pas oT فاجم‎ Syed المَثَنَ‎ Bus وَفْرعٍ‎ 
Ee العقاص في مُتَنّى وَمُ‎ Lal غدائرها مُستشزِراتٌ إلى العلا‎ 


قال الخليفةٌ pe‏ إن «امرق القيس سابقهم» GS‏ لهم عين oat‏ نه 
لم يكن الخليفة Se‏ بالشاعر البطولي المُحارب OU‏ شاعر العَصر 
القديم. بل كان أقرّب إلى ما Syd‏ نحن OW‏ عن الشعراء. 


إلا أن شهرة امرئ القيس كشاعر ES‏ على حقيقةٍ أنه ربما كان كذلك 
«آخر حاكم لدولة Lou‏ بآخر مُحاولة لتوحيد القبائل العربية في شبه الجزيرة 
MESES‏ ولو أنَّ هذا ales‏ قد La‏ إليه مُشروعاً أكبر مما كان 
واعياً له هو نفسّه. لا يوجد شكٌ بأنه سَعَى للحصول على دعم البلاط 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, pp. 115 and 226. (ry) 
Ibid., vol. 4, pp. 803-804. (TA) 
Tim Mackintosh-Smith, "Interpreter of Treasures: A Portrait Gallery,” : الترجمة في‎ (۳4) 
Saudi Aramco World (Septembet-October 2013), p. 39. i 
حَسَف لهم عَيْن‎ ple [فول عمر بن الخطاب عن امرئ القيس هو: #امرؤ القيس‎ (E+ ) 
ب : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي»‎ sl الشعرء فَاقْتَفْرَ عن معان عُورٍ‎ 
.408 المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ۲ ج (بيروت: دار الكتب العلميةء ۲۰۰۹)ء ج ۲ء ص‎ 
يوسف محمد عبد الل أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات (بيروت: دار‎ (EN) 
1943 الفكرء ۱۹۹۰)» ص‎ 


Vw 


البيزنطي في مُحاولّته Led‏ سُلطته. على الرغم من عدم معرفة تاريخ ذلك 
بالضبط» إلا أن المحاوّلةَ جَرَتْ قبل سنوات قليلة من حصول النبيل الجميّري 
سيف بن ذي يزن على دعم الفرس ضد الاثيوبيين» حلفاء البيزنطيين الذين 
احتَلوا أرضَهُ. وسرعان ما اكتّشت سيف أنَّ OS‏ اللعبة الكبرى هو cod‏ 
بالنار» ووّجَدَ ذلك بشكل BU es‏ إثيوبي وما GE‏ من احتلالٍ الفرس 
للجنوب. ولم fend‏ امرؤ القيس على العم البيزنطي Ste Sky chal‏ 
SL wl Jake) Pol‏ بقمیص مُسموم عقاباً له على مغازلته البيزنطيين 
Lal, Le‏ مغازلته لأميرة بيزنطية غرآمياً) . 

ii بأن الأمر «حقيقة» هو‎ dap الخيال ا‎ pad Lanes 
كبيرة في غياب دليل قاطع) . أصبح سيف بن ذي يزن بظلاً لقصص خيالية‎ 
جميّره أما امرؤ القيس فلو أنه نيح باستعادة‎ TG شعبية بمحاولته استعادّة‎ 
القبائل العربية» ولكنه أصبّح مَحصوراً بصورة‎ Ly ثروات كِندّة» فربما كان‎ 
تَورّط كل منهما في جهودهما السياسية مع القوى العظمى»‎ gil بطل‎ 
سيئةء ولكن‎ tad Led وسقّط كل منهما‎ Cpe الأسَّدَينَ الإمبرياليّينَ‎ 
َي قريباً وسَيؤسّس قوةٌ عظمى جديدة‎ A حيث قَشِلَ الوطني والشاعر»‎ 

We من سيرة امرئ القيس كانت إسقاطاً‎ Les طه حسين أن‎ ike! 
من سِيرة عبد الرحمن بن محمد بن‎ Lele كذلك مثل حرب البّسوس»‎ 
الأشعث"“ زعيم كندّة المَنفيَ في الفترة الإسلامية» والذي سَعى للثأر من‎ 
abd في ذلك أيضاً. ولكن» مثلما‎ Let تلَةِ أبيه. وربما كان طه حسين‎ 
الأمير‎ OB الداخلي في القّرن السادس بحادثةٍ واجدق‎ Gall ppd o> 
أو‎ SLES ويُلفَّبٍ «المّلك‎ bys طريداً‎ pels الشاعر امرأ القيس الذي‎ 
في شخصيةٍ واحدة الاضطرابات الكثيرة في عَصر ما قبل‎ La ot pL 
الإسلام. ينتَقِلُ من قصيدة إلى قصيدة» ومن امرأةٍ إلى أخرى» ومن‎ 
قرناً من‎ EI be حَضرّمُوت إلى آسيا الصغرى إلى البحرين””*2. تعكس‎ 
. الحركة والبَحثِ عما لا يمكن تَحقيقّه‎ 


TVET OT حسين» في الشعر الجاهلي. ص‎ (EN) 
.50 88 ص‎ NAAT انظر: امرؤ القيس» ديوان امرؤ القيس (ييروت : دار الكتب العلميةء‎ )۳( 


A 


ألم yall‏ المطيّ ES‏ أمقٌّ الطول لمّاع السراب © 

out ayes 

كان امرؤ القيس Su‏ الخَليعُ قد أرسلَة أبوه الصَّارمٌ إلى الباديق 
ae‏ م bay‏ من EL Seal‏ من المفيد النظر قليلاً إلى هذه الفئة 
الشاذة. كان كثيرٌ منهم شعراء مثل 8 القيس» وكانوا كذلك رَمزاً pass‏ 
hi, gli‏ كما كانوا دُفعَةٌ مُتألقَةَ أخيرةً للفردية المطلّقة والتّعدّد التي 
ستنظفئ على IBY)‏ نظرياً بتأثير جَماعيةٍ الإسلام وتوحيده. dew‏ المفكرون 
العرب المُعاصِرون BED‏ إلى الصّعالِيك a‏ رومانسية» teas‏ نَظرِهِم هذه 
مُعْرِيّة» لأنّ الصَّعَالِيكَ أحرارٌ بِمعليِين: أولاً كشعراء  UL‏ حَسبٌ قول 
أدونيس هو المّجال الذي Ae‏ فيه Ja‏ العربي من الإيديولوجية" © 
وثانياً كمنبوذين تَحرَّرُوا من القيود القَبّلية. إنهم Joly‏ من أكثر I‏ العربية 
البارزة للخروج على القانون من أجل SA‏ عن الحقيقة [غير حرفي] 
(المثال الآخر هو الصّوفية” OY‏ التيارٌ الرُوحي في الإسلام) . . غير أن هناك 
شيئاً رومانسياً bay‏ في ped‏ ومشاعرهم القوية وقُربهم من الطببعة» حتى 
لو كانت رومانسيتهم صَعبة الْهَضم . Sue J eset Wud ue‏ 
حديث» فقد نقولٌ إن الصحفي:الصعلوك؟ هنتر تومبسون Hunter 3. Thompson‏ 
كان ISH‏ بالصّعالِيك القُدامى عندما Bal‏ مُعجَبيه Ob‏ يتكَبّروا hy Beis‏ 
ويُعَانِدوا ويُعادواء ويتعلموا اللغة العربية» Ipods‏ الموسيقىء ولا ينسوا أنهم 
أحفادٌ تسل طويل من الباجثين عن الحقيقة والعشاق والمُحارِبين». 


كانت اللغة التى تحدَّتَ بها الصعاليك هي العربيةٌ الفصحى في الخُطابة 
والشّعر. معظم العرب الذين استخدّموا هذه اللغة كانوا جايعي الكلمة 
والناظقين باسم قبائلهم وزعمائهاء بينما كان الصعاليكُ رافضين» واعتُبروا 


)20( المصدر نقسه» ص 47 

)£0( المصدر ean‏ ص 6 

Adonis, An Introduction to Arab Poetics (London: Saqi Books, 2003), p. 72. 40 

OY)‏ أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]» الثابت والمتحول: بحث في الإبداع والاتباع عند 
العرب. 4 ج (بيروت: دار الساقي» »)۲١٠١‏ ج 4: صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري» ص 
wy‏ . وردت في الكتاب الأصلي : «المثل العربي البارز على رفض الشريعة من أجل الحقيقة». 


۹ 


منبوؤين بسبب LE‏ ضد الشَّرفء ومن ثَمَّ كانوا ضد «العَصَبية» التي تج 
القبيلة. كان ren‏ مُغالباً في sais‏ للعادات والتقاليد. عندما JF‏ الصعلوك 
الشاعر oS Lily‏ معركة بأوائل القّرن السادس» رَكِبَ أصحابًه إلى 
حيث كان Ss‏ مُسَجَى لكي SHEL‏ ويدقنوة» وعندما وصّلوا إلى المكان 
وجّدوا أنَّ ics‏ مُحاظ GER‏ حيوانات LY‏ وطيور وفرائس وديدان EAST‏ 
OMS‏ [غير حرفي]. 

da‏ إن ne‏ كان سَامَاً بسبب كثرة تناوله غذاءً سَامَاً من الأفاعي 
والحنظل. كان أشهَرٌ abi,‏ رَفضٍ للقيم القبّلية هو She‏ قصائد pet‏ 
الذي pee ib pole‏ الذي 423 yeas‏ بقوله : 

حمّال ألوية شهّاد أندية قوّال مُحكمة جرال ONGUT‏ 
Ses Sel Heol‏ [اللامية] بالقول: 


he 


أقيموا Stes je ie i‏ فَإني إلى to‏ يواكم bY‏ 
ولي Aes Side‏ وَأرَظ هلول عرفا dhe‏ 
eed BBG BAY Beg a‏ ولا الجاني بما حر يخرن“ 
وتُتابع القصيدة بلهجةٍ قوية من الرّفض نفيهء مثلما See‏ 
غيفورد Gifford Palgrave aunt‏ في القرن التاسع عشر: «إنها فُردانية العقلِ 
المطلقة الذي يتحدى عصره وكل ما حوله . 
غير أن eo i‏ عاشوا وأغاروا بشكل عصابات» أو كما 
رأينا في TE‏ عُروة بن OPH‏ كانوا يَجمَعون حولّهِم أفراداً بؤساء على 
هوامش المجتمع القَبَلي ويصكحبونهم لدعم غاراتهم. وهكذا شكّلوا في 


Tim Mackintosh-Smith, “Interpreter of Treasures: Food and Drin! 
Saudi Aramco World (May-June 2013), p. 40. 

Robert Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical Arabic (t 4) 
Literature (London: Penguin, 2000), p. 19. 

Ibid., p. 19. (0+) 
D.M. Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500 (London: Longman Group Ltd.; Beirut: (21) 
Librairie du Liban, 1971), p. 28. 


(EA)‏ الترجمة في 


(oY)‏ انظر: ص 177-177 عن هذا الكتاب. 


Ve 


الغالب جماعاتهم المختلفة غير AW‏ بينما رقضوا قبائلهم الأصلية. بُنِيَ 
مجتمع عُروة البّديل على العَدالة الاجتماعية إذا صَدَقَنا مشاعرٌ قصائِده: 
ما بالثراء يسود كل مسوّدٍ مُثْر BS,‏ بالفعال يسود 
بل لا أكاثر صاحبي في يُسره وأصد إذا في عيشه تصريدٌ 
فإذا غنيب ob‏ جاري UL‏ نائلي وميتّري معهودُ 
وإذا افتقرتٌ فلن أرى متخشّعاً لأخي عنّى OPS Se Gye‏ 
كان الصعاليكُ الاستثناء الذي يؤكد قاعدة القبيلة العربية» وكاتوا في 
بعض الحالات والأساليب طلائع المجتمع البّديل غير القَبَّلي» ومجتمع 
المساواة الاجتماعية الذي ALES‏ النبي محمد 
ريما كان هذا صحيحاً في بعض الحالات فقطء لأن do‏ الصعاليك 
المُطلّقة. وتأكيدهم على ما يُعتَبَرٌ عادةً ap AN‏ «الحديثة» التي Uglies‏ 
دونكيشوت و[الشاعر الأمريكي] وبق Galle ley‏ الطبيعةٌ الشمولية العقائدية 
والسياسية في المجتمع القادم. كما سيّلغيها مَفهوم EAI‏ بشكلها الإسلامي» 
وهو المَفهوم أن هناك فرداً واجداً Sus‏ يجب على الجميع انبا تصرفاته 
يه . أما في القّرن السادس» فقد قَدَّمِ الصعاليك بديلاً عن العادات 
والأعراف الدينية كما كانت آنذاك. كانوا العَرَّافينَ والمُحتَفلِين OS OS‏ 
الإنسانء كانوا ef‏ «الخلود في الرجال CPLA,‏ كما JE‏ ويتمان. 


السياسة والشاعرية 


كثيراً ما يَظهّر ol‏ الذي GS‏ الإسلام Gass Gols‏ عظيم: محاربون 
celal‏ شعراء عظام» أبطالٌ قُدَماء يُمشون ويركبون في مَسرح شبه الجزيرة 
٠ eS‏ ويّخوضون صراعاتٍ معارك شَّرِسَة وقصائد عنيفة نَهَابِين وَهّابِينَ. ا ym‏ 
أن هذا الانطباع العام Was‏ قليلاً لأنه كان Libs‏ في فنجان شايء فغالباً ما 
كانت البطولات OL FL‏ حول الإبلء أما الأغلبية غير المّرتية التي كانت 
تلت الأضواء: فالحياةٌ مُسألة WG‏ باكتشافٍ قطعةٍ صغيرةٍ من المّرعى حيث 


AON شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية. ص‎ (0) 
Walt Whitman, The Portable Walt Whitman, edited with an introduction by Michael (0£) 
Warner (New York: Penguin, 2004), p. 335. 


AVA 


لم JES‏ الأمطار منذ سنين» أو أن Bes‏ بِمُمتَلكاتِكَ الهزيلة Sites‏ بأمان 
من جنود الأكسوميين أ و السّاسانيين» أو نَظلَّ بعيداً عن غاراتِ HLS‏ مجاورة 
وتهيهاء وألا Sys‏ مع كثير من الألم والمُعاناة. وعلى كل حال فإن دف 
«البطولة» في ذلك jae HRY pal‏ مؤكدة. كانت الإغارة (ومن ثم 
القتال) by Ge SLT‏ اقتصادياً رئيياًء ولم يكن BN‏ الذي at‏ 
بها ذلك GB‏ الثّادر الذي ht‏ لنا؛ Sea‏ أشهرٌ قصائد عمرو بن كلثوم 
fe GD‏ عي IS‏ الذي 155 oe Us‏ البّسوس) واد يبو بعلت نمطم 
معلقته Wer‏ ويرويها صغارهم وكبارهم» Or‏ وهذا إنجارٌ مثيرٌ للإعجاب 
بالنظر إلى أن طول القصيدة أكثر من SS Be‏ 


أن ie‏ العرب سياسياً كان sal‏ من خيالٍ أي ‘gard‏ ولكنهم كانوا 
متّحدين Ct‏ في القرن السادس» ومتآلفين ثقافياً se‏ لا يمكن فصلّه» 
ae)‏ هذا التالف os‏ الآن de‏ كل الأيام والحروب التي لا تُعَدَ. فالآن 
يَُستطيعٌ امرؤ القيس أن Shay‏ عن كل النساء اللواتي Sell S35‏ 
«عربيات»؛ وبهذا المَعنى نفسه سيَتَحدّث القرآن عن محمد بأنه «عربي»» 
وليس على أنه أعرابي بصفاتٍ بَدوية لم يحملها محمد بكل تأكيدء إنما كفَردٍ 
من ثقافةٍ at‏ القارّة التى م أفراتها كلّهم ceed els Beet SU‏ لا 
يستطيع كل od‏ منهم أن fa‏ ذلك اللسان بنفيهء ولا حتى أن يفهّمهُ بكل 
تعقيداته» ولكنهم جميعاً يستطيعون تقديره ويَطمَحون إليه ويتجاوّبون معه. لقد 
جَعلّهم هذا التّجاوبُ hee Set‏ 

مازال هذا التَّجَاوبُ المشترك Lay‏ العرب في كل مكانء وهم يعيشون 
في الثقافة  yo)! (Kultumation) GY!‏ 65 ويُحِبّون me‏ حتى لو كانوا 
يَكرّهونٌ تَعَلّمَ قواعد pol‏ والصّرف. أما الوحدة السياسية فمازالت غير 
واردة. وكما dL‏ لورنس Lawrence‏ .718 لروبرت غريفز Robert Graves‏ 
[الشاعر والمؤرخ البريطاني]: «الوحدةٌ العربية هي Spins SLE‏ في هذا 
القّرن وربما الذي يَلِيه. وكذلك Ley‏ الناطقين بالإنكليزية»””. ولكن 


77 شيخورء المصدر نقسه» ص‎ (00) 
Efraim Karsh, islamic imperialism: A History, 2" ed. (New Haven, ©1:: ورد في‎ (01) 
London: Yale University Press, 2007), p. 8. 


WY 


العرب يظلُون Lat‏ واجداً في Je‏ الخُطابة والشّعارات» سواء كانت قوميةٌ 
أو إسلاميةًء حتى had‏ هاويةٌ من BVI LS‏ بين السياسة والشّاعرية. 


geil‏ ان رأيّنا مُتَحَيّدٌ نحو أهمية CU‏ فهو A‏ العربية الوحيدة 
التي Ct‏ منذ ما قبل الإسلام من فنون الأدب وغيرها (مقارنةٌ SS JS‏ 
aes‏ في جنوب شبه الجزيرة العربية من سدووء وأصنام» وأفاريز مُكوَّنّة 
من رؤوس الوعولء ونقوش وغيرها). لا ont‏ ذلك المؤرّخين بالضرورة» 
ففي كثيرٍ من الثقافات الأخرى التي لم د ترك سوى قليل من النصوص 
المكتوبة نُستطيعٌ pad‏ الماضي من خلال علم الآثار وحَفْرٍ هياكل ke‏ 
Jad,‏ محتوياتها الباقية. Et Lawl GY‏ في مناطق عرب شبه الجزيرة» 
ولكن القصائد العربية هي هياكلٌ مُجازية ومناطق Liat‏ مَصنوعَة من وحداتٍ 
أوزانٍ شعرية تسمى الأسباب (جبال الحّيمة) والأوتاد (أوتاد الحيمة) التي 
as‏ أشظراً (أنصاف) ومَصاريعٌ ob D‏ أبواب مُزدَوجة) JRE‏ كل زوج 
منها بَيتاً مِنَ الشّعر (خيمة» غرفةء RSF OM‏ القصائد العربية كلها 
«مَواقع BLL Ha ST‏ بقايا مدينة بومبي الأثّرية pa‏ ما قبل الإسلام. تم 
إدراك هذا فى وقتٍ مبكرء فقد C5‏ الجاحظ أن الفرس EE‏ 
خالداً لماضيهم في peel‏ بينما TF‏ العربُ fee‏ تاريخهم في القصائد 
التي ربما تكون ast‏ خلوداً لأن الأجيال التالية UE‏ ما oui gag‏ وهياكلٌ مَن 
سَبقوهم“. والأكثر من ذلك هو ST‏ الصور الشّعرية تعكسل سماعِياً أصوات 
تمصرها. OS‏ ناقد الشّعر ابن رَشيق في القّرن الحادي عشر أذ «البيت مر 
الشعر كالبيتِ من الأبنية: قراره call‏ وسمكة الرّواية» ودَعَائِمُه اليل 
وباب الذربة» Slay‏ المَعنى» ولا خيرٌ في بیت غير OD Sone‏ 


ربما لم يُحقَظ من UI‏ القديم بِشَكلِهِ الأصلي سوى القليل بسبب 
تقلبات الذاكرة وتزوير الرّواة المتأخرين. Jaw‏ النقادء يشل ab‏ حسين» 


يُعتّبرون أن كل الشّعر الجاهلي تَزويرٌ Fhe‏ فيما عَدا أبيات GLE‏ ويَطعَن 


Adonis, An Introduction to Arab Poetics, pp. 25-26. (ov) 
Charles Pellat, ed. and trans. (into French), The Life and Works of Jahiz, trans. (into (0A) 
English) D. M. Hawke (London: Routledge and Kegan Paul, 1969), .م‎ 132. 

Geert Jan van Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic (04) 
Literature Anthology (New York; London: New York University Press, 2013), p. 278. 
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أمثال هؤلاء التّقاد في الّوروث OPE og nb‏ وفي ذلك مبالغة. bls‏ 
الشّعر الجاهلي LF‏ قراءةً الكنائس القوطية الإنكليزية التي «أعيد تَرمِيمُها» 
بحماس ؛ ولكن Bh‏ في الماضي القريب: Lae‏ أصلي دون شكَء leary‏ 
Be‏ عباسي - فيكتوري ES‏ تَصعُبُ ib)‏ به وَضْلاتِهِ . وإن frbs IS!‏ كل هذه 
الهياكل المّبنية من GUIS‏ أو من RE‏ هو تخريب GE‏ فيما عدا أقدّم 
كتاب عربي» وهو القرآن. وبعض اللّمحات القليلة التي UES‏ مراقبون من 
غير العرب» Zed‏ دراسة آثار الشَّعر ast‏ صورة» إن لم تكن الصورة 
الوحيدةء لحياة العرب قبل الإسلام ومعتقداتهم وأحداثهم. 


Haul عدم وجود‎ So 
وليس خالداً مثلما هو في‎ JUS عابرٌ سَرِيعُ‎ Sel في تلك الصورة.‎ 
ما‎ AUB, ما علينا‎ Ab من فراغ ونُنتهي إلى لا شي‎ DA الإسلام.‎ 
بها الناس وليس في الجنة أو‎ USE بألطريقة التي‎ Wheel نسحن من نتائج‎ 
“LES الأبدية الذي‎ vis دون‎ eels في النارء وصور الحياةٌ بتركيزٍ‎ 

أطراقها في : 

ما أبدّع وصف الطبيعة وحياة الصحراء» رحلات الليل والنهار بأحداثها 
المختلفة من tne‏ وطراد ولّهو ورعاية الإبل eats‏ العَسَل EI‏ وغيرها من 
SM sue‏ 


يروي الشاعرٌ امرؤ القيس مثلاً ذهابه إلى نار RE OS‏ صَديق: 
ad‏ القّتى تعسو إلى ab oS‏ طريف GS dey‏ الجوع sly‏ 
إذا البازِلُ الگوماء Eee Let,‏ ثُلاوِدمِن صَوتٍالمُبَسَينَ Bl‏ "© 
يبدو المَشهَّدُ Lote‏ ولكنه مَحفوظ وأصليٌ بكر مثل الرُسوم المُصكّرة 
التي تصرّر الحياءً الريفية في «كُبْبٍ الساعات» الأوروبية من العصور 
الوسطى . 


(10) حسين» في الشعر الجاهلي » في مواضع متعددة. 
Lane, Madd al-Qamias: An Arabic-English Lexicon, vol. 1, p. x. ay‏ 
OY)‏ !مرق القيس» ديوان امرؤ الفيس. ص AN‏ 


AVE 


يبدو pe‏ شعراء العّصر الجاهلي فلا متَوحَشاً ومحدود الأبعاد من 
الناحية السياسية» إلا أنه متحرڭ بشكل رائع بطرائق أخری» bey‏ مسافات 
واسعة» ويتَمايلٌ كذلك عبر GU‏ الأخلاقي الكامل من الشّهوة edly‏ إلى 
أقصّى مُمارّسات المُروءة GIL‏ (اليوم oF‏ وغداً أمر). pens! Celt‏ 
se‏ ولكن يوججد التزام بأعرافٍ أخلاقية وتقدير su‏ والشجاعة والضيافة 
والوّلاء للعشيرة Sr‏ والأجداد. الشخصياث التي ped‏ هذه الأعراف 
SL‏ للأجيال القادمة» مثلما فَعَلَ امرؤ القيس لعَشيرة بني IS‏ التي أوَنْهُ 
Es,‏ في PAS‏ وباليثل» فإن (Sale GAN Syst‏ على المرء بنوع 
آخر من السّمعة في الأجيال القادمة. وصَف امرؤ القيس رجلاً حميّرياً OES‏ 
في جماية عَمّهِ القتيل: 
GLE GY‏ ولا إسث عير COG USA‏ 


لع at!‏ 595 ملائكةٍ ELS‏ الأعمال في الإسلام» وعلى الرغم من 
عدم وجود EE‏ ونار فقد كان هتالك نوع من الحياة الأخرى التي سيّحيا فيها 
المَرء في ذكراه وسّمعته إن لم يكن بروجهء وسيَّلقَى جزاءه مُکافاةٌ أو عقاباً . 
مهما كان Ci‏ الإنسان أو مَّن كان أجدادُه ob‏ إحياء ذكرى الأعمال AL!‏ 
أو HEI‏ سيكون LSI‏ مَفهوماً يوازي ١ CLE‏ كنوع من إرثِ أعمالٍ 
الخير والشر الذي ES‏ أجيال OO Le‏ 

كانت جميع هذه السّمات لمُعتقدات العرب واضحةٌ في القرن السادس. 
وستَسئّمر» ومازالت مستّمرة ة على الأقل في ele‏ اليثاليات» وكذلك مفاهيم 
ee soe‏ واجب انبا طريقة OP sae VI‏ والسنة oe‏ مُمارّساتِهم . 
pret ee‏ مفهوم cpl‏ إلى مستوى Fl‏ وتجعلة مجموعةً من الواجبات لله 
هي «الدّين» (بالمثل المَعنى الأول لكلمة religio‏ اللاتينية هو «الواجب»)»ء 
وستُصبح «السّنة» أعمال التبي محمد Gnas‏ . أما بالنسبة إلى الإنسان قبل 
الإسلام فإن هذه المفاهيم كانت Gis‏ بالسلوك والواجيات ولیس بعقائد 


VEN المصدر نفه» ص‎ (VY) 

WAY ص‎ (at المصدر‎ (18) 

The Encyclopaedia of Islam, 2"4 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 3, .م‎ 239. (10) 

GE, von Grunebaum, “The Nature of Arab Unity Before Islam,“ Arabica, vol. 10, (11) 
no. 1 (1963), p. 15. 


‘yo 


وتَعالِيم سّماوية. عند محاولة th‏ مُعنى كلمة ct‏ يجب على المّرء أن 
يَنسَى العلاقات التي oe‏ 0 الكلمة الإنكليزية treligion®‏ التي ترتّبظ بالفكر 
اليهودي ‏ المسيحي - الأفلاطوني» فالمّعنى الأصلي لكلمة «الدّين؛ العربية 
هو قرت :إلى می کل «دارما Mdharma‏ البوذية» وهو في الأصل ليس قضيةٌ 
لاهوتية» بل انضباط المجتمع على الطريق المستقيم: طريق الأجداد". 
كما سيكون من LAI‏ بالمثل BLS‏ المَفاهيم الأولى للدّين بالمفاهيم 
الأخيرةء والتفكير في مَجالٍ «عبادةه الأجداد قبل الإسلام. Lace‏ يتذكّر 
المّرء GUS‏ النقوش القديمة الضفائية الذين سَجَلوا أسماءة 3 أجدادهم على مَدى 
6 جيلاً أو cst‏ وعندما de‏ المَرء أن ُريشاً قد Sale‏ رسوماً لجميع 
أجدادها في الكعبة قبل الإسلام» يبدأ pets‏ بعض الأمور عن تقديس 
Mote‏ (هل 425 ذلك مزارات الأجداد في الصين؟). 
ربما توضّحٌ Cou‏ القديمة للدّين والسّنة تفكيرٌ كثيرٍ من المسلمين هذه 
الأيام» خاصة العرب منهمء وتوضّحٌ الارتباظ الوثيق غير العادي بالماضي 
في تلك الأفكارء والواجبات نحو الأجدادء والإخلاص غير العادي لمحمد 
(وهو الرجل الذي Sal‏ كثيراً على أنه ليس أكثر من إنسانء ولكن chal‏ 
عليه وشاحٌ المؤسّس LES‏ البطل للقبيلة العُظمى الجديدةء أمّة الإسلام). 
UL‏ الشاعر محمد إقبال في OB‏ العشرين بقوله: «يمكنكٌ أن 555 
وجود الله. ولكن لا LSE‏ أن SS‏ وجود النبي". وبما أن الله Je‏ مِنّ 
الصّفات البَشَريّة مثلما EY‏ عليه في LY‏ فليس مُستغرباً أن es‏ مشاعر 
الإخلاص إلى شخصية يُمكِنُ الاقترابُ منها a‏ إنكارٌ الله هو DL‏ 
إيمانيةء أما إنكار النبي فهو Lad‏ إنكارٍ أمرٍ أقدّم OP eels‏ ربما FB‏ 
a) Les‏ «الڏّين» بهذا الضوء القديم. 


الذاكرة الجماعية 
مازال الشّعر thi‏ بالماضي» وقد صَمَدَت التقاليد الأدبية التي Lass‏ 
في القّرن السادس» وتشمل JRE‏ القصيدة بقافيتها الواجدة التي fad‏ في 


John Keay, india: A History (London: Harper Collins, 2004), pp. 97 and 149. aw) 
TVA ص‎ ot المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج‎ CVA) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 377. : ورد في‎ OD) 


۷3 


نمودّجها الكامل بفاتِحةٍ عن الحبّ والققدء ثم تأَحُذُ السامع في رحلةٍ تضم 
وصفاً لمَطايا الشاعر والمّناظر الطبيعية التي cle‏ ثم Joes‏ أخيراً إلى 
baa‏ سواء كان في المديح أو الرّثاء أو Jaw. nb‏ هذه التقاليد لها Jade‏ 
أقدّم Lake‏ يد أ امرؤ القيس gel‏ قصائده Sie‏ » 
قفا HL‏ مِن ؤكرى حَبيب Up‏ يسقط PS ad go sbi‏ 
ed‏ فالمقراة لمعف oe eR Gi)‏ 
by‏ شفائي عَبِرَة مهَراقَةٌ هل he‏ رَسم دارس من مُعَوٌ 955 
ولو فيل ei ate‏ لج خرن eae‏ عر هن اک 


الصفائية ele‏ لَدَى رجوعهم لزيارة أطلالٍ مخيّماتِهم gals‏ آثارٍ مُرورٍ 
wy a‏ 
OM tel‏ 


الحنينُ هو واحدٌ فقط من أمزجّة شعراء OM‏ السادس» وقد رأينا امرأ 
القيس سابقاً يَحتّفل بالجَمال الحاضر UL‏ القديم. كان الأعشى من 
dla‏ فترةٍ متأخرة JS‏ الإسلام» وكان JAS they‏ المرأة مشهوراً. وكان 
مَطلوباً «كمكتّب زواج» لإصدارء دعاياتٍ شعرية ة Mobs oll dyin‏ 
وفي أواخر a‏ السادس CAI‏ الشعراء أنفسهم Seb‏ كبيرة عندما أقامَتُ 
قبيلةٌ قريش سوق عُكاظ التي شملت تجارتها شيه الجزيرة بأسرهاء على 
طريق التجارة الرئيسية التي La‏ إلى مناطتي قريش من الجنوب حيث كانت 
منافسات الشّعر هي الجَاذب الأكبر للحُضور. Op LEU Loy‏ على pil‏ 
مطاياهم وهم بَرّدون أفضّل ثيابهم ليتبارزوا بالقصائد". كان الشعراء نجوم 
الجماهير في ذلك الوقت. وكانت أهميةٌ Goud‏ مثل BIKE‏ أكثر Se‏ أدّبية» 
فقد كانت أماكيّ gue‏ المُصالحات بين القبائل المُتحاربة حيث يمكن أن 
a‏ دون الضغط المستمر لمتابعة القتال dois‏ الثأرء وفي أرضٍ dads‏ 
«Lats‏ كانت المهرجانات العامة أماكِنَ سلام ووحدةٍ Bye‏ 


Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical Arabic (V+) 
Literature, p.7. 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 762. (¥) 
PUTT شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية» ص‎ (VY) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, p. 226. wr) 


YY 


استمرٌ الشعراء حتى الآن في نظي القصائدء ولم ES‏ المُبارزات 
التّعرية» وأعيد إحياء الاحتفالية ببرنامج «شاعِر اليليون» التلفزيوني» الذي 
يتحظى ب و خاصّة يت من أبو ظبي» وهو ثل سوق عكاظ أكثر من مجرد 
مجان منافسَة Sapa‏ ففي بلا pole‏ فيها pike‏ خصومَهم بالقصائد» 
مازال الشّعرٌ رائعاً وقوياً . 

هناك أصحابٌ آخرون للكلمات مثل الدّعاة BE gly‏ الذين يخطبون 
في تجمعاتٍ كبيرة وسيكونون أكثّر تأثيراً على مستقبل العرب. كان أكثرهم 
شهرة وتأثيراً في الفترة فيل الإسلام هو G5‏ بن ساعِدّةء الذي كان يدعو إلى 
الأخلاق Beis‏ عن الموت في نثر مَسجوع؛ وكان يُحضر مهرجاناتٍ مثل 
سوق عكاظ وغيرها من أماكن اجتماع القبائل» مِثل تجران التي BASE‏ 
عبادة مثل مكّة. وكان مبَرُهُ المُعتاد هو ظْهِرٌ cal‏ وكان يتساءلٌ: «أين ثمود 
foley‏ مثلما JL‏ القرآن عن القبائل البائِدّة: 


«وأين الآباء والأجداد؟ أ ين المعروف الذي لم يشكر؟ والظلم الذي لم 
يذكر؟ i‏ قس aL tos‏ أن لله to‏ هو el‏ له من ديتكم هذا . 


كان فس خطيباً «مستقِلاً» وواعِظاً أو Le‏ غير مُرئَبِطِ بقبيلة 
المُسعودي أهميته العايرة للقبائل بوّصفه «حكيم العرب fe‏ 
كذلك ph‏ 0 لله الإله الأعظم عند قريش ١‏ والذي كان Lui Gay‏ 
cpl‏ في شبه الجزيرة العربية. Genes‏ ن أتباع س ال كان Jot,‏ منهم 
dL‏ بشكل خاص هو رسول الله (محمد)ء عليه الصلاة والسلام 
الذي روى كلام GS‏ بن ساعدة وموقفه على LS‏ بعُكاظ وموعظته» وهو 
oly,‏ لقريش والحرب وهو الذي عجب من حسنه وأظهر من تصويبه. . 
ولذلك كان ]5.5[ خطيب العرب قاطةً" . 


shee 


كان محمد هو النبي الذي سَيبّشر كذلك جميع العرب وكل الناس دون 
استثناء» dhe CEL,‏ وداعه الأخيرة على طهر 80 


(74) الجاحظء كتاب البيان والتبيين» ج 1 ص APN‏ 


.1۹ ص‎ >»١ المسعودي» مروج الف را الجوهر. ج‎ (VO) 
۲٣ المصدر نفهء ج ۱ ص‎ cde bed (VD 


AVA 


إلى محمد بما يُشبةٌ 


إن لله be‏ هو أب 


Aa rt rs‏ ا ل 

يوحنا المَعمّدان بالنسبة إلى Ed‏ المَسيح . oe del‏ 
إليه من ينكم الذي BT‏ عليه ونيا قد Ce bb‏ 4 وأظلّكُم. . op oe.‏ 
وجهة نر إسلامية GS Gad‏ بن ele‏ مبشراً Zl‏ عن الرسالة القادمةء 
ولکنه لیس جُزءاً منها؛ Ud‏ من وجهة نظر أدبية ناقدةء فهناك ا مدهشة 
بين نَثرٍ G3‏ المأثور الممسجوع وبين الأجزاء pV‏ من OL aM‏ أما من 
وجهة نظر مَذهبية ob‏ خطاب og i GS‏ بينما خطابٌ محمد إلهي لا 
يمكن أن تكون له أسلاف. JUS‏ بورغيس Sine “Borges‏ كل كاتب 


bose 


اسلافه». الاستثناءُ هو القرآن الذي يجب ما als‏ إذا قَبلنا ge ages‏ النّظر 
القَويمّة عن كتابته . 

oe الذي‎ OA الدّعوات والقصائد والخطابات المَهيبة في‎ 2 on 
tye? ذلك الشاعر أدونيس:‎ ele كما‎ Miele ذاكرةٌ‎ Lah الإسلام‎ 
كبيرٌ من اللاوّعي الجماعي العربي مَخزون هناك. .. إنه ليس فقط ذاكرتنا‎ 
[غير حرفي]. . من دون تلك اللغة‎ PILES الأول‎ tl الأولى» بل هو‎ 
oh, القرآنَ (إذا أرججأنا فكرة الإيمان‎ ig الجماعية الشّعرية والخطابية»‎ 
. وربما كل فكرة العرب ل «أمَقى كل ذلك سيكون مستحيلاً‎ EYL 
Bw, بينما فرقم الحدودُ والحروب‎ Sl Lg مازالت الذاكرة واللغة‎ 

سيكون هناك Sad‏ يجب دَفعُه. بما أن LIS‏ مركزيةٌ في الهوية إلى هذه 
cde wl‏ فإن أولئك الذين تخ مون بها سیکمگنون دائماً من السّيطرة على 
الناس الذين KF‏ اللغهٌ بالنسبة إليهم جوهر ذاتهم الإثنية والدينية. يمكن أن 
يُستَغْلَ الشّعر والدّعوة oe nad Laks‏ في العمق كيعاية. قد يكوت 
الاستغلالُ مُتَفْراً: تحت نافِذَّتي الآن يدعو المُنادون والشعراء شباباً صِغاراً 


لكي LA‏ أشلاة على SB‏ العرب. بُقَيِعولهم OL‏ أولئك GU‏ 


Gelder (ed, and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic Literature (VV) 
Anthology, p. 111. 
[لم يدخل المؤلف في مناقشته الرأي الذي يعتبر أن الأقوال التي نسبت إلى قس بن ساعدة‎ )#( 

. قد تكون منحولة على لسانهء وأنها قد كتبت بعد الإسلام وليس قبله] (المترجم)‎ 
Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam, pp. 242- (VA) 
243. 
Adonis, An introduction to Arab Poetics, p. 32. way 


iva 


العرب هم في الحقيقة أمريكان ويهودء وأنهم عندما Og‏ فهي مَشيئة الله 
المحيّمة» ويُدفعون أهلّهم للابيهاج #بشهادتهم»» والابتسام عَبِرَ دموعهمء 
ty‏ ينون أطفالّهم مثلما قعل جاري بأشلاءِ et‏ منذ قليل. «إذا سَألَ أحَدٌ 
لماذا قُتلنا/ قولوا Gell SY we‏ كَذّبوا علينا». . . [للشاعر البريطاني جوزيف 
روديارد كيبلينغ [Joseph Rudyard Kipling‏ . ولكن ربما لا تكفي الأكاذيبث 
لتفسير المأساة. قد تكون الكلمات A GAs‏ وإنه من دواعي التَعجب 
والتّأسف Gals ji‏ واجدةً فقط هي «الشهادة» Fes‏ مُعنى lee yl‏ 
ومُعنى «الإقرار بالإيمان الإسلامي»: ومُعنى «وثيقة دراسية». يوضّحٌ م الباق 
المَعنى المَقصود بالطبع» ولكنَّ أصحاب الدعاية يَلعَبون بالكلمات والسّياق» 
ORE,‏ «أيامٌ الشهادة» في كل مدرسةء ويُشَجَعونَ الطلبة على الذهاب 
للموت: وما تَخسّره في الامتحان المدرسي» سيّعودٌ GM‏ في REN‏ 


see 


Js SU‏ ذلك أهميةً واحِدٍ من بين عوامل الفتوحات الرائعة الثلاثة في 
تاريخ العرب» وهي CLI‏ والإسلام واللغة العربية» فإن pat‏ الأول 
والأكثر استمراراً هو انتصارهم على أنفيهم للّمَان الذي Jord‏ اسمّهم. 


655 الوحدة 

مع نهاية القرن السادس» كانت هناك فكرة لا تتزعزع عن العرب 
كجماعة «ثقافية - OG]‏ منتشرة على كامل شبه الجزيرة العربية» عابرة 
الحدود القَبَّلية كما أطلقّ عليهم كييس فيرستيغ Kees Versteegh‏ [عالم اللغات 
الهولندي]ء ملتّزمين BA‏ أخلاقي متّماسِك . تطَوّرَ العربُ كثيراً منذ بداياتهم 
البَدوية المتَنقّلة المُغيرَة في gel le‏ يستلقون هُنا وهناك على أطراف 
الضخواء EY,‏ أبناءء إسماعيل المُرتَحِلين الغزاة» الجَمّالين التّقالين الذين 
عاشوا ذ في ipl‏ بين الإمبراطوريات. مهما كانت tel‏ المختلفةء فقد 
جمعوا الآن teu i, Lg‏ كافية» وتاريخاً مُشترّكاً it £5) poly,‏ 


ربما كان ما وصلوا إليه «bs‏ وريما 1 في «جزيرتهم" شبه Dat‏ 


Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (A+) 
2013), p. 37. 


Ase 


كزائدة في الجسم الرئيسي للتاريخ الأفريقى - الأوراسي RS‏ بعضهم بعضاً 

في الغزوات والقصائد. لم pte, oS‏ مؤكّدة بأي شكل iy‏ ن Bet lt‏ 
وثقافن إلى وحدَةٍ سياسية» من أمة ‏ ثقافة إلى isl‏ _ دول i>, i Si‏ 
الترحلة النهائية إلى الإمبراطورية؟! قبل ذلك بألف سنةء توصل الإغريق إلى 
قومية الثقافة واشترّكوا BL‏ عالية واحدةء إلا أنهم لم يتمتعوا أبداً بوحدة 
سياسية عامة. وبعد مرور أكثّر من ألف سنةء سيشهد القّرن التاسع عشر 
OD,‏ العشرون BY,‏ جديدة لوحدَةٍ عربيةٍ ثقافية» ومّوتا GU‏ لفكرة الوحدة 
العربية السياسية . 


ومع ذلك فقد مَرَّثْ فترات وَجَدَتْ فيها الشعوب والقبائلء والحضّر 
والبدوء Chests ISM,‏ توازناًء cia,‏ القبائلٌ مع بَعضِها ولو . 
O55‏ جهودُ كندّة في pind‏ الوحدّة» Wis,‏ تحالفاتٌ القبائل التي تَجِنّعَتْ 
في sll LI Ib‏ إلا أن جميع تلك التجارب كانت تعتمد بدرجة 


أو بأخرى على وجود BLL‏ قوى خارجية مِثل السّبئيين ‏ الجميّريين 
والبيزنطيين والفرس. JEU‏ إلى وحدَةٍ أبعد» يجب Sh‏ الإرادةُ من 


الداخل. كانت الهند الموحَدَة بعد الاستقلال عند سلمان رشدي «أرضاً 
خيالية» دولة لا يمكن أن توجّد إلا بجهودٍ إرادة جماعية اسيثنائية. . . إلا في 
حلم tall‏ جميعاً على أن clo‏ به as‏ . - وكان abel‏ شِبه القارّة العربية 
كذلّك. كانت 555 وحدّة أقوى وأوسع موجودة» وكانت تلك الثنائيات 
Sy Slab‏ عرب/ عَجمء العرب/ غير العربء ety‏ في المكان في أواخر 
القرن السادس» GLY}‏ إلى شعور GAH Gr‏ فقط» وراء جدرانٍ teas‏ عن 
الآخرين. الأمر الناقص فقط هو الإرادة الجماعية للتلاقي وللتماسك وراء 
الجدارء وبدون تلك الإرادة RE‏ الرّؤى والآمال سَراباً. © 

تَحوَلّت الرّؤى أحياناً إلى كوابيس» مثلما تفْجرَتْ في حرب البسوس» 
وانتّهى القّرن الطويل قَبل الإسلام بدوراتٍ أخرى من URE‏ النار. وَرَدَ في 
محاولة تتجاوز القبيلة لتأسيس مستوطنة زراعية: «عندما أصبّح أحفادهم 
أغنياء LS‏ سوا pete‏ وتّرواتهم» وقَطعوا روابظ الوّلاء» Sell tty‏ 


Salman Rushdie, Midnight's Children (New York: Penguin, 1991), pp. 129-130. (A1) 


NAY 


بينهم حتى أفنى بعضهم Olan‏ [غير حرفي]. وبشكل أكثر كارثية» فإن 
قبائل عَدوان التي كانت مزدهرة Ob‏ حين وأصبحت كثيرة العّدد حتى LAS‏ 
«سبعين ألف غلام أغرل»"“ سقطت أيضاً ضحية لغارات وحرب داخلية 
مهلكة دمّرت وحدّتها في النهاية» كما وصف شاعرها [ذو الأصبع 
العدواني]: 
بعد الحكومة والفضيلة والنهى طاف الزمانُ عليهم بأوان 
وتفرّقوا وتقظعت أشلاؤهم وتيدّدوا فِرقاً في كل مكان 
Sa‏ البلاد قأعقمت أرحامهم والدهر غيرهم مع الحدثانٍ 


ربما Ste Gti‏ الرواية الشفهية ae‏ أو صِفرّين إلى عَدّد أفرادٍ بي 
عَدوان» وبمّسحة شخصية ربما تكون أقوى في وصف شبه الجزيرة العربية 
وقد مزقتها الغارات نراها في by‏ رَجُل Eye Lat‏ لابه الصغير رّيدء الذي 
Pe‏ في إحدى الغارات: 
rT î rs 2‏ عي as at ef Sod‏ 5 
dss bos‏ ادر Sp Heel Pb‏ الأجل 
Su‏ النَّمِسُ عند ظُلوعِها ويُعرضٌ ذكراهُ إذا قارب الطَلفَلٌ 
وإ هَبّت الأرواح GA‏ 3553 فيا طول ما حُزني عليه ويا CO eg‏ 
(مع غروب Ul‏ وفي إصباجها/ OO REEL‏ ظهر أن hag‏ كان 
Se be‏ ولكنه لا يُرجََىء فقد كان FES‏ دون ett‏ موضوعٌ الأبيات 
نادر» على العكس من رثاء قَتلى المُحاربين» وكان رثاء الأطفال يتم في 
خصوصية لأنهم لم يَجمَعوا Le‏ وسُمعَة ولا Soy‏ من أعمال نبيلة Said‏ 
إعلانَ رثائهم. وربما CB‏ هذه SLY‏ بسبب هُوية مَن سيُصبِح مالك 
الشاب المُستَعبّد BU UL,‏ وكان مواطناً مَغموراً في مكّة» ولكنه Manan‏ 


YN الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص‎ (AT) 

.1۳۹ 1۲١ شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية» ص‎ (AT) 

(AL)‏ عماد الدين إسماعيل بن علي أبو الفداء. المختصر في أخبار البشر (القاهرة: المطبعة 
الحينية المصرية؛ [د. ت.])؛ ج ١ء‏ ص .٠٠١‏ 

(*) [من قصينة الشهداء للشاعر الإنكليزي لورنس بينيون [Laurence Binyon‏ (المترجم) . 


AY 


على مسرح عظماء العرب» وسيُصبح بطل الميدان EBs‏ الأبصار* . 
مع نهاية Oa‏ السادس» حدثت تطورات سيكون لها نتائج Sal‏ من 
الأمور الشخصية أو Gals ALB‏ البيزنطيون والفرس من خدمات Was‏ 
الصَّدٍ SU‏ لهم من العّساسنة واللّخميين» وحاولوا الدفاع عن حدووهم 
بجيوش نظامية Blas‏ ِن شعوبهم OPUS‏ ولكن استمر ملوك العرب 
باستقطاب المَديح على الرغم من كونهم بلا fet‏ وظهرت في مدائحهم 
لمحات جديدة من اليخدي والمشاعر «القومية». قال الشاعر حسان بن ثابت 
ماوحاً المّلك He SEB‏ بن الأيهّم: 
أشهرنها فإن مُلكك بالشا م إلى الروم فخرٌ كل OY Gla‏ 
كان Be‏ اللخميين أقلّ من ذلك» ففي سنة 70 PUN REN pel‏ 
مَلِكَ اللخميين النعمان الثالثك ‏ ذلك المّلك الذي 55 محاوَلَة الشَّاه 
eo. “ales‏ حتى الموت تحت أقدَام الفِيَلّة لأنه Byles Sais‏ الشَّاه 
في lt‏ إلى تحال عسكري بالمُصاهَرة. لا يبدو أن سياسةٌ عليا خاصة 
كانت في الصورةء بل كان BI‏ خلافاً شخصياً ومؤامرة دنيئة في pall‏ 
LOM eels Leeds‏ ولكن الإنهاء الحاسم لعلاقة دامت BE‏ قرون مع 
اللخميين كان خطأ فارسياً كبيرأًء 4G‏ ذلك بستتين Bi‏ الفرسُ Bs‏ 
معهم Se‏ حلفائهم العرب لهزيمةٍ et‏ في مَوقِعة ذي قار أمام BLS‏ من 
يادة قبيلة بكر. Sb‏ هذه الفورة من التحالف Le BAD‏ 
ذاتها مثل HE‏ كبيرة انتَهِتْ بالمُناوشات المعتادة» ولكن يبدو أن الهزيمة قد 
cag‏ الساسانيين» بل ووضَعَنْهِم في روح هجوميةء فانظلّقوا فى في آخرٍ er‏ 
لإمبراطوريتهم بعد سنة ٠٦٠١‏ وتغلّبوا على البيزنطيين» واندّفعوا في سورية» 


(8) [القَتَى المذكور هنا هو ريد بن Ty‏ الذي سيْصبحٌ مَولَى رسول الله Mot Sieg‏ في القرآن] 
(المترجم) . 
Hugh Kennedy, The Great Arab Conquests (London: Orion Publishing, 2008), pp. (Ao)‏ 
.368-369 
(AD‏ المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج oT‏ ص .1٠۸‏ 
The Encyclopaedia of Islam, s.v. al-Nu’man b. al-Mundhir. (AV)‏ 


AY 


بل حتى إلى مصرء ومع ذلك فقد كان هناك شعورٌ عام بعد هزيمة الفرس في 
معركة ذي قار أن مَرحلّةَ انعطافي قد EE‏ كان محمد مازال شخصية 
مَجهولة مِن مكة» ويُروى أنه قال عن مَعركة ذي قار النائية Shy‏ وقوعِها 
إنها: «يوم Ab‏ العربُ الثأرّ من العَجم Ny By‏ به“ . «اليوم انتصف 
العرب من العجم ونصروا» [حسب الرواية التي ترجمتُها]. لا يعرف فيما إذا 
كان ذلك الوّصفُ رؤيةً بَصِيرَةٍ أم bi‏ تاريخيةء ولكن لا شك بأن العرب 
كانوا على وشك الظفر بانتصارات أكبر بكثير» وليس على الفرس فقط 

بالعودة إلى القّرن الذي Le‏ الإسلام» يبدو أن الضغط كان يتراكم من 
كل تلك الهجرات والغارات وأيام المعارك» وكان لا بد لهذه الطاقات من 
الانطلاق وإلا .2 انفجاراً داخلياً. والانطلاق سيأتى» وسيتم توجيه تلك 
الطاقات . اقتَرَبَ Qt‏ كلمة العرب وإرادتهمء Ley ope,‏ على حلم 
واحد» وعلى العمل be‏ في سبيل تحقيقه تحقيقه . سيّمدّحٌ الشاعر حسان بن CHU‏ 
مدا elie‏ یبیکرت ملکا یل جل تغمور :ون معة» وله ساح ازوية 
ثاقبة» ومؤسّس غير مُتوقّع لإمبراطورية Linde‏ خلال جيل واجد بَعدّ وفاته 
أولئك اليمئيين الفخورين المُهاجرين في الشمال العَسّاني مع أبناء عمومتهم 
البعيدين في الجنوب الذي Aton]‏ الفرس Lite pists‏ 
الجيرة وجميع ما بينهما من القبائل النُتشاجنة باستمرار. ee‏ في 
كل شعارات وخطابات gals‏ القبيلة وخطيبها وكتاعرها وسيّدها بأضالة 
جديدة وجاذبية استثنائية. ستتصاعد الأدوار الخطابية إلى ما هو أكثر من 
مجموع أجزائها Spates‏ النبوة. 

النبي هو شخصٌ «يتحدث» باسم الإله المقدّس. وفي حالة محمد 
سيكون الإله المقدّس ممَّلاً للإرادة الجماعية لجميع أتباعِهِ ومَرشِدهم 
ودليلهم» مثلما كانت حالةُ شعوب الجنوب القدماء. والفرق هو أن هذا الإله 
لن ae‏ بأي شّريك ولا tl‏ وسيكون توحيدهُ عقيدةً لا هوادةً فيهاء 
Silly iy‏ لفترة ة قصيرة مُذهِلَّة ليس فقط في توحيد اللغة 
والثقافة» بل وفي توحيد العقيدة والسلاح. ولن ينظبق ذلك على مجتمع 


: [إحدى روايات الحديث: «يوم ذي قار أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم؟]. انظر‎ (AA) 
. 1١١ شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية» ص‎ 


NAL 


الاستقرار فحسب» بل سيشمّل جميع الناس من الحَضّر والبدو في شبه 
الجزيرة» palling‏ من «جزيرتهم؛ موصوفين جميعاً thay‏ العروبة. لم تنه 
«أيامُ العرب»» بل ستعود هذه الأيام متزاحمة ومتسارعة» إلا أن العرب كانوا 


على مَوعدٍ مع يومهم في تاريخ lle‏ أوسّع . 


\Ao 


الثورة 
لال Ue‏ 


الفصل الاس 


الوحي والثورة 
محمد والقرآن 


pl‏ الأسود 


gy‏ قصة إعادة oly‏ كعبة مكة سنة 708 بعد أن UGE‏ سيلٌ: 


«ولما بَنَثْ قريش الكعبة Shy Gk Eady‏ لها SSL‏ في 
بُنيانها. . . وانتهوا إلى موضع الحجر الأسود. . . وتنازعوا أيهم يَضَعه 
فاتفقوا أن oy‏ بأول of‏ يُطلع عليهم من باب بني شَيبة. فكان أول مَن 
ظهر لأبصارهم النبي BB‏ من ذلك الباب» وكانوا يُعرفونّه بالأمين لوّقاره 
وهّديه وصدق اللهجة واجتنابه القاذورات والأدناس» فحكموه فيما تنازعوا 
فيه» وانقادوا إلى قضائهء LLG‏ ما كان عليه من رداءء JET,‏ عليه الصلاة 
والسلام الحَجَر ووضّعّه في وسَّطِهء ثم قال لأربعة رجالٍ من قريش من أهل 
DUD‏ فيهم. . ene‏ ا هذا الرداءء Sys‏ 

حت ار عن 62 2 وأَدنوهُ مِن موضعهء فأحَدَ عليه الصلاة والسلام 
الحَجَر Goss‏ في مكانه وقريش كلها حُضورء وكان ذلك أول ما eb‏ من 
abe‏ ومضائله وأحکامه» . 


مازال AI‏ الأسود مَوضِعاً igs‏ د في المّزار المقدس في الإسلام» 
ويُحاول بحماس Ze YS‏ إن مك أن Se‏ إلا أن الأسباب الحقيقية لذلك 


غير معروفة. بعد نحو ثلاثين سنة من إعادة وضع محمد للحَجَر في موضعه 


gl)‏ الحسن علي بن الحسين المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ بتحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء 1۹۷۳)ء ص 5/8 - 717/4 


SAG 


قال ثاني خلفاته عمر: «أنا Gel‏ أن ast‏ لا يَنفع ولا ae‏ فلماذا هو 
وقيزة من الأتقياء يُقَبَلونَ الحَجَر؟ قال الخليفة إن ذلك كان من عادات 
النبي ويُعمَبِرٌ كل ما فَعَلَهُ محمد مِنَ RE‏ وهذا سببٌ BIS‏ لكي يَبِعَهُ 
المسلمون. إلا OT‏ هذا الحَجَر له قصة أيضاً ترجع إلى زمن بعيد قبل BEN‏ 
الإسلامية الأولى التي يبدأ بها pet‏ الإسلامي» tity‏ بها خسبما 
رض - كل العصور السابقة. 


عندما أعيدٌ بناء الكعبة للمرة الأخيرة قبل الإسلام. احتّوث عدداً من 
الأوثان التي Ugh Lad‏ قبائل عربية مختلفة. لا تحرف إذا كان هناك زمر 
مادي لإله قريش epee‏ ا أم لا. إذا لم يكن له رمز على الإطلاق 
فذلك أمرٌ استثنائي؛ وعلى العكس» لو كان له رمرٌ من أي نوع فمن الطبيعي 
أن bad‏ هذه الحقيقة في عصر الإسلامء لأن الكعبةء كما FES‏ في 
الإسلامء هي أقدّم esl es se‏ للتوحيد الصّارم الذي لا gh Go‏ تُجسيدٍ أو 
od ai‏ ويترجع تأريحُه إلى زمن إبراهيم» وريه من tee‏ آدم في بعض 
الروايات؛ بل ربما قَبِلَ GE‏ الإنسان عندما كانت الملائكة تتجمع للعبادة في 
هذا المكان. 


من المّعقول افتراض وجود رابط بين الله ASI,‏ الأسود» ولو كان 
ذلك احتمالاً بعيداً. ربما age‏ ذلك الكلمةً غير العادية التي استُخدِمت في 
Line‏ فعل محمد عند تقبيل الحجر وهي كلمة Cel‏ الموجودة في نقوش 
عربية جنوبية قديمة بمعنى jan‏ إلى الإله المقدّس» SH e‏ أيضاً ارتباط 
إله اليهود المقدّس المماثل بحجارةٍ مقدّسة» FSIS‏ الأسود غير مُنحوتة» 
مثل تلك الموجودة في ol‏ إيل في سفرٍ On SEN‏ (بيت rae‏ 
«بيت الله؛ وهو الاسم الرسمي للكعبة). من المعروف أيضاً Si‏ العرب قد 
استّخدّموا حجارةً غير LIAS Byes‏ المَعبودات. يقولٌ المؤرخ القديم ابن 
الكلبي في كتابه «كتاب الأصنام؛ إنهم عندما Og gy‏ خلال ترحالهم يَنتقون 


The Encyclopaedia of tstam, 254 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 4, p. 320. YD 
Alfred F. L. Beeston fet al.], eds., Sabaic Dictionary (Beirut, Louvain-la-Neuve: (7) 
Peeters, 1982), s.v. SLM. 

(4) الکتاب المقدس» #سفر التكوين.؛ الأصحاح ۲۸ الآيات 19-11 
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أربّعة ججارة ويستخدمون BW‏ منها في تدعيم cles‏ ظبخهم؛ والرابع down‏ 
Opal peel‏ الأضاحي لهذه الآلهة المُكتَسَّفَة ويطوفون حولها مثلما 
يَفعلون ول الك : أعظلمٌ قَسَمٍ يكون على ججارة Rie‏ وبنظرّة 
أخرى نادرةٍ إلى AA‏ الأسود قبل الإسلام» تم عَقَدُ جلفٍ بين PURE‏ 
قريش de‏ احبر وشرب ماءِ glad‏ وتقديم PE‏ 

هناك Jat ot,‏ إقناعاً: الأولى: عن استلام إسماعيل بن إبراهيم 
الحَجَرَ الأسود من الملاك جبرائيل أثناء بناء OOS‏ (لا 2 مَصدرٌ 
«سماوي»» فربما كان التَجَر يزكاً على الرغم من أنَّ هذا لم Gad CS‏ 
والثانية: أنه كان في الأصل أبيض اللون ثم اسوّدّ بخَطايا (عَصرٍ اللجاهلية:©» 
قبل eA‏ ومهما كان معناه المَفقود قبل الإسلام» فقد eI CEST‏ 
الأسو © SIE‏ رمزية كبيرة في تاريخ العرب منذ العمل العَلني الأول الذي 
قام ت ge‏ من بده دعوته. إنه PLS‏ لأمرٍ جديد تماما 
ولكن BL‏ تأتي من ee‏ قديم. das.‏ ذلك بأكثر من عشرين Le‏ عندما 
)6 محمد من قاعدة SF‏ الجديدة في المدينةء كان أول ما عله بعد قبح 
مكة الوثنية هو تقبيل AS‏ الأسودء ورسَّحَتٌ تلك ULES‏ مصالحته مع 
bin‏ رأسه وتقاليده العربية. وعندما HES‏ أوثان الكعبة» كان Het FAN‏ 
الاستمرار التى Cae‏ يماض أكثره 255 بالاتصال بالمستقبل التوحيدي» 
وأصبح مَوضعه المُعتاد في الزاوية الشرقية من المّزار نقطةً تَحوّل. والأكثر 


)0( [نص ابن الكلبي : «فكان الرجل» إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجارٍ فنظر إلى نها 
فائخذه ob,‏ وجعل ثلاث أثافي لقدره؛ وإذا ارتحل تركه. فإذا نزل مزلا آخرء فعل مثل ذلك. فكانوا 
ينحرون ويذبحون عند كلها ويتقربون إليهاء وهم على ذلك عارقون بفضل الكعبة عليها: يحجونها 
ويعتمرون إليها. وكان الذين يفعلون من ذلك في أسغارهم إنما هو للاقتداء منهم بما يفعلون عندها 
ولصبابة [tly‏ انظر : Hisham bin Muhammad ibn al-Kalbi, The Book of Idols, traqslated by Nabih‏ 

Amin Faris (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1952), pp. 28-29. 


(5) انظر على سبيل المثال: المصدر نقسهء ص .٠١‏ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 389. نفد‎ 
Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New York; London: St. Martin's Press, (A) 
1970), p. 100. 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 321. زلف‎ 


(OV)‏ أحمد بن يحي البلاذري» فتوح البلدان» عني بمراجته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ ۱۹۸۳)» ص 54. 


1۹۱ 


أهمية من ذلك بفضإ حكمة محمد وقيادته في تلك المناسبة المبكرة» لم 
يعد الجر الأسود مَصدَراً للخلاف والتّمزق وحَجّر عثرّة» بل Gt‏ بين 
العشائر المتخاصمة لكي تَحمِلهُ whee‏ ليس مُلكاً BY‏ واجدة منهاء بل مُلكها 
ewes‏ وليس كنقطة تناس وخجلاف بل iE . Bigs ears thes‏ محمد 
BY Las‏ وإرادتّها. 

قل من يعرف EO‏ من ملايين التحجيج الذين يُتزاحمون لتقبيل الحجر 
الأسود هذه الأيام تقليداً £5 محمد» ومع ذلك Ob‏ تلك الأهمية Sloe‏ قليلاً 
قليلاً مع a)‏ كل WS‏ 


sat él 
يَعتَمدُ مَوقِعُ مكّةَ على الماء مثل جميع مَراكز الاستقرار في شبه الجزيرة‎ 
العربية. لم يتوفر الماء في مكة بفضل أي تّعاون بَشَّرِي مثلما كان الأمر في‎ 
رواية العَصر الإسلامي عن‎ GS الله‎ fae الطبيعة» أو‎ ae الجنوب» بل‎ 
وإسماعيل. تقول الرواية إن إبراهيم أخذ إسماعيل الصغير إلى مكة‎ Fle 
هاجر الناجحة غيرة سَارة‎ BY, (أثارت‎ SL مع أمّه الجارية‎ SF حيث‎ 
في الحمل حتى ذلك الوقت). عش‎ OSS التي لم‎ HAN زوجة إبراهيم‎ 
tL Aa حتى‎ be إسماعيل الصغير كثيراً في مكة» وبحثت ت أمّه عن الماء‎ 
زمزم بمعجزة سماوية مقدّسة. تزوج إسماعيل فيما بعد من امرأة من قبيلة‎ 
Sais قد‎ Fe أخرى» فإن‎ bly جُرهُم التي كانت تسيطر على مكة» وفي‎ 
لقبيلة جُرهُم القادمة في الأصل من جنوب شبه الجزيرة العربية بالاستقرار‎ 
موطنهم الجنوبي. في جميع هذه‎ GUI, حول بثر زمزم عندما دَمَّرَ الح‎ 
CAT CUS اللغةً «السريانية» أو‎ Sane الروايات» كان إسماعيل‎ 
على الرغم من‎ OY ple سَماوي‎ go أو‎ ht وتعلّم العربية إما من‎ 
اضطراب الروايات. إلا أنها قد تعطي إيحاءات عن تاريخ مكة وعلاقاتها‎ 
BU, عن تير المناخ»‎ AS بجنوب شبه الجزيرة العربيةء والهجرات التي‎ 
حتى الآنء وربما كان‎ Lede اللغة العربية. أما ماء زمزم فمازال يُعتّبر بثراً‎ 
محمد أنه وَجََدَ‎ Le في العصور المبكرةء إذ يُروى عن عبد المطلب‎ Lae 


ALLEN لكل هذه القصصء انظر: المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ۲» ص‎ )1١( 
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مالين GEIL AL‏ من الذهب فيها عندما أعاد حفر bay OP 2ST‏ كانا گرا تمّ 
إخفاؤء بسرعة» أو فُرباناً ple‏ للبثر. 

لدى دراسة تاريخ مكة الأقل غموضاً وإعجازاً. فمن الواضح أن هذه 
«القرية» ‏ أي المركز التجاري طريق القوافل ‏ قد وَرثت البّتراء وتَدمُر 
وقريبتها قرية ذات كهل التي كانت yy‏ لقبيلة BOS‏ كانت GH‏ على طریق 
التجارة الشمالي ‏ الجنوبي القديم في موضع جغرافي متوسّط بين الهلالّين 
eel‏ . كما diet‏ موقعاً ثقافياً thoes‏ فين غرب شبد الجزيرة العربية 
الأكثر استقراراًء وشرقها الأكثر بّداوة» Mad ge‏ بين الحَضّر والبّدو. ربما 
كان دورها المقدّس قديماًء ففي خريطة ا في القرن الثاني لشبه 
الجزيرة العربية يظهّر اسم «مكورابا (Macoraba‏ في موقع مكة Me‏ 
وربما تمثل الكلمة السَّبئية «مَكرب» التي لا تُعرَفُ أحرّفُها الصوتية» ولكن 
يبدو أنها تی bes‏ 2 . وركما SHES LE‏ من كلمة امَغْرَبة» وهي مفردة 
O a 3 OE‏ 
تستخدم في الجنوب العربي تُشير إلى مَوضع بين التلال مثل مكة”*'". ولكن 
كل ما يمكن أن يقال بالتأكيدء سواء Cel‏ تاريخ مكة المقدّس بدءاً من 
إسماعيل أو آدم أو حتى الملائكة قبل آدم» فمن الواضح أنها كانت مركزاً 
تعبدياً قبل عدة قرون على الأقل من عَصر محمد. 

يبدو أن مكة قد Ble CEL‏ تجارية استمرثٌ عبر فتراتٍ مختلفة من 
«جمايات! قبائل متتالية مثل بقية القرى فترةً قرونٍ قبل الإسلام. في التاريخ 
التقليدي, AF ESI‏ وقبائل أخرى OM LU‏ ودب صِراعٌ في القرية 
بين ALS‏ مُضَر وإياد”"'' ربما في بداية OBI‏ الثالث. دخلّ الجر الأسود 
مَسرح الأحداث في ذلك الوقت مهما كانت أهميته آنذاك» وكان مقدّسا 
لدرجة glee}‏ حماية له» ويبدو أن مكان إخفائه قد Sebi ed‏ قبيلةٌ أخرى 


AW المصدر نفسهء اج اا ص‎ OD 

Hitti, History of the Arabs, p. 103. ar 

Beeston [et al], eds., Sabaic Dictionary, s.v. KRB. ay 

Moshe Piamenta, Dictionary of Post-Classical Yemeni Arabic : Sta! انظر على سبيل‎ (10) 
(Leiden: Brill, 1990), s.v. ghrb. 

OVER ص‎ Vo المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر:‎ (VV) 

The Encyclopaedia of Islam, s.v. lyid.(\V) 
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هي Els‏ التي وَجَدَت Soll‏ مُصادّفة... وقالوا إنهم سيكونون مَسرورين 
بإعادة الرّمز المَفقود بشرط أن يُصبحوا AS‏ ويبدو أن حراسّته كانت أمراً 
يتعلق باكتساب المال أكثر منه SL‏ عن الإخلاص. وعلى كل حال» فقد 
كانت Ble‏ في الرواية التوحيدية التالية هي التي Cas‏ تعدديةً أوثان Ss‏ 
بإدخال الوئنية إلى ما كان Ey‏ الإله OM Sot‏ كان زعيمهم عمرو بن CPS‏ 
بشكل عاص هو الذي OPES he Che‏ (الذي يعني بالآرامية «الروح») 
من سوریة" “. eI Ci‏ مسؤولة حتى الّقرن الخامس عندما بدأ صر 
جديد فى مكة لم ey‏ حتى الآن. 


بدأ هذا sel‏ بوصول رجُل عربي إلى مكة pb HN‏ . أصوله مجهولة 
إلا أن الذين اذَّعوا أنهم من صُلبه INE‏ في بُوْرَةٍ الأحدّاث منذ ذلك الجينء 
فالقبيلة التي تُسمّى «قريش»ء نسبةً إلى الاسم Gad HL A‏ نفسه» 
هي GAT‏ سلالة في تاريخ خ العرب» وربما في تاريخ م 2 كله. eh Y‏ 
S41‏ أن يتأكد من ذلك الاسم السابقء SY‏ علم الاب في الغالب كما رأينا 
هو «أمرٌ by URE‏ حقيقي SBE ad‏ في العلاقات | Mad‏ [غير 
حرفي]. ويبدو أن ذلك صحيح أيضاً في حالة BS‏ 
بأنه «المُجَمّعف JW,‏ غالباً كما رأينا ST‏ كلمة قري يش CEES‏ من الفعل 
Ma‏ الذي يَعني Mot ae‏ ِيُشير كل ذلك إلى أن قريشاً ريما 
كانت جماعة من أصول مختلطة. اث GE‏ آخرون الاسم من pore, CA‏ 
«كسب OMS‏ وهو SUS‏ بَرَعَثْ فيه قريش. يُرجعه آخرون إلى الاشتقاق 
اللفظي من الاسم العام tit‏ وهو تصغيرٌ لاسم «القرش». LOS‏ هذه 
الأبيات إلى شاعر جميّري قبل الإسلام؛ هو ch‏ بن Oye‏ 


(VA)‏ المسعودي» المصدر نفسه. ج oT‏ ص 57: وشمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ‏ ج (بيروت: دار صادرء ۱۹۹۷)ء ج 3 ص HVAT‏ 

Hitti, History of the Arabs, .م‎ 100. aa) 

)11( المسعودي» المصدر تفسهء ج ۲» ص ۲۳۸. 

(VN)‏ ابن خلدون» مقبس في ص 58 - 54 من هذا الكتاب. 

9 ) قارت: ص ۸۸-۸۷ من هذا الكتاب. 

(۲۳) ابن حلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزعان» ج ۱ ص AYO‏ 

od)‏ كثيرون هذه الات إلى عمرو بن الشمج. وينسبها أبن عماكر وغيره إلى gl‏ آمية 
الجمحي» وهو جاهلي أيضاً] (المترجم) . 
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وقريششٌ هي التي SS‏ البَحرَ 
CEN sts‏ والسَّمِينَ ولا تترك 
هكذا في العِبادٍ حي قريش 
rel ts‏ الرّمان Es‏ 
تملا الأرضّ U4‏ ورجالٌ 


Ge CL‏ قريشا 
LY‏ لذي الججناحين ريشًا 
Sisk‏ البلاد أكلاً vets‏ 
يُكثِرٌ القَتَلّ فيهم والحُموشا 
يَحشرونَ المطي حشرا كميشا 


مهما تكن حقيقة التشبيهات”* "© . فإن القصيدة غريبةٌ جداً لدّرجة يَصعْبُ 


UI‏ كان قُصَيَء فقد استطاع أن يُسيطر على مَزار مكة» والرواية التقليدية 
عن الطريقة التي توصّل بها إلى ذلك غير متوقّمَة ويَصعبٌ تُصديقها مثل 
الأبيات السابقة. كان الوصِي الخُزاعي آنذاك List,‏ وقد goad GS‏ ببساطة 
بالتّخلي عن مفاتيح الكخبة BG ple‏ وقرية :من lye OS‏ كانت 
علاقة قريش الطويلة التي مازالت مستمرة بمّزار مكة قد She‏ فِعلاً بيثل 
هذه البدايات السخيفة أم لاء فحسب السّرد التقليدي» ترسّخ بَعدّها وضع 
قريش كأوصياء على الكعبة وزعامة مكة باتفاقات DA‏ مع القوات العربية 
الثلاث في شبه الجزيرة: HHL‏ واللّخْمِيين والجميّريين9. وإذا كان هذا 
cles‏ فإنه سيّضّع أصول الدولة الإسلامية في تلك الشبكة القديمة من 
العلاقات العربية مع القوى الأجنبية البيزنطيين سادة HLA‏ والفرس سادّة 


من المؤكد أن مصير القوى المجاورة سيكون له تأثير مباشر على مصير 
قريش التي سرعان ما أضاقت التجارة إلى إدارة Yee BIE‏ نشاطاتهاء 
لأن Gb‏ الحجّ هي ظرق DLs‏ سريعةٍ جاهزة. أما كفيلهم الثالث» 
الجميّريون» فقد كانوا قوةٌ عظمى Le‏ ذاتهاء ولكنهم كانوا في حالة ضَّعف 
وانجدار في أواخر القّرن الخامس. وكان Gnd‏ الإمبراطورية الجنوبية في 


(14) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ۲ ج 
(بيروت: دار الكتب abel‏ ۲۰۰۹)» ص LTVY‏ 71/4 


)10( المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 7. ص 20K‏ 
) المصدر نفسه؛ ج ۲> ص 30-84 
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صالح قريش» لأن القادمين الجُدد استطاعوا فَرضّ سَيطرتهم على طرق 
التجارة العربية العامة في شبه الجزيرة". مع نهاية Of‏ التالي» استفادث 
تجازة قريش كذلك من الصراع البيزنطي الفا آنذاك» والذي Cae‏ 
انتقالاً في السّير من الطرق الشرقية في شبه الجزيرة إلى الطرق الغربية التي 
كانت تُسيطر عليها OMS‏ انشغَّلَ القرشيون بتطوير شبكة تحالفات مع 
القبائل البدوية بالمال والإقناع لكي gad‏ قوافل مكة» وتُبعِد أو تعزو 
المُتَدَخُلِين. ازدّمَرت الشبكة CEE go‏ معظم أرجاء شبه الجزيرة""» ومع 
نهاية القرن السادس» A ES‏ تور تقنيات الكتابة الجديدة بين أهل مكة Sha‏ 
أفضّل في ضَبط الحسابات التي كانت حيوية في متابعة المشاريع التجارية 
على نطاق Pedy‏ كما بدأث في ذلك القّرن ممارَّسَّةٌ ستكون حاسمةٌ في 
التّوسّع التجاري. وهي المُضَارَيّة عن طريق ot‏ رأس المال للاستثمار في 
قوافل تجارية أكبّر Lhe My‏ جميع هذه التطورات من مكة مركز 
التجارة الرئيسي 8 شبه القارة العربية. وكما GES‏ الهولنديون 
والبريطانيون والفرنسيون مع شركاتهم منطقة المحيط الهندي بعد ألف سنةء 
ومع أساطيلهم البعيدة المّدى» فإن التحالفات التجارية الواسعة Ej phe‏ بُذورَ 
السيطرة الإمبريالية. 


كانت أهم قوافل مكة هي تلك التي كانت تسير في «رحلة الشتاء 
والصيف»"" التي ess‏ في القرآن. اتَجَهثْ قوافلٌ الشتاء جنوباً إلى ميناء 
عَدَن القديم» واتجَهث قوافل الصيف شمالاً إلى الهلال الخصيب» وكان 
ميناؤها الرئيسي في غزة» وبهذا elo,‏ القوافل دوائر التجارة من المحيط 
الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط. COT‏ هذه القوافل أنماطاً تجاريةٌ 


Mahmood Ibrahim, "Social and Economic Conditions in Pre-Islamic Mecca," (¥) 
International Journal of Middle East Studies, vol. 14, no. 3 (August 1982), p. 344. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 10, .م‎ 789, and Bernard Lewis, The Arabs in History, (A) 
6 ed, (Oxford: Oxford University Press, 1993), pp. 29-30. 
Robert B. Serjeant, South Arabian Hunt (London: Luzac, 1976), p. 62. (4) 
محمد طاهر بن عبد القادر الكردي. تاريخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: المطبعة التجارية‎ (1) 
- ص 4ه‎ (VANE cB 

Ibrahim, "Social and Economic Conditions in Pre-Islamic Mecca,” p. 344. ry) 

(77) القرآن الكريم» «سورة قريش»' الآية ۲. 
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قديمة» فمنذ نحو ألف سنة قَبلَ ذلك كان التجار من الدولة المعينية العربية 
الجنوبية ينتقلون شمالاً وجنوباًء وتَمنّعُوا بعلاقات وثيقة خاصة مع غزة" . 
إلا أن ١‏ رَسَّحْوا أكثر البُعد الآخر من ذلك LH‏ إذ كانت جاذبيتهم 
الخاصة هي گونهم مكان AI‏ في شبه الجزيرة. دَعّمت التجارة edly‏ 
بعضهما ٠ Lag‏ فمثلاً See!‏ العباسنُ عم النبي محمد شراء العطور من اليمن 
وبيعها في مكة أثناء PES‏ وبالدرجة نفسها من الأهمية» فقد ARS‏ 
تجارةٌ مكة العالمية أنماظ توسعهم الإمبريالي القادم. ولم تكن Saber‏ أن 

عمرو بن العاص الذي GE‏ مصر E Lessons‏ 
وهي البوابة نحو أرض النيل TPL‏ ولم يكن مُستغرباً أن أول حاكم في 
أول سلالة في الإسلام» 42 الدولة الأموية» قد YS‏ العاصمة من المدينة 
إلى دمشق» وأن والده العّني أبا سفيان كان قد feed‏ بأرض في Jee‏ البقاع 
الخصب القريب من دمشق. Gilly‏ يقع الآن في Mots‏ 


Jel po‏ مكة في التجارة وفي الآلهة بفضل التجارة الخارجية 
والكعبة التي كانت مركز fle gly Be‏ في قريتهم. كما استَثمّروا في 
الكلمات. ربما كانت اللهجة اليومية القديمة فى قريش بعيدة عن العربية 
الفصحى”"” في أواخر OAM‏ السادس» وربما كان فيها بعض نقاط التشابه 
مع MES pal SY‏ ولكن مع زيادة علاقاتهم الدوليةء أصبح سان 
قريش OFT‏ ما يكون إلى اللغة العربية المُشترّكة في السفر والتجارة» وأصبح 
أكثر غِنى وتطوراً. قبل إن فريشاً «اختارت من الكلام pay‏ (لوفود الحجاج 
وغيرهم) أفضل اللغات المَحَلية eel,‏ اللهجات التي asl‏ إلى قدراتهم 
اللغوية TOU‏ [غير حرفي]. ريما يجعل هذا تلك العملية أكثر وعياً مما 


Tim Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Land (London: John Murray, (FF) 

1997), p. 39. 

Michael Lecker, "Kinda on the Eve of Islam and during the "Ridda",” Journal of the (F4) 

Royal Asiatic Society, vol. 4, no. 3 (1994), p. 349. 

Hugh Kennedy, The Great Arab Conquests (London: Orion Publishing, 2008s, p. 73. (%0) 
371١ البلاذري» في البلدان» ص‎ ۲ 

Charles Ferguson, “Review of “The Arabic Language: Its Role in History" by (TV) 

Anwar G. Chejne,” American Anthropologist, vol. 75, no. 2 (April 1973). 

Chaim Rabin, Ancient West-Arabian (London: Taylor's Foreign Press, 1951), chap. 1 (TA) 


(۳۹) ابن فارس» ورد قي : السيوطي. المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج ١ء‏ ص 157. 
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هي عليه في الواقعء فهي أقرّب لكونها الطريقة المُتَعَمَّدَة التي pow‏ بها 
توحيد AU!‏ العربية في القرون التا ليه ولا يو جد شك تبآنه.عندما ظهرت 
الحاجة إلى اللغة الفصحى في كلمات رسمية عامةء كان لدى ب بعض أهل مكة 
بلاغة مميّزة» LS,‏ قال شاعرٌ زائر في تشبيه كلامّهم بامطر GN‏ على 
المخله”“. 


مع ازدهار وتطور تجارة مكة cals‏ ازداد عدد سكانها. إذا كان 
صحيحاً أن عددهم 7٠٠٠١ _ ٠٠٠٠١ ab‏ في بداية القّرن ML‏ فمن 
المؤكد أنها ستكون قد CEE‏ وَصفَها في القرآن بأنها elo‏ القرى»"“ 
اسيّناداً إلى حجمها فقط. ولكن في ذلك الوقتء كانت مكة FAG‏ أمرّ 
سيادّتها dle BAS‏ إضافة إلى Bo WF‏ تجارة. كانت المدينة الصغيرة 
فريخة مزدّهرة ومُعجَبة بنفيهاء إلا أنها كانت ذاتها شبه جزيرة» aly‏ 
طرفياً على الأحداث. لم يُدرِك Lt‏ أنها ستتحول من AL‏ سوق مَحَليَ إلى 
بؤرة زلزال» ete‏ موجات صادمة حول الكرة الأرضية. 


سَْةٌ الأرض 

في زمن ولادة محمدء كانت قُدسِية مكة قد Cay)‏ بالطريقة ة المُعجزة 
التي يبدو أنها She‏ فيها هجوم الأحباش بأسراب من الطير الأبابيل في يوم 
pail‏ "ثم وارتمّعتُ مَكانّة القرية گمرگزٍ للحَجٌ. هناك إيماءات بأن جَبَلَ 
عرفات» وهو موقع ذُروَة ظقوس النسخة الإسلامية من الحجَء كان الموقع 
الرئيسي قبل الإسلام» وكانت الكعبةٌ ذاتها نوعاً من العَرض المَحَلي 
الات 2 . CLA a‏ إلى عَرفات في مجموعات قَبَلية وهم يرددون 
ترنيمات طقوسية خاصة بكل قبيلة» ويقلّدون صَيحات حيوان القبرلة(*“ 


Geert Jan van Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic (t+) 
Literature Anthology (New York; London: New York University Press, 2013), p. 199. 


Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 21. (0 
SAY القرآن الكريم. اسورة الأنعام» الآية‎ (ED 

)4( انظر: ص 1048 من هذا الكتاب. 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, pp. 31-32. (#8) 
Ibid., vol. 9, .م‎ 424, and Ibn al-Kalbi, The Book of idols, pp. 4-6. (to) 


AMA 


الونّنى الخاص بها. أَحَدٌ التفسيرات لئُدرة المعلومات عن ذلك هو أن 
المواقع حول الكعبة كانت مركزاً AS‏ «حصري» للسكان الحَضَر بشكل 
رئيسي» بينما ركز GF‏ بدي rad‏ على المنطقة المحيطة بجبل 
JE, Pou s‏ الإسلام طقوس الحَضّر و 


من المستحيل معرفة ما كان يدور في رؤوس القَبَلِيينَ العرب قبل 
الإسلام» ومن المحتمل أن San‏ الفاصل في أذهايهم في 0 والتجاري 
كان izes‏ مثلما هو Lew Lit‏ مُخْتَرقٌ دائماً بين الروحي والسياسي. 
بالنسبة إلى مجتمع مجتمع بَدَويَّ يكون فيه العَّزو والإغارة هما النشاطين الاقتصاديين 
الرئيسيين» Ob‏ الجاذبية الروحية لمكة ربما كانت تختلف قليلاً عن جاذبية 
النّسوق sey‏ في الأسواق AL‏ مثل سُوقٍ ُكاظ . كان السَّلام أيضاً 
poe‏ جَذْبٍ آخرء إذ كان موسم الحجّ في وسط فترة الهدنة السنوية التي 
كانت تمعد ثلاثة ة أشهر CLE‏ فيها التجارة مَحَلَّ 955 eo MOBIL‏ 
خلالها المقايّلون ويُستمعون إلى مبارزات الشعراء وكلمات الخطباء على 
ظهور الجمال. CABLE‏ الدوائرٌ الثلاث السياسية والتجارية والروحية» وكان 
في مَرگزها Sa‏ 
المَركز الحالي في تلك المّحمية هو الكعبة التي تبدو خالِدةً وأصيلة. 
GLI‏ عليها جغرافيَ عربي OP re S15) CE‏ وقد placed‏ الإغريقيون 
اللقب نفسه في وّصفٍ مركز حَجُهم في دلفي (حيث قاموا بتمثيل «السرةه 
ذاتها في OO ses pe‏ ربما ليس بالمصادقة). SG pl Eh‏ بالرّجم 
التي تتوسّع yaad‏ أعداداً متزايدة من CORI‏ يبدو وكأنما الكعبة قد 
Ee‏ وليس Ey‏ مثل الكائنات الغريبة السوداء المتماثلة التي تطارد تاريخ 
الإنسانية في فيلم :۲٠٠٠«‏ أوديسة فضائية». إلا أن الكعبة SABE‏ للتغيير 


Ibn al-Kalbi, The Book of Idols, vol. 11, p. 441. (EY 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, pp. 31-32. (ty) 
شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي: معجم البلدان: تحقيق فريد عبد العزيز الجددي‎ (EAD 
كلمة الكعبة.‎ OAV? ج (بيروت: دار الكتب العلمية»‎ ۷ 
Simon Hornblower and Antony Spawforth, eds., The Oxford Classical Dictionary, 3" (£4) 
ed. (Oxford: Oxford University Press, 2003), s.v. omphalos. 
انظر على سبيل المثال: محمد بن أحمد بن جبير» رحلة ابن جبير (بيروت: منشورات دار‎ (0) 
.1٤۸ ص‎ »)1۹۸١ ومكتبة الهلال»‎ 
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والتّهالك وإعادة البناء JY‏ من أي صرح آتحر. كما ضَمَّثْ محتوياتٍ 
متغيرة» JA IG‏ يبدو أنه Gt‏ من سورية قبل القّرن الخامس» وكان 
يُسيطر على BLA‏ شعبية Gat‏ كلف مئة يرهم أو ناقّة واجدة. وكان EK‏ 
على peel‏ انعم ودلا أو كلمات أخرى» وتُخلّط في tat‏ مقدّسة أمام 
وَنَنْء وتُعطى ened‏ للرُوار بحسب الهم المسحوب ”0 أضاف فصي 
OY!‏ القرشيّ المؤسّسء إلى المُقيمين في المّزار bw‏ ِن أشهّر الآلهة 
المؤنّتَة في شبه الجزيرة العربيةء هي: اللات ومّناة OO GM‏ 553 هذا 
Swi‏ فيما بعد في رواية «آيات شيطانية» السيئة السّمعة. عندما Ge‏ زمن 
محمدء كان في الكعبة تَجَمُعٌ قديمٌ للأوثان» CLE,‏ عوامل الجَّذب للكعبة 
روجا من الأصنام هما: GLY‏ ونائلة» ويُروى أنَّهما ارتكبا الفاحِمّة في 
المَزار te‏ إلى OO GAS‏ أصبحت الكعبة آنذاك مركز عرض 0 
أجدادٍ OP LS‏ بينما جَمَعث it‏ مجالس عشائر قريش المختلفة» و 
الدّعوة الذي كان يَجِمَع كل SLAB‏ ?2 كما 3 المزار E‏ 
ومريم منذ أن أعيد بناؤها سنة 1٠۸‏ وربما (LF‏ ذلك» وقد il‏ محمد تلك 
الصورة من التدمير الشامل لأوثان ما قبل OMT‏ 


لم تكن الكعبة في مكة هي الكعبة الوحيدة» فقد كانت هنالك كعبة 
ol ad‏ التي بُيِيَتْ تحت رعاية الإثيوبيين في ذكرى استشهاد الضحايا 
ال الذين lS‏ المَلك اليهودي يوسف OL‏ وكذلك كعبة 


سنداد في جنوب العراق التي لا يُعرّف عنها الكثير““. ولكن مع نهاية 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, pp. 263-264. (0) 
Ibid., vol. 5, p. 692 (o) 
Ibn al-Kalbi, The Book of Idols.is, .م‎ 3. (or) 
من‎ ۱۷١-۱۷۰ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۲ ص ۲۷۸ وانظر: ص‎ (08) 
هذا الكتاب.‎ 


)00( المسعودي» المصدر تقسه» ج ا ص ۲۷۷. 
yO‏ الحسن علي بن أبي بكر الهروي. كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات» عنيت بنشره 
وتحقيقه جانين سورديل ‏ طومين (دمشق: المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية: MOT‏ ص 


.Ao 
The Encyclopaedia of islam, vol. 7. p. 872. (ov) 
. الجميّري] (المترجم)‎ oly [يوسف بن شرحبيل أو ذو‎ )#( 
Ibn al-Kalbi, The Book of Idols, pp. 38-39. (0a) 


القّرن السادس» Lael‏ كعبة مكة المّركز الكبير للعبادة والحجٌ. وقد SAG‏ 
شيئاً لكل eos‏ أيام الفرقة والتمزق» ومركرٌ تقديس وتجارة YS‏ ف Sas‏ 
وبقية الأوثان he‏ الجَذب الرئيسية. كان هناك اعتراف tle‏ بالله» ولكن يبدو 
أنه كان مُحدوداً ضمن ole‏ التّشيطين. كان يُعتّبر بمثابة كبير آلهة قريش 
ويتمتع بڌور حا حافظ yi)‏ رُويَ عن عبد المطلب جد محمد قوله: «نحن 
آل الله فيما قد مَضى)”*”2. ولكن كل ذلك كان على by‏ التغيير. 


eee 

the Lig‏ محمد منتّصفت تاريخ العرب المكتوب» ومثلما أن النصف 
الأول من ذلك التاريخ قَبِلَ الإسلام غامضٌ obs‏ في الغالب» فكذلك الأمر 
في الجزء الأول من حياته. Se SH‏ أن BY,‏ محمد كانت في سنة 0۷١‏ 
وذلك تُخمينْ تَرقَى إلى يّقين كما رأيتاء OY‏ تحديدها يَعتّمد على مشكلة 
تحديد BS‏ يوم الفيل التي لا يمكننا سوى تلمسها بالتقريب» وكذلك الحال 
مع تحديد تلك الرحلة إلى سورية التي قام بها في طفولته» والتي يُعتقد 
تقليدياً أنها حَدَئْتْ سنة OAT‏ يصبح تحديد التواريخ أكثر صلابة في سنة 
٠‏ حين بدأ الوحي بالنزول على محمد. تتلاحق التواريخ بعد ذلك» إذ 
هاجَرٌ بعض أتباعه إلى الحبشة ربما سنة 2117 وربما BG, ES‏ أولى 
زوجاته خديجة سنة 104 Se‏ هجرةٌ محمد من مكة إلى المدينة سنة 
۳ وهي Qu‏ أول ele‏ لا خلاف عليه في cole‏ وتُعتبر بداية التفويم 
الإسلامي [الهجري]. التواريخ SE‏ ومَوثوقّة بَعدٌ ذلك: معركة DM‏ 
الحاسمة IVE‏ جصار المّدينة [غزوة الخندق] UV‏ الهدنة مع الوثنيين 
المكيين [صلح الحديبية] UTA‏ استيلاء محمد على مكة owe [i CS]‏ 
وفاته في سنة HWY‏ 


أضافّت التقوى والقّداسة اللاجقة كثيراً من الروايات على النصف الأول 
المجهول من حياته» بل إنها تنبأت بها قبل أن تبدأ؛ إذ فَسَّرَ الإسلام أن 

(09) 5551 ذلك في شِع Ls‏ عبد المطلب في عام الفيل: 

نهر ل نينا ees‏ لم يرل ذال على [praia‏ 


(المترجم) 
انظر : المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ١‏ ص ANY‏ 


Yeh 


«المُعَرّي» الذي بَشَّرَ عيسى بقدومه لمواساة العالّم'''' إنما هو محمد 
وليس الروح LT‏ كما تم التب بالنبرّة إذ يُعتقد ob‏ محمداً قد ذهب في 
رحلة تجارة مع عمّهء Gly‏ يراهب مسيحي عرب في جنوب سورية”* توسّم 
في eal‏ أمارات النبوة © وفي قصة أخرى Sis)‏ عن صَدِيقِهِ nod‏ 
وذهابه إلى اليمن حيث I‏ راب abl‏ له صورةً امحمد teil‏ ! 

أبو بكرء ولكته عاد إلى مكة And‏ أن محمداً قد أعلّن 595 ته باط 


ay 


بالإضافة إلى هذه التداخلات مع الماضي الأوسّع لليهودية - المسيحيةء 
هناك روايات أخرى LoS‏ محمدا بتقاليد عربية خاصة. تقول إحدى هذه 
الروايات إنه في منتصف القّرن السادس 533 سَطيح » العَرَّافُ الذي ليس له 
OP ples‏ أنه استُشير بشأن حلم رآه (hd‏ فارسيّ رأى فيه Sup‏ صعاباً تقود 
خيلاً أعراباًه عَبِرَ نهر EE, ies‏ في المملكة السّاسانية. وليس مُستغرياً 
أن سَطيحاً HS‏ بسقوط الإمبراطورية الفارسية AS‏ العُزاة العرب pests‏ 
القوي بين الجمال والخيول. ولكنه GE‏ بقوله: «يرتفع أمر العرب. وأظن أن 
وقت ولادة محمد قد اقترب» . 

تفسيراتٌ الأناجيل والقرآن هي BLL‏ إيمانية» وهي بذلك فوق الشك. 
ولكن God‏ للمّرء أن يشاك بالعَرّافين الذين ليس في أجسامهم عظام» 
ولوحات الرَّهبّنة DES‏ 2 ويمتد ذلك إلى سرديات قصة حياة محمد. حتى 
عندما لا تكون خيالية بوضوح» يجب أن ثُقرأ بتحفظء OY‏ جميعها تقريباً قد 
EU‏ بعد القّرن الإسلامي [الهجري] الأول كما WI‏ يَتعارض في كثير من 
النقاطء والأوضّحٌ من ذلك هو أنه «كلما كانت Jobe‏ متأخرةٌ ازداد ASE‏ 
pes‏ بحياة OM cal‏ تحتاج قراءة الأحاديث Lad‏ إلى SAN‏ يَذكُر 


)+1( الكتاب المقدس» «إنجيل يوحناء » الأصحاح VE‏ الآية 11 

(11) القرآن الكريم؛ «سورة الصف + الآية 5 

(#) [هو الراهب بحيرى] (المترجم). 

.۷١ ص‎ NV المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج‎ ON) 

TT ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۰۲ ص‎ OD 

(54)انظر: ص 157151 من هذا الكتاب. 

)19( شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» تحقيق محمد 
خير طعمه الحلبي (بيروت: دار المعرفةء 1۹۹۸)» ص 4537 .٤۷۸‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, p. 662. O» 


iy,‏ الأحاديث تَسجيلَ أقوالٍ محمد Sal,‏ وأنهم قد جَمّعوا حوالي 
المليون من هذه «الأحاديثء وهذا يعني تُسجيل dels‏ منها في كل ثمانية 
دقائق من حياته ري (باستثناء أوقات التوم). Sod‏ حوالي ٠٠٠۰‏ من هذا 
المليون أنها Mm‏ أي أربعة أو خمسة في كل أسبوع من SE‏ يبدو 
هذا الرقم الأخير Vyas‏ آكثرء إلا أن تلك الكتلة الكبيرة من الأقوال 
Sus‏ غير Uy‏ تلع وها إلى الصحيحة Fads ٠:٠٠١‏ ذلك OL‏ 
التقوى والتّقديس (أو الضرورة) قد ai‏ الماضي. 

كان محمد نفسه واعياً لذلك ole,‏ أسلافهء إذ إنه ky Goll‏ عائلة 
الأنبياء في الكتاب pial‏ من خلال إسماعيلء الطفل الذي لجأ إلى مكة. 
وقد Gs‏ محمد أي شخص من محاولة سه إلى أصل Sal‏ مِن معد“ 
وهو الأصلٌ المُفترّض pla‏ الشماليةء لأنه عرف 3 لجل لا يمكن 
الاعتماد عليه" . وقد قال صَراحةً [ما ae‏ «كذب Org ES‏ ولكن 
35 كلتا الروايتين في الأحاديث» فماذا B12‏ 


لدى دراسّة أسلافه الأقربين» a “shee‏ كان يتيماًء ومن عَشيرة 
أفقّر من عشائر OOS‏ ويُروى في التقاليد القَبَلية أن اثئّين من أحفاد 
ea‏ الأب coup opel‏ قد سَقَطَاء ويُقال في bls Gel‏ إن 
هذَّين الحفيدين: هاشم وعَبد شّمسء قد ولدا ملتَصِقَين وتم فُصلّهما عن 
بعضهما OP GIL‏ إذا لم يكن ذلك صحيحاً فله شيء من الضّحة الرمزية. 
لأن uote‏ سوف ALE‏ العلاقات بين تسليهما الهاشِمي والأموي AD‏ 
DI‏ بن عبد شّمسء لأن نسبة «الشمسيين» غير BY‏ لسلالة قادمة من الخلفاء 
المسلمين بما في الاسم من إشارة إلى الوثنية). مازالت الدماء تسيل في هذه 
الأيام بسبب المجرح المَفتوح بين EO‏ والشيعةء وهو عاقبة متأخرة لذلك 


WV)‏ رقم المليون متسوب لأحمد بن حنبل (ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
ج ٠١‏ ص Er‏ يقال إن البخاري جمع ٠٠٠٠٠٠١‏ أكثر مصناقية cpl)‏ خلكان» ج ۲ء ص 0754 
استبعد أبو داود نصف مليونه وأخرج 48٠٠‏ حديث «صحيحة yl‏ خلكانء ج E »١‏ 

.۲۷۰ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۰۲ ص‎ CA) 

VE صن‎ »۲ ad المصدر‎ )15( 

(۷۰) المصدر نقسهء ج ۲» ص ۲۷۰. 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, p. 146. (vy) 
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القصل الدموي الأسطوري الأول. ازدّهر الاقتصادٌ المي على مُدى الجيلين 
التاليين» ونح الأمويون si‏ من الهاشميين في التّنافس الرأسمالي 
ال والثروة تعني النفوذ والقوة» وخلال شباب الحفيد محمد كان 
الأمويون قد أخرّجوا الهاشميين We‏ من SE‏ الحاكمة في OO gab‏ 

ولد محمد يتيماً بعد وفاة والده عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمء 
ولكنه لم يكن محروماً في طفولته لأنه كان بحماية aie DUS;‏ أبي طالب» 
ورعاية أرقاء في البيت» yy‏ حَبّشية. 4555 بعض الروايات أنه Shes‏ 
للغة الإثيوبية”" التي ربما تَعلّمها من SUI‏ ربما Silat‏ له لغة قريش 
مطرٌ الوبل على HAS‏ وإمكانية ثنائية اللخةء 2 تُغوياً ونّراء ثقافياً. 
وحَسب تقاليد مكةء فقد أَرِسِلَ محمد عندما كان طفلاً صغيراً إلى البادية 
ليعيش مع البّدو JED‏ من قبيلة سعد بن بكر”". ساعَدث هذه التر 
البدوية المبكرة على ت ية عوده وتّحسين Al‏ بطريقة البّلاغة بالمُمارسة. 
كانت حياة البدو المتنقلة ‘i‏ العربية الفُصحىء S ely‏ الفصاحةٌ Ly‏ فطريّةٌ 
تقريباً عند قبائل WE‏ بينما اعتَبرَت المدن بالمُقارنةء حتى مكة البليغة 
نسبياًء غير SK‏ من اللغة الصافية» iss,‏ فيها ig Bd‏ الحَلقِيّة 
الصحيحة. ربما تبدو غريبةٌ ble‏ التعليم عند البدوء إلا أنها ليست أكثر 
غرابة من إرسال الأطفال الصغار إلى المدارس الداخلية» كما أنها كانت 
أقدّم مِن رمن محمد وأوسّع انتشاراً من مكة؛ ففي كتابات سبئية متأخرة 
عندما كان يتم تعريب الجنوب» Cals SE‏ إرسالَ أبنائه للإرضاع عند البدو 
MOLE‏ واستمر الخلفاء الأمويون بممارّسة هذه العادة بعد انتقالهم إلى 
سورية المُترّفة» باستثناء الخليفة عبد المَلك الذي اعتّرف (fis ol‏ ابنه الوليد 
phy‏ إرساله إلى البادية””". بعد ذلك بزمن طويل؛ حتى عشرينيات القّرن 


Ibrahim, “Social and Economic Conditions in Pre-Islamic Mecca," .م‎ 347. wr) 
Tid, .م‎ 353. (vt) 
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(بيروت: دار الكتب العلمية, Ve ATH‏ ص AVON‏ 


“£ 


العشرين» GB‏ أثرياء مكة يُرسلون أبتاءهم إلى مدرسة OPES‏ 
يبدو أن تلك التجربة قد CAs‏ محمداً رؤيةً إيجابية نحو الجيران من 
البدو وتعايشهم مع مكة. بعد فترة طويلة عندما kegs SOUT‏ عائشة إلى 
البدو في صحراء مكة بأنهم «أعراب»» CAS‏ محمد ذلك بقوله: «إنهم ليسوا 
أعراباً» بل إنهم pl‏ باديّتناء ونحن ay OTS Jal‏ من ذلك أن 
محمداً كان حَذِراً على UY‏ من البدو الأبعدين والأكثرين غلاطظّة. وكما 
سترى Ob‏ علاقاته مع هؤلاء كانت مَحفوقّة بالمًخاطر» وأنه سيكون مستعداً 
لاستخدام أساليبهمء مع بقائه حَذِراً من خطورتهم. 
أما في تلك الفترة» فيبدو أن تربيةٌ محمد القصيرة ess‏ الور كات 
سَارَّة ويمكن أن تسمى تجربةً تعريب» وسيكون لها تأثير مهم م dal‏ أثراً من 
گونها تجربة شخصية. بالنظر إلى الجو العام في مكة والتيارات الأوسع في 
تاريخ شبه الجزيرة» يبدو أن محمداً قد تمع بالخلفية المثالية للتوسط في 
الجوار الطويل بين BAN‏ والبدوء وأن يُحاول في النهاية Bat‏ كلمتهم في 
كلمة واحدة. في boy‏ حَضَري تجاري منعّيس في بيئة abd‏ على البدو 
في تجارتها . بُعتقّد ob‏ أهل مكة كانوا يُشبهون جيرانهم البدو"“ سياسياً 
وثقافياً class‏ إلا أنهم كانوا النسخة الألظف من البدوء أو يمكن القول 
إنهم أكثر تهذيباً وتمدُناً. إذا استُخدمت اوصاك الجنّة في القرآن كدليل» 
BG 5‏ الحياة التي Gee‏ بها جيرانهم الأبعدون والأكثرون 
2 القرآن وكأنها ندوّة هلنستية خالدة» أو ربما تدمرية» 
حيث يرتدي الحريرٌ فيها co LAU‏ ويتكئون على ALT‏ ويُشربون من 
كؤوس من الفضة والبلور dd‏ إليهم فتيان OP ont‏ روي حدائقها 
أنهارٌ تجري تحت الأرض مئل القّنوات“ التي Gas‏ الفرس تحت 
الأرض» ولكن أهل مكة كانوا يَعرفون سابقاً الحليب الحامض في جلود 
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.1١ انظر على سيل المثال: المصدر نقسهء «سورة الصفء؟ الآية‎ (AT) 


Yeo 


المَعيز من حياة البدوء والماء الملوّث الذي يُنضَّحٌ من آبارٍ في الرمال» أما 
في ree‏ ققد كانوا في IG‏ وَسَطِءِ قرية في بادية» سوق في السّهوب» 
Ose‏ من تیم زمزم المقدّسء ولو كان في طعيه بعض المرار . 

be‏ الممراحل الأولى من حياة محمد خالية» فيما عدا تلك الرحلة التي 
يُحتَمَلُ أنه قام بها إلى سورية في طفولته مع عَمّه التاجر. قام برحلّة أخرى 
إلى سورية في شبابه لِصالِح امرأةٍ أكبرٌ منه سِنّاً هي الأرملّة القرشية خديجة 
التي كانت سيدة أعمالٍ مستقلة بذاتها. كانت تلك الرحلة ناجحة» وكان 
زواجهما أحد نتائجهاء ورُزِقا بخَمسَة أولاد» ثلاث بناتٍ ons‏ . توفي 
الصَّيِبان في be‏ الطفولة؛ Gs Wiss‏ ابن آخَر لمحمد فيما بعد كان اسمه 
إبراهيم . أَطلِقٌ على gull JI‏ بعد وَفاتِهما اسمان إسلاميان هما «القاسم» 
واعبد الله بينما Ce‏ سيريه الرئيسية كان إسم أحدهما عبد مناف»» وهو 


اسم عمّه وحاميه أبي طالب“ . 


يُظهر ذلك أن محمداً كان جُزءاً من بيئته BETS‏ مكة» وقد قال ابن 
الكلبي إنه Se‏ أن AS‏ بگبش أبيض إلى الإلّهة OO SAN‏ ولكن كما 
spe‏ لم تكن مكة EEL‏ ضد GAS‏ مَجال العبادة التي ot‏ على 
مُعظم أرجاء المنطقة على مَدى القرون الثلاثة السابقة. كانت عقيدة التوحيد 
منئشرة على كامل ساحل البحر الأبيض المتوسط وتغلَبّت على الآلهة 
القديمة» SASL,‏ نحو الْجَرّر البريطانية البعيدة (كان أوغسطين id‏ 
بالمّسيحية في كانتربري في الوقت الذي كان محمد يتاجر في سورية نيابة عن 
خديجة). كما انتَشَرتُ عقيدة التوحيد في الهلالّين الحُصيبّين: ففي الجنوب 
القديم SII‏ - الحميّرِيَ SG‏ داقع ESS,‏ على السيطرة SURAT‏ التوحيد 
المختلفة المسيحية واليهودية والرَّحمانيّة (عقيدة ورت مَحَليَاّ ملايحها غير 
مَفهومّة تماماً). كانت مكة لاتزال Lee‏ من التّنوع العٌقائدي؛ إلا أنَّ العرّى 
وأمثالها كانت مُهِدَّدَة بالانقراض. سنناقًش هذه الثورة العقائدية فيما يلي. 


في العَقد الأول من القّرن السابع» بدأ محمد بتقليد آخَرين من المكيين 


HL] )©(‏ زمزم لما wo‏ يعد Sis ptt‏ عستي حُلو وليس LN‏ (المترجم). 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 362. (At)‏ 
Ibn al-Kalbi, The Book of Idols, pp. 16-17. (Ao)‏ 


المُتَأمّلِين المُتّقينَ بالانعزال للتأمل والتفكير. كان مَقصده المُفضَّل لذلك هو 
جيل cele‏ وهو Br IS‏ على مكة'”. هذا كل ما هو معروف عن تلك 
GLI‏ شَهِدَ OU BI‏ السابقان تكائرَ وجودٍ عَرّافين مَسيحِيين BUS,‏ 
آخرين» خاصة في سورية ومناطق أخرى من شمال شبه الجزيرة. ربما يكون 
ی يم BONE‏ کی اکر ی ت وعلى كل 
حال» بدأ الوحي أثناء واحِدٍ من هذه الانعزالات التأملية. Gab‏ محمد 
بالخوف في بداية الأمرء كما قال لزوجته خديجة» مِن أنه كان يتحول إلى 
OY als‏ أو te‏ وإذا كان لديه ميولٌ توحيدية» Ob‏ فكرة ae pat‏ لتأثير 
أدواج شريرة عربية قديمة ستكون بالفعل فكرة مُخيفة. كان ذلك هو تُشخيص 
galt‏ فيما بعد عمر أيضاً ف وتشخيص مُراقبين مُحاييين آتحرين» وفيما 
oda‏ عندما Cage‏ امرأةٌ قرشيةٌ بغياب الوحي عنه لفترة ماء قالت: us‏ 
OPat bey thes‏ إلا أن محمداً Agel‏ جيتها أن رؤياه كانت مختلفة عن 
رؤى العَرَّافينَ العرب القدماءء OY‏ الوسيظ غير الطبيعي الذي tele‏ بالوحي 

لم يكن شيطاناًء بل كان ملاكاً . . = 


fae‏ مجموعٌ الوّحي القرآن es!‏ ولي هذا هو البيجل الوحيد 
المؤگد في حياة محمد فحسب» بل هو مُعجزته الرئيسية oS‏ أيضاً. 2 eam‏ 
ig‏ خطايه piel‏ عَجَلات النار» ودَورَةَ من الوحدة والتّفرق مازالت تَتَحرك 
حتى الآن. إنه تَحمَةٌ اللغة العربية» وواسِظة BO‏ التاريخ العربي؛ ذلك 
الخيط من التاريخ الذي أصبّح فجأة مرئياً ومُبهراً . يجب أن بعد قليلاً عن 
غموض حياة محمد المبكرة وتبحث في الكتاب المُعجز. 


اقرأ! 
حسبما وَرَدَ في الروايات الإسلامية التالية» فقد Lif‏ إسماعيل الجر 
الأسود من الله عن طريق جبريل. والآنء لم ploy‏ محمد من الله قَطعَةً 
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Yev 


ae‏ مُبِهَمَة صَمَاء رَمزية» بل لم is‏ نه atin‏ كانت أولى كلمات 
القرآن» وهو [القرآن] الوّحي الذي أظهّره جبريلٌ لمحمد". إنه الدّليلء لو 
كانت هناك حاجَة إلى دليلء على صدارة الكلمات وأصواتها. أجابَ محمد 
المضطرب الخائف: اما أنا بقارئ»" . وهناء حسيّما وَرَدَ في سيرة ابن 
هشام أن جبريل وضع في فُم محمد قِطعةٌ من HUE‏ عليها كتاباتٌ حتى BS‏ 
أن يَخنقه. بعد ثلاث محاولات» أخرج محمد MLAS‏ وفي تلك 
الأثناء في بريطانيا التي CIF‏ حديثا إلى عقيدة التوحيده ete‏ أيضاً 
الشاعر كيدمون «مصلعقت » المعاصر تقريباً لمحمد» من زائرٍ JB) gras‏ له: 
عَنّ! فأجابه: «ما أنا “PUGS‏ وكانت البشارة مشابهّة للملاك الذي 
لسن شناد مرو Oat‏ 

ld 33‏ سياقاً base‏ - مسيحياًء وهو معقول جزئياً؛ aad‏ بشارة 
جبريل لمّريم» أصبحَث كلمةٌ الله إنساناًء أما بشارة محمد فقد أ 
LS‏ صوتاً. كانت مريم عَذراء» وكذلك كان محمد؛ كانت مريم عَذراء 
IL‏ الحرفي للكلمة» إذ إنها لم تُنجب من قَبلء وكذلك محمد يمَعنى أنه 
لم يُقرّأ. إلا أن السّياق يُحَفِي ge BI a‏ مثلما أدركت المرأة القرشية 
التي CULE‏ عن «شيطان» محمد أن جبريل قد لَعِبَ نوعاً من دور وَسيط 
روحانيٌ أعظّمء مثل أولئك الذين كانوا يُلهِمون GSN‏ القدماء. 

كانت الطبيعةٌ التي تُسْبهُ الكهائَة هي الاتطباعٌ الواضِحٌ الأول للّذين 
استَمّعوا أولاً آل oe‏ وی dae al‏ ا 


م 
في لافب بين SB‏ هاشم aly‏ يسم Ged‏ سورة BLS‏ مبكرة . لتبدأ 
yi‏ بالكاهن: 


والقمر الباهر» والكوكب الزاهِرء والعّمام الماطرء وما بالجَو من 


١ RIG Shad القرآن الكريم. *سورة‎ )40( 
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LS? sb‏ اهتدى بعلم مسافرء من مُخير وغائرء لقد Ge‏ هاشم أمية إلى 
المآثرء أوّل منه وآخرء get gly‏ بذلك خاير] 

ثم ما جاء في القرآن: 

Ge Gly GG # Gg Ge Gy رشتين‎ « 
OM GGES 

© سيُعَبّرٌ محمد فيمأ بعد عن كرا eal qc) ce‏ لكي Jan‏ 

a> بعد السو‎ BUYS وانتهى بتجاوز تقاليدهم بتصريجه: «لا‎ ORE 

ah‏ محمدٌ بالإضافة إلى القن بكهائيه. من qa Ob‏ الأوائل» بأنه 
واجد من الشعراء المُتمَكّنين من اللغة الفصحى» وقد تم نف هذه الاتهامات 
في القرآن: 

of Se Ge SEIS بول ساعر‎ AG # لقو سول كير‎ pe 
. SES Gs 

© من الناحية اللغويةء لا شك بأن الوحي ينطق GUL‏ الفصحى نفسها 
التي ترد في - سجع الكُهان وفي الشّعرء أما بالنسبة إلى سامعيها من الدائرة 
التي 31 ی ا » فقد كانت هذه اللغة الخاصّة 
إثباتاً للأصل الخارق للطبيعة لهذه الرسالة» SL,‏ كل ذلك هو جُزء من الدليل 
على صِحَّتها. ولكن موضوع القرآن كان مختلفاً بوضوح عن مواضيع الشّعر 
الكلاسيكي في الفخر والمّديح والحب. ILS‏ القرآن عن الشعراء: 


yet‏ معي 


ye‏ ل ل ل ان 
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YT LYS المصدر نفس «سورة الشعراءء » الآيات‎ )٠٠١( 


°4 


ولكن هل كان الموضوع مختلفاً دائماً؟ في غرب شبه الجزيرة العربية» 
في عصر محمد تقريبآء ظظهَرَ نوعٌ من الشّعر الجّديد النادر الذي يمكن Shey‏ 
بالشّعر «التَعَيّديّ: كان أفضّل مَن ye HES‏ أميّة بن أبي الصّلت الذي dhol‏ 
من الطائف. وهي بلدة تبعد نحو ٠١‏ كيلومتراً عن مكة. كان حنيفاً متحمس 
و«الحنيف» مصطلمحٌ 555 في القرآن كرّصفٍ لمن ببق عقيدة التوحيد 
«الأصلية» التي كانت ملامحها غير واضحة قبل محمدء وتّرجع إلى إبراهيمء 
Sey‏ خالية من التراكمات التالية لليهودية والمسيحية. يُروى أن أميّة بن أبي 
الصّلت قد قَرَأْ الكتب المقدّسة الأقدمء Gls‏ ثياباً مِنَ الشَّعرء وتَجِنّبَ 
الخُمر» وكانت لديه نرَعَةٌ لتحطيم الأوثان. SET Shas‏ نيبت إليه نوعاً من 
المادة التي تَظهّر أيضاً في القرآن عن التوحيد المقدّس GEN,‏ والجنّةَ والنار 
والأنبياء المَدّماء والقبائل البائدة ole ge‏ ونّمود. وأمور GAS‏ باهتمامات 
مَحلية مثل يوم OY Lass‏ ير في أحد أبياته : 


Yee. E 


كُل ye‏ يَومَ UL‏ عند افو إلا ين A‏ زور 


قارِنْ هذا Uh‏ في القرآن re‏ 


فيما عدا [eld oS‏ لمحمد» OB‏ تواريخه مَجهولة» ولكن الواضح 
أنه كان ول معارضاً OP Les‏ فَبَعدَ أن أسَّس O55‏ في المدينة» كنب 
أميّة ISS Al Hy‏ في غزوات محمد" . 

أما بالنسبة للمؤمنين» Ob‏ القرآن هو كلمةٌ الله الخالدة ولا يمكن أن 
تكون له أسلافٌ أو سوابق. ولكنء إذا وضّعنا الإيمان le‏ هناك تساؤل 


VY)‏ لويس شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية (القاهرة: مكتبة الآداب» OUY‏ ص 
ATLA‏ 

)11( المصدر نفه» ص ANA‏ 

Te القرآن الكريم «سورة اروم»٠ الآية‎ CT) 

.۷١ ۷١ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج 1 » ص‎ OD 

AVVO ۲۲۲ شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية» ص‎ )٠٠١( 


Tle 


واضح oe‏ . حاول sie‏ مُستَشْرقون مثل كليمنت هيوارت Clément Huart‏ 
تبيانَ أن أمية Has‏ في محمد كما SI‏ بعض المُفكرين المسلمين الأحرار 
(ولا بد من أن Sass‏ التفكير لكي JA‏ في مثل هذا الجوار أصلاً)ء 
ab J‏ حسين» حاولوا إثباتٌ OPS‏ وكلتا ASL‏ غير tah‏ 
ولا يستطيع أن يكون أي شخص مُقنِعاً ما دمنا لا نستطيع الإجابة عن أسئلة 
أساسية عن تاريخ wld‏ أميّة بن أبي CLE‏ وأصالتها . هناك اتفاقٌ على 
«احتمال وجود بعض المواد الموثوقة OM aa‏ بين الأبيات التي cd‏ إليف لا 
عد ٠‏ وكل ما يُمكن أن يُقَالَ i,‏ ا عزوق الجر العربية 
في أواخر ع صر الوّثنية كان هنالك ES‏ من المكتبة الشفهية DEE‏ من أمثالٍ 
قديمة Gholi,‏ من المعلومات عن الكتب المقدّسة اليهودية والمسيحيةء 
وأفكار عن GLAM‏ وطبيعة الإله الواجد. استّقى HUES‏ من هذه المصادرء 
فقد لا تُجِدِي مُحاولّة ضَبط الاتجاهات التي سارت بها التأثيرات بين نيف 
وآخر. PV‏ الواضح هو أن محمداً لم يكن فريداً في Slits‏ وحتى الفعل 
tis‏ والاسم «الإسلام»» بمعتى التّسليم والخضوع JY‏ واجدء كان فكرةٌ 
مُشتركة. قارن MM platy‏ قرآنية 2558 سابقاً مع بعض أبيات ريد بن 
عمرو بن JE‏ ا ولكنه ربما عاضرّه: 


«أسلّمتُ وَجهِي لِمَن أَسلَّمَتْ لَهُ الأرضٌ bes Va Las eed‏ 
Lib‏ رآها 25h‏ على الماء ool‏ عليها الجالاء“''. 


كان ريد GI dpe‏ بانتظام في جَبل جراء مثلما قَعَلَ محمد؛ كما أنه 
!655 بالإسلام مثلهء وكان يُلم وجهّه في الدعاء والسجود إلى إله واجد 
هو الله Egy‏ نحو الكعبة. لم تُصبح كلمةٌ «الإسلام؛ اسما Bak‏ 
مُحدَّداً كعنوان نظام «المسلمين» إلا LS‏ الهجرة إلى OP‏ وَتَحَوّل 
التركيز من الروحانيات إلى السياسة. وحتى cle‏ ذلك الوقت» كان محمد 
وضحبه ومن سَبقوهم جميعاً من EES‏ 


.197 1497 ص‎ (EY طه حسينء في الشعر الجاهلي (القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع»‎ VD 


The Encyclopaedia of Istam, vol. 10, p. 839. ay) 

FWY _ 1۲١ شيخوء شعراء النصرانية فى الجاهلية ء ص‎ (VA) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 11, pp. 474-475. 1 Ga) 
Ibid,, vol. 3, p. 165. ais) 


an} 


إذا لم يكن القرآن كريداً في مُحتواه وأفکاره» فقد كان كريداً في ASS‏ 
لقد C8‏ أبِعَدَ من أي شِعر تَعَبّدِيَ أو Se daly cone‏ الخطاب الساجر 
القديم الذي كان يُسرَّدُ بشكل مقطوعات. OG)‏ القرآن بهذه الطريقة SARE‏ 
Wis‏ إلا أنه يتراكم فیگون WKS‏ أكثر استمراراً» وشّكلاً أعمّق حتى من 
أطوّل المُعلّقات الشّعرية قبل الإسلام التي نادراً ما كانت أبياتها تزيد على 
المئة» كما يبدو «مَلحَمياً» بالفعل. يّتراكم ليُكَرّن ما هو ليس UT‏ مِنْ 5 
كتاب عربي في التاريخ» Hy‏ الكتاب العربي الوحيد لفترةٍ طويلة بَعدَ 
ذلك 


صارّت الكلمَةٌ bes‏ 


يقال «بالأبجدية يُستطيع شَعبٌ... أن Gls‏ في OMG ae‏ 
ky‏ خاصة مثل القرآن الجاع الذي Joss‏ الجَنّة والأرض وكل الزمن 
من لحظة HAS‏ فهناك واسِطَةٌ نقلي في هله المسيرة . قالقرآن ليس be‏ 
الكتاب المقدّس في الإسلام» بل هو opel La‏ للعروبة كما Usd‏ 
IS‏ الوزن التاريخي لأسفار موسى RAN‏ والمّاغنا كارتا [أول وثيقة 
حقوق USL‏ صَدَرتُْ في إنكلترا سنة [V0‏ وإعلان الاستقلال 
[الأمريكي]. 

يجب على كل Sol‏ في تاريخ العرب أن Gant‏ النظرٌ في القرآن. وهو 
مثل ASI‏ الأسودء الهّدية الأخرى التي جاء بها جبريل» RE‏ تَحَوّلٍ يَدورُ 
حَولَها كثيرٌ من التاريخ . ربما للوّهلة الأولى» كما قال الشاعر ويتمان: 
«التأثيرات التي نَسِمْ تاريخ العالّم هي الحروب أو الثورات أو سقوط Ss‏ 
السلالات» (يميل إلى وَضع mel‏ على الأمور): 


ولکن› قد تأتي فكرة واحدة Ble‏ أو حلم أو pose‏ مبدئي؛ EF‏ 
في شكل أدبي Ae‏ أديبٌ عظيمء Ae,‏ للإنسانية» ريما Sheol GS‏ 
ازدهارا أو ot iba‏ من اطول الروت OME WS LEY‏ 


Neal Ascherson, Black Sea: The Birthplace of Civilisation and Barbarism (London: )١١١( 
Farrar, Straus and Giroux, 1996), p. 204. 

Walt Whitman, The Portable Walt Whitman, edited with an introduction by Michael (1 1¥) 
Warner (New York: Penguin, 2004), .م‎ 400. 


YAY 


ستأتي الحروب الطويلة الدموية كذلك فيما بعد إلا SI‏ الكتابَ 
Sey‏ محمداًء الذي برض أنه dl gk wags‏ 

مثلما تُظهر الكلمةٌ الأولى «اقرأ»» ob‏ القرآن يعني في الحقيقة Lad‏ 
شَفهياً يُقرأ بصوت مُرئّفع Ey‏ له. حتى في هذه الأيام» فإن التّسخ 
المطبوعة والإلكترونية Bod‏ عن EE‏ قياسية أُصَِرَتُْ في مصر في 
العشرينيات» ولم سند بذاتِها إلى نُصوص مَكتوبة» بل إلى تقليد 
gat‏ . اعثّبر دائماً أن الناسخين JZ,‏ الطباعة أكثر عُرضَةٌ للخطأ من 
الذاكرة الجماعية BUS‏ القرآن. ولكن مثلما يَرِدُ في قصة وضع جبريل قطعة 
القماش المّكتوبة في OP doe ob‏ ترديد القرآن وكتابته مُرتّيطان bee‏ منذ 
البدايةء كما أن أول سورة في الوحي 1S‏ 

ole OM و‎ ae eG OT Ee EG اقا یات‎ 
Og I ع‎ 


LSS‏ التلاوة والكتابة مع بعضهما منذ بداية الوحي» وتُعتَبر الكتابة 

والتلاوة Sue‏ إلهامياً مقدّساً. ليس من غير المحتمل وجوه تأثيرات CH‏ 

دَورّها مرة أخرى» من الحضارات الأولى في جنوب شبه الجزيرة العربية» 
Da‏ 


حيث يبدو OT‏ الكتابة عَمَلاً محصوراً OME OES‏ ويبدأ ied‏ مبكرٌ 
AT‏ في سورة القَلّم ph‏ قديم di‏ بتلك الأداة الحديئثة: 


LOM Gags ig => 

التَقّى OL‏ الذي يعود إلى عالّم الكهنة القديم التَّفْهِي المُبهرء ale‏ 
الجديد» عَصر lit‏ التُسجيل. 

إذا أشارّث ola at‏ النّسجيل» إلى علاقة بنظام التسجيل الصوتي 
هاي فاي فلن تكون بعيدة عن الصواب؛ ففي اللغة العربية «يُعتّبر Co SN‏ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 5, p. 426. aw 
.٤ 9 الآيات‎ Ghd القرآن الكريم» «سورة‎ )١١4( 

)440( انظر: ص 170-119 من هذا الكتاب. 
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المكتوب مُطابقاً للصوت الذي يَرتَظٌ Me‏ 21° حرفي]. فليسّت الحروف 
مجرد أصوات كلام «Phonetic‏ 1 هي أصوات Phonic, Acoustic ab pence‏ 
«كالكَط يملا مِسمَعَيٌ مَنْ ett ad‏ مثلما وصَمَها الشاعر OM coca‏ وقد 
أصابٌ الكاتب البريطاني روبرت بأيرون Robert Byron‏ في وَصفٍ BS!‏ 
الكوفن» وهو أول BE‏ عربي» بقوله: يبدو في GB IS‏ شكلاً مِنّ الخطابّة؛ 
تقلا للكلام iy‏ المسموع إلى المرئي»""'. ما يعنيه ذلك عَملياً هو أن Lead‏ 
مكتوباً لِسَردٍ شَفَهِيَ ليس كياناً مُنفَصِلاً أو مرحَلة تالية في التأليف» بل Js‏ 
إليه (أو يُستَمَُ له) كتسجيل صوتي مباشّر ثل الرموز الموسيقية» وليس إملاء 
للتدوين. ومن هنا جاء القول القديم: «القلم أحد اللسانين"'. 


كان للقرآن وجودٌ ماديّ OS‏ منذ البدايةء فقد تمّت كتابة الوحي على 
أي شيء مُتاح مثل الأوراق النباتية والعظام obs‏ الجلد والخشب والمُخار 
RAN,‏ وأوراق البّردي ON SSG UI‏ التي أعيدّ تَدويرُها. في مرحلة 
مبكرة» ربما في العَقد الثاني من Od‏ السابع» بدأ تداول أجزاء مكتوبة منه. 


قيلَ في بعض الروايات أن عمرء الذي تَصَوَّرَ أن محمداً كان كاهناً آخرء قد 
OG‏ إلى الإيمان بقضية محمد عند قراءة ورَقَةٍ واجدة Ey‏ في Sed‏ 
OM est‏ ريما Jo Shy‏ هذه الأوراق كوسيلة تَذَكُرٍ مُساعِدّة للجفظ عند 


أتباع محمد من able‏ وأصحابه”””"“. Rus Laced‏ الوحي في المدينة فيما 


بعد أكثر انتظاماًء وكان محمد يُملِى OUT‏ القرآن 535 وصولها إلى « 
OTP gil‏ وذاتَ مَرةء عندما OT 5G‏ سابقة عن ذاكرة محمدء 


Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (\\V) 
History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1989), p. 31. 
مَنْ أبضرا]‎ pie يملا‎ Bas Gus ot في‎ ly 2400) 
.51 ورد في: ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان» ج لاء ص‎ 
Robert Byron, The Road to Oxiana (London: Picador, 1981), p. 271. aya) 
HV ص‎ ١ كتاب البيان والتبيين» ج‎ ae LIT) 
Chaim Rabin, "The Beginnings of Classical Arabic,” Studia Istamica, vol. 4 (1955), (11) 
p. 28, note 2. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 835. ary 
Gregor Schoeler, “Writing and Publishing: On the Use and Function of Writing in (YT) 
the First Centuries of Islam," Arabica, vol. 44 (1997), p. 430. 
EOE. EOF البلاخري» فتوح البلدان» ص‎ )114( 


YE 


أَحَدُ Cus‏ في حالَةٍ من التعاون بين alll‏ المّكتوب والأداء BP‏ 
OT? SU‏ وفي حالّة أخرىء #5 LST‏ الكتاب بتَغيير Gl‏ الصحيح 
بكلمات ib LG‏ بشكل ضار في ai casist takes‏ فهَرَبَ إلى مكة 
الوثنية» TG,‏ قرآنية في انتقاد عَمَلِه""'. LBL‏ الوحي الانتقال من 
eB!‏ إلى الكتابي bse gate‏ إذ [fea‏ الآيات المبكرة للحديث عن 
Ly col al Gy‏ تتحَدَّث SU‏ المتأخرة عن OME‏ 


أصبَحَ القرآن أول كتاب عربي. وهذه ليست فقط حقيقة في التاريخ 
الأدبي» فالقرآن أكثر من مجرد جَّمع let‏ مختلفة إلى بعضها البعض ٠‏ 
وأكثر من مَجموع أجزائه. نقطةٌ رئيسية في جدالٍ محمد مع الوثنيين في مَكّة 
كانت أنهم لا يَمتلِكون كتاباً LH‏ حقيقة عقائيهم الروحانية الانتقائية . 
Gass‏ يتحدّى القرآنٌ الوثنيين أن بُشبتوا الأُعاةهم OL‏ كائناتٍ سّماوية 
كالملائكة هي Sy‏ الله : 


270 ae إن كم‎ EEG 53 Me tk 4 3 oak K Ae 


bs كناب لتوا به . همهم محمدء ليس‎ cal يكن لدی‎ gil 
أيضاً.‎ yas اللغة المقدّسة القديمة» بل بتقديم كتاب مقدّس‎ Panty 


كما أن جزءاً من معجزة القرآن هو أن المُوحَى إليه كان Lal‏ وهي 
كلمة Ble ad‏ أنه لا يقرا ولا يكن ولک عبرا آخر lay bat‏ يكن 
at ok‏ غير Jat‏ الكتاب عاناهء6»؛ أي إِنَّ محمداً كان من جماعَة Cl)‏ 
dls‏ مختلفة عن اليهود والمسيحيين بأنّه ليس لديهم كتاب ON hae‏ 
NNE‏ أنه كان Sw‏ الكتابة» ففي القصة المذكورة 


al-Zamakhshari cited in: Alan Jones, "The Word Made Visible: Arabic Script and (19) 
the Committing of the Qur'an to Writing,” in: Chase F. Robinson, ed., Texts, Documents and 
Artefacts (Leiden: Brill, 2003), pp. 7-8. 


£00 £08 البلدان» ص‎ od البلاذري.‎ TD 
Kees Versteegh, The : ذلك وأولُ سورة 255 تَتحَدَّتُ عن التعليم 1018[ انظر‎ ASIC) 
Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013), p. 55. 
ANOVA NOV القرآن الكريم. «سورة الصافات» » الآيتان‎ (VA) 
مَّن هم من عير اليهود]. انظر:‎ JR be الذي يُعرَفٌ‎ Gentle مختلف لمّعنى‎ Ch ST ١ 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 5, p. 403. 


Tie 


Uy عن الراهب الذي أظهّر صورةً محمد لصّديقه أبي بكر‎ ou 
محمداً دلا‎ Sf الأول لأبي بكر كان قوله‎ Joi د‎ Sis بنبوّته ه257 يُزوى‎ 
إنه لا يعرف الكتابة مطلقاً. ربما تكد بعض‎ JB ولم‎ » COMES بحسن‎ 
ORES الروايات من قترة المَدينة أنه كان لَدَيهِ بعض القٌّدرة على‎ 


من المؤكد أن محمداً كان يَعرف قوة الكتابة» وسيّستخدمها فيما بعد 
J‏ واسع خلال سنوات بناء المجتمع والدولة في المدينة. وكما S51‏ عليه 
بیذکت اندز سون Benedict dêrî‏ في «مجتمعاتٍ مُتَخَبَلّة Imagined‏ 
SCommpinities‏ لا ود is‏ مُوَحَدَةٌ Lei‏ للمجتمع أقوى مِنّ ا 
pa oly‏ اللغة ين اله مقدّس» وأن Cis‏ في كتابٍ Fa‏ لأولی» oe‏ 
st‏ ثيرها أضعافاً مضاعفة. سواء oe fiers ols‏ الكتابة f‏ لاء lege ob‏ 
من oh be‏ هو إدراكه لإمكانيات الكتابة» القوة ASU‏ التي PY Wes‏ 
إلى جانب السيوف. ربما يُشبه مِن هذه الناحية زَعيمَّ فيل" نامبيكوارا 
Nambikwara‏ الذي eui‏ معه كلود ليفي - شتراوس Claude Lévi-Strauss‏ في 
البرازيل: «لا يَسَعني إلا الإعجاب Baw‏ في إدراكه SL Gog‏ الكتابة قد 
نموي سُلظَهُ GLI Ses‏ النظام a‏ أن يَعرِف كيفية استخدايه»2"9, 
زتها Last ants‏ المَلك الأسطوري ee‏ سن الذي يُروى أله قش 
الأبجدية اليونانية» واس لنفيه جيشاً برع أسنان ينين (يقال إِنَّ هذا oe‏ 
كان gous‏ الأصل ‏ وأصلٌ كلّ من GEIR‏ الإغريقية والعربية هو أيضاً 


وهكذاء من كان Gs‏ الكتابة في مَكّة في القّرن السابع؟ فكما رأيناء 


(۱۳۰) انظر: ص ۲۰۱ من هذا الكتاب. 

TY وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۲» ص‎ cols ابن‎ OT) 
نتفي المؤلف ويذكر ما يناسبه من أحاديث ولو كانت ضعيفة أو موضوعة» ويتجنب ذكر‎ 
ES أفكاره» مثل هذه الآية التي نتفي أن النبي محمداً كان يق رأ ويكتب: وما‎ 
انظر على سبيل‎ [EA [العنكبوت:‎ CGAL CBT ب ولا ع ينك إ6‎ 
Jones, "The Word Made Visible: Arabic Script and the Committing of the Qura "an to : المثال:‎ 
Writing," pp. 5-6. 
Benedict Anderson, Imagined Communities (London; New York: Verso Books, (TT) 
1983), passim. 
Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (New York: Penguin, 1992), p. 300. ore 
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ربما كانت الكتابة EE‏ جديدة نسبياً 235 على طرق التجارة من شمال 
شرق شبه الجزيرة العربية الذي كان يحكمه اللُخميون في أواخر ON‏ 
السادس. أحَدَئّت Sus‏ ثورةٌ في ضَبط جسابات تجار مكة» ورفَعّت التجارةٌ 
إلى مستويات OT bel‏ يُروى أن gS Lett‏ في أبيات شعرية على 
فوائد كتابتهم العربية EK‏ حديثاً : 
BA, Sul‏ الجَزم حتى حَفظئو من المال ما قد كان 28 مُبعثرا 
فأجريثُم الأقلامَ CUS tals, tgs be‏ كسرى Vass‏ 
ee pels‏ القوم ee‏ وما PIN BSG‏ جميرا eee‏ 
نوصح هذه الأبيات Be‏ تاريخية ob‏ أهمية كبيرة» فهي لا شير فقط 
إلى أن أهل مكة كانوا يكتشفون مَزايا ضَبط الحسابات» بل تُشير كذلك إلى 
أن العرب اتضّموا أخيراً كأفراد مستقلين إلى النادي Jaa!‏ للحضارات التي 
تستخدم الكتابة: الفرس تحت كسرى» والرومان البيزنطيون تحت فيصرء 
والحجميّريون البائدون في جنوب شبه الجزيرة العربية. من ذلك الحين 
فصاعداً GH‏ العرب مع جيرانهم الإمبراطوريين على سّوية واجدةء 
وسرعان ما OSL.‏ عليهم Lae‏ الوحدة التي وَمَبّها الله لهم. 
قرشياً قد تعلموا الكتابة في بداية نبو محمد ولكن 
ارتفع العَدد بسرعة Cael,‏ إليهم اء" . كان مِن بين أولتك السب عشرة 
Gan‏ أصحاب محمد الْمُقَرَّبِينَ» وقد ول خم وال منهم في ا 
OPEL‏ وسيكون هؤلاء الخّمسة هم الذين لفو کل بدو 
كرؤساء للدولة الجديدة التى GOEL‏ وعندما tle‏ دور خاميهم كانت ال 
قد Cartel‏ إمبراطورية. لم تكن إدارةٌ تلك الإمبراطورية ممكنة دون ULSI‏ 
في تسيبر أمورها وتوسيعهاء لأن الإيمان والسّلاح وحدّهما لن يكونا كافيين. 
غَيّرَ انتشارٌ الكتابة hol‏ العرب بعد أن كانت مَحصورةٌ في بلاط 
OT)‏ الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه» ص 094 .1١‏ 


۳ ) السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج ۲» ص ۲۹۷. 
۷ البلاذري» فتوح البلدان» ص 407 _£08- 


(۸) الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه» ص Vs‏ 


¥ 


الملوك eget!‏ من اللخميين في الجيرة» والقَسَانِيين في سورية. عندما 
تعلّموا JSS‏ حروفهم العربية في دفاتر الحسابات والكتب المقدّسة» كانوا 
يُشَكُلون شّخصيتهم وهويتهم كتّعب في الوقت نفيه» ويُسَظرون ذلك على 
صفحات التاريخ . 


مَنطِق القوافي 

أثناء حياة محمد» كان الكتاب المقدّس [القرآن] يتكوّن من كتلة من 
النصوص UEKI‏ على أوراق Be‏ غير tle‏ في مَصاجف. The‏ 
جَمعُْها في كتاب واجد إلى وقت طويل» ولن يكيل هذا إلا بَعدَ حوالي 
ثلاثين BS‏ بعد وفاته. كان تحرير النصوص ijt‏ من ھا ر المشكلة» إذ كان 
على SAU!‏ أن يلصقوا ويَجِمّعواء ولكن بالنظر إلى قُدسيّة المادة» لم 
يتمكنوا من BLE‏ شيء. وليس من المستغرّب أن Za!‏ الذي صَدَرَ في 
النهاية مَلِيِءٌ بالتكرار والأصداء الداخلية. يجب على المّرء ألا يتوقع قراءة 
25 تم إنشاؤه بالتتالي والتتابع في القرآن» بل سيّستّمع إلى مجموعة من 
المواضيع والتنويعات. إذا فكرنا من Le‏ بصّريةء فهو ليس ذا مَنظور 
he‏ ۽ بل إنه ,45 LL‏ لموضوع Say BSS cote BS‏ زوايا مُتَعَدّدَة. إنه 
ليس تَكمِيبياً فقطء Sf‏ السطوح لدرجة لانهائية» وهو يي احتمالاته 


8 5 5 bite goog 

ن آلا ین BS‏ افق IS lb‏ يا yak‏ سنعة شر ما 
oe 2‏ اع ع Bee‏ 222 سم عدي ١ OTR)‏ 
نفدت aul‏ إن له ge‏ ا € 5 


Ga‏ القرآن ليس طويلاً» حتى ae BAS‏ التي تكون Fale‏ بكلماتٍ 
asi‏ ر عدداً بكثير من GAY‏ الأصليء فإن طوله لا يزيد على طول كتاب عادي 
متوسط الحجم . إلا أنه DG‏ مئات التّفسيرات» sy‏ منها أطوّل بكثير من 
atl‏ الأصلي . تُروى قصة عن أَحَدٍ المفسّرين ن أنه قَضَى 77 سنة وهو يُملي 
toe‏ شفهياء ولم be‏ إلى نهايتهء وهي قصة جَديرة بالتُعجب» إلا أنها 
Os eg‏ 


(۳۹) القرآن الكريم «سورة لقمان»٠‏ الاي ۲۷. 
(VES)‏ الجاحظ, كتاب البيان والتبيين» ج ١‏ » ص SNOT‏ 


TIA 


أحد أسباب هذه الوفرة في التفاسير هو كثرةٌ ما في داخل ctl‏ من 
غموض. Libel‏ إدوارد سعيد أن صعوبة تفسير القرآن هو موضوع استشرافيَ 
OY‏ ولكن صعوبة تفسيره مذكورةٌ في القرآن نفسه: 


nae 070‏ چ ر 5-9 د 

IRSA vie 54 4 ع هن أ‎ $ret ا‎ ges Lisi bk Tf ب‎ sei p> 
م عَم‎ Saat وبع‎ Lisi ch i ci CGE Ws gh at ا‎ 
iit إل‎ BSS we a ¥ on Ce BE Gilg Soh i AL 


الاي" . 


والأهم في القرآن ليس ما يقوله» بل كيف يقوله؛ إنه ليس gt‏ بل 

«السّحر أو الماجيك» (بمَعناه الأصلي Zl‏ هذه الأيام: فاشتقاق الكلمة 
من «الماجوي Mago’‏ وهو اسم لدى الإغريق القدماء لحُمّاظ المأثور 

الشفهي في Oe‏ شب محمد تجربة A‏ الوّحي برَنِينٍ الجر 
الخاد or‏ . الّشبيةٌ رنين SH?‏ «مجرّده هو تَسْبِيةٌ مناسب» فالأفكار تَتبَمٌ 
الكلمات”**' كما ذَكَرَ BI‏ خلدون» وهو ادّعاء غريب» فلا شك بأن الحقيقة 
موجودة فيما تقوله» وليس في كيفية قوله... نعم» ولكن هذا ليس صحيحاً 
عندما يكون قولكَ مُوحى GU‏ من الله مباشرة. بالنسبة لنا نحن الذين نعيش 
في بيئةٍ تَجاوّزت الُوارق فوق الطبيعية» ربما يكون هناك BUF‏ مع الفنون 
pat‏ يستطيع I‏ أن يَنظر إلى لوحة لفرانسيس بيكون Francis Bacon‏ 
Se‏ ويُشعر أنهاء على الرغم من گونها بعيدة عن التصوير الحقيقيء تُظهر 
حقيقةٌ من نوع آخرء وأنها توحي بحقيقةٍ بحقيقةٍ أعمّق من موضوعهاء لا يمكن 
تقليدهاء بل هي «مُلهمَة؛ بطريقة ما. بالنسبة إلى من استمّع إلى القرآن في 
oi!‏ السابع» والذين كانت الکائنات الخارقة للطبيعة بالنسبة لهم أموراً 
حقيقية» والكلمات هي SB‏ الوحيد» لم يكن هنالك أي SS‏ 
بالوّحي وبإعجاز ما أَنَزِلَ على محمد. وكما قال غيرت يان فان غيلدر 


A. Rippin, “The Qur'an as Literature: Perils, Pitfalls and Prospects,” Bulletin of the (\ £1) 
British Society for Middle Eastern Studies, vol. 10, no. 1 (1983), p. 42. 

OED‏ القرآن الكريمء «سورة آل عمران»؟ الآية /ا. 

Homblower and Spawforth, eds., The Oxford Classical Dictionary, s.¥. magus. (14%) 

Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 70. Ot) 

)١45(‏ انظر: ص ٩۱‏ ۔ ٥۲‏ من هذا الكتاب. 
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ot [الأكاديمي الهولندي الباحث في اللغة العربية]:‎ Geert Jan van Gelder 
المُقدّس للقرآن قد «حَرَّمَتْ محمداً مَرگزاً بين‎ pei عقيدة‎ OT المؤسف‎ 
OM Lely Lage أعظم الكتاب في العالّم‎ 

وَرتَ القرآن بيان الكهّان PL‏ القديم» وذلك البيان الذي AD!‏ إلى 
CU a:‏ هو ad SU‏ الكتاب نفسه. وفى النهاية GEL‏ الحقيقةٌ فى 
أحداث التاريخ . 1 ١‏ 

أشارَ عام اللسانيات جوشوا فيشمان Joshua Fishman‏ إلى أن اللخة 
اليست مجرّد ناقل لمُحتّوى. .. اللغةٌ مُحتّوى في AS‏ ذاتها. . OME‏ 
والقرآن Lie‏ هو tel, DE‏ من اللغة كيُحتّوى. ولا يعني ذلك أن 
a eet!‏ الذي يحمله الفرآن لبن as Cpe‏ بَعيدٌ جدك نقد fb‏ كير من 
المسلمين عَبرَ العصور في المُحتّوى بعمقء ودَرّسوا رسالاته geek‏ 
وإيمان. ولكن» قد يَصل المَرء إلى شيءٍ أقل بكثير. قال مؤسّس ALN‏ 
LAI)‏ من الإسلام السني في القّرن التاسع : 

رأيت رب العزة كك في المنام» فقلت: يا رب ما أفضل ما يتقرب به 
إليك المتقربون؟ فقال: كلامي يا أحمدهء قال قلت: بفهم أو بغير فهم؟ 
فقال: ree‏ وبغير OMG‏ 


أقامَت الكلمة بَيتنا وسَكَنَا فيها 

سيؤدي الغموضٌ في القرآن إلى تفسيراتٍ متضّارِية» وستفضي إلى 
صراعات مُرَّة. ستَختّفي كثيرٌ من أسمّى رسائل محمد الروحانية thy‏ مهمة 
تسيير أمور الدولة» ثم وراء حُكم الإمبراطورية؛ إلا أن هذا الغموض لم 
يكن Ke‏ في البداية. لم يكن GRE‏ هو المهمّء بل كان المهمّء ومازال» 


Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic Literature (\€1) 
Anthology, .ع‎ xxvii. 

Alan S. Kaye, "Reviewed Work: A War of Words: Language and Conflict : ورد في‎ (16¥) 

in the Middle East by Yasir Suleiman,” Journal of the American Oriental Society, vol. 125, no. 3 
(July-September 2005), p. 447. 

Anwar G. Chejne, The Arabic Language: Its Role in History (Minneapolis, : ورد في‎ (14۸) 

MN: University of Minnesota Press, 1969), p. 12. 


YY. 


هو نداؤه المُباشر وجاذبيته للسّمع والقلب ‘cass‏ مُتَجَاوِزاً fal‏ . ذَكَرَ 
العالم المَوسوعي ابن قتيبة في القّرنَ التاسع أن عَصر موسى كان «عَصر 
Gat‏ (تحويل العّصا إلى أفعىء Gard BBs‏ وكان عَصر عيسى Abd‏ 
الشّفاء» (شفاء oS‏ وإحياء المَوتى)» أما عَصر محمد فقد كان اعَصر 
البّيان»: EW‏ خطاب OMSL a‏ المُعجزات BLN‏ كانت Bye‏ للطبيعة 
أما Fa‏ محمد فكانت BU Bye‏ والتّبير. : 


القرآن هو مُعجزةٌ محمد الكبرى» وكانت كافيةٌ بالنسبة إلى العرب. 
cae bub‏ ة هو العَدّد الكبير من الناس الذين AGES‏ الإيمان به : 


وكما ضَاعَها ار ob‏ قرآن محمد Ai sind‏ الناس 
(العرب)... Gaol,‏ أسماعهم» Bhs‏ عقولّهم:””*'' [غير حرفي]. 

لا PU EL ey‏ أوضّح: فاللغة العربية ليست فقط الثالئة في 
ar‏ من فترخات العرت على غيرهع بعد انتضازاتهم في الاح 
والإسلام» i‏ الفح الأول لهم وبهم'” of?‏ ومن دونها لم تكن بقية 
الفتوحات ممكنة أبداً؛ بل Ue‏ العرب Ste‏ على هايشٍ تاريخ العالّم 
وليسوا صلا مهتا مستمراً GU.‏ التي eed‏ اسمَهُم pests) ES‏ 
rey) paises‏ إمبراطوريتّهم الْقَادِمّة. يجب الإقرار بهذه النقطة OY‏ الكتبَ 
الكثيرة التي OT‏ بها قصل العرب في التاريخ لم يُوضّحْها بما يكفي. ! 
السبب وراء إمكانية حديثنا عن «العالّم العربي» لأنه في الحقيقة عالّم العربية 
i lo slthe Arabic world‏ اللغة العربية» وهي سبّب بقاء هذا العالّم العربي 


YI)‏ يتفق هذا مع التداءات والأوامر المتكررة في القرآن لجميع الاس أن يفكروا ly ges‏ ولا 
يقبلوا الأمور بالتقليد الأعمّى] (المترجم) . 

ED‏ ورد في: أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والإتباع 
عند العرب» ٤‏ ج (بيروت: دار الساقي» ١٠١۲)ء‏ ج 7: تأصيل الأصول» ص 177. 

Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An introduction to History, pp. 73-74. (os) 

)101( القرآن الكريم» «سورة SWE‏ الآية 337 

(151) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۲ ص ۲۹۹. 

)١155(‏ انظر: ص 47 - 44 من هذا الكتاب. 
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واستمراره بينما مات العالّم الروماني مثلما مائّث ES‏ اللغة العربية» مثلما 
كتب Wool‏ مصطفى صادق الرافعي في القّرن العشرين: «بنيت على أصل 
سحري يجعل شبابها خالداً عليها فلا تهرم ولا OPS‏ قد لا ب 
البعض على شبابها الخاِدء ولكن IS keg ET‏ أنّها EIS‏ 

CAS‏ يان ريتسو 8»58 هو Gal‏ مِن ذلك بقوله Bf‏ محمداً والقرآن قد 
بَعنَا فكرةٌ العروبة التي كانت على وشك OPPS‏ يتحدَّثُ ريتسو عن 
تَعريفِه الخاص للعرب بكونهم عَرّافينَ تقليدِيين وقائمين على طوائف 
OPEL‏ ربما يكون GBI‏ للصواب القولٌ إنه مهما كان العرب» ومهما 
أصبّحوا عليه فإن محمداً قد Shel‏ تعريفهم من خلال الكتاب الذي أعظاه 
لهم ليس فقط كقائمين على مراكز dole‏ مَحلية هايشِية» بل كَظليعَةٍ لثقافة 
عالّمية. Jott,‏ هذه الثقافة غير المسلمين» ونضم غير العرب. بالاقتباس 

مِن الرّافعي ثانية: «إنما القرآن جنسية لغوية تجمع أطراف النسبة 

العربية 0 

بالعودة إلى استعارّتي السابقة» OB‏ اللغة الرسمية الفصحى في الشّعر 
LS‏ القرآن قد مَنحت العرب Sal‏ عَناصِر «ثيابهم القومية»؛ وبوجود القرآن 
أضَافَّتْ كذلك كساء إلهياً Ghee, LL‏ مَرئباً ol‏ مِن وراء le‏ عن 
حَقّ by‏ القرآن ليس نَظيرٌَ الإنجيل» بل هو نَظيرٌ OP ne‏ الكلمة؛ BY‏ 
اااي جك سه في عند رار ر Cass‏ كين الهو ake‏ 
نفسَهُ Go UB‏ مِن كلمات). غَيرَ أنّ آثار القرآن امد أبعَدَ بكثير من 
العَقيدة. كانت العربية» Ropes)‏ القوميٌ» lias‏ وعلى مر القرون 
الإسلامية tigate‏ المفسّرون وعلماء اللغة إلى شيء أكثر تجانساً بکٹیں» 
بشكل GRE‏ تبني فيما وراء شبه الجزيرة ليحرل شعوباً أخرى إلى عرب. 


a 


)108( ورد في: أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العربه ج :٤‏ 
صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعريء ص .11١5‏ 

Jan Retsö, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads (100) 

(London: Routledge/Curzon, 2002), p. 626. 

)100( انظر: ص ۸۷ 48 من هذا الكتاب . 

:4 ورد في: أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب؛ ج‎ (ev) 
.115 صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري» ص‎ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 5, .م‎ 427. (10۸) 


YY 


Baye 


كانت العربية ومازالت bg‏ رسمياً لا Ay‏ فيه الناس بالراحة» بل يتحدّئون 
في حياتهم اليومية بألوان متّنوعة من اللهجاتء ومع ذلك فإن هذا اللسان 
الصّعب الصّياغة EU Et ot‏ على OT‏ السنين» مازال واسِطَة 
القراءة والكتابةء ومازال ate‏ العرب «من المحيط إلى الخليج». مهما كان 
مَعنى «العرب» في الماضيء رُعاة الجمال الهامشيين» وحرّاس مَراكز 

المبادةق ies‏ القبائل» فهو يعني الآن بشكل رئيسيّ الناطقين باللغة العربية. 
Cis‏ مُنصِف ‘Baill‏ الشف التونسي الذي ei‏ رئيساً للدّولة: «فأمتنا 
خلافاً لكل الأممء لا تسكن أرضاً وإنما تسكن لغتهاه"*'. Lad‏ اللغة 
القديمة التي QF‏ إلى القرآن» وهي إلى الشّعر والخطاب السّحري في شبه 
الجزيرة العربية قَبِلَ الإسلام. اللغة العربية هي شيء يرتديه الإنسان» ولكنها 
في الوقت نفسه شي يعيش فيه. 
لا إله إلا الله 

إذا 5264 Of‏ مادة القرآن تابعةٌ لأسلوبه» وأن المُحتّوى OB JSD BG‏ 
رسائل die‏ تَبرْرُ بوضوح» وأهمَ هذه الرسائل هي أول جُمِلَةٍ في الشهادة 
الإسلامية: 

لا إله إلا الله 

محاولَةُ Yu‏ إلى لُغة أخرى baa‏ سَلاسَتهاء ولكنها بالعربية حُلوة 
ike‏ ساجرة iS‏ النّعويدّة. 

أما بالنسبة إلى أهل مكة الوثنيين» فقد LE‏ ازدهارهم الاقتصادي 
الجديدء جزئياً على الأقل» بسبب التجارة اعتماداً على Lad‏ الكعبة كسوقٍ 


كبير مقدّسء وسيّصعب عليهم قبول هذا التصريح بيان الرسالة. كانت 
هنالك ig‏ كثيرة في مكة غير الله Bist,‏ المكان بأصنام الآلهة من كافة 


أرجاء شبه الجزيرة العربية وما وراءها. ولكن بالنظر إلى سياق أعرّض» فقد 
كان محمد يَتبّعُ روحَ العصر. كانت أرض الحجاز آخر جزيرة كبيرة للوثنية 


)104( منصف المرزوقي» «أي لغة سيتكلم العرب القرن المقبل؟٠٠‏ الجزيرة. نت ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر <htps:/MbityBCgZ8O>. 7١١١‏ 


TY 


في عالّم البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة Oa ll‏ وكان محمد 
et‏ مع تيار التوحيدء ولكن إلى أين سيتجه؟ 


كان الإلهُ الواجد Jilly‏ بمظاهره المختلفة في غرب شبه الجزيرة العربية 
بحَركة كمَاشّة طويلة بطيئة» بدأ بانتشار اليهودية في الشمال خلال الألف 
الأولى قبل الميلادء وربما بشكل وحدانية أولية متردّدة في جنوب شبه 
الجزيرة العربية lay‏ «ذي BOL‏ منتصّف تلك الألفية. مع حلول 
القَرن الرابع» كان للمسيحية وجودٌ قوي في مناطق الشمال» بينما انتشّر 
les SE‏ جديد من التوحيد في الجنوب Bly‏ «الرحمن»”"" (الذي لا 
يُعرَفُ عنه الكثير we LS‏ أنه بدا Bebb‏ أسماء الأصنام القديمة في 
النقوش). بدأت اليهودية كذلك بكسب مَوضع pb‏ في الجنوب في بداية 
القن السادس كما رأينا في الحاكم يوسف ذو نواس. كما تزايدٌ الوجود 
المسيحي هناك مع الاحتلال الإئيوبي الذي أنهَى SH‏ يوسف ذو نواس. 
Ei‏ المسيحية في ذلك القّرن أيضاً في مَمالك العرب التابعة من 
الغسّانيين واللّخميين في الشمال. كانت هنالك جيوبٌ كبيرة لليهودية في 
الججاز نفسهاء خاصة في يشرب التي Sool‏ مدينة محمد. ووجدّت 
المسيحية حتى في مكة RES‏ إذ كان بعض المكيين مسيحيين معروفين 
بأسمائهه”””'“. وكان بين الموجودات المقدّسة في مُدس الأقداس تلك 
الصورة الأيقونية لمريم العذراء في الكعبة. 


والأكثر أهمية أن الحجاز كانت مَرگز الأحناف الذين كان لهم شِعرٌ 
تعبّدي مود رأينا فيه Sooke‏ مع رسالة محمده بما فيها اصطلاح 
«الإسلام؟. با تند المشاركة إلى tel‏ التواضيع والمقردات؟ فالحنيفي 
خالد بن سنان العبسي الذي عاش قُبِيلَ ope‏ محمدء Sy‏ محمد بصفتة اللي 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 155. ayy)‏ 
GLI)‏ نقوش مسندية: وتعليقات. ص HEY‏ 
(VT)‏ المصدر نفه» ص TALIM‏ 


(177) انظر على سبيل المثال : عبيد الله بن جحش The Encyclopaedia of Islam, vol.7, pp.)‏ 
)862-863 : عدي بن حاتم )52 .م (Iba ھا-K 1, The Book of idols,‏ وورقة بن نوفل (شيخوء شعراء 
التصرانية فى الجاهلية» ص 0038-7115 


TYE 


٠۳ الأخير» وقال بعضهم إنه سَبَنَ محمداً يسَردٍ سورةٍ كاملة من القرآن‎ LS 
it هو‎ Bp هي سورة الإخلاص أو التوحيد التي تبدأ بجملة:‎ 
وهي واجدة من أقصّر السورء إلا أنها من أكثرها تلاوة بعد‎ OIE 
ن العقيدة القرانية.‎ pats ol الفاتحة» وهي‎ 

تخت eb‏ هذا الضغط التوحيدي المُشترّك من الخارج والداخلء کانت 
الوئّنية تبدو محدودة النفوذء sss‏ المقدّسات القديمة GS Jad‏ وكانت 
Lhe‏ للمُعاملة القاسية إذا لم تفُم يعملها. فمثلاًء يُروى أن الشاعر امرأ 
القيس في منتصف القّرن السادس قد سَعى للحصول على موافقة SY‏ ذي 
ial‏ بشأن أخذ الثأر pd‏ أبيه» ولكن عندما 35 Cat‏ سِهام الإله التي 
قالت: ١لا‏ تفعل»» AB‏ الشاعرٌ أعصابَّهُ OPES,‏ وبالمثل. كان لقبيلة 
بني حنيفة ple‏ مُصنوع من aus‏ الثَّمر goals‏ والشّمن» وعندما OM fad)‏ 
الاستجابة لدعواتهمٍ في مَجاعة» قاموا ind sil OM aS‏ الأصنام 
القديمة المتزايد إلى ظهور بعض التحالفات الغريبة؛ Sess‏ ذَكَرَ ابن الكلبي 
LG‏ 4 عليه الإله ذو LAL‏ وال والإله OM all‏ لضمان التأكيد 


الثلاثي. كانت dy‏ والانتقائية هي الأمر اليومي للوّنية ثنية المُحتّضرة. 


أما بالنسبة إلى أهل مكة فقد كان الله هو الإله الافتراضيء وكانوا 
يحلفون في أيمانهم : 


« وباللّاتٍ والْعَُّى Labs S13 Bay‏ وباط OL‏ الله 


ot‏ أنَّ هذه السطور صَحيحة» فإن هذا CBI‏ وأمثاله يُظهِر كيف أن 
fal‏ مكة قد اعتّبروا الله بمثابة 5 الأعلى» على الرغم من استنادهم كذلك 
إلى آلهة fo‏ اللات GB‏ وغيرها. قول القرآن عن الوثنيين في مكة: 


TIVITY وج ۰۲ ص‎ ٦۸-1۷ et المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج‎ OTE) 
.١ «سورة الإخلاص » الآية‎ nl القرآن‎ )١15( 


AVY امرؤ القيس. ديوان امرؤ القيس (بيروت: دار الكتب العلمية» 1۹۸۳)ء ص‎ OT) 

(177) الأبشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف. ص HEY‏ 

Ibn ai-Kalbi. The Book of idols, pp. 30-31. (11A) 
Ibid., p. 15. (114) 


Yo 


دعم بسع 


3A pile من‎ i وکين‎ 
وكذلك:‎ 


وين سار 
Lig Bi‏ يِه بل ست لا يد 


Og 


سے 


BS ay ين بعد‎ GN 4 GbE Lal ے‎ G 


. 


LSE‏ صَدارة الله في مكة بتقديم أضجية a‏ ولو أنَّ تنفيذها لم 


Gd‏ في رواية مَشهورة هي نَذْرُ عبد المطلب جد محمد إلى الله بأنه إذا رُزِقَ 
بعَشرة أولادء وعاشوا حتى البلوغء فإنه Aah.‏ بأحَدِهم. Carded‏ دعاؤه» 
وتم CaS‏ اللّصيب وانتقاء عبد الله ly‏ محمد ليكون الأضحية» ولكنه جا 
في اللحظة الأخيرة ببح مئة BU‏ فدية fee OPS‏ أصداءٌ إبراهيمية في 
هذه الرواية» ولو أن القدية قد ارتقَعتٌ كثيراً عن الكيش القديم الوحيد. 

قبل الإسلام بقرون عديدة» كان لله pe oe‏ في مكة وفي os‏ 
أقداسهاء وكان hae‏ بشمعة منتّشرة بين العرب كلهم. يَصعُب وضع ترتيب 
بين الأصنام والمعبودات المتغيرة في شبه الجزيرة العربية القديمة. إلا أن الله 
ربما شَغَلَ SG‏ تُشبةُ مَكانّةَ رَبّ الأرباب زيوس وجوبيتر أو بْراهُما بين 
آلهتهم. أو ما يمكن تشبيهه» مع الفارق الكبير» برئيس مجلس الأمناء الذي 
يَسعَى الجميعٌ JU‏ رضاه والتقرب إليه عن طريق OP eas‏ كان نجار 
محمد هو نجاحه في إقناع غالبية العرب على اعتبار الله ليس pled is‏ بل 
الإلّه الواجد الأحد. جات مع عقيدة التوحيد ESS‏ الوحدة السياسية ووسيلة 
تحقيقهاء ولكن حتى في هذه الناحية أيضاً لم يكن يكن Zep‏ ثورياً كما يبدو. 


الأسماء الخُسنى 


كان لدی سكان الجتوب القدماء على مَرّ قرون كثيرةء كما رأيناء مُيولٌ 
للوحدة السياسية EU!‏ من عبادة إله مشترك". Sets‏ كانت Lie‏ 


AV الآية‎ ٠» القرآن الكريم. «سورة الزخرف‎ V+) 

.1۳ المصدر نفسه. «سورة العتكبوت» > الآية‎ )١1/1( 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 1. p. 42. (yr) 
ATL المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۲ء ص‎ OT) 

(۱۷4) انظر : ص 1٠١-٠١8‏ من هذا الكتاب. 


vi 


«الشعب» الجُوهري لاتّحادٍ أوسّعء وكان على الشعوب الأخرى التي تريد 
الانضمام إلى هذا الاتحاد أن تُكَرّمَ الإلة السَبَنيَ «القرمي». وهو «المَقدف 
والقيام GE Be‏ إليه. من المحتمل أن الفكرة الإسلامية في الوحدة هي 
وارثة لتلك المُيول القديمة؛ بل وربما انحدَرَتُ منها على الأقل بشكل جانبي 
إن لم يكن مباشّراً. مَفَهومٌ «خبل OY adil‏ في القرآن هو نفسه ما بُعبّر عنه 
في اللغة السّبئية aga OPC or‏ الإلهي» وهذا أكثر من مجرّد دلبل AB‏ 
de,‏ المفهوم القديم المشترّك للشعوب على أنهم أبناء آلهتهم الأبوية» Shy‏ 
Jal‏ مكة هم أهل الله أو Lad‏ كما وصَمَّهم عبد المطلب نفسه قبل الإسلامء 
55 حف خفنل مم 

لا يوجد دَليلٌ إيجابي CY‏ هذه العلاقة» ولكن من المؤكّد أن التشابه 
بين أنظمة سكان الجنوب ونظام الإسلام أكثر من أن يكو LGB‏ يكن 
مُدرَكاً. وعلى كل حال GL! ob‏ استيرادٍ Sout‏ من الجنوب هو الاسم 
البديل الأكثر أهمية لاسم «الله»» وهو «الرحمن»» الذي loc‏ أهالي 
الجنوب الموحّدون YS‏ ثلاثة قرون على الأقل. بَدَأْ محمد Ae‏ آياتٍ 
تتضَمَّنُ هذا الأبم بعد بده الوجي تجو ستين OWA) Ue:‏ . كان Og SSI‏ غير 
مسرورين في البداية» ثم ai cg‏ سمح 2 بادام هذا الاسم: 


oper ae‏ مجو ممم عسو Gages‏ مس عور 
ی ایا ec‏ مه SAS Bal TON‏ 


OM 


«الرحمن». ESI,‏ التي تُشبِهُهَا: «الرحيم» SS‏ الأول sd‏ 
مما gb Reale‏ القرآن ds‏ 


(175) القرآن الكريم» «سورة آل عمرانء» الآية 105 

Robert B. Serjeant, South Arabian Hunt (London: Luzac, 1976), .م‎ 109, n. 358. (1Y) 

(۷۷) بالنسبة إلى كلمات عبد المطلب» انظر: ص 7١١‏ من هذا الكتاب أعلاء. انظر أيضاً: 
عبارة محمد في : الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي 
الأكوع (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني» 1۹۸۳)» ص .4١‏ أبو يكرء ورد في: الجاحظ» 
كتاب البيان والتبيين» Fe‏ ص 1١54‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 5, p.411. (MYA) 

1 الآية‎ ٠ الق رآن الكريم» #سورة الإسراء‎ vay 


YY 


ونم اق SEI‏ ليو 

مازالت هذه الجُملّة CES‏ في بداية كل ES Jai‏ ملم خاصة إذا 
كان في dle‏ رسمي» كما أنها BE‏ قَبِلَ البدء بكثير من الأعمال 
والتصرفات» Ge‏ الزواج إلى تناول طعام الإفطار. لا يمكن إنكار أن fel‏ 
«الرحمن» قد pel‏ أولاً في جنوب شبه الجزيرة ا وربما كذلك 
غيره من «الأسماء A‏ التي S255‏ في آياتٍ القرآن التي SS‏ جوانت من 
ظبيعة ee‏ مثل: «البارئ» المُغيثء الخًالقه» وغيرها مما يَرِدُ في كتابات 
جنوبية PLY IS‏ كصفاتٍ للإله الواجد”*2. هل كان ZS‏ إله Se‏ القديم 
الأعظم لأسماء الإله الأعظّم وصفاته عند أهالي الجنوب bt‏ من ن¿ سياسة 
واعِية GAS‏ الجنوبيين إلى رسالة محمد التوحيدية؟ إنها فُرضيةٌ ver‏ 
ولكن لا يُمكن Lal Why‏ 

هناك La‏ نظرية J‏ عن ذلك احتمالاً. وهي فكرة أي اسهلهام واع 
fg‏ محمد من الإمبراطوريات المجاورة في الشمالء البيزنطيةً 
والمّاسانية. ولكن يجب $i‏ أنها كانت as‏ كذلك wee‏ السياسية من 
خلال أرئودوكسيةٍ دينية مسيحية وزرادشتية'”*'2. من غير المحتمل أن محمداً 
كان عارفاً بهذه الميول بالتفصيلء ولكن خلال سنوات قليلة بعد وفاته» 
aL‏ أصحابه مناطقٌ واسعة من تينك الإمبراطوريتّين: ومعها أعدادٌ كبيرة 
من الناس الذين قِيلَ لهم إن EL‏ الله وطاعَةَ القيصرء أو إن طَاعَةَ «أهورا 
مازدا» ol EN Eb,‏ هي الأمر نفسه. بالنسبة لهم لن تبدو غريبة الفكرةٌ 
الإسلامية BA pL‏ دبني ‏ يوي واجد. وباليئل» ربما يكون الإسلامٌ 
المَرِنُ fh,‏ قد ssi Jb, JRE, jh‏ بأفكارٍ بيزنطية وفارسية عن العقائد 
السياسية والأخلاقية" . 1 

سيأتي هذا فيما بَعدء أما الآن فإن جميع SUS‏ ما سيُصبح الإسلام 


(18) المصدر نفسهء «سورة الفاتحة؟ الآية .١‏ 
(181) الأرياني» نقوش مندية : وتعليقات» ص 414. 
Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of (\AY)‏ 
Islam (London: Taylor and Francis, 2001), p. 27.‏ 
(#) [ربما تأنَّرتَ الممارّسات السياسية في الحكم بالروم والفرس» ولكن هذا لا نيق على 
العقائد والأخلاق التي تختلف جذرياً في pel‏ الفكرية] (المترجم). 


YA 


فيما بعد كان مَصِدَرُها مَحَلياً . كانت عبقرية محمد (أو عبقرية الله إذا شِئتَ) 
هي في et‏ مَعاً في مَزيج مُبهر امتَرَجَتْ فيه العقائدٌ السياسية لجنوب شبه 
الجزيرة العربية مع العقائد اللاهونية المُستورّدة من المسيحية واليهوديةء 
glee‏ اللغة الفاتّئة BL‏ للطبيعة LAB‏ العرب من الشعراء 
والعَرّافين. ا 
ا ووصّل إلى أجزاء لا يمكن أن be‏ إليها أفكار أخرى. لا 412 
في ا ن اسماع yt‏ قد eit, bbs‏ عقولُهم کا du‏ المسعودي. وسار 
Js‏ ذلك Sat‏ نحو الوحدة النهائية في السماء والأرض. كما أدركٌ أدونيس 
أن ab‏ هذا التأثير التوحيدي الذي يعمل في ot‏ هو مفتاح هم تاريخ 
OM al‏ لم che‏ محمدٌ ENS‏ العرب وحدّهمء بل جمعَهم مع كلمة 
الملائكة والله نفسه. 

OY‏ الناسَ على ما مُم عليهء فإن الوحدة الدنيوية Sat‏ عليها 
بالزوال» مثلما اعترف القرآن: 

LO bate IGG $5 Bool I HG Sy 


ومع ذلك فإن التوتر بين الأفكار السماوية والوقائع الأرضية هو واحدٌ 
من القوى الكبيرة التي تحرّك تاريخ الإنسانية. 


المُؤيّدون الأوائل والمُعارضون الأوائل 

تَظهّر قوةٌ القرآن في طريقة إقناعه منذ البداية للفئة الأولى القلينة 
والمتحمّسّة من المؤمنين. قَبِلَ أن LF‏ الصلواتٌ المنظّمة» كانوا يُقضون hy‏ 
طويلاً من الليل وهم ساهرون GS OPEB‏ نظام مكة القديم في 
البداية بهذه الحماسّة الْجِياشّة» ثم انتابّهم jo‏ عندما أدرّكوا أبعاد رسالة 
محمد. كان تعدّد الِبادات في مكة هو بالضبط ما جعلّها جَذَابة لكثير من 
eas‏ وكات G35‏ نفسَّها بكل مَهارة التجار على أنها ا الذي 
a‏ فيه ie‏ الأصنام . وقد جاءَ الآن مَن يدعو مباشّرة ضِدَّ تعدد الآلهة» 


(LAT)‏ انظر: ص 51 OT‏ من هذا الكتاب. 


114 BIT » القرآن الكريم» #سورة هود‎ OA) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 10, p. 97. (Ao) 
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مثلما A‏ زيد بن عمرو A‏ في OS‏ وكان عليهم أن يَطردُوه من 
القّرية. كانت UL,‏ محمد CS‏ أبعد من ذلك» وكانت كثيرٌ من رسالاته 
«الاقتصادية» في القرآن تورية Sud‏ مثل: 


HC Sek ٭‎ BG جم بالا‎ oli ڪل هرو لمو ٭‎ ID 
gates 2 î 


OV EIST فى‎ ST ادم + كلا‎ 


يَسرُهُ ابن هشام في سيرة محمد كيف أَنذَّرَت GS‏ القرشية شية أصحابّها 
ob Gel,‏ وحي محمد هو س شرق بين الآباء وأولادهم مما Siw‏ 
إلى OM Lat OLS‏ كانوا مُحِقَّينَ تماماً في هذه النقطة الأخيرة. لم 
يكن لدى محمد اليتيم SI‏ لكي Lets‏ عنه» ولكن سورةٌ كاملة في القرآن 
Me gad Uy‏ أبا لهب وزوجّتّه gh Jy‏ إلى الخلود في جَهِنّم. وعندما 
et pu‏ أبناء أبي بكرء وهو Joly‏ من أوائل أصحاب محمد» وحارّبَ ضد 
أبيه في غزوة OM ae‏ لم تكن تلك حالة فريدة من Ste ES bes‏ التظام 
القرشي القديم في مكة By‏ كيف Hits‏ عصبيّتهم. وكيف سِيِدَمّرٌ مجتمغهم 
cis o‏ 
المريح المزدهر . 

ولكن مجتمعاً آخر سَيولّد. كانت عَجَّلَةُ التار تدوز من جديد» وست 
دورتها (وثورتها) العظمى. وستكون التأثيرات غير المباشرة هي دورات أقل 
من الفرقة والتجزئة والانهيار وإعادة التشكيل» مازالت تَدورٌ هذه الأيام Fes‏ 
علينا ene‏ بدرجاتٍ Egle‏ 


(187) القرآن الكريم » «سورة الهمزة»؛ الآيات ELV‏ 

:7 ورد في: أدونيسء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب. ج‎ (VAY) 
17١ ص‎ Spl تأصيل‎ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 110. (IAA) 

(*) [ولكن تنبؤات أعيان مكة لم تكن دقيقة كما وصَمَّها المؤلف» فقد رَكُمَ PY‏ في الحقيقة 
$5 قريش وازدهارها Adil‏ بكثير جداً ty Te‏ مكة!] (المترجم). 


f 


(eld) (لفصل‎ 


الله وفيصَر 
دولةٌ المَدينة 


الانفصال 

فوجئ أبو سفيان تاجرٌ ig BI‏ الونّي بِمَنظر صُفوف het‏ في 
المدينة. لم يُشاهد مثل هذا الانضباط من قَبل» كما قال: «تالله ما Sal‏ 
كاليوم Lely‏ قوم جاؤوا من ها هُنا وها هُناء ولا فارِسَ الكرامء ولا الرُوم 
ذات Fd uta, BI‏ بذلك مُشَاهِدٌ آخر هو عُروّة بن مُسعود الذي كان قد 
رار حُكام إثيوبيا والفرس وبيزنطة» وقال: 

«لقد وَرَدتُ على النجاشي وكسرى وقيصر. .. فما رأيتٌ gel‏ ولا 
أوقر ولاأهيب من أصحاب محمد لمحمذهمء هم حوله وكأن الطب ر على 


Ly ee pd اموا‎ os db all bask aL أشار‎ Se Gees, 
Pagar gles دلكوا بالنخامة وجوههم ولحاهم‎ 


لم بعد محمد مجرّد حنيفي وديع» بل أصبح GES‏ مُحرباً في عيون أهل 
IS‏ يدعو ضد تقاليد الوتنيين فيها وضد تجارها الأثرياء. أدرك أنه be‏ 


يأتي وَحَيّْهُ مِن قوة أكبر من نفيه» وخارجّة عن سَيطرته. كما GEST‏ أيضاًء 
مثل جميع الأنبياء» أن لا ULS‏ له في وطنه. 45 الحَلَّ المُنطقي في 
)1( انظر: ص TA‏ من هذا الكتاب. 
Abii 1-‘Alã' al-Ma‘arti, The Epistie of Forgiveness. Volume One: A Vision of Heaven and (Y)‏ 


Heil, edited and translated by Geert Jan van Gelder and Gregor Schoeler (New York; London: 
New York University Press, 2013), p. 37. 


T1 


الهجرة إلى بَلدَة rye‏ ولو أنه cae fe‏ وصارم. وفي تلك اليلدة 
الأخرى Ae,‏ الكرامّة والطاعة والإجلال» Bes‏ عَصبيةٌ net‏ وشعوراً 
بالتضامن والوحدة لم dey‏ مثله من SS‏ 

قوةٌ SLLGL‏ هذه الوحدة الجديدة كانت واضحة لأبى سفيان وغُروّة 
بعد سنوات قليلة من الهجرة إلى المدينة. لم يكن أقارب محمد معبجبين في 
البداية Le‏ أن شاهّدوا كيف أنه BS‏ عَصبيتهم القديمة بتفكيكِ الهيكل 
الاجتماعي في HESS‏ وسيصرخ أبو Jee‏ في مكة وهو يقال ضد غزاة 
محمد في بدر: «اللّهم أقطعُنا للرجمء وآنانا بما لا يُعرّف» فأخيه 
CS Osan‏ كلمة «الهجرة» فيما بعد OYYS‏ أكثّرء ولكن «الْقَطمَ» 
هو مَغرَّى الكلمة لدى أهل مكة وفي السّياق BN‏ كانت روابط القرابة 
الحقيقية أو TELL‏ هي أقوى دفاع ضد الفوضى والانجلال الاجتماعي» 
ولذلك كان GUS‏ محمد ale‏ والانيقال إلى yl‏ بعيدة هو ما abe‏ إذا 
bat ES)!‏ في القبيلة . 


كانت Lat‏ الخطوة الأولى في رحلّة  fant.‏ أفعال العرب «مبنية 
للمعلوم» في «تحوه تاريخ العالّم. على الرغم من أن الهجرة كانت pee‏ 
القّطعء إلا أنها SIS‏ كذلك على الحركة والجُجهد والخلاصء وليست Bade‏ 
عن روح الصَّعالِيكِ والشَّارِدِين الرّافضين ABI‏ عن ALB‏ غير أنها 
6S oF‏ جماعِية. ارتبّظت الهجرة فوراً pel‏ واعتّقدَ Jan‏ 
الناشطين الأوائل «لا يمكن أن O45‏ مُسلماً إذا لم تُهاجر». استبعَدٌَ محمد 
نفسه هذه الفكرة» وقال Shy‏ تستطيع أن تكون مسلماً حيثما كنت تعيش 
ولكن كما ستّرى بَعَد 565 عندما ES SIL‏ القت البعيدة» فإن الهجرة 
قد Libel‏ رسمياً هذه Ha‏ كمَطلّبٍ oie‏ في الإسلام. وعلى neal‏ 
فقد اعثبرت العودةٌ إلى المنزل القديم والعادات القديمة sian‏ قرب be‏ 
8 سيْعادُ تَعريفٌ العربي ss he, LE‏ العرب bus‏ 


al-Tabari quoted in: Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge, (%) 
MA: Cambridge University Press, 1930). p. 158. 


The Encyclopaedia of Islam, 2" ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), s. ¥. Hidjra. (4) 
Patricia Crone, "The First-Century Concept of “Higra’,” Arabica, vol. 41 (1994), (2) 
passim. 


wry 


وسيّنفصلون عن قبائلهم Pues‏ وأساليب thas‏ أجدايهم وباديتهم» وحتى 
بعيداً عن «جَزِيريَهم1 العربية وعن كل شيء كان poland‏ غرياً فيما wpe‏ 
تلك كانت النظرية على الأقل. 


wr 
hak قديمةً‎ jl IY محمد وأصحابه القلائل بهجرتهم سنة‎ I 
أن النظام القديم‎ foo أنفسهم والتّحالف مع جماعات لية مختلفة. عندما‎ 
في مكة كاتوا يُخَطْطون لإسكاته بالتّفي» أو ربما ما هو أسوأء بَدَأْ محمد‎ 
إلا أن ذلك لم‎ reel الانتقال‎ ey الطائف‎ pal أولاً بالنُفاوض مع‎ 
كيلومتراً شمال‎ Yor aki المدينة التي‎ os ولکنه تجح هع مع أهل‎ . 
جدّه عبد المطلب كان قد‎ OY مفيدة مع ذلك المكانء‎ He كانت لديه‎ e 
ريما كانت تلك العلاقة مهمّة لأهل‎ OL A ody هناك في بَيتِ‎ LE 
جيه الكبرى) من أصول‎ ted يشرب الذين كان كثير منهم (بمّن فيهم‎ 
للروابط الأبوية من أهل مكة. ينضح ذلك‎ OLS BIG جنوبية» وربما‎ 
من الدّور الأكثر استقلالاً لدى النساء في جنوب شبه الجزيرة العربية القديم‎ 
ws تم اا بس وربما كان آهل‎ Cr: 
alg يضاً أقلّ حماسة لتَعدّد الآلهة. من المؤكد أن ذلك كان صحيحاً ذ‎ 
Bye أو ربما‎ S558 وهم عدّة قبائل عربية‎ wa ا‎ 


Lys 


بعد أشهر قليلة من وصولٍ طائفةٍ أولى من أصحاب محمد إلى يَثْرب» 
[fo‏ محمد إليها في أيلول/ سبتمبر 1۲۲٦ء‏ وهذا أول تاريخ مؤگد في حياته» 
وهو تاريخ pat‏ (على الرغم من أن التأريخ الرسمي يبدأ في ٠١‏ تموز/ يوليو 
Rly go UY‏ الشهر القمري). وَجََدَ المهاجرون أنفسهم في مكان يختلف 
كثيراً عن قريتهم؛ إذ تُحيظ العلا بمكة» Ces‏ بها طقوسنٌ» ass‏ بالآلهة 
والحجًاج؛ بينما يشرب OG‏ أكثر انفتاحاً. في نوع من مدينة الحدائق التي 
Ge‏ فيها أهلها Ope‏ بين الحقول وبساتين التخيل التي اعتّمدّت عليها 


Nicholson, A Literary History of the Arabs, p. 158 222 
The Encyclopaedia of islam, vol. 1, p. 80. wy 


rr 


مَعيشّتهم. لا EG‏ فيها gs Nye‏ لاي ولا lel‏ بل تورَّعَتْ فيها أبراج 
صغيرة يلجأ إليها الناس من الغزوات. كانت يشرب Are‏ للقادمين أيضآء 
وفيها قَبِيلتَان رئيسيتان هما الأوسٌ والحَررّج اللتان هاجَرّتا في الأصل من 
جنوب شبه الجزيرة العربية. كان اليهود مهاجرين أيضاًء ربما من أصول 
متعدّدة» على الرغم من أنَّ الأساطير تَعتبرهم لاجئين هَرَباً من حملات 
المَلك البابلي بخت 2 في أوائل القّرن السادس JS‏ الميلاد. 

تؤكّد الروايات HE‏ أن محمداً قد استُقبلٌ كبَطلٍ Uh HU,‏ في 
ws‏ وأن أهلها أنشّدوا : Jatt gis‏ علينا!»» ومازال الناس يُغْنُونها في 
الأعراس عندما ped‏ العريس. SAS‏ أهل یشرب لاستضافته» beady‏ زعامّة 
المدينة فوراً. لا pdt‏ فوراً Come‏ تعاملهم مع زعيم جماعة صغيرة من 
المهاجرين بهذه الطريقةء إلا أن محمداً كان ‘call‏ وذلك سَبَبَ كاف للتقاليد 
بال ولا حاجة لزيد من التّفسيرات. ولكن freee‏ نفسه a5‏ 
تفا إيقوله: {Os aha 4 antes east)‏ هذا تفسيرٌ معقول» ov‏ پثرب» 
التي ae‏ اسمها: المّدينة: كانت واجدّة من أكثر الأماكن ils‏ في شبه 
الجزيرة العربية LS‏ وراء دائرة اللّخميين والعٌّساسِئة» ومن المحتمل جداً أن 
طلِيعة أصحاب محمد كانوا مَشغولين في شر رسائل القرآن العجيبة من 
السّوّر المَية بين أهل يَثرب» وبتقديمها إليهم في صحائف مكتوبة JEL‏ 
عير المُسبوق من السَّردٍ العربي المقدّس تحضيراً لوصول محمد. وربما لن 
يكون بعيداً EE‏ أن الاعتبارات الدنيوية قد Fi‏ في أهل 8 بالإضافة 
إلى الاهتمامات الدينيةء فقد جاء محمد من مكةء المّرز المُزدهر لتجارة 
العرب. كان من أوائل أعماله هو إعلان أن سوق 8 هو منطقة Hind‏ من 
الضرائب"". كان يوم السوق التقليدي فيها هو يوم الجمعةء وهو اليوم 
الذي خَصّصَهُ الآن لصلوات ORCL‏ لم يُصبح مثل يوم «السبت» عند 


Ibid., vol. 5, .م‎ 994. (ay 

(4) أحمد بن يححى البلاذري. فتوح البلدان. عني بمراجعته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان 
(بيروت: دار الكتب العلمية. 1۹۸۳)ء» ص 58 

AW المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

ATE المصدر نفسه» ص‎ (V1) 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, .م‎ 368. ay) 
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اليهود يوم SEL‏ للأسواقء بل إِنَّ قدوم ge Lat‏ تجارةً Miss‏ أيام 
الجمعة في السوق. أسَّسَ محمد جامعاً بسيطاً بأعيدة من شجر النخيل» 
GEL‏ مصنوع من سَعفِهاء وأصبح هذا الجامع مَركَرٌ يرب السياسي"» 
وتقاطعتٌ فيه دوائر السياسة والتجارة والروحانيات مثلما كانت الأحوال دائماً 
في مكة الوثنية. 
بدأت دائرةٌ الروحانيات Eb‏ شَكلاً tis‏ مميَرّين؛ ففي البداية كان 
الوق الانطباعي للتوحيد المحمدي خد سكلا أكثر صَلابة من الناحية 
العّقائديةء وكان ae‏ كثيراً في ARE‏ مُحتوی الكتب المقدشة المسيحية. 
خاصة اليهودية“'. Chad‏ القرآن نفسه Glad ah‏ كتاب موسى باللسان 
OP pal‏ ومن الواضح ELSI ae‏ موسى Wily‏ على ذلك ففي وثيقة 
يهودية ة كانت مُتَداوّلة jee‏ واسع في القرن السابع» وصقت فيها ley‏ 
sD 7‏ 

محمد بأنها fae‏ من رَحمَة الله أي ip‏ صَحيح 

لكن مع مرور الزمن» أصبحث St‏ تُعرّفُ بأنها مدينة النبيء أو 
ببساطة: المدينة» BILE‏ عن مُعتقدات التوحيد الأخرى. كانت deed‏ 
طريقة لبناء الجماعة وإعطائها علامتها التجارية الخاصة هي تفي أي انتماء 
آخر لهذه الجَّماعة» وأنها بالتأكيد لا تُشبه عقائد المُشركين» وليست تماماً 
مثل اليهود ولا المسيحيين. CAE‏ الهويةٌ الإسلامية مثلما CALS‏ الهويةٌ 
العربية YS‏ من خلال الاحتكاك مع الآخرين» والتجاذب ثم Le. BUEN‏ منذ 
ذلك الوقت استخدام CB‏ «المسلم» كاسم رسمي oS‏ يؤمن برسالة محمد 
التوحيدية Vn‏ من الاصطلاح القديم العام «الحنيف». كانت وقائع الحكم 
في العالم الدنيوي JE‏ مع مثاليات التوحيد العالمية. pied‏ الإلهُ الواحد 
كل البَمّر Le‏ بينما لا مَحالّة من أن Saat‏ الرجال في سَعِيهم للحصول 
على القوى الدنيوية إلى سحب أنفيهم وإلههم إلى الانفكاك. 


AV ص‎ teed المصدر‎ cg SHOT) 
Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New : حول هذاء انظر على سبيل المثال‎ (18) 
‘York; London: St. Martin’s Press, 1970), pp. 125-126. 
31 القر آن الكريم «سورة الأحقافه الآية‎ )٠١( 
Joel Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity (London: Allen (1%) 
and Unwin, 1969), p. 53. 
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ped‏ سؤالٌ فوق تلك الفترة التكوينية في الإسلام وعلى كل تاريخ 
العرب: ما هو الدّور الذي ELS‏ العناصر من أهل يَثرب/ المدينة القادمة 
أصلاً من جنوب شبه الجزيرة العربية في ذلك كله؟ قامّت القبيلتان: الأوس 
والخزرج» في التاريخ التقليدي بور إضافي dele‏ بصِنتهسا «أنصار» الله 
ومحمد. ولكن هتاك إشارات ds‏ على أنهما. ريما ارتا على تطور 
الممارّسات الإسلامية. SS‏ كان الوضوء fest‏ من العبادة لدى قدماء 
الجنوبيين الذين ld phe‏ وآباراً في whe‏ مَأرب وغّيرها""“2. يبدو أن 
الجنوبيين قد أتوا بهذه المُمارّسة معهم إلى OPS‏ ريما تكون هذه حالّة 
أخرى مثل الاسم المقدَّس «الرحمن؟» Sy‏ فكرة السياسة QSL‏ 
EU‏ بل الله حيث تَتَواقَقُ الْمُمارَسة الجنوبية القديمة مع ما كان» أو 
awit‏ تقليداً إسلامياً . كانت الدولة الإسلامية في المدينة أكثر المحاولات 
bas‏ في توحيد العرب» وربما ee‏ جُذورها العميقة إلى الماضي غير 
العربي في الجنوب القديم» وهي جُذور مَدفونّة في الأرض حيث بدأت السنة 
الهجرية الأولى . 

peat‏ الاستشراقي المعتاد هو حدوثٌ تُعريب للوسلام في المدينة 
اكاستجابة مباشرة إرفض اليهود لمحمده" ولكن ذلك aah‏ كان بشكل 
oval‏ هو ep‏ اليهودية» عنهء فقد OW‏ الإسلام 3 fey‏ بقوة 
الجزيرة العربية» وكانت ULE‏ على طول مساره. 


pe المجتمع‎ 

JE 35‏ السياسي للمدينة وفق النموذج العربي التقليدي في شبه 
الجزيرة. يُشبه الكيان الجديد ص التحالفات القَبَليةَ التي نَشَأْثْ قبل الإسلام» 
ومَنَحَ محمداً العْلَبَةَ في فض النزاعات واتخاذ PSL‏ قبل ذلك 
الحين؛ كانت معظم التحالفات (BS‏ بالأقسَام والظقوس uh bt Se‏ 
محمد الذي كان يدر جيداً قوة الكتابة. فقد By‏ التحالف بين الجماعات 


Brian Doe, Southern Arabia (London: Thames and Hudson, 1971), pp. 163 and 166f. (1۷) 
.14 والبلاذريء قتوح البلدان» ص‎ VARI * «سورة التوبةء‎ ٠ القرآن الكريم‎ (vay 


The Encyclopaedia of Islam, vol.7, p. 368, and Hitti, History of the Arabs, p. 118. (14) 
The Encyclopaedia of islam, vol. 5, pp. 995-996. (r) 
Ibid., vol. 3, pp. 388-389. (TY 
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القديمة في مجتمع GN‏ والقادمين الجُدد من مكة في وثائق تُعرَفْ الآن 
بدستور المدينة. وحتى في هذه الخطوةء كان يَسيرٌُ GA Qt‏ والتقاليد؛ 
إذ يُروى أن ode‏ عبد المطلب قد سَجلَ و Sass‏ مماثلة في التحالف مع قبيلة 
حزاعة وعلقّها فى OPES‏ 


ولكن الأمّة التي EI‏ محمد ES‏ أَبِعَدَ 5 النموذج القديم في 
تحالف القبائل» وكانت UF‏ عُظمىء لأن اتحادها لم يَستند إلى فُرابة دم 
حقيقية أو dake‏ بل قامَ على الإيمان باش الإله الأعظم. تصَوْرَ AS “bal‏ 
أنفسَهم بأنهم «آل اله" وكانت شعوب الجنوب العربية «أبناء» sel‏ 
في Sire‏ الإسلامية هو SES‏ ولكنه (Glew‏ الم ُنب وليس 5 
نل بل OY wie‏ الجديدة أنَّ GU‏ رَمزياً هو إبراهيم أول 
Shy OP pat‏ زوجات محمد Len SS‏ المؤمنين» وأنَّ ذاتية أفراد 
الأمّة قد YET‏ شخصيةٌ محمد: 


.الله 


4 


OG ES Rell ين‎ and SI ap 

وعلى كل حال» فقد كانت Wha‏ بعض الخلافات غير الأخوية» إذ لم 
يرحب جميع رجال الأوس والخزرج بالمهاجرين الجددء وبَنَى هؤلاء 
المُنشَّقونَ مُسجدهم المُنافِس [مَسجد الضرار]. كان زعيمهم Ui‏ عامر 
[الراهب أو الفاسق] الذي سرعان ما 5B‏ وهَربٌ إلى مكة الوثنية» ثم إلى 
سورية حيث ol‏ أصبّح مسي" كان المجتمع في البداية بشكل عام 
Lie‏ وانيماجياً» وشَّمَلَ دستورُ محمد في أصله يَهِودَ المدينة» بل و 
oS ll‏ ني 


ربما يبدو UE DY‏ ثورية إذا Stel‏ وحدّها كبداية جديدة فى تلك 


ss 


Gregor Schoeler, “Writing and Publishing: On the Use and Function of Writing in (YY) 
the First Centuries of Islam,” Arabica, vol. 44 (1997), p. 425. 

(17) انظر: ص TH)‏ من هذا الکتاب۔ 

(14) القرآن الكريم» «سورة الحجء؟ الآية ۷۸. 

.1 المصدر نفسهء «سورة الأحزاب»٠ الآية‎ (TO) 

۲ /[في رواية أخرى كان Lae‏ قبل هجرة الرسول إلى المدينة]. انظر: البلاذريء نتوج 

14-37 البلدان. ص‎ 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 367. (ty) 


rv 


السنة الأولى للهجرة. ولكن عند النظر إليها في GL‏ على المّدى البعيد» 
فإن الدولة في المدينة يمكن أن تبدو ناشِئَةٌ من حَلفِيتها في شبه الجزيرة 
aol‏ وبالفعل كان كل شيء عن محمد ومجتمعه رفيعاً ومتميزأ وكان 
i‏ أعظمء Gey, Bag J‏ أعظّمء هو كبير الملائكة جبريل» يوحي إليه. 
وكان اله هو الإله الأعظمء والأمّة هي قبيلة محمد العُظمَىء Cy‏ الله 
الأعظمء وكانت لديهم الحصبية العُْظمَى التي سرعان ما ppd‏ غزواتٍ 
عُظمَى لكي يُستولوا على إمبراطوريات وليس على إل Ses‏ وخ ذلك :فلم 
تكن إلا نسخة dab‏ العَظمة ry‏ كان موجوداً في ماضي العرب. وهذا Sal‏ 
يدركهٌ المؤرخون العرب أنفسهم» ess‏ المؤرخون غير العرب إلى بَّدء 
مواضيعهم عن العرب gt pases‏ المفاجئ على crt‏ التاريخ العالّمي 
بظاهرة الإسلام المولودة الجديدة. يَميلُ المؤرخون العرب إلى SES‏ رؤيَةٍ 
Sal‏ في الزمن des‏ آلاف الستين JS‏ محمدء ويَعتبرون «جزيرة العرب» جزءاً 
od‏ أرتبيل متعدّد الثقافات والإمبراطوريات. ٠‏ وهم Opn‏ في الحقيقة Jal‏ 
َظْرَةٍ ARS‏ ويّبدؤون من لَحطّة GEN‏ 

كانت هناك gle! dbs‏ رئيسية عن Gale‏ شبه الجزيرة العربية. لا تَعرفُ 
مَدَى HELE‏ التي كان يمارسها «المكريون» في الشعوب القديمة من 
الجنوب» ولكن لا يبدو أن حُكمَهُم كان tL‏ ففي التقاليد القَبَلية الشمالية 
التي كانت الأمّة الجديدة وَارئتها المباشرة» لم يكن حُكمُ الزعماء فردياً 
استبدادياً مُطلَقَاً إلا فيما تَر بل حَكموا بالموافقة والمُراضاةء وانَّحَذوا 
قراراتهم على أساس من التُشاور مع رفاقهم الأكبر سنآ . وكان الحصول على 
قوی ديكتاتورية» مثلما فَعَلُ كليب الذي shi‏ السهم القَدَريَ الذي gel‏ 
حربٌ ضرع OPEN‏ يَستّدعي العّداوة والانتقام. وبالمُقارنة» كان محمد 
ينطق باسم الله ويُستطيعٌ Ja‏ السّلطة العظمَى التامة» وسرعان ما أصبّح 
واضحاً أنه لا يمكن معارّضَئّه. Sts‏ عندما pe EB‏ عمَّن يمكنه 
استخدام الأراضي التقليدية Go I‏ القبيلةء فإنه Sled‏ ما مَعناه أن الأرض من 
oI‏ فصاعداً هي أرضٌ الله ورسوله» وتستطيع الأمّة كلها استخدامها 
Pe‏ أي بالاصطلاحات الحديثة فقد Gh‏ أراضي الرعي. 


(YA)‏ انظر: ص 177 176 من هذا الكتاب. 
)14( .694 .م ,12 The Encyclopaedia of Islam, vol.‏ 


TA 


عندما eG‏ السُّلطةٌ الشاملةء أصبَّحَ كل شيء LASS‏ هذه السلطةٌ 
خصماً و«آخر» حَدَّدَ LY‏ الجديدة بالانعكاس . نَلاشَى التَعَددُ الأصلي في 
pips Ede, ay‏ المُعارّضة. بل والعَداوّة. كانت المعارّضة ABS‏ 
فبالنسبة إلى محمد وأحنافه في الأيام الأولى في يثرب» كان اتّجاه القِبلّة في 
الصلاة نحو ee‏ وفي EO‏ الثانية بعد الهجرة JAE DAS‏ بنحو 1۸١‏ 
درجة. وتَحوَّلّت LG‏ المسلمين» فأعرّضوا عن جَبَلٍ صَهيونء وأسلّموا 
إلى اتش رب الكعبة في ES‏ كان «تحولاً» بالمَعنى الأساسي للكلمة. 
ولك كانه في الوقت نفسه مُعَاوَدَةٌ فقد كانت العروبة في العقيدة الجديدة 


251551 العداوةٌ ضد الأنماط الأخرى من التوحيد» وعلى العكس من 
التصريحات التصالحية الأولية» SU Cig‏ قرآنية أكثر rede‏ 


مترو سم 


أ لا sw aU‏ بشم Tal‏ بع ومن BE‏ 


هرت E‏ عندما ظُرِدَ بنو الََضِيره إحدى 
BLS‏ اليهود» وتم الاستيلاء ء على ممتلكاتهم. وفي السنة التالية ٠٠٠ bs‏ 

من أفراد القبيلة اليهودية الثانية ب قُرَيظة بعد اتها مهم بأنهم Ny ai‏ كطابور 
خايس lS‏ مُشركي مكة الذين أدرّكوا مَدى الخطورة التي Shes‏ إليها 
منافِسَتهم المدينة» فأرسّلوا Lee‏ تحصارها . تم طرد من بَقِيَ حَيَا من نشو 
eas‏ ونزلت OU‏ قرانية تير 73 Pais‏ 


بالنسبة إلى هذه النقطة الأخيرة» من الواضح أنه على الرغم من أن 
شَكلَ الوحي قد JB‏ رفيعاً وراقياً. إلا أن المُحتوى SS!‏ بوضوح نحو الدنيا 
فى الفترة AGI‏ فقد دعت ES)‏ لتحديد مَن Gad‏ له الانتماء إلى 
المجتمع الجديد» وبناء ذلك المجتمع» Zee} nee‏ دائم. تلمُح gan‏ 


طبعات القرآن إلى هذا التَعبْر في طبيعة esl‏ بتمبيز الور إلى San‏ 


OF)‏ قارن أبيات زيد بن عمرو: ص ۲۱۲-۲۱۱ من هذا الكتاب. 

.51 القرآن الكريم. «سورة المائدة  الآية‎ (TY) 

Hitti, History of the Arabs, p. 117. (ry) 
.۲۸ انظر على سبيل المثال: البلاذريء فتوح البلدان» ص‎ )55( 


Î 


pl On,‏ محمود محمد لَه السوداني رؤيةٌ إصلاحية متبصّرة نادرة 
ut‏ بادّعائه أنّه: «من الواضح أن الآيات المّدنية ذات طبيعة ومُحتوى 
تاريخي ولا لاثم الأحوال المعاصرة» . تم شَنهّه بتهمة الردّة في الخرطوم 
سنة ۱۹۸١‏ وهو في منتضف السّبعينيات من عُمره. مازال BAL‏ ردود فعل 
قوية مِن JS‏ البعض بإحياء ذكرى إعدايه كل سنة في VA‏ كانون الثاني/ يناير 
بوصفه يوم حقوق الإنسان العربي. وعلى العكس من ذلك فقد كنت يوماً 
في غر LE‏ تماماً لمجرد التّلميح ببعض أفكاره. 


Lise tly‏ تحدياك تأسيس مجتمع وبنائه في دولة تحت eo‏ عند 
انتقاله من مكة إلى المدينة. قَاوَمَتُ شخصياتٌ دينية سابقة عُروضاً مُغرية 
للحصول على سُلطات دنيوية» أشهّرها المسيح خلال وجوده في SIS‏ بينما 
تناها محمد ety‏ جُزءاً من رسالته. كان المسيح ملك اليهود فقط في 
النقوش السّاخرة على الصليب» عندما توفي محمد كان سيد العرب بُكم 
الأمر الواقع. وهو Ll‏ مازال op BE Sued‏ به إلى الآن. أجاب الوحي 
المقدّس على الأسئلة التي لا بد منها بشأن بناء القوة والإمساك LIL‏ في 
المدينة» وهكذا بينما الرسائل الجوهرية في القرآن جَديرة بأمير السلامء إلا 
أنها شير أيضاً إلى أمورٍ Cold‏ كتاب «الأمير» لماكيافيللي» وهذه هي نقطة 
الاختلاف الكبرى مع المسيحية» وليست رَفضٌ الاعتقاد بالصّلب أو ade‏ 
Pee‏ كما أنها تركف تراثاً due‏ فبالنسية إلى معظم الأخلاقيين 
الإسلاميين. لا يُعتبر السّعي للحصول على القوة والاحتفاظ بها في حَدّ ذاته 
أمراً ملوّئاً بشبهات الخطيئة» وهم يَتركون الحُكام يَفعلون US‏ ويّصمتون 
على ما يبدو di‏ غموضٌ أخلاقي. oly‏ شخصيات مِثل توماس بيكيت 


Thomas Becket‏ وتوماس مور Thomas More‏ هی شخصيات نادرة جداً في 


(#) [يوضَعُ هذا التمييز أحياناً بيان OG‏ التزول ونيس Ol‏ اختلافي في طبيعة الوّحي] 
(المترجم). 
Ali A. Allawi, The Crisis of islamic Civilization (New Haven, CT: London: Yale (£)‏ 
University Press, 2009), p. 130.‏ 
Ge)‏ [يركز القرآن ضراحةٌ على أن نقاط الاختلاف الرئيسية عن المسيحية المعاصرة للرسول هي 
بالفعل لتثليث Ey‏ النسيح وعَدَّم الاعتقاد بضلبه. إنما SE‏ لَهُم] (المترجم) . 


fe 


المسيحية» ولكن أمثالها نادرة للغاية في POLY‏ 


جاء بالسّيف 

عندما توسّعت الدولة الجديدة سر محمد باستمرار بقاء اليهود 
الموجودين في أماكن أخرى Lee‏ هُمء خاصة إذا كانوا يستطيعون العمل 
كمُزارعين مثلما فَعَلُوا فى تيبر على بعد ١9١‏ كيلومتراً شمال OS‏ 
وكانت هناك استمراريات أخرى موجودة من قبل كانت إحداها على الجبهة 
العسكرية - الاقتصادية. في البداية» عندما كان محمد ضعيفاً من i‏ 
العسكريقع أخبّره الله : GE Oy‏ التَوَتٍ الاس vy Ko‏ با 
awe eat gush 4 9 2‏ وه 

إلا أن ذلك سرعان ما تغيّر عندما Got‏ قوّته في المدينة. ويُشير دانييل 
فاريسكو Daniel Varisco‏ إلى أن Get‏ الإنسان قد لَعِبَ دوراً في Obs‏ مِن Sol‏ 
لم ob‏ الإسلام بشكل مؤكّد» وتحديداً أنه آم یات امن :#الصحراء بدَورتها 
اللانهائية Sp‏ العداوات والغارات التي تر 3% التوحيد الجديد SL‏ وغير 
aS pas‏ التاريخ ذلك فقد ol‏ القرآن من بيئة حَضّرية في مكةء 
وكما آمل A‏ نني قد ones‏ فهو يُدِينُ بشيء ما للقدماء المتحَضّرين بشكلٍ 
بارزء» إن لم يكونوا دائماً غير Se‏ في ماضي شعوب جنوب شبه الجزيرة 
العربية. GE‏ الإسلام مِن كل ذلك وفي أعماقه ينبوعٌ عَمِيقٌ من الروحانيات 
ومن الشعور بإعجاب لا يمكن GIES Libs, hey‏ وغموض wap!‏ 
والتوحيد pI‏ للإله المقدّس HE‏ كل شيء. لا يستطيع Al‏ الملحدين 
إنكارَ وجود QE pl‏ للطبيعة في أوائل الوّحيء Baty‏ جميع أسلحة viel‏ 
السّاخرين أمام La ILE‏ مثلما صَرَّحَ ريتشارد بورتون Richard Burton‏ 
السَاخر اللدود عندما EG‏ الكعبة أولَ مرة: «لا يوجد شيء BB‏ في أي 


() [هذا ple SS‏ لا لحن ra‏ ا جازر مرا Hoe‏ 
الإسلام منذ أيام معاوية CLAS,‏ وخلفاء بني العبّاس والمماليك وكثير غيرهمء ويُعتَبرٌ SANS‏ أمام 
سلطانٍ gle‏ ادة والجنة] (المترجم). 

.47 البلاذري» فوح الیلدان» ص‎ (To) 

ADEN الكريم. «سورة الحجرء»‎ LAITY 

Daniel Martin Varisco, islam Obscured: The Rhetoric of Anthropological Representation (TV) 

(New York; Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005), p. 10. 
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مكان بمثل هذه OPUS, UG‏ يأتي الإسلام من هذاء وسيّعود إلى 
ذلك الأصل فيه مِنَ التوحيد الكامل كما يقول القرآن عن آخر الزمان: 

OUNG GAG Ge SEER 

ولكن رحلةً العودة الكبيرة هذه مَرَّثْ بفتراتٍ حتى الآن استُخدم فيها 
الخيار العسكري بسبب كونها عقيدة اجتماعية ‏ سياسية» إضافة إلى كونها 
إيماناً . Sin‏ إحدّى هذه الفترات بعد سنتين من الهجرة. 

إضافة إلى قوة القرآن» فإن جاذبية محمد الشخصية» وإرسال المَبعوثين» 
والاستخدام الناجح LES‏ الإغارة» كانت أسباباً وراء ظهور المدينة كقوة. 

pia‏ أولى المَصادر العربية هذا الظهور في سياق هذه النظرةء فقد سمي 
أزلى كت سيرة محمد هكُنُبُ المَغازي4: وهي تقارير متسلسلة لحملاته 
العسكرية. EL!‏ تجو BS thee SW‏ وشارك محمد po‏ فعَال في 
ee ea‏ وهناك في كُتْبٍ المَغازي ما هو أكثر من أعمال الجرأة 
والشجاعة» ولكنها نمي في الأساس إلى تقاليد «أيام العرب“"“» وهي 
أيام مَعارك قبل الإسلام تُشكل re fash‏ في التأريخ العربي . 

كانت أولى المواججهات الرئيسية أكثرها تأثيراً من وجوه عديدة» وكان 
انتصارٌ محمد فيها أمام عَدَدٍ Si, si‏ عَتاداً هو الذي J Si‏ ولشّعبه ab‏ 
في جانبهم عسكرياً ومعنوياً . كانت قاقِلةٌ غنية من قوافل مكة عائدةٌ من 
سورية في السنة الثانية للهجرة بقيادة أبي سفيان (الوتّني الكبير الذي Sate‏ 
بانضباط ١‏ لمسلمين). قَرَّرَ محمد مع نحو JEG ٠٠١‏ أن يَضربوا مكة حيث 
يؤلِمها ذلك على الطريق الرئيسي لتجارتها phd Gist bey SY‏ طريق 
القافلة قُربٌ بر ماء اسمُها بَدر تقَعُ على طريق التجارة من مكة إلى سورية 
في جنوب غرب المدينة. إلا أن أبا سفيان aot‏ بالهجوم المُدبّر» وأرسَل 


لله 


Richard F. Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Madinah and Meccah (YA) 
(London: Tylston and Edwards, 1893), closing words of chapter XXXI. 


(۳۹) القرآن الكريمء #سورة tee Sh‏ الآيتان ۲٢‏ ۔ ۲۷. 


(40) أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء بتحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفکر» 2061/7 ج ۰۲ ص ۲۸۷ 7826 


The Encyclopaedia of islam, vol. 9, p. 661. (ty) 
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إلى مكة Ub‏ للدعم. عندما cio,‏ القوة المكية التي Al‏ تعدادها أكثر من 
file ٠‏ إلى GH‏ كان أبو OLE‏ انَجّه بالقافلة نحو طريق آخر. ولكن 
قوة الدَّعم المكية قَرّرتْ أنها يجب أن تُلَقَنَ 1 ن إلى المدينة درساً. 
سارّت الأمورٌ بشكل سيئ جداً بالنسبة لهم. EB‏ منهم سبعون» Bae Joly‏ 
مماثل» بينما لم يخسّر محمد سوى خمسة عشر قتيلاً. يمكن تصور الشعور 
بانتصار الحق في جانب آهل المدينة. كانت الهجرة بدايةً عَهِدِ جديد 
Cals,‏ معركة در فى dal‏ الثانية pg‏ تقطة تحول فى put‏ محمد 
وكانت: البداية الحقيقية ١ SLY‏ 


نر ae‏ الشعبية لمثل هذه المَعارك بالأبيض والأسودء 351 مقابل 
الباطل» إلا أن الحقيقة كانت أكثر تعقيداً مثلما هي الحالة دائماً. كما در 
سابقاًء op‏ ابناً مِن أبناء أبي بكرء ESI‏ المساعِد الأيمن لمحمده قد 
ارت إلى جاتب المشركين Wis OP SAM‏ فل الاس عَم مسف 
GL‏ المُفتَرَّض لسُلالة الخلفاء التي ستَستّمر لاجقاً خمسّمتة OG,‏ 
وكانت هنالك اندماجات أخرى بين الماضي الونَّني ومستقبل الإسلام. ca)‏ 

شِعرٌ المعركة 1545 مع od yl‏ في معركة we 6p‏ مواجهات تالية» مثلما 
كان الأمر في أيامٍ oi)‏ قبل الإسلام. في att iS yes‏ في السنة الثالثة أو 
الرابعة للهجرة Lis‏ ّ هزيمة نادرة للمسلمين» ٠‏ ويرجع انتصارٌ مُشركي ISG‏ 
جرا إلى دور هند زوجة أبي سفيان Why‏ أول خليفة في الدولة الأموية 
القادمة. فقد ee sf LAT‏ المكيين قائلة : 


J‏ تدبروانفاارق فراق ير وايق 


ربما تبدو كفتاة مراهقة GAL:‏ ولكن تجب إضافة أن التقاليد الإسلامية 


. انظر: ص ۲۴۰ من هذا الكتاب‎ (EN) 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p.9. ar) 

Geert Jan van Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library : ورد في‎ 24) 
of Arabic Literature Anthology (New York; London: New York University Press, 2013), .م‎ 94. 
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نُصَورها بشكل أكثر EL‏ فقد JS‏ في معركة أحد es‏ لمحمد» هو 


حمزة وهو يحارب إلى جاتب ابن أخيه» ويُروى أن هنداً قد EL‏ ب 


وشت OOS‏ أما إلى جانب محمد فقد وقف أشهّر الشعراء هو 


حسان بن ثابت» الذي كان مشهوراً بقصائده في cH‏ مُلوك الغساينة. جَرَى 
a‏ وقوافيه مُجرى all‏ ووّحيه» والمَلاكُ جبريل» الذي كان وَسيطاً في 

تقل القرآن قد dee‏ أيضاً عَمَلَ eR‏ الشاعر حسان أو sag‏ في قصائد 
المَعركة بدلاً من geal‏ العتيق"“. لا عرف ما الذي dane UE‏ بشأن 
استمراريات «sel‏ مثلما مَدَحَهُ aS‏ تقليدية فيها حجر ف جو 
OMS,‏ على الرغم من أنه يفترض of‏ النبي قد قال: «إذا رأيتُم 
المَدّاحين فاحثوا في أفواههم OMB‏ كاز لحر توي آذ كود حر 
المَدّاحين هو ciel‏ قيس » الذي عَرفناه سابقاً في مَدجه للبّنات بأوصاف 
شاعرية لتحسين فرصّتهن في الزواج» وكان قد نَصّحه المشركون في مكة ألا 
يعمل ج جد واشتروه بالإبل» وأرهّبوه بإنذارات عدم وجود الخمور في 
الد 


هناك استمرارية أخرى مع الماضي ي العربي» إذ لم تكن الغارات بلا 
غُنائم» فقد JB]‏ محمد حمس (OCR‏ يوصفه زعيمٌ توزيع الغنائم التقليدي» 
كما أعظى حصّصاً منها لأقاربه مِن آل هاشم. يُقال إنه قد $5 على التُصريح 
بأنه النبي الوحيد الذي Chet‏ الغنائم مَشْروعَةٌ له إلا أنها كانت Dydd‏ 
على كل حال في التقاليد العربية» كما شَرعَها القرآن أكثر في سورة اسمُها 


OPW‏ كانت عملية توزيع الحصّص منْصَبظة Bay‏ ونزل التهديد 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 264. (to) 


.117 ص‎ OV cai gly حسينء في الشعر الجاهلي (القاهرة: رؤية للنشر‎ ab (ED 
al-Ma‘arti, The Epistle of Forgiveness, Volume One: A Vision of Heaven and Hell, p. (4¥) 
167. 


Tee ص‎ Tc المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء‎ (A) 

ATO لويس شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية (القاهرة: مكتبة الآداب. ۱۹۸۲)» ص‎ (ED 
Th 

(20) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. كتاب البيان والتبيينء وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت: دار الكتب العلمية, ed‏ ج ۳ ص NYE‏ 

(01) القرآن الكريم. *سورة الأنفال»» الآية EV‏ 


te 


بججهنم إذا OPUS LET Ged‏ ومن المعقول أن محمداً قد BLE jas‏ 
مهمّة من حمس زعامته لتوزيعها على مُعارضيه من أجل etd‏ إلى ate‏ كما 


pga»‏ القرآن: 
pst HBG Ge a ch Sad Lact Cp‏ وف iN‏ 
لري وف ta i “Has‏ قرت 2 Le ab‏ 

ON gt ene 


PCG Ay عراقيَ مسيحي في القّرن التاسع: «هل يأتي الأنبياء‎ IL 
بالبدايات الهادئة بشكل عام لعَقيدته الدينية» ويُقارنها بديانات‎ Sal وهو‎ 
هى: «كلا». إلا أن الإجابة‎ CLS التوحيد الأخرى. كانت إجابة ذلك‎ 
بالسيف في البداية» ولكن‎ OL محمد هي أنه لم‎ JE الأكثر إنصافاً في‎ 
السّوابق في ماضي العرب» وضغوط الوضع الحاليء وإمكانيات المستقبل»‎ 
وربما كان ذلك ما سَيفعَله أنبياء آخرون‎ cot كلها تآمَرثْ لوّضع السيف في‎ 
أكثر سلميةء وأنهم سيحملون السيوف لو أنهم غادّروا أوطائهم التي‎ oy Gb 
لم يَجِدِوا فيها الكرامة وقاموا بهجرتهم. أو بكلمة ار لو تابّعوا ثوراتهم‎ 

حتى النهاية. كانت الهجرة قَطعاًء ولكنها كانت أيضاً انتِقالاً من النشاط 
الروحاني الأخلاقي إلى العمل السياسي. كان العمل السياسي في ذلك 
الوقت» ومازال oe‏ عادّة في تلك المنطقة هذه الأيام» تشكيل عصبية 
جديدة» وجماعة تضامن جديدة» وحمل السلاح»ء والاستيلاء على كل ما 
تستطيع» By‏ به ما Ea‏ وبالفعل» فإن مُعنى كلمة الهجرة سيُصبح 
إعادة توطين رجال القبائل في OL‏ الحاميات العسكرية TOP La)‏ 
وَضَعَتُ إحدى السلطات كلمة الهجرة صَراحة بمَعنى «الخدمة العسكريةه"“. 


)07( المصدر نفسه. «سورة آل عمران»؛ الآية AVY‏ 
(OT)‏ المصدر نفسهء «سورة التويق ٠‏ الآية 59. 

Thomas Sizgorich, ""Do Prophets Come with a Sword?”: : انظر على سبيل المثال‎ )04( 
Conquest, Empire, and Historical Narrative in the Early Islamic World,” American Historical 
Review, vol. 112, no. 4 (October 2007). 
Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of (09) 
Islam (London: Taylor and Francis, 2001), p. 102, and Patricia Crone, "The First-Century 
Concept of "Higra"," Arabica, vol. 41 (1994), p. 367. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 2, p. 1006. (60 
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بصورة ماء يمكن اعتبار BLU‏ الرسمية Chas tole Hath‏ على cht‏ 
ولكن بينما تحتاج معطم الطوائف إلى وقتٍ طويل JS‏ أن تتسَلّم» فقد (pat‏ 
الإسلام على hee‏ على القّور تقريباً. 

نجاح محمد الباهر في أدواره السياسية والعسكرية في المدينة يجب ألا تدقع 
المَرءء سواء كان مسلماً أو غير مسلِم» Obed‏ الجوانب الروحانية والأخلاقية في 
IL,‏ خلال سنوات مكةء لأنها قَلبُ عقيدة الإسلام: وهي التي سوف تَبِقَى . 
لقد أَدْتُْ تلك السنوات القليلة الحافلة بالأحداث في المدينة إلى تَطور الإسلام 
كظاهرة سياسية اجتماعية» إلا أنها JR‏ الدفعّة الثانية من الدفعات الثلاث في 
gal‏ التيار القومي العربي إضافة إلى الهجرات الأسطورية من الجنوب القديمء 
والفتوحات القادمة عَبِرَ ثلاث قارات. إنها مسرحية درامية على ثلاثة مسارح : 
مأْرِب»ء والمّدينة» والعالّم. وهي جزء مما ag‏ الآن بعض الشباب الأوروبي 
المسلم للهجرة ِن أرض «الجاهلية الوتّنية» إلى «الدولة الإسلامية/ داعش» 
ويحلمون lly‏ الفتوحات للمَرحلّة الرابعة الأخيرة الخالدة: الجنة. 


Gas S53‏ «قصل الإسلام» عن تاريخ الحرت7 ا وسيؤدي ذلك» 
سب رأي سَمير ead‏ إلى ea‏ العرب يِن AS‏ الرَّحَى4» واستعادة 
تاريخهم من مَرَضِهِ E559 1 OM Diol‏ عند النظر إلى محمد في المدينة أن 
ذلك غير ممكن تماما وكما C3‏ أَحَدُ المُعلّقين: «الإسلام دِينٌّ» ولكنه 
أيضاً 5[ من القومية الدينية. . . ذَمَبَ بعضُهم بعيداً في وَصف العروبة 
والإسلام بأنهما توأمان سياميان لا OP Lee‏ قد تكون عمليات feb‏ 
دَمَوية» Jer‏ قصل التّوأمين ن القديمين في مكة: هاشم وعَبد tes‏ وكما 
كانت الحالة في هجرة محمد. يبدو أحياناً أن تاريخ العرب وتاريخ الإسلام 
ملتصِقان» ليس فقط عند الورك بل فير القلب de com‏ هذا القول» فإن 
ما يمكنناء وما يجب علينا cad‏ هو روي الإسلام ليس AUS‏ كل شيء؛ بل 
كجزء من الكل؛ إذ إنه لم يكن AE‏ الرَّحَى الواجدء بل تم كذلك Bos‏ من 
ضَخْرةٍ متنوعة أقدّم بكثير مما GB‏ للوّهلة الأولى. 

(ov)‏ انظر: ص 47 من هذا الكتاب. 

Samir Kassir, Being Arab (London: Verso Books, 2013), pp. 34 and 92. (0A) 


Lawrence Pintak, "Border Guards of the “Imagined” Watan: Arab Journalists and (04) 
the New Arab Consciousness,” Middle East Journal, vol. 63, no. 2 (April 2009), .م‎ 202. 
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el Pl‏ المُتيْسّمُون 

Salsa‏ مكة في كانون الثاني/ يناير Te‏ وانتّصّرت East‏ عسكريا. 
إلا أنها لم د ral gas‏ الحاسم» فقد كانت هناك مفاوضاتٌ وهدنات» 
كانت هنالك مُصالَّحةٌ القلوب والعقول Se‏ من غَزوات» وقتالٌ بسيط في 
السَّتتين ELS SiN‏ ذلك. وفي النهاية» SS Spo‏ القديم في مكة أنهم 
حتى لو كان بإمكانهم هزيمة محمدء فلربما كان الأربّح في الميزان هو 
الانضمام إليه. لن تكون الْمَر الأخيرة في تاريخ العرب الي يلقي فيها نم 
قديم بنفيه في أحضان عَقيدة َه لكي بُطيل Sey‏ فمن عر قريبة يعفر 
إلى Se opal‏ آل سعود Pala Sly‏ 

لم يخطف FA‏ المكي القديم ثورةً محمد بالانضمام إليهاء إلا أنهم 
اختّرقوهاء وربما كانوا سُعداء بوضعها في Gas‏ أهدافهم. لا يعرف إلا الله 
OL‏ الحقيقية لأبي سفيان وابنه الذي سيّصبح الخليفة معاوية» ونوايا جميع 
الآخرين الذين LL‏ إلى جانب محمد. ولكن لا يبدو مُستَبِعَداً أن استغلال 
الفرصة الرئيسية قد Ca)‏ جزءاً في قرارهم» إضافة إلى الرسالة الروحانية 
(وتلك الأموال الجاهزة SS‏ قلويهم). وعلى كل حال» فإن شخصيتّين 
کبيرٽين من ماضي مكة صَنَّعا من القرية chart BS Bp‏ وهما عمرو بن 
253 وقُصَيَء اللذان ped! thé‏ المقدّسة من شرق المتوسط ومن أرجاء 
شبه الجزيرة العربية» ووضّعاها Ls‏ في مكان واجد. وبشكل ماء. کان 
يقل فِكرَّتَهُما إلى dep‏ أخرى أبعد بتبديل كل تلك الآلهة في ol‏ واحد. 
ربا خف ذلك زعماة مكة col‏ قفي pad‏ كان التوحيد ير فيه على 
تَعدّد Us Sind, AQ‏ محمد مزيداً من gel‏ والمال إلى aera)‏ 

من الواذ ضح أن درجي تع فد انوا كراراً aN base‏ قراح dao‏ 
tae cae‏ الكعبة» Geb‏ لهم Gaal‏ مَديتيهم منذ ذلك الحين 
وحتى القترة المَنظورة من الأبدية. 

أصبّحَتُ مكة مَعبَدَ التوحيد Gh‏ وانظَلَّقَ BAN Lets‏ مُيَسّراً عد 
تخيير علاماته القديمة» إلا أن الإدارة GIB‏ كما هي منذ ذلك الحين» ABs‏ 


(#) [وَجِهُ CHI‏ غبر واضح في هذا المثال! فمن الذي استفاد من هذا التحالف؟ الوهابيون» أم 
آل coger‏ أم كلاهما؟ وكان كلاهما نظاماً ES‏ صاعداً] (المترجم) . 


tv 


عَشيرة بني eS‏ القرشية التي كانت الحافظة لمُقدّسات ste OS‏ 
مفاتيح الكعبة» ومازالت تحیل YAS‏ حتى الآن. هناك قول قديم في 


eon, 


مكة: «عشيرةٌ BG ted‏ بالايسامات» لا بد أنه يوم ad‏ الكعبة» [غير 

OLS‏ لأنهم بالطيع قد Ged bas‏ دُخول. مع مرور الزمن لا بد من 
St‏ الابتسامات قد Socal‏ في ب ge‏ الورائية ابتساماتٍ مُرينة. وبطريقة 
أخرى أيضاًء ait‏ أن ثورة محمد كانت أقرّبٌ إلى التطور في ظبيعتها. 
bul cee‏ الحاكمّة المكية he‏ وسيّعاد توزيع تروتها إلى BEE‏ 
جميع فروع شجرة العائلة المكية. إلا أن الحياة استمرث. ودَارٌ الطوافٌ 
حول الكعبة كما كان pig S55 Ls‏ التجارة على طرق مكة التجارية. 
وبالنسبة إلى أهل مكةء كانت ED‏ الهجرية بعيدة كل الْبُعد عن گونها dole]‏ 
التأريخ على طريقة الحُمير الحُمر Khmer Rouge‏ في گمبوديا . 

ولكن بطريقة ug el‏ كانت الثورة قد بدأت للنّو. 155 محمد في 

شخصيته الأصوات القديمة للكاهن والخطيب والشاعر والسَّيد إلا أنه 
تجاوزّهم جميعاًء وراح ty‏ أصوات العرب المتّنافرة دائماً كما لم يتمكن 
si‏ مِن فعل ذلك 1S‏ ولا بَعدَهُ. 


phe]‏ المدينة 

حتى قبل فتح مكةء أتاح Alo‏ عُقِدَ مَعَها سنة 1۲۸ لمحمد تركيرٌ قواته 
المزدهرة لأماكن ual‏ في GUY‏ العربية. كانت القوةٌ a cee‏ أحياناًء إلا أن 
التقنيات التقليدية في الإغارة لم Cad‏ بعيداًء ففي حالّة الطائف» التي كانت 
ع ee ١‏ عدا ولع د 
وقاعدة قوة قبيلة hei‏ فقد كان الوضغ يتاج إلى أسلحة أثقّل حيث 
Gems pus!‏ الحصار ودَيّابة من جلدٍ البقر لجماية المقائلين أثناء حصار 
تلك المدينة سنة 5051© . يُظهِرُ ذلك مدى تطور دولة المدينة في aa‏ 
وانفتاحها على الابتداع العسكري RUUD‏ تَعني حرفياً «الزاجفة»ء وتُستخدّم 

OG)‏ الدين محمد بن أحمد الأبشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» تحقيق محمد 
خير طعمه الحلبي (بيروت: دار المعرفة: 1۹4۸)ء ص 454. 


The Encyclopaedia of Islami, vol. 4, p. 320. ay 
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هذه الكلمة الآن في LUM Gey‏ المَعدنية بالمَعنى العسكري الحديث). 
ولكن ous‏ أخرى كانت سائرة على قَدَم وساق باستخدام تقنيات أخرى. 
وفي تلك الفترة على الأقلء PLY! A‏ معطم مناطق شِيه الجزيرة العربية 
دون اللجوء إلى السلاح 


خلال القرن الذي GS‏ ذلك كان أجدادٌ محمد القرشيون قد تَسَجوا 
شبكةٌ تجارية عبر معظم أرجاء شبه الجزير 5 EES‏ هذه الشبكة من 
الطرق التجارية Lad‏ من التحالفات QL‏ وتوازناً من المَصالح المتكاملة 
شَمَلَ مَصالح البّدو في ges‏ والجراسة من جهة» والعقول المدَبّرة لتجار 
قريش من جهة أخرىء مما AG‏ هذا النظام القوة والصمود. استخدّم محمد 
تلك الشبكة في تشر ley‏ وتمكن في النهاية من إعادة توجيهها لمَصلْحيّه 
بطريقةٍ ربما تشبه ما GIRL‏ البَلاشِفة في أوائل القُرن العشرين من 
اتصالاتهم الوثيقة مع العمال في شبكة القطارات الإمبراطورية لتشر عَقيدتهم 
في الميادين القيصرية. 


حمّنَ محمد هذا التّحول بالدبلوماسية وكذلك بمّضل ARH‏ كان ذلك 
النبي «الأميّ» Lid‏ من وسائل التواصل والإعلام مثلما كان يفعلٌ بالقرآن» 
خاصة:فيما يتغلق wens ope‏ العربية الذي الم يكن مير بتكل 
جيدء وذلك LIEU‏ مع القبائل والشعوب البعيدة. ES‏ كلود ليفي - 
شتراوس Claude Lévi-Strauss‏ : «الظاهرة الوحيدة التي ارتبظث دائما بأ ۴ 
هي إنشاء المدن والإمبراطوريات» أي Bad‏ أعدادٍ كبيرة من الأفراد في نظام 
Dal OP‏ محمد إمكانيات الكتابة كوسيلة للسيطرة» فقد BES‏ 
أيايه المكية إعلاناتٍ BL‏ تم Gabe‏ أحياناً على جدار OP Sty‏ (مثل 
التّحالف القَبَلي الذي عَمَدَهُ جَدَّهُ) والمُفتَرَّض أنه من غير غير المتوقّع أن ast‏ 
غير القلّة المكية القادرة على القراءة سيّستطيعون قراءتها بالفعل» إلا أنها 
شَكلّ من الإعلان الرسميء مثل النّشْر في جريدة. كانت Ste LES‏ 
بالنسبة إلى مُعظم العربء خاصة العرب LI‏ وكانت ظاهرةٌ Bie bg‏ 


Robert B. Serjeant, South Arabian Hunt (London: Luzac, 1976), p. 62. ay) 
Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (New York: Penguin, 1992), .م‎ 299. (ora) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 8. .م‎ 835. (Mo) 
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بإهاب من السّحر والطاقة الروحانية. كانت إمكانياتها السياسية ACLs‏ وقد 
استَخدّمها محمد إلى أقصى حَدّ ممكن. 

كانت الكتابةٌ حديثة al‏ أيضاً فى المدينة”" وانطلق محمد لتدعييه 
وتّقويته؛ فإضافة إلى كتّابه من المسلمين المَكيين الذين كانوا يَعملون على 
تسجیل كلمات الله في كِتَابَةٍ الوّحي القرآني» فقد أعظى أوامره Ob‏ يقوم كل 


سير lar‏ من المشركين في معركة بّدر بتعليم الكتابة لعَشْرةٍ ةِ من أولاد 
OVW,‏ 
المدينة لكي يفدي نفسه . 


هناك Gib,‏ أصلية Dyes‏ صادرة عن محمدء Joly‏ أنها EE‏ حتى 
قرونٍ متأخرة» وهي تُعيلي فِكرةٌ عن SA‏ الذي وصل إليه في اسيخدام 
الكتابة. إضافة إلى الوحي المقدَّسء كان هناك Bet Sty‏ قور Ji‏ على 
iS‏ بشكل حديث عن طببعة الإيمان أملاءً على ابن عمّه وصهره عَليَ بن 
أي طالب . ولكن هناك وثائق أخرى متفرّقة» مثل وثيقة ملح أرضي Les‏ 
على سعَف OP BS‏ أو Sip HE‏ من جماعة يهودية ومن الحاكم GES‏ 
لدومّة sus‏ > '"". أو BL,‏ إلى الحَضَارِمّة يطلب منهم الصلاة ة إلى الله Bs‏ 
مُستَحقَاتِهم للمدينة””". Ee‏ كثيرٌ من نصوص BLM‏ مثل Gall‏ الأخير» 
ولو كان ae‏ افتراءاتٍ SS‏ إلا أنها ريما SS‏ إنتاج كتّاب المدينة. لا ريب 
أن bee‏ هذه الرسائل المّكتوبة BE‏ كان JES‏ إليه برَهبةٍ خارقة للطبيعة» 
La,‏ مُبَشّرونَ فُصَحاء اللسانء كان لها تأثيرٌ قوي على مُستقبليها. أما 
بالنسبة إلى اليّمنيين الذين استّخدّموا OLS‏ جنوبية قديمة من BFE‏ أنهم قد 
Bly Ad‏ فترة هور MET‏ > فلم يُرسل إليهم محمد رسائل فقط» بل 
I‏ مُعلّماً للكتابة العربية قائلاً لهم عن مَبعوثه مُعاذ بن جل : «إنى بعثت 


(17) محمد طاهر بن عبد القادر الكرديء تاريخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: المطبعة التجارية 
الحديثةء VATA‏ ص SVs‏ 

UN المصدر نفسهء ص‎ (LY) 

(14) المسعودي» مروج الذعب ومعادن الجوهرء ج ٤ء‏ ص ١091‏ 

.۲۳ قتوح اليلدان» ص‎ gC) 

.1۹- 1۷ المصدر نفسه» ص‎ (V+) 

MAN الجاحظء كتاب البيان والتبيين» ج ١ء ص‎ (V1) 

1 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء‎ OLE شمس الدين أبو العياس أحمد بن محمد بن‎ (VY) 
.۱1٤ ۱۹۳ ج (بيروت: دار صادر. 1۹۹۷)» ص‎ 
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PUSS إليكم‎ 

أما الدّور الذي لَعِبَهُ القرآن في ds‏ الاندماج هذه» فهر (pi‏ وضوحاًء 
مع أنه اليثال الأعظم للمعجز للمعجزة المَكتوية. Gh‏ عن محمد قو إن المدينة قد 
ise‏ ث OT ae‏ ولا شك ob‏ القرآن كان بسر في أماكن بعيدة بشكلٍ أو 
بآخر. كانت Soh Za)‏ لمعظم العرب مهما كانت لهجتهم المَحلية اليومية 
لأنها هي ذاتها اللغة الفصحى ف في pb‏ التي كانت تُتسلّل في كافة زوايا شبه 
الجزيرة لعدة قرون من che‏ وكما Cis‏ المَسعودي بأنها «صَدَمَتُ أسماعهم 
eg sie eli,‏ [غير حرفي]. ولكنها ريما أدمَشئْهم في البداية بأجزاء 
وقظع مَنقولة شفهياًء خاصة ol‏ الأولى الأقصّر والأقوى تأثيراً. al‏ 
بکامله ives cass hag Gal ee!‏ في غالبيته لكي ean‏ كوسيلة دعائية» 
كما لم Bai‏ بشكل pis Ge‏ ولا نسخة ies‏ إلا بَعدَ وفاة محمد بفترة 
طويلة» إلا أن محمداً كان لديه كلمات أكثر للنّشْر في als‏ الإعلامية. 

لدى ily‏ لما يجري خارج BBE‏ والتساؤل عن السرعة القصوى 
التي تم فيها تحويل الجماهير إلى قضية جديدة» يبدو واضحاً أن ما pond‏ 
للاعتقاد به لم تكن النصوص الطويلة المقدّّسة الخّفية» ومن المؤكّد أنه لم 
يكن الجوار المَنطقي» بل تلك الأدواث الأقل دقّة» وهي LEN‏ 
ote,‏ لدينا هنا الصّرخة الإيرانية الأصل التي نادي : 

الله أكبرء الموثُ لأمريكاء Sys‏ لإسرائيل» ES‏ الله على اليهرد. 
النصرٌ للإسلام! 

aa!‏ بها الجماهير في المناسبات العامة مثل صلاة الجمعة والمُسيرات 
والجنازات» وهي pond‏ الكلمة» بالقوة الغاشمة (الكلمة العربية التي تدل 
على «الصاروخ؟ تَعني الذي ينادي Be Wy ce pais‏ بكلمة Ge BN‏ 

ربما لا يكون من الحكمة دائماً الاستقراء إلى الوراء إلا أنني أَعتَّقَدُ 


(*7) ورد في: أدونيس gle]‏ أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع 
عند العرب» ٤‏ ج (بيروت: دار الساقي. (THN)‏ ج 4: صدمة الحدائة وسلطة الموروث الشعري: 
ص WY‏ 

AW البلاذري» فوح البلدان» ص‎ (VED 

(VO)‏ انظر: ص ۲۲۱ ۔ ۲۲۲ من هذا الكتاب. 
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بأنه إذا كانت المدينة قد ead‏ بالقرآن» phe Ob‏ العرب قد تم عُزوهم 
بشِعاراتٍ وكلمات كانت أكثر Qa, EW‏ مما أسمّعه الآن. Vol‏ وقّبل كل 
شىء كانت هناك كلمات: 


الله أكبر 

(أي إن UG Deg‏ السابقة ضَعيفة وتافهة)» ثم كانت هناك الكلمات 
المعطّرة التي لا تُنسَى: 

لا إله إلا الله 

(أي إن UG Seyi‏ غير موجودة على الإطلاق» 

محمد رسول الله 

(أي إن كل ما Go da‏ إليه الشك). ربما bes‏ الشيطان fail‏ 
النغمات. حسب القول الإنكليزي المَأثورء ولكن الله لديه كلماتٌ أفضل. 

استمرّت i SUIS!‏ طويلة مدهشةء فمازالت هذه الشّعارات تعمل 
تماماً حتى هذه الأيام» ومازالت الجماعة تستقيل «الرسالة»» فأول كلماتِ 
يسمعها مَولود مسلم هي هذه الكلمات التي Fae‏ في أذنه اليُمنىء كما أنها 
Jad‏ في أذن المسلم ile Sell‏ على المسيحين يقرع الأجراس» وهي 
Yet‏ أنها ليست ذات Lat‏ بينما died‏ المسلمون إلى صلواتهم الأكثر 
تكراراً بالكلمات التي تَشمَّل EA!‏ المُذكورة آنفاً. ويتم تَضخيمها هذه 
الأيام (هناك 40٠١‏ جهاز مكيّر للصوت في نظام جديد تم تركيبه مځراً في 
الحرم المكي» ويمكن سماعها على بُعد 4 كيلومترات)"“ . يتم ترديد هذه 
JS!‏ بشكل اعيراضي أثناء الكلام اليومي» وتَظهّر على SL le‏ العربية 
السعودية وعلى ld‏ تنظيم «الدولة الإسلامية/ داعش؟ الأسود الذي يُشبه عَلَّمَ 
الفراصة. سيّستمع إليها المسلم» وسيّنطقها كثيراً على مَدى حياته مّرات لا 
تُعَدُ ولا نُحصّى. إذا كان لديه مسجد واجد في مجالٍ سمه وعاشَ سَبِعِينَ 
سنة J‏ له «الله أكبر» نحو ۷١٠,٠٠١‏ مرة. ريما تكون صعوبة EDI‏ 
عن الإيمان مثل صعوبة التوقف عن tl‏ 


BBC, News from Elsewhere, "Saudi Arabia: An Even Louder Call to Prayer,” 14 (V1) 
July 2014, <hups:/Avww.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-28292087>. 
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وهكذا فقد كان محمدٌ رسول الله وقد نَشَرَ وأصحابه كلمة الله OLS‏ 
كما تشروها في شعارات شّفهية/ سمعية. كانت هذه أساليب مبتّكرة ة لتشكيل 
روح EL‏ بين العرب لم يكن لها مثيل ين قبل» مما Rene HE‏ 
عُظمَى» وقد ca)‏ الشعارات دَورّها في المحاقّظة على العصبية وفي جفظ 
اللغة العربية. مثلما BAY‏ الباحث غير العربي البيروني (وهو من أصل 
إيراني) في القّرنَ الحادي عشر: 3 


كم احتشد طوائف وخاصة منهم الجيل والديلم. في إلباس الدولة 
جلاليب العجمة» فلم تنفق لهم في المراد سوق» ما دام الأذان يقرع آذانهم 
كل يوم OCs‏ 

انهمرث وسائل Lor‏ التي رها محمد من المدينة مَحكِيةٌ ومكتويّة. 
by 23/53‏ القرآن والشعارات المقدّسة في كه at‏ الجزيرة LS say pl‏ 
أُرسِلتٌ دعواتٌ مَكتوبة أو استدعاءات Op pre yale‏ مُتَعَلّمون ال زعماء 
القبائل . 3 الزعماء وأجَابوا الدّعوة» وذّهبوا إلى المدينة حيث ig petal‏ 
محمد وشخصيته مثلما SIS‏ لأبي سفيان وعُروّة. وفي مجتمع هَرَّمِيَء إذا 
جُذبتَ الزعيمَ مَستَجِذِب معَه الْقبيلةَ كلها. ربما كان «جَمع الكلمة» أقل أهمية 
EL‏ إلى محمد مِن ملءٍ CAM‏ والسُكون SIS‏ ورسالاته التي لم يُسمَع 
بيثلها مِن قبل. HALL‏ تَعبير مارتن نواك Martin Nowak‏ ثانية: فإن اللغة 
نُوصِلْ إلى السيظرة بررع OM LGM‏ وكم GSE.‏ الأفكارٌ أقرى إذا لم 
تقابلها أفكارٌ مُسبَمَةَ مثلما كانت عليه الحال خلال القَرنْ السابع في شبه 
الجزيرة العربية. 

اندقعّت الوفودٌُ إلى محمد من مناطق أبعّد خلال 570 OY‏ ولا 
سيما Of‏ بعضّها كان من العرب المسيحيين من Ohad‏ ومن شمال شرق شبه 
الجزيرة العربية”*". لم يأتوا لكي يتَحوّلوا إلى الإسلام» بل re‏ عن 


Anwar G. Chejne, The Arabic Language: His Role in History (Minneapolis, : ورد في‎ (VV) 
MN: University of Minnesota Press, 1969), p. 14. 
Martin Nowak, Supercooperators: Altruism, Evolution, and Why We Need Each Other (VA) 
16 Succeed (New York: Free Press, 2011), passim. 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 11, p.219. wa) 
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ولاهم للقوة الصاعدة. كان ال «إسلام؛ يَشمل أكثر من مَعنى واجدء فقد 
cols‏ ومازال من بعض النواحي» SLs‏ سياسَةٍ مثلما هو مسألة عَقيدة. 

أَجِرِيَثْ اتصالات دبلوماسية مع أثيوبيا المسيحية اال ية peer‏ 
الإمبراطور البيزنطي إلى محمد معطفاً من القُروء SSE‏ محمد قَبلَ أن ht‏ 
إلى التّجاشي الذي ربما كان أكثر حاجة إليه في هضبة الحبشة الباردة”“. 
حافت قبائل وشعوب بعيدة مع محمدء عن طريق زواج متعدّد أحيان !8 
يَظهّر بعض التوتر بين القوى الصاعِدة والزائلة في شبه الجزيرة العربية في 
حكايةٍ عن HS‏ زواج محمد من أسماء بنت النعمان من قبيلة كندة» ويُروى 
أنه دعاها إليه فامتّنعتٌ قائلةً: «هل تهب الملكة نفسها OP UGS AU‏ إلا أن 
الجاذبية النبوية UE‏ 


يبدو أن جاذبية النبي تعمل على الجميع» keh JES‏ من العرب في 
تقد الصلاة إلى اله وتقديم الوّلاء في الأرض إلى نَبيّهِ» ودّفع رسوم 
العُضوية [الزكاة]. ليس واضِحاً كم كان المَبلغ المَدفوع في البدايات» BY‏ 
قواعد دفع الزكاة لم تتشكل إلا فيما cae‏ ولكن يبدو أن MLA‏ لم تكن 
كبيرة. ومع ذلك فإن مجرد فكرة دفع أي شيء أصلاً كان أمرأ مكروهاً لكثير 
من العرب» خاصة البدوء وإن موافقتهم على ذلك تُظهر مَدى قوة شخصية 
محمد. وإذا لم تكن تلك القوة كافية بذاتهاء فقد كان يستطيع العّودة دائماً 
لاستخدام Ble‏ في الضغط على جماعة أخرى» وقد استخدّم Je‏ خاص 
قبائل بدوية كوسيلة إقتاع”“» مِثل هوازن التي طالما طاقّت الأرجاء الغربية 
والوسطى من شبه الجزيرة. 


لَزِمَ قليلٌ من الإقناع» فالنجاح Uy,‏ النجاحً» ثم يأتي الخوف من 


TW ص‎ oT ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج‎ (AH) 
Barnaby Rogerson, The Prophet Muhammad: A Biography : أحد عشر مرة بحسب‎ (۸1) 
(London: Abacus, 2004), p. 109. 
Michael Lecker, "Kinda on the Eve of Islam and during the “Ridda",“ Journal of the (AT) 
Royal Asiatic Society, vol. 4, no. 3 (1994), p. 353. 
مِن زوجات الرسول‎ pad [اخمَلُوا في قصة فراقه لّهاء وانّمَقوا على أنه لم يدل بهاء فلا‎ )#( 

ولا مِن ol‏ المؤمنين] (المترجم). 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 11, pp. 219-220. (ar) 
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التّخلف عن القافلة. وهكذا تتالى pce) Ge‏ إثرَ زَعيمء وق بيلةٍ 
BSIL‏ المُتطاول الذي التَوى حَولَ شبه الجزيرة العربية بعد أن أدرّكوا أن 
الانضمام يَمِنَحُهم السلامة مع الأعداد على oll SAS‏ وربما فرصة 
للربح على المّدى البعيد سَواء كان ذلك الربح أرضياً أو سَماوياً. eas‏ تأثير 
القافِلة بشكل باهرء وانّحَدَتْ شبهُ الجزيرة العربية لأول مرّة في تاريخهاء 
وستكون Us‏ آخر مرّة. 


عامل فارسي 
هناك dues)‏ مثيرٌ حول السبب الأولي وراء هذه الوحدة غير المَسبوفةء 
هو أن Uys‏ المدينة كانت استجابة للتّعدي الفارسى على شبه القارة 
العرية ”4 . bs‏ ذلك Let, Ee Zope‏ على الأقل» وتبدو 1,53 معقولة 
من النظرة الأولى. كان Bots A‏ قوي Je‏ ليس Gal‏ من نائ 
للك في اليمن» وكانوا dyes gba‏ منذ رَمَّن في الشرق في منطقة 
cop pel‏ كما VEO‏ انتصارات مهمّة ضد البيزنطيين في الشمال وفي الهلال 
الخصيب وحتى في مصر. تبدو بالفعل هَجمة من ثلاث جهات ليست بعيدةٌ 
عما يبدو عليه ندل إيران الشيعية هذه الأيام في لبنان والعراق والبحرين 
واليمن» من وجهة نظر حُكام المملكة العربية السعودية ودول سواحل 
الخليج. ربما ندعم أدلة bo kt‏ أخرى فكرة JRL‏ الفارسي المنتّشر آنذاك. 
مثل الادّعاء OL‏ خاد بن سِنان العبسي (الذي 45 محمد بأنه آخر نبي 
OPUS‏ قد أنقّدَ شبه الجزيرة العربية من التّحول الكامل إلى الرّراذشتية التي 
كانت دين الدولة الفارسية عندما OSE‏ بين الأعداد المتزايدة من مُعابد النار 
الرّرادشْتية فى شبه الجزيرة العربية» GEL,‏ نيرانها المقدّسة التي كانتت sy‏ 
OY gale‏ 


ريما لم تكن بلا أساسٍ فكرهٌ دولة محمد الموحٌدة في ضَمّ صفوف 
العرب لمواججهة سياسة فارس التوسعيةء إلا أن الدّليل GB‏ غير مباشر. لا 


Jan Retsé, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads (At) 
(London: Routledge/Curzon, 2002), p. 17. 


(A0)‏ انظر: ص TYE‏ من هذا الكتاب. 
(AD‏ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ١‏ » ص FLW‏ 
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نتوج الخطط. الكبرى في السياسات الجغرافية عادةٌ إلا من وجهة نظر عَميقة 
لمؤرخين في المستقبلء وذلك يشل النظر إلى دوراتٍ المَحاصيل الزراعية 
التي لا تكون واضحة على الأرض في حينها . كما أن الخظة الكبرى ربما 
لم تكن في الأصل مثلما رعَموا. ربما كان pal gael!‏ في ذهن محمد 
Hast‏ لعَوايل في she pened‏ الجديدةء فقد كان لديه دف واضح في 
توحيد القبائل» مثلما as Edge‏ أن تفعل قبل الإسلام» وكذلك صياغة 
وحذةٍ Spt Cie psi‏ الحضارات الجنوبية القديمة. تم التعبير عن جزء 
من الهوية العربية الجديدة MOL‏ في تَعارْضٍ العرب والعَجّم» خاصة 
المُرس. وهناك إشارةٌ في القرآن» الدليل الرقيسي الأول» على تأييد فكرة 
البدايات Bled‏ لر في المدينةء وذلك في إعلان أن المسلمين 
سيفرحون pal‏ القادم لط والمُحتمل أنه تصرهم على عَدوهم 
الرئيسي من الفرس السّاسانيين. إلا أنها في النهاية ليست سوى إشارة» كما 
Uf ol‏ يكن خليفة محمد ووو شاط MEA aU‏ فى اليمق» 
وسيستخدمهم ضد مُعارِضِه العربي الأسود OM a‏ النياسة الواقعية هي 
المهمّة فيما يجري على الأرض في الزمن الحقيقي» وليس في الخطط 


الكبرى والتصميمات العامة. ۳ 5 
sal‏ في الكفر tme/soramnqraa‏ 

كانت هنالك مَخاطر في الوحدة غير المَسبوقّة التي كان محمد يِبنِيها» 
فقد وَرِنَتَ GY‏ الجديدة نقاظ القوة في شبكة مكة العربية التي 245 تجار 
الحَضّر مع لبدو الذين يَنقلون البضائع» إلا أنها ورت iis‏ أيضاً. كان 
الأعراب دائماً مَعروفين acer‏ للاستقلال الذي كان الفَرّضية الأساسية في 
حياتهم. ومن الواضح أنهم لن يَندَمِجوا بحُيور في الأمة الجديدة الشاملة 
بطاعاتها التامة لإرادة الله كما يُعبّر عنها محمد. 

كان محمد متحمّظاً من الأعراب» يُدَّعَى أنه قال: «ما صف لي أعرابيٌ 
قط فأحبّبتُ أن أراء إلا OMG Se‏ الذي كان Lele‏ وبَطلاً مَشهوراً وابناً 


.4 القرآن الكريم» «سورة الروم»؟ الآية‎ (AY) 
1٠١ البلاذريء فتوح اليلدان» ص‎ (AA) 
.۷۹۷ شيخوء شعراء النصرانية في الجاهلية. ص‎ (AY) 


You 


Î 


لامرأةٍ سوداء من الرّقيق. احتاجَ محمد Ly‏ إلى إمكانيات الإغارة لدى 
الأعراب من أجل التوسّعء وكانت السَّيطرةٌ الْحَذِرَةُ على تلك الإمكانيات 
ضروريةً ةَ لعلا يُهِدّدوا الأمَّةَ ذاتها في الوقت نفسه. eee‏ المُعضلَّة كيل 
آترء كان الأعراب SI‏ تَشيطين» > pens‏ قد يكونون مُخرّبين ومُدَمُرين» 
وكان الأعضاء Oya‏ من الأمّة يُسامون في الأمن والاستقرارء إلا 
أنهم قد يرتاحون إلى الرُكود. كانت كل من oii‏ َد إلى جهة مُغايرة» 
وكان ob Gant EAI‏ الأمّة قد تَتمرّق . سيّقومٌ عمرء SE‏ خلفاء محمد 
وصاحِبُةُ المُقرّبء ee‏ البّدو بأنهم «أصل العّرب OY Bley‏ 
ولكن أكثر هذه المادة كان LE bb‏ مُتطايرة. وقد وَصَمَّهم Gl‏ في القرآن: 

EH GC oe Yo Woh ty Ge p> 
VES. f hie ai ae 455, ats 

بالمُقارنة» قال محمد: SLY‏ يَمَانٍ MIBK LEG‏ ومن المؤكّد أنه 
كان يُشير بكلمة «يمانية» إلى المُضادٌ التقليدي للأعراب» أي إلى شعوب 
الحَضّر الْمُتسَضّرّة في اليمن» الجنوب. 1 


الانيماء والايمان 


be‏ محمد على الأعراب لأنهم أضافوا STi SS‏ في مُشروعه 
التوحيدي بين الإسلام والإيمان: 


pe‏ فكرة أن a asi‏ إسلاماً أو 4st‏ إيماناً خلال الجرء 
الإسلامي من تاريخ العرب» وتأخذ أحياناً شّكلاً فكاهياً؛ فمثلاًء يُروى 
أنه سُمعَت جماعةٌ من البدو تدعو من أجل bs‏ شِعراً في أوائل owl‏ 


pl 


)+4( الجاحظ كتاب البيان والتبيين» ج >١‏ ص 188 
(AN)‏ القرآن الكريمء #سورة التوبة ٠»‏ الآية /41. انظر أيضاً: ص ٤١ - +١٠‏ من هذا الكتاب. 
AD‏ المصدر نفسه. #سورة الحجرات » الآية 14. 
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رَبّ العباد ما لنا وما لكا 
قد كنت تسقينا فما بدا لكا 
dob dz‏ لا أبا Mo‏ 


يصب البّدو سُكوكاً في الجُملة الأخيرة على «نسب» الله وكأنهم يُلمحون 
إلى 93 Gi‏ «مجهول tN‏ (وهم يُصيبون بالطبع في قولهم إن الله لم gid‏ 
وليس له وَلَّد). في السنوات الأخيرة» بعيداً عن فكرة أن الحياة في البراري 
توحي بالتأمل والتفكير في الخلود والأبدية» كان هناك ane‏ 35 
المسلمين الحَضّر أن Spt‏ البّدو الأكثرٌ BE‏ ربما كانوا مسلمين بالاسم 
فقطء إلا أنَّ لديهم شعوراً بالمقدّس مثل الوحوش ASM‏ 

بالعودّة إلى الآية القرآنيةء فهي GSS‏ مُيولَ البدوء إلا أنها edd‏ 
أمرا EAU Ley Sst, aad‏ وهو أن المزء قن دو عسلما دون أن يكون 
مؤيناًء فهي تلمّح إلى أن الإسلام هو مَظهّر عام وغَير شّخصي وله BE‏ 
بالمجتمع والسياسة» بيتما الإيمان يَسكن القلب فهو داخلي spats‏ وهو 
Boe‏ المَرء مع الله. كان محمد يدرك جيداً الطبيعةً ذات المُسارَين في Al‏ 
أثناء بناء دولة ومجتمع. قِيل ربما بِحَقّ: «مِن المَّشكوك فيه أن محمداً قد 
فكر بأن الأمّة الاجتماعية الدينية التى ET‏ فى المدينة هي Co‏ 
OP rite‏ تُظهر Ls SU‏ كثيرة أن اليهود والمسيحيين يَشْتّركون مع 
المسلمين بالإيمان الوجداني لكونهم مُوَحَدِينَء ويمكنهم أن يُصبحوا شركاء 
دافِعِينَ للجزية في الدولة المُسلمة. وعلى القكس» يستطيع البدو الأقل إيماناً 
أن يكونوا أعضاء كاملين في تلك الدولة بصِفَيّهم مسلمين دون أن يؤمنوا في 
داخلهم HEL‏ الإسلام الإيمانية. ولكنّ وَصفَ مجتمع المدينة بأنه 
«اجتماعي - دينيّ» ربما يكون BIL Las‏ إلى صَدى كلمة foe‏ 
بالإنكليزية. دَرَسَ باجثون 35 Jab‏ الشعراء المُعاصِرين لثورة محمدء وهم 
أقرّب ما يمكن إلى المراقبين المُحايديِين» ووججدوا أن ن مُعظمهم by piel‏ 
الإسلام tele! B59‏ سياسية أكثر من ونه bes‏ روحانيةٌ عميقة»* . 


Serjeant, South Arabian Hunt, p. 12. (ay) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 372. 044) 
Ibid., vol. 9, p. 452. (40) 
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بدأ الإسلامٌ كتجربةٍ روحانية عَميقة من خلال الوحي الذي أنزل على 
محمد في مكة. ومع الوقت والمساحة» سيَستعيد تلك الروح» ولكن أثناء 
aaa‏ الأول من تأسيس الدولة في المدينة بشكل خاصء ريّما تَجَاورَت 
الاعتباراتٌ الماديةٌ الجوانبَ الروحية . كان الأمر المهمّ هو LS‏ الجميع إلى 
جانبك؛ بمّن فيهم ELT‏ مَكَةَ والأعراب. سواء كان ذلك بإخضاعهم أو 
peek‏ أو بإغرائهم بالعنائم» مهما كان الإيمان في شغاف قلوبهم. لم يكن 
مهماً أن الروح كانت ضَعيفة ما دام الجَسّد كان مُستَمِداً. Bly‏ كان السلوك 
Ghd‏ صَحيحاً بالانضيام إلى الصُفوف» وكانت REY‏ ب نَعمّ» على أوامر 
الزعيم الأرضيء وقول «آمين» لله فإن الضمير يمكن أن يطل مسألةٌ شخصية 
خاصة» وهذا على العّكس من الحالّة في الغَّربٍ goal‏ هذه الأيام حين 
انهارٌ الدّين المؤسّساتيَء إلا أن كثيراً من الأفراد يَتبّعون روحانيةٌ عميقة. 
وَصَفْتَ عالمة الاجتماع غريس ديفي rele Grace Davie‏ بأنها Stay‏ دون 
“Pel‏ أما في شبه الجزيرة العربية في زَمَنِ محمد فإن الأعراب 
المذكورين في تلك الآية القرانية قد انتَمُوا دون أن يُصَدّقُوا . 


على كل حال» هناك فارقٌ أكبر بين شبه الجزيرة العربية في القّرن 
السابعء وربما بين ماضي العالّم بشكل عام» وبين «الغرب» الآن. ففي 
الحالة الأولىء كان الانتماء والتصدينٌ اصطلاحين مختلفَين ولكنهما 
منسجمین ومتكاملّين مثل قطبّين BS)‏ واحدة» ab bey‏ مقياس BR‏ بين 
السياسة Bg ly‏ في اللغة العربية» والدارما dharma‏ في السنسكريتية. 
والريلغيو 786 في اللاتينية» كلها ربما LE‏ في الكلمة الإنكليزية 
Religion‏ إلا أن الكلمة الأخيرة G5‏ القارئ الإنكليزي إلى أحَدِ القطبّين 
بما فيها من تركيزٍ على التقوى والصّلاح el‏ فيما بَعدَ البروتستانتية 
ورؤية gh dus Cut Bld‏ وتصديق. الإيمان هو جز oe Pass‏ 
الجزء الآخرء وكان البَشّر يقولون «آمين؛ لله وانعّم» لقيصرء eB‏ واج 
ما دامت telly GIT!‏ كانوا موجودين . . والإسلامٌ بمَذهبه في dorsi‏ 
الام سياسياً وعقائدياً هو نموذجٌ Ady‏ من هذه الظاهرة"؟. 


Grace Davie, Religion in Britain Since 1945: Believing without Belonging (Hoboken: (4%) 
John Wiley, 1994), passim. 


. قارن أدونيس: ص 55-51 من هذا الكتاب‎ (AY) 
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وفاة محمد 

عقيدة التوحيد لا تَضمَّن الوحدة OF LU‏ محمد دَرجةٌ من 
التماسك الاجتماعي والسياسي لم يُسبق لها مَثيل في تاريخ العرب الطويل؛ 
إلا أنه تَرَكَ سؤالاً cle‏ وهو: ot‏ الذي سيخلقه؟ لو أجابٌ بحسم فلربما 

ضَمِنَ الوحدّةٌ Shy‏ لفترة ماء على الأقل من تاريخ العرب القادم والمتساوي 
الطول» إلا أن GP Tig‏ دون إجابة حتى الآن. 

في نهاية شهر شباط/ فبراير سنة 1۳۲ قاد محمد أتباعٌه مِن المدينة إلى 
vi, bis‏ في مكة فيما أصبّح ee Sh‏ الوّداع. بَدأت الحُطبة التي 
ألقاها في ذُروَة الحَجّ وهو على ظهر جَمَلء على طريقة soglt‏ القديم 
الخطيب المتجَول Gb‏ بن hele‏ بهاجسٍ عن OF‏ 683 قائلاً ugh:‏ 
الئاسء اسْمَعُوا متي gS Bb GS tei‏ لعَلي لا ألْمَاكُمْ بَعْدَ ڪَاِي 


هد lS‏ هذا. *. Ub‏ خطبّتّه في الحديث عن Bae‏ الم 
والممتلكات»: وعن أمور مثل العلاقات الزوجية والإرثء ولكن ربما كان 
pal‏ مَقاطعها : 


«أيها النَاسسُ by‏ رَبَكُمْ pki ty pout ay, eg‏ لآدمّ tly‏ من 
ثراب» إن أكرمُكُمْ عند الله Sy SU‏ عَجَّمي إلا 
ME BIL‏ 

ضيف بعضٌ الروايات: دولا .5 على OP ag‏ لو أن محمداً لم 
يكن Se‏ دائماً بالجماعة التي YT‏ كأمّة عالّمية» فلربما كان هذا إحساسٌ 
SL Ai‏ هذه الرسالة سدور ذات يوم حول العالّم . كان مجتمعٌ المدينة 
~s lp ess‏ م Lis‏ وعَبيداً سوداً ورجالاً أحراراً. ومهما كانت مَعانيها 
الأخرى فهي رسالةٌ شُمولية صَريحة. 

على الرغم من ذلك الهاجس الأول حول وفاته» فالقضية التي لم 
يتطرّق إليها محمد في ahs‏ كانت عن tle‏ وسرعان ما بَرَرَتْ هذه 


(۹۸) الجاحظ, كتاب البيان والتبيين» ج ١ء‏ ص 189 184 
)44( انظر على سبيل المثال النسخة المقعبسة» في : Rogerson, The Prophet Muhammad: A‏ 
.208 .م Biography,‏ 
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القضيةٌ thes‏ بَعدَ شهرَين من عَودّته إلى المدينة» حيث Gop Shel‏ وخرارة 
سيؤديان إلى وَفاته. لم يتمكن من GL‏ الصلاة ة في الأيام العشرة الأخيرة» 
إلا أنه Cb‏ مِن صاحبه أبي بكر أن Jae‏ ذلك. وقد آدّى ذلك» إضافة إلى 
أن صاجبه المقرّب هذا نفسه قاد رحلة GNI‏ في السّنة التي سَبقّتهاء إلى 
اعتبار ذلك من جهة الغالبية كتليل على OF‏ محمداً أراد أبا eet‏ 
كزعيم للأمة. لم يوافق كل yak‏ على ذلك cigs‏ وعلى الرغم من أن 

خطوط الخلاف في الجماعة لم تكن في البداية أكثر من pad Beit‏ 
سرعان اا ت رور الإجماع؛ إلا أن الشقوقّ ee‏ إلى دوع 


توفي محمد بين راي Sel‏ رَوجايّه & عائشة بنت أبي بكر . BBL‏ 
إلى كل الذكريات الوّرعَة التي Spake‏ حول ls‏ وسُنتِجٍ ذلك المليون 
Sa‏ من الأحاديث» فسيكون من الصعب UES‏ عي مَوضوعيٌ تماماً 
Gill‏ محمد. وربما يكون الأصعّب هو oS‏ محمد الرّجلء إلا He‏ 
tole‏ كان God‏ سباق JAN‏ ولا OF Bl‏ يَخْسَرءٍ كان Ue JBL‏ على 
الأرض» وكان Gab‏ أصابعٌه؛ لم يَضرب G5 ine‏ لم شاه وهو يَضْحَك 
يقم مفتوح”” “'©. بالنسبة إلى هذه النقطة الأخيرة» لم Sue Laks‏ الفكاهة 
esti,‏ الجَاقة. WL‏ امرأة Be‏ ذات يوم فيما إذا كان الله يَسمَحٌ للمرأة 
العجوز بدخول Sad‏ وعندما قال لها إنه لا يَسمَحُ بذلك ESS‏ فقا 
محمد: «أخبروها أنها WEY‏ وهي Gynt‏ إن الله تعالى يقولٌ 
Hy Ses‏ ٭ OES a‏ ٭ ع OPEL‏ كما كان محمد Cink‏ بروح 
الدّعابة» وقد شوهد OB‏ يوم وهو على blinds GUT‏ الحَسَن والحُسين على 
هره وهو يقولٌ eat teed‏ الجمل OLS‏ في هذه اللمحات شُعورٌ 
بالظرافة لا يستطيع المرء Gaal’‏ ولا يريد ذلك ولكن كثيراً من العناصر 
VI‏ انطباعية Lad‏ في الصور» مثل گم كان عمره آنذاك؟ SELES‏ 
التلميحات عن عمره حين وفاته بين السّتين والخامسة والستين من السنوات 


0 


.1۸۲ ص‎ ١ الجاحظ» المصدر نقسهء ج‎ )9٠١( 

)٠١1(‏ القرآن الكريم» #سورة الواقعة4» الآيات 76 ۳۷» وابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان. ج ۲ء ص 4. 

ف :01 يك عن ان 


fT 


الق ولكن الشكوك حول تاريخ يوم al wi Lay Or Lal‏ كان 
أكبّر عُمراً. 

يُقال إن محمداً Leb‏ ما ظهر tle‏ دون ججاب مثل بعض المُحاربين 
المَشهورين قبل OPP‏ وقد أصبح هو بالذات BBE‏ ظُهوراً مع مرور 
الزمن» Che‏ بطبقاتٍ أسمَكٌ من التّقوى والوّرع. وإن مجرد فكرة تصويره 
جسمياً فيها OL AU Sit‏ بالنسبة إلى pid‏ المسلمين. وحتى في التقاليد 
الشّيعية الإيرانية الأكثر yh‏ وحيث يمكن تصوير بقية الأنبياء» ty A‏ 
محمد خالياً في الرّسم. 


الميراث 

اذَّعَى aval‏ الباجثين الذين كَرَسوا الموضوع Got‏ أن «مَفهوم العرب كان 
على وشك الانزثار كلي» كَل محمد. ومع ذلك لم 45 هذا التفهوم he‏ 
بل 555 بانتظام» إنما Tot‏ في الشَّعر الجاهلي» وكان مَفهوماً نادراً ما Sed‏ 
cae‏ إلا أنه لم يكن rite‏ البدو القَبّليون» وسكان شبه الجزيرة» كانوا قد 
أصبّحوا «العرب» Ls‏ إثنِية ذات dal‏ وهوية» واحتكاكهم مع tease‏ 
الذين لا يتَكلّمون العربية مَنَحَهِم تَماسُكاً 358 فعل» والآن HAL‏ الوه 
الوخد في ذلك الوقت على «BY!‏ والإرادة المُشترّكة التي يوجُهُها Ul‏ 
yw eae‏ مثلما كانت الحالة لدى شعوب جنوب شبه الجزيرة العربية غير 
القبلية . 

ما قَعَلَهُ محمد هو cet‏ تلك الهوية العربية التي ارتكرّث على اللغةٍ 
ظهوراً جديداً مَتيناً. كان Sie‏ هُ الأعظم هو القرآن الذي 3545 سامعيه دائماً 
ob‏ كلمةً الله الأخيرة للإنسانية كانت باللسان العربي. 6G‏ محمد «بجمع 
العَرب على كلمة الإسلامه" '" وجَمَعَ كلمة العرب السياسية كما لم 


(۱۰۳) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج ۰۲ ص ۲۹۰ ۔۲۹۱. 

)٠١4(‏ انظر: ص 128-167 من هذا الكتاب. 

.5* الجاحظ, كتاب البيان والتبيين» ج 7 ص‎ )٠١5( 

Retsö, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads, p. (1*1) 
626. 

)0٠١(‏ انظر: ص ٤۷‏ - 44 من هذا الكتاب. 
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#2 pall Bal Spit متخت‎ Lal وين تي‎ vedas ولا‎ ALS AST gets 
بَعده‎ Good هذه الإمكانية لم‎ Of وإرادثه الجامِعَّة إمكانية كم آخرين . إلا‎ 
إلا أنه‎ OM uss OLE محمداً دعا لسقوط‎ OS . يُعتّرَف بها‎ 3 lens 
ABUT لم يدع لسقوط الإمبراطورية الفارسية والبيزنطية. مهما كان انّساع‎ 
السياسي كان محدوداً بالعالّم الناطق باللغة‎ ABT الروحانيةء يبدو أنَّ‎ 
العو‎ 

والسؤال الآن هو: ما الذي سيَحدّث بعد ذلك؟ أما البعض من أعضاء 
الأمةء كان وَضعهم كحالّة الأعراب البدو الذين استّجابوا لدعوة محمد إلا 
أنهم لم يبوا جميعاً الإيمانَ الروحاني وراء تلك الدعوةء انضَمّوا جميعاً إلى 
عَقَدٍ اجتماعي لم يكن bus Ge‏ مثل الذي Aas‏ الأوروبيون في عَصر 
التنوير حيث BEE‏ مواطتو3 عن woke‏ مُقایل حمايتهم wl jes‏ 
الذولَةء بل كان عَقداً مع الله الذي يحمي ويُوَجَهُ reels Jars hn‏ 
الجماعية مقابل تسليم إرادتهم المُردية. ودفعهم التزامات JSR‏ صلواتٍ 
وح وضريبة ممتلكات (زكاة). 

Sand‏ فكرةٌ por‏ الله4. ذلك ad‏ أو العّهد الاجتماعي المقدّس مع 
إل أعلى بشكل معقولٍ جداً على مَدى قرون في الجنوب GAN‏ القديم حيث 
a‏ @ هناك للشعوب الحليفة بالاحتفاظ بهويتهم الخاصة واستقلالهم بتكل 
reel‏ القديمة. كانت iyo‏ دينية» ولكنها كانت لاهوتية قضفاضة و 
كما aad‏ العّهد المقدَّس بين اليهود ويّهوّه بكفا 
لا Ge‏ به» وما دامت ose‏ دولّة مستقلة سياسياً. كان الإله يلقم فة 

من الأنبياء SES‏ لإظهارٍ إرادته لشعبه في أوقاتٍ وظروفي متغيرة. إلا أن 
ما امش تمد كان cubs‏ كان دول دة موحَدَةٌ بصَرامّة» إلا أنها أحادية 


أيضاً. كان محمد آخر الأنبياء» وإذا كان الوحي قد SL IG‏ فقد توقّفت عند 
محمد. كان محمد Lek lis Foi‏ في IS‏ الوحي. لم يوجد Pris‏ 
الروح القدّس الذي ne‏ عالم الجماعة بلا نهاية» ويعيد je‏ الوّحي في 
+A)‏ 1( الجاحظ» المصدر نفسهء ج )6 ص 181 
HE YH)‏ هذه الفرضية مع ما رُوِيَ مِنْ تُنَيْْاتِ الرسول يسُقوط هائين الإمبراطوريئّين أثناء 


الهجرة وأثناء حفر الخُندق حول المدينة] (المترجم). 
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العصور التالية والمتغيّرة ae‏ كانت Up‏ محمد Eo‏ بشكل غير عادي» 
ليس جغرافياً ولكن thes‏ أي بمَعنى : : انتهى التاريخ sl‏ في pee‏ 
دائمء وسيْصبحٌُ ماضياً bogeys‏ باستمرار. ولكن» مثل الإعلان الأحدّث 
الذي Ponts‏ فرانسيس فوكوياما «Francis Fukuyama‏ فإن الإشاعات عن نهاية 
التاريخ هي مبالغاتٌ be‏ انتهى بالفعل مَوضوعٌ رئيسيٌ في التاريخ مع انتهاء 
الوّحي» وهو موضوع علاقة الإله مع خََلقِهء غير أن أحداتٌ الأرضٍ 
استّمرّت. Gel cis‏ إلا أن الزمن قد استمرٌ. 

Cis‏ ابن خلدون ۷٠١ Ay‏ سنة: «فإذا كان فيهم النَّبِي أو الوّلي الذي 
peed‏ على القيام yh‏ الل ally‏ عنهم مُذمومات الأخلاق» ويَأحذهم 
pias calls Na ee‏ لإظهار الحقء Ab‏ اجتمائُهمء وحَصّل re‏ 
ag dO MeL CHE‏ ذلك المُلك حتى الآن أَبِعَدَ من الججاز في 
وسط ee‏ العربية» مع وجود شبكة من المعامّدات EWS,‏ 
التي Cho‏ معطم ما بَقَيّ مِن «جزيرة» العرب. وبما أن محمداً كان خاتّم 
sel‏ فهل سيّهي ذلك المُلك بوفاته؟ كاد ذلك يَحدُّث إلا أن الأمور لم 
chs Slee‏ ولم 23 التاري» ولكن يمكن أن يُقَالَ إنه AS Hal‏ فقد كان 
Lest,‏ أن تغيّراً قد Slat‏ البيئة العربية ولو لم يظِهّر abt OT‏ آنذاك كان 
bse‏ مثلما اتَصَمَ فيما بعد للمُطَوّرِينَ وَالمُحَدَّدِينَ في الإسلام. 

شية من طبيعة ذلك التَّْيّر Bs‏ أن يُشَاهَدَ حتى ON‏ على بُعدِ pe te‏ 
من المكان الذي BEL‏ فيه هذه الكلمات. 


من بين الأنقاض 


? 


مَسجدٌ صنعاء الكبير سنة 7717 حسب أواير محمد المُفصّلة في 
حديقة نائب المَلك الفارسي . bi‏ عليه pad‏ نائب الملك وهو فصر عّمدان 
weal‏ الذي ر بْنِيَ من عدة طوابق یل bee‏ سنة» بنوافذه Fale‏ والطيور 
والحيوانات من البرونز المُمَرّعْ على SUS‏ التي dis Agi‏ عندما 55 call‏ 
خلالها. أَدمِجَتُ في بَناء المسجد عناصر من كنيسة صَنعاء الكبيرة التي بَناها 


11 ورد في: أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب؛ ج‎ OO 
54 الأصول» ص‎ 


E 


المُحتلون الإثيوبيون المسيحيون LS‏ ذلك بقّرن (سيُعاد استخدام لوحاتٍ 
فُسيمُساء وأعيدة من الكنيسة في كعبة ORs‏ كثيرٌ من المواد المعمارية 
كانت مُشكّلة بدتورها على نماؤج بيزنطية glee‏ نباتية 'وغيرها من الزخارفت 
الكلاسيكية» ومازال أحَدٌ Jew ola‏ صليباً مسيحياً صغيراً: 
St‏ مَسجدٍ صَنعاء A‏ اسمه ALLL‏ وهو مَدفونٌ الآن تحت 


الأرضية بتراكمات وتوسيعات athe‏ ولكن مَوضعه SA‏ بإشّارة. aia)‏ 
AA OL‏ كان له أهمية قديمة لكي Gd‏ اسماً معروفاً في منطقة بعيدة مثل 
مكة. ps‏ المسجدُ Lal‏ قَبرَ وَليّ Be‏ مَحَليَ هو Ue‏ بن صفوانء الذي 
أله eal ed‏ إلى OY eh‏ البناء وتوجيهه إلى مكة cine‏ إلا 
أنه tel‏ بين بقايا إمبراطورياتٍ  GALE‏ الأحباش حلفاء البيزنطيين والفُرس 
epee‏ وها . كما أنه BT‏ على ماض عربي GLAS‏ قديم حَدَدَُ 
ul,‏ عليه ظلاله. مسجد صنعاء ء هو نموذجٌ للتغير الذي he‏ محمد» فهو 
هيكل بني A‏ مجتمعاً جديداً LLG‏ إلا أنه بُنِيَ من مواد قديمة في إطارٍ 
مألوف. 

نَعودُ إلى المدينةء وإلى earl‏ المَبدئي للمسجد الجديد ‏ القديم» وإلى 
الصفوف الراكعة التي Li Cheol‏ سفيان SG cag by‏ ما صَدَمَهما بقوة لم تكن 
غرابة بعض الطقوس» ولا مواد إطارها العام» بل الحَماسّة الجديدة التي 
Lega SIs ES‏ العربي نفسه» الشعب الذي كان Laks Bias‏ منذ 
أن olde Ab ley de}‏ المُراقبان كيف أن هؤلاء العرب المتّحدين cet‏ 
الجُدد قد يتمكنون من بناء إمبراطوريتهم من أطلال إمبراطوريات جيرانهم 
الحقيقية. إمبراطوريات Gob‏ الكرام» والرُوم ذات القرون». ولو SAE‏ ذلك 
فلربما EST‏ بقوةٍ دافعة تاريخية أساسية» وهي كيف ST‏ العقيدة المُشتركة 
(Lead‏ المجتمع أكثر فعالية في الانتصار على الآخرين. ولكن ما لم يُمكنهما 
تقديره أبداً هو مَدى سرعة حُدوث كل WU‏ أو كيف أن عبادة الله المَحَلية 
ستُصبح ثقافةٌ. ثم Ss‏ ثقافيةً Go Sade‏ أطوَّلٌ مِن أية إمبراطورية. 
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)١11(‏ أحمد بن عبد الله بن محمد الرازي» تاريخ مدينة صنعاء؛ عني بتحقيق ووضع الفهارس 
حسين بن عبد الله العمري وعبد الجبار زگار؛ قدّم لها نبيه عاقل (دمشق: دار SAVE 6 Sali‏ ص 
Tok‏ 


1 


eld) (لفصل‎ 


المُجاهدون 
الفتوحات والانفتاح 


داعرات حَضْرَّمُوت 

من نافلة القول إن محمداً هو الشخصية الرئيسية في منتّصف التاريخ 
العربي» وهو شخصية شاهقة البروز في تاريخ البشر كله. ولكن ما يجب 
وله هو أنه ليس شخصية عربية نموذجية» فهو يتاج خَلفيته العامة ولكنّ dy‏ 
Las aad das‏ بالالتزام والإخلاص الجماعي لأكثر من مليار مسلِم حتى 
أصبّح شخصية Adi‏ رجلا في التاريخ والرّجل الثانية في SLA‏ من الصعب 
تحديد «العربي النموذجي» بسبب تنوعهم منذ بداياتهم» وعدم وضوح ما يعني 
اسمهم اليل ولكنّ الأحداتٌ المعاصرة التي SE‏ أثناءَ the‏ محمد 
وبعدّها ie‏ معها كثيراً من مُعاصريه في شبه الجزيرة» ness‏ في 
مسار ممائل لحياة جديدة بعيدة جداً عن أصولهم في معظم الأحيان. ree‏ 
هذه الرحلات Bes pints, late‏ في مُعايّشة التجربة بطريقةٍ مشابهة 
لمُشاركةٍ أبناء مُرارع إسكتلندي فقيرء وأبناء إقطاعيّ إنكليزي نَرِيّ في مُعايّشة 
تجربة الإمبراطورية البريطانية. Chad‏ إيجاز العملية» ولكن أحياناً يبدو أن 
si‏ العرب Gal‏ في حياةٍ واجدة رحلاتٍ كثيرين. 


أحد أولئك الأشخاص هو الأشعّثء الذي ولد في حَضْرَّمَوت في 
جنوب شبه الجزيرة العربية ريما في نهاية القّرن السادس» ومثل الشاعر الكبير 
امرئ القيس في ذلك الْقَرن نفسه» Sy‏ ن الأشعث (أو معدي toed cn ee‏ 
وهو Aol‏ الحقيقي الذي لا يُستعمّل إلا نادراً)» كان ped‏ إلى الأسرة 
الحاكمة في قبيلة كندّة. بعد أن تَجِوَّلَت القبيلة Les‏ في شبه الجزيرة aby‏ 
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فترة طويلة في منطقة قرية ob‏ كهل على طريق القوافل العربية» ELS‏ 
مساعي الكنديين قبل الإسلام في تحقيق وقيادة وحدَةٍ بين القبائل العربية. 
كانت pli‏ قبيلة كندة قد SAL‏ جتوباًء biel‏ في حَضرَمَوت. وهنا 
في LS‏ معقَدَةٍ من الوديان العميقة التي تنغمس في جد سَطحُه خاو 
كالقمر» بدؤوا بالمَعيشة في حياءٍ bE‏ عن الأحداث العربية» حتى Shay‏ 
وفود محمد. شَسعَنْهِم دعواثُ التبي للانضمام إلى انّحاد القبائل ne‏ 
Lat pasty‏ إلى الوفود نحو المدينة سنة 11١‏ في عام الوفود على رأ i‏ 

جماعةٍ من كندة» وتأثر بالجاذبية النبوية مثل كثيرٍ غيره» كما Gly‏ على ترويج 
أخته لمحمده مثل كثيرٍ غَيره Lal‏ إلا أن النبي توفي JS‏ أن تُغادر ab‏ 
on all‏ حَضرَمَوت. 


بشكل خاص «بغايا Gy es‏ مجموعة من النساء اللواتي Ge‏ 
ورَقَصنّ احتفالاً بالقّطيعة» ويبدو gel‏ كُنَّ من عائلات الأشراف» وقي 
واحدّة ys‏ كانت يهودية بينما كانت الأخريات كاهنات طوائف دينية 
Coley etn Ld‏ من Seal‏ (ومن هنا جاء Set‏ بالبغاء. ريما SB‏ 
وبقية أهل tis‏ أنهم بأمان في واديهم المُنعَزل على ٠٠٠١ dal‏ كيلومتر من 
المدينةء حتى Gail‏ عليهم Got‏ من المدينة البعيدة بسرعةٍ فائقة» ونفذ 
الانتقام من abs AL LAI‏ أيدي البغايا وكُسِرَتُ أسنانهنٌ 
الأمامية9© بشكل عِقاب تقليدي للحُطباء ORI‏ حوصِرٌ الأشعّث» 
ولکنه اشم Olay‏ جروج الآمِن. ols‏ يكون ذلك آخر أعماله» لأنه fone‏ 
أن يَضَعٌّ اسمَّهُ في وثيقة الاستسلام. بعد أن jaf‏ في اللحظة الأخيرة. Sel‏ 


)١(‏ أحمد بن يحيى البلاذري فتوح البلدان. عني يمراجته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 0١8447‏ ص VEY ٠١١‏ 
Alfred F.L. Beeston, “The So-Called Harlots of Hadramawt," Oriens, vol. 5 (1952), )5(‏ 
pp. 20-21.‏ 
م .19 Ibid., p.‏ 
(4) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ء كتاب البيان والتبيين: وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت: دار الكتب العلمية» C8‏ ج 0١‏ ص TE‏ 
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إلى المدينة حيث ke i‏ أبو EES‏ محمد 5555 ِن el‏ مثلما fee‏ 
في أوساط الناس المحترمين. 

بعد هذه السلسلة من تقلبات القدّر والولاءء دَخَلَ الأشعَتٌ في المُسيرة 
الطويلة خارج شبه الجزيرة العربية» fw lige BUG By‏ سنة 71 في 
اليرموك حيث We‏ عَينا في مَعركة النصر العربي الحاسم ضد البيزنطيين» 
وقائّل بعدّها بقليل في القادسية» معركة النصر العربي الحاسِم ضد الفرس. 
Jace‏ في الكوفة التي كانت بلدّة الحامية العسكرية في جنوب العراق» 
وذَمَبَ من هناك في DS‏ ناجحة إلى أذرييجان في 741 ۔ 541 حيث ريما 
LSE Jee‏ لقترة OS‏ بعد الفتنة الكبرى التي ASN TS‏ العربي» 
pe‏ إلى فريتي GE‏ ابن عَم محمد وصهرهء ضد معاوية زعيم PS‏ 
المَكيّ القديم. YE‏ في صَفَ علي سنة 701 في معركة صمَّين غير الحاسمة 
وغير المَجيدة بين العرب. في نهاية الاقيتال» كان واحداً من الذين حاولوا 
Eu‏ علي بقبول Sod!‏ بين المريقين. توفي SAB‏ في الكوفة سنة 2351 
Lal ES,‏ المؤيدين لعَليَء الذين GABE‏ عليهم اسم GS‏ عَليَ منذ ذلك 
الحين بسبب نصيحَيه الكارثية. 


ربما لا تكون صِفة مناسبةً لحياة REY‏ ولكن سيرته قد تقدم لنا 
صورة مصغرة لأحوال العرب أثناء أكثر حركاتهم نشاطاً في التاريخ. لم 
يَجِمَع كثيرٌ من العرب غيره مثل ذلك في حياة واحدةء ولكن خلال جيلين 
bs‏ حياةٌ كثير منهم؛ حتى لم خد تُعرّف. ففي نهاية SB‏ الإسلامي 
الأول الحافل. JB‏ العربي القديم يستطيع Gad‏ السعادةً بأنها «امرأة حسناء 
ودار قوراء وفرس فاره مرتبط في الفناء». غير أن QI‏ كان لديه Cy yh‏ جديد 
ol‏ السعادة في :لوا متشور rae cial sg‏ السرير والسلام عليك أيها 
الأمير»“ . 7 العرب Leb‏ في محاولاتهم أن Se‏ بعضهم بعضاًء وفي 
فُرْض الوحدةء مثل حالّة قبيلة الأشعّث كندة التي أرادَث أن تكون القبيلة 
الزعيمة. a‏ أن الأسهّل كان حُكم غير العرب» وسرعان ما اكتسبوا شهيةٌ 
Michael Lecker, “Kinda on the Eve of Islam and during the "Ridda"," Journal of the (9)‏ 
Royal Asiatic Society, vol. 4, no. 3 (1994), passim.‏ 


(1) الجاحظء المصدر نفسهء ج ١‏ ص ATV‏ 
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لذلك دون أن ad‏ هذا نسيان النساء الجميلات والأحصنة القوية. إلا 
الحياة أصبّحت أكثر تعقيداً بطرائق أخرى. كان العرب القَبّليون دائماً 
Obs‏ على أرضٍ ديموقراطيةٍ مستويةٍ إلى حَدّ ماء ولكن الجلوس على 
العروش كان الموضّة الجديدة. ومن ناحية أخرى يجب التنافس على 
العروش» وكلما كان cee SN‏ ي أعلى: ازداد حطر السقوطء وربما ليس 
Boles‏ أن كلمة «عرش» قد Be Se Lal god‏ 


pel رهائن‎ 

كان نجاح محمد استثناءً كبيراً JEAU‏ الدائم في محاولات العرب 
لتوحيد أنفسهم » والآن بعد وفاته كان على أصحابه أن يُتابعوا مَشروعّه. 

كان السؤال الأول هو اختيار وطبيعة القائد الذي سيّخلف محمداً. 
ai‏ قبيلئُه قريش على اختيار dels‏ منهاء وباعتّراف الجميع اختاروا أبا 
بكر الذي لم يكن من الفئة الحاكمة التقليدية للقبيلة» ولكنه كان ST‏ 
أصحاب محمدء والذي BLY Stel‏ الجماعة في الصلاة أثناء aa‏ (يبدو 


أن مجرد فكرة أن يكون EAN‏ غير قُرَشِيَ g‏ قد تم إبعائها تماما). كان 


«انتخاب" أبي بكر مثل كل pi‏ آخرء itn‏ لممارسات WS‏ 
للإسلامء وكذلك كان دَوَرُهُ SAL‏ ولیس گحاکم ght‏ غير أن Pa‏ 
كان جديداً : «الخليفة» لرسول الله. وهذا يعني عَملاً أن GELS‏ ستكون أكبّر 
من الشّلطة القديمة لسيّد القبيلة» > كما يعني هذا عَملياً أن أبا بكر قد Pik‏ 
زمام القوم؛ He‏ ج Gi‏ عليه؛ أي af‏ كان انتخاباً بَعدَ حدوث ‘als yi‏ 
أي 45 at‏ وكان GEL Let‏ آنذاك“ oY‏ النتيجة لم fer Uke‏ 
كبارٍ صَحابّة مُحمدء فقد FL‏ عَلِيَ وغيره من فرع محمد الهاشمي من قريش 
pig‏ وموافقتهم على قبول أبي بكر عير الهاشمي مُدَّةَ ستة Osh‏ لم يكن 


Berard Lewis, “The Concept of an Islamic Republic,” Die Welt des Islams, vol. 4 (¥) 
(1956), .م‎ 6. 

Ibid., p. 7. a) 
أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء بتحقيق محمد محي‎ )۹( 
The Encyclopaedia و]ه‎ ¥+A_Y+V ج ۲< ص‎ AVY الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكر»‎ 
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التغيير الأول في الحكم المُتنارّع عليه في تاريخ العرب» ولن يكون الأخير. 


رح السؤال الثاني على أعقاب الأول» وكان أكثر إلحاحاً: هل AB‏ 
eT‏ يقوده ذلك القائد الجديد؟ خلال أسبوع أو أسبوعَين من وفاة محمد» 
عندما بدأث أخبارها تَنتَشْر في الشّبكة العربية» بدأ تَهاوي Ks‏ تلك 
الوحدة OPS ae‏ والقافلة العظيمة الاجتماعية - السياسية الدينية من 
الأفكار التي انظلَّقَتْ والتي انضَمَّتْ إليها بخماس واضح قبائل من كافة 
أرجاء شبه الجزيرة. ومثلما Sus chs, Cas BES‏ في Lopes‏ 
et Ls‏ القبائل تماماً كل فكرةٍ GS AN SAU‏ من أيّ نوع كان بَعدَ 
وَفاة محمد. 

لم يكن السبب reed ree‏ القديمةء وقد أدرَّكَ محمد GT‏ احتمال 
جوع العرب إلى ماضيهم الوتّني كان حقيقياً» ولكنه كان احتمالاً بعيدأء 
وقد 595 As‏ «لا Cais‏ الدنيا حت صك yee pues Suit‏ على ذي 
ali‏ يَعبّدونَةُ كما كانوا Mei sales‏ . وفي هذه الأثناء وضع ع الجر 
الذي ْمَل ذا الخَلّصَة بشكل عَتَبَِ في مسجد لكي تَدوسَهُ الأقدام. تم 
التعامل مع جيوب وثنية أخرى باختصارٍ Bry‏ 0 وفي Sb‏ 
الأحداث في الفيلم «طارد الأرواح الشريرة»» يُروَى أن APY‏ العُرَّى قد 
تَحِسَّدَتُ Ja‏ المسلم خالد ب بن الوليد بشكل امرأةٍ حبّشية شعثاء تهڏي. 
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ja‏ خالد رأسَها نصفین, فقتل غُياراً ee 0 buss‏ لا الي 


Riis Ges حبشية» فهي يون بالگواد‎ Fpl 


atl‏ كثيرٌ من العرب BE‏ عَمَلية ومترفعة مع أيهم القديمة» وإذا 
لم تمنحكٌ ما تريدء تستطيع FS‏ أسهّيها الإلهية مثلما Jb‏ الشاعر امرؤ 
OP all‏ أو ربما يمكنكٌ أن تَصِفها بالرّيف والشّك بأصلها مثلما GS‏ 


TOT المسعودي» المصدر تفه ج ا ص‎ V9) 
Hisham bin Muhammad ibn al-Kalbi, The Book of idols, translated by Nabih Amin (11) 
Faris (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1952), p. 32. 


Ibid., pp. 21-22. an 
انظر: ص 775-1775 من هذا الكتاب.‎ )18( 
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البّدو oy SU!‏ في أنشودتهم عن المطر التي PLS‏ القصل اشاق 

وبينما CI‏ سائرء تلتقط ججارة لتكون أثافي قِذْركء calls Lats‏ وتتركها 
عندما wld‏ الْمُخيّم . لم يكن هنالك كثيرٌ من LAN‏ المُفقود بين الأصنام 
وعُبّادِهاء Wy‏ لم تكن المشكلة التي ظَهَرَت بعد وفاة محمد مشكلةٌ عقائدية» 
بل كانت of‏ معظم العرب الذين انضَّمّوا إلى مَشْروعِه لم يُدركوا النتائج 
السياسية لذلك الاتفاق. كان ا ge‏ للآلهة القديمة هو دورها السياسي» 
إذ pet yy Es‏ والشّعار للقبيلة» وعلى نطاقٍ أوسّع وبشکل رَسميّ 
بالنسبة إلى شعوب الجنوب. والآن أصبّح Gt‏ هو الرَّمرْ الأعظم للقبيلة 
الشاملة الأعظّم التي Stub‏ بالانضباط التام وبالضرائب. FF AS)‏ وفاة 
محمد في الوقت الذي كانت فيه هذه المّفاهيم قد بَدأثْ أن pti‏ وبكل 
هدوء Cae‏ معظم القبائل القديمة وشعوب شبه الجزيرة العربية إلى 
استقلالها الذي Jet‏ قروناً قبل Ged OF‏ محمد AEB‏ عنه عنه JS‏ سنة أو 
ا ت معظّمها الصلاءً على الطريقة الإسلامية» فقد كان واضحاً لهم 
أن المحاقظة على ell‏ مع الإله الأعظم هي فكرةٌ جيدة. Ul‏ بالنسبة إلى 
fea‏ زُسوم إلى os‏ في الأرضء فقد تَرَكوا bas Lads‏ بهدوء. 


لم يوافق على هذا قادة قريش الذين ورثوا مشروع محمد. لإعطاءِ فكرة 
عما كان LA‏ من المفيد اقتباس تبادل كايل نه حَدَتَ في السنة ١١‏ 
للهجرة بين خالد بن الوليد» البطل الذي قَهَرَ العُرّى» Ey‏ المزعوم 
مَالِك بن نويرةء الذي كان زعيم قبيلة Ere‏ (زعيم القبيلة المبتيم الذي 553 
في الفصل OPC Sts‏ هناك رواياتٌ مختلفة للقصة”"» ولكن Sed‏ أكثرُها 
See‏ أن مالكاً كان Ssh‏ أفرادٍ الوَقَدٍ الذي زار sll‏ الذي قام 
عن dts wt‏ زكاةٍ MLS‏ بع وفاة BE gil‏ زعماء القبائل» ومنهم 
مالك بالأموال» وبذلك أصبّحوا by‏ عن عَهدِهم. eri‏ خالد بن الوليد 
لتَهديدٍ eg ERS‏ وواجَة مالكا : 


)١4(‏ انظر: ص TOA TOV‏ من هذا الكتاب. 
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قال مالِك: مازلتُ أصلّي حتى لو لَّم abi‏ الزكاة. pal‏ وأنا مسلم 
أصلي إلى القبلة؟ 

فقال مالك: إني OT‏ بالصلاة دون الزكاة» فقال له خالد: أما علمتَ أن 
الصلاة والزكاة Yo.‏ تقبل واحدة دون أخرى» فقال مالك: قد كان 
صاحبك يقول ذلك» قال خالد: وما تراه لك صاحباً؟ والله لقد هممتٌ أن 
أضرب عنقك. ثم تجاولا في الكلام طويلاً فقال له خالد: إني قاتلك» 
قال: أو WE‏ أمرك صاحبك؟ قال: وهذه بعد تلك؟ والله لأقتلنك. 

A أنه استّدارٌ إلى زوجَيه‎ og wl GE خالد‎ Je, Oa أن‎ I, 
(لأنها امرأةٌ جميلة جداً).‎ ALG هي‎ AE تميم قائلاً: يا خالدء بهذا‎ 
التفت. . . إلى زوجته آم متمم وقال لخالد: هذه التي قتلثني» وكانت في‎ 
غاية الجمال.‎ 

تم تنفيذ كم خالدء واستخدم aly‏ نَ مالك Bless‏ لِوعاءِ طبخ حتى 
dp‏ فلا يُمكن Raye)‏ عليه سويد آخر بَعدَ الموت). وكما توفع م cel‏ 
فقد تزوجَ خالدٌ يِن fl‏ تميم. LY‏ من الاعتراف ob‏ القضية أصبَحث 
bad‏ في المدينةء oY‏ مالكاً كان يؤدي صَلواته ولو أنه لم cals ou‏ 
وقد SST‏ إلى at‏ الأخير أنه مازال مسلماً . إلا أن الخليفة Ul‏ بكر ahs‏ 
We GL‏ فقد كان قائداً ميغ لا يمكن إثارة عَداوته» chad Seley‏ في 
أكبر صراع في سبيل المحافظة على الدولة الناشئة. 

استمرث قبائلٌ أخرى في الصلاة دون أن تدقع OMI‏ فقد اعتادوا 
على اتّباع الدّين بشكل طفيفء أما تقديم الولاءء خاصة دفع النقودء أو 
بالأصح دفع الإبل وغيرها من الحيوانات» مثلما كانت الحال في معظم 
أنحاء شبه الجزيرة العربية» فقد كان ee‏ أثقلَ AS‏ ولا يمكن قبوله (على 
الأقل عندما تَخْسَر جمالاً في غزوة Bab iG‏ الفرصة لاستِرجاعهاء أما في 
حالة دولةٍ مُركزية ob LW sist‏ الاحتمالات Bis ins‏ كان لديهم BG‏ 
أقوياء ومُلهمون في تمردهم. لم يكونوا فقط زعماء قبائل تقليديين مثل 
WL‏ بن نويرة» بل كانوا Ley‏ من القادّة الذين اكتسبوا المكانة حديثاء إذ إن 


() البلاذري» فتوح البلدان. ص 44. 
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جانباً من رسالة محمد كان ناجحاً hie‏ وكان الخطر الرئيسي على مَشروعه 
ليس من الأصنام القديمة ARI‏ بل من الأنبياء الكاذبين الجُدد. فكانوا من 
ناحيةٍ مجرد مقلدين ‏ والتقليد كما قيل أخلص أشكال cel bY)‏ ومن ناحية 
أخرى بما أن «الأنبياء» الجُدد كانوا دَوماً من الكهّنة على الطراز التقليدي» 
يَستطيعٌ ea‏ أن يتَخيلَ مَدى انزعاجهم من bed‏ ناجح مثل محمد» تَصوّروا 
أنه واحدٌ من poe‏ دائرة النار DLL‏ العظيمة التي بدأث بالتّحرك» 
عادّت الآن Bb‏ شراراتٍ مُحرقّة. 


كان pst‏ المُقلّدِين هو مُسَيلمَة المَعروف للمؤرخين الإسلاميين بآ 
HUI‏ وكان النموذج الكامل للنبي المُزْيّف. pas‏ على كثير من BUEN‏ 
في شرق شبه الجزيرة» وكان لديه fee O53‏ محمد لدّعوة أتباعه للصلاة*» 
كما كان عنده «قرآن» لكي يتذاكروه. GG‏ ذلك «القرآن» OLY‏ الإيقاعية 
المَسجوعّة التي لا يمكن مجاراتهاً في القرآن الأصلي مع محتوى مختلف 
جداً. بعضٌ المَقاطع المّزعومة التي بَقِيَثْ من ذلك الكتاب لها مات 
الدعاية السوداءء مثل: 

يَا gis‏ ابنة ضفدع! i‏ :؟ أَعْلَاكِ في المَاءِ وَأَسَْلّكِ في 
Lyk‏ لا الشَّاربَ Gk‏ وَلَا الْمَاءَ AS‏ 

لنا صف الأرض» ولقريش نصفهاء Ey‏ قريشاً قوم عدون“ 

LY‏ السّطرٌ الأخير كثيراً عن الواقع SIT‏ على الأقل في العالّم 
المحدود بشبه الجزيرة. بدأ هذا السطر بَمَّنياتِ مُسيلمّة الذي ES)‏ سنة 
١‏ على محمد" fd!‏ شبه الجزيرة العربية مناصفَّةء أو أن eld‏ مُسيلمة 
bE ey,‏ أن Se‏ مَحَلَّ محمد في النهاية. وبالنظر إلى الطبيعة الشُمولية 
CA‏ محمد فإن هذا الأمر لا يمكن أن Gb YS‏ أن وفاة محمد كانت 
Le 3‏ لقضية النَِّيَ الكاذب» Gaby‏ في مرحلةٍ عابرة أن مُسيلمة ربما يكون 
منافساً جديا خطيراً لدولة المدينة. Joo‏ أبو بكر مُصلِحٌ الأخطاء الذي لا 
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Gas‏ خالد بن الوليدء ويل مسيلمة في المعركة الأخيرة» ولكن JB‏ فيها 
oe Lal‏ المسلمين (بين 7٠١‏ أو 1۷٠١‏ حسب روايات مختلفة"" . 


Bis مُسيلمة عندما ضَمَّ قواته إلى قوات سجاح» التي‎ Bt Bs 
في الحرب فقطء بل في العبادة أيضاًء وحتى في‎ Whe ولم‎ Lal ey 
تحليل الحقيقة من التفاصيل الشعبية‎ Cae الزواج حسب بعض الروايات.‎ 
che بها مؤرخون من طرف المنتصرين هذا التحالف. ولكن‎ JR التي‎ 
ومهما كانت الحالة‎ cll ة بمُسيحية‎ Ble كانت مُسيحية» أو على الأقل‎ 
النبي‎ ee JS وكذلك‎ MUL بَعدَ هَرِيمَة‎ Ble ELS فقد أصبَحتْ‎ 

OP? 4‏ إلا أن ظُليحَة اختلّف عن أمثاله مِنّ 
ية» إضافة إلى 65 Lats‏ كان مُسيلمة 
pins‏ من خلفية sigs pit‏ وکاتت لديهم أفكارٌ توحيدية قديمة. 

ji‏ مُسيلمة البدوء لو Gis‏ قُرآنُهُ المزيّف» كما JU‏ لأصحابه: «لقد 
we‏ على Hi‏ الوبر. . . ريفكم فامنعوه». وعلى SAN‏ 6 فقد ازدّرى 
البَدوٌ HL?‏ طلَيحَة النّبويةء وأرادوا ec.‏ التُّهرب من 8 جمالٍ 
PLU‏ بالنظر إلى هذه الهّزائم» 48 واضِحاً مرة ثانية OF‏ كثيراً من 
نجاح کر dame‏ خالا نيب aA‏ خخ لها اتر واج مهن 
كان التوازن ES‏ بينهم. 


كان لجنوب شبه الجزيرة ES‏ أيضاًء وهو الأسوّد ES‏ في 
أسمه الأصلي» ولذا فهو يُعرف Js‏ عام باسمه الأسوّد. کان يعرف ع 
CEL‏ ذي الخمارء ذلك اللباس الذي اختّص به الزعماء الأبطال التقليديون. 
متخلا a‏ الإسلامي ge Sb‏ هذا اللقب ليصيح «ذا الجمار؛ء ويفشره 
pol jee‏ أتباعه هو جماره الذي كان يسجد لصاحبه"» كما hae‏ 


)11( المصدر نفسه» ص ۹۸. 

The Encyclopaedia of islam, vol. 8, p. 738. BOVE المصدر نفسه» ص‎ )57( 

VEY IVD ص‎ cand البلاذري» المصدر‎ )۲( 

Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic Literature (¥8) 
Anthology, pp. 112-113 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 10, p. 603. wy 

1١9 البلاذري» قتوح البلدان» ص‎ (TV) 


TYY 


بالمُشّعوذ الذي «يسبي بمنطقه قلب من ne‏ حَقَّنَ الأسود بعض 
النجاحات المهمّة مثل مُسيلمة» فظرَد المُندوب المسلِمء واضْطهَدَ الفرس 
الذين احتلوا الجنوب ولوا TPO‏ (لهذا ae‏ تأهيلٌ الأسوّد 
كَبَطل للقومية العربية سنة mags‏ لدي الجمهورية اليمثية الشعبية 
الديموقراطية الماركسية الفكر والتي لم تستمر طويلاً من يرا oll Gan‏ 
نبياً ibs‏ يراه آخرون مناضلاً في سبيل الحرية. LE‏ أسيرٌ بالنسبة إلى 
“S65‏ هو ae‏ مُعاق بالنسبة إلى CAT‏ وفي النهاية» CASE‏ الأسوّد المدينةٌ 
الي" تحالّفتْ مع الفُرس في الجنوب» SES,‏ بعد ذلك 2555 (الفارسية). 


انتَشَرَت SHI‏ على المد مع المدينة في أرجاء شبه الجزيرة العربية كالنار 
في الهّشيم . وبالسرعة ذاتهاء كانت SIs‏ المدينة تَهزمها وتّمحوها. يجب ألا 
نفگر بصراع عسكري شايل» ففي الحرب التي Lei‏ فيها نفسي الآن» صَمَدَ 
آلاف من dies‏ القبائل مُوزّعين في آلافٍ من الكيلومترات المريّعة على أرض 
وَعرة Le‏ أحدَث الأسلحة الجّوية الْمُوجّهة بالليزر وبالأقمار الصناعية أكثر 
من ثلاث سنوات حتى الآن. Oy‏ نجاح نظام المدينة في الإخضاع العسكري 
ليس على sai‏ آلاف بل ملايين الكيلومترات المربّعة في أقل من سنتين» 
بالأسلحة ووسائل JEN‏ والاتصالات البسيطة التي كانت SLT‏ كان بعيداً 
تماماً عن التساؤل. كانت هناك بعضٌ الهزائم العسكرية العالبة المُستوى» 
مثلما Si‏ لمُسَيلّمة» OYE,‏ قليلة من العقوبات الرّادِعة» مثلما SSS‏ 
لبغايا حضرموت» وبعض الاغتيالات» مثلما BUN edly opel GAS‏ 
لأساليب قوات ela)‏ مثلما حَدَتَ في البّحرين والذي ASI‏ في أبيات 


شعرية لتخويف ey SI‏ قد Hiss‏ أنفسهم بالمقاومة : 
ترَكنًا شُرَيحاً قد pol GD ities Gees le‏ 
ونحنُ فَبََعْنا أمّ عَضبانَ بابيها  UES Fis‏ المح في عَينِ FE‏ 


(TA)‏ عماد الدين إسماعيل بن علي أبو القداءء المختصر في asl‏ البشر (القاهرة: المطبعة 
الحسينية المصرية؛ [د. Le‏ ج >»١‏ ص 200 
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oy al, رَهِينَةَ ضَبع تَعتَرِيهِ‎ View مسمّعاً‎ us jeu, 
فقد تمت المهمات» £535 الزعماء أو أقيعواء وقامث‎ US وفيما عدا‎ 
بالباقي لامُبالاة الغالبية العُظمَى وججمودهاء ذلك العايل التاريخي المَنسي‎ 
had Sab عادّة» والذي يَصمدٌ على مَرّ الزمن. كان واضحاً أن الله‎ 

لم تذهَب بعيداً تلك الشّرارات العابرة التي أشعلتها الوحدة الإسلامية» 
وعادّت LG‏ محمد للسَّير في طريقهاء كما أصبّح LSE‏ القرشيون الآن 
هم Sty AL‏ المفاوضات يُستطيعون تُركيرٌ 
ُلموحاتِهم فيما وراء #جزيرتهم' نحو الأجزاء الشمالية من شبه القارة» ونحو 
المستقبل. لا بد مِن US‏ بكر قد SL Gi‏ العرب الذين أخضعوا مؤخّراً 
يحتاجون إلى عَمَلٍ en wie‏ لتقوية وحدَيهم الجديدة» pl‏ بتشيط 
التقنيات الجديدة Be‏ أخرىء وأرسَل خطابات عبر الجزيرة العربية تدعو 
النامنّ للقتال ضد البيزنطيين””". ستُلاقي دعوائه نجاحاً pit abit‏ إلا 
أنه هو نفسّه لم ea‏ لِيَرَى نتائجه» فقد توفي لأسباب طبيعية في آب/ 
أغسطس WE‏ 

ل ل ا ا اك إلى 
ge‏ عالّمي وإلى ترسيخ أ حَويّةِ الإيمان؛ ths pi Sibel cpl,‏ لأبي 
بكر كيف يمكن أن تتطور iyo‏ الإسلام إلى إمبراطورية دنيوية» إلا أنها 
ستكون مَسكوتَةٌ SE chet‏ شعبه : 

SG ومفرق المحجة» وسترون بعدي‎ gl BAe اليوم على‎ r&b 
فُحاحاً... فالزموا المساجد‎ boy ELE وأمة‎ hye عضوضاًء ومُلكاً‎ 
والزموا الطاعةء ولا تقارقوا الا أي بلادكم‎ OTM واستشيروا‎ 
Mabel خرسة؟ إن الله سيفتح عليكم أقصاهاء كما فتح عليكم‎ 


ع العُلفان 


استّخدّم أبو بكر SU;‏ ومَبعوثوه العَصا ليّهزموا ويُحتّوا ويقودوا 


(۳۱) البلاذري» المصدر نفسه» ص ٩۰‏ -۹1. 
(FY)‏ المصدر band‏ ص .۲١١‏ 
«Be LITT)‏ كتاب البيان والتبيين» ج »١‏ ص ۱۸۷ -1۸۸. 
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ort a‏ للحودة إلى الصّف. أما تحت cade LS‏ عمرء الذي اختارَهُ أبو 
بكر فُبیل PU,‏ فقد جاء 355 الجَرَرَة بشكل الفتوحات التي bye‏ 
القافلة... نحو بلاد جديدة ستَصِلْ إلى pail‏ الأرض» ae‏ م رفاقاً 
سَائرين ion‏ دَّعَبَتْ. سُرعان ما سيّصبح FLY‏ الجُدد أكثر بكثير من 
الأعضاء الأصليين العرب. إلا أن العرب لن يِتَحَلُوا كلياً عن papel‏ الأقل 
فائدة من مختلف المُعَوّقات BL‏ والعرقية التي جاؤوا بها معَهم من شبه 
الجزيرة العربية. كان ذلك food!‏ بالنسبة إلى بَعضِهم WE‏ ربَطهُم بأمور الدنيا 
ومَنْعَهُم من النظر إلى السماء. 

في بداية خلاقةٍ عمرء لا يُستبعد أن الإسلام كان يُعتبر مَشروعاً عَربياً 
صرف هدفه السياسي الرئيسي توحيد الناطقين بالعربية ضد التهديد الفارسي ء 
حسب تلك النظرية الجَذَابَة التي لا يمكن OPUS‏ لا cast ob BS‏ 
الحملات خارج شبه الجزيرة ستَسعّى لتوحيد الناطقين بالعربية"". 
المناطق الشمالية لشبه القارة» ole Sly‏ شبه الجزيرة العربية الهامشي 
الجسم الرئيسي من أوراسيا بما فيها من OU‏ إغريقي وأخويني وهيلينستي 
وروماني وسّاساني وبيزنطي. وكان في LE! dike‏ في شمال الهلال 
الخصيب نفسه ثُرائهُ الأقدّم والأغتّى» ولكن في القرون السابقة تحت حُكم 
العساسنة واللّخميين كان الناطقون بالعربية قد تسللوا (أو بالنظر إلى التاريخ 
الأبعّد من الهجرات» قد عادوا) إلى تلك المّناطق» وتورّعوا بين الناطقين 
باللغة الآرامية القريبة منها. ey‏ فترة أقربء عَرفَ المكيون تلك المناطق 
جيداً jab‏ التجارة التي كانت GLI‏ ثروةٍ كبيرٍ مكة أبي سفيان الذي كان 
قد اشتّرى ضياعاً في المناطق البيزنطية" . ربما كان By a OAL‏ كانت 
Peel Gy‏ الأساسي» إلا أنها كانت theists dad‏ وكان معظم 
جيرانها عائلة واحدة من الناحية اللغوية على الأقل. 


في الجزء الغربي من الهلال الخصيب وفي امتداده المصريء CP‏ 


Lewis, "The Concept of an Islamic Republic,” .م‎ 7. (rt) 
من هذا الكتاب.‎ TOLL 190 قارن: ص‎ (10) 
Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (7) 
2013), .م‎ 93. 
قارن: ص 1917 1۹۸ من هذا الكتاب.‎ (TV) 
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البيزنطيون إلى هَرائمٌ حديثة مُخزِية ab‏ فارس المْتَجِدَّدَة لقترةٍ وَجيرّة. ولكن 
في العقد الثالث من القرن السابع» بينما كان محمد يُحارّب المّكيين 
المُشركين» كان الإمبراطور مرقل يَطرّد الفرس. ومع نهاية ذلك العٌقدء كان 
قد استرجع ما يرنه بيزنطة ers o‏ ولکن» بينما ie‏ و م جالوت 
الإمبراطوريون من معاركهم مُضَرَّجين ومُرهّقين ESI As‏ الحركةٌ 
العربية الفتيّة من صراعها أقوى مما كانت عليه من قَبل. والآن في سنة 
Lele gba ۳‏ شبه جزيرتهم بكاملها (نظرياً على الأقل) 
بالعٌقيدة» وتحت قيادة زعماء القوافل الذين أصبّحوا بارعين في التكتيك 
الحربي» GS EOL‏ للإغارة» لم AS‏ العرب أولئك الرّعاة التافهين الذين 
أثاروا استياء الآشوريين وما AM‏ من إمبراطوريات. 


لم تدخل هذه التطورات في وَعي البيزتطيين» وعندما Sb‏ قوةٌ من 
٠١‏ في OU gible‏ ليس عَبِرَ الجبهة الفارسية الشرقية المُعتادّة» إنما 

& الجنوب» من شبه الجزيرة العربية حيث لا يوجّد شيء» فقد فوجتوا وهم 
نائمون. كان ALS‏ العرب خفيفاًء إلا أن مَرِيجَ الجَمَل - الحصان AS‏ 
السلاح الذي لا يُقهّر في السرعة والمُناورة. اندَحَرَتْ معظم الحاميات 
البيزنطية المتفرّقّة. وسرعان ما انضّمّت القبائل العربية إلى BE‏ 
المسلمين””**. ولم يَظهّر السكان «المَحَليون؛ الناطقون بالآرامية إلا من 
خلال صَمتهم . 


هل et‏ المسيحيون الناطقون بالعربية أو بالآرامية في تلك المنطقة Sh‏ 
المسلمين الغراة هم مُتَديون بنفس ديانتهم - ولو مذهيهم فيها غريب؟ ذلك 
احتمال ممكن. ريما كان الإسلام آنذاك أكثر مُرونَةَ من النواحي العقائدية 
مما تَطْرَّرَ إليه فيما بَعدء خلافاً لما يقودنا للظن به مؤرخون مُتَحَججرون. كما 
أن أشكال العبادة الظاهرة لم تكن مختلفة» فمَثلاً اشتركٌ المسلمون مع 
المسيحيين في تلك المنطقة بمُمارّسَّة السجود (ومازال يُمارّس في طقوس 


Philip K. Hitti, History of the Arabs, 109 ed, (New York; London: St. Martin's Press, (YA) 
1970), pp. 147-148. 


(۳۹) البلاذري» فتوح البلدان» ص 115 
(40) المصدر cae‏ ص ١١۹‏ - 
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الكنيسة السريانية الأرثوذوكسية)'“ . كما شاركوا GES‏ المسيحيين QE‏ 
كبرى» مثل دمشق وحمص» وبعض المناطق طق الريفية مثل الین وهذا yl‏ 
ربما لا يكون مُريحاً لو Bb Js Get‏ أن in So AN‏ في جهنم . 
J‏ ذلك التمايش في دمشق بما لا يقل عن سبعين سا وسرعان ما 
CAL‏ عاصمة الخلافة الجديدةء واعتاد المسلمون والمسيحيون دخول 
المسجد - الكاتدرائية «من الباب نفسه. . . ثم يَنّجَهُ المسيحيون غرباً نحو 
کنیستهم» ٠‏ بينما teh‏ جه المسلمون إلى اليمين للوصول إلى Teas‏ 

حرفي]. Sula! pel‏ كذلك Lad‏ وراء pl‏ العقارات الدينية» وسيّعمَّل 
القديس يوحَنا الدمشقي كمّسؤولٍ ضريبيٌ للمسلمين» وسينضّمٌ إلى بلاط 
ind,‏ شراب عائلة الخليفة. SY‏ حقبة طويلة من JE‏ الفكري عندما Ge‏ 
أميرٌ مِنّ abu‏ راهباً يونانياً اسمه ماريانوس لكي يُعلّمَهُ الطب OLS,‏ 


مما لا شك فيه أن أغلبية المسيحيين من تابعي عقيدة الطبيعة الواحدة 
في المنطقة الذين اعتَبِرنُهِم القسطتطينية حَراطقة قد فَضَلوا حُكمٌ المسلمين 
على حكم البيزنطيين. أما بالنسبة إلى اليهود» فيُروى أنهم أقسّموا في حمص 
على التوراة أنهم لن يَقبَلوا LS‏ بيزنطياً آخَرا**)؛ كل ما كان مهما بالنسبة 
> وبالنسبة إلى معظم الناس في معظم العصورء هو أن يتمكنوا من 
مُتابّعة حياتهم دون مضايقات كثيرة. وكان ذلك أيضاً كل ما يهم المسيحيين 
والآخرين من سكان المناطق التي كان يُديرُها الفرس» وكذلك أقباط 0 
الذين سرعان ما سَقَطوا تحت سَيظرة دولة المدينة» على الرغم من أ 
«السقوط» ليس الكلمة المناسبة» فالجيوش المُدافعة حَارَبَتْ eae‏ 
بالتأكيد» إلا أن الأغلبية من غير المُحاربين قد خَضَعوا للحُكم الجديد 
وتذمّروا من الضرائب الجديدة» إلا أنهم أدرّكوا أن الحكّام الجدد ليسوا 
cote‏ وتابعوا حياتهم . 
William Dalrymple, From the Holy Mountain: A Journey in the Shadow of Byzantium (41)‏ 
(London: HarperCollins, 1997}, p. 105.‏ 
)£1( البلاذري» المسصدر sti‏ ص \TT‏ و Hugh Kennedy, The Great Arab Conquest‏ 
.86 .م ,)2008 (London: Orion Publishing,‏ 
Ibn Shakir quoted in: The e of Islam, vol. 1, s.v. Architecture. ar‏ 


Tree ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»‎ (ED 
ATE البلاذري. فتوح البلدان» ص‎ )15( 
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لا يعني ذلك أن الأمر كان BZ‏ بالنسبة إلى القوات العربية» فقد LS‏ 
جصارات» وكان على العرب أن يُحاصروا مدينة كيسارية على ساحل فلسطين 
سبع hse‏ قبل أن es‏ سنة ٠٤١‏ (كانت دقاعاتها قوية» ولكن لا شك 
SL‏ صفراً أو ie‏ قد أضيفًا إلى عدد حامياتها الذي قُدَّرَ بنحو 
۰“ كما أن «السّنوات السبع» ربما كانت أقرب إلى كونها أشهراً 
Gad‏ كذاء كان متاك رات وای يُروى أن امرأة تزوججث Bate‏ ثم 
Jae EL‏ زوجها في معركة مرج ASI‏ فانتابها غضبٌ وجنون وأمسكثٌ 
0 . ثم كانت معركة اليرموك» التي 
تیت باسم نهر نڍر غرباً ا وادي الأردن J‏ قرب بحيرة ا 
Sigs‏ مع ركةٌ اليرموك تَجَمْعَاً كايلاً 2 العرب الذي بلغ Three sland‏ 
لمُواجهة قوة بيزنطية مماثلّة على الأقل . استمرّت مُناوشاتٌ عنيفة متفرقة Bde‏ 
شهر في صيف سنة ٠۳١‏ على سفوح هضبة الجولان قبل أن تتم المعركة 
الشاملة بقيادة خالد بن الوليدء ذلك القائد الناجح في حروب الرّدة والذي 
أثار تساؤلات حول بعض تصرفاته. تمكن من اختراق صفوف البيزنطيين» 
وأشرّف على tees‏ في أودية اليرموك. 


بعمود EIS ES‏ به سبعة جنود Sint‏ 


ومرة أخرى. StU‏ نساءٌ العرب Geos‏ مع هند زوجة أبي سفيان 
المُشجْعَة si‏ الأكباد والشاعرة التي أصبَحَت الآن في صَفَ المسلمين. 
شَجَمَت المقاتلين هذه المّرة cigs a‏ «عَضَدوا الغلفان ys sey‏ 
كانت المعركة في pa!‏ هند هي معركةٌ بين المَختونين bs‏ المختويين. 
ولكن في الحقيقة لم يكن الأمر على هذه الدّرجة من التّباين؛ إذ لم تكن 
معركة اليرموك بين العرب وغير العرب» فقد Like‏ الجانب البيزنطي على 
وحداتٍ من مقايّلين عَرَب من غسّان ps‏ م وتنوخ وإياد وغيرها من 
القبائل””*2. كان الْمَلِكُ العربي الغساني He‏ بن EN‏ قائد المقدّمة 
البيزنطية» وقد أشرّف قَصرٌ أسلافه القدماء على أرض المعركة. ولكي تكون 


VEE المصدر نفسه» ص‎ (EV) 

MTS المصدر نفسه» ص‎ (EV) 

Kennedy, The Great Arab Conquests, pp. 83-85. (EA) 
177 البلاذري» المصدر تفه ص‎ (EA) 

(00) المصدر نفسه» ص ATT‏ و154. 


YAY 


الأمور أكثر غموضاًء قِيلَ إن Suds‏ انتماءء في Spi pas‏ على 
yl‏ أنه كان Seg‏ فيها «إخوته» من Pts‏ الأوس والحزرج (كانوا جميعاً 
من أصول بعيدة في جنوب شبه الجزيرة). يُروى أيضاً أنه قد اعتّنق 
الإسلام””2. ولكن بعد أن عَدَّدَهِ الخليفة عمر بالعُقوبة لأنه YEG Bee‏ رَجَعَ 
إلى كتف القسطنطينية والمسيحية قائلاً: «والله لا أقيم thy‏ علي به سلطان»» 
وقد 58 es sk‏ کثیر غير لم weet‏ النتائج السياسية للوسلام . 

فبالنسبة إلى rived‏ استَدعَثٌ روابط الدم انتماءاتٍ سياسية قديمة» ولكن في 
النهاية تَعُلْبَ الشَّرفُ الشّخصي والاستقلال الذاتي على كل أمر AT‏ حتى 
على الإسلام. ١‏ 1 


os‏ الشرق 

في أوائل مواجهاتهم مع البيزتطيين» وجَدَ العرب أنفسهم Liye‏ بمواجهة 
شخصياتهم «الجاهلية» المتمثلة في أمثال جَبّلة بن الأيهّم الغسّاني 
وبالمقابلء عندما Spl GU‏ فارِسَ في صراعهم الكبير» كانوا يقاتلون 
EV‏ الذي طالما p BE‏ من قبل 


يبرز AY‏ بوضوح في روايات مثل جوار الزعيم العربي المُغيرّة مع 
الجنرال الساساني الوصِي على العّرش ph‏ بينما كان RAN‏ يقب برمجه 
بساظ رُسكُم العَجَمي الفاخرء ثم يُحاول أن يَجَلِسٌ إلى جانب الحاكم 
المَذهول على عَرشِه. ربما كان العرب أجلافاً كما يريد مُورّخوهم رسمهمء 
إلا أنهم سَيأخذون دَورَهم على العرش””*©. وكان الفُرس الذين أرمَقَّنْهم 
الرسميات قد دلوا طور انجطاط إمبراطوريتهم. GE‏ العرب لاشعورياً مع 
الإغريق والرومان في res‏ إلى الفرس كشعبٍ ele re‏ واعتبروا 
أنفسّهم مثل من سبّقرهم أبطالاً مَلحَميين يقاتلون مُحُنَِّين شرقيين. كان 
المسلمون مثلما peng‏ ليفي شتراوس OOS EN OB‏ حتى في تلك 


المرحَلة المبكرة. 
(01) المصدر تفسه ص 174-179 
(OT)‏ المصدر نفهء ص TOY‏ و .113 Kennedy, Ibid...p.‏ 
Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (New York: Penguin, 1992), p. 405. (or)‏ 
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بالنظر لوجود مُحاورين مثل المُغيرة» لا يُستغرّب أنَّ pa‏ العرب في 
المناطق الفارسية STG‏ إلى معركة كبيرة ثانية كانت في النهاية أكثر حَسماً 
لمَصير الساسانيين مما أدت إليه معركة اليرموك بالنسبة إلى البيزنطيين» فقد 
0 البيزنطيون ثمانية قرون بَعدّهاء وتمگنوا من القتال Gel staat‏ 
ks Gail,‏ مُشاكس في المّدار العربي أحياناً أخرى. وبالمقابلء OB‏ 
آخر الحكام الساسانيين يزدجرد, الثالث قَاوَمَ OE‏ ولكن LG‏ أكثر بقليل مِن 
gue‏ واحد انتهى مَطعوناًء ولق به في تهر HEIs OOS gel‏ معه 
الإمبراطورية الفارسية.. ساعَدّت الجغرافيا البَسيطة في ذلك» OY‏ العاصمة 
الفارسية المّدائن AS‏ في الجهة العربية من الإمبراطورية على طريق تقدم 
العرب» بينما كانت ا معزولة بنحو ألف كيلومتر من آسيا الصغرى 
عن شبه القارة العرية*“ . 

لم Ge‏ تماماً على موعد ور فربما ESE‏ بين سنة WT‏ 
وسنة ٦۳۸‏ . ومن المؤكّد أن قتال المدينة ضد القوتّين العُظمَيِين في 
الوقت ا كان إما جنوناً أو إلهاماً. كما لا GUS sey‏ حول مكان 
حدوث المعركة في مُوقِع يُسمى القادسية على مَسيرة يوم تقريباً من الجيرة 
عاصمة اللّخميين» ويقّع حيث يُصبح الهلال الخصيب سَهلاً جاقاً. ربما كان 
عدد القوات العربية القادمة من المدينة نحو 1۲,٠٠١‏ وكانت وراءهم 
«جزيرتهم» القاسية المُنيرة» وأمامّهم سواد العراق المَشهور بأشجار النخيا 
ذات اللون الأخضر eg SIAN‏ وتُربَته الرطبة» ayy‏ المائية المتَعرّجة التي 
oie‏ الغارات العربية على مَرٌ التاريخ. كان أمامهم he Lal‏ فارسي 
بقيادة رُستّم أكبر بكثير من جيشهم إذ abe‏ تعداده نحو ۰ حسبً 
oe van‏ على الرغم من أن المرء EY‏ بوجود شيء من حَالَةٍ 
داوود وجالوت EBT‏ على المؤرخين الإسلاميين مثلما DAS‏ في فيسارية. 


Kennedy, [bid., pp. 190-191. (ot) 

Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (9) 

History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1989), p. 129 

Kennedy, Ibid., p. 109. ov 

Ibid, p. 108. (ov) 
TOT البلاذري» قتوح البلدان» ص‎ (OA) 


YAo 


وكالعادة» كانت السرعة والمُناورّة DES‏ منذ البداية إلا أن معظم القتال دار 
على الأقدام» وفي النهاية كان الرّماة هم العامل الحاسِم. كان جنود الفرس 
يصرخون: «دُوك دُوك؛ يعنون OME; Leet‏ بينما كانت دفقاتٌ متتالية من 
سهام العرب الغاضبة IGS‏ عليهم» «ولقد كانت النبلة من نبالهم تهتك الدرع 
الحصينة والجوسن المضاعف". كانت IS ae‏ القادسية مثل معركة «أجينكور» 


ei 


عربية 

تطورَتُ LL,‏ السّهام العربية منذ زمن طويل بقضل الرماة المَهَرّة في 
الصّيد على المساحات العارية في شبه الجزيرة» وربما كانت cle DU‏ 
مسافات بعيدة» غير أن معطم معارك العرب كانت محدودة في GUS‏ الإغارة 
على مناطق مجاورة. كانت هناك شجرة نخيل واحدة في القادسية» وكان 
المصابون من المقاتلين العرب oy Be‏ إليها ويّتساءلون: «هل اقتّربنا من 
OP Ga SI‏ اقتّربوا بالفعل» وأصبّحث Gort‏ النخيل لهم. إلا أن 
الإمبراطورية الشاسعة التي تمتد إلى GE‏ بلاد فارس والسهول البعيدة» 
وتتصاعَد نحو جبال أرمينياء وتنحدر تبر آسيا إلى نهر جيحون وحدود 
السّندء هي مناطق أكبّر من شبه القارة العربية. كان كل ذلك الآن AF‏ من 
تيال معطم العرب»ء مما يجعل المُفارقة بين الظرقين أوسَّعء وسقوط القوة 
العظمى القديمة أكبّر. وكذلك كانت روايات AL‏ المعركة: فض على 
jt‏ الإمبراطور الفارسي» ووضع على be‏ وهو يرتدي الحرير المظرز وقبعة 
من قماش yrs ttle‏ صعادين رسبية ingles‏ بالصلري وأقراص 
Mail‏ ابتاعَ تاجرٌ خر AF go‏ من ثلاثين فيلاً حربياً فارسياًء “af,‏ 
مُستاء في Ie‏ عرض ليتفرج Pople‏ 

أدى سقوط السلالة الساسانية Lal‏ إلى سقوط بقايا أتباعها العرب من 
سلالة اللّخميين وسقوط عاصمتهم الحيرة التي كانت Bed‏ القديم للشّعر 


)04( المصدر نقسهء ص YOU‏ 

(#) [معركة كبيرة انتضر فيها الإنكليز على جيش كبير من الفرنسيين سنة ١416‏ في حرب المئة 
عام بفُضل رماة السّهام] (المترجم) . 

IT المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۲ ص‎ OY) 

771-1770 ص‎ ot المصدر نقسه ج‎ VY) 

STAY البلاذري: فوح البلدان» ص‎ CY) 


TAT 


العربى والكتابة» وربما مكان BY,‏ الهوية العربية الموحّدة. يُروى أن خُرّقة 
بنت النعمان الثالث - الذي كان يرعى الشعراء - الأميرة التي كانت SF‏ إلى 
أملاكها على OB‏ مفروشة بالحرير» قد جاءت الآن بثياب من اليش تتوسّل 
GLI‏ من المتضر Cell‏ في معركة OO aN‏ سرعان نينا ميخت 
الاحيزة YE Gat‏ ينها ole‏ وأميرة cae Geel cel‏ متحت 
راهبةٌ عمياء تدمع بشهرة في آخر عمرها كَبيرة بالجزيرة العربية القديمة" . 
إلا أن هذه الأشباح من ماضي العرب زالّتْ وأصبخك المدينة العربية القديمة 
مسكناً لاروم shally‏ بعل يف Ee pb‏ من جماجم oN‏ 
تلاضّت الجيرة المَهجورة CEE,‏ مثلما IG‏ بابل أو تشيرنوبل . 

Uy Gian‏ المدينة المتوسّعة أطلالاً وأشباحاً أخرى» ففي أقصّى 
جنوب غرب شبه الجزيرة العربية كانت حضارنا LS‏ وجميّر القديمتان قد 
سقّطتا أولاً أمام الإثيوبيين ثم أمام الفرس. إلا أن a‏ عَمدان السَّبئي 
القديم قد بف shee‏ المَرمَرية وحواجزه البرونزية» OS‏ بعضّه في عهد 
د gels‏ تماماً في عهد خليفته الثالث Mole‏ كان RBI‏ 
شخصياً وعبثاً في بعض الأحيان. اعتَرَضّ OLS‏ متحمس حديث AeA‏ 
بالإسلام طريقٌ البطل المُحارب Ge SHI‏ دُريد بن الصمَّة"“ الذي تمك 
بعاداته الوئّنية» وأراد Ob pa, US SL‏ قليلة غير حاؤقة» فقال د 
«اضرب بسَّيفي». Ge Ss‏ المُحارب صاحبّه في الحال. بَعدَ وفاته. 
Shay‏ على فخذيه JU‏ جروج كثيرة بسبب سنوات طويلة من ركوب 
الحصان دون Al Su or‏ الشاب المتعضّب لَهُ: «لقد أعتق قتيلك ثلاث 
من أمهاتك». كانت Tesh‏ القبائل cll,‏ التحيرة وخم Lat‏ حال 
ولكن الجيلَ 3 الجديد غادروا وطن أجدادهم المسكون raked job‏ 


.٠١٤- 1٠۲ المسعوديء المصدر تقسهء ج 37 ص‎ CUP) 

284 87 ص‎ oF ced المصدر‎ )14( 

(15) المصدر نقه٠‏ ج oat‏ ا 

(17) الموسوعة اليمنية» إعداد وإشراف وتحرير أحمد ple‏ عقيف (صنعاء: مؤسسة العفيف 
الثقافية. 1۹۹۲). كلمة غمذان. 

CW)‏ قارن: ص 111-55١‏ من هذا الكتاب. 

-۷۷۲ لويس شيخوء شعراء التصرانية في الجاهلية (القاهرة: مكتبة الآداب» 1487): ص‎ VA) 
AE: 


YAY 


وآداروا طْهورَّهم إلى الماضي الذي وَسَمَهُ الإسلام باسم «الجاهلية». الجهل 
هو et‏ الطفولة» وقد أصبّح العرب الآن رجالاً. 

بعد فترة قصيرة» عندما بدأث Le‏ الإسلام HEE gel‏ إلى آخرين 
من الفرس الناهضين والثّرك المتمردين» Gee‏ العرب إلى BES‏ ويرون 
الجاهلية كعّصر ذهبي سعيد»ء مثل تومّج قَبِلَ الفجر كان لهم وحدهم فيل 
شروق الإسلام العالّمي. ذكرياث ذلك التوهح هي التي EBL‏ على شرارة 
العروبة حيّة عَبرَ الألف سنة حين كانت شعلة الإسلام بيد آخرين. وهي 
الشّرارة نفسها التي ستُشعِل في القّرن التاسع عشر شعوراً بعَظمة العرب 
ووحدتهم» شعوراً «بالبَعثِ واليقظة». ولكن العرب انظلّقوا مع أول فقاتِ 
ذلك الشياب خارجين من شبه الجزيرة العربية دون أن ينظروا إلى CLE‏ 
وكأنما أطاعوا الاعتقاد الذي dey‏ قبل الإسلام ob‏ المُسافر الذي يَنظر AE‏ 
لن يْيِمّ Obey‏ نجَحَت الانطلاقة» وكان سقوظ الأراضي الفارسية 
والبيزنطية بسبب ضَعف المقاومة وبسبب BAS‏ ذلك العامل العسكري الذي 
Yad‏ تأثيره دائماً (أو بالاصطلاح الإسلامي: مشيئة الله)”* . 


لم يكن النجاح بسبب استراتيجية تقليدية ناجحة إلا إذا el‏ أن الهجوم 
على إمبراطوريتين في الوقت نفيه SS‏ إلا أنه كان في الوقت نفسه بسبب 
الرَّحَم pl‏ اكتَسَبَ dob‏ قريش العسكريون Ft‏ عملية في حروب الرّدة» 
كما أنهم تمتّعوا WIS‏ بقدرٍ كبيرٍ من GAN‏ يقال مَثلاً إن خالد بن الوليد 
قاد UL,‏ عَبِرَ بادية الشام حيث aS‏ جمالّهم ليَشرّبوا من عُصارَة 
OG ge‏ 

في aI‏ كان لا بد من أن تنبجح سياسة الانيفاع إلى الأمام بلا 
Is‏ فقد كانت الفتوحات العربية في OBI‏ الإسلامي الأول بمثابة غارات 
كبيرة ge HU‏ منيدين لم يتمگنوا بعد اتحادّهم من الإغارة على بعضِهمء أو 


)18( شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي» المستطرف في كل فن مسنظرف» تحقيق محمد 
خير طعمه الحلبي (بيروت: دار المعرفة» 1۹۹۸)» ص 177. 

Banat ist 2 )(‏ هو أحد أسباب تجاح الفتوحات الإسلامية» BOS,‏ في رأيه 
يُقابل cate‏ في نَظرٍ الإسلام!] (المترجم) . 

Kennedy, The Great Arab Conguests, p. 75. (ve) 


TAA 


على إخوتهم من عرب BAN‏ فإذا كنتم تصلّون معأ فيجب ألا يَفتَرسَ 
بعضكم بعضاء نظرياً على الأقل. يمكنُ للمّرء أن يتساءل فيما إذا كان عرب 
القبائل قد Lt uty‏ اقتصادياً AT‏ لمعيشّتهم غير الإغارة. ويبدو أن الأمر 
ليس كذلك» أو ليس بُعد. كما أن BG‏ مكة كانوا سعداء باستغلال التّرعة 
الافتراسيةء أو كما ele‏ هيو كدي :Hugh Kennedy‏ «كان زعماء الدولة 
الجديدة واعين تماماً أنها يجب أن تَتوسّع أو tg‏ يُعتَقّد بأن 
الإمبراطوريات pe‏ ونَّتوسّع ببطء في العادة» ولكن إمبراطورية العرب 


tall آبناء‎ 


لم AS‏ تمو القوة العربية قواعِدَ نُمو الإمبراطوريات» بل كانت 
إمبراطوريتهم حسب قول ابن خلدون: استنائيةً ومُعجزة"" [غير حرفي]. لا 
شك بأن BLAS‏ الظروف التي CES‏ من التّوسَعء مثل إنهاك الإمبراطوريتين 
المُجاورتّين في الحروب» وقوة القتال العربيةء والتّفرق وعدم الوّلاء بين بین 
الشعوب التي ESS‏ الفرس والبيزنطيوت» والعرب الذين tide y‏ - عقيدة 
الإسلام بخطاب لا يُمكن مُقاوّمته. . . كانت جميعها أكثر من أن pled‏ أي 
od‏ باستدعائها. ولكن كان هنالك YB‏ بد مِن دَفعه» يبدو أنه إحدى 
قواعد الإمبراطوريات» سواء كانت Beet‏ أم غيرَ ذلك» وهو أنه كلما كان 
YL,‏ أسرّع كان pail Lagi‏ (المَقدونية والمَغولية والنابليونية». ينظبق هنا 
تُشبيه تحبز العجينة المُخمّرة التي RHEE‏ بسرعة ولكنها سرعان ما تنهار إذا 4 
تَنْهَشْها WI‏ قوى جائعة أخرى. وعلى العّكس. فالإمبراطوريات التي LES‏ 
ببطء (الرومانية والصينية والروسية) Gy‏ أكثر. سيُسيطر العرب على 
إمبراطوريتهم الموحدة نحو معي سّنة (إلا أن الإمبراطورية الثقافية التي 
ألهمَئها مازالت قَائمَةٌ (E>‏ 


كان العرب على cas‏ القّرن الأول سائرين على EEE Sark‏ بين 
تكتيكات الإغارة وطرائق الحرب التقليدية. IAS‏ أن يربّحوا معركة كبيرة 


Ibid., pp. 56-57. (vay 
Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 255. (vt) 


TAQ 


تتواجه فيها الصفوف المنتظمة» يُرسِلون سرايا بأسلوب الغارات البدوية 
لمُطاردة الخصوم الهاربين» ويُظهرون عادةً للفلاحين غير المُقاتلين مَن هو 
ارين . كانت معادلة ناجحة Eat‏ بين العناد والإلحاح مثل الج 
القديم بين الْجَمّل والجصان» كما أنها حالّة أخرى Sate‏ فيها ble‏ 
pas ees‏ المستقرة وقبائل البدو المُتنقّلة. وفي هذه الحالةه 
استُخدمث أساليبُهم العسكرية in‏ بفاعلية كبيرة. بشكل ple‏ كان التركيز 
على الخمّة والحركة التي لا تُعومُها قطارات الأميعة A‏ قافلةٌ الجمال 
هي قطارٌ التقلء وعلى کل حال فإن أدوات المُقاتل العربي كانت أساسية: 
ترس ودِرعٌ من من )255 Gedy ety‏ طويل واحد وخمسة راع قصيرة وخيظ 
من الكتان وسَيفٌ عَريض ومقص وكيس Ha‏ صغيرة» إضافة إلى creel‏ 
الأخرى التي bale LE‏ الرمح والقوس والحصان”*". عندما oly‏ الكُنوز 
Gh‏ مِن ضرائب المُقاطعات المفتوحة الجديدة نحو الخزينة المّركزية في 
المدينة» سَعى الخليفة عمر إلى دفع ٠٠٠١‏ درهم لكل مقاتل سَلفاً (أكثر من 
عشرة كيلوغرامات من الفضة)» وألفٍ لكل من oo‏ وأسلحَته وراحِلّيب 
a‏ أخرى Obs USS‏ 1 
تُشيرُ deat‏ الأخيرة إلى أن المُمَاتِِينَ العرب لم يَصطحبوا معهم زساءهم 

في البداية. عندما SB‏ زوجةٌ من LES‏ البدوي أن يأخدّها مَعَهُ في 
الطريق» أجابّها بالرّفض قائلاً : 

إنكِ لو سافرتٍ قد sh‏ 

Ql gall Wey‏ فاتفشحتٍ 

وقلتِ هذا صوتٌُ ديك OY god‏ 


اصطحَب SWI‏ زوجاتهم أحياناًء خاصة إذا كُنَّ by Sand‏ أو ode‏ من 


TYE انظر على سبيل المثال: البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ )7( 
51١ المصدر نفقسه» ص‎ (VE) 
‘Broadsword’ is tentative, reading mikhfaq for the mkhff (vowels uncertain) of the edition I have 
to hand. 


AYE ص‎ ced المصدر‎ (Vo) 
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4° 


الشّعر pot‏ الجنود في المعركة مثلما رأينا في حالّة هند زوجة أبي سفيان» 
ولكن الفاتّحين giles WSF‏ في البيت بشكل عام» لم يكونوا بحاجة 
Bade)‏ فقد كانت هناك كثيرٌ من GLE‏ 


Gye OL‏ العربية خفيفةً» ومن الواضح أنها كانت قليلة العَدّد 
Lal‏ مثلما sh‏ فى نسبة العّشرة إلى الواجد أو حتى العشرين إلى الواجد فى 
معركة القادسية. يبدو أن فكرة البطل الشاب الصغير الذي يقاتل الهملاق قد 
ores)‏ المؤرخين الإسلاميين إلى تضخيم حجم قوات الأعداءء وفي الواقع 
كان على الاستراتيجيين العرب التعامل مع المشكلة الحقيقية في النّقص العام 
المستمرٌ في طرَفِهم. بعد انهيار الجيش الفارسي الرئيسي في القادسية. 
CBE‏ القوى العربية أنفاسها بضع سنوات» ورسّخت سَيظرتها على السّواد 
وبقية الأراضي المنخفضة في العراق. إلا أن يَزدجرد» LN‏ الحازم في 
هضبة إيران» كان يُحاول جَمع التأييد لجماية ما بَقِيَ من إمبراطوريته . حَدَنت 
المواجهة الحاسمة الثانية في نهاوند التي كانت موقعاً مهما سيّفتح في النهاية 
الهضبة الإيرانية والأراضي البعيدة إلى الشرق. SS‏ أن المعركة التي OF‏ 
سنة 547 كانت بالفِعل pall‏ الحيوي الذي 2S‏ للقوات العربية بقية 
ا ولكن ELI‏ عمر كان مُحتاراً في كيفية AE Ely‏ فارسي كير 
is‏ ثانية . فكر Jit‏ رجالي من سورية واليمنء ولكنه yi‏ أن ذلك Be‏ 
تلك المَناطق مُعرّضّة للغزو المضاد من جهة البيزنطيين والاثيوبيين. جَمَعّ في 
النهاية ما يكفي من المُقاتلين من الأمصار في العراق الذي فيح حديثا د 
كان قيام رجال شبه الجزيرة العربية القليلة السكان بوّضع أنفيهم مقابل 
جيوش De‏ أكثر Lob Use CR‏ في تلك السنوات من التّوسَع . لم يكن 
هنالك ما يكفي من المُقاتلين العرب على الأرض. al‏ الحاميات في 
المراكز الرئيسية من المناطق المفتوحة الجديدة» ولكن الوجود العربي في 
بقية المناطق كان قليلاً في معظم الأحيان. كان حل المشكلة كما Spe‏ هو 
في إنتاج مَزيد من العرب بطرائق مختلفة. ومع ذلك Se CAB‏ قليلة. 
وهذا هو السبب في أن ما Jel‏ قتوحاتٍ ساحقة لم يكن في معظم الأحيان 


Kennedy, The Great Arab Congquests, pp. 171-172. (vv) 
.597 البلاذري فتوح البلدان» ص‎ (WA) 


yay 


أكثر من غارات لم qld‏ وربما كان جزئياً السبب وراء أن الإمبراطورية 
العربية الدنيوية ستكون مؤقتة أيضاً . 


جيل واجد من العرب انتشارٌ المروّحة عند فُتجهاء كما قال 
المؤرخ فيليب حتّي على مَّدى اال تلحر اك aby‏ 
مادّة yall‏ كانت Bi,‏ بشكل مُؤلِم . حسب et‏ التقديرات «التقريبية جداً» 
هاجَرَ نحو نصف مليون شخص من شبه الجزيرة العربية في السنوات العشر 
الأولى من الفتوحات"“. يبدو العدد كبيراً» dy‏ ابن خلدون العدد الكل 
لرجال القبائل العربية الشمالية والجنوبية بنحو 19١,0٠0‏ في عهد محمد" . 
ربما كان ذلك أكثر واقعية بالنسبة إلى عَدَدٍ الرجال البالغين» وربما لا BAA‏ 
في جسابه جميع الجنوييين الحضر. ولا diet‏ أنهم هاجّروا جميعاً . إذا كان 
[ry‏ أن عمر قد جَمَعَّ ٠, tee‏ رَجل في معركة نهاوند" 6 a hy‏ 
إليها ail‏ ما يمكن من رجال الحاميات في العراق» فمن الواضح أنه لم 
GU‏ عَدداً كبيراً من المُقاتلين. من المؤگد اا 
شَمَلْتْ تحريك مئات GY‏ من شبه الجزيرة» وربما كان جميعهم من 
الرجال. ولا يمكن القولُ أكثر من ذلك 


كان Cos‏ المروحة وسرعة eS‏ لافِثٌ BU‏ ولم تكن Bale‏ فريدة 
أن tas‏ من أبناء عُمومّة محمد وجميعهم من أبناء عمّهِ العباس ومن A‏ 
واجدة fie‏ المُضلء قد تُونُوا في مناطق مختلفة هي المدينة والطائف 
وسورية وتونس وسمرقند. 55 قُكَمِ بن العباس الباقي في المدينة؛ asi‏ 
المتوفّى في سمرقند" : «شتان ما بين مولده ومقبره'؛ (وسيكون لقم بن 
العا وجودٌ طويل بعد وفاته أيضاًء فهو مَعروفٌ في سمرقند باسم شاه 
teal SLL 0.55‏ ومازال ضَريحُه مُزاراً رئيسياً في المدينة في نهاية 
الطريق الذّهبي). لم يذهب أبناء العباس فقط من غرب شبه الجزيرة العربية 


Hitti, History of the Arabs, .م‎ 9 wa 
Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 35. (A+) 
Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An introduction to History, p. 140. ay) 
Kennedy, The Great Arab Conquests, p. 171. AD 


SPY ابن خلکان» وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۲ء ص‎ AY) 
TAA البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ (ALD 
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إلى شمال أفريقيا ووسط آسياء بل تكائّروا أيضاً: ففي سنة ٠٠١‏ هجرية Bi‏ 
Sue‏ أحفادٍ العباس نحو ONT ee‏ وهو عدد عجيب لكنه معقول جديرٌ 
بالثقة. عوّضٌ العربٌ نقصّهم العّددي في القرون الإسلامية الأولى» إلا أنهم 
فَعَلوا ذلك بشكل حصري تقريباً عن طريق التّزاوج وانّخاذ Gal I‏ من نساء 
شعوب البلاد المَفتوحة مثل FA‏ والأقباط والآراميين والفرس والكرد 
IBY‏ وكثير غيرهم. day CAs‏ «العربي؛ OLY JS‏ ولكن بعد عدة 
أجيال BL Cartel‏ «المروحة» “BL‏ «كثافة». 

أصبح أبناء العباس الخمسّة بارزين بشكلٍ OY Gols‏ سلالّتهم الأبوية 
CALI‏ إمبراطورية ستستمر ٠٠١‏ سنة. ولكن حتى بالنسبة إلى الآخرين 
الذين انتَشَّروا على مسافات بعيدة» فإننا نستطيع ES‏ آثارهم بشكل أو بار . 
كان FYI‏ في معظم الأحيان هو LS‏ القرابة الذي يتم تذكره بعناية شديدةٌ: 
by‏ أجيالاً مُعاصِرة في بورنيو أو في بروكلين he‏ القّرن السابع. هناك 
آثار أقل وضوحاً يمكن ee ds‏ الآثار اللغوية؛ فمّثلاً هناك عنصر لغوي 
يوجد معزولاً في لهجة عربية بأوزبكستان وكذلك في لهجة أخرى قرب بحيرة 
تشاد» أصله من منطقة صغيرة في شرق شبه الجزيرة العربيةء ومن المؤگد أنه 
يرجع إلى زمن هجرات القرن السابع"“ . 

سلكت معظم الهجرات Lae Gis a ay, BE‏ عر oe SSG‏ 
الذهاب إلى أي مكان لا يمكن الوصول إليه على OO PE‏ إلا أنه Seley‏ 
بعض الحملات البحرية منذ أواخر ثلاثينيات OB‏ السابع لَعُبو 
من عمان إلى بلاد السند. Se SI oss see eee‏ على السفينة 
بأنهم ,5 على موده“ . تم de‏ تلك الحملة الأولى على بلاد السندى إلا 
أنها GL‏ بداية OP pt OB‏ سيّستمر قتح المروحة العربية التَّغافة 


.۲۸ ص‎ ٤ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج‎ (A0) 
The feature is an intrusive syllable between participles and pronominal suffixes. (AT) 
Jonathan Owens, A Linguistic History of Arabic (Oxford: Oxford University Press, 2006), pp. 
160-162. 
من هذا الكتاب.‎ AO 84 قارن: ص‎ (AY) 
.417 البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ (AA) 
John Keay, india: A History (London: Harper Collins, 2004), .م‎ 183. (A4) 
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في مناطق أخرى حتى منتصّف القّرن الثامن حين وَصَلَ طَرّفها الشرقي إلى 
حدودٍ الصين في آسيا الوسطى واختّرقٌ الآخر الغربي BU‏ وَجيزة حُدود 
فرنسا. 


ربما كان العرب gable‏ بإعجازء إلا أنهم لم يكونوا مَنيجين» فقد تم 
سح جيش عربي تعداده عشرة ple GY‏ في ستينيات القرن السابع بين 
أودية ok ob‏ جنوب بحر قزوين ee)‏ وبعد ستين سّنة LAS‏ حَملةٌ عربية 
ضد القوات التركية في وسط آسياء إلا أنها leet ELS‏ وتم صَدُها. كان 
السبب حسب هجاء موجه للقائد العربي هو أنه ورجاله كانوا مَُشغولين 
بالأسيرات: 


قَسِرتَ إلى الأعداء تلهو بلعبة فأيرُك مشهورٌ وسيفك OMS‏ 


كان السبب الرئيسي LE‏ العرب في وسط آسيا هو تَفرّق AB eels‏ 
ELE‏ سيوقهم ضد بعضهم. ولكن على الرغم من التوقف للراحة واللهوء 
ob‏ الحواجز الحقيقية الوحيدة أمام ذلك التوسع الأول السريع في آسيا وفي 
pail‏ غرب العالّم المَعروف كانت الحَواجز الجغرافية. يُروى أن BW‏ 
القرشي عُقبة بن نافع قد de Shel‏ أن Gals‏ ببجواده مياه المحيط الأطلسي 
في المغرب الأقصى في العقد التاسع من القرن الثامن: «يا ربء لولا أن 
هذا البحر منعني لمضيت في البلاد إلى مسالك ذي القرنين» مدافعاً عن 
دينك Sou.‏ من Othe AS‏ وذو op Zl‏ هو شخصيةٌ غامضة 353 د 83 في 
القرآن ويُعتّقد أحياناً بأنه ملك قديم من جنوب شبه الجزيرة GE‏ فتوحات 
بعيدة» til jas‏ أنه الإسكندر الأكبر. مهما كانت حقيقة شخصيته» AB‏ 
كان القائد القرشي في القّرن السابع يستلهم ماضياً ل جنوب شبه 
الجزيرة الذي ASS‏ وراء الإسلام» وربما التاريخ الهيليني أيضاً الذي كان 
العرب يرثونه Ghar‏ وثقافياً . 


في أوج عظمّتهاء كانت الإمبراطورية العربية مثل pee‏ إمبراطورية 


TTT البلاذري» المصدر نقسه» ص‎ )40( 
LEVY المصدر نفسه» ص‎ (41) 
Kennedy, The Great Arab Conquests, p. 214. 4P 


4f 


الإسكندر Ej oi‏ سريعاً» ومثل الإمبراطورية الرومانية أو OP csi‏ كما 

Ee أكثر تعقيداً في الشّكل. وا‎ Cael 

الحتيين» فقد نظورث إلى تلك الشجرة الحيوية التي 2,5 أغصاناً وفروعاً 

جديدةء وأرسَتْ جُذوراً جديدة في الثقافات الأخرى في عملية AY cond‏ 
له 

القديم 


قراءة البلاذري 

سيأتي التعقيد والتنوع المُثمر فيما بعد أما الآنء فعلى الرغم من 
خطاب عقبة بن نافع عندما Gale‏ بحصانه في المحيط الأطلسيء إلا أن 
الروايات الأولى عن الانفجار العربي لم تهتم بالإيمان إلا SUE‏ وكان 
الاهتمام برض الجزية على الكفار أكبّر من TEN‏ بقتالهم ‏ 

لَعِبَت الكتابة 155 مهمّاً في المراحل الأولى من مَشروع محمدء ولكن 
الثورة الكبرى في الكتابة غير القرآنية LG eh‏ القّرن الإسلامي cae‏ 
ولذلك لا توجّد وثائق معاصرة كثيرة عن الفتوحات العربية الأولى. إلا أ 
المؤرخين في القّرن الثالث يُزعمون أنهم يُحتفظون بتقارير شفهية. كان 
البلاذري heelys‏ من أكثر الكتاب عمقاً وشمولاًء توفي في بغداد سنة ۸٩۲‏ 
<i) Ost)‏ من إدمانه أكلَّ البلاذرء وهو نوعٌ من المُكسّرات الذي BEAL‏ 
(esi SHH al‏ [البلاذر هو الكاشو وهو نوع من البقوليات و! وليس 
المكسرات» ولكن هذا خطأ شائع فلا بأس]. يبدأ Hes‏ بهجرة محمد من 
مكة إلى المدينة» Ay‏ غزوات النبي. ثم حروب الردّة التي حدثّث بعد 
محمد والتي ESI‏ مثل الدّوامة في أرجاء شيه الجزيرة العربية CEB! IS‏ 
Sap‏ في قارتّین› وفي جانب من قارّة ثالثة عَبِرَ شرق المتوسط والهلال 
الخصيب وأرمينيا ومصر وشمال أفريقيا 0 ثم انفتّحث GS‏ عبر 
الإمبراطورية الفارسية إلى أذربيجان وخراسان والسّند. 

عندما قال Le‏ إنه: «يدافع عن الدّين؟» كان يلوي الحقيقة على نفيهاء 

D. M. Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500 (London: Longman Group Ltd.; Beirut: (4F) 

Librairie du Liban, 1971), p. 18. 


)48( قارن: ص 7ه 0ه من هذا الكتاب . 
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فقد كان bine‏ في أقصّى الحدود الغربية لأطوّل حملة هجومية مُنسّقة منذ 
عملت الاسكتدر de GT ya, OLE‏ .ريما Gye) 20 ols‏ ات 
للواقع» ولكن عندما يقرأ المَرءُ سرد البلاذري؛ Bede‏ أن قتالَ الكفار لم 
يكن BE‏ الأساسي ضَنّهُم في دين عالّميّ واجدٍ حقيقي. be‏ كان UL‏ 
HEY Lak‏ ومُرضٍ الجزية والضرائب. كانت الغايةٌ من الفتوحات مَلء 
الجيوب والأكياس 52 كسب القلوب والعقول. Say‏ وَعي وضَمير 
ioral‏ فبّعد أكثر من wl‏ ة فُرون لم يكن النظامٌ الأخلاقي الذي رر إليه 
بالصَليب gl‏ كذلك «بالصَّليبية» والجهاد odie)!‏ الذي 4855 الدول 
الأوروبية (لا SSE‏ البدو العرب المَيل للإغارة والسلب» فقد حول تجار 
البندقية المُتحضّرون LI‏ الصليبية الرابعة سنة 11١4‏ إلى تهب رفاقهم 
المسيحيين فى القسطتطينيةء Sy‏ جيفري فيلهاردوين Geoffrey of‏ 
a : Villehardouin‏ يُحدث OS‏ وسَلبٌ مثله لأي مدينة OP pei‏ منذ أن 
Git‏ العالّم»2 وربما ليس في ذلك مُبالّغة). يُنظبق ذلك على الهلال» وعلى 
ما يمكن أن يُسَمَّى: «الهلالية»» مع المُفارّقة» لأن الهلال لم يَرتبط بالإسلام 
ارتباطاً قريباً إلا ag‏ ذلك 26 OY‏ 

Jy‏ لَص اتفاقية الجماية التي فرضها عياض بن عَلْم على المسيحيين في 
مدينة الرّقة في شمال سورية سنة 789 أو 34٠‏ على أولويات الفاتحين : 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعظى عياض بن LE‏ أهل الرّقة يوم 
لها . 


أعطاهم أماناً لأنفيهم وأموالِهم وكنائيهم لا SEES‏ ولا تسكن إذا 
أعطوا الجزية التي عليهم ولم بُحيثوا مغيلة» وعلى أن لا يُحيئوا Les‏ ولا 
stan‏ ولا يُظهروا ناقوساً ولا باعوثاً ولا نلا . شَهِدَ الله وكَمَى au‏ 


O 


Thomas Mathews, Byzantium: From Antiquity to the Renaissance (New Haven, CT; (40) 
London: Yale University Press, 1998), p. 41. 

1 was pleased to coin this, and then discovered that others had done so already. The (41) 
trouble with the intemet is that one can find out very quickly that one isn’t as original as one 
thought. 


(۷) البلاذري» فتوح البلدان: ص IVE‏ والقرآن الكريم» #سورة الرعد » الآية .٤۳‏ 
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Cheats‏ البلاذري أن الجزية السنوية كانت أربعة ails‏ ذهبية عن كل 
5 بالغ )258 أربعة دنانير هو W‏ غراماً من الذهب وقيمتّها We 36٠‏ 
تقریباًء وقد L335‏ جزية مماثلة تماماً على المسيحيين في المنطقة ذاتها من 

جهة «الدولة الإسلامية/ داعش» سنة My VE‏ . قَرؤوا هم أيضاً oe‏ 
البلاذري ولو أنهم لم يكونوا eae‏ على منج OL‏ الال عن دقع 
الجزية بعد الموافقّة على ذلك يدعي au, :“* M5 USS‏ منها ed‏ 
معنى عاماً هو «كونٌ المرء غير مسلم» (وهو fol‏ الصف المُهين في جنوب 
La Bi‏ «كافرا)» ولكن CS‏ الروايات المبكرة كان يدل على عدم ذفع 
الضريبة””'" أكثرٌ من IS‏ على عدّم اعيناق الإسلام» وهذا Spl BE‏ 2 
اهتمامٌ monn‏ 


واقعيةٌ النظام واضحة في الإعفاءِ من نّ الجزية أحياناء فيعلا ciel‏ 
الجرا He‏ المسيحيون (المَرّدة) في شمال سورية من فع الجزية عندما واقوا 
على I‏ مع المسلمين» ؛ كما ied‏ العربُ المسيحيوت من قييلة غلب الذين 
قدّموا he‏ ناجحةٌ أنهم لا يجب عليهم B55‏ الجزية لأنهم OF‏ وليسوا من 
البرابرة المَهزومين”''2. PLY cal‏ في مرحلّة التوسّع بالاقتصاد a‏ 
العرقية مثل اهتمامه بالأخلاق والمثلء »> كان العرب opie Bole‏ مُتَشْدّدين» 
في تطبيق أحكايهمء واعتُبرث مواد اليناء التي أعدث امن يي الج 
لبناء مدينة الكوفة الجديدة القريبة بأنها جُزء مِنَ الجزية""“ كماأ 
استخدام العنف ضد المدنيين كان een‏ (مقابل العُنف الاقتصادي الذي 
شَمَلَ الاسيرقاق بسبب الْمُقاوّمة أو عدم دّفع الضرائب). كان هناك اسيثناة 


Daily Telegraph, 2712/2014. (4۸) 

(44) انظر على سبيل المثال: البلاذري» المصدر تفسه» ص ۱۷۹ وولا؟. 

15371503 المصدر تقسهء ص‎ e+) 

TEI )*(‏ غريب للكاتب BY‏ مع ILE Sei‏ الذي gael‏ الْمَهزومين SS‏ الاختيارء 
كما أن نص القرآن الكريم عن الجزية لا يفيد معنى أنها بديل عن عدم دفع الضريبة! وهو يستند في 
استنتاجه هذا إلى البلاذري الذي يعتبره أكثر مصذاقية من غيره من المؤرخين] (المترجم). 

Yasir Suleiman, The Arabic Language و‎ «1A1 - ١81١ ص‎ sends المصدر‎ sg SIS CY) 
and National Identity: A Study in Ideology (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), pp. 

.56-57 
)۱٠(‏ البلاذري» المصدر نقسه» ص 738١‏ 
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pL فريدٌ في مدينة اصطخر التي كانت عاصمة فارس» والتي‎ Sob 
من سكاتها قد‎ ٤٠,٠٠١ طويلة» ويُروى أن نحو‎ gcd بقوة‎ ugly SHU 
جيداً الحكمّة في عدم قَتَلٍ‎ Sas و29 ولكن بشكل عامء‎ 
UES الدّجاجة التي بيص‎ 


ليس من الإنصاف ies‏ الفتوحات بأنها مجرد فرض ضَريبة جماية 
Lau‏ به Glas‏ على GUS‏ واسّع. ولكن غالباً ما يكون ذلك طبيعة العّزو 
والإمبراطوريةء» ويمكن القول على سبيل المزاح إنها كذلك طبيعة العَمّد 
الاجتماعي بمَفهومه gp sill‏ إذا Cabo‏ الضرائب فستّحميكٌ الدولة» وإذا لم 
تدفع الضرائب DLLs‏ الدولة (وريما لن تَقتلكَ ولن تستعيدك). كما أن 
المفردات العربية ets‏ المُقارنة» OY‏ داعي الجزية غير المسلمين هم ‘pl‏ 
الذمة cout‏ الحماية». وفي هذه المسألة فإن كل ما يتعلّق بالدّين في SE‏ 
«السياسي»" المتطور Gable‏ في قضية SL‏ والمدفوعات: كلمة 
toy An‏ وكلمة «الدّين» مشتقتان من أصل واحد. 

ولكن هناك GLb‏ أكثر تطوّراً للحصول على المال في البلاد المفتوحة 
من الجزية» فهناك الخُراج أيضاً. وهي ضريبة الأراضي الزراعية. المثال 
الكبير على هذه الضريبة هو ما Gob‏ على سَواد العراق العّني eal‏ للتمر 
بنظام الريّ القديم المتَطور فيه» ونحو نصف مليون فلاح من الأنباط غير 
المرب وهو عددٌ ليس بعيداً عن عَددٍ العرب كلهم . كان سواد Shall‏ 
ioe‏ للغارات منذ أيام بابل حتى معركة القادسية» وتمّت معامّلته بشكل 
خاص كأرض aes‏ . قال الخليفة عمر الذي كان bus yas‏ ول 
العرب القَبّليين: إنه إذا قسم أراضي السواد بينهم «فأخاف أن تفاسدوا بينكم 
فى المياه»» وعبّر عنها ee Beet‏ «لولا أن يضرب 
بعضكم وجوه بعض لقسمتٌ السواد بيتكم:”*'©. وكما حَدَتَء JEU OB‏ 
السنوي للمنطقة قد Fads‏ من مئة مليون درهم عند القتح» إلى أربعين 


Kennedy, The Great Arab Conquests. p. 184. المصدر تفه. ص 4لا و‎ )1١5( 
[يُرجع الكاتبُ عدم لجوء العرب إلى العنف في فتوحاتِهم إلى المُصلّحة الاقتصادية» ولا‎ )#( 
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۹A۸ 


مليوناً في نهاية القّرن Oat‏ 

GL‏ الفاتحون وسائل أخرى أكثر استدامّة للحصول على JEU‏ وزيادة 
الأرباح» كان أول الأعيال عند قُتح مدينةٍ عادَةٌ هو إنشاء سوق GUL‏ مع 
Jel‏ المدينة. Yaad‏ م pl as‏ مدينة الها (وهي الآن أورفا في جنوب شرق 
3 )ارات ا وأقاموا OPS OL be sale Ge‏ كان 
ذلك كما ستّرى فيما بَعدء عند تأسيس O41‏ العربية الجديدة» مرحلة مهمّة 

في العملية الطويلة المستمرة حتى اليوم للهندسة الاجتماعية التي HGS‏ البدو 
aes)‏ إلى تجار حَضَّريين» eb‏ البدو hel Ie,‏ استمرث هذه العملية 
على الأقل منذ القرن الثالث حين cent‏ القرية التجارية البدوية قرية ذات 
Jes‏ (قرية الفاو)ء وقد OVI clam‏ على دَفعَة جديدة وكانت «التُحول» 
الآتحر في الإسلام الذي لا يقل أهميةٌ عن التّحول wel‏ ولو i ols‏ 
وضوحاً + tle‏ محمد من.مكة التجازية التي يسميها القرآن hg pill ie‏ وكان 
هو نفسّه تاجراً . كان نبياً تحرف عن الربح. Cal‏ الأسواق والساجد ee‏ 
إلى جنب من المدينة وإلى ما يَعدّها. 

Lage Gt cle‏ جداً كذلك» وتمكّن الخليفةٌ عمر من تجنيد قوات 
rates‏ إضافية لدعم das!‏ في العراق بإغرائهم بالگنائم» وعَرَضَ على جرير 
زعيم قبيلة بجيلة EE‏ القنائم (طبعاً بعد ححصم الخُمس للخليفة كالعاقة». 
سيَختلِف جرير هذا a‏ مع زعيم عربي آخر حول مَن الذي وج 3 
القابِلّة للقائد الفارسي [مهران] في مُعركة التّخيلة - ON‏ القاتل ES GAS‏ 
a eal‏ أحياناً كانت تُطْرَحُ دوافع أعلى» ويُقال إن المُغيرة: الذي 
eel Ty‏ قد عل لنقائد الفارسي أنه لا يريد 
OMSL‏ وأنَّ المطلوب هو أن pled SaaS‏ وأتباعه الإسلام» وهم إذا 


PM ولا ايؤر‎ Bl سيُقالوتهم یلوا الي لا بوت‎ lb ذلك‎ als 


الضربة 


TU ص‎ cand المصدر‎ 0 
Such comparisons are exceedingly difficult to make, but the dirham might be thought of as 
being worth about couple of US dollars, or perhaps a little more. 
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vad 


peek Ge 


ولا ane‏ ما 1 م ALS at‏ ولا iat cal 3 wi 38 re‏ 
الحكيتب حى Sigs‏ 
JS‏ کی GE Ube‏ في Sage hae‏ او gos‏ 
رأس من الرقيق خلال فترة ثلاثين شهراً من منطقة سيستان 
الإيرانية"""'“. يمكن yp ad‏ مَدى plist al‏ عملية الإغارة فيما وراء 
أصولها في شبه الجزيرة بدراسة إحصائياتٍ الحّملة الثانية الناجحة على بلاد 
السّند التي أدارّها CLEA‏ حاكم العراق في بداية القرن الثامن. BT‏ بأن GS‏ 
الحملة قد ٠١ Cab‏ مليون درهمء إلا أن Utes‏ الصافي كان ضعف ذلك» 
Ju,‏ «شفينا غيظنا وأدركنا LE‏ وازددنا ستين ألف ألف درهم ورأس 
داهر»””'' 2 وكان راجا داهر هو حاكِمٌ السّند المَهزوم. أصبّحَت الإغارة 

. أهمية من البح‎ i عالّميةء وكان الانتقام‎ Bey 


Big, أطفالُ العرب في مدارسهم هذه الأيام أن الفتوحات كانت‎ fle, 
الإسلام»» وهذا هو الخطاب» وكان بالفعل أحد نتائج تلك المُترة‎ th 
قوي‎ ale الاستثنائية. إلا أن واقع الحال على الأرض هو أنه لم يكن اك‎ 
على الأقل بمَعنى تشجيع آخرين على الدخول في‎ SILT الإسلام‎ 2 
الإسلام. كان الإسلام عقيدةً توحيديةً 235( الفتوحات العربية والاستعمار.‎ 
على ججمع الثروة الدنيوية أكثر من السماوية»ء وكان‎ Lob حرص الحَجَاجٍ‎ 
BSB OMY اعتناق‎ pie يعمل بنشاط لإقتاع اقا في السّواد‎ 
العربية الجديدة» وجَعَلهم‎ OL Ge إحدى المّرات من تَحَوَّلَ إلى الإسلام‎ 
SEY الرّهيب‎ ced يجب الاعتراف بأن‎ OPUS يَدفُعون جزية‎ 
نموذجاً للولاة في القّرن الإسلامي الأول. وبالمثل كذلك لا يُمثّل الخليفةٌ‎ 
tly, BAS الأمويّ الراشد عمر بن عبد العزيز نموذجاً عاماً حين دَفَّعَ‎ 
NOL وخسن اختياره للولاة أعداداً كبيرة للدخول في الإسلام في بلاد‎ 


.۲۹ القرآن الكريم» «سورة التوبةء» الآية‎ )1١( 
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Yee 


وبين البَربّر في شمال PLE ST‏ إنهما يمَنّلان الدّرجة القُصوى والاسيثناء 
Ll‏ القاعدة ae‏ بينهما فهي أن التجارة OS‏ العو في تَتابُع سريع» بينما 
Sly‏ الإيمادٌ يقد هما.. . نُشيرٌ إحدى الإحصائيات أنه يحلول سنة 76١‏ لم 
OMe Gs‏ سوى نحو ٠١‏ بالمئة من سكان الأراضي المّفتوحة» 
وهذا التّقدير تَخميني» رلك نا ل فك ag ole EG‏ 
طويلاً في كتاب البلاذري 45٠ Fo‏ صفحة من تاريخ الفتوحات دون أن dant‏ 
ذكراً لِدَوافِمَ أخلاقية أو روحانية. ربما je oe‏ تلك الدوافع تديهية» أو 
Wl‏ ببساطة لم تكن موجودة. 


عرائسنٌ المدينة 


تعمل الفح على الجهِنّين» كما ذَكَرَ Ati‏ المُعَلّقين LES‏ بمعنيي 
المفرد العربي بأنه لم يكن مجرّد Pes‏ للبلاد» بل كانت أيضاً leds‏ للعقول 
العربية على التراث الثقافي لتلك OMS‏ إلا أن eat‏ التعكوس لم يكن 
عَقلياً فقطء فقد تم عزو المدينةء المَعقل الجديد للعروبة الإسلاميةء 
بزوجاتٍ فارسيات. كان من أوائل aly‏ تلك الزوجات ثلاثُ ok‏ لآخر 
rs‏ ساساني» وتم Jered‏ نّ إلى الجيل الأول من PH‏ الجددء فقد كان 
ae‏ أولاد الخلفاء أبي بكر وعمر وعليّ. ستكون ak‏ ذلك بعیدةٌ 

؛ ea‏ امد سل حفيدَي محمد من أبناء gle‏ الحَسَن والحُسين 6 Alls‏ 
00 ملايين ممّن eri‏ أصلّهم إلى تلك BY‏ الفارسية. يبدو 
أن الدّم الجديد قد أعاد القوة إلى نسل قريش» oY‏ أولاد تلك الرّيجات 
الأولى أصبّحوا Fist‏ الناس tiles Bes‏ [غير حرفي] بين Jal‏ المدينة» 
كما أن تلك الرّيجات Cals‏ اتجاهاً فورياً لإنجاب الأولاد من الأسيرات 


ee Wye ذلك النّسل من قبل يُعتبر أدنّى‎ Je بينما كان‎ PL a 


7 المصدر cand‏ ص ۲۲۸ ۔ ۲۲۹. 


Efraim Karsh, islamic Imperialism: A History, 2™ ed. (New Haven, CT; London: (11¥) 
Yale University Press, 2007), p. 43. 


)114( محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي» نقد العقل العربي؛ ١‏ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» TV‏ ص VEL‏ 
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OM Polar VI الناحية‎ 


. ومن ناحية ce si‏ سرعان ما يّدأت AUT‏ العربية 
الصافية في المدينة» وحتى في مكةء Gb bs GSE‏ فارسية بسبب التّداخل 
مع يسان OM Sue‏ لخ oS‏ المفردات الفارسية والأمهات الفارسيات 
الأمرّ الوحيد الذي 15 باحتلال val‏ الأقدا س العربية» بل 245 Lad‏ 
العادات والسلوك الفارسي من حُبٌ الثّرف pb Sy‏ الرُجولي لأولئك 
«الشرقيين»: 

قال عمر حين ch‏ المهاجرين والأنصار قد أخصبواء وهم كثيرٌ منهم 
بمقاربة عيش العجم: تمعددو! LOM Cee tls‏ 

(مَعدَ هو أحَد الأسماء للعرب الشماليين من قبائل البدو). Cede‏ 
امريد عمر chal‏ الرياح» فما eh‏ اختلاظ الأزواج في المّدينة كان 
إرهاصاتٍ للتزاوج الثقافي العربي ‏ الفارسي العام الذي سيّحدث بعد OP‏ من 
ذلك. 

بدأ غَرْوٌ مُعاكس AT‏ في ذلك الحين بالتغلغل في القبائل COME al‏ 
ليس بالأسيرات فقطء بل كذلك بالرجال الذين اعتّنقوا الإسلام. في بداية 
الإسلام وفي معظم cole YI‏ لم يُعتّبر غير العربي مسلماً إلا إذا awl‏ أولاً 
ول لقبيلة عربية. يصبح الأرقاء المُحرّرون مُوالي Bole‏ في قبيلة مالكهم 
الأصليء إلا أن أي شخص يستطيع AL‏ إلى هذه GIDL GI‏ 
المتيادّل. ply‏ الي العَدد القليل oa}‏ القبائل بالنسبة إلى عدد سكان 
الأراضي التي احتّلوهاء يبدو أن عدد المّوالي قد أصبحٌ أكبّر من عدد العرب 
الأصليين. ومع نهاية القرن السابع» كان Spall‏ في مدينة الكوفة الجديدة في 
العراق JAS‏ في المناسبات الرسمية ey‏ عشرة إلى عشرين من 
OO Mya‏ كان Syl‏ مُنديجين تماماً في القبيلة من الناحية السياسية 
النظرية» ويُشاركون في العّصبية والتّضامنء إلا أن التمييز في أصول قرايّة 
الدّم كان مَصوناً بصَرامّة. وبالفعل» يقال إن التمييز كان Opal‏ نفسه؛ عتدما 


Bernard Lewis, "The Crows of the Arabs,” Critical Inquiry, vol. 12 (1985), .م‎ 89. )١7١( 
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yor 


ee ht‏ 8 روه 3 3 2 ع 
SHI‏ جماعة من رجال قبيلة شيبان مع مُواليهم» وتم فطع رؤوسهم بيد 
أعدائُهم Be i‏ أن Oy‏ دماء رجال القبائل ودماء المَّوالي aby‏ أن 
OM CES‏ غير أنه مع مرور الزمن» حَدَتَ الأمرٌ المحتّم CE aly‏ الدماءء 
لأن الموالي ورجال القباتل كانوا يُحولون أسماء مُتمائِلّة gid‏ إلى القبيلة 
ذاتها. عادّت الهوية inp!‏ خلال ws‏ ع بلوغ ذروّة تميزها jars‏ 
كجماعة ذات a3‏ خاصة A eas‏ بکتاب مقدّس ورسالة Bb,‏ لا محدودٌ ol‏ 
Cty‏ إلى peel Je‏ المشتمر:من جديد: وكما 553 ابن خلدون» فإن 
الشعوب الجنوبية كانت متّنوعة منذ البداية. أما بالنسبة إلى العرب الشماليين 
الذين Joe‏ أن أصولهم نقيّة» والذين يتنافسون في الأصول الفَبّلية eds‏ 
LI‏ فمَعَ نمو الإسلام واندماجهم مع الفرس وغيرهم AEE‏ 

OP Lat‏ [غير ير حرفي]. 


أحياناً عملية £23 nF‏ العرب في شجرة العائلة العربيةء ne‏ 
يَظهر في تزوير Oo‏ عربي BS‏ من جهة يحيى بن هبيرة» الذي يُحتمل أن 
أصله فارسي» في محاولة لتأصيل نفيه عندما أصبَحَ وزيراً للخليفة العباسي 
المتأخر المقتفي OM‏ إلا أن العمليةٌ كانت غير ظاهرة في معظم الحالات» 
فيما عدا baad‏ من الهجاءء مثل سخرية الشاعر أبي نواس من عربي من 
صنعة السوق» كان Jy‏ مُتواضِعاً في المدينة» وحاوَّلَ أن S28 353 CAL‏ 
«حقيقي» بإتقان حينما كان في tel 33 OMS‏ «عربيٌ» من et Spel‏ 
عربية بشكل ee‏ مثلما حدث de ESI US‏ النّحو القَرَاء أمراً «فيه 
بعض القبح» في نَسَّب he‏ ابن السكيت» هو أن الرجل المسكين يحمل 
LS‏ من الولاية الفارسية خوزستانء فحبَس نفسّه أربعين يوماً لكي يتجنّبَ 
SPs‏ (كان I‏ نفسه من fol‏ دَيلّمي غير عربي)”” "2 . بشكل عام 


)179( الجاحظء كتاب البيان والتبيين» Te‏ ص ATE‏ 

Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 100. ary 
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VTA)‏ أبو نواس؛ ديوان أبي نواس» تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي (بيروت: دار الكتاب 
العربي» VAAL‏ ص OTE‏ وا .٥۷‏ 

(179) ابن خلکان» المصدر نفسهء ج oF‏ ص ۳۹۷. 
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el‏ أن تكو عربياً Je‏ أن 3,5 مواطناً رومانياً أو مواطناً في الولايات 
المتحدة الأمريكية. ومع مرور الزمن» عندما استولّى oy eT‏ مثل الدَّيالِمَة 
والتّرك والمّغول» على الإمبراطورية التي ربحَها العرب» أصبح الأصلٌ 
العربي (ol‏ أهميةء كما Ge Apel‏ الأنساب الذي كان as‏ اهتمام 
العرب على الأقل منذ أيام النقوش الصضفائية في الصحراءء ES‏ أكثرٌ منه 
ole‏ بل وتّوعاً من SBN‏ المُجرّد. 

لم یکن التزاوج العربي ‏ الفارسي خاصةً» وعلاقات العرب مع غيرهم 
jo‏ عام gi Uys Ste‏ متساوية» فقد قام غير العرب tin‏ الإسلام 
وخضيه eddy‏ وجعله Sil‏ العالمي الذي تَطوَّرَ إليه. وبِمَعنى ماء فقد hee‏ 
العرب دائماً ضد هذا الانفتاح» وحاوّلوا الاحيفاظ ليس ببعض GE‏ 
العرقي REN‏ الذي لم يوجّد في الواقع أصلاً وحسبء Lat ye ep‏ 
bua‏ على الأقل بأسبقيّتهم "ah‏ ووّضعهم التَبشِيري بكلا المَعلَيَين. 
كما كان بالنسبة إلى رغبة LEI‏ بالرّواج من أختٍ AG‏ الجيرة OO ll‏ 
فلن ينسح أن يوضع غير العربي في As de‏ التعبير الاصطلاحي oa‏ 
Sue JO)‏ بامرأةٍ غير عربية هو ERB‏ التي S85‏ على «النّهجين» . 
الاصطلاح الذي يدل على عَکسٍ ذلك فهو «الإقراف»" "© as bday‏ 
«العدوى S55 OME SI‏ هند المُقاتِلينَ العرب 3 Soe‏ اليَرموك 
Tey‏ منهم أن ايُعضّدواء البيزنطيين غير المختونين. وَحَرَّضْتُْ أزْدة» Belt‏ 
حرب عربية أخرى في معركةٍ Ol : ‘eke te dlls‏ يهزموكم يولجوا فينا 
OPO Gath‏ وكانت Lal‏ على إثارة تحوف قديم مريع لم 185 


CA من الثّمر وأرضٌ من‎ BLS 
الوّئيق مع آخرينء فقد حَدَنْتُ‎ pW لم يتغيّر العرب فقط بسبب‎ 
الرّدة‎ ss] تغيّرات إضافية من داخلهم. وكانت تغيّرات مَقَصودَة. بعد‎ 


۴١‏ انظر: ص 198 - 1994 من هذا الكتاب. 
JOTI)‏ على سیل المثال: ابن خلكان. المصنر نفسهء ج 5ء ص HEV‏ 


(TT)‏ ج. هافاء القرائد الدرية في اللغتين العربية والانكليزية» وهو كتاب مدرسي لأحد الآباء 
اليسوعيين (بيروت: المطبعة الكائولوكيةء AVG‏ مادة قرف. 
gg BLOOD‏ فتوح ha‏ ص ATE‏ 


Tt 


العربية الكبيرة سنة WT‏ بدأث سياس هايقة مُقصودّة من الهّندسَة 
الاجتماعية. كان المجتمعٌ المسلِمٌ عربيا في البدء مثل قبيلة كبيرة متّحِدةٍ كما 
كانت الحال في شعوب الجنوب القديم بالانتماء إلى إله واجد مُشترك. 
CAT,‏ الهجرة الآن شكلاً من الهجرة الكبيرة» eed,‏ ليس فقط عن مكان 
الولادةء بل عن الجُذور في شبه الجزيرة العربية. Abi ALS‏ بالفتوحات 
البعيدة أو الغارات الكبيرة» وكانت fe‏ هجرة محمد إلى المدينةء إنما بشكل 
واسع . 

J‏ واسع ines‏ في الواقع . هناك Gan‏ التشابه بين فكرة الهجرة إلى 
الأمصار وفكرة الصهيونية الحديثة عن الهجرة الجماعية إلى أرضٍ محدّدةٍ 
cab pe ge‏ إنما ite‏ تَوسِيع تلك الفكرة لتتشمل Js at‏ الأراضي هي أراضي 
ee Bye yh‏ الصهيوني US‏ في النهاية فيما oe tre‏ أجدادة» 
ويتَخْلّى العربي المُتجَوّل عن wei‏ أجداده» ويل asl‏ الترحال مثلما يعبر 
القرآن في أحد LAL able‏ على السَّفر: 

OP es SE ينا‎ KE ٭‎ hey BY SS جل‎ Sp 

يمكن اعتبار أن هذه الهجرة الجديدة الموسّعة جداً كانت استمراراً 
لهجرات القبائل YS‏ الإسلام» وكانت جزءاً من J‏ قديم دائم التوسّع في 
ib yal Golan‏ ولم تكن عَشوائية؛ بل ysis tas‏ بخذر 4 
phos‏ اعتمد Sod‏ على الاستخدام المُتزايد للكتابة» وعلى KE‏ بريدية 
مُتَنامِية. كان الهدف الأعظم للسياسة المّركزية هو BE‏ جا سكانية 
مُطيعَةٍ يمكن نُقلها ab sy‏ في مُدُنِ الأمصار. وكما رأيناء كان ات 
على الهجرة قوياًء بينما eg oh GSE Gel‏ من COTM‏ بل و وتم 
الادّعاء ob‏ محمداً قد لَعَنَّ كل من بدى» أي رجّع إلى البداوة" Jas‏ 
الهجرة"“ . كانت إحدى نتائج ذلك هي ضَعف جانب قديم من العروبة 
بالانتقال مِن «الدار الأعرابية» البدوية إلى دار الهجرة Osta‏ يؤدّي 


70-19 القرآن الکریم » «سور نوحء» الآيتان‎ (VT) 

. من هذا الكتاب‎ TIT انظر: ص ۲۴۲ ۔‎ ١ 

Patricia Crone, "The First-Century Concept of "Higra”,” Arabica, vol. 41 (1994), p. (ITV) 
356. 

Ibid., p. 363. ara) 


Jp‏ ذلك إلى AAS!‏ عن أسلوب الحياة العربية وعدم البقاء على حالة 
ag‏ بمَعناها القديم مِن حياة الرّعي والإغارة. UE‏ المَرءُ عربياً من 
الناحية اللغوية» ولكن حتى ذلك الجانب سيكون مُهدَّداً كما سَنْرى . 

yb J ble] Shy‏ الجماعات قَورَ احتلال سورية سنة .1۳١‏ نُقِلَ العرب 
ceil‏ كانوا موجودين هناك منذ ما قَبِلَ الإسلام إلى مناطق أخرى في البلاد» 
ly‏ بدو Bud‏ من شبه الجزيرة إلى منايلق 5d OT? att‏ أن الحركة 
ELI‏ بقوةٍ بعد تأسيس gt‏ جديدة GbE‏ عليها اسم الأمصارء وكانت 
بمَثابة «القواعد الأمامية عند الثغور؛. كان الهدف الواضح للأمصّار هو 
dels let‏ انطلاقٍ لتوسيع تلك المناطق الحتودية؟ ولكن كان لها هدفٌ 
AT‏ هو تحقيق التوازن بين ad, pass!‏ تق ق ذلك بطريقتين: الأولى هي 
«تجميع» البدو بإرسالهم إلى المُدن الجديدة مع مهاجرين آخرين من شبه 
الجزيرة» ونوجيه «شوگتهم» وقدراتهم الحربية بعيداً عن المدينة المنورة. لا 
ريب بأن عمر وغيره من BW‏ في العاصمة العربية قد شَّعَروا bly‏ كبيرة بعد 
أن Sits‏ حَربُهم على المُرتدٌين JES‏ وارتاحوا Jey BIS‏ القبائل 
المشاكسين يُغارون نحو فتوحات جديدة وراء الأفق بعيداً عن مَركز القوة 
(وبالطبع فقد نَسَّرَتْ هذه السياسة بُذورَ دَمارِ الإمبراطورية القادمة» ولا 
يستطيع المَرءُ أن bese‏ لجميع الحالات الطارئة). 

والثانية هي أن التَّوطِين في الأمصّار الجديدة قد حََوَّلَ القبائل البدوية 
من الإغارة إلى الجندية التظامية (أو على الأقل إلى الإغارة على آخرين بدلاً 
من الإغارة على pan:‏ وكذلك إلى التجارة (أو على الأقل فع آخرين 
للقيام بالتجارة» ثم فُرض ضرائب عليهم). وكما رأينا فإن الفتوحات 
بالإضافة إلى مُعانيها الأخرى كانت Bed hed‏ جديدة. أصبحٌ للقبائل 
العربية OV‏ طرائق جديدة TAAL‏ كانت أكثر نا ii,‏ من نهب الإبل. 
CaS‏ الأدبُ الشفهي الترويجي على ذلك ؛ وحسب تقريرٍ متحمس عن مدينة 
البَصرّة الجديدة التي Coal‏ سنة WA‏ وأختها cl Sl‏ الكوفةء SE op‏ 
الأمصار كانت Byes‏ باللّهبِء «نحن منابتنا قصبء وأنهارنا عجب» 
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وسماؤنا رُظبء وأرضنا ذهب" . لا يمكن أن تكون أكثر اختلافاً في 
ذلك عن شبه الجزيرة المجرداء. ولكن بالطبع لا يستطيع المّرء أن PBA‏ 
iS iS‏ ليس بَعد. ربما كانت الأمصار ath‏ إلا أنها كانت ثكناتٍ 
AL‏ كان مِنّ الرجولة أن تَعَلْمَ أبناءك السباحة وركوب اليل" وريما 
ريل أن وم : في أي cis‏ من نخيل الكوفة لكي IE‏ في بلادِ السّند 
OPPEL‏ أو بُعثثّم من نخيل البصرة BND‏ وسط آسيا البعيد. كانت 
تلك التّنقلات أحياناً على مقياس عسكري ‏ صناعي» فقد jel‏ في أكبرها 
Wik‏ نحو 0٠,٠٠١‏ رَجُلٍ من البصرة المرَدّحمة الناقصة الموارد إلى مرو 
على بعد gil‏ كيلومتر EF‏ 


انتقالٌ وتجميمٌ يذكراننا بطريقة ستالين Aer‏ الجَّماعي. ولكن الروح 
العامة في المدن الجديدة في القتال الممزوج بِحُرّية السّوق في خدمّة 
الإمبراطورية الفتيّة لها جميعها أمئلة أخرى. BS‏ برنارد لويس Bernard Lewis‏ 
في رؤية الكوفة والبصرة وغيرها من مدن الأمصارء مثل الفسطاط في مصر 
والقيروان في تونس» على أنها مثل Le‏ طارق وسنغافورة بالنسبة إلى العرب 
الذين ادرا على «قوة CFP hel mull‏ مثلما اعتّمد البريطانيون على القوة 
البحرية. EAS‏ بريطانيا البحار» وحَكم العرث البراري. ولكن مر أخرى 
es,‏ مل شركة الهند الشرقية الْمُوكّرة نموذجاً أقرّب» فالأمصارُ مثل phe‏ 
داخلية تُنَاظِرٌ موانئ بومباي ويذراس في الهند. وتَعملٌ fe‏ الحصون - 
المصانع الأوروبية التي LE‏ حول سواحل المحيط الهندي. قبل 23 
الفتوحات العربية الكبرى» جاء تجار قريش بفكرة eat‏ الأموال للمُضارَبة: 
وهو أساس مشاريع التجار الأوروبيين أيضاً. والآن مع وجود الأمصار 
LAL,‏ القوة العسكرية» ee ill JES‏ مرحلةٌ إمبراطوريةٌ جديدة» مثلما 
ee‏ فيما بعد بالنسبة إلى الشركة الموفرة. 


.۲٠١ ص‎ NG الجاحظ. كتاب البيان والتبيين»‎ )١40( 
.۲۳۹ المصدر نقسهء ج ۰۱ ص‎ )١41( 
.۲٠۰ YER ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۴»> ص‎ )١57( 


Kennedy, The Great Arab Conquests, p.237. as 
Bemard Lewis, The Arabs in History, 6” ed. (Oxford: Oxford University Press, (14 £) 
1993), .م‎ 54. 


بالنسبة إلى القادّة العرب في القّرن السابع» كان كل ذلك نتيجة 
الانتضار في الجذل الطويل ب بين البدو والحضّر. ومن pail‏ من رجال مكة 
التجارية fly‏ القرى في ce‏ 3 ن SLT‏ «اقطعْ واحرق» في غارات الأعراب 
ريما pes‏ مُقاتّلين مُفِيدِينَ على GA‏ القصيرء ولكنّ الحصول على ربج 
مُستدام يقتّضي إنشاءَ أسواقٍ Gas‏ ورعايّتها. لقد el‏ أن تظور 
الاستخدام الإسلامي لكلمة الهجرة ربما ok LE‏ لغات الجنوب» OY‏ 
الجذر oth‏ «هجر؛ لا يعني «قَظعَ؛» بل يعني «قريةه“. وهذا Yl‏ يُثير 
الإغراء. ولكنه قال للنقاشء فكل كلمة نستخدمها Bod‏ بها أشباحٌ تعلق 
بدلالات الألفاظء غير أن Gee‏ ضعيفٌ جداً. وربما الأكثر احتمالاً هو أن 
تأثيرات اقتصادية وليست تُغوية؛ قد See‏ من الإمبراطوريات المجاورة 
القديمة. Atel‏ كبارٌ تجار مكة OW‏ زعماء دَولّة المدينة الإسلامية» 
ويوجُهون الطاقات الهائلة التي أَطلَقَتْها ثورةٌ محمد والوحدة غ غير Bi‏ 
التي حَلَقَنْها لإعادة تشكيل AAG‏ العربية إلى Be‏ تشبه القوى العظمى 
السابقة البيزنطية والفارسية في Geol‏ اقتصادياً وعسكرياً وحتى اجتماعياً. 
والآن Sat‏ فارس. وضَعفتُ بيزنطة. وسيّخلفهما العرب. 


بالنظر إلى الأمام بعيداً نحو مشاريع إمبراطورية أخرى» AES‏ شَبَهاً 
لمَسيرة العرب في الإمبراطورية البريطانية» خاصة في بداياتها التجارية 
المُساهمة. وبالنظر أبعّد مع مراعاة ما تقتضيه الحال» ربما كان المُسار 
العربي الإسلامي GY‏ كثيراً عن مسار الصين الشيوعية التي أعادّث 
توجية ثورتها الثقافية لكي LL‏ مع السّوق» LHL‏ وضع نفسها لكي 
تَخلت we CB‏ أحدّث. 


rote Sal 
cl سارت الأمورٌ بنجاح في البذاية» ونَشَّأت الأمصار في‎ 
تنيت التضيرة ة في العراق قريبةٌ من رأسٍ الخليج» والكوفة في‎ dyed el 
التي طالَ الصّراع حولها بين الصحراء والمزارع قُربَ‎ dal الأرض‎ 


Crone, "The First-Century Concept of "Higra”,"and .م‎ 375, and 
ص۱۰۸ من هذا الكتاب.‎ (180) 


أطلالٍ بابل القديمة والجيرة الأكثر Sus‏ أما في سورية» حيث استقرٌ 
سكان عرب منذ زمن بعيد» ووحِدَثُ روابط قبل الإسلام 3 أعيان IS‏ فقد 
OL OAR‏ القديمة» مثل دمشق» كمَراكز إدارية» CK,‏ الأرض إلى 
مناطق عسكرية. وفى مصرء التى استّعادّها البيزنطيون من الفرس سنة ٩۳١‏ 
فقد Job‏ البيزنطيون وانهارّث معنوياتهم بما SAS‏ لرفاقهم في سورية 
وأظهّروا LG‏ مَحدودّة عندما بَدأت المناوشات العربية معهم سنة 1۳۹. 
ui Se‏ الإسكندرية الساجلية $b‏ اطول 55s‏ حصن بابليون (القاهرة 
القازيمة) حفط sg‏ إلقوات المرية ع جا . بي مِضْرٌ AT‏ بقربها على شاطئى 
نهر النيل عند clad]‏ مصر العليا بمصر السُفلى عند زاوية LISS!‏ الداخليةء 
jl‏ عليه اسم الفسطاط (الخيمة) (الكلمة مصر هي Lad‏ الاسم العربي 
لبلاد مصر» وكلمة «مصر»" هي مفردّة ساميّة قديمة تعني ia‏ وكانت 
مصر هي البلاد CBE LIT‏ في اللغة السّامية BS‏ أن يؤسّسٌ العربُ 
مِصرّهم Cae bo yr Ske‏ وسرعان ما اخترقت الغزواتٍ tal‏ نحو 
غرب مصر حتى ele,‏ أفريقيا الرومانية (ip)‏ ولم تسس هناك 
مدينة حامية حتى سنة CW‏ وكان اسمُها: القيروان (من الفارسية: كَرّوان)» 
وهي تعني في اللغة العربية ile ile‏ للحايية». bs GL‏ التجارة في 
جرس المُفردة الإنكليزية ‘caravan’‏ وهو مناسب تماما . 


لا يوجد يضرا نموذجيّء فقد تظور كَل واحدٍ Se‏ الأمصار بشكل 
مختلفٍ في ظروف مختلفة» ولكنّ نظرةً سريعة لأول هذه الأمصار سحلي 
Le BG‏ كانت عليه tle‏ جميعاً . بدأت البصرة كمْخيّم د ضَخم أو كمدينة 
يمكن «إزالتها ونقلهاة. حتى الأبنية العامة Se‏ مِن جرم as‏ نب tab‏ لمث 
البيوت في شط العرب)» التي يمكن تفكيكها يسرعة عندما L5G‏ الحابيةٌ في 
7" . إلا أن المدينة سرعان ما أصبَحت أكثرٌ استقراراًء 
pauls‏ عدد سكانها وتَنوّعواء C285‏ في السنوات الأولى eal‏ » وكثيراً 
من المهاجرين قَبِلَ الإسلام من أصولٍ هندية» خاصّة tb‏ أو toed‏ 
الذين dbs‏ مع القبائل العربية. في بادئ الأمرء et‏ أفرادُ تلك الإضافة 


غزوات واسعة 
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اللازمة للقوة المُحاربة حقوقاً ورواب جُندية مُساوية للعرب» ولكن في 
أواخر القّرن السابع ازداد عدد السكان العرب وازدادً ABE‏ العرقي 
Ces,‏ خزائن ن الدولة فم 8 93 . أصبحَ عدد سكان البصرة نحو 
٠٠‏ مُقَاتِل يَعولون نحو OPPS EVV eee‏ وكان ذلك العدد ضخماً 
بالمَقاييس العالمية في تلك الفترة. وعلى الرغم من تزايد عقلية «المدينة 
العربية» لدى حكامها ae‏ ضد غير col‏ إلا أن المدينة كانت تتظور 
إلى مجتمع عالّمي. ects‏ أفغانستان مَسجداً على OPES bos‏ 
أي ربما كان يعني آنذاك أنه su‏ بالأبنية البوذية. SLL!‏ البصرة من 
Gedy‏ الجغرافي عند التقاء هري دجلة والفرات اللذين POLS,‏ ا 
الخليج القريب» مما Elle GLE‏ التجارة. GES‏ بَصْرِيٌ Slee‏ بقوله: 7 
الساج والعاج والديباج والخراج والنهر Sal tana OMe tele‏ 
للمصادر العالمية yD‏ المدينة من OLE‏ الهند da,‏ أفريقيا وحريرٍ الصين 
ومزارِع LS‏ الشاسعة في السّواد» LS ees‏ العظيم كل هذه 
المنتجات. 


كانت البصرة في Ls‏ جغرافية» SES ANS,‏ صِفاتٍ عامّة مع 
الأمصار الأخرى في البدايات التي تبدو مؤقّة. وفي هور التوتر بين العرب 
وبقية السكان» والتَّنوع الممحتومء والتّمو الزائد. كما أنها ESE‏ بوجوو 
عیب في coal‏ سيعوق تطور المدينة الحضاري العضوي». es‏ من 
ذلك أنها ZA‏ اندماج WI‏ العرب وتماسگم. في البداية» eel‏ 

من أصولٍ بدوية ظاهرياً مثل أهل الحَضَّرء وعندما ضَرَبَثْ مَجاعَة الكوفة 
es we‏ ع معظم السكان العِصِيَء وتَفرَّقوا NEES‏ في OPS gerd‏ .ل 
تكن مُستَغْرَبةٌ ye‏ هور آليات البَقاء القديمة» ولكنهم كانوا Last‏ مجتمعاً 
سَطحياً» ولم يكن endl‏ عميقاً بدرجةٍ كافية لمحو GiB Syl‏ الجنودٌ 
تحت رايات WS‏ منذ أن وضَعَ أبو بكر مَشروعٌَ حَملة سوريةء BW aly‏ 
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برضم EL‏ لكل MES‏ في وَسولهم»*" [غير حرفي]. ظلّت الرايات في 
وَسَلهم في الفتوحات التاليةء Sits‏ كل قبيلة تحت رايتهاء بينما Chad‏ 
القبائل الصغيرة تحت رايَّةٍ مُشترّكة كنوع من فَريقٍ PBL‏ 
الصغرى»*'. كانت القبيلة العُظمى للإسلام (الأمّة)» ومازالت» فِكرة 
مثالية. by‏ نَحوّل UI,‏ القبائل إلى ألوان الأفواج والقُرّقٍ bins‏ مع 
هور الدول القومية الأوروبية. لم بُ يُحَقّقَ العرب ذلك أبداً (في الواقع بالنظر 
إلى الفشل الواضح للأفكار المُستورّدة الحديثة عن الدولة القومية» فان عودة 
القَبَلِية هي الاتجاه الحالي» على pul BY‏ نافذّتي الآن). لم Saad‏ راياتٌ 
القبائل في SSI‏ فقطء فقد كانت الأمصار ذاتها tind‏ ففي ففى الكوفة مَثلاً 
TE‏ اليمنيون («الجنوبيون» كما كانوا Og phat‏ آنذاك على الرغم من DIP‏ 
الانيماج) وأقاموا في شرق المدينة» بينما GSO‏ التّزاريون «الشماليون» في 
غُربها. Cnet‏ تلك Stal‏ الكبيرة ay dk‏ إلى أقسام pel WS‏ وكان 
لكل قبيلة OM‏ وهكذاء حتى في جور أرض اليثال الإسلامي» 
كان الانقسام في صلاة الجماعة مستمراً. هناك GE‏ كثيرةٌ في بيت الله ولم 
تكن متواصِلّة مع بعضها. 


سرد ab‏ حسين SUL‏ بعض الانقسامات التي ستجرّئ بلاد العرب بسرعة 
بعد الاتحاد الأول المختّصّر أثناء التوسّع : 


تجح ع العدناتيون ضد اليمنيين؛ والمُضَّريون ضد بقية العدنانيين: “2a‏ 
ضد pee Cacti) . ee‏ نة ete‏ إلى قيس As pals‏ واحتفظث كل منها 
Lad 3 Catal ee‏ وشكُلْتْ تغلب وبکر عَصَبيتهما الخاصة. 
ويمكن أن JW‏ الشيء نفسه عن اليمنيين من أزد وجميّر Ly‏ ولكل منها 
Phe os‏ حرفي]. 


كانت النتيجة أنه «في كل أمصار الإسلام رَجِمّ العرب opt BS‏ 
)٠۳(‏ البلاذريء فتوح البلدان» ص AT‏ 
)108( اين خلكان, المصدر نفسهء ج 5 ص 37 


)100( البلاذري» المصدر نفسه» ص 17١‏ ۲۷۳. 
ab (100)‏ حسین» في الشعر الجاهلي (القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع» ۷ ص ATs‏ 


TV 


التنافس والعداوة التي كانت أكثر مرارة مما كانت عليه في الجاهلية»"*. 

[غير حرفي] كان sd‏ العرب «سائلاً tale‏ أكثر من كونه محلولاً مُذاباً» 
مثلما هي الحال في الصَّلصّة التي Biss‏ مُكوّناتُها ما دام a‏ في teed‏ 
مستمرء DL‏ 9 والقتح» ولكن إذا توقّقَت الحرگة AS,‏ المَزِيجُ في سُكون 
بدا مُكوّنائه بالانفصال. 
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جزة من المشكلة هو أن روح الجماعة OG LIB‏ وجاهلية. ستَتكوّن 
نة َحتية Ld‏ إسلامية في المدن الجديدة والبلاد المفتوحة لكن بَعدَ قرون. 
في تلك الفترة» كان العرب مَشخولين في مَضغ الأراضي التي قُضَموهاء ولم 
يكن لديهم الوقت لبّلع ولا A‏ التعليمات الأخلاقية الإسلامية» على 
الأقل لمهم المساواة الأساسية بين العرب وغير العرب التي FE‏ عنها محمد 
بقوة في oy Cpl the‏ الحالّة بمصطلّحات التاريخ خ المسيحي» كانت 
الحالّة كأنما Gla‏ الصَّليبيونَ أثناء حياة الحواريين. هذه العوامل من استمرار 
القبّلية والفترة الزمنية بين بناء المدن ويناء المجتمعات المدنية eo‏ أن عرب 
شبه الجزيرة العربية القدماء سيّتَفرّقون ويضيعون في الإمبراطورية التي 
أنشَّؤوهاء fees‏ تَهميشُهم JS‏ مَعنى الكلمة. 

ولكن حتى في ذلك الوقت لن تضيعٌ pall Lad‏ بل (inl Feb‏ 
خديلة دن العرب we‏ الإمبراطوري» وسّيكونون خليطاً مثلما كان 
العرب «Lasts‏ وسيبقون aaa‏ بع بعضهم ومع الماضي بقضلِ ae‏ 
القديم من اللغة؛ فل كانت OU‏ الفتوحات الجديدة 18 لغوية a‏ منها 
اللخ العربية grad‏ لُك التجارة والثقافة والحياة اليومية. كثيرٌ من الفاتحين» 
مثل القوطيين والفاندّال والمّغول IE See‏ الثقافات التي Ny ait‏ عليها . 
أما بالنسبة إلى العرب» فسيكون الأمر مَعكوسأ فقد Pee‏ هم ادي 
BS,‏ لغتهم وثقافتهم كلا de‏ وهكذا سيّنظر الشاعر أحمد شوقي من 
بدايات القَرن العشرين إلى الوراء ويتساءل: 


ما عِلمُنا Pd slo pp‏ إقبال 
)10¥( المصدر نفسه» ص AV!‏ 


امم 


O°) Se المُبِينُ ليس‎ SL SE وَبِادَثْ‎ Pl CL 


الجلوسٌ على السرير 


سيأتي العرب ode‏ الجّددء أما الآن OB‏ خروجٌ العرب القدماء من 
شبه الجزيرة لم يكن ابتعاد Gad‏ عن أرضِه وماضيه فحسب» بل كان أيضاً 
إِشَارَةً بَدءِ ابتعاد الإسلام عن shes‏ العربي . BLL‏ العرب والإسلام كما 
رأينا بمعدّلات انتشارٍ مختلفة تأخَرَ الإسلام Suu‏ في البداية» إلا أنه 
سرعان ما GALS‏ ويذهب dal‏ بكثير. 


Ul‏ في الوطن» فقد كان تأثير الخروج مباشِرأً إذ أصبّح شبه الجزيرة 
مكاناً ae‏ وأرضاً مقدَّسَة og Sh.‏ مع الابتعاد عنها. يبدو أن 
معظم الهجرة خارج شبه الجزيرة العربية ذاتها قد انتّهى مع وفاة الخليفة عمر 
سنة 144. أما الهجرات التالية فقد كانت LSU‏ ومروراً عبر الأمصار فى 
العراق ومصر. ومما لا شك فيه هو أن شبه الجزيرة العربية قد Spot‏ كثيراً 
من Mal yar‏ خلال sae‏ واجدء وأنها عاتث من Ral‏ ثقافي. سار 
ذلك في منتصّف od‏ السابع مع انتِقال عاصمة JOG‏ دمشق في 
شمال شبه القارة العربية. مما يُِتيرٌ CLAY‏ لدى قراءة دراسة BUY‏ 
العربية مثل كتاب وفيات الأعيان لابن حَلّكان» وهو Geo‏ عظيم od‏ ذاتية 
ae‏ في القّرن الثالث عشرء أن شبه الجزيرة نايراً ما نَرِدُ في سيرة حياةٍ 
المُتَوفُينَ بعد القّرن الإسلامي الأول تقريباً إلا كمكانٍ للحَجٌّ. أصبّحت 
الأمصارء Ge‏ البصرة والكوفة» GSTS‏ الثقافة الجديدة إضافة إلى كونها 
مراكز عسكرية . اجکی باذ في ارق العاشر من أنه دلا يوجد للعرب تقاليدٌ 
علمية إلا في هائّين OMG Sha‏ [غير حرفي]. حتى في أوائل القّرن 
الاج ستقول الأصمّعي» gs‏ والتاقد el‏ عن المدينة: «قضيتٌ is,‏ 
طويلاً هناك ولم أجد قصيدة Ls‏ صحيحة واجدة» كانت جميعْها tale‏ 


(184) ورد في : محمد طاهر بن عبد القادر الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: 
المطبعة التجارية الحديثة» OAT‏ ص LO‏ 


(169) ورد في: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر اليوطي» المزهر في علوم اللغة 
وأنواعها. ؟ ج (بيروت: دار الكتب العلمية ۲۰۰۹)» ج لاء ص TON‏ 


rir 


بالأخطاء أو كانت منحولة»”” 21 حرفي]. حتى قبل ذلك في القّرن 
act‏ كانت هناك الإجابَهُ المُفْحِمَة التي 55 بها العام الكوفي ابن BE‏ 
على aid‏ عالم في Witt‏ 

- امن عندنا خرج العلم؟. 

- فقال ابن aS‏ «نعم» ثم لم يرجع OSS‏ 

من الواح أن شبه الجزيرة العربية قد Sie‏ تُضوباً ثقافياً شديداًء ولا 
يمكن قياس تأثير الخروج الكبير على المُورّثات العربية. قال شاعرٌ مَجهول: 

ذو اللب تنزع للرفاعة bw‏ وترى A‏ نزوغه OM abl‏ 


وذَمَبَ Sel el ple‏ من ذلك بالقول إن «الذين يلون في بيوتهم J‏ 
سكان OO pall‏ [غير حرفي]. EE LL,‏ اتش LS ool‏ جديداً في 
الدّفقّة الأولى من الفتوحات» ولكن منذ نهاية القّرن السابع أصبَّحَتْ معظم 
أرجاء الجزيرة العربية أكثر ye‏ سيكون هناك مَرِجٌّ وراثي في مكة مع 
الحّجاج» وفي سواحل شبه الجزيرة العربية» وفي هوامشها الخصية. أما 
الجبال والأودية في الجنوب والشرق والسهوب الداخلية فقد أصبّح التزاوج 
فيها داخلياً أكثرٌ فأكثرء وانظوث على نفسها. CR‏ شبه الجزيرة العربية 
من التاريخ السّائد أكثر من ألف سَنة EE‏ 

أما بالنسبة إلى النفوس TEDL Ole dS yal‏ منهم الخليفة عمر 
Se‏ ظموجهم عندما 265 pla:‏ رفاهية Lal,‏ وتعويضاتٍ من PILE‏ 
المَتح الوفيرة التي )245 على كل ple‏ كان له دَورٌ في تأسيس دولة 
المدينةء أو في حروب الرّدق والآن في الفتوحات التوسّعية . a‏ الدّفعات 

نحو 0٠0‏ إلى ٠٠٠١‏ درهم كل سنةء ويمكن ا PU‏ يَصعُب تقدير ما 
يُعادلها في القيمة هذه الأيام» ولكن يُستطيعٌ cpl‏ أن يعيش عليها. ليشن 


NOY ورد في : المصدر نفسهء ج ۲» ص‎ )1١( 

VEY ص‎ +١ ورد في: الجاحظ. كتاب البيان والتبيين»ج‎ (V0) 

Franz Rosenthal, “The Stranger in Medieval Islam,” Arabiea, vol. 44 (1997), : ورد في‎ (11) 
p.51. 

197 ص‎ oF ورد في : ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج‎ ON) 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, s.v. AST (ey 
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Si tyes‏ عمر قد tl ol 5a‏ سيّعتادون على المتح› وَرَدَّ على ذلك 
بصراحة تامّة: «ذلك أمرٌ لا يُمكِنُ MULES‏ [غير حرفي]. كانت )5 
لِدّولة الرفاهية بعيدة وَشَمَلَّتْ رعاية ULE‏ 2 ووصلت إبداعائه 
الاقتصادية لدرجة التفكير بإصدار «عُملَّة yt‏ بشكل دّراهم من جلد 
Oat‏ إذا كانت Ob ingens SUS Ug‏ تؤايا pee‏ كانت 
«pas!‏ لأنها تُظهرٌ أنه SUI‏ تطويرٌ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
gy‏ محمد بالاسيثمار في OU‏ الجديدة» وبقّرضٍ Ho‏ على الأغنياء 
وإعادّة توزيعها للفقراء» وأنهى ab es‏ من القرآن: 


چک لا IA SK‏ ين LA‏ م ولا تُغلقوا أبوايكم 092 وجو 
الناس وإلا YT‏ القوي منهم الصّعيف. 


: | تمّ َجَاهُلُ ag‏ عمر بالطبع» وربما لم يُؤگل الضعفاء تماماًء فلا بد من أن 
يَطَلَ هناك من يقوم بالأعمال الشاقة Vay‏ عن الأغنياءء ولكن الأغنياء شَرَّعوا 
eel‏ المُحتومّة ة fe‏ الثروة التي LSU‏ على المدينة عاصمة الإمبراطورية من 
البلاد TEA!‏ (المُفردّة القرآنية «دُولّة؛ Hues‏ تقريباً مع المُفردة التي ستستخدم 
في 205 «الدّولّة») :مع وجوه كل Yas‏ المُقاتلين ولك الثروةء فإن تقسيم 
ttl‏ سيؤدي أيضاً إلى تقسيم الوّلاءات وإلى تآكل ثقافة الكرم القديمة . سين 
el‏ مما :كما كال ال ات في ذلك الركت ھر .لإا لد 
السيوف وشدوا العمائم وركبوا الخيل. . . ولم تأخذهم حمية OSM ase‏ 
ولكن Glas‏ الأرباح ستُضحي بالمُضائل القديمة. لم key‏ تَظيرٌ لكنوزٍ البلاد 
المَفتوسة ٠ ٠"‏ ولم يُحمَّل شيء قليل من الثروة إلى شبه الجزيرة العربية» وإلى 
الجيوب الواسعة dd‏ منهم. SH‏ المسعودي عن عثمان الذي HE‏ عمر: 


)110( البلاذري» فتوح البلدانء ص EES‏ 
VV)‏ المصدر cand‏ ص .٤٤١‏ 
(VY)‏ المصدر تقسةء ص 1407 


(VA)‏ الجاحظ كتاب البيان والتبيين »ج ١ء‏ ص ١88‏ - 184. والقرآن الكريم. اسورة 


.۷ الآية‎ tal 

)1140( الجاحظء المصدر نفسه» ج ١‏ ص ۲۰۳ ۲۰۲۔. انظر أيضاً: ص 1794 ٠٤١‏ من هذا 
الكتاب. 

Kennedy, The Great Arab Conquests, p. 173. Gye) 


fio 


فكان له يوم fd‏ عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف 
درهم» وقيمة ضياعه. . . مائة ألف دينار. . . وبلغ الثمن الواحد من متروك 
الزبير بعد وقاته خمسين ألف ديتار وخلف ألف فرس وألف أمة. وكانت غلة 
طلحة من العراق ألف دينار كل يوم ومن ناحية السراة [كذا] أكثر من 
OY) 5,‏ 

وتستمر اللائحة. كان عثمان تاجراً ie LF‏ شَبابهء ولكن كان هؤلاء 
هم الثوار الذين كانوا مع مشروع محمد منذ البداية» تُحيظ بهم SS‏ مما 
يمكن أن Aad‏ في ظروفٍ مختلفة «اشتراكية الشمبانيا» (بالمُقارنة» لا بد من 
القول Oy‏ عمر شار النبي بازدراء الثروةء ففي إحدى المناسبات Gil‏ وهو 
خليفة ٠١‏ ديناراً في okey‏ إلى BBs ged‏ بنفيه OMSL‏ 

Cae‏ مجالاتُ الثروة مع اتساع GUT‏ الإمبراطورية» وفي مَرتبة مختلفة 

عن أعيان pi‏ الإسلام ا تا jee‏ قاض في القرن التاسع على 
هدية من الذهب والفضة من زوجة خليفة. يوضحُ BEL‏ الذي SIE‏ 
للعرب» إذ dae eT‏ أن محمداً قد قال إن الهدايا يجب أن تُشارَكٌ مع 
رفاق المَرءء اا القاضي وهو Tay‏ بهديته: cold‏ كان ذلك أيام كانت 
الهدايا OUT Ey EF‏ [غير حرفي]. إلا أن Jee‏ هذا السلوك التخيل ليس 
من الحكمة عندما يكون Bas,‏ شاعراً (اسمه: البردخت الضبي) يستطيعٌ أن 
يشر ذلك للأجيال القادمة: 


فلستٌ مُسَلّماً ما عشتٌ حَياً على ريد بكسليم الأمير 
i‏ لحافكَ HE‏ وإذتَعلاكَ ين جلدٍالبَعيرٍ 
bs‏ الذي Suse‏ مُلكاً Hale,‏ الجلوسَ على السري "© 


109 الترجمة من:‎ ؛۴٤١‎ TEN ص‎ oT المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج‎ )11( 
Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 163. 
.۳٤۳ ص‎ ٤۲ aad المسعودي» المصدر‎ 9 
OF وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمانء ج‎ OLE المصدر نفسهء ج ۳ء ص 791+ وابن‎ CVT) 
.۳۹۳ ص‎ 
Woe ٠٣ كتاب البيان والتبيين» ج‎ se di (VE) 
Poet and amir are unidentified, although Zayd can be the Arabic equivalent of ‘Joe Bloggs’. In 
some accounts, the verses are aimed at an eighth-century governor, Ma’n ibn Za‘idah. 


TAT 


sols كثيرة في‎ OS 

إذا كانت النماذج LEN‏ في شبه الجزيرة العربية القديمة pts‏ 
الإسلام LIARS‏ للمزاج الجديدء فإن peel‏ ضحاياه ستكون الوحدّة التي 
the‏ محمد. ستستمر دائرةٌ النار في الدّوران» abe,‏ دَفْعَة قوية جديدة 
من عثمانء أول الأثرياء في النصف الإسلامي من تاريخ العرب المسَجل. 

َيِل عمر في Gob‏ غامضة على يَدٍ أَحَدٍ OYE‏ كان للخليفة 
المَقتول بُصيرةٌ استشرافيةٌ أقوى ممّن جاء بَعدَهُ enh fla‏ لجنة لا 
ليه" وكان اختيارهم عثمان الذي كان مِن ٽسل aT‏ جَدَ من 
السادس لعَشيرةٍ كانت oe‏ زعامات مكة في العقود الأخيرة من «الجاهليةك. 
وبذلك كان أول خليفة أمويء ولكنه في الدوائر السَنية على الأقل لم Bley‏ 
بالازدراء الذي eat‏ على السلالة الأموية الوّشيكة. . كان بتمشّع بشهرټه 
الخاصة كما سترىء ولكن أعظم ما اشتهر به هو جَمعٌ م القرآن sie‏ الذي 
عرف ol‏ وفي هذا مُساهَمةٌ مهمّة في قضية الوحدة الثقافية العربية. 
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كان الخليفةٌ الأول أبو بكر قد «جمع القرآن بين لوحين»"" جِمَعَهُ 
ولكنه لم Fy‏ بدأ عثمان وفريق تحريرٍ من صَحابةٍ محمد بترتیپ pres‏ 
otis‏ ونَشْرٍ Gai‏ موحد من الكتابات المقدّسة. GUT‏ ذلك في البداية استياء 
الصحابة الذين اعتادوا على تلاوة القرآن على مَدى جيل كامل اعتماداً على 
res‏ (مَدعومَةٌ دون شك بنُصوص مكتوبة غير تُجمّعة ولا Rene‏ مارّسوا 
نوعاً من السيطرة على كلمة اللهء واشتّكوا کان القرآن 5 فتركتها إلا 
OM dans‏ تم Jabs‏ شکایاتهم» es,‏ نسَح ربما كانت كبيرةً الحجمء 
ومن المؤكّد Sal pda Ul‏ بالخ الكبير ذي الزوايا الذي سمي فيما 
بعد BASU‏ الكوفي» وأَرِسَلتْ نسح إلى أرجاء الإمبراطورية. = ee‏ 
ثانوية من Al‏ الأصلية» ووزَّعَتُ في المساجد حيث يستطيع الأفراد جَلِبَ 


TVs انظر على سبيل المثال: البلاذريء فتوح البلدان» ص‎ (Ave) 
Lewis, "The Concept of an Islamic Republic,” p. 7. avy 
TY ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج 7 ص‎ (VY) 
al-Tabari, quoted in: Gregor Schoeler, “Writing and Publishing: On the Use and (\VA) 
Function of Writing in the First Centuries of Islam," Arabica, vol. 44 (1997), p. 431. 


Y\V 


veh 


وراي لكي Ogle SE LS‏ نسخاً مُجِرَّأة نقلاً Lael Os‏ صناعة 
الطباعة العربية حتى ذلك الوقت Les‏ واجداً فقط» ولكن Pers‏ القوية pes‏ 
القراءة والكتابة كانت خيالية . كما أنه كان Ep‏ وجودٌ go Ga‏ واجد 
Ca‏ دور مركزياً في توحيد اللغة العربية وتوحيد العرب. ومهما اخْتَلّفُوا 
فيمأ ob tet‏ الأمة القبيلة abel ska‏ لديها الآن a‏ رَسمية مُكتوبة 
بلغتها الفُصحى يُمكنها بها oF‏ مَعارك لغوية. 

كان كل ذلك ضرورياً oY‏ اللغة العربية كما رأينا كانت HLA le‏ 
صفائهاء أو أنها قد استمرت في التغيّر حتى في le‏ القَصاحَة في مكة 
والمدينة””*"2. كان Shs‏ التغيّر أكبّر بالنسبة إلى العرب في الشّتات. كانت 
اللغة قد مَنَحَنْهم الهوية ثم الوحدة من خلال محمد والقرآنء ولكن تجاح 
تلك الوحدة تَشَرَهُمٍ طولاً وعَرضاً By‏ كانوا مُهِدَّدِينَ بالڏّوبان بسبب 
حرگیهم ذاتها. كان نَسلُ العباسيين» الذين Ab‏ عددهم ۳۳,۰۰۰ كما ذكرناء 
Ls‏ من جهة الآباءء ولكن أمَّهاتِهم كُنَّ من ثقافات متنوعة. Coded‏ ألسنة 
الأمهات عبر الأجيال بين الآرامية والفارسية والتركية والقبطية واليونانية 
والبربرية وغيرها (سنعود إلى قضية تعدّد ألينة الأمهات والتّهجين JS‏ 
عام). EGS‏ نسخةُ عثمان الرسمية من القرآن على BY‏ وجوة َكل i‏ 
من الكتابة العربية» ومن SE‏ الثقافة العربية» وسيستمر pathy‏ ويزدّهر. كما 
صَوَّرَ ذلك ابن خلدون: «القرآن والسنة. .. حَفظا اللغة ag aS‏ [غير 
حرفي]. ولكن WILL‏ على الوحدّة السياسية بين عَرب CEU‏ سيكون 
تحذياً أكثر صعوبة بكثير. وسيكون التحدي الأكبّر الآن هو المحاقّظة على 
الوحدّة في المدينة. 


gas 


بینما كانت Ser‏ نُ العرب GE‏ طريقّها عبر القاراتء بدأ اتفاق pel‏ 
في المدينة يتشقق. من الیل أن ترى الأمور في ثناميات مكل السّئة ضد 


.445 الكرديء تاريخ الخط العربي وآدابه» ص‎ CVA) 

(180) الجاحظ كتاب البيان والتبيين؛ ج ۱»> ص 211-٠١‏ وقارن: ص 7١7-701‏ من هذا 
الكتاب . 

Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction 10 History, p. 295. (ay) 


IA 


الشيعة» وأن as‏ العلل للوصولٍ إلى dels‏ أساسيّء مثل pall‏ 
pil‏ الأسطوري للجدّين المتصلين عبد شمس وهاشم” ولكن في 
الواقع هناك Suc‏ غير محدود من العناصر الفرعية التي تف في الانفصال 
القادم. تفترق ثنائيات واضحة إلى تفرّعاتٍ متعدّدةٍ من النزاعات» وبالنظر إلى 
السنوات الأولى بَعدَ محمد» فإن المشكلة الرئيسية لم تكن Bhs‏ سياسةٍ أو 
تقوىء عقيدةٍ أو CELE‏ فقد كان كل ذلك مَحكوما بإرادة الله الفاضلة. 
كانت المشكلة حول القوة والسلطة. وحول مَّن سيكون مَلكَ القلعة. 


هناك روايةٌ عن أول خليفة by‏ محمدء وهو أبو بكر الحكيم التي 
وهي Je‏ إلى طبيعة GLU‏ القادمة على السّلطة. ففي أوائل خِلافيه كان 
لديه SLT‏ للجِدَّةٍ مع أبي سفيانء كان Wy‏ أبي بكر مازال HIT LE‏ 
وكان KS‏ في التسعينيات من عمره» وعندما سَّمِعَ ارتفاع صَوتٍ ابه 10 


«على من يَصيح ابني؟؛ فقال له: «على أبي سفيان»» فدنا من أبي بكر 
وقال له: «أعلى أبي سفيان ترفع صوتك يا Gat‏ الله (وهو اللقب الذي كان 
يُناديه به ally‏ دائماً) وقد كان بالأمس سَيّد قريش في الجاهلية؟ لقد تعديت 
طورك وجزت مقدارك!٠»‏ فتبسّم أبو بكر ومّن حضره من المهاجرين 
والأنصار وقال له: «يا أبتء إن الله قد رفع بالإسلام قوماً Sy‏ به 


(VAY), 51‏ 
ر ا 


ودارت الأيام» وسرعان ما عاد بنو أمية من AOL‏ العابر إلى رِفْعَيهم 
السابقة. إنما في ذلك الوقت ظهرَ أن الإسلام قد ساوّى بين الناس. ولو أن 
جميع اللاعبين الأساسيين كانوا من قبيلة محمد: قريش. 


كان الخليفة أبو بكرء الذي حَكَمَ tg‏ ينمي ي إلى عَشيرة تيم Bll‏ 
Suu‏ عن بقية بطون قريش » ولم يُظهر عَداوة i‏ خاصة للأمويين ولا تحيّراً 
خاصاً إلى الهاشميين» بل BE‏ الواقع Saw‏ الهاشميين بِمَنع حصول أقرباء 
محمد على حِصَّةٍ من حمس OM LE‏ كما أن عمرء الذي كان يشّمي 
(VAY)‏ قارن: ص۲۰۲ - 7١5‏ من هذا الكتاب. 


THU المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۲»> ص‎ OAT) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, p. 420. OAD 


rye 


أيضاً إلى عَشيرة هامشية مِن قريش» كان Wis‏ حاكماً غَيرَ مُتحيّر. ولكن 
عثمان الثّري كان أول الأمويين من قريش الذين بَرَروا من جديد» وبدأت 
الأمور تتغيّر. 

على الرغم من أن عثمان كان أَحَدَ الخلفاء الراشدين» ولكن يبدو أنه 
قَقَدَ إحساسّة بالاتجاه في منتصّف خلافيه تقريباً التي استمرت ٠١‏ سنة. يبدو 
أنه أضاعّ حينها Got‏ محمد الذي كان يُستخدّم في المُصادقة على وثائق 
الدولة» وقد ا ر ely‏ بعضُهم أن تلك علامةٌ على ضياع 
wees‏ وبَغض س التّظر عن الناصحين» فقد سمح للفساد بالانتشار وأبِعَدَ 
OOP LU‏ والأسوأ من ذلك هو أنه gle‏ أبناء عشيرته الأمويين Keely‏ 
إليهم أعمالاً ett‏ كانت ولايةٌ سورية ب الأمويين JS‏ ذلك باسم معاوية بن 
أبي سفيان. كما AG‏ عثمان LY,‏ مَراكز القوة ف فى العراق: البصرة والكوفة» 
وفي مصر cab JV‏ وأحاط نفسّه في المدينة بمُستشارين ¿ أمويين. ged‏ 
المَرءُ أن GLY‏ عنه على أساس أنه يستطيع أن sot‏ سَيظرته بشكل Sail‏ 
من خلال المُقرّبين إليه من عَشيرته» ولكن من سَبَقَه من الخلفاء لم POS‏ 
بضرورة ذلك» وكان ذلك بالنسبة إلى كثيرين مُحسوبية صارخة. jaa‏ 
التعليقٌ SL‏ الذي صَرَّحَ به عمرو بن العاص فاح Spal. skate‏ العام ؟ 
فعندما عَزْلهُ عمر عن ولاية مصر بسبب BS, ent SF‏ قائداً عسكرياً في 
الثيل» > بينما GE‏ عثمان قريبَهُ الأموي الذي ستكون له السيظرة على الخزينة» 
Sle‏ عمرو: «أنا كماسك قرني البقرة والأمير OM ibe‏ بدّأت الفتوحات 
العربية العظيمة تبدو كأنها إقطاعيةٌ كبيرة لعَشِيرةٍ جاهلية حاكِمّة صغيرة من 
قبيلة عربية واجدة. لم يُحَسَّن ذلك الانطباع وَصف أَحَدٍ ولاة عثمان في 
العراق مَرَارِعٌ النخيل الشاسعة في السَّواد بأنها #بستان قريش». 


في سنة Sue GE VOT‏ من المُقاتلين العرب في الولايات» واشتکوا من 
الفساد وعَدَم المساواق Sui eee‏ برض peed‏ 
على الخليفة الذي كان AU LET‏ من أصحاب محمدء وكان معروفاً 


Ibid, s.v. ‘Uthman. (ao) 
Abu ‘l-Dharr: The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 382. OAD 
ATTN البلاذري. فتوح البلدان» ص‎ CLAY) 


rr: 


بتقواه على الرغم مما سيْسّميه مُؤيدوه فيما بعد «أخطاء مُبِرّرةة. كان من Gad‏ 
القادمين إلى المدينة id gl‏ الذين جاؤوا من مصرء EBS‏ الحلوب. وامَقّ 
عثمان على مَطالِبهم وردّهم إلى مصر. وهنا Glin Lal Bad‏ فقد أعطى 
WEIL,‏ المتمردين العرب الذين جاؤوا من مصرء Sy‏ إنهم عندما Lye‏ 
الرسالّة uty‏ فيها أوامر بالقّبض على حاملي الرسالة ghd‏ فُورٌ pease‏ 
إلى أرضٍ النيل. وبَدَلاً من US‏ عادوا أدراجَّهم إلى المديئة» وحاصروا 
عثمان في cay‏ ثم لوه في حزيران/ يونيو 101 
سيؤدي تتالي هذه الأمور إلى مَرِيدٍ من العنف: الفساد الرّاجف 
والمحسوبية» همود الأغلبية وصَمتُّهاء الامتعاضٌ الضارخ للأقليت 
المُواجهة. cele Vl‏ الازدواجية في التعامل» التهاية الفاجعة... وهي لا 
pated‏ على التاريخ العربي: ولكن الطبيعة الأحادية الاسيئنائية للإسلام قد 
By‏ بُعداً إضافياً: الله واجدء الله هو GAN‏ ومن َم فالحقيقة واجدة. 
ذلك هو القِياسُ المَنطقي الصّريح الذي fas‏ فيه المُتنازعون ole‏ بعضهم 
SSIs, clan‏ كل SOE‏ بأنه هو على GAN‏ الصّريح الذي EY‏ 
يجري هذا التّمط عَبرَ التاريخ. ويمكن رؤيته مراراً في الوطن العربي هذه 
الأيام. أستطيع رؤيتَه هنا في الأرض التي Pe‏ 
CEs‏ أدونيس: كان Ja‏ الخليفة عثمان إشارَةً إلى أن jlo‏ الإسلام 
Jeu‏ في صراع Gaba‏ فيه كل طرف AY SBI‏ لم aa‏ 
والثقافة بالجوار. . . بل بالاستتكار والرّقضء وکل طرف يوم ob J‏ يتصرف 
Gis‏ الحقيقة ail‏ بينما كان Laat‏ على SNS‏ تام . [غير حرفي] 
ولكنء إذا كانت ادعاءاثُ اميلاك الحقيقة جديدة» فإن الأحداتٌ التي 
ادت إلى مَقتلٍ عثمان isis Lal 4 CS‏ كلاسيكية dad‏ النار: الخلاف حول 
العنائم» الانشقاق في yee‏ الْعَجَلَّة امتداد pL BY!‏ نحو الخارج»› alg‏ 
الوحدّة. في هذه الحالّة: كان التَّمَقّنُ والانقسامٌ eel je [pce‏ 
rie‏ تجاح محمد في صياغة تلك الوحدّة العظيمة الأولى. انسر الانقسام 
عبر الزمن حتى pall‏ الحاضرء وعند النظر إلى الثنائيات العقائدية الواضحة 


(Aa)‏ أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الإبداع والإتباع عند 
العرب. ٤‏ ج (بيروت: دار الساقي» OY‏ ج 1: الأصول» ص 511/1711 


ام 


البسيطة» مثل: السّنة/ الشيعة» فإننا نَدرسُ الأعراضّ فقط. FE‏ المُشكلّة هو 
مَن الذي سيحصّل على القوة والثروة والمّجد Ss‏ شيء AT‏ يأتي معها . 


ditt a‏ على السنوات الأربع التالية من تاريخ العرب. كان جزماً 
من المأساة هو أن الخليفة الجديد علي بن أبي طالب ابن Ge‏ محمد 
وصهره» يبدو أنه لم يكن مهتماً بالثروة AW‏ بل كان ee SA‏ عمر 
عن BLE‏ التوزيع العادل للثروةء ولكته Calin‏ عن عمر بأنه EB‏ الخزينة 
وهو يحاول تحقيق ذلك. كما أنه ee!‏ الأراضي التي Yate‏ عثمان 
OSL SY‏ وكان عارفاً» Ue‏ عمرء بتعاليم الإسلام LADEN‏ ولكنه كان 
أقدّر من جميع مُعاصريه على التعبير عن هذه التعاليم بالكلمات. Ch‏ 
السؤال: «كم بين الأرض LN‏ قال: دعوة مُستّجابة. قالوا: كم بين 
المشرق إلى المغرب؟»» قال: مَسيرة يوم BE Lak ON AU‏ أن 
الإسلام قد قرّب السماء وبَيِّنَ fe‏ العالّم في سياقه الگوني. ولكنّ 
الإسلام قد O14 Lal GI‏ إمبراطورية 4,55 عظيمة نامية مَغْمورّة بالثروة» 
ولم تكن teal al‏ رامل برنامچها. كان علي المُرَشّحَ المثالي لحكم 


ما ب ابن خلدون is ol‏ نادِرةٌ وبعيدةٌ» [غير حرفي ]ء ts‏ 


الفلاسِفَةٍ OW‏ بينما سَعى آخرون لإدارة ما أصبح شَركةٌ قرشيةً 
le‏ 


كان Alb‏ والرّبير من أولئك pA!‏ البارزين الذين 2555 أسماؤهم 
في لائحة المسعودي للأثرياء من أصحاب محمد" . كان الشخصٌ SS‏ 
هو زوجةٌ محمد LBA‏ لديه» عائشة بنت أبي بكر. كان هؤلاء مُستائين 
أيضاً من كم cole‏ ولکنهم لوا بعيدين عن العنف ضدهء ويُستطيعون 
الآن استغلال الاتهامات بالتواطؤ في JS‏ الخليفة Get‏ ضد عَلِيَء الذي 
يل بتسرع ile‏ على BEI‏ من C23 Holt‏ بعض HE‏ عثمان. طالب 

طلحة والْدّبير وعائشة بالإصلاح» ذلك الشّعار الغايض القوي الذي ee‏ 


(189) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۰۲ ص STAY‏ 

)149( الجاحظ كتاب البيان والتبيين ve ities‏ 

Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p.257. aay 
انظر: ص١7 من هذا الكتاب.‎ )1947( 


ا 


التّضامُن على مَرّ العصور» وجَمّعوا ge Led‏ المؤيدين» وانطلّقوا إلى 
العراق حيث أسَّسوا قاعِدةً لّهم. طارَّدَهم عليّ» وانتّهى الأمر بمَرِيدٍ من 
العنف الذي Sieg Be)‏ بالهلاك. 

كانت 358 ذلك العنف في معركة يوم JI‏ في كانون الأول/ ديسمبر 
TOV‏ حين تواجة ابن عم محمد المفضّل cul els‏ المُفضّلة فاطمة» مع 
oF;‏ المُمْصّلة عائشة ابتة صَديقه المُْفضّل أبي بكر. AEH‏ المعركة اسمها 
من وجودٍ عائشة في قَلبٍ المعركة بأسلوب العَرّافات قبل OMT‏ 
«على جمل في هودج من دفوف الخشب قد أليسوه المسوح وجلود البقر 
وجعلوا دونه اللبود وقد غشي على ذلك Pag UL‏ مع نهاية المعركة. 
ala»‏ على خطام الجمل سبعون vty‏ .. ورمي الهودج بالنشاب والنبل حتى 
صار Pada ols‏ ويُقال إن أ بار المعركة طارَثْ إلى المدينة بشكل 
إحدى الأيدي المقطوعّة وعليها GE‏ صاحبها OSS head‏ إلا أن أهل 
العاصمة 1B‏ قَلقِين بانتظار النتيجة. كان PY‏ واضحاً في مكانٍ المعركة» 
فقد كان GALE‏ والرّبير بين GEE‏ الذين Gb‏ عددهم سّبعة آلاف على أقل 
CIB OO ae‏ عائشة النشيطة ed‏ ولكنها لم تَُاتل في يوم آتحر (إلا أنها 
EUG‏ بُعيدَ المعركة أن Jed‏ في Ge Loe Sie‏ على ظَهرٍ 
بَغْل» إلا أن Sst‏ رجال المدينة سَحَبّها abl,‏ قائلاً: «والله ما غسلنا رؤوسنا 
من يوم الجمل بعد. فكيف إذا tos he‏ البغل؟ فضحكت (عائشة) 


(4A), . 5 

وانصرفت» 5 
كان ذلك آنذاك edd Lai‏ وريما لجوانب المساواة في PLY‏ على 
مَصَالِحَ ES‏ قديمة. هل كان أيضاً هزيمةٌ لاحتمال Le ye‏ المرأة؟ لا 
شك ob‏ النساء كُنَّ يتَمتّعنَ بسلطة عامة أكبّر قَبِلَ الإسلام» وحتى في حروب 


Joel Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic identity (London: (14%) 
Allen and Unwin, 1969), p. 91. 


.۳۷۱ ۳۷۰ ص‎ oY المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج‎ )١95( 
.۳۷٣۔‎ ۳۷١ ص‎ oT المصدر نقسهء ج‎ (180) 

.٠١ ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۲ء ص‎ )١197( 
NU المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۰۲ ص‎ VAY) 
.4 ابن خلكان. المصدر نفسهء ج ۰۲ ص‎ (144) 


rrr 


الردةء جَمَعّت العرّافة سَجاح كثيراً من الأتباع . أما في حالّة عائشةء YU‏ 
مجرد تَكهّنات» ولكن التكهّنات تبدو سائْرَةٌ مع الأحداث» ففي إحدى 
الروايات nm‏ إن asi‏ 0 في GS‏ عائشة قال وهو oye‏ إنه كان 
«مُخدوعَ المرأة التي Sih‏ أن تكون Gol‏ المؤمنين»**'. 


Ugh أنتى!. . . ذلك تُساؤلُ «ماذا لو إن أمكن ذلك‎ ae 


Cu على‎ OS 
لم تكن روح النظام الأمومي قَبِلَ الإسلام هي التي رَبِحَتْ لَقَبَ القيادةء‎ 
لأعيان قريش قَبِلَ الإسلامء معاوية بن أبي سفيان‎ PRL الابنُ‎ AS بل‎ 
الذي كان أبوه «بالأمس سَيّد قريش»» كما ذَكَّرَ الخليفةَ أبا بكر والدَّه المُن.‎ 
كان معاوية قد رَسَّحَ نفسّه والياً على سوريةء وطالب الآن بالثأر لمَقتل عثمان‎ 
قد شارك في العملية. كانت قضيةٌ عشائريةٌ‎ be زعيم الأمويين» واعتّبر أن‎ 
التّطر‎ wy الضخمة لها نزاعاتٌ ضخمةء‎ seals قديمة من الثأر لدم تيل‎ 
عن المسائل العقائدية والمذهبية السنية والشيعية التي ظهرَتث لاجقاً في هذه‎ 
andl المَسألة. كانت كذلك جانباً سلبياً في معجزة محمدء وكلما كان‎ 
أقسَى من جميع‎ BIEN أقسَى. وسيكون الضّراع على‎ SEI أعظمء كان‎ 
العرب» القديمةء وستبدو أمامّها المعارك والغزوات الحاسمة التي‎ pul 
مُناوشة‎ al أسّست الدولة الإسلامية شَدَّراتٍ مِنْ رمال» كما ستّبدو معركة‎ 
LAST تمهيدية» وحتى معركتا اليرموك والقادسة الحاسمتان اللتان‎ 

الإمبراطورية كانتا Fpl‏ دموية . 

OE‏ معركة صفين على Gui‏ نحو أربعة أشهر فى سنة 10۷ على الضفة 
eI‏ من فور الغرات قرف OG Be‏ يناث Je‏ واحدة من 
OL SL‏ القديمة بمُناوشاتٍ وحماسّة شعرية. RG‏ سَجْرٌ علي من 
معاوية Gly)‏ هند المّعروفة بآكِلّة الأكباد): . 


el‏ وَلا أرى LBL‏ الأَبرَجّ العَينِ العَظيم الحاويَةٌ 


)144( المسعودي» المصدر نقسه» ج ا ص ۳۷۹. 
(T+)‏ المصدر sted‏ ج ۲ ص PAE‏ 


TYE 


موت به في Lyle lL‏ جَدوَرَهُ فيها OMe SAS‏ 
وسرعان ما أصبَحَت المَعركة يِائِسَةً مُتهرّرة» فقد كانت معركةً حول ما 
كان إمبراطورية وايعة» وقد Gop! CS‏ 


وكان في هذا اليوم من القتال ما لم يكن قبل» ووجدتٌ في بعض 
النسخ من أخبار صفين أن هاشماً اليزقال لما وقع إلى الأرض وهو يجود 
بنفسه رفع رأسه فإذا عبيد الله بن عمر مطروحاً إلى قربه جريحاً» فحبا حتى 
دنا منه فلم يزل يغض على ثدييه حتى ثبتت فيه أسنانه لعدم السلاح والقوة. 
(Tee os fs‏ 
لأنه أصيب فوقه م" . 


كان ذلك نوع التفاصيل التي UPL stl Ctl‏ وهناك تفاصيل أخرى 
أكثر إثارةً للعساؤلء ee‏ أنَّ J te‏ بنفیه ۳ من الأعداء في يوم 
PA‏ ولكن مع تزايد she‏ القتال إلى دُروَتِه Lets‏ كل التفاصيل في 
لام حالِك: 


وأصبح القوم على قتالهم» وكسفت الشمس» وارتفع opal‏ وتقطعت 
الألوية والرايات» ولم يعرفوا مواقيت OM hall‏ 

مع غياب ألوان الرايات والضياء» ضاعَت الهويات GLB‏ والفردية. 
Cally‏ نور الإيمان وحتى مرور الوقت نفسه. مازال الظلام BA!‏ المكان 
حتى الآنء فهو Co‏ صراع منذ آلاف السنين من معارك البابليين 
والآشوريين حتى البارحة حيتما جاء سل بَعيدٌ BE‏ مِنْ عَلِيَ ومعاوية» دولةٌ 
عراقية يُسيطر عليها الشيعة» و«دولة إسلامية/ داعش" سُنيّة متشَّدّدة وتضاربوا 
في السهول الشاسعة المُغْبّرة» وقَصَفَّت الصواريح مدينةٌ الرقة عاصمة «الدولة 
الإسلامية/ داعش» في سورية. 

(501) المصدر نفسهء ج ۰۲ ص TAT‏ 

79 المصدر نفسهء ج ۰۲ ص TAY‏ 


.۳۹۹ المصدر تقسةء ج ۲ ص‎ (FT) 
.۳۹۹ المصدر تفه ج ۰۲ ص‎ OO 


Yo 


وإذا تأملتَ البقاع وجدتها تشقى كما تشقى Onis Sle SN‏ 


SBE الرؤية في العَتمّة» ولكن يبدو أن معاوية كان يَخُسر. ثم‎ Las 
سِلاحاً في مُستودّعِه لم يُستخدم بعد وهو القرآن. حَمَلَ نحو 500 رَجُل من‎ 
got) رجال معاوية نسحا من القرآنء وربّط كل واحد منهم نسخته إلى سِنانِ‎ 
. العرب مهما كانت درجة إيمانهم‎ UWI (تتكرّر الفكرةٌ عند‎ PU Gad 
Ba صوراً باهتة ممرّقة لرئيينا السابق هنا في اليمن‎ bl أن‎ as, 
معاوية» بالنظر إلى كِبَرٍ حجم نسخ القرآن الأولى» يبدو من‎ de في‎ Gis 
المقاتلين‎ SL, غير المُحتّمل أن نسخاً صَغيرَةَ الحجم كانت موجودة آنذاك‎ 
هي‎ tyes ربطوا نسخاً كاملة من الكتاب إلى أسلِححيهم. والفكرة الأكثر‎ 
بشكل ا‎ ELS صحائف متفرّقة أو أجزاء‎ ens Eel أنهم رفّعوا على‎ 
وقرآن»"‎ oP «ليسوا بأصحاب‎ dB, ‘ge gk وعلى كل حال» لم‎ 
قرَّروا قبولَ تحكيم كتاب الل ووافَقَهم علي“ . وكالعادق‎ Shey ولكن‎ 
وقوة‎ cle فارّت الكلمة العربية القاهرة» وتفوَّقَتْ على قوة السلاح في طرف‎ 
أرض معركة صقين الاآعاءات المُتضاربة عن الحقيقة‎ et Be الحجة‎ 
الأطرافء كانت الحقيقةٌ‎ wig السّنة والشيعة مع الز‎ WR التي‎ 
التَّمِيمَةُ أو التّعويدّة. وفي الطّرَفٍِ‎ aed الخطابية والكلمة المقدّسةء مثلما‎ 
PLY هو‎ BF هُ في شَخص‎ Sa كانت الحقيقةٌ الرسولية والشُلطة‎ ZVI 
. الح‎ 


عندما هَذَأْ She‏ معركة dps coche‏ أن نحو سبعين ألفاً قد كُتلوا على 
مَدى 1١١‏ یوما من القتال حسب معطم التقارير. ES‏ نحو ٤٥,۰٠٩‏ من 
رجال معاوية» ونحو 70,000 من رجال OM gle‏ وترى بعص الروايات 


)10( أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
(القاهرة: بولاق» [د. ت.])» ص TEA‏ الترجمة من : Tim Mackintosh-Smith, Travels with a‏ 

Tangerine: A Journey in the Footnotes of Ibn Battutah (London: John Murray, 2001), p. 226. 

.4** المسعودي» المصدر تقسهء ج ١ء ص‎ (TO) 

(۷) المصدر نقسه» ج ۲» ص 401. 

(۲۰۸) المصدر chad‏ ج ۲»> ص ٤٠١‏ - 

(۲۰۹) المصدر تقسهء ج 7غ ص ATU‏ 


ryt 


أن العدّدَ الكل LAU‏ هو أكثر من نصف ذلك" وكالعادة» فإن كل 
الأرقام مَشكوكٌ في the‏ إنما لا شك بأن معركة phe‏ كانت دمويةٌ 
بشكل مُذهِلء وأنها كانت ثُروةَ سلسلةٍ طويلةٍ من الموابجهات بين 
flat Of dey OP ee‏ معاوية لكلمة الله قد gl‏ القتال؛ ولكنه 
لا يقل احتمالاً عن BT‏ السبب كان ذلك BAIN‏ على السلام الذي لا يتخب 
وهو التّعب والإنهّاك . 


YS‏ علي SHES‏ تحت BAS‏ كثير من أتباعه الذين ن كانوا جميعاً 
yale‏ بحقيقة WKS Sil ON ES ys‏ من سيكون الخليفة» Fad‏ دين 
بالقرآن. كانت القضية بكاملها غير حاسمة لأن الْحَكَمَين قد isi‏ على لا 
Pas‏ ؛ كما يمكن أن يِصِفَها SE‏ موجَرّ. a‏ العرب السوريون معاوية 
كخليفة» بينما BLE‏ العراقيون ٠ Be‏ وثارٌ بعضهم ضد علي بسبب تخل 
oye pall‏ عن القضية. by Cael‏ معاوية أكثر قبولاً بسبب انقيام ie‏ 


المعارّضة. 
انتهّى {abst‏ على الأقل آنذاك» ولكن ذلك الاتحاد العربي المُعجز 
الأول والأخير الذي ck‏ الإسلام قد انْقَصَم الآن نهائياً. سيّسيرٌ [pail‏ على 


خطوط قَبَّلية وطائفية دون أن تتمايز الصفوف ل دائم» ay‏ الطائفة 
غالباً Gon es‏ أن محمداً قد SL ES‏ جَماعَتّه ستَنقّسم tse‏ 


وسّبعين PEE‏ إنه تقديرٌ محافظ» OY‏ القصيدة التي ربما كانت الأطول 


في اللغة العربية» Be‏ ضَاعَتْ في OA‏ التاسع» ab feat)‏ ت 
من الشّعر على قافِية «ناه» كانت Sy‏ للطوائف OP LANA‏ ومن 
المؤسف القول إنها قد تكون مُرَنَّحَةٌ أخرى RAL 595 CS‏ القومية. 


أذى الاستخدامٌ التكتيكي للكلمة إلى كسب معاوية التأجيل في معركة 
صفّين. Sey OY‏ في النهاية مَعركة BES!‏ لم GLE‏ بالإيمان أو بالحقيقة أو 


)119( المصدر نفسه» ج ۲ ص .٤٠٤‏ 

TM ص‎ ٤۲ المصدر نفسهء ج‎ (TY) 

FET LET المصدر نقسهء ج ۲ ص‎ (VD 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 265. (IY) 
من هذا الكتاب.‎ 14١٠ TH قارن: ص‎ (TNE) 

)110( المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج >٤‏ ص LEP‏ 
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Ge‏ ولا حتى بالقوة. ad‏ كان انتصار القديم على الجديدء انتصار نظام 
قريش القديم على Gb‏ أقلّ LG‏ النظام؛ أو باستعارَةٍ لغوية» انتصار 
الجتي الذي BS‏ على الإنسان الذي لا تَعرِقّه. عرف Lyle‏ الحقيقة البسيطة 
وراء هذا التحول الحايم في تاريخ العرب» وقال: «كنت أحب إلى قريش 
CAD,‏ 

من علي“ 5 

قَبِلَ Opi‏ من ثلاثين سَنةء Uy GE‏ معاوية تلك الوحدّة الاسيثنائية في 
المدينة» والآن ee‏ جسم جسم الإسلام لأولٍ gee)‏ في see‏ وبدأث عملية 
اضيحلال Sh ab Chis waked‏ على مَرّ ر الزمن» ولكن 3 الخطوظ 
العامة هي ذاتهاء CA,‏ وحداتها الخاصة في التاريخ العربي/ الإسلامي» 
إن لم يكن للعرب أنفسهم. عند Lolo BLS‏ مبكرةٍ مثل أبحاث المسعودي» 
تُفَكُرُ أحياناً فيما إذا كنت La‏ تاريخاً أو bat‏ حاليّة. bw‏ السَنهُ الشيعة 
في الأرض نفيها حرفياً ورمزياً مثلما يُفعلون هذه الأيام. gels‏ أطرافٌ 
مُتصارعة أنها تَحَكِرٌ الأصالّة والحقيقة ذاتها تحت راياتٍ سوداء أو بيضاء أو 
خضراء أو مخطّطةء بينما يُقاسي الناسُ العاديون ويّموتون. 

Rent‏ الإسباني - الأمريكي خورخي سانتيانا George Santayana‏ قول 
مأثور مشهور: «الذين لا كرون الماضي Spend‏ يتكراره». ولكن أحياناً 
تكون المشكلة في pe‏ نسيان التاريخ. أو على الأقل التوقف عند أقل 
فصوله تنويراً. لا تتركز هذه المشكلة في بلادٍ ما بين النَِّرَين فقطء بل JES‏ 
Lal‏ في إيرلندا الشمالية وكوسوفو. قد DUN OS‏ برتقالية أو ريما end‏ 
Lope‏ نور olan‏ أو BLS‏ سوداء ب Sling‏ انار آخر Yad‏ يکوت مسحي 
كذلك» وهو إخفاء أوساخ الماضي تحت السّجادة. thes‏ طلابُ المدارس 
العربية عن اليرموك والقادسية» ولكن يومّي LAI‏ وصفّين قد يواججهان 
بنظراتٍ فارغة . EY‏ الإيمان المضيء بينما Sah‏ الحقيقةٌ المظلمة. 

في كثيرٍ من الأماكنء الكّراتُ EU Sate‏ أما في الوطن العربي 
#فالئُراتُ. .. هو مشكلة اجتماعية ‏ سياسية»”' "© [غير حرفي] نايراً ما 


chee elt (1)‏ كتاب البيان والتبيين» ج ۱ » ص 518. 
(TY)‏ أدونيس» الثايت والمتحول: بحث قي الابداع والاتباع عند العرب» ج 4 : صدمة الحداثة 
وسلطة الموروث الشعري» ص 107 


TTA 


درت بموضوعية أو بشخرية ناقدة» فكيف Bs,‏ أن تقوم بتشريح جسم 
عندما يكون She‏ في بلادٍ مثل الولايات المتحدة 0 وبريطانياء ce‏ 
ALL! Bi as‏ قد مَضَى وانتهى» يَستطيعٌ Oped!‏ أن يُعيدوهُ إلى الحياة 
بأمان ن لفترةٍ ما؛ إذ تقوم ججماعات «إعادَةٍ تمثيل التاريخ خ» أو «الفرسان الججدده 
أو «الاتحاديون الجدد» أو «البرلمانيون الجدد» بتجهيز أنفسها بأسلحة 
ومّلابس تلك الفترات التاريخية وتمثيل مَعارِك حُروب مَضَّت. haa‏ ذلك 
أيضاً بعضٌ المُْتَحمّسين لمَعرگة te‏ ولكن pl‏ حقيقيٌ» ALY,‏ 


Bas 


۳4 


at‏ الرؤوس 

مع نهاية سنة JL‏ الخليفةٌ الأموي الرابع عبد المَلِك من 
عاصمته دمشق إلى مدينة الكوفة العراقية. كان eel‏ بن الرّبير قد قُيِلَ هناك 
في معركة قريبة. كان مُصعب زعيماً معارضاً قديماً للأمويين» وأخاً للمدعي 
بالخلافة المتناقس عبد الله بن الرّبير فى مكة. GB,‏ عبد المَلِك في Be‏ 
اجتماع في قصر الحاكم Ea‏ رأسَ مُصعّب المقطوع. oy‏ الموقفت BEL‏ 
sail‏ الكوفيين فيما بَعد: 

فرأى عبد الملك مني اضطراباً فسألّي فقلتٌُ: يا أمير المؤمنين: دخلك 
هذه الدار فرأيت GL‏ الحُسين بين يدي ابن زياد في هذا الموضع. ثم 
دخلتها GL Gils‏ ابن زياد بين يدي المُختار فيهء ثم دخلتها Salo‏ رأسن 
المُختار بين يدي مُصعَب بن الرّبير» وهذا iy‏ مُصعَب بين يديك فوقاك الله 
يا أمير المؤمنين! قال: فوثب عبد الملك بن مروان وأمر بهدم الطاق الذي 
على الس 


Las Liat Al‏ من أحداث تاريخ الأمويين في Be‏ واجدء أو 
في أربع bt‏ اكات متاك أل eerie‏ ن الخليفة gle‏ الذي 
توفي سنة 1۸١‏ أثناء محاوّلةٍ ضعيفة التخطيط لجَّمع مؤيدين LS‏ الخلافة 


() آبو الحسن علي بن الحسين المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. بتحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء Fg OAT‏ ص AY‏ 
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الأموية CAG‏ «حزب» Gd‏ والِده عَلِيَ «الشيعة» شَّهِيدَهم الأعظم. 
المُختارٌ للحُسين عندما hae Gly‏ الوالي الأموي عبيد الله بن زيادء الذي 
لَقَِ مَصرّعَهُ سنة 587 في ثورةٍ AU‏ وهو من أوائل SRO‏ 
الشيعة. ثم IS‏ المُختار في EO‏ التي YEE‏ عندما tye BES‏ كبير من العراق 
تحت حكم عبد الله بن الرّبِيرء الذي Be LET‏ معارِضّة للأمويين في مكة. 
والآن في تشرين الأول/ أكتوبر 141 سَقَط مُصعب بن oe‏ وال العراق 
وأخو عبد الله وهو BE‏ على الرغم من عُروض للمُصالّحة مع سی كان 
كل ذلك بعيداً ee‏ حَدَتٌ PS‏ ذلك بثلاثين سنة عندما بَرَرَ أخيراً الخليفةٌ 
الأموي الأول معاوية من المعارك الدموية المضطربة على BW‏ بصفيّه أكثر 
الحاصلين على مواققة سكان الدولة العربية . Sey‏ المُفارقة BT‏ تلك السَّنةء 
١‏ توضلت بأنها «عامٌ الجماعة». أي bo‏ الوحدة . 


كان ler‏ الججماعة؛ مجرّد تمنياتٍ منذ البداية» والذي دَلَّ عليه هو أنَّ 
أعيان مكة قبل محمد قد نهّضوا من جديد ورَسَّخوا أنفسهم في معاوية ابن 
أبرّز زعماء مكة الوثنية على الرغم من انتقالهم إلى دمشق» وأن معظم الناس 
قد رَضَحْوا BLY‏ للأمر A‏ بل ذلك بجيل ely‏ كان محمد قد Cb‏ 
الطاولة. ورّجعوا الآن من جديد. دَارَتْ كور ق الإسلام ٠‏ درجة» وكان 
Spl‏ سائرين إلى الأمام في الزمن نحو ماضيهم . 

A,‏ معاوية able Dy‏ في السيطرة ed‏ ابنه IES‏ كانت فكرة 
ولاية العهد مخالفة تماماً للأفكار السابقة في الإسلام (حتى ذلك الوقت 
Sts‏ أشكالٌ مختلفة من الانتخاب أو gall‏ إنما لم يَحدُّث أبداً أن AS‏ 
الحُكمَ فَردٌ من عائلة الخليفة (GAL‏ على كل حالء لم تصدّر معارّضةٌ 
التعيين عن المّبادئ الإسلامية التي كانت MRE‏ بل عن تَصَوّرٍ SANs JN‏ 
التقليدي القوي. واحتجٌ عبد الله بن الزّبِير على معاوية قائلاً: 


أتقدم ابنك على من هو خير منه؟ قال: كأنك تريد نفسك إن بيته بمكة 
The Encyclopaedia of Islam, 254 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 7, p. 265. 22‏ 


١ Ê 


فوق بيتك. قال ابن الزبير: إن الله رفع بالإسلام بيوتاً فبيتي مما رفع. قال 
معاوية: صدقت» وبيت حاطب بن أبي Och‏ 

35 معاوية الأخير ثلاثيّ القّصدء فقد كان حاطب بن أبي BES‏ من 
أصول عربية جنوبية» وبذلك فهو في موازين قريش ليس من أشرافِهاء وإنه 
اعرف بذلك بجَعلِ نفيه مولى من موالي واد عبد الله بن الربيرء وكان 
مُعوَّلاً عليه. ولكن الإشارةً المهمّة هي في اسمه الذي لا يُشير إلى رفعّة 


oe‏ ثُورةُ محمد نظرياً pl‏ المجتمع العربي وتركيرّه من القبيلة إلى 
مُعنى ol‏ مِن تُقديرٍ الأجدادٍ وآلَهَةٍ القبائل إلى Le‏ 
ت BE‏ من تقليد أبطال القبيلة إلى تقليد د 
byl‏ هجراتٍ جماعية وانتصارات عظيمة» Libs‏ تحت GELS‏ شعوبٌ 
جنوب شبه الجزيرة العربية» وجَعلّت الفرس والمصريين أعضاء في أسرة 
الإسلام» Che,‏ هؤلاء الأقوام متساوين مع العرب» Soles‏ بين العرب. 
ولم تستند الأفضّلية والشّرف إلا إلى التقوىءٍ ولیس إلى النّسَب. ومع ذلك 
رى هنا عُضوين من القبيلة الصغيرة ذاتها ي لفان على أفضّلية من lage‏ له 
أسرةٌ أكثر ba,‏ وشرفاً. كان WLS Vis‏ لما دَارَ بين أجداد قريش من هاشم 
وأميّة de‏ الإسلام في أيام «الجاهلية»» وكان التنافس نفسه الذي Be‏ على 
مَرّ العصور SLU]‏ قصائد Sb‏ وصراعات َم بين أبناء OR gee‏ ربما SS‏ 
ثورةٌ الإسلام الأمورَ على رأسِها في الهوامش» ولكن Soll‏ في كلب قريث 
كانت [pl‏ بكثير. لا GE‏ عن تيال الكاتب الهندي الأصل نيبول VS.‏ 
Naipaul‏ في «العالّم الداخلي الّابت»ء وهو الهند بالنسبة إليه» حيث الوجود 
الكليَ ذاته» بينما يَجيء المغول والبريطانيون والبوذيون والامبرياليون 
Pa, si,‏ هناك Lat‏ عوالم داخلية في عوالِم داخلية» والعالّم الداخليَ 


(۳) أبو عثمان عمرو ين بحر الجاحظ. كتاب البيان والتبيين: وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت: دار الكتب العلمية. ۲۰۰۹)ء Tg‏ ص .1۸١‏ 


)8( قارن: ص ۲۰۵-۲۰۲ من هذا الكتاب. 


V.S. Naipaul, An Area of Darkness (London: Picador, 1995), .م‎ 63. In Durkheim's (0) 
terms, changing (Islamic) civilization ‘articulates’ essential (Arab) culture. Sami Zubaida, 
Beyond Islam: A New Understanding of the Middle East (London: Tauris and Co., 2011), p. 124. 


ie 6‏ د 


الأكثر عُمقاً ربما يكون صغيراً chan‏ وقد Ooh‏ أسئلةً US‏ هو ae‏ وما هو 
فقاعَة عايرة . 

َنب محمد بما قد يَحدّث yD‏ ويُروى أنه قال: aes BGS‏ 
ثلاثون سَنةء ثم تكون مُلكاً عضوضاً“". ريما تكون مثل هذه الأحاديث 
Lik‏ طبعاً بالمشاعر المُناهِضّة للأمويين لّدى Get) She ity)‏ كتابةٌ 
التاريخ العربي في عَهد العباسيين الذين شَهّروا وشَّيطَنوا أبناء peer‏ 
الأمويين وأسلافهم). ولكن لا يمكن إنكار أن معاوية قد SET‏ العصبية التي 
Lalo‏ محمد وأعاد GS‏ على نفيهء ليس كزعيم لأمّة الضّمّ والمُساواة 
الدينية التي كانت النموذج الإسلامي» بل LES‏ عربي تقليدي قديم. 
وبالفعلء كان الأمويون أول سلالة إسلامية» وربما يمكن تصورها بالمثل 
على أنها آخر السلالات العربية قَبلَ ‏ الإسلامية . يَظهر EUS)‏ في hab‏ عن 
هند أم معاويةء العَجوز ASU AST‏ التي اتَّهَمَها زوجها الأول بالزّناء وتمت 
برها من جهة كاهن تايم» By‏ بأنها Bhai. Miss des‏ البشارة. إلا 
أنها لم SH‏ ظروف ذلك المُلكء ومسألة GES‏ الإسلام. 


GUN es‏ معاوية من حيث OE‏ السلالة LAN ASL‏ (بينما كان 
de‏ بن الأيهّم آخر ملوك LO‏ الذي شهدناه الإسلام» ثم Bag‏ 
عنه» Cb,‏ 355 إلى البيزنطيين. كان من نَسَلِهِ الإمبراطور تقفور OSM‏ 
كان معظم رعايا معاوية في سورية مسيحيين يَحدّثون بالآرامية» وكان 
العْسّانيون قد حَكموهم باسم سادتِهم البيزنطيين. وإلى الشرق» كان السكان 
لم Lyte‏ الإسلام بعد ولم يتعرّبوا. سار معاوية وخلفاؤه على BE‏ مَذْهَب 
محمدء فقد كان بالطبع وراءَ قوة المشروع الإمبراطوري كله» والذي ملح 


(7) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان, وقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ١‏ ج 

Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, (بيروت: دار صادرء /1991). ج 1« ص °« و‎ 

The Mugadimmah: An Introduction to History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. 

Dawood (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989), p. 281. 

(۷) شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» تحقيق محمد خير 
طعمه الحلبي (بيروت: دار المعرفةء 1۹۹۸)ء ص 458. 


Philip K. Hitti, History of the Arabs, 109 ed. (New York; London: St Martin's Press, (A) 
1970), p. 300. 


الأمويين ن الشرعية على رأس هذا المشروع. ولكن المّنهج المَذهبي يمكن أن 
يكون oss clas ty‏ كثيرٌ من الأمويين بمباهج غير إسلامية» مثل ابنة 
الكَرْم Je Cats)‏ إن الخليفة الوليد بن يزيد كان ذات WS‏ بالحَمر 
والخا جر لحان جزل كن اما fess)‏ حتى عُضوه Og Su‏ 
غيرٌ أن الوليد St Syed‏ الاستقامة حين رُوِيَ أنه رَمَى نسحَةٌ من القرآن 
بالسّهامء ER,‏ محمداً بأنه PUES‏ ولم et CHU‏ بني أمية من eh‏ 
سَببء وكان الخُروف الأسوّد في سلالةٍ مُظَلِمّة. يجب على el‏ عند تقييم 
الأمويين أن EL‏ بعين الاعتبار أنه قد تم Spt‏ صورّتِهم فيما ke‏ ولكن لا 
شك بأن التقييم المُتوازن يُظهر أن الجانب الدنيوي من حُكيهم قد غَلْبَ 
Cite!‏ الدّيني. كان yA‏ دَورٌ في ذلك SAN‏ ولكنه كان Lely‏ أكثر op‏ 
55 مُتعّة. Se‏ كان يِن واجبات الخليفة إلقاء خطبة الجمعة» واشئكى 
عبد SUN‏ الذي ذُكر سابقاً An GA Lt‏ المَقطوع» من أنَّ #عرض 

عقله» على التاس IB‏ أسبوع جَعَلَتْ jad‏ رأيه يَشِيبُ At SOM See‏ 
المَرءُ أنه كان Bete‏ في ذلك (إذا كان le Ble‏ كان فيه hae pl‏ بل 
Ld‏ فقد كان كما bk‏ في بناء هياكل تُظهر Leb‏ الأمويين الإسلامية). 


كان معاوية أكثر راحة في دورهِ العام من خلفائهء ولكنه كان 593 الزعيم 
العربي التقليدي وليس رأس Up‏ دينية. لا يستطيع المؤرخون الذين يُنظرون 
إلى الأمويين بارتياب أن يُنكروا أن أول خليفة في سلالتهم كان حاكماً عَمَليا 
قديراً. نام قليلاً» واستمع Lob‏ إلى روايات WE‏ من تاريخ العرب القديم 
حتى أثناء الطعام» وأصعَّى إلى شكايات cele‏ وتمنّع Bye‏ لا تود إلا 
لدى أكثر الزعماء نجاحاً. وهي الجلم"' مَرِيجٌ من الصّبر والعدل 
والجكمة والرّزانة والنّوازن» مثل ال gravitas‏ أي الوقارء عند الرومان. 
امترّجَ كم معاوية مع ماضي العرب LS‏ الإسلام واستدعى أيضاً ذكريات 
الحُكم البيزنطي في أيامه الجميلة كما رَوى راهبٌ Badges‏ من بلاد ما بين 
النهِرَينٌ : 

(4) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر ج oF‏ ص ۲۲۷ ۲۲۸. 

)19( المصدر تقس ج 7 ص ۲۲۸ AYR‏ 


.1٠ الجاحظ» كتاب البيان والتبيين؛ ج ١ء ص‎ )١1( 
41-184 المسعوديء المصدر تقسهء ج لاء ص‎ VD 


ffe 


ساد العَدل في أيامه» وكان هنالك سلامٌ عظيم... سلامٌ عالّمي لم 
od‏ بوثله لا ِن آبائنا ولا مِن أجداينا © 

does‏ باتريشيا كروت Patricia Crone‏ أن الأمر الرئيسي الذي SL‏ فيه 
الأمويون هو call pal‏ غير EN‏ عن تقاليد Purely‏ تقاليد الإسلام. 
ومع ذلك فإن تلك «التقاليد الراسخة» لم يكن عمرها أكثر من ثلاثة عقود 
عندما GE‏ معاويةٌ الحُكم» بل كانت GEES‏ طريقهاء بينما كانت تقاليد 
الملكية العربية التي لم GAS‏ عنها هو ولا خلفاؤه ترجع إلى BW‏ قرون» 
إلى بدايات السلالة LAL‏ في الجيرة» وكان معاوية جءٌ من استمرار أقدّم. 
ربما كان معاوية أول ملك مسلم وخامس خلفاء محمدء ولكنه كان «أنف 
wh OPK pall‏ سِماتِهم needs‏ وقد سار التاريخ العربي في عَهده على 
مَسارٍ طبيعي قديم مثلما SS‏ المَرء أنقه. 


OFM cl 
البّدو‎ pile في‎ Sy الغسانيونء فوضعوا‎ SG الأمويون‎ ad 
tht التي كانت عَاصِمةٌ‎ yl الحضّر. أصبّحت‎ de والأخرى في‎ 
والقبائل‎ OP MS قوة للأمويين‎ BG الغسَانيين في هضبة الجولانء‎ 
قبل الإسلام‎ OPEL مع‎ Tle العربية في البادية السورية ذاتها التي‎ 
الفقري لقوة‎ opel ضد المسلمين في معركة اليرموك أصبَّحَت‎ Eales 
البّدو في السَّبّق‎ ES الأمويين‎ LG الأمويين العسكرية. كما شَمَلتْ‎ 
نشّؤوها عددٌ من «مَنازل الصّيده بشكلٍ‎ Sah والصيد. ومن بين الهياكل التي‎ 
مُجَهّزَة بحمامات ولّوحات جصية (شَمَلَتْ شكل امرأةٍ‎ ae قصور لَه‎ 
بعل الجن في نقاط عبر البادية السورية الكبرى»‎ luis وضِعَتْ‎ biel عارية‎ 
Go ثل فُصير عَمرّة يُظهر‎ byl Lad وسبقّهم بذلك الغسانيون إلا أن‎ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 7, p. 267. an 
Patricia Crone, "The First-Century Concept of "Higra’,” Arabica, vol. 41 (1994), .م‎ (14) 
387. 

55١ ص‎ ١ البيان والتبيين» ج‎ GES الجاحظء‎ (10) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 2, p. 360. av 
Ibid., vol. 7, p. 267. ay) 
Ibid., vol. 2, p. 1021. Ga) 


توسّع آفاقهم الآن. gh‏ ذلك القُصير في أوائل القرن الثامن في زمن الوليد بن 
عبد المَلك. وقد عُنوِنَتْ Slope‏ بالعربية وباليونانية» وهي لا تُظهر فقط 
الشخصيات الأسطورية في التاريخ والشّعر والفلسفة والانتصارات» بل تُظهر 
أيضاً أباطرة البيزنطيين والأحباش» وشاء فارس الذي هُزم منذ فترة طويلة» 
وملك القوط الغربيين رودريك» الذي هزم مؤخّراً في be Ota‏ ف 
الحَمام آفاقاً أوسَمء ققد رمت عليها فة clad‏ . قُصِيرٌ عَمرة هو واحَةٌ من 
صُنع الإنسان للولائم والاستحمام أثناء رحلات الصٌّيدء إلا أنه كان كذلك 
نوعاً من كاميرا التصوير FSS‏ منظراً شاملاً للإمبراطورية العربية Be op‏ 
توسّعهاء Jey‏ كيف Spall Gol‏ الآن أعضاءً في نادي SL‏ الدولي 
aos‏ السماء» ومُشاركين في الثقافات البائدة Ely‏ 


كان 555 الأمويين الرئيسي في الظرّف الحَضَري بدمشق حيث (i‏ 
المدينة القديمة في خضن الغوطة. يُقَالُ إن محمداً قد وَصَل إلى أطراف 
المدينة في رحلةٍ ا إلا أنه رَجَعَ عن الدخول إلى PUES‏ أما الآن 
فقد Es‏ خلفاؤه للدخول حيث LO CE‏ من المَشي . بالمُقارنة مع مدينة 
محمد كانت دمشق مثل لاس فيغاس» تقليداً Fe AU ESS‏ عن ذلك 
التعمان بن EEE‏ قَادَةٍ معاوية Le‏ علي في معركة صفين بتلميح إلى سورةٍ 
في القرآن : 


ore‏ * وسور 
لحن GIES Be ps‏ 


وقد Gol‏ أنه قد لا يَحطَى بالخلود في الجنّة بالوقوف إلى جانب 
الرف الأكثر دُنيَوية» فقال SLA‏ لمعاوية: ply‏ عن تين الغوطة 
وزيتونها إذ حُرمنا أثمار الجنة وأنهارها”"” . 


Hitti, History of the Arabs, p. 271. ay 
Tim Mackintosh-Smith, Travels with a Tangerine: A Journey in the Footnotes of Ibn (¥+) 
Battutah (London: John Murray, 2001), p. 166. 


.3 ١ القرآن الكريم. «سورة التين»؟ الآية‎ )1١( 
.۳۹۵ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج ۲» ص‎ (TY) 


TTY 


كان عمرو بن العاص شخصية أخري من الذين وَضَعوا أعيتهم على 
إغراءات الأمويين» وكأن قد pas fed‏ ثم أقصِيَ عن ASS‏ وقال لمعاوية 
الذي Ig‏ أن aS ste‏ على تأييده: 

«لن LAH‏ لك عن جوائزي السماوية إلا إذا ge Lae Geel‏ ثروتك 
الدنيوية». [غير حرفي] 

Clb‏ منه معاوية أن يكون أكثر SEL ines‏ عمرو: «اجعل لي 
مصر OPE‏ فأعاد Lied‏ حاكماً على مصر. 


Hol‏ الولاة أن عليهم المحائظة على Ghd‏ الأموال إلى دمشق» قال 
زياد حاكمٌ العراق للخليفة: «لقد أخضّعتٌ لك العراق» Sante‏ تراج 
أرضِها وبّحرهاء Lies‏ لكَ جَوعَرها وكنزها Tt‏ [غير حرفي]. كان 
على الكتز أن يُغْطي تكاليف رفاهية البلاط التي كانت بعيدة عن الحياة 
البسيطة التي عاشَّها محمد وأوائل خلفائه. يروي خَبِيرٌ في شعر ما قبل 
الإسلامء هو حَمّاد الراويةء أن الخليفة هشاماً استّدعاه مره من العراق إلى 
دمشق» وأضاف 1S‏ 


فدخلتٌ عليه في دار قوراء مفروشة بالرخام» وبين كل رخامتين قضيب 
ذهب. وهشام جالس على طنفسة حمراء وعليه ثياب حمر من الخز وقد 
تضمّخ باليسك والعَنبر. فسلمتُ عليه فرَدّ علي السلام» واستدناني فدنوت 
حتى OS‏ رجلة. BE‏ جاريتان لم أر مثلهما BS‏ في أذن كل جارية حلقتان 
فيهما لؤلؤتان تتقدان. . . قال: «أتذري فيم See‏ إليكَ؟4. EG‏ «لاى 
قال: «بعثتٌُ بسبب ks Ce‏ ببالي لا أعرف قائلّه». قلتٌ: «وما هو؟» قال: 


(Toe - gee. “2 3 ave ae 
Gerd eee قينَّةٌ في‎ eb Ly وَدَعوا بالصَّبوح‎ 


STW المصدر تفسه» ج ۲» ص‎ )55( 
The word tu’mah, at least to later readers, has a nice extra meaning-as well as ‘bait’, it can also 
mean ‘a percentage of taxes’. 
Michael Lecker, “Kinda on the Eve of Islam and during the "Ridda”," Journal of the Royal Asia- 
sic Sociery, vol. 4, no. 3 (1994), p. 338. 
.۳۷۹ ص‎ oF ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج‎ (TE) 
.594 المصدر تقسه. ج ۱ء ص‎ (10) 


ومن مسن BA‏ أن bs‏ قد عرق الشاعر وعَرف بقية القصيدة 
خاصة أن نَرْوَةَ الخليفة قد جاءث به في رحلة EIU‏ أسبوعَين (ولو أنه لم 
يعرف لاستّطاع أن OSes a‏ 

كان الأمويون رُعاءٌ لشُعراء معاصرين لهم على tale‏ مُلوكِ العرب 
القدماء. She‏ بعضهم على تقديرٍ واضِح مثل الأخظلء الشاعر pol‏ 
المسيحي البدوي الذي كان شاعر بلاط عبد OPAL‏ انتّعْشَ الشّعر 
التقليدي القوي» ولكن العَصرّ الأموي كان عَصرَ تحوّلٍ أيضاً. Mg‏ هذا 
التغير الشّاعر is pill‏ جميل الذي كان يستطيع cay ol‏ با در ك«أعرابي 
في شملة بالبادية»: 

yb‏ أيها الركب النيام ألا هبّواء 

وعجزه «من Soe‏ العقيق: 

LAN JEN Jha «أسائلكُم هَل‎ 

لا يستطيع جميع الشعراء أن يسلوا بمثل هذه السهولة من Bett‏ 
الحيمة إلى تُعومَة Oe‏ اكه العربية بشكل عام بدأث Wnt‏ 
من حشونة البداوة إلى By‏ المدينة 

وَرِتَ الأمويون الشّعرء ذلك التراث الثقافي العربي الكبير» كما وَرٍ 
بالتّبني تقاليد عَريقة أخرى كان من أهمّها كما رأينا: التقاليد المعمارية 
والتصويرية التي وضَعَها الخلفاء في قصورهم الصحراوية. وَصَلَ الاقتباس 
الفني 55 في الأبنية الدينية الأموية التي كان أعظمّها الجامعٌ الأموي الكبير 
بدمشق. كان ye‏ سابقاً مَعبدَ جوبيتر بدمشق» Ss‏ ذلك كان معبداً للإله 
ods ges‏ ثم أصبَحَ الكنيسة الرئيسية في المدينة. بعد هزيمة البيزنطيين» 
age ١‏ المُصَلُون المسيحيون والمسلمون في المنطقة المقدّسة م : 


)@( [رُويث هذه القصة عن الخليفة يزيدء وعن الوليد أيضاًء واه أعلّم] (المترجم). 
The Encyclopaedia of Islam, s.¥. al-Akhtal. iy‏ 
(TY)‏ ابن خلكان. المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص CEVY‏ وجلال الذين عبد الرحمن بن أبي بكر 
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سنة. ولكن في سنة SIVA‏ المسيحيون إلى كنيسةٍ جديدة قريبة» وبَدَأ 
الخليفةُ الوليد بن عبد MS‏ سبع سنوات من البناء CEG‏ بتزيين الجدران 
حول ساحة الجامع الواسعة بالفسيفساء التي GY Gale‏ من الفنانين 
والحرفيين البيزنطيين. tel‏ ملايين القطع المتلألثة من الزجاج الملوّن 
المذهّب والأخضر والأرجواني وغيرها من الألوان» Sty‏ الجدران إلى 
أحلام بِرّاقََ من البيوت والقرى والجداول والرياض. بالنظر إلى قيود الإسلام 
على التصاويرء خاصة في أماكن العبادة» لم SES‏ فيها صورٌ AD‏ أو 
للحيواناتء غير أنها كانت غنية بالزرع والأشجار. كان في لوحاتٍ 
الفسيفساء Be‏ وزيتون في هذه المُحاكاة Eat‏ في LT. oY!‏ الوليدٌ مكاناً 
التَقَتُ فيه الدنيا بالآخرة. ١‏ 

dag Zt‏ بيرط إلى Gee‏ بالجوائب de BUI‏ رات قليلة من 
اكتمال الجامع. وبمناسبة تولي الخليفة الجديد سنة LS VV‏ إن الخليفة 
الزاهد التّقي عمر بن عبد العزيز GUD‏ رأيتا أنه cai‏ الحول إلى الإسلام في 
جنوب آسيا وشمال Oat‏ قد عَرَمّ على إزالةٍ الفسيفساء. hy‏ الكميات 
الكبيرة من ذَمَبِها في صَدقات. وَصَلَ Lgl‏ البيزنطي في الوقت المناسب 
لمشاهدة الجايع: | 85 فعلهم على الخليفة عمر فَعَيّر رأيه. نظَرَ pas‏ 
فيما YS‏ وشحب age‏ وقال: «إنا كنا معاشر أهل رومية نتحدث أن 
بقاء العرب قليلء فلما Ei,‏ ما بنوا علمتٌُ أن لهم مذة لا بد أن 
OP aly‏ لقد جاء القاومون الجُدد لكي se‏ في الأرض. كما أن 
التعبير غير التصويري للأسلوب البيزنطي ريما Chet‏ أذواق جيرانهم ٠‏ لا 
يُعرّفُ فيما إذا كانت الفترة البيزنطية في تَحطيم الأيقونات ish ad‏ جزء 
منها مباشرة إلى كَراهِيةٍ الإسلام لتصوير الأجسام EAI‏ ولكن في منتصف 
القَرن الثامن؛ عندما أزالَ الإمبراطور قسطنطينَ الخامس الأيقونات التي 
كانت تُصَوّر أخاماً بشرية في a e o‏ 
blay slash Whi!‏ طيبع Lay‏ تقلت Eble‏ مو Osa‏ 


. من هذا الكتاب‎ 7٠0 انظر: ص‎ (YA) 
Yaqut quoted in: Mackintosh-Smith, Travels with a Tangerine: A Journey in the (۹) 
Footnotes of Ibn Battutah, p. 144. 
Thomas Mathews, Byzantium: From Antiquity 1o the Renaissance (New Haven, CT; (¥+) 
London: Yale University Press, 1998), p. 58. 
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فسيفساء دمشق رائعٌ daly‏ على علاقة الأمويين بالإسلام. سيحتفلون 
بالإسلام se Ge‏ مبالغ به لأنه pelosi‏ إلى ما هُم عليه غير أن تُعظيمَُ 
كان Usd‏ مثل قِشْرَةٍ He BA‏ عن ذلك Cas Slt‏ عندما وَصَفَ الدولةً 
الأموية بأنها تتأئف من «قشرةٍ إسلامية وجَوهَرٍ ما قبل الإسلامي» وكلها 
LS‏ بغلاف بيزنطيٌ GLY‏ تمن الخليفة عمر بن عبد العزيزء 
الاسيثتاء القدّيسيّ في الأمويين» من رؤية القيمة الحقيقية للعٌقيدة وأنها 
wait‏ الحقيقي الذي ot ei‏ على القشرة الواسعةء إلا أنه Sol‏ هو 
أيضاً أن الْمُشورَ هي كل ما يهمّ الجمهور. 


لم يستمر الخليفة القديس عمر بن عبد العزيز طويلاً. ol‏ وَفدا إلى 
القسطنطينية» حيث كانت سُمعَةٌ تَقواهُ معروفة جيداً» 5 على زيارة الوّفد 
البيزنطي» وبينما كان الوّفد العربي موجوداً في العاصمة البيزنطية Eley‏ 
أخبار إلى الإمبراطور بأن الخليفة قد توفي. لم يعرف أعضاءٌ ag!‏ العربي 
ذلك. استّدعاهم الإمبراطورء واستقبلهم» IG‏ عن سريره: ووضع ge‏ عن 
italy‏ وقد Sis‏ صقاته التي شاهدوه عليها كأنه في مصيبةا» reeks‏ 
SUI‏ بكى أعضاءٌ الوّفد عندما سَمِعوا SUI‏ سأل الإمبراطور: 


«لا تبكوا له وابكوا لأنفسكم ولما بدا لكم» فإنه خرج إلى خير مما 


خلف. .. Came‏ من هذا الذي صارت الدنيا تحت قدمه فزهد فيهاء ٠‏ حتى 
صار مثل الراهب. إن أهل الخير لا يبقون مع أهل الشر إلا UE‏ 


استمرث خلاقة عمر أكثر من ES‏ بقليل» ولم تير كثيراً مِنَ gual‏ 
الدنيوي للحُكم الأموي. لا يُعتّقد ob‏ المديح كان تقريراً شفهياً حقيقياً» 
وربما كان هنالك نوعٌ من الاحترام الخاص المتبادّل بين الجَجاريّن 
الإمبراطوريّين خلال ell St‏ كما تَشْهِدٌ تقاريرٌ أخرى على صِفاتِ 
عمر الوَرعَة» LET he‏ الشّهود ملايسّه وهو REG‏ الجمعة: ثوبٌ وعِمامّة 
Jad,‏ وسِروالٌ وقطعة BLE‏ على كتفيه City‏ وقَدَّرَ أن قيمتها كلها لا 

PY)‏ أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث قي الابداع والاتباع عند 
العرب. ٤‏ ج (بيروت: دار الساقي» 25011: ج :١‏ الأصول؛ ص TAY‏ 
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تزيد على Hl BML ٠١‏ كبير مع حرير هشام الأحمرء أو مع 
الخليفة سليمان بن عبد انملك الذي قد gal‏ الصّباح وهو يفكر في الهمامة 
التي سَيليسها في الخطبةء stb DU oly‏ كسوَةٌ فاخرة ملوّنة. AS‏ نحو 
قرنّينَء Wal‏ الخليفةٌ العباسي هارون الرشيد fe pane‏ من أثواب الخلفاء 
الأمويينء وكانت أكمامٌ ثياب سليمان مازالت gah BEE‏ بسبب عادّته في 
Jeb Gadd‏ الكباش المَشوية للوصول إلى كُلياته1 2 , 


يجب أن نكون dF‏ كالعادة من تشويه السّمعَة ph‏ رَجعيٌ . ومن 
الخطر أيضاً steel‏ أن القدّيسَ عمر هو by SUI‏ الأبيض» Ley‏ الذي 
a of ass‏ الخلفاء الأمويين مُنخرفون عن التقاليد الإسلامية. ومرة 
أخرى» لم تكن تلك التقاليد قد رسخت Jes i‏ القرآن GAS‏ أساسي 
رسميء إلا أن Use‏ دينياً قانونياً أخلاقياً ols Us‏ في طور التشكُل 
بالاسيناد إليه. تم Ge ed‏ على أركان الإسلام AI‏ الإيمان والصلاة 
والحجٌ والصوم والزكاةء كما تمت EU‏ الشفهية الدقيقة على مَعارِفٍ 
الإسلام وأساطيره 2285 ذلك أحياناًء ولكن Enel‏ محمد وأفعالّه 
وأعمال صحابته لم تكن قد LHS‏ بَعدٌ gl‏ ترتيب» ولم نُوضَع في نظام 
أخلاقي عام. ولد أول الفقهاء مالك بن أنّس أثناة بناء ت الأموي 
٠ eS‏ ولم يبز إلا بعد سقوط السلالة الأموية . إضافة إلى أب بيهم الرفيعة 
spol‏ التي Sele‏ على ترسخ وضع العرب في ask ial‏ كان 
الأمويون أكثر اهتماماً بما يمكن Ee‏ بالعمارة الثقافية. أي بناء هوية عربية 
تناب دَورَها الجديد وظروفها المختلقة؛ من اهتمايهم بالهياكل الأخلاقية 
oe 33 il‏ فيها تلك الهوية. 

كما رأينا في المٌصل السابق» فقد أصبحَ العربُ BL‏ شَرِيحَةٍ كبيرة من 
العالّم المتحضّر من البرتغال إلى طاجيكستان» ومن عَدَّن إلى أذربيجان. لم 
يحتاجوا فقط إلى CAL‏ الإسلام الموخدء ولا حتى عامل اللغة الفصحى 
الأقدّم الذي وَحََدَ بينهم بل احتاجوا أيضاً إلى قاعدة أساسية من أساطير 
des‏ قديمة يستطيعون بها أن Led‏ وجودهم بين الحضارات الأقدّم. كان 


PPV ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج ۰۱ ص‎ (FT) 
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ذلك هو pail‏ الذي Che‏ فيه قصص من الماضي السّحيق GS‏ الإسلام. 
سيّصغي معاوية إلى obo‏ أيام العرب البدوية» My‏ المؤرّخين tA‏ 
من الجنوب الحَضّري القديم مثل عُبيد بن شَريّة الجُرهُمي. Shae SS‏ 
عُبيد ors‏ مأرب» والهجرات التي 2S, Hs EE‏ الجنوبيين فى 
تاريخ عربي أوسّع. تم تفصيلٌ أساطير في عملية الضّم هذه ووُسّعَت 
فتوحأت الجنوبيين JE)‏ بكثير من حدودها الحقيقية AD‏ كانت Gas‏ وسّط 
G5,‏ شبه الجزيرة العربية) حتى Eloy‏ إلى سَمَرقّند وحدود الصين. وهكذا 
OK‏ الإمبراطوريةٌ ALI‏ القديمة إمبراطورية الإسكندر الحقيقية» وتباث 
بفتوحات الإسلام. بَعدَ الاستماع إلى رواية تُبيد US GEA‏ عن وصولٍ 
الجميّريين إلى كابّل وما وراءهاء SE‏ معاوية: «فقد أورئنا الله ذلك من 


مُلكهم. فهو لنا اليوم»*. 


قصة إسماعيل 

لم Oy!‏ العرب إمبراطوريات غَيرِهم فقطء بل وَرئوا أجداد الآخرين 
كذلك . كان قَدَرُ pagel‏ أن Cy‏ ويَجِعَلّهم tet‏ لو أمكن أن 
apes‏ أي شخص قَدراً fb‏ رَجِعِيَ . وكما رأيناء ob‏ أول be‏ للعروبة ريما 
كان Jk‏ على et‏ من GSS OS‏ هذا المّفهوم الأمرّ الواقع؛ فمن 
ناحية النَّسَبءْ > IV‏ العربُ EAE‏ عائلَةٍ تنمو من جذع واجد. بل 
انعکاسها على الماع أو بشكل Gal‏ النهر نفسه الذي j iad‏ 
كان Eel‏ في pail‏ الأموي عن مَتبّع النهر الأصلي» ووب 
إسماعيل المُنفي المُتجوّل. 

احتاج الرومان في العّصر الإمبراطوري الجديد إلى gs‏ أصليٌ أيضاء 
إلى أب مؤْسّسٍ » ووججدوا ذلك في إينياس Aeneas‏ المُهاجر من طروادة. 
يۇس هذا المنفي Be‏ جديدةء ويربظها بثقافة أخرى سابقة تتميّز عنها 


وتوخدها في أرض “Mite‏ وبالمثلء Geet‏ العرب إلى قصص هجرة» 


)1( أخبار عبيد بن شرية الجرهمي» في: وهب بن منبه اليمانيء كتاب التيجان وملوك حمير 
(حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف» العثمانيةء 1۹۲۸)» ص 444. 

. انظر: ص ۸۷ ۔ ۸۸ من هذا الکتاب‎ TD) 

AY ص‎ CTV طه حسين» في الشعر الجاهلي (القاهرة: رؤية للنشر والتوزیع»‎ (TY) 


rer 


وآباء مؤسّسين» وتغيير ثقافة» te hy‏ لتّسويغ تَنوّعهم التاريخي. ومثلما زَعَمَ 
١: oe ) ,‏ 
أغسطس Glues!‏ من إينياس”*". )5 أصل محمد من إسماعيل. 


even‏ كل عناصر الأسطورة أخيراً ذ فى «ge pol‏ وهي روي 
كيف Sf‏ العرب الشماليين انحدّروا مِن إسماعيل بن إبراهيم من igh‏ هاجر 
التي Sle‏ حسب التقاليد المَروية من قريةٍ في سيتاء اسمها أمّ OO gah‏ 
وقد رأينا كيف أن Sb‏ وإسماعيل قد ثُفيا في الرواية الإسلامية إلى مكة» 
حيث كادا يّمونّان من العطش لولا أن أنقدَنّهما معجزةٌ ماءِ رَمرَّم» كما رأينا 
كيف أن إسماعيل لم يتحدّث العربية في الأصل بل تعلّمها بلسان عرب 
جنوبيين عاشوا في OPI‏ وكيف أنه £555 منهم. استلهمّت الرواية من 
less‏ الانطباعية لإسماعيل في القرآن» وهي Be oly dpel USS‏ من 
المَناظر co oat‏ مك ولكن تم تطوير الرواية في العّهد الأموي بشكل 
كامل» ومَنَحَتْ أصلاً للعرب أنفيهم reals‏ الرئيسي clash‏ الذي ثنى الناس 
عن التساؤلات حول أصول أجتناية Lays OO!‏ فلت byt‏ 
العائلة تماماً في زمن الحُكم القصير للخليفة عمر بن عبد Oy ll‏ ورَبَلتْ 
مباشرةً fe‏ قريباً لمحمد والقبائل الشمالية ‏ وهو عدنان ‏ بإسماعيل 
التوراتي/ القرآني 

هناك ثلاث روايات مختلفة على الأقل عن LS!‏ عدنان إلى 
إسماعيلء مما Gas‏ با" . ومع ذلك Lad ob‏ إسماعيل تؤدي دورها 
لأسباب كثيرة؛ فهي foi‏ محمداً ضِمنَ شجرة عائلةٍ التوحيد» وتَضَعٌ 


Simon Homblower and Antony Spawforth, eds., The Oxford Classical Dictionary, 3" (¥ A) 
ed. (Oxford: Oxford University Press, 2003), s.v. Aeneas. 
ص ۳۹ء وشهاب الدين أبو عبد الله‎ »١ ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج‎ )۳۹( 
ياقوت الحموي. معجم البلدان. تحقيق فريد عبد العزيز الجندي ۷ ج (بيروت: دار الكتب العلمية»‎ 
كلمة أم العرب.‎ 2 
انظر: ص 1917 ۱۹۳ من هذا الكتاب.‎ )40( 
انظر: ص ۲۰۲ من هذا الكتاب.‎ (41) 
Jan Retsë, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads (4Y) 
(London: Routledge/Curzon, 2002), .م‎ 33. and R.B. Serjeant, "Reviewed Work: La geste 
d'Ismaél d’aprés l’onomastique et la tradition arabes by René Dagorn,” The Journal of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland, no. 2 (1982), p. 52. 


.۲۷۳ المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۲ ص‎ (EP) 


tt 


الجنوبيين في شجرة اللغة LES)‏ بذلكَ مشكلة أنهم لم يتحدّثوا باللغة 
العربية فعلاً)؛ كما تُرجِمُ BLE‏ بين شعوب شمال وجنوب شبه الجزيرة 
العربية إلى آلاف السنين» Yards‏ إسماعيل نموذجاً Jo AU‏ الذي يُستقر 
(وهذا YG‏ مفيدٌ في pat‏ كان فيه البدو يتغيّرون إلى مُستعورين)ء والأهم من 
ذلك كله أنها تغيّر SW‏ الناس والتاريخ اليهودي والتوحيدي Geass‏ عربية. 
إذا أرادَ Qed Spl‏ مكانّيهم بين جماعة الملوك والثقافات الواسعة التي 
2555 في pal‏ الوّليد الصّحراوي» فإن إسماعيل هو الشخصية التاريخية 
الكاملة التي a‏ يها . 
pat!‏ أجدادٌ آخرون من al ILE‏ فوضِعَ للجتوبيين جد أكبر هو 
fl eee!‏ أن SU‏ الأصلي كان سريانياً te‏ إسماعيل» إلا أنه hu‏ 
بمُعجِزةٍ إلى i‏ السماء بريح عظيمةٍ 28 على EP LL‏ وهكذا EGU‏ إلى 
المناء جميع عائلة اللغات الجتوبية الحقيقية كالسّبئية وأخواتها. كما اعشر أن 
يَعرب هو LE‏ الشخصية القرآنية هودء ا رل لكي بر 
ge 635‏ الأشرار ese‏ القادم» وَحَظِيَ الجنوبيون أنفسهم ee‏ من 
OPE BA She‏ وأخيراً» لِحَبِكِ الرواية جيداً» فإن Calo‏ إسماعيلٌ 
BO,‏ أرجعوا في التاريخ لكي GLEE‏ سام بن نوح. 
ليس كل ذلك تاريخاًء بل هو سِيّرٌ ذاتية assay QE‏ إلا أنها 
أصبَحث جزءاً من ذاكرةٍ العرب البجماعية العميقة. GBs‏ إسماعيل الآن في 
الضمير العربي العام BIS‏ قرآني ثانوي. أما Lat VSR OF‏ بشكل 
اختراع مشكوكٍ فيه جاءَ به LE‏ الأنساب الأوائل. By‏ كليهما LAL‏ 
القُوى التي dace, cE‏ عالّماً عريباً LE‏ وسواء كانا أسطورةٌ أو Vis‏ 
فما مُهمّان في قصة الوحدّة العربية كشخصياتٍ تاريخية فونه مئل :محمد أو 
في العٌصر الحديث مثل عبد الناصر رئيس مصر. 355 Ghat‏ مُعاصِر على 
أهمية جد عون إسماعيل قائلاً إنها Caos‏ هويةٌ #عرقية» Bid ys‏ للعرب لم 
من OPE‏ أو بشكل Git‏ مَنَحَتْ أساساً بيولوجياً أسطورياً لهوية 


(14) السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ج .١‏ ص ۲۹ _ ٠۳١‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 448. (to) 

Michael C.A. Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language (4 
(Oxford: Oxford University Press, 2010), p. 22. 


Pte 


يرقية كانت قد Shy‏ في التشكُل قَبِلَ ذلك بكثيرٍ في الألف الأولى كَبلَ 
الميلاد. ما SL‏ كان مثل دمج تقليدي لغرباء في HLS‏ من المُفتَرَض أنها 
اجِبَمَعَتْ على pM aS‏ ولكن على نطاقٍ واسِعء كان Yee‏ قولنا إن عبداً 
Ht‏ من صل فارسي يمكن أن يَنتّمي إلى قبيلةٍ عربية أولاً ES‏ لغتها 
وعاداتهاء وكذلك تستطيع شعوبٌ كاملة غير عربية» الجميّريون والسّبئيون 
المستقرّون وغيرهم من شعوب الجنوب في هذه الحالة. كانوا قد أصبّحوا 
عرباً في BUI‏ والثقافة في عمليةٍ LS Sly‏ الإسلام بقرون. وحَصَّلوا OV‏ 
على التصريح النهائي وعلى مكانٍ بين القبائلء ولكن كججزء من هذه العملية 
تم إلغاء اللغات التاريخية والتنوع لتلك الشعوب» وأصبّحوا «قَبَليين؛: 
وأدمجوا في نظام استّندث فيه الوحدّة السياسية إلى الاشتراك في الجُدود 
Compe‏ وليس فقط إلى الاشيراك بآلهّة. بطريقة ماء كان ذلك انتصاراً 
ا و كما كان إنكاراً للفكرة الأساسية في ثورة محمد وهي 
الوحدة ف في eel‏ أو على الأقل في sagt‏ 

4 Gis GS Gb Kis به كر ولق‎ Kae وكا انلك ينا‎ 
ga sc xa al كردق عند‎ 

تعارّضت ضرورةٌ الوحدة العربية للسيطرة على LS‏ الإمبراطورية العربية 
مع رؤية محمد للقبيلة العُظمى والوحدّة العالمية في الإسلام. . ولكن الوحدّة 
كان [AL We Lt‏ على كل حال. تَياعدَتٌ أغصانُ شجرة العائلة 
وتدافسث على ens‏ الشمس. وبالمثل» ربما تؤدي جميع الطرق إلى مكة 
وإلى توحيد الله. ولكن عندما gee‏ الحج MLS‏ الحتجاج RE BB‏ 
وتَقِلِبُ حقائق الأرض مثالياتِ السماء. 


في أواخر العَصر الأموي» أصبحَ جميع سكان شبه الجزيرة عَرَباً على 
الأقلء وكانوا يحتاجون إلى ذلك؛ فعَلى الرغم من المُساواة المُقترضة في 
الإسلام» كان العرب عملياً هم العرق Ball‏ على إمبراطورية متش حمةة os‏ 
os‏ ما يكفي من BL‏ من دون الجنوبيين» وكان ULE!‏ عمر بن الخطاب 
كما رأينا Lely‏ بشكل مؤلم لهذا النَقص“ . قال أحد الشعراء عن الجنوبيين: 


(۷) القرآن الكريم» «سورة الحجراتء» الآية 17 
(44) انظر: ص ۲۹۲-۲۹۰ من هذا الكتاب. 


YE 


لولا صوارم يَعرّبٍ ورماحها لم تسمع oye BY‏ 4 


ريما لم يكن يُبالغ OY Les‏ أبناءَ oe‏ الجنوبيين القدماء كانوا الدّعمَّ 
الحيوي الذي ريما Eo AS Sb‏ الإمبراطوري من دونه . 


أقلامٌ حيوية 

تَعرّبَ سكان شبه الجزيرة أنفسهم Lge‏ ولخةٌ fads‏ التّفصيل الدقيق 
للأسطورة BB‏ كم الأمويين. كما حَدَتَ ذلك BT pY‏ ستكون له نتائج 
بعيدة المّدى كذلك. 

ae‏ الأمويون من حيث كانت سلالة العُساسنة Geo‏ الإسلام» إنما كان 
هنالك Gy‏ كبيرء فعَلى KAI‏ من الكّساسنة» أو من الخميين BES‏ 
الفرس القديم. لم يكن الأمويون مجرّد مُلوكِ تابعين» بل كانوا مُسيطرين 
LSI‏ في البداية أسالِيبَ إمبراطورية من AUS!‏ الفارسي والبيزنطي» وكانت 
إدارتهم GOS‏ باليونانية وبالفارسية القديمة (البَهلوية) في المناطق التي كانت 
ساسانية» وَاستَخدَّموا النقود البيزنطية والفارسية. ولكنهم لم يكونوا راضین 
بالبّقاء إلى الأبّد في الأطلال الإدارية لمن سَبقوهم. . كانت لديهم رؤيةٌ 
ورسالة» وإذا لم تكن By‏ إسلامية» فقد كانت عربية. 

فى سنة ۷٠١‏ كان الخليفة عبد UO‏ قد ely Biot‏ على aS‏ على 
الرغم من لَعنةٍ ghd‏ الرؤوس في الكوفة” ai‏ وكان paul‏ الإمبراطورية a‏ 
Li, sigs‏ قراراً كانت له نائج بعيدة GAN‏ إذ مر بسك نقرو Shs‏ 
نقوشاً ag pe‏ والأهم من ذلك هو أنه ob (epee joel‏ الإمبراطورية لن 
دار باللغات المَحَلية» بل باللغة العربية. ومنذ ذلك الوقت «lao les‏ على 

3 ن» إذا أردت التقدّم والنجاح في مسار العيش ele Lad‏ 

أن dis‏ هدك في pla‏ ذلك اللسان الصّعبٍ الذي يُثيرٌ الحنق» ولكنها id‏ 
مُجِزِيّة بلا حدود. 


(44) ورد في : محمد بن علي الأكوع» اليمن الخضراء مهد الحضارة» ط ؟ مزيدة ومنقحة 
(صنعاء: مكتبة الجيل الجديدة ۱۹۸۲)» ص 31١‏ 


CO)‏ أحمد بن يحبى البلاذري» فتوح البلدان. عني بمراجته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان 
(بيروت: دار الكتب العلمية: 1۹۸۳)ء ص 187. 


tv 


تفسّر إحدى الروايات التي تبدو مثيرةً للشك إلا أنها dae‏ اللفيتي» Of‏ 
ذلك التي في اللغة الإدارية كان بسبب «أنْ رجلاً من كتاب الروم احتاج أن 
يكتب ke‏ فلم يجد ماءً فبال في الدواة فبلغ ذلك عبد الملك فأدّبه وأمر 
بنقل الديوان [إلى العرية]»" . 

ربما أن Gus‏ اللغة العربية أقلّ Sue‏ للتبول في المَحابر من ES‏ 
اليونانية هي نقظة خلافية» كما أنه Sena)‏ ل في محبّرة! إلا أن القصة 
يجب ألا تُهمَل بسبب عدم م أو BY Gis‏ نظرية القُوضى ied‏ 
على التاريخ مثلما GE‏ على علوم أخرى (ربما كان بورخيس Ula‏ بقوله: 
«لا Sit vey‏ مهما كان تافِهاً لا يعني تاريحٌ العالّم ELE‏ اللانهائي من 
الأسباب والنتائج»)“. مما لا شك فيه هو نتائجٌ AS‏ عبد US‏ ويكتّب 
ابن خلدون ببعض الصّواب ولو كان BS‏ ويَضعّط phy‏ تأثيراً تم على قترةٍ 
أطوّل بكثير أنه «منذ تلك اللحظةء حول GW‏ من le‏ الصحراء البّسيطة 
إلى OS‏ الحضارة» ومن EY ELS‏ إلى رُقيَ القراءة OLS‏ [غير 
حرفي]. وكما Bis ass‏ أكثر Bus‏ أن LS‏ الخليفة peat)‏ وأغتى a)‏ 
المّعر GSI,‏ والأمثال» Glas wh EBs‏ وعلم» [غير حرفي]. 


لم a‏ الجميع» فعندما Gi‏ عبد المَلك رئيس كُنَّابهِ سرجون عن 
القرار: 
ر 


غمّه وخرج من عنده كثيباً فلقيه قوم من كتّاب الروم فقال: اطلبوا 
المعيشة من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله OP Sco‏ 


chit‏ آخرون بشكل past‏ واندَمَجوا في النظام الجديد. كان هنالك 


.1۹۳ 1917 المصدرنفسه» ص‎ (01) 
Jorge Luis Borges, “The Zahir, Labyrinths (London: Penguin, 1970), pp. 196-197, (0Y) 
and English version by Alberto Manguel, A Reader on Reading (New Haven, CT; London: Yale 
University Press, 2011), .م‎ 56. 
Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 199. (or) 
(بيروت: مركز دراسات‎ ١ محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي: نقد العقل العربي؛‎ (OD) 
OV ص‎ .)7١1١ الوحدة العربية.‎ 
.1۹۳ البلاذري» قتوح البلدان. ص‎ (00) 
Sergius was the father of the future saint, John of Damascus; Sergius’s own father had been in 
charge of taxes under the Byzantines. 


۳A 


OL‏ في الهلال الخصيب الشمالي الذي ضَمَّ لغات وثقافات؛ وكانوا 
بُحسنون لغاتٍ Bh‏ مثل الشاب حسان ell‏ وهو عربيٌ مسيحي كان 
Gee‏ قراءةً وكتابة الفارسية والسريانية والعربية» ويستطيعٌ أن eddy‏ الدولة 
ككاتب OP a By‏ كان على المرء أن يتأقلم أو «dei‏ 
جاء التّغير بسرعة؛ فالكتابة العربية القديمة الأكثر استقامةٌ وَرَوّياًء والتي 
EL‏ فيما بعد BIL‏ الكوفي. كانت تُشبه OM ERE‏ والآن oly‏ 
الحاجَةٌ المَاسَّة By‏ من الكتابة ولسُرعَةٍ كبرى NS‏ شكلاً جديداً أكثرٌ 
اسيدارة من BA‏ السلس Pel‏ الذي يُشْبهُ las‏ الخطوط المكتوبة 
باليّد هذه الأيام» EES Jat‏ بسرعةٍ تستحيل مجاراتها في الحُطوط 
الأخرى““ [غير حرفي]ء كما قَالَ الفيلسوف الكندي عن الأسلوب الجديد 
الحيوي. كما Sue Shy‏ التشكيل والتّنقيط تَظهّر Jatt‏ القراءة أسهّل 
وأسرّعء وکات قد east‏ من السريانية» وَطظَهَرتٌ في العربية على الأقل منذ 


سنة 147 كما آرت ف وة بردي as‏ 


كما ستّرى» فإن تَعرِيبَ الإدارة سيكون له نتائج أخرى Ly al‏ إذ هرت 
ted‏ ضرورة أن ghey‏ عددٌ كبيرٌ من الناس تعقيدات 1 ضعبة جد joy‏ 
التحليل الدقيق لتلك اللغة. كانت أولى العلوم العربية الرسمية هي علوم 
القواعد والنحو cet clk, Mau gal,‏ العلمي» العربي. وهر 
lab‏ شاملة لبَحثِ وقهم أنظمةٍ معقّدة. قار ذلاتة ابات — 
الكلاسيكي بالمُلاحظة ey‏ عن 


.۲۸۷ ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۰۱ ص‎ (0°) 
محمد طاهر بن عبد القادر الكرديء تاريخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: المطبعة التجارية‎ )۷( 
11١ الحديثةء 1۹۳۹)ء ص‎ 
Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (0A) 
2013), p. 57. 
.150 الكردي. المصدر نفسه» ص‎ (04%) 
Alan Jones, “The Word Made Visible: Arabic Script and the Committing of the (1+) 
Qur'an to Writing,” in: Chase F. Robinson, eds., Texts, Documents and Artefacts (Leiden: Brill, 
2003), .م‎ 15, and Macdonald, ed., The Development of Arabic as a Written Language. p. |. 


5 الجابري» تكوين العقل العربي» ص‎ OD) 


red 


أناكسيماندر PAnaximander‏ . ووضِعَتٌ ais owl‏ في irs‏ نَظر لرؤية 
العالّم: الأولى نظرية تَعتَمِدُ على سُلطة الكلمات والنصوصء والثانية تجريبية 
gait LES‏ الكلمات» كما هو في شعار الجمعية ASL‏ الذي يَعني (hem‏ 
ie VI‏ بِكَلِمَةِ أي كان». 


أما بالنسبة إلى النقودء فقد أصدّرٌ عبد المّلك TLE‏ جديدة عربية غير 
تصويرية VEE Lae SOE ped‏ عن النقود البيزنطية التي كانت تُستخدم 
js‏ ذلك. يقول ابن خلدون إِنَّ قرارّه كان «بسبب أن الكلمات Vahey HU‏ 
كانت مُناسِبّة للعرب أكثر من PU pall‏ [غير حرفي]» وكأنما الحديثٌ عن 
القيمة النُسبية للكلمات oy SI,‏ مَُقلوبٌ بالنسبة إلى العرب. EE ٠ ‘ell,‏ 
aes jee‏ دران paul‏ والمساجد الأمويةء ولكن al oe‏ إصدار 
البيزئطيين سنة 3946 iss‏ ذهبية bedi‏ صورة i‏ المسيح قد اصطَدَمَتٌ بوضوج 
مع مَنع الإسلام تصويرٌ الأنبياء. Fe‏ البلاذري الإصدارَ الجديد بقصة أخرى 
مَشكوك بها إنما مُعقولة إلى Je‏ ماء وهي بأنَّ النهايات المَرئية BUS‏ ورق 
Ga!‏ التي تم تُصديرها من مصر إلى القسطتطينية BLS‏ للكتابة قبل العُزو 
العربي كانت تحمل دائماً صلباناً ورموزاً وكلمات مسيحية أخرى» ولكن 
الحكام العرب الجُدد في مصر yal‏ بتغيير ذلك إلى رسالات إسلامية مثل 
الآية القرآنية التي Gab‏ عقيدة Rp eds‏ هر CORT it‏ 

,5 على ذلك» هدَّدَ البيزنطيون بوضع مَقَولاتِ Holle‏ لمحمد على 
الدّنانير التي كانوا يُرسلونها إلى دمشق»ء ومن هنا جاء SIS‏ عبد المّلك بِسَكٌ 
OOD!‏ 


at مقدّسة, لغةٌ‎ Lad 


كان تَعرِيبٌ عبد المَّلك للدواوين والنقود igs‏ في تأسيس BE‏ عربية 
دائمة مثلما كانت أهمية القرآن» فكانت الكتابة المُصل الثاني في ثورة 


Homblower and Spawforth, eds., The Oxford Classical Dictionary, s.v. Anaximander. (VY) 
Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 217. ar) 


(15) القرآن الكريم» ٠سورة‏ الإخلاصء ؟ الآية 1 
C0)‏ البلاذري» فتوح البلدان. ص TAL TEV‏ 


To: 


مَكتوبّة. كان OA‏ هو الول الأول وكان الكتاب الأول والوحيد في 
ا القّرن الثامن» ومن المؤكّد أنه مازال كذلك. أما الآن فإن الكتابة التي 
Gat‏ على الكتابة العربية المُتداوّلة الوحيدة» وهي SB)‏ القرآن الفُصحى» 
اب مع رفع bet‏ الأحمر (سيكون القصل الثالث هو نور الوَرّق التي 
Sig‏ بَعدَ ذلك في القرن الثامن عندما Saat‏ أوراق ext‏ الغالية بمادّة 
الكتابة الأرخص بكثير التي Sel Sete‏ من الصين). لولا قَرارٌ عبد AME‏ 
tai Ripa qv)‏ محفوظاً Laie‏ لربما انفَصَلَ تدريجياً عن الحياة العامّة فى 
المجتمع الذي ساعَدَ على تأسييه» ولربما 256 is‏ القرآن والشّعر العالية 
انجداراً طويلاً nat Lee‏ لَه bs‏ مثلما Sis‏ للّغة اللاتينيةء أو شَبَحاً 
جميلاً مثل السنسكريتية المُخصّصة لاستخدام ab‏ الكهان. وبالفعل» من 
دون ذلك التّعريب المُفاجئ والمُرَكّره فلربما لن يتكرّن "el ps‏ 
المُعاصِرء أو pile‏ العربية The Arabic World‏ في الحقيقة» ed ple‏ 
الكلمات. الإمبراطورياتُ التي Fuad‏ على الإدارة BL eh‏ الإمبراطوريين 
قد Gd‏ طويلاً مثل الصينيةء أو قد A‏ بحياءٍ صحية أخرى مثل 
البريطانية. أما الإمبراطورياتٌ التي Jets‏ التعامل بلغات الشعوب الخاضعة 
لها فإنها ot‏ إلى التّفكك والرّوال fee‏ إمبراطورية المَغول. 


استمرارٌ عالّم العربية» الكلمة العربية» مُدهش. لم bas‏ أية جماعة 
مُشابهة كالسكوثيين والترك والمّغول بمثل ذلك الرابط الاجتماعي ‏ اللغوي 
القوي الدائم. زاك إغريقٌ العالّم الهيلينستي Sas‏ العالّم الروماني مع مرور 
الزمن. كما أن اللغة الإنكليزية القياسية التي كانت في الإمبراطورية البريطانية 
في طريقها إلى الذّوبان الآن. وإنَّ السكان الحاليين في كينغستون عاصمة 
جامايكا ربما ليس بينهم أمورٌ كثيرة مشتركة لغوية ولا غيرها مع رجال قبائل 
الأنكلوساكسون من القّرن السابع. وبالمُقارنةء وعلى الرغم من SED‏ 
البُعد الزمني والمكاني» فإن شخصاً متعلّماً أسوّدٌ البّشرة من كناوة المَغربية في 
dock‏ يُستطيعٌ التَحاطبَ مع & من ol‏ السابع . فالروابط اللغوية أقوى من 
الروابط الورائيةء وأقوى من الدَّم. ولهذا يجب أن SS‏ الإسلامء الذي ليس 
له مثل يوم FAL‏ عند المسيحيينء الذي نزل فيه وحي بألينة كثيرة" . 


(WV)‏ حول هذه العبارة أشكر بدوري الأستاذ كمال عبد الملك. 


Yo 


ويجب أن نَشْكُرَ الأمصارء والمُدْن الاستعمارية الجديدة التي كانت Lv‏ 
Eyl‏ ساخنة. وربما يجب أن تَشكُرٌ أيضاً ذلك الكاتب البيزنطيَ الذي لا 
اسمّ لَه الذي Jal Gall‏ عنده. 

أصبحت الله العربية المقدّسة اللغةً المُشترّكة أيضاً في منطقةٍ دائمة 
sel‏ إلا أن الثقافات السكمرة والمتشرة قد تَدقَع GS‏ ذلك فکما ستری 
بتفاصيل أكبر فيما يعد op‏ المَهزوم ميل إلى الاستيلاء ء على ui‏ 
المُنتصِرين» SLE,‏ بين صفوفهم» ويَتعْلّبُ عليهم في النهاية. Asi‏ الأمثلة 
البارزة على مثل هؤلاء oll ett‏ هو حَمَاد الرّاوية» وهو مِن منطقة ih‏ 
جنوب بحر gud‏ وقد رأيناه سابقاً وهو يُساعِد الخليفةً هشاماً على Bib‏ 
So‏ شعري قديم. كان SA‏ بَحثِ GH‏ فيما GS‏ بالشّعر العربي القديم 
وأيام المعارك في شبه جزيرة العرب. DUS Od‏ كان يَستطيعٌ سرد 
٠‏ قصيدةٍ جاهلية» مئة قصيدة لكل روي أي لكل خرفي مِن الحروف 
OV‏ من المَشكوك فيه أنَّ هذا الحّدد الكبير من القصائد الأصلية قد 
بَتِىَ HS‏ ولكن الأكثرٌ أهمية هو أن رُواةَ الشّعر العرب التقليديين كانوا 
يَحمظون فقط Sele‏ قبائلهم» أما حَّاد وآخرون ين غير ll‏ فقد حَفظوا 
Islas‏ كل القبائل. ومن الطريف أنه بهذا العمل طَوَّرَ غير العرب فكرةً 
العروبة MULL BLES‏ مثلما حَدَتَ في سنواتٍ التّكوين قبل الإسلام 
عندما Stent plo‏ الإمبراطوريون من غير العرب a‏ 5 العرب عن أنفيهم؛ 
كان 291 O38)‏ الذات (ربما لم تكن الحالة Lads‏ إذ B50)‏ القول Of‏ 


bee 


وجود الآخرين بالضّبط هو ما ALS‏ الشعورٌ بذاينا كأفراد وشعوب). 


كان الذين Oy ZA‏ ثقافتهم يُحدَّدونَ BUI‏ التي انضّمّوا إلبهاء إلا أنهم 
كانوا يبدؤون بالإضاقةٍ إليها . لم يصبح غير العرب هؤلاء Hy)‏ شعر وحسب» 
بل أصبّحوا أيضاً شعراء. حتى رَقيقّ يبن بلاد السَند al‏ أبو تطا استَطاعٌ 
bs‏ السّحرٍ القديم ely‏ شاعراً تحت رعاية خلفاء بني أمية Oy shall‏ 


STAY ج ١ء ص‎ cabal ابن خلكان. وفيات الأعيان وأناء أبناء‎ CV) 
Rina Drory, “The Abbasid Construction of the Jahiliyya: Cultural Authority in the (1A) 
Making,” Studia fstamica, vol. 83 (1996), p. 42. 
Clément Huart, A History of Arabic Literature (London: William Heinemann, 1903), (14) 
p.57. 


oY 


ربما كان ta‏ مُرَوّعاً إذا لم Cady‏ ولكن اللغة العربية» حتى إذا لم BAG‏ 
Go ae‏ عن غياب النَّسَب العربي» مثلما IG‏ الشاعر العَبد الأسوّد 
0 7 1 
نصَيب بن رَباح : 

من كان 35 مَنايتُ أ صله قبيوت أشعاري eer‏ ما 


لم يكن سكان الجنوب القذماء وحدّهم في تغيير ثقافتهم تحت تأثير 
اللغة العربيةء OY‏ الفتوحات كانت تسير «SUL‏ وكانت الإمبراطورية 
الثقافية العربية كلها تحت احتلالٍ الغرباء. ولم ساعد العرب كما gb‏ أن 
صفوقهم لم IS‏ مُلتَحِمَةُ أبَداًء LS‏ الرغم من خطاب الإسلام التوحيدي 
وجُهود تصنيع مُستّعرِبين peed IS‏ لِجَعلِهم عَرَباًء إلا أنّ المَيل الانقسامي 
القديم كان يَعودُ للمّعالية والتأثير. 


انقسامٌ الشمال والجنوب 

ed‏ دوماً تُصور الأمور في SLI‏ مُتعارضّة» وكان عرب الشمال 
وسكان جنوب شبه الجزيرة العربية مفيداً حتى الآن» إلا أنه بسيظ لأمور 
أعمّد بكثير؛ إذ لا يوجّد “Pol‏ لذلك من ناحية الأنساب. وكما رأينا سابقاًء 
تَطوَّرتُ نظريةٌ GAEL‏ كبيرتين: أولئك المُتحدرون من صلب إسماعيل 
(ُسَنّونَ bu‏ العدنانيين أو التراريين نسبةً إلى أجدادٍ قدماء في شجرة العائلة 
التي LA,‏ قبائلَ حقيقية)» وأبناء She‏ (يُسَمّون Bee‏ القحظانيين 
للشّبب 515 إلا أن ذلك تبرير لمهم حقائق أكثر تعقيداً. وفي الغصر 
الإسلامي كانت محاولَةُ تَصنيفٍ العرب كعدنانيين «شماليين؛ أو قُحطانيين 
«جنوبيين» غير مفيدة» مِثل محاوّلة تصنيف سكان المملكة المتحدة في Ol‏ 
الحادي والعشرين إلى كليتين Celts‏ وأنغلوساكسون. كان هنالك طبعاً انقسامٌ 
لغوي. إلا أنه اختّفى مع انتصار اللغة العربية ببطءٍ ونّبات على اللغات 
الجنوبية. ولم يكن هنالك LT‏ جغرافي حقيقي لهذا التقسيم» فقد ips‏ 
Slee‏ جنوبية مثل العَساسنة في شمال شبه القارة العربية» كما تسرب 
عربٌ شماليون واستقروا في الجنوب. ويبدو أنهم جميعاً على كل حال قد 


Bernard Lewis, “The Crows of the Arabs," Critical Inquiry, vol. 12 (1985), .م‎ 95 (V+) 
(translation slightly modified). 
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جاؤوا في الأصل من الهلال eA‏ الشمالي قَبِلَ فترةٍ وَجيزة من بده 
التاريخ العربي JRO‏ أي منذ نهاية الألف الثانية JS‏ الميلاد. 


GT الانقسام الشمالي الجنوبي أكثر ما يُمكن في الطريقة التي‎ al 
الأرض والمناخ على المجتمع منذ البداية ميج واقِمَّ البّدو‎ Ghd فيها طبيعة‎ 
من أهل القبائل والشعوب“. ظَهَرَ هذا الانقسام الاجتماعي في‎ pasty 
بمدينة بغداد في القرن‎ GE شماليٌ جنوبياً في‎ Ley عَصر الإسلام»‎ 
Tepes 

o 


«ماذا أقول لقوم ليس فيهم إلا دابغ the‏ أو ناسج برد» أو سائس 
os‏ أو راكب عردء أغرقتكم فأرة» Jay‏ عليكم هدهده"" . 


الجردُ هو الذي God‏ أنه Le Gad‏ مأرب» والمرأة هي مَلكة سَباً 
التي ذَكَرّها هُدهُد لسليمان في القرآنء والقرود توجَدُ بكثرة في جبال 
الجنوب» أما «الأفراس الصغيرة» فهي الأحصنة القوية التي ناب السَّفر في 
الجبال أكثر من الأحصنة BEL‏ سهوب العربية» أما بالنسبة إلى الدّباغة 
Lg ails‏ الحرقتان المُترئّتان اللتات اشتُهر بهما الجنوب» وكانتا من 
علاماتِ مجتمع المُستَهلِكين والمُصَدَرِين المُستَقِر. أما الجنوبيون» فقد 
اعتّبروا عرب القبائل الشماليين «كمالاً» ‏ أي جمالاً بالنطق «الحميري» الذي 
لم Ux‏ جارياً في جنوب اليمن - تَخورٌ ممن يُحاولون دائماً إصدارٌ الأوامر: 
«إنا لا نطيق أفواه الكمال ‏ يريد الجمال ‏ عليهم المقال وعلينا الفعال»" . 
احتَفرّت التجارةٌ EY‏ والعَكسٌ صحيح. 


يبدو أن الجدال القديم بين البدو والحَضّر لم يتجاوز تبادلَ الإهانات. 
من المُدهش أن محمداً استطاع جَمعَ الشمال والجنوب» وأظهّرٌ من الناحية 


)1 قارن: ص 57 55 من هذا الكتاب. 
ce LI (VY)‏ كتاب البيان والتبيينء ج ١ء‏ ص EVEN‏ المسعودي. مروج الذهب ومعادن 
الحوهرء ج ¥< ص Tim Mackintosh-Smith, Yemen: Travels in Dictionary Land (London: 3 «VAT‏ 
John Murray, 1997), p. 5, and footnote.‏ 
tae bel (VT)‏ المصدر نفسهء ج OV‏ ص 152 
The last phrase goes. more literally, ‘They must do the speaking while we must do the doing‏ 
(VE)‏ قارن: ص TIAL TT‏ من هذا الكتاب. 
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الدينية أنَّ الله «القرشي» والرحمن «الإله الجنوبي الرحيم» هما إل OP daly‏ 

ووحَدٌَ peel‏ من الناحية السياسية والاجتماعية as‏ بين 
المُهاجرين القرشيين» والأنصار من أهل المدينة» وهم ES‏ 

ولكن بعد al ily‏ الأنصار عن أي موقع قيادي ف في المجتمع الجديد. 

ب الإبعاذ OP‏ وكان الانقسام القديم قد ترسّخ في بداية الفتوحات 
عندما قُسَّمَتَ الولاياث السورية والأمصار العراقية Shy‏ خطوط ANS‏ كانت 
قبلَ الإسلام. وتحت الحكم الأموي» جميعٌ سكان شبه الجزيرة ‏ حضّرهم 
ويدوهمء من الجنوب والشمال ‏ أصبحوا كلهم عرباًء غير أن pede‏ كانوا 
أكثر أصالة في العروبة. قامَ شاعرٌ 2S‏ شمالي مَغرورٌ مثل !3358 باعتبار 

الحَضارِمّة من جنوب شبه الجزيرة FOB Ut‏ رجال قبائل من 
الدّرجة الثانيةء أو مثل المسكين حاطب بن أبي بلئّعة الذي احتقّره معاوية. 
مُقَابلَ هذا النوع من العَصّبية الشماليةء حاقّظ الجنوبيون على tat‏ من 
تضائيهم القديم وهياكلهم الاجتماعية؛ فمَثلاً كانت عشيرة ذي CIS‏ التي 
Jad‏ من سل أححد الأقيال الزعماء الجنوبيين IS‏ الإسلام» بؤرةٌ للوحدة 
الجنوبية في سورية الأموية"» غير أن By‏ المجتمع II‏ الشمالي كان 
area‏ المُسيطرء « ily‏ بقايا الجنوب القديم iss‏ 


إذا فح الانقسام الشمالي الجنوبي في pail‏ الإسلامي شر 2 
أسطورية أحياناً» فإن الحركة في تلك الانقسامات والشّروخ قد has‏ الآن 
قوی معاصرةء وليس بعيداً تماماً عن واقع القرن الحادي والعشرين. حين 

مازالت حدود :لمكي Soniye es‏ تقريباً» ولكن القومية 
الاسكتلندية Glas‏ بعائداتِ النفط والضرائب والاتحاد الأوروبي أكثر مما 
bb gies‏ أصل المَّردِ كان Las‏ أو رومانياء ? سكسونيًاً؛ أو يعقوبياًء أو 
كان ممّن يتحدّثون UL‏ الغيلية الاسكتلندية أو أ is‏ 47 . كان الانقسام 
الشمالي الجنوبي خلافاً تمشائرياً is‏ وكان أحدّث وأكبّر Jie‏ على ذلك 


The Encyclopaedia of islam, vol. 1, p. 545. (ye) 

(97) أبن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج oF‏ ص 596 5945. 

(۷۷) ميخائيل بيتروفسكي» اليمن قبل OEY‏ والقرون الأولى للهجرة: القرن الرابع حتى العاشر 
الميلادي» تعريب محمد الشعيبي (بيروت: دار العودة» ۱۹۸۷)» ص THO ۳۰٤۲‏ وحول الأميال 
انظر: ص 177-1717 من هذا الكتاب . 
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اليل القديم لتفرّق الوحدات إلى قِسمّين: انقسامٌ هاشم ضد أميّة. وكما 
ae‏ ر وراک الضراع فان Bil‏ لي eo igh‏ 
Gly‏ حروباً بعيدةً في الزمان والمكانء كانت ظاهرة في WLS‏ ثم في 
الهند في Be sa OA‏ لبنان od‏ الثامن OP te‏ وعُمان القّرن 
الو 


إنما كانت هنالك خطوظ انقسام أخرى JS BG‏ أكثر فورية . 


قلوبٌ وسيوف 

أحَدُ الانقسامات كان S68‏ في البداية لبَعض at al‏ عائلة علي وأتباعهم 
من الشيعة (إنما بعد سَبعين سَنة Seb‏ هذا Any EU‏ الخلافة الأموية» 
١77١ dey‏ سنة مازال ig‏ الوحدة العربية والإسلامية» وبدرجة AGG‏ مثلما 
كانت دائماً). 


Gs‏ معاوية من il‏ بدّعم HLS‏ كافية من المؤيدين بعد the‏ الحكيم 
التي أنهَتْ St‏ مع علي وأعلّن نقسه خليفة بكم الواقع وليس بالادعاء 
فقط. ازدادٌ المؤيدون وتضَسّموا بسيب الغالبية العظمى الصامتة» وكل تلك 
الأصفار التي لا تَعني Gis‏ في خد ذاتهاء إلا أنها Bed‏ العَدَدَ ١‏ إلى 
مليون. وبالمقابل» He ESL‏ علي المنافسة حتى Catal‏ سنة 11 
محصورةً فى منطقة أكبر قليلاً من الكوفة. اغتيل الخليفةٌ gle‏ في السنة التالية 
د حرجي استخدم Le‏ مسموماً © 3.55 Sy pes‏ قديكون BST‏ عقا من 
م 18 الخوارجٌ He‏ لأنه لم يستمر في JS‏ معاوية. إلا أن 
الكوفة 1g EB‏ عشرين سنة ge et‏ يعد وقاة معاون ولام ابه 
يزيد الخلافة» التي أصبَحتْ عَرشاً ورائياً بشكل ear?‏ 533 الشيعةٌ أن 
يَلذّعوا السلالة في تَبرعُمها ويؤسسوا دولّتهم. Gad,‏ ذلك لبوا من 
الحسين»ء acl‏ أبناء ole‏ من فاطمة بنت محمد PAB‏ من المدينة ا 


الثورة. 
(VA)‏ البلاذري» قتوح البلدان» ص ETA‏ 
(v4)‏ 281 .م Hitti, History of the Arabs,‏ 
The Encyclopaedia of Islam, s.v. Hin3. (As)‏ 
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al‏ أصدقاءٌ الحسين في المدينة أن Je‏ عملاء لتحضير الأرض في 
العراق JS‏ أن يُعْامِرَ بنفيهء إلا أنه كان واثقاً من caged‏ فانطَلّقَ في أيلول/ 
سبتمبر 186 بتحضيراتٍ قليلة وقوةٍ صغيرة من أتباعه””. وفي الواقع كان 
pod Whe‏ مَعنوي حقيقي» غير أن Geil‏ العسكري Pw‏ 6 وكما روي عن 
555d!‏ قوله للحُسين عندما SL‏ عن de‏ الرأي العام «القلوب معكء 
والسيوف عليك» والتصر فى SPRL‏ وكالعادة» كانت السيوف هى 
المهمّة. 

Jp‏ الحُسين ومن مَعه من المؤيدين القلائل بِيَدِ قوةٍ Loot‏ والي العراق 
الأموي. وأصبَحَ gl ae OL‏ أول الجّوائز القاتمة eM‏ التي شوهِدث 
في ra‏ الوالي في بداية هذا «jail‏ أل de Li‏ فترة or Jos‏ 
على سّحقٍ التّمرد» وكإنذارٍ is‏ متمردٍ قادم. عندما eg‏ الرأس als‏ 
دمشقء روي أن يزيد بن معاوية os AEB‏ من الشّعر: 


Glas‏ هاماً من رجالٍ sel‏ عليتاء pay‏ كانوا Sel‏ وأظلّما 

يقصد قول الحصين بن الحمام المزي: 

Glas‏ هاما من Held,‏ عليناء وهم Slips‏ وأظلّما 

وقد تمثل به يزيد في ذلك الموقف أمام رأس الحسين . 

وبينما LI‏ ذلك O55‏ بقُضيبٍ Joly BLS‏ صَولّجانه في فم الرأس 
المقطوعء» إلا أن رجلا et‏ نين الجا متريق كان من أصحاب محمد» وعَرفت 
حفيدهُ الحسين حين كان ٠» Hib‏ فاستّنكر Ls‏ الخليفة قائلاً: «ارفع قضيبك 
فطال ما رأيتٌ رسول الله HE‏ يضع فمه على فمه OM tasty‏ 

لم تكن القلوب كافية» فبَعدَ أن BAS‏ شيعةٌ الكوفة الحُسينَ على الثورةء 
تركو في وضع حرج . 

.11- 1٤ المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ۳ء ص‎ (AN) 

VET الجاحظ ء كتاب البيان والتبیینء ج ۱ ص‎ (AT) 


(AT)‏ المسعودي» المصدر تقيف ج ۳> ص ١لا‏ الا 


باه 


ورأوا أنهم قد أخطأوا خطأ كبيراً» بدعاء الحسين إياهم ولم يجيبوه» 
sas‏ بجانبهم فلم a5 pats‏ 8 

مازال gle Lt‏ يندبون مَقتلَ مؤسّس ese‏ وإمامهم الأول إلا أن 
الاستشهادً المّجيد لابنه الحُسين في المعركة مَنحَهم شَهِيدَهم النموذجي» 
فأصبّح أكبر مَوضوع AM rox‏ استمراراً. عندما Re‏ أطفالٌ أعرفهم 
إلى أشلاء في bt‏ الحالية Oe‏ شعار: «الشهداء dts‏ الوطن!؛» ويّتد 
شرابٌ مُخَدّر على شاشات التلفزيون وفي رسائل Chad Gly‏ فيه الوطنيةٌ 
مع ates‏ السياسي لإعادة تُمثيلٍ تلك التّضحية التي CUBS‏ سنة .518١‏ 
شعورٌ الشيعة المستمر بالمأساة لا يرجم فقط إلى الإحساس LL‏ 
يشمن كذلك ey‏ من الشُعور بالا يُشْههُ شُعورٌ القديس بطرس بخيانة 
المسيح Syne al.‏ جماعي بالذنب يتم توريثه . Seu‏ يُشَاهَد SIZ‏ الإيرانيون 
في الجامع الأموي 000 بدمشق وهم OLE‏ ويَبكونَ في dud a‏ إن Oly‏ 
ot‏ قد eer‏ فيها أثناء cb,‏ الطويلة على طريق الآلام (ربما إلى 
القاهرة» وربما عائداً إلى العراقء لا أحَد يَعرف على وجه GU‏ وكأنها 
مشاهَدَةٌ لمَسرحية لا ett‏ من GE‏ والانفعالات» وفيها Sod‏ بالڏنب 
ثابتٌ لا يُمكن Jil‏ 
ii. 5‏ و بفةٌ مُنافس 

A‏ الشعورٌ الجماعي GUL‏ إلى الشَّعورٍ الجماعي بضّرورة الانتقام. 
وفي Ab UGS‏ رأس الوالي الأموي بدوره Goby‏ في قصره. إلا أن 
ATLL‏ للحُكم الأموي بدأ يَظْهّر بعيداً عن الكوفة باتجاه الجنوب الغربي» 
في مكة. لم يكن مصيرياً على المّدى البعيد مثل RE‏ شيعة علي إلا أنه 
كان KE‏ أكبّر بكثير في وَقِتِه. فبَعدَ خمسين سنة من وفاة محمدء الذي 
jl Gy LAG‏ من «جاهلية» الماضيء والمساواة أمام الله والأخوّة 
بين SDI‏ عاد العرب إلى دورَتهم القديمة في عَجَلّة النار. والأسوأ من ذلك 
أن Ta‏ الآن YESS‏ ادّعاءاتٌ متنافسة لحقيقة نهائية واجدة وحَنّ مقدّس» 


Vee ج كلا اص‎ batt المصدر‎ (AL) 
Mackintosh-Smith, Travels with a Tangerine: A Journey in the Footnotes of Ibn (Ao) 
Battuiah, p. 144. 


Toa 


Sheed‏ بدأث تتصادّم Iai‏ مَقتل عثمان سنة 565 واست ستمرٌ الصادم بدّموية 
وعنف في معركة صمَين في السّنة التالية. كما أن اللغة العربية تُعبّر عن 
«الحقيقة» و«الصواب» ely BL‏ هي «الحَقٌّة. قام الحسين ie‏ غير 
سَديدَةٍ للمُطالّبة بالزعامة. ولكن عبد الله بن الرّبير نَجَحّ في رفع نفيهٍ كخليفة 
WL‏ وجَعلَ SG‏ عاصمتهء كما Bed‏ في السيطرة على BSS‏ كبيرة من 
الإمبراطورية ELS‏ معظمَ أرض العراق التي كانت في أوجها المحوّرٌ بين 
شبه الجزيرة العربية وفارس» وبين شبه القارة العربية وأوراسيا . تم الاعترافٌ 
Se‏ حتى في بعض مناطق سورية AB‏ الخلافة الأموية. تمكنّ من 
تحقيقٍ ذلك جُزئياً باستِغلالٍ ذلك EAI!‏ بين الشمال والجنوب» فقد “hey‏ 
معاوية إلى الحُكم بفضل الجنوبيين في سورية» فَتَقَربَ عبد الله بن الزبير إلى 
الشماليين وكسب تأبيدهر"“. 


FI‏ معاويةُ وهو على فراش الموت Sb‏ قمع ابن الرّبير يحتاح إلى أكثر 
من السخرية. لم يكن ولي tell‏ يزيد مُوجوداء ولكن معاوية قال: 

أبلغا عني يزيد وقولا له: . .. أما اين الزبير فإنه Ce‏ ضتت... فإن 
Sab‏ بابن الزبير فقظعه إرباً OPE‏ 


كانت هذه آخر كلمات الخليفة المحتّضر. 

LI!‏ هو سحلية يأكلها العرب التقليديون» إلا أن صَيدَها صعب جداً 
لأنها bs‏ برأسها أولاً في جحرهاء ولا يمكن إخراجها إلا BLE‏ من 
يلها الشّوكي المتحرك المُلتوي الذي تستخيمه كلاح OP ye‏ وباليثل. 
Eo‏ الخليفةُ المنافس أنه ضعت UN‏ ف فة كان معاوية 

قد أرسل Lae‏ ضد المدينة المقدّسة بقيادة عمرو بن الرّبير» وهو أخو 


0 


الخليفة المنافس. قُهرَ ذلك الجيشٌ» Que Salty‏ عمروء وتم hs‏ حتى 


الموت Ely peel‏ فناء الكعبة©. أصبَحَ يزيد الخليفة الجديد بدمشق» 


Hitti, History of the Arabs, pp. 280-281. AD 
77١ الجاحظء كتاب البيان والتبيين» ج ۱ء ص‎ (AY) 

Freya Stark had a live Uromastyx, ‘a charming pet and very tame, and answers to the (AA) 

name of Himyar’. 

Freya Stark, Seen in the Hadhramaut (London: John Murray, 1938), p. 116. 


(84) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 7. ص 


o۹ 


JEST,‏ قوة أكبر بكثير» وحوصِرَّتٌ مكة ثانية. كانت الكعبة نفسها ضَحيةٌ هذه 

المرة» إذ إنها Si‏ بالمَنجنيق» واحتَرقَتُ بشظايا حارقة. في تلك الأثناء» 
توفي يزيد Ey‏ الخليفة معاوية الثاني في تسلسل سريع Ohad GLY‏ 
لم ou‏ الأسرةٌ الأموية بهذه الأحداث المشؤومة» وَاختارّث ابنَ عم بعيكٍ 
قوي هو مروان بن pal‏ كزعيم جديد للسلالةء بينما SET‏ الخليفة المنافس 
بناء الكعبة"". لم تستمر BIE‏ مروان سوى بضعة أشهره £555 شائعةٌ أنه 
قَيِلَ مَسموماً بيد ty‏ فاختة التي كانت زوج يزيدء ورم GI‏ من 
on‏ لو كان ذلك صحيحاً فإن قَتَلَهُ لم pied‏ يُحقّق الممطلوب لأن جميع 
خلفاء بني أميّة بَعدَ ذلك كانوا من نسل مروان» GLb,‏ عليهم اسم 
المروانيين.. 


كانت الفوضّى سائدةً في تلك الفترة» cling‏ تفرَّقّت a SN‏ 
الاسيئنائية التي Wide‏ ثورةٌ محمد. وأصبَّحتٌ ركاماً Je‏ الكعبة» Lope)‏ 
الإسلامي في مكة. وحتى لو كان الخليقة المناؤس فحن بناء yea)‏ 
ال رض iy‏ يبدو أن GSS od EH‏ الواقع على الأرض AAS‏ ذلك. 
فمُثلاء في سنة 1۸۸ كان هنالك أَرَبَعةَ مَواقِع مختلفة للحجٌ: لأتباع 
الخليفة» والخليفة المنافس» وجماعة أولية من الشيعة التي EDS‏ ذكرى 
علي وجماعة الخُوارج التي احتَقَرّنها“ . تلقّى كَلبُ bps ree‏ قوية 
عندما pb‏ عبد المّلك بن مروان» الخليفةٌ الجديد في دمشقء بمّنع الح إلى 
مكة؛ إل إن a‏ قد تدأ باجا الح إلى مك على اليد 
بالوّلاء له. Shed‏ عبد المّلك أن القُدس هي المكان البديلء BS Sas‏ 
الصّخرة فيها سنة 14١‏ تأكيداً على مركزها OP La Qa‏ بني ذلك 
الهيكل الإسلامي الذهبي على SE‏ الهيكل اليهودي «EW‏ ورّخرفهُ حرّفيون 


بيزنطيون مسيحيونه Ly‏ من انقِسام العرب. 


(40) المصدر نفسهء ج ٤۳‏ صن ۸۱ ۸۲. 

.۹۲۲ ج لا ص‎ cad المصدر‎ (4D) 

(47) المصدر تقسف ج oF‏ ص 937-47 

(۹۳) قارن: ص ۱۹۹ - ۲۰۰ من هذا الكتاب. 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 55. 0A0 
.۳٣١ ص‎ ot ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج‎ )40( 


we 


إلا أن قُبَهَ ideal‏ سرعان ما ul, los Capel‏ ففي سنة PEAY‏ 
عبد المّلك بهجوم ضخم ضد I‏ في وكرهٍ المكي. قُصِفَت الكعبة مرة 
ثانية» إلا أن المدينة ChE‏ هذه المرة» SA, oily‏ عبد الله بن wil‏ إلى 
OM Gea‏ ورَجعَ توحيدٌ حجيج مكة إلى ما كان عليه. ومن المُستغرب أن 
شبه الجزيرة قد تم تهميشُها سياسياً وبكل طريقة أخرى على الرغم من 
oe‏ إلى ما كانت عليه SAS‏ وحيدٍ لعبادة الحجٌ» ولت مهنّشّة حتى 
GL!‏ النفط بعد نحو ٠١٠١‏ سئة. 

تُعتبر السَّنة التي هزم فيها الخليفةٌ المنافس ge‏ الوحدّة الثانية 
للخلافة الأموية «عام الجماعة»””"2. .. إلا أنها كانت ie‏ سابقيها الأولى 
التي حَدَئْتُ قبلها بثلاثين سَنة» تمنيات oil,‏ الاسم . Uy‏ الخليفةٌ al‏ 
المنافس انقساماتٍ استمرث طويلاً بعد نهاييه» خاصة بتحفيز الانقسام 
الشمالي الجنوبي الذي سرعان ما ake‏ في ols‏ بعيدٍ في ولاية خراسان 
الشرقية» وسيكون له نتائج كارئية. 

cls‏ المتاعبٌ قد بدأث Lal gui‏ قريباً SA fea‏ في yl‏ حساسة 
في OGL Sl Ey‏ 


الطاغية ذو اللسان الفضي 

كان شيعة ة علي هم الخاسرين الرئيسيين في الانقسام الأول الكبير. 
وراحوا يَجمُعون قوتهم ثأنية في العراق» وكذلك فَعَلَ خصومهم الخوارج 
الأكثر ale‏ وصّرامة الذين أيّدوا We‏ في أول الأمر ثم انقلبوا ضده. وجود 
هائّين الفئتّين Le‏ فكرةً الوحدّة وَهماً Lbs Jit,‏ مباشراً على استقرار 
الخلافة الأموية» ولذا أطلَقَ عبد المّلك عليهم واليه الإمبراطوري الشديد 
الحجّاج الذي كان نباځه أسوأ ِن عضته . 


بدأ الحجاج بن يوسف حيائّه plats‏ صارم إلا أنه وَجَدَّ مُوهبتّه 
الحقيقية فى الجُندية. كان معروفاً بقّسوته وشدّتهء وكان وراء التخطيط لهزيمة 


Hitti, History of the Arabs, p. 193. ay 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 10, p. 842. (av) 
Hitti, Ibid., p. 207. (4a) 


ru 


الخليفة المنافس. على مَرّ بَعدَ ذلك كان مُستَكيِف التّمردات وقامعهاء 
وتمكن من السيطرة على مُعارِضي الأمويين في مناطق مختلفة من شبه 
الجزيرة. في نهاية سنة AE‏ أرسلّةُ عبد GL‏ لحل المشاكل في العراق 
التي كانت أصعَب أماكن الثورة والتمرد. ١‏ 
كان الوالي الجديد قاسياً في خطابه أيضاً. يستطيع Ce‏ مِنْ على 
Sn‏ المَسجد الذي كان مِحوَّرَ السياسةء أن LNT hee‏ اهتلر وأصحاب 
نورنمبرغ تحرساء مُهمَلّة. قدَّم حُطبتَهُ الرئيسية عند وصوله [Sd‏ إلى الكوفةء 
7 كانت حينها opi py‏ الخوارج . dee‏ رجات المنبر م بعمامَة 
اء على ba‏ الخُوارج وتأمَّلَ العمامات الحُمر أمامّه وبّدأ eee‏ من 
on‏ 


ui‏ ابن جلا وطَلَّاعٌ GUE‏ متى أضَع العِمامَةً تعرفُوني 


ane Gals‏ وتابّع قائلاً: 

أما والله فإني LEY‏ الشَّرَّ ole‏ وأحذوهُ بنِعلِهِ وأجزيه cater‏ وال يا 
pl‏ العراق إني لأرى رؤوساً OE, Lat‏ قَطافهاء وإني أصاجبهاء diy‏ 
لكأني GET‏ إلى الدّماء بين العمائم الى“ . , 

قام Se,‏ مسلّحون بحراسّة الأبواب انتظاراً لسَفكِ الدماء. 


کان يبدأ Bye ble She‏ لا eh IS‏ ثم Spe Os‏ تدريجياً حتى 
يُخيف الجالسين في أبعّد زوايا الجايع كك إلا أنها لم تكن tl List‏ 
clogedy‏ فقد كان يستطيع الإقتاع ببَراعة. asl JU‏ سايعيه: Bf‏ ستظنّ في 
النهاية wl ST‏ العراق هم الذين أساؤوا معاملّته شخصياًء Shy‏ قَطفّه للرؤوس 
كان OM ay Vole‏ أو بكلمة أخرىء AEs‏ بصفاتٍ البلاغة التامةء إذ 
كان يستطيع أن يَجِعلكَ تؤين بحقيقةٍ دعائية كانت Gag‏ المباشر للحقيقة 
الواقعة. Fels Sh‏ آخَر بعد سقوطه أنه : 

)48( الجاحظ. كتاب البيان والتبيين» ج 1 ص TAR‏ ۲۹۰. 

)4( ابن خلكان» LAM Ay‏ ران ليام cael‏ ج لاص WW‏ 


157 ج ١ء ص‎ eet الجاحظء المصدر‎ )۱١١( 


1Y 


كان عدو الله يتزين تزيين المومسة» ويصعد المتبر فيتكلم بكلام 
الأخيار» فإذا نزل عمل عمل الفراعنةء وأكذب في حديثه من الدجال»"''. 


شَمَلَ التصرف كفرعون في العراق الإعدام ply‏ يارد لنحو ٠١٠,٠٠١‏ 
خارجيّ وغيرهم من معارضي الأمويين حسب بعض التقديرات. ثم كان 
هناك الضحايا (نحو ۰ رجل و٠٠٠ ٠٠,‏ امرأة) الذين Hy‏ فى 
سجونه» والعٌدد الذي لا gad‏ من الذين يلوا في المعار e‏ ا 
الأعداد lise La‏ حتى لو ite SAE‏ أضعاف. 


استَّمنَعٌ الحججاج foe USI gaat‏ بُعضٍ المدّرسين والمُستَبِدّين. 
SG fel‏ مرة ة قائلاً: uh‏ حديدٌ حقود» وذو قسوة (so mryeee‏ ن حطيباً 
ومُستبدًاً كنسخة سوداء من BUEN‏ والخطباء في قديم القبائل الذين حَكُموا 
بالكلمات» وقد ays jul‏ المُخدّر من البلاغة والعنف cleat Lae‏ ففي 
قاموس Se‏ ابن خلكان العظيم عن She‏ العربية المُصنّف في القَرن الثالك 
عشرء 353-555 الحججاج في ثلاث عشرة صفحة على أنه الرجل الذي Ged‏ 
أن تَكرّهه» وهي من أطول EN‏ فى ذلك OPES‏ مازال pet‏ 
مستمراًء فقد كان نموذجاً lil‏ به لحاكم Gt‏ في العراق» هو ple‏ 
حسين. وباليشل» هناك كثير من المُعجَبِينَ الآن لذلك التلميذ من AN‏ 
العشرين» وقد سَمعتٌ رأياً متكرراً أنه yo‏ أحدّ يستطيعٌ السيطرةً على هز 
العراقيين المُخيفِين سوى الحجاج وصدّام؛. 

على الرغم من شدته وعُنفهء إلا أن الحجّاج واجِدٌ من أعظم 0 
العرب في التاريخ. SEY‏ سوى شخص واجد cued‏ إسكاته» وهو زوجة 
الخليفة الوليد بن عبد المَلك» »> حين كان cud‏ مُحْتَفِياً مع زوجهاء أرسلتُ 

BL, bes‏ إلى زوجها: «ما مجالستك لهذا الأعرابي المتسلح في 
السلاح وأنت في IME‏ )3 الخليفةٌ أن ذلك الأعرابي yw‏ هو الحتجاج 
واليه على العراق» S55‏ خائفة: «والله ما أحب أن يخلو بك وقد قتل 


tke‏ و 


)0 المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 114. 

.1۷١ ٠۷١ ص‎ oT المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج‎ )1١7( 
.44 الجاحظء المصدر نفهء ج لاء ص‎ (V8) 

)0+ 1( ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمانء ج ۱> ص TVG LYON‏ 


ry 


الخلق!4». ب سَمِعَ الحجاج Freese]‏ مع الجارية» ay‏ 4 الخليفة على أهمية عدم 
الإصغاء LEE sella‏ زوجةً الخليفة بقوله ذلك فاستّدعت الحججاج 
في اليوم التالي» وتركَتّهُ bE,‏ طويلاً» ثم ELE‏ عليهاء وأْبِقَنْهُ واقِفاً وهي 


: بَدَأنُها بقولها‎ dhe 
أما والله لولا أن الله جعلك أهون خلقه ما ابتلاك برمي الكعبة!‎ 


من وراء ججاب» ورَدَّثْ عليه بو 


9 وق 6 


Bly إلى الخليفة»‎ Ged! OS برجوليه.‎ SEE وحمت‎ 


«والله يا أمير المؤمنين ما سكتت حتى كان بطن ا أحب إلي من 
ظاهرها .+ فضحك الوليد حتى فحص برجلي"''. 


توفي هذا الرجل الذي CES‏ بكل هذا القتل وهو Lily‏ في سریره» 
ولكن هناك جانباً Le,‏ فى تلك النهاية؛ يُروى أنه عندما fab‏ يقرب ile‏ 
UL, LAL el‏ عمّا إذا كان قد EF‏ بوفاة حاكمء di‏ المُنَجُم: 


«نعم» Cy‏ هو... لأن الذي يموت اسمه كُليب». فقال الحجاج: 


«أنا هو والله» بذلك كانت سمّعني OM BT‏ 


إذا كان لروايةٍ أخرى أن تُصَدَّقَء ob‏ طفولَةٌ كيب هي التي Sd‏ على 

فبَعدَ أن )25 Ley‏ حَلِيبٍ A‏ وحَليبٍ مُرضِعَيه» Gog‏ عليه على 
JI‏ رٍضاعَة دم gle‏ أسودين» وجدي أسوّدء By‏ 
«فكان le‏ لا يصير عن سفك الدماء لما كان منه في بدء أمره» 


سوداء. ae‏ العلاج 
GA)‏ 

Gale‏ الحجاجُ في By GL all‏ من الدّم إضافة إلى ما GLE‏ الحربُ بين 
معاوية وعليء كما أنه ترك إرئاً مِن BI‏ والانقسام. وكما رأيناء فإن 
GLa‏ التي كانت في الأصل مُدُناً عالمية في العراق» قد تَحوَلّث بأوامره 
إلى معسكرات تمييز عرقي مَمنوعة على غير الناطقين بالعربية"'. عندما 
أسّس الحججاج GAL‏ الجديدة الخاصة واسطاًء التي BOL‏ في وَسَط 


CD)‏ المصدر نفسه» ج »١‏ ص ١٤١۲ء‏ والمسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج ٠۳‏ ص 
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(۷) ابن خلکان» المصدر نقسه» ج ١ع‏ ص ۲۱۷. 
)١۸(‏ المسعودي. المصدر تقس ج ۳ ص 1837 
(۱۰۹) ابن خلكان, المصدر نفسه. ج ۳ ص TOO‏ 


rie 


المَسافة بين البصرة والكوفة» قِيلَ إِنَّ GSS Se‏ الحقيقة التي لم يُجرؤ أحَدٌ 
على قولها: 


كان الحجاج أحمق» بنى مدينة واسط في بادية النبط ثم قال لهم: لا 


كان كل ذلك جزءاً من المحاوّلة الفاشِلة للهّندسة الاجتماعية 
والمحافظة على العرب BS‏ حاكمة» غير أنَّ Bley Fad‏ الأمويين كانوا 
يحاولون 4 pe VG‏ 


أصبّحَ bub‏ المَدّ Ge‏ أو ote‏ مَسموعاً أكثر في الطريقة التي 
كانت ce‏ فيها اللغة العربية. بدأ غير العرب ALS‏ أسرارٍ اللغة الفصحى 
القديمةء وفي الوقت نفسه كان العرب أنفسهم يَفقدون OL‏ الذي مَنَحَهِم 
أقربَ شيءٍ للوحدّة لأطولٍ فترةٍ في تاريخهم. في الْبّدء» كان جَمعٌ العرب 
مع بعضِهم في الأمصار Joa‏ محافقتهم على atl, cog‏ مُذّن جديدة 
نامِية كانت مُراكز للعروبة في العراق ومصر وتونس» وقد il‏ ذلك مع 
الوقت إلى أن الناسَ في الخارج كانوا Ope‏ أكثر Gs‏ كان فيه العرب 
يُصبحون فُرساً أو أقباطاً أو بَربَراً. CE‏ السكان i ote‏ الجماعة 
القوية» Ley‏ حَدَتَ FS‏ في مناطق لم توجّد فيها أمصارء مثل المناطق 
الشرقية الواسعة في خراسان حيث كان معظم العرب فيها يتحدثون الفارسية 
في منتصف القّرن الثامن E‏ 

ولكن في OU‏ الأمصارء وفي Gat‏ غُرَفِها الداخلية» كانت العربية 
تفغ افيا عدا is pall‏ الفضحى فى الشعر والقرآن» OB‏ اللغة العربية 
ESRI‏ كانتت مو Luts tage‏ با شكال مختلفة كانت متقهوقة بسهولة في شبه 
الجزيرة العربية. ولكن ما كان Ska‏ الآن هو ST‏ اللغة Bye Seas Shy‏ 
UY (ne)‏ حتى لو استطعت مَنعَ الرجال المَحَلِيينَ عن دخول الأمصار» 


VOT ص‎ Te الجاحظ المصدر نفه»‎ )١1١( 
The Encyclopaedia of Istam, vol. 1, p. 530. a) 


Te 


إلا أنكَ لن تستطيع ak‏ النساء. جاء COE‏ العربي من الآباءء إلا أن ما 
ares)‏ له العربية tle‏ من الأمهات» واصطلاح «اللغة GE‏ يَشْرحُ نفسَه. 
وإضافة إلى اللغة AN‏ من الجّواري الأمهاتء كانت هنالك عربيةٌ ‏ 
المطبخ للمُرضعات وَرَقِيقٍ البيوت» ‘ss‏ ذلك سيُسقط ol‏ الملائكة إلى 
الأرض. 

Gee‏ الجاحظ نُصلاً كاملاً عن سوء التصريف في اللغة OE‏ الأمّ 
الفارسية LY‏ الشاعر pe‏ وهي ES‏ أن تقول dots‏ منهم إن الجرذان 
قد Shae‏ على عَجِينْهاء إلا أنها قالتْ ما مَعناه أن جُردين ORES)‏ من 
الفرسان) قد Mad‏ على عِجانِها (دُبرِها). طلَبَ منها الأولادُ أن (ar‏ صامنةٌ 
في حضور الضيوف. هناك Uae‏ فاوح آخر مشهور عن مولى فارسي لزیادء 
والى معاوية على العراق؛ أراد أن Cle‏ جماراً CS‏ منه «هماراً»؛ بسبب 
عدم a‏ على bil‏ حرف الحاء بشكل صحيح. OGL‏ أن يكون أكثرٌ 
وضوحاً: ١‏ 

قال (زياد): «أي شيء تقول ويلك؟٠‏ 

قال (المولى): «أهدوا إلينا أيراً. » 


سر الرجل وهو SE‏ أنه قد aa‏ بالتوصل إلى كلمة مُناظرة» إلا أنه لم 
يدرك أنه جَعَلَ ST UL‏ سوءاً بسبب عدم 555 على Bil‏ خرف العين 
بشكل صحيح CS‏ «أيراً» (قضيباً)» وهو Lae‏ أن يَطلبَ «عيراً» (جماراً). 
فقال زياد: «الثاني شر من الأول" . 
وبالفعل» كانت العربية تتغيّر مِن سيئ إلى أسوأ. كانت je‏ 
تختّلط. وربما CRT‏ مَحظية جَرير USL‏ عندما tle‏ الضيوف» ولكنه BGS‏ 
Suu‏ 
أول ما أسمع منها في السَحرٌ BML Si‏ وتأنيثُ الذّكر OW‏ 
)١17(‏ الجاحظء المصدر نفسه. ج ۱ء ص 74 و784. 


As well as the ‘Membrum virile’, as Hava's dictionary terms it, ayr (without the twang) can also 
mean ‘the north wind’ and ‘the east wind’. Sailors must have terrible problems. 


TE المصدر نفسهء ج ۱> ص‎ (VT) 


ru 


كان الأمرٌ EY‏ ما كان عليه البريطانيون في الهند حيث كان كل منهم 
يتحدّث بلهجَيه الإنكليزية المَحَلية في اسكتلندا وإيرلندا. . . وكلهم (HE‏ 
بعضهم clan‏ ويكتبون إنكليزية ML‏ النظامية» ولكتهم لم يُرسِلوا أبناءهم 
إلى مّدارس الوطن الأصلى صلي» ولم يبتعدوا عن النساء المَحَليات ‏ فلو كان 
الوضع كذلك لأصبّحث بَشَرَةٌ الأجيال التالية أغْمَق لُوناً» وتغيّرت مفردات 
يهم وقواعد التحو الأساسية فيها. 


كانت العربية الفصحى نفسها تتغيّر» وكان الوليد بن عبد المّلك SSG‏ 
GT‏ وي 
Se Pca tat‏ أحد سايعيه من أن أخطاءه اللغوية أساءث إلى 
ةا وربما لم BL‏ في ذلك ففي واحدة من أشهّر أخطائه عندما 
sti‏ أن ase‏ 


«مَنْ GREE‏ أي مَن هو واد زوجتكٌ؟ 


فسأل Ya,‏ عن ذلك: «مَن EEE‏ أي مَن الذي OE‏ بختاناك؟ OM‏ 


أضبّعٌ Se‏ الأيتام 

إذا كان العرب أنفسهم قد بدؤوا يخسّرون phd‏ من لسانهم الفقي 
الزَّئِقَه فإن غير العرب كانوا يَشْحَذون أقلامَهم بنشاط لدراسة اللغة الفصحى 
والمكتوبة. كانت اللغة العربية aS‏ إلى النادي الحصري للغات العالم 
العظيمة» 2 جغرافياً eal‏ بكثير من رفيقتيها اليونانية واللاتينية. كما 
أنها كانت Sood‏ العرب chad‏ بل Obs‏ مسألة كو 220 ۽ عربياً قد بدأ Ge‏ 

لم يدل تعريبٌ اللخة بالضرورة على LY‏ فقد كان ومازال هناك 
كثيرٌ من الناطقين بالعربية مِن غير المسلمين. إنما في بداية الأمر كان اعتناق 
الإسلام يُقتّضي ble‏ أن يُصبِحَ المَرء ok ther‏ ضرورة أن يرط نفسَّه 

(114)انظر: ص 7١0-784‏ من هذا.الكتاب. 


TON المصدر نقسه» ج ۱» ص‎ (410) 
Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, p. 54. (117) 


<Y 


بقبيلة عربية ويُصبح من OY SS‏ ولكن الانتماء إلى My‏ لا يجعلكٌ 
من رجال القبائل العربية فوراًء فقد كان للمّوائي «عَوالمهم الداخلية الثابتةاء 
باستِعارَةٍ Ges‏ نيبول bp ۷.8. Naipaul‏ ثانية. وكان المّوالي هم الأغلبية» 
وما كان Slay‏ هو أنَّ العربية والإسلام كانا OLAS‏ لوحدّة ثقافية جديدةء 
إلا أنها من التوع الذي يَصبو إليه شِعارٌ الولايات المتحدة الأمريكية القديم: 
he gin‏ في التّنوع*. طالّما he‏ العربٌ أنفسهم بالمُقارنة مع الآخرين» 
خاصة من الناحية اللغوية: «العرب مقابل العَجم». ولكن الآخرين الآن قد 
دَمَجوا أنفسّهم في التعريف وجَعَلوهةٌ مُحَيّراً بإضافة Ole‏ جديدة. LST‏ الأمثلة 
المبكرة على ذلك هو الوالي الأموي على العراق زياد. الذي 355 د كر 
سابقاً. Bas‏ هُ المؤرخون ale‏ باسم زياد بن أبيهء وأبوه الاسمي هو Bee‏ 
فارسي» ويُقال i‏ أباه الحقيقي هو أبو سفيان Wy‏ معاويةء وبالفعل Sel‏ 
معاوية بأخيه غير Gall‏ زياد فيما بَعد. مهما كانت صحة الادعاءات Ole‏ 
زياد» فإن مَومِبَتَهُ في RIBAS‏ هي التي BAG‏ القوة والسيطرة» وقال قرشي 
CSS eet,‏ وهو شاب : 

«والله لو كان هذا SUI‏ مِن قريش SL‏ العربّ أمامّه بِعَضَاه» [غير 
حرفي]. 


وفي النهاية» لم GE‏ زيادٌ hb‏ في قبيلة gl‏ فقطء بل أصبح أخا 


الخليفة ونائبه بسبب «شَرّف Obs chat‏ [غير حرفي]. 


ES العربية العربت ا حتى قبل أن يَجِمَعٌ محمد‎ BUI oi, 
وحسب نبوءةٍ قديمةء فإن اسيد‎ pO سياسياًء أما بَعَدَهُ فسرعان ما بدأث‎ 
shh إلا أنه كان‎ SSL abel وهو اللسان العربيء كان يجعلٌ‎ Oe 
هؤلاء الآخرين في النظام‎ Gad آخرين كذلك. كان الل التقليدي هو‎ 
ذلك في النظام‎ ass Dh القَبَليء إن لم يكن كإخوة حقيقيين فشكل‎ 
ذلك عندما أصبّح‎ RAS العربي القديم حتى عَهِدٍ زياد وإخوته حين لم‎ 


(۱۱۷) انظر: ص ۳۰۲-۳۰۱ من هذا الكتاب. 

.۳۷۸ ص‎ oF ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج‎ )١14( 

STONY‏ عبيد بن شرية الجرهمي» في: وهب بن منبه اليماني» كتاب التيجان وملوك حمير» 
ص A‏ 


۳A 


المَوالي الجُده من البلاد المُحَلّة أكثر عَدَداً من el‏ ومع انقسَام 
العنصر المتّفوق على نفيه» وإصرار سلالتة الحاكمّة على المحافظة على 
المُيول العربية والملكية التقليدية» كيف OL‏ مع Ep‏ في 
الإمبراطورية؟ 


لم ينبّجح كثيرٌ منهم في التعامل» ولَ'جَؤوا إلى العنصريةء Hee‏ 
الإمبراطوريات المُحاصّرة. على الرغم من إعلان محمد الشهير في حُطبة 
الوّداع ألا فضل te)‏ على eel‏ إلا Oc etl‏ إلا أن jae‏ الناس 
لجؤوا إلى العنصرية والازدراء تجاه شعوب أخرى لم يُشْهّد لها بعدم التقوى: 


برابرة وصقالبة» وجرامقة وجراجمةء وأنياط busi,‏ وأخلاط من 
(1T)‏ 
النا ue‏ 
5 


كما pds‏ جميعاً piu Sel‏ العرب في CBS‏ عُنصريّ صاب 
في خطاب yt‏ مَمزوج مع الخوف. 


كان الخوفٌ Le‏ فقد كانت الإمبراطورية تنمو أكبّر وأكبّر» وأصبّح 
للغارة العظمى اندفاعها الذاتي في JU‏ متسلسل من الفتوحات؛ وكان 
الفاتحون مِن غير العرب يَترايّدون. sale Je wily‏ لافتٍ للنظر Sy‏ 
طارق بن زيادء GE‏ إسبانياء كان مِن مَوالي المّوالي. بَدأث CBS‏ بشكلٍ 
غير مباشر في ثلاثينيات القرن السابع ۰ عندما أغارٌ القائد القرشي خالد بن 
الوليد على كنيسةٍ في العراق» iby‏ عدداً كبيراً من الأسرى: كان بينهم Je‏ 
أشهّر مَّن LS‏ سِيرَةً محمد ومؤسّس Bt‏ تفسير الأحلام ا وعربيٌ 
te YT E‏ 

. أصبّح في البّدء مِنّ SS Se‏ ثم كم awl, EE‏ 

من موالي الغشيرة OME‏ وهكذا Gl Rel‏ موسى بن pel‏ مَولى 
بالوراثة. قاد موسى القوات التي غَرَتْ شمال أفريقيا حتى وَضَلَّتْ مدينة 


 باتكلا من هذا‎ ۲٠۰ كتاب البيان والتبيين. ج ١.ء ص 187. قارن: ص‎ ae (VY) 
1۲١ المصدر تفسهء ج ۱ ص‎ )151( 
Jarmaqis come from an oasis in the great desert of central Iran; Jarjumis are the Mardaite Chris- 
tians of northern Syria. 
TEE البلاخري» فتوح البلدان» ص‎ 9 
.۲۲۸ المصدر نفسه» ص‎ )1١77( 


ra 


طنجة في الحَقد الأول من القّرن الثامن. يبدو أن مُقَاتلِيهِ العرب كانوا في 
هجوم كايح لا يمكن LEGG‏ إلا أنهم وَصَلوا BUT‏ إلى آخر العالم 
Ay Gy nt!‏ إليهم LES‏ من البَربّر في طريقهم. لِدَرجةٍ Oe Reh‏ 
الصّعب تسمية تلك القوات «عربية». كما كانت هناك مشكلةٌ أخرى» كان 
يجب BS‏ أجور لجميع هؤلاء SIAN‏ الإضافبينء أو على الأقل مَنْحُهُم مَأوى 
وطعاماً وسلاحاً. كان لا بد من أن QS‏ أنظارٌ موسى إلى الشمال ee‏ 
المُضيق نحو إسبانياء ce‏ قَائْدَهُ البَربَري ومَولاه طارق بن زياد 1 البحر 
سنة ۷١١‏ لنزع شبه جزيرة إيبيريا من القوط الغربيين (في الطريقء A‏ طارق 
pou ren)‏ الذي it‏ زعت ا «جبل طارق6). ee fas‏ 
المجيد الطويل للمسلمين العرب في الأندلس على يَدٍ LE‏ سابقٍ GA‏ لابن 
عَبِدِ LE‏ مسيحي . مثلما تقومٌ الأقليات العربية هذه الأيام في دول الخليج 
Hh‏ نَسييرٍ الأعمال وإدارة البلاد وتوسيع الاقتصاد ot‏ من عير العرب 
pelle‏ من جنوب آسياء كذلك كان العربُ في العَصر الأموي يَعهّدون 
بتوسيع الإمبراطورية إلى غير Pa‏ 

لا يبدو محتّملاًء ولو كان ممكناً. أنَّ طارقا plats ZAI‏ أن يُلقي 
بالعربية الفصحى he‏ البليغة التي JS ES‏ المعركة الحاسمة مع 
ریق ملك القوط gen SU)‏ (الذي كان ash‏ الملوك الذين تم تصويرهم os‏ 
Bab pad‏ الأموي الصحراوي)ء إلا أنها جَديرة بالذّكر لأنها تُظهر كيف 
O32‏ المؤرخون 2b‏ إسبانيا فيما tds‏ 


«أيها الناسء أينّ المَفَرَ؟ البحرٌ ot‏ ورائكم والعّدو ub + ii‏ 
لكم ay‏ إلا الصدق والصبرء واعلّموا ST‏ في هذه الجزيرة أضيّع يِن 
الأيتام في مآدب اللثام». 

وسرعان ما تتحول إلى أكثر أساليب العرب التقليدية في اللغة الفصحى 
في إيقاعها وسّجعها: 


«وقد SEL‏ ما LET‏ الجزيرة من الحُور الجسان» مِن بناتٍ 


(#) [معظم قادة الفتوحات كانو! من العرب وطارق بن زياد كان BLE‏ وجميعُهم كانوا 
مسلمين] (المترجم) . 


اليونان» OLS‏ في oat‏ والمُرجانء gels‏ المَنسوجَة بالعقيان» 
المَقصورات في قصور المُلوك دوي التيجان» وقد انتځُبکم الوليد بن 
عبد المّلك من الأبطال ELF‏ ورضيكم لمُلوكٍ هذه الجزيرة أصهاراً 
ty ie beet,‏ بارتياجكم للظعان. . "٠.‏ . 

مشير الجملة الأخيرة إلى اختراق دُروع رجال Gul‏ في المعركة 
واختراق «بنات اليونان» المقصورات في السّرير بعد ذلك. لو قِيل هذا 
التلميح فعلاً I‏ فوقٌ رؤوس الجنود البربر دون تأثير» وكذلك كل هذه 
الخطبة. ولكن هذه الخطبة ليست BL‏ حقيقة» بل هي YEE Sd‏ ليس 
لطارق فقطء الذي أصبَحَ فيها سَيّداً Lbs,‏ عربياً تقليدياً» بل لجنوده من 
البربر أيضاًء الذين تَحوّلوا إلى «فرسان من العربان». تم esd‏ شعوب 
جنوب شبه الجزيرة العربية إلى عرب قبل ذلك من أجل توسيع الإمبراطورية 
والسيطرة عليها . وقد BI‏ المؤرخون بشكل Spd‏ مَزيداً من العرب من مواد 
أبعّد مَصدَراً. 

لم يكن هنالك Lb‏ في Shel‏ العرب plat,‏ خارجية من أجل dees‏ 
الفتوحات وتمرير SU‏ الإمبراطوري إلى عَيرهم» لأنهم SI‏ على Set‏ 
كثيرة ولم يكن هناك بكل بساطة 548 GIS‏ من العرب لمُتابّعة الفتوحات 
بأنفيهم. كان نقصاً مُدرَكاً منذ سنوات cel‏ الأولى عندما chal‏ الجبهة 
الفارسية الثانية إلى جَبهة سورية الأصلية. كما SE‏ ذلك أدى إلى Si‏ العرب 
أصبّحوا ast‏ انعزالاً في إمبراطوريتهم المزدهرة» وفي القرون التالية» عندما 
Qi‏ المّوارق بين العرب الأصليين والعرب الجددء فإن gab‏ والأتراك 
سيّستولون ليس فقط على الرّخم الإمبراطوري» بل على الإمبراطورية ذاتهاء 
Real oly‏ العرب الأصّلاء ST‏ انعزالاً في العالّم الجديد الذي صَنَعوهُ فقطء 
بل سيصبحون Gal‏ من الأيتام . 


سقوط سلالة بني أمية 
مع فتح إسبانيا في بداية القرن الثامنء Gol‏ عالّم العربية إعادّة sor‏ 
نفيه على مِحورٍ جديد تماماًء فلم A‏ مُتَوّجِهاً بين الشمال والجنوب من 


AU عن‎ ١ ابن خلکانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج‎ CTE) 


rv) 


هلال حصيب إلى CAT‏ بل أصبّح GES‏ من الشرق إلى الغرب» من 
المَشرق إلى المغرب» من أرض الشمس BA‏ إلى أرض غروبها. كان 
تَوجْجهاً gt‏ تاريخي أكبّر وأقدّم» مَسرح الأحداث الأفرو ‏ أوراسي» 
els‏ الممثلون عالّميّين. كان EA‏ الأمويون في 193 قوتهم» وسرعان 
ما Oe‏ عنها على رؤوسِهم. كانت PES‏ تتزايد» وعلى الرغم من 
القضاء على الخليفة المنافس في Se‏ إلا أن سهول العراق كانت تُغلي» 
Ks,‏ شيعه علي وأعداؤه Lt‏ مُضاعفاً للحكم في دمشقء لم Sar‏ حتى 
Cod‏ الڌموي من السيطرة عليه. وإلى الشرق فيما وراء صحراء إيران 
الوسطى» وفي مناطق قرب أفغانستان» كانت الحرارة ترتفعٌ في بؤرة ثورة 
ساخنة هي ولاية خراسان. 


منذ خلافة معاوية» كان العرب في خراسان مُتردّدين في تسليم العنائم 
التي L515‏ بَعدَ 3 الفتع SY OM‏ خراسان اكأنها ia ae‏ بذاټه» ded‏ به 
نهر وصحراء وجل ويستطيع حاكِمٌ مستقل ly‏ أن يحكم الولاية وكأنها 
إقطاعيئه . وقد ساعد على ely‏ نوا من العم أن يكون لديك 7٠١‏ ولد 
dee‏ كان AAU‏ الذي كان asi‏ الولاة في نهاية القّرن السابع؛ لأنهم 
شكّلرا عَشيرة ة عربية هي Og‏ وجَدَ val pe‏ بَعدّهء هو قتّيبة بن 
مُسلم» bi‏ استيراة مؤيديه ei‏ من إنجايهم . . كان قُتيبة من fel‏ عربي من 
شبه الجزيرة مثل AGU‏ وكان كثيرٌ من Shey‏ قادمين bad‏ من أعراب 


منطقة الخليج كما Bel‏ عليهم تيبةه وقامٌ بمُخاظبتهم وتدرييهم لیشکلوا قوة 
ible‏ 


1 الأعرابُ وما الأعراب؟ dab‏ الله على الأعراب! (SRG‏ كما يجتّمعُ 
قَرَعُ الخريفٍ من مَنابت الشّيح والقّيصوم kes‏ القلقِل وجزيرة أبْرّكاوانء 
تركبون البقّر وتأكلون LS ll‏ على اليل STIs‏ السلاح حتى 
As‏ الله بكم البلاد وأفاء بكم LOM A‏ 


ATA ص‎ od الجاحظ كتاب البيان والتبيين» ج‎ )١؟5(‎ 
WAL ابن خلکان» المصدر نقسه» ج ۳ء صن‎ OTD 
AYN المصدر نقه؛ ج 1 ص‎ ode Ji )۱۲۷( 
Abarkawan, today called Qishm, is an island just inside the Strait of Hormuz. 


VY 


Subs CAs‏ بناء الفريق Sy‏ قُتيبة قواته في الجزء الأول من القّرن 
الثامن عَبِرَ نهر جيحون إلى الأراضي الخصية فيما وراءه. إلا أن النجاحَ 
fa‏ برأسه في النهاية عندما CS‏ إلى الخليفة الجديد سليمان بن عبد AW‏ 
ou lodge‏ الوّلاء مثلما tah diss‏ غير حرفي] وإرسالٍ جيش IO‏ 
إلا أنه لا asl‏ من جنوده و أله ge‏ ذلك» وقتل Tyo 000 is‏ 


كان الخليفة التالي :قي راان هو يريد + بن الت أحَدُ أولاد الحاكم 
السابق الذي كان لدیه ۳۰۰ ولّد. كان قديراً ws hae‏ في الوصول ol‏ 
الولاية من قبل إلا أنه Eas Get‏ الخليفة» وسُجِنّ ثم هَربَ. أعيدٌ الآن 
إلى مَنصبهء وأحَحد في استرجاع Geet‏ بتوسيع الحدود» خاصة في المناطق 
المجاورة eed‏ قزوين. وكالعادّة» كانت المشكلة في تقسيم الغنائمء ails‏ 
في دمشق بالاحتفاظ بالعنائم» iy os‏ ة ثانية» Shs‏ مغن ٠‏ وانتقم هذه 
المرة ONG tei fe‏ للأمويين. ce‏ سنة VT‏ وحسب بعض الروايات 
كان يزيد ينوي المطالَبّة بالخلافة OTs‏ سواء كان الادّعاء صحيحاً أم 
لاء فلن تكون المرة الأخيرة التي تكون فيها خراسان Ras‏ انطلاق للثورة. 
وفي المرة التالية Bak.‏ الثورة نجاحاً باجرأء وَستؤسّس SE‏ سلالة جديدة. 

كانت بداية السلالة العباسية الجديدة ونهاية الأموية مُرتبظّان بسقوط 
الرأس الثالث من الرؤوس المَقطوعَة في EG‏ استقبال فصر الكوفة» وهو 
رأس المُختار قائد الشيعة في فترتها الأولى. دعا المُختار خلال تمده 
الدّموي pel‏ في العراق إلى BU‏ محمد ابن الحنفية» وهو أ غير شقيق 
للإمام الشهيد الحسين بن علي. بَعدَ وفاة محمد ابن الحنفية في العَقد الأول 

من القّرن الثامن» GLY oy‏ لابه أبي هاشمء وقامَث حركةٌ iy‏ باس 
الهاشمية في شرق الإمبراطورية» خاصة في خراسان التي كانت دائماً أرضاً 
خصبة Sa‏ . توفي أبو هاشم سنة ۷۱٩‏ أو VW‏ دون أن bY yf ALS‏ 
إلا أنه وَرَتَ الإمامّة Gus‏ إلى Ales eh‏ من العائلة ِن تسل العباس 

عم النبي محمد وعم عليّ. .. أو كان ذلك على الأقل ما أده حكام الفرع 

TEA ابن خلکان. المصدر تقهء ج ۳»> ص‎ (VTA) 

Hugh Kennedy, The Great Arab Conquests (London: Orion Publishing, 2008), pp. (14) 


274-275 
OT)‏ ابن خلکان» المصدر bands‏ ج 5 ص 781 TOE‏ 


rvr 


العباسى فيما بَعد. ريما كان ادعاء Bobet VILE Guy Ell‏ لتغطية المُطالبة 
الصريحة بالسّلطة Boy‏ تين Sp‏ الشرعية. 
مهما كانت الحقيقة» فقد بَدأت الحَملةٌ العباسية باسم الهاشمية في 
خراسان سنة ۷٤۷‏ وكانت ثورةً buys ERE‏ كبيراً من المُستائين الهاشميين 
المُتَشْدَّدِينَ والفلاحين الفرس والنبلاء (معظمُهم مِن عير المسلمين)ء الجيل 
الثاني والثالث من العرب الفارسيين» والعرب القادمين حديثاً من العراق» 
وكانوا جميعاً قد سَئموا من BE‏ أراضيهم الغائبين في دمشق البعيدة. كان 
قاقد الثورة المَولى أبا مُسلم. لم يُعرّف فيما إذا كان أبو مُسلِم فارسياً أو 
عربياً أو ربما كُردياً في OTP PY‏ إلا أنه كان يُحِيِدٌ العربية 
OTP aly‏ وفي الغالب أنه كان في البّدء ines‏ قارسياً . des‏ كل حالء 
كان شخصية أخرى من تلك التتائج المركّبة من المَزيج الإمبراطوري. Behe‏ 
اللاعبين المُوَلّدِينَ الذين بَدؤوا Bly‏ الرّخم العربي والبلاغة العربية القديمة. 
عندما AU‏ أبو العباس»ء Jah‏ الخلفاء العباسيين» CAS‏ دور أبي مُسلِم في 
الثورة» أجاب الأخير بأبياتِ من الشّعر db‏ عربية صافية: 
قد pall Lb‏ والكتمان ما عجزث عنه ملوك بني مروان إذ حَشَّدوا 
ما زلتٌ peal‏ بالسيف فانتبهوا PRG‏ ينمها 3 ces parser)‏ 
WI Lib,‏ عليهمْ في pyle‏ والقومٌ في م مُلكَهمْ في الشام قد رَقّدوا 
ومن رَعى Lb‏ في أرض fly dee‏ عنهاء OOS yes Js‏ 
حَاوَّلَ والي خراسان الأموي 25 Lad BAU wi‏ باستخدام استعارة 
النوم» إنما مَمزوجاً مع النار: 
أرى تحت الرَّمَادٍ وميضٌ tL Divot den, pe‏ 
GLI OG‏ بالعودين تُذكى وإنَّ الحربَ مَبدؤها PAS‏ 
iki Jou‏ ئقلا قوم يكون وقودها منت وهام 
۲ المصدر تقد ج ۲ء ص VE‏ 
(TY)‏ المصدر نفهء ج ۲ء ص NY‏ 


NY المصدر تفه ج 5 ص‎ OTP) 
“Marwan's line’ are the later Umayyads, descended from Marwan ibn al-Hakam. 


PVE 


فقلتٌ مِنَ التَعجُبٍ: ليت شعري أأيقاظ أمية أم pL‏ 
فإن يك أصبّحوا ونّووا JB LLG‏ قوموا فقد Se‏ القِيام! 29 

صَيحةٌ الإيقاظ ذَهْبَتْ gat‏ لم يكن الخليفة مروان الثاني ابن محمد 
نائمأء بل كان مَشغولاً بمُحاوّلة قمع تمرد حَوارج في شمال العراقء 
والتعامل مع اضطراباتٍ في تلك الأرضٍ المشتّعلة» بينما Sal!‏ نارٌ ثورةٍ 
أكبّر في خراسان» ,251 حتى Sb‏ أوان إخمادها. 

خلال سَنتين تقريباًء Gye CES‏ الثورة SAN‏ الأموي في فارس 
والعراق» وفي محاولةٍ أخيرة لإنقاذ KL‏ واجَهّهم مروان الثاني في كانون 
الثاني/ يناير Vor‏ في منطقة OI‏ الكبير» وهو Bb‏ من نهر دجلة. كان 
معاوية» أول الخلفاء الأمويين» قد بر من عَتمَة القتال مع Be‏ في صفين 
على نهر الفرات. والآن» بتناظر قايم» BE‏ العَتَمَةُ على آخر خلفاء 21 
في معركةٍ قُربَ نهر على FU SEN‏ من bee‏ الهلال الخصيب. ١‏ 
الثوارٌ اللونَ الأسوّد bee‏ لم ويه شر WB op‏ 

وفي أوائلهم البنود السود يحملها الرجال على الجمال CASI‏ .. قال 
مروان لمن قرب منه: bb‏ ترون أرماحهم كأنها النخل غلظاً؟ أما ترون إلى 
أعلامهم فوق هذه الإبل كأنها قطع من الغمام سود؟؛ فبينا هو كذلك إذ طار 
من أفرجة هنالك قطعة من الغرابيب سود فاجتمعت على أو! 
عبد الله بن علي (القائد العباسي). . . ومروان ينظر فتطير من ذلك فقال: 
LD‏ ترون السواد قد اتصل بالسواد وكأن الغرابيب كالسحب سواداً؟' ثم 
نظر إلى أصحابه المحاربين وقد استشعروا الجزع والفزع والفشل فقال: «إنها 
لعدة» وما تنفع العدة إذا انقضت المدة؟»*". 


ayes‏ كل شيء» a)‏ م الظلامٌ Ge‏ الشرق» وكان قدومُة على ظهور 
جمالٍ غريبة ذات ole‏ يُشيرٌ إلى مَدى غَرابة تلك القوى التي اجتَمِعَتُ de‏ 


مروان. كان العرب أنفسهم متنقسِمين إلى stele‏ إحداهما شمالية 
والأخرى جنوبية» بشكل واقعيّ أحياناً» وبسيب blest‏ في أحيان أخرى 


رايات 


OTE)‏ المصدر نفسه» ج 7 ص LVS‏ 1لا 
(ITO)‏ المسعوديء مروج الذهب وممادن الجوهرء ج oF‏ ص AVVO‏ 


Vo 


UI‏ إمبراطوريتهم التي أصبّحتُ ES‏ على يحور أفريقي ‏ أوراسي 
مختلف» ققد يّدأت Set alt‏ فيها els‏ الشرق Be to Bl‏ في العراق 
مقابل معاوية في سورية» والعباسيون في خراسان مقابل الأمويين في شرق 
المتوسط» وفيما بعد el‏ العباسيون في بغداد QUIS‏ مُنافسة جديدة في 
مصر والأندلس. سَّيأتي الأعداء من الشرق والخرب» وسيّهبطون على 
الإمبراطورية العربية؛ الأعداء الصليبيون الأقل عدداًء ثم المصير الأعظم 
الْمُظلِم الذي fee‏ مع المَغول من الشرق. حتى صراعات هذه الأيام» 
سواء كانت حقيقية أو DEE‏ تميلٌ لدوم على يحور شرقي - غربي. لم 
يستعد الأمويون لمواجهة DE‏ الجديدة في التّعددية SN‏ 

هناك أسبابٌ عديدة eat‏ لسقوط الخلافة sa‏ دك Kea)‏ التاجين 
القلائل من عائلتهم بعض الأسباب بصّراحة تامّة: pes, GENES‏ 
الناس» ومن ثم عدم a‏ في دع الضرائب» oe Cal‏ المالء وعدم 
fen‏ رواب الجنودء مما All‏ بالانضمام إلى صَفٌ الثورة. .. وكلها 
Sissy ees pl‏ حُكم السلالات ورّواله . ولكن الأهمَ من ذلك 
کله» حسبما wil Bi‏ الذي لآ اسم لَه هو OT‏ انهيارٌ الأمويين كان بسبب 
انفصالِهم عن الواقعء «وكان استتار الأخبار عنا من أوكد أسباب زوال 
Ou‏ أو بالأصَحٌ أنه قِيلَ لّهم ذلك؛ كما 555 في JI AME]‏ 
والرؤوس ely‏ إنما بَعدَ أن SB‏ الأوان. 

أدركت BUY!‏ مروان الثاني بصورة الهزيمة في مُعركة الزاب» وطارَدنه 
إلى مصر حيث Lee IG‏ 555 شعاراتٍ الخلافة: AN‏ والصّولجان 
Lastly‏ إلا أنها 555 وكذلك OM ade fas‏ أريل BL‏ أبي 
العباس الذي أعلّن Goes‏ في الكوفة. رأسنٌ آتحر TBS,‏ قام أبو 
العباس بقّطع آخَر مع الماضي بانّخاذ CH‏ خِلاقّة: «السّفاح». كان Lil‏ 
مُناسباً بطريقةٌ غريبة» Bee‏ على جميع الاختلافات والتّناقضات التي 
سَتَيِمْ الخلاقة العباسيةء لأنه SH‏ يعني ee‏ العَطايا أو he SH‏ ويّعني 
أيضاً Sass‏ الدّماء» LS)‏ يمكن أن يعني بالعربية «الماهر بالكلمات»). 


(187) المصدر ed‏ ج ٤۳‏ ص 1141 
(171) المصدر نفسه. ج ۳ ص 5736 


الفترةٌ الأموية التي كانت الأكثر «عروبة» في التاريخ العربي من كثير من 
الوجوه كانت كذلك الأقصّرء إذ إنها لم تستمر سوى ST‏ قليلاً من ee‏ 
إنسان. إلا أنها كانت is‏ ارتبّلت فيها Set‏ الجنوب من حيث السب 
بشجرة القبيلة» وتم فيها تَعريفٌ جميع سكان شبه haa‏ أخيراً وبشكل 
نهائي OS‏ وكانت فترةٌ SIS‏ فيها إمبراطوريتهم التي أصبَحث مُترامية 
الأطراف على pet‏ في شبه قارَّتهم. أما بالنسبة إلى الأمويين أنفسهم: 


وأنهم معدن الملوك ولا تصلح إلا عليهم OTOL aN‏ 
Cis.‏ الجاحظ آخر كُلمةٍ عن الأمويين» وهو BE‏ العروبة الكبير الذي 
سَرَدَ Get‏ السابق» أما الخلافة العباسية التي GE‏ في Yb‏ فكانت: 


tee فقند كانت‎ VI EL at عتجمنة‎ 
aed SF جار‎ 
OPEL el 


لا يمكنكٌ أن تكونّ أكثّر Bye‏ مِنْ ذلك. 


قَصِرٌ هشام 

كانت الخلافة الأموية مثيرةٌ للانقسام العميق Lal‏ مثلما aged‏ على ذلك 
لرؤوسسٌ الأربّعة في بداية هذا pail‏ إذا لم SU‏ عشرات أو مئات آلاف 
لرؤوس الأخرى التي CED‏ على مَرٌ تسعين سَّنة من حُكههاء وستوواة 
الانقسامات عُمقا في المستقبل. 
هناك قصرٌ AT‏ من قصور الصيد الأموية So‏ قُصَير ink‏ في القبة 
السماوية واللوحات الجصية» يَفَعُ شمال مدينة أريحا الفلسطينية. pe‏ 
القّصر في أريحا «خُريّة nas‏ إلا أنه Bite Gye‏ باسم «قّصرٍ هشام». لا 
Sues ey‏ أو وثاتق تربط Foil!‏ بهشام» BGs‏ تزيبناته الغنية Led‏ ذلك 
الخليفة الذي كان Cad‏ الشّعر والحياةً Gilly HG‏ وصِف سابقاً وهو 
CEU‏ بالحرير الأحمر BEAU‏ بالمِسكِ DS,‏ رُخامٌ dels Libs‏ أطلال 


AWA ص‎ oF الجاحظ» كتاب البيان والتبیین ء ج‎ CITA) 
ATA ص‎ of المصدر تقسهء ج‎ OTD 


القصر الآن مَوقِعاً At‏ حداثة هو Cae‏ اللُوَيعمّة للاجئين الفلسطيتيين. ر 
pe O98‏ كايلاً لشخرية SS ee e SiS‏ 
مُعلّقاً: «صورةٌ أكثر إثارةٌ للمشاعر عن التبّاين بين Be‏ العرب آنذاكَ وحالّتهم 
الآن» لا يَستطيع أن تتضورها tb Sst‏ جمويحا فن ESTE‏ بجت 
أن يعرف الموسى ذلك لأنه هو نفسّه شاعرٌ LG‏ في مُحْيّم ata‏ إلا أن 
59d‏ الانجدار من الصراعات العائلية والعشائرية والقَبّلية والمذهبية كانت 
موجودة قبل بناء القصر. ريما يكون المخيم iy‏ في العمارة إلا al‏ 
تاريخياً لاستمرارٍ في التّفرق والانقسام كان القّصرٌ be‏ منه كذلك. Lit‏ 
الأمويون قصوراًء إلا أنهم خحلّقوا LES‏ سياسية مثل تلك التحالفات 
الشمالية والجنوبية التي كانوا سُعداءَ باستخدايها وسوءٍ استغلالها. فقد 
ساعَدّهم اللعب BW Ls Gye,‏ على تأسيس سلالتهم lal,‏ ذلك be‏ 
الخليفة المنافس فى مكة. إلا أنه LL‏ فى النهاية على التمرد فى خراسان 
وعلى رَوالِهِم. Rai‏ أن الانقسام الشمالي الجنوبي أكثر استمراراً من أية 
سلالة» وأكثر ضَرراً من الصراعات الأخرى التي ارتبظث به أحياناًء وسارّث 

على يحور شرقي - غربي. شار حنّي: 

«يبدو أن قضيةً الشمال والجنوب قد ظلَّتْ BE‏ لبنان وفلسطين حتى 
العصور الحديئة GY‏ نَعرفُ عن معارك ضَارية SG‏ بين القَريقَين في بداية 
القّرن الثامن عش“ . 


لم GE‏ القضية» بل Shae‏ في الوجودٍ بأسماء مختلفة» كما أن 
القضية الأعمق في الجدل بين البدو ea‏ لم ته بعد صر هشام وخم 
التُوبعمة هما تصويرٌ LEU‏ وكذلك للاستمرارء كنقظتين على ghee‏ مِنّ 
Sl‏ إلى البؤس . 


Penny Johnson and Raja Shehadeh, eds., Seeking Palestine (Northampton, MA: (\£+) 
Olive Branch Press, 2013), p. 36. 
Hitti, History of the Arabs, p. 281. (evan) 


TVA 


الفصل التاسع 


إمبراطورية بغداد 
السيادة القباسية 


في وسّط pl‏ 

في سنة ۸۷١‏ قام ee‏ من pi‏ البصرة ted‏ ابن an‏ بالإبحارٍ إلى 
الصين بعد أن «نزعت به Aa ttle‏ وصوله سيظرتٌ عليه رَغْبَةٌ SS eg el‏ 
ab‏ إلى العاصمة الإمبراطورية OL‏ لزيارة إمبراطور سُلالة تانغ. نَجَحَ 
إصرارٌ ابن Ulan, hats ts‏ الإمبراطور LE‏ انتظارٍ طويل» وكتابة كثير 
من الالتماسات» والخضوع لتحقيقاتٍ واستفساراتٍ Se‏ البلاط الإمبراطوري. 
الملوك مهووسون برسميّات ترتيبهم بعضاً مع بعض» وكان مِن BUT‏ الأسئلة 
التي Lb‏ الإمبراطور على زائره: 

«فما منزلة سائر الملوك عندكم (أي عند العرب)؟» فقال: «ما لي بهم 
علم ٠.‏ فقال للترجمان: «قل له إنا نعد الملوك خمسة» فأوسعهم مُلكا الذي 
يملك العراق لأنه فى وسط الدنيا والملوك محدقة cy‏ ونجد اسمه عندنا 
ملك الملوك» وبعده ملكنا هذا« . 


يعني نفسّهء ثم يليهما مُلوكُ الترك والهند وبيزنطة. 
EL]‏ الإمبراطور dba‏ ألّم تكن الصين SLO‏ الوسظىء وشانغان 


النقطة المتوسّطظة في العالّم المُدَ لمُتَحضّر؟ هل اعتّبر إمبراطور تانغ الخليفة 
العباسي في بغدادً البَربّرية أكثّرٌ أهمية TEE Se‏ يبدو ذلك بعيدَ الاحتمال 


Abo Zayd al-Sirafi and Ahmad bin Fadlan, Two Arabic Travel Books: Accounts of (\) 
China and India and Mission to the Volga, edited and translated by Tim Mackintosh-Smith and 
James E. Montgomery (New York; London: New York University Press, 2014), pp. 79-81. 
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جداً . كما أن المَلك الكافر الحُكيم الذي fle‏ تعليقات موجّهة Le‏ َوه 
هو شخصية ipl i‏ متكررة pel‏ > 3 فقد Sled‏ المسعودي سرد هذه القصة 
الصينية» كما CES‏ عن HWE‏ النوبيين المسيحي الذي hE‏ بانتقاداتٍ لاذعة 
Le‏ الأمويين وعدم تَدَييِهم'". ولكنء سواء تم ذلك اللقاء في شانغان أم لا 
فإن النقطة التي تَطرّحها القصة ليسث ol‏ صحةء فقد كانت بغداد تُسيطر 
على أكبّر إمبراطورية في العالّم» وهي تقّعُ بالفعل في منتصف الطريق بين 
ail‏ غرب أفريقيا وأقصى شرق الصين» وهما طَرّفا امتدادٍ AST‏ شَريط 
سكاني في الأعمال والتجارة في القارة الأفريقية ‏ الأوراسية العظمى» وإقليم 
J‏ مصر والهلال الخصيب وفارس وشمال الهند والصين ذاتها. AB‏ 
البصرة التي جاء منها ابن وَمَّب على نهر دجلة إلى الدّاخل قليلاً من رأس 
الخليج؛ وهي thy‏ بغداد» ومنتصفُ الطريق حول سواحل المحيط الهندي» 
وهي أيضاً المَوقع الذي eet‏ الساحل iI‏ لأعظّم بحار تجارة pli‏ 
القديم إلى wl‏ نقاطه داخل اليايسة . 


هناك دليل صغير مَلموس على أن الإمبراطورية العربية كانت في Bg‏ 
العالّم القديم» ليس فقط من الناحية الجغرافية. يأتي هذا الدليل من زاوية 
العالّم في أقصّى الشمال الغربي. أصدّرَ المّلك أوفا في إنكلترا سنة We‏ 
Ls Le‏ تقليداً ينار الخليفة المنصورء أول خليفة ole‏ كبير. PS‏ 
BS‏ القطعة النقدية: «أوفا ريكس HOFFA REX‏ أيّ «أوفا MAUL‏ 
بالأحرف الرومانية المكتوبة Lyle‏ بين الكلمات العربية: 


محمد رسول الله 


الشهادةٌ الإسلامية 3 في GLE‏ إنكليزية» وحتى الاسم اللاتيني لهذا 
النوع من العملة «مانكوس tmancus‏ ريما جاء من الكلمة العربية «مُنقوش». 
لا يدل ذلك على OT‏ السكان الأنغلوساكسون في منطقة ميرسيا Mercia‏ قد 
تَحوّلوا فجأةً إلى الإسلام» ولكنه كان اعترافاً كتابياً ob‏ الدّينار العباسيّ كان 


Ibid., p. 11. زفق‎ 


(۳) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. بتحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء CAVE‏ ج oF‏ ص ۲۹۱ ۔ ۲۹۷. 


A: 


بمَئابة الدّولار الأمريكي آنذاك» Whe OL,‏ قوة a‏ جديدة وثقافة عظمى 
جديدة» esd Oly‏ الكلاسيكي قد انتّهى ایا . ومن الممكن أن 
الكلمات العربية كانت مَقلوبَةٌ لأنه من غير المعقول أن Ge‏ يَضْكَّ النقود في 
وَس إنكلترا كان يعرف طريقة الكتابة العربية ومَعناها. ولكنء إذا PSE‏ 
ذلك AE‏ القّهم العام للقوة الثقافية الجديدة» فإن ذلك الانوكاس صَحيح. 


byte 55,5 pile‏ مدورة 
Ly‏ العباسيون في منتصف القرن الثامن بصياعَةٍ dead‏ جديدة. وعَجَلّة 
نار جديدة» مثلما يفعلٌ جميعٌ الباحثون عن السّلطة. ومثلما حَذْرَ الوالي 
الأموي في خراسان: 
فإن النارٌ بالعودّين SUE‏ وإنالحربّ مَبدؤها PS‏ 
ob‏ بُطفهاعُقلاء قوم يكون وقودها Lek‏ وهام 


انتشَّرّت النار من الشرقء واستَهلّكت كل شيء في طريقهاء إلا أنها 
سرعان ما ستَلتّهم نفسَها. منذ أن pot‏ العملاق البدائي كرونوس Cronus‏ 
BGs cell‏ بابتلاع أولادهء أكَلّت Sty gt‏ أبناءها. وسرعان ما سيُبعد 
العباسيون رفاقهم الهاشميين الثوريين عن ARLE‏ وسيّبعدون كذلك شيعة 
علي بشكل عام؛ ثم سيستّديرون pag‏ بشكل عنيف فيما بعد. ومرةٌ أخرى. 
St‏ عشيزة صتغيرة من قبيلة قريش المَكية BL,‏ الإسلام التي os‏ 
القوالبَ الجامِدة» وسيُعيدون GL‏ للانفراد ABUL‏ ومرةً أخرى» 
dpe‏ وحدّةٌ الإسلام المثالية العالّمية إلى وحَدَةٍ خاضةء VG)‏ لقّوةٍ hyd‏ 

ولكن كان هنالك GF‏ فقد كان الأمويون الأعيان hb‏ محمدء 
وحَكموا فترة 95 من الزمان تقريباً من العصر الإسلامي الجديد بأسلوب 
mops)‏ العرب القدماء. وكان جُمودهم ومقاومثهم للتتددية جز مهتا من 
أسباب سقوطهم . GIL‏ العباسيون من عناصر أكثر مُروّةء فقد كان pres‏ 


D. M. Dunlop, Arab Civilization to AD 1500 (London; : انظر وجهة نظر هنري بيريني› في‎ (8) 
New York: Longman; Beirut: Librairie du Liban, 1971), pp. 18-19. 
 باتكلا من هذا‎ PVE قارن: ص‎ (0) 
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الذي مَنْحَهم اسمّهم هو العباس عم محمدء وكان AST‏ الذين عارّضوا 
محمداء وحارّبوا ضِدَّهُ في معركة بّدر. ولكن عندما انّضّح أن Fal‏ سيكون 
Cale‏ محمدء دخل أيناء العباس بإخلاص في المشروع المتوسّعء وانشّروا 
كما رأينا مِن شمال أفريقيا إلى MOT boy‏ أما بالنسبة إلى ابه عبد الله 
الذي بَقِيَ في المدينة» فقد كان Lg‏ الأكبر لأول اثنّين من الخلفاء 
العباسيين. JS s‏ أنه أول المُمَّسّرين للكتابات الإسلامية. لم يم العباسيون 
bt‏ الإسلام فقطء بل ساروا إلى حيث قادّهم على DB‏ العلم أو العّزو. 
صَمَدَتْ مُروتتهم» cog tly Sistas‏ حتى لو lg LB‏ سلسلةٍ 
القوة العربية» كما أنها أدّت إلى أن سلالتهم asl‏ نفسّها يراراً. على 
الرغم من أنهم سِتَمْسّكون بالخلافة أكثر من Ves‏ سنةء إلا أنهم لن يَحكُموا 
فعلياً أكثر من op‏ واجد. وسيّحكُمون اا أربحَة قرونٍ أخرى»ء وسيّعيشون 
tt‏ تحصرهم في Geld Gath‏ في القاهرة. إنهم أعظّم سلالة عربية حاكمة» 
وسيكونون أيضاً آخر سلالة عربية LSE‏ عظيمة BM‏ عروبة مِن AS clei‏ 


كانت Sap‏ ة العباسيين واضحة منذ بداية خكيهم تقريباً . كان الأمويون 
قد ضَمنوا مكانتهم في العالّم الأفريقي ‏ الأوراسي - المتوسطي إلا أنهم لم 
leds‏ أنفسَهم عن شبه الجزيرة العربية وماضي العرب الطويل. كانت 
عاصمتُّهم المختارّة امتداداً لذلك التاريخ» فقد كانت By‏ من أحلام 
ol‏ وجَنّة دُنيوية معتيلة في أرض التين والزيتون» كما أنها كانت - 
YW‏ لهم aS‏ كر في id‏ سى الموسيقية المُتبادلة. أ 
العباسيون بدايةٌ Bee‏ فأخَذوا es‏ قرم Joo‏ تفج Ak‏ 
الأساليب» tard His‏ وحرقٍ Ot‏ عرض alt Let‏ هشام لمُعَامَلةٍ 
قاسية خاضة بعد المّوت انتقاماً لِصَلبِهِ وحرقه oS‏ مِن شيعة Be‏ هو زيد بن 
علي. تم de Me‏ هشام ثمانينَ AEE‏ ولحسن حط مُحِبِي الفَنْ 
الإسلامي» لم Gated‏ هذه العقوبات واللعنات التاريخية للأبنية الدينية 
الأموية العظيمة وقصور الأمويين الريفية البعيدة. 


)١(‏ قارن: ص 74175-7417 من هذا الكتاب. 

(۷) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج ۳»> ص 714 ١۲۲ء‏ وشمس الدين أبو 
العباس أحمد بن محمد بن OLE‏ وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان» ١‏ ج (بيروت: دار صادرء 
۷ ج ۳ء ص 53206 
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أدارٌ العباسيون ظُهورَهم لسورية» yl pelle di Ss‏ العيامن 
السّفاح من الكوفة. ولكنّ تلك المدينة EAE‏ 555 شاط الشَّيعة وعلى 
الرغم من أن شيعة gle‏ كانوا رفاقٌ الثورةء إلا أنهم لن يَظّلوا كذلك فترةٌ 
طويلة» فقد تم استخدائهم» وسرعان ما Lat ope‏ .ولا el aa‏ 
السّفاح tole‏ جديدة على مسافة مُريحَة قُربَ الأنبار على ٠ a‏ كم على 
نهر الفرات. لم بد الخليفةٌ بقل إليها حتى توفي سنة 704 إثرّ إصابته 
بالجدّري. Sas‏ فإن البداية الحقيقية للخلافة العباسية بدأث تحت حُكم 
أخيه أبي جعفر المُنصور. 

أكثر ما pu‏ عن المَنصور هو LE‏ لمدينة السلام والأحلام 
والكوابيس» التي Reyne‏ عادة باسم بغداد» وكانت مُستوطئة صغيرة bles‏ 
في المكان نفسه ls‏ كانت Se‏ جديدة أخرى في الأرض المحورية بين 
شبه الجزيرة العربية وفارسء إلا أن Ady‏ سيكون له مصيرٌ مختلف. بُ 
Slaw,‏ على نهر دجلة مثل العاصمة الفارسية القديمة قطسيفون الموجودّة 
بقُربهاء إلا أنها Gass‏ عن قطسيفون بأنها كانت على fae‏ النهر» بحيث 
كانت صواحيها الشرقية على بداية الطريق الذي Se‏ إلى خراسان. حتى 
ذلك الوقت» كانت المدن العربية الرئيسية» مثل الجيرة القديمة والكوفة 
والبصرة الأكثر حداثة» قد Ca‏ على الضفة العربية من نهر الفرات. وهو 
النهر الغربى. أعادّت العاصمةٌ الجديدة Ged‏ جغرافية الإمبراطورية سياسياً 
ونفسياً نحو الشرق ونحو الغرب Lal‏ كان العرب قد انتقلوا مع رخ 
فتوحاتهم الأولى إلى مناطق أوراسيا. ومع انتقالٍ الأمويين إلى دمشق. 
Lets‏ أنظارهم نحو الشمال والغرب من SLM‏ القديم» بينما Nyland‏ برؤية 
نحو الجنوب إلى شبه الجزيرة العربية القديمة. نظرٌ العرب من بغداد نحو 
الشرق أيضاً ونحو المستقبل. 

كانت بغدادُ مدينةٌ عالمية إمبراطورية وتّمييزية انكس توجُهها العالّمي 
على تصميمها الذي 555 حول المدينةٍ المستديرة العظيمة التي تم تخطيطها 
joe‏ دوائر متداخلة مثل الدّريئة» ووْضِعَ قصرٌ الخليفة في مركزها. QE‏ 
٠‏ عايل لبنائها في وقتٍ واجد“. سرعان BIL‏ المَنصور Shed‏ 


838 ص‎ ٠۳ المسعودي» المصدر نفه» ج‎ (A) 
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بالقدوم وتأسيس أسواقٍ حسب التقاليد التجارية المكية الجيدة. شكّلوا 
ضاحية تجارية اسمُها Me SI‏ كانت Ge‏ مدينةٌ قديمة على طريق 
البخور» وسرعان ما أصبّحثٌ بغداهُ المّركزٌ الجديد لطرق تجارة الحرير 
والتوابل التي 5 البحرَ واليابسة. كانت المدينةٌ المستديرة عاصِمةً الخلافة 
إلا أنها لم تكن ae‏ انطوائية ممنوعّة. كانت بواباتها في النقاط الرئيسية 
تقودُ إلى Slee‏ الإمبراطورية الأربع» Sy‏ المّنصور فوقٌ JS‏ منها مرصداً 
مفتوحاً يستطيعٌ أن يُراقِبَ منه القادمين والذاهبين”''"2. كان GEE‏ للعالّم 
الأوسّع وموقِعه من العالّم. ربما لم ES‏ فيه منطقة ميرسيا الأنغلوسكسونية 
سوى جزء من العالّم «الإفرنجي» العام» ولكن الأطراف الأخرى كانت 
واضحة. قال في أحَد الأيام وهو يراقبُ السّير على نهر بغداد: «هذه دجلة» 
ليس بيننا وبين الصين شيء» يأتينا فيها كل ما في البح . 


للم nF‏ بغدادُ إلا في سنة 77" عندما كان المَنصور خليفةً لشماني 
سنوات كان خلالّها مشغولاً بتسوية الأمور السياسية وإزالة جميع BI‏ 
pL‏ انفراده بالحكم. كان أول تلك العوائق القائد العسكري للثورة العباسية 
والمُنتصر في معركة الزاب الكبير بجماله ذات السّنامَين ورايته السوداء: 
عبد الله بن cele‏ الذي كان عم المنصور. SL ge‏ بالخلافةء 
vase ‘ners‏ عليه eee)‏ في Wms aol}‏ إجبارية» ثم is‏ عندما انهار 
Col‏ 43 بنوع من المصادفة التي hed‏ عندما يكون aces‏ مُسيطرين (تم 
استدعاء أناس موثوقين لكي يتهّدوا SI‏ الأمرّ كان Boe‏ قضاء OP GIs‏ 
بعد أن تعامل مع cake‏ حَحوَّلَ المَنصور تركيزه إلى القائد المُخَلِص والزعيم 
الثوري الذي 23 cele‏ أبي مسلم الخراساني. هناك إشاراتٌ إلى أن القصة 
القديمة ستْكَرّرٌ نقسّهاء وأن Li‏ مسلِم سيقومٌ بمحاوّلةٍ الاستقلال في 
خراسان» تلك الولاية الغنيّة البعيدة المشاكسة. Gl‏ المنصور cake‏ ثم كان 


(4) أحمد بن يحي البلاذري» فتوح البلدان» ge‏ بمراجعته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان 
(بيروت: دار الكتب العلمية. ۱۹۸۳)» ص 7584 
)19( المسعوديء المصدر تقسةء ج ۳> ص ۲۹۹ ۴۰۰ 
Ya'qubi quoted in: Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, with afterword by (11)‏ 
Malise Ruthven (London: Faber and Faber, 2002), p. 64.‏ 
)11( المسعودي» المصدر نفسهء ج لاء ص PUTTS THY‏ 
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عليه التعامل بدّموية مع جماعةٍ ثورية متمرّدة ug‏ باسهه"". وعندما بدأ 


المَنصورٌ العمل في عَاصِمَتِه الجديدة أخيراً. S50‏ عناصرٌ شيعية كانت قد 
تحالّفتٌ سابقاً مع العباسيين بقيادة GET‏ من أحفاد علىّء وسرعان ما تم 
القضاء عليهماء واجد في المدينةء والآخَر SS‏ الكوفة في ذلك المكان 
الذي سقط فيه الرؤوس. وبالطبع» تم bas‏ رأس الأعير Se Pgs‏ 
العباسيون EEE‏ الأمويين انتقاماً من سوء pel‏ لأبناء علي وأحفادف 
وكأنهم ا3 بذلك تلقين دروس التاريخ بالسوط. أما العباسيون أنقسهم 
فلم يتعلموا Es‏ وذهبت دروس الماضي أدراج الرياح . 
تَكَلَّنَ LS, Ss Yt‏ وخيانة واغتيال الأقرباء» و 
والإمبراطورية العباسية بشكل عام مستقرةً بعض الوقت. Se pil ley‏ 
إلى Was‏ القُصوى خلال عَقدّين قبل الانقلاب العباسي» وأصبّحث حُدودُ 
الإمبراطورية متماسكة» وأسَّستْ فيها شبكةٌ ood‏ واتصالات. Bs‏ تسل 
الإخوة العباسيين الخمسّة من الجيل الإسلامي الأول في مناطق واسِعة 
Sie‏ من شمال أفريقيا إلى سمرقند. وبالمثل» في أوائل العصر العباسي» 
Lh‏ أخوان هما يزيد ين حاتم وروج بن حاتم أنقسهما والثين في Slat‏ 
أفريقيا والسّند. كان GB‏ هو أنه عندما توفي الأول منهما تم ad‏ الثاني 
في مَنصِيوء dds‏ من el‏ أطرافي الإمبراطورية إلى SU SB‏ عبر نصف 
امتداد العالّم المَعروف OP HAT‏ كانت المدينة المستديرة مرك السيط 


المَنصور» وهو Db!‏ عَيمَة: «امطري حيث شئت OB‏ خراجكِ لي". ولم 
يكن في ذلك الأمر كثير من المزاح» OV‏ الضرائب والتقارير والمهمات 
الرسمية ستَّتوارّد بسرعة متزايدة من مسافاتٍ متباعدة. SEG‏ كان السفر 
مباشرةً من pail‏ نقطة بعيدة في خراسان إلى بغداد ممكناً خلال ١١‏ يوم 
وهي مسافةٌ تُقَاربُ ٠٠٠١‏ كيلومتر". وحتى المّحاصيل نفسها يمكن أن 


TTT ص‎ Fg المصدر تقسةء‎ (IP) 

Philip K. Hitt, History of they ل1١‎ 7007 تقسف ج ۴> صن‎ piel المسعوديء‎ 9 
Arabs, 10" ed. (New York; London: St. Martin's Press, 1970), p. 290. 

)10( ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج 1 ص ATA LTTY‏ 

۲ المسعودي» المصدر تفه ج oT‏ ص ۳۹۷. 
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es‏ بما يشبه البريد السريع» ويمكن إرسال فاكهة الخوخ الكرزي مسافة 
0.۰ كم من bes HS‏ طارّجَة إلى ا 

بالنظر إلى هذا LOIS‏ الذي تم ترتيبه جيداً» وواقع Ob‏ دائرة البريد 
Lat che‏ كدائرةٍ مخابراتٍ للخليفة بكفاءة عالية» أصبحٌ He‏ عن 
العباسيين صَعياً جداً . وهكذا انتهى مَن بَقِيَ مِن bs‏ علي بالتفرّق بين أصقاع 
متباعدة من حدود الهند إلى شواطئ المحيط le UY‏ كثيرٌ منهم 
في غياب وعزلة. زرب مره GUT Jat‏ عائلة ale‏ في موريتانياء وكانت 
جصناً طينياً في deel‏ حدود الصحراء عن Ooi‏ حيث صَمدَ أفرادٌ من 
تلك العّشيرة ضد مضظهدیهم على بُعدٍ 50٠١‏ كم منذ ٠‏ سلة مضّت . إلا 
أن بعضّهم تمكن من تأسيس إماراتٍ مستقلة» مثل إمارة الأدارسّة في المَغرب 
التي EEG‏ ۷۸۸. وكان الأشهّر هو مُغْامِرٌ شاب من بقايا الأمويين 
المخلوعين نَجَحَ في الوصول إلى إسبانيا حيث أسَّسَ فرعاً غربياً من الخلافة 
القديمة قَبِلَ أن aay‏ أول Bi‏ في بناء المدينة المستديرة بغداد. 

ريما Ue SS‏ الملوك في olay‏ أكبرٌ دولةٍ في العالّمء إلا أنه سرعان 
ما Aah‏ أنه كلما كانت الدولة أكبّرء Seka‏ أطرافها أكثر. 


قياس العالّم 

إذا لم eat‏ للأمويين كبلّهم» فقد كان واضِحاً للعباسيين منذ البداية أنه 
لا يمكن المحافظة على fer‏ هذه الإمبراطورية الواسعة بالقوة العسكرية 
وَحدّهاء بل كانت تحتاج إلى أمر أكثر مَركزية EL,‏ قوةء هو HE‏ وليس 
الضّغط . 

كان pe‏ الأمويين لإمبراطوريتهم المتوسّعة إقصائياً وانعزالياً» ولكن مع 
توسّع قاعدة poh‏ الإمبراطورية eS Cab! cle gy‏ حتى 4 التواصل 
مع الأرض. احتاج LI‏ إلى هندّسةٍ جديدة للإمبراطورية» هندّسة مستديرة 


(17) البلاذري» فتوح البلدان» ص 419 


۳١۸-۳۰۷ المسعودي» المصدر تفسهء ج ۳ء ص‎ (VAD 
Tim Mackintosh-Smith, Landfalls: On the Edge of Islam with tbn Battutah (London: (14) 
John Murray, 2010), pp. 252-254. 
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تستطيع أن تضم التنوع وتترز في الخليفة dS,‏ إلا أنها هندّسةً A‏ على 
مُستّوى يئل هندّسةٍ المدينة المستديرة. لم تكن الحالة بأي شكل من 
الأشكال ST‏ الإمبراطورية العباسية كانت تعتمد المُساواة سياسياًء إنما peel‏ 
الخليفةٌ أنه يُشارك الرّعيةَ على المُستوى الثقافي: سواء انحدّروا من تُبَلاء 
فارسيين» أو “Uf‏ سود» أو فلاحين هنود tole‏ أو بدو عرب. كانت 
الثقافة السائدة في العّصر الأموي عربية ونُخبّوية من شبه الجزيرة العربية. 
وأصبّحَت الآن Sy ye‏ اللسان وإسلاميةء ويمكن الوصول إليها بشكل متزايد. 
Leal Gece‏ أن ,48 المَرءُ (ae LG Ls‏ أو مِن الموالي؛ بل كان 
الانتماء إلى ol)‏ واجد هو ما [feat‏ الإنسانَ عضواً في المجتمع مثلما كانت 
الحال في المجتمعات الجنوبية القديمة غير القبلية. 

cp محمد‎ ff اللغةٌ العربية الناطقين بها شعوراً بالوحدّة‎ CAG 
2 reals العربٌ منذ قدوم محمد شعوراً بالهدّف»‎ tee Ay طويل»‎ 
الإمبراطورية والإغارة الكبرى تحت حُكم خلفائه. وبّدأ الآن فتح الإسلام‎ 
إلى الإسلام‎ Jad her الثالث بعد 3 اللغة والسلاح. كان‎ ea eal 
Al معظمْ‎ JB Ses والمُنصور؛‎ cla بطيئاً جداً حتى عهد‎ 
من دين‎ Dood الإسلام‎ (Sy زَرَادَسْتِيين 0 تير هذا في رَمنِ خلفائهماء‎ 
الخلفاء المُتتابعون مُركزياً في‎ Ga) الذي‎ Joall الأقلية إلى سَّيطرة ثقافية. كان‎ 
به المُلوك البريطانيون كرؤساء‎ PG الذي‎ gid ذلك إلا أنه كان اقرب‎ 
للكنيسة الإنكليزية مما كان دور بابوات القرون الوسطى كأمراء بحُكم الأمرٍ‎ 
معصومين للإرادة الإلهية. كان‎ Gp DLS الواقع» أو دور البابوات الأحدّث‎ 
الخلفاء حُماءً الذّين» وليس ضرورياً أن يكونوا تماذجٌ مثاليةٌ لمُمارّسته.‎ 
مثلما كان‎ op Nb Les فبالنظر مَثِلاً إلى مَسألة شرب الكَمرء كانوا‎ 
أعظم مفكريهم» المأمون بقوله:‎ By ذلك‎ ge ZF الأمويون.‎ 

فأشرَبُها وأزعُمها LL‏ وأرجو عفوربٌ ذي امتنان 


لعله يقصد قول المأمون: 


فأشرَبُها وأزغُمها LL‏ وأرجو عفو Sy‏ ذي Mabel‏ 


The Encyclopaedia of Islam, 2"4 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 10, p. 226. 00 
572-3775107 المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج 68 ص‎ (11) 
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كان يكفي رَعَاياهُم وجودُهم في قَلبٍ الأمورٍ وأنهم استَمدُوا اسمّهم 
وأصلّهم من ع محمد . 


غَطَى الرّعايا اليف الإمبراطوري» ree re,‏ في لائحة الشخصيات 
التي Gey LAG‏ منها ابن المَغازِليء الكاتب البّغدادي الساخر من أواخر 
القّرن التاسع» OSs‏ فيهم الأعرابي البّدوي والتركي Geely (hilly‏ من 
وَسَط شبه الجزيرة العربية» والفلاح RS‏ المَحَلي من الهلال الخصيب» 
والزنجي الأسودء والسندي من وادي نهر السند والجاتي من wl:‏ 
رتأشبعال؛ أخرى مثل المثليين والقضاة والمَخصيين وعلماء oe‏ لم 

يمثّل العرب سوى عددٍ Joli‏ من هذه الشخصيات» وإذا تمتع العربي بأية 
asl‏ فقد كان من وجهة نظره فقط أن يكوت fl‏ عربياً في بغداه bal‏ 
التاسع of ae‏ يكون 2 انغلوسكونياً بروتستانتياً al‏ بمدينة نيويورك في 
od‏ الواحد والعشرين: ربما يكون مهمّاً في اعتباره لنفيه» S158‏ أهمية 
ذلك تتناقص بين سكان نيويورك. 


Gs‏ التنوع في بداية العَصر العباسي Ke‏ فكرياً كان Ae‏ بالأسئلة 
التي لم يكن أقلّها عن الإسلام. القوة المُوحَدَة المُتأخرة. لم تكن يغداد 
GR Ss‏ الرئيسي» واعتّيرها أحَد العلماء «حشو عسكر ORL‏ 
Ley‏ كانت الكوفة والبصرة» المَديتتان التُوأمتان المتنافِسّتان. هما عَاصِمتا 
العلم ab actly‏ كصورة عباسية لأكسفورد وكامبريدج» أو لهارفرد ويَيْل. 
كان الجدال hye‏ والتفسير TE‏ حسبما در Cris‏ مُعاصِر لنا. 


أهم de‏ من ازدهار الفكر العربي كانت في asl‏ العباسي . Leb‏ 
فيه معظمْ الأسئلة التي مازالت مَطروحة الآن. SI.‏ الجدال بدرجة عالية من 
al et‏ حتى الرّنادقة تمكنوا مِن طرح آرائِهم. لا Had‏ هذه الأيام على 
مُناقَسَة جُزء يَسير من الأسئلة التي طَرَّحَها أسلافنا. Sigs‏ لمّعنى» فقد 


5 3 [غير حرفي].‎ OLY عن تلك‎ UAE 


)1( المصدر نفسهء ج cf‏ صن t.me/soramnqraa AVON‏ 


)1( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ؟ ج 
(بيروت: دار الكتب العلميق ۲۰۰۹)ء ج ٤۲‏ ص TOE‏ 


(14) أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب» = 


YAA 


كان من بين الأسئلة المطروحة تساؤلاتٌ عن طبيعة الله والقضاء والقدر 
وحرية الإرادة والخطيئة والتوبة. في بداية العصر العباسي كان DAU‏ أبرّز 
الباحثين المُحاورين» وأرادوا التّركيرَ على دور IY‏ خاصة مسؤوليات 
» الأخلاقية”" وقُدرته على الوصول إلى فَهم ذاتيّ للنصوص المقدّسة: 
كما أكّدوا على أهمية الاجتهاد GLY‏ المختلقّة» والذي كان بالنسبة إلى 
المُعتّزلة اجتهاد المَرء في فَهم ما LOST‏ للبّشرية عَبرَ رسوله محمد. 
حَصّلَتُ آراؤهم على دعم قوي عندما GES‏ الخليفةٌ المأمونء إلا أتهم 
تَعرَضوا لحر abe‏ سنة ۸۳۳ عندما قَرَّرَ رَرَ المأمون قَبلَ أربعة أشهر من وقاته 
pele‏ عَقيدة hans‏ وحَوَّلَ بذلك ما كان Ed‏ وجهاتٍ BE‏ إلى صواب 
igi. he,‏ المأمونٌ je‏ خاص ae‏ المُعتّزلة في مَسألة ge‏ القرآن» aly‏ 
ليس مُوجوداً مع الله منذ الأزل. قد تبدو UL‏ للوهلة الأولى ULL‏ دينية 
نظرية دقيقة» ولكن عندما Kon‏ الْمَرءُ بالصراعات الدينية والسياسية التي 
كانت دائرة حَوّل أسئلةٍ مسيحيةٍ مُشابهة في الفَترة البيزنطية الأولى de‏ 
علاقة الله والروح eal‏ والمسيح وطبيعة التّثليث» سيُدرِكٌ UL Bf‏ كانت 
Sale‏ لخلافي مَرير» مع اتهاماتٍ بالزَّندَّقة» واتهاماتٍ مضادّة ab Bl‏ حتى 
الدعوة لمَحاكم التّفتيش ‏ 


احتاج HM‏ رين من الزمن BES‏ أول أرثوذوكسيةٍ في EY‏ 
وحتى ذلك الوقت كان «الإله» قد سارّ طويلاً من بداياته كاله قبيلة قريش 
وكذلك DOL‏ قريش. She‏ خلفاء بني أمية ASS‏ العالّم العظام على جدران 
قصورهم في إشارة لوضع مكانَيهم على خريطة ملوك العالّم. أما غشيرة بني 
العباس فقد كان ذلك EEL LS!‏ وأرادوا BIG‏ لّهم في المّعرفة مثلما 
كانت مَكانّتهم على الأرض» وتأسيس إمبراطورية العُقل» إضافة إلى 
الإمبراطورية على الخارطة. ومثلما GES‏ الرومان الإمبراطوريون إلى الوراء 
نحو الإغريق. والإمبراطوريون الروس نحو فرنساء قكذلك PSE AE‏ 
الإمبراطورية العربية إلى حاضِر وماضي جيرانهم لمَلء dei‏ ممتلكاتهم 
الفكرية. وهكذا كانت الحواراث الدينية في تلك الفترة fet‏ من الانفتاح 


VER ج (بيروت: دار الساقي» ۲۰۱۱)ء ج ۳: صدمة الحدائة وسلطة الموروث الديني» ص‎ ٤= 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. 326. (T9) 
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الفكري العام الذي وَصَلَ إلى أقصّى Gee‏ في بدايات خلافة المأمون. 
تُحاول قصة تفسير ذلك تحت عنوان: «ذكر السبب الذي من أجله كثرت 
كتب الفلسقة ورا من العلوم القديمة في هذه البلاد»» حيث SES‏ ابن 
التديم» BUI BE‏ وكاتِبُ ZO‏ في بغداد: 


يُروى St‏ المأمون رأى في Sey bis gts‏ أبيض اللون» مُشرّباً حمرة» 
واسِع الججبهة» مَقرونَ الحاجبء أجلم الرأس» أشهَل العينين» GEE‏ 
الشّمائل» جالس على سريره. قال المأمون: ا 
هَيبةء فقلتٌ: مَن أنت؟ قال أنا أرسطاليس» فسررتٌ به وقلتٌ: tel‏ 
أسألك؟ قال: fo‏ قلتُ: ما الحُسْن؟ قال: ee BEG‏ : 
ماذا؟ قال: ما حَسُنَ في التَّرعء قلتُ: ثم ماذا؟ قال: ما خسن عند 
الجمهور» LE‏ ثم ماذا؟ قال: ثم لا في , 

على الأقل في حُلم المأمون يبدو أن بغداد ربما تُصبح مدينةً الفلاسفة 
المثالية النظرية"©. في ae‏ عن الكمال كتب المأمون «إلى ملك الروم 
يسأله الإذن في إنفاذ ما عنده من مختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة 
ببلد الروم» فأجاب إلى ذلك بعد Meg teal‏ 


ربما كان ALU‏ نفسّه من حلم مُخترع لعَقلّنة اهتمامات المأمون» إلا أن 
اهتماماته كانت Ge‏ ولا يوج أي Bde‏ الطريقة التي GE‏ فيها an‏ 
أفكاره. وَرَدَ في سِيرة ثلاثة أبناء لموسى بن شاكر: «أن المأمون كان مغرى 
بعلوم الأوائل وتحقيقها». Cis‏ هؤلاء الأبناء مَعاً Us‏ مُشهوراً عن 
الاختراعات الميكانيكية. في set‏ وراء تلك العلوم «القديمة» من الدراسات 
الإغريقية والهيلينستية عن العالّم الفيزيائي» قَرَأ الخليفة مثلاً أن محيط الكرة 
الأرضية هو 71٠٠١‏ ميلء قأرسل الإخوةً أبناء موسى للتأكد من صحة هذا 
القياس. بَحَثوا عن أوسَع Wil Jy da BL‏ في lee‏ سنجار» 


(11) ورد في: محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي» نقد العقل العربي؛ ١‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة CTY cay all‏ ص ۲۲۲. 
Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmak: An Introduction to (¥)‏ 
History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton‏ 
University Press, 1989), p. 257‏ 
ص757 من هذا الكتاب. 
(TA)‏ ورد في : الجابري» المصدر نفسه ص ۲۲۲. 


re 


حيث قاموا بقياس ميل جم القُطب. ثم bl‏ شمالاً حتى وصلوا نقطةٌ 
ازداد فيها ead)‏ كَرَجَةٌ واجدة. وبقياس BL‏ التي سافروها بأوتاٍ وحبال 
وجَدوا أنها 56 Se‏ وثلثا الهيل. كَوَّروا التجربةً بالسفر Lye‏ حتى ai‏ 
‘ee‏ جم القُطب دَرَجَةٌ Biel‏ ووجّدوا أن المسافةً Als‏ ثم تأقّدوا من 
صحة ة قيأساتهم في الصحراء حول الكوفة» وضاعَفوها ٠٠١‏ درجة وتوصّلوا 
إلى Gold OF‏ محيط الكرة الأرضية هو 740٠١0‏ ميل» وهو المطلوب 
MEL‏ 

ليست نقطةٌ التركيز هنا أصالّة التجربة» oY‏ «أرباب الأرصاد المتقدمين 
على الإسلام قد فعلوه(ا)؛ إنما في حقيقة أنَّ أبناء موسى تحت رعاية 
المأمون «اختصوا به(ا) في ملة الإسلام وأخرجوهاا) من القوة إلى 
الفعل»” ©. لم IST‏ هذه التجربة في أرض الإسلام حسب مُعرفة الكاتب 
وكان JP‏ ذلك بَعدَ 505٠‏ سنة من تلك الواقعة. بَعدَ ذلك سيُصبح (SAS‏ 
المسلمون من المَغول والمُغول Hey‏ متحمّسين للعلوم التطبيقيةء [المَغول 
Mongol‏ والمُغول [Mughal‏ أما بين الحُكَام العرب» فقد كان الخليفةٌ المأمون 
G5‏ الببحث العَمَلي. 

إضافة إلى العلوم غير العربية (التي تسمّى عادةً العلوم العقلية)» فقد 
ازدّهرت علوم العرب PRE‏ كانت العلوم GLEN‏ في حقيقتها علوم اللغة 
العربية» لأنها كانت J‏ حول النصوصء مثل نص القرآن SAN‏ 
والجسم peal‏ من أحاديث وأفعال محمد وأصحابه التي oie‏ كنصوص 
شفهية أو مُدَوّنات. في بدايات العصر العباسي» بدأ نَسجيل wl‏ ليق Repel‏ 
Let‏ وكتابّتها على أوراتي البّردي» ثم على ورق القرطاس كما سترى» 
Shey‏ تُظهّر منها dee‏ رسمية أخلاقية وقانونية في الإسلام. وبين 
المؤسّسين الأربعة للمَذاهب الفقهية السنية» كان ثلاثة منهم عرباً «ورائياأًه» 


)1( ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج oF‏ ص 87 - .۸٤‏ 
Oy )‏ ر ع ص AY‏ 
(۳۱) [على أي أساس ت Gat‏ المؤلف غير العرب بالعلوم العقليةء وخصّصٌ Sl‏ بالعلوم 
التقليةء وتَجاهَلَ الكندي وابن رشد وابن النفيس وكتيراً من الفلاسفة والعلماء العرب؟!]. انظر: 
الجابري» تكوين العقل العربي. ص 5ك Anwar G. Chejne, The Arabic Language: lis Role ing‏ 
History (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 196 p.72.‏ 


۳۹۱ 


وكان الرابع «أبو حنيفة» من Syl‏ وحفيد he‏ مِنْ OPS‏ 


أما الجيل التالي من الذين شَرَّحوا ونَشَّروا أفكارٌ المؤسّسين» فقد مال 
معظمهم إلى كُونهم عالّميين مثل الإميراطورية peel Ll,‏ هو القاسم بن 
سلام» الذي ولد في هَراة الأفغانية لأب Le‏ بيزنطي» وأصبّح قاضياً في 
طرسوس على البحر الأبيض المتوسط وتوفي في مكة بعد المأمون 
بقليل"“. وباليثلء فقد وصَحَ أخلاقٌ المَذهب الشيعي Gaby‏ أئمَةٌ مِن آل 
عليَء ولكن PB‏ أتبائُهم من عير العرب ep bt‏ قام هؤلاء «العُرباء» بأخلٍ 
pe‏ القرآن والمواد الخام غير المُنظمة التي تُحيظ بد ووضعوها بشكل دين 
متكامل OP‏ 


كان المأمون كذلك من رُعاة العلوم العربية التقليدية» لأنه دَرَسَ الفقة 
gist‏ الناشئ في Meld‏ وبهذه HEN‏ الدينية» وحُليه بأرسطوء وقياس 
محيط الأرض» كان (Gent‏ بوضوح ليكون مُفكّراً ey‏ م eget‏ حتى لو 
وَصَلَ في أواخر عُمره إلى قناعاتٍ بابّوية. لم تكن الامبراطورية مستعدّةٌ 
لتجربة أخرى le‏ وهي bd‏ يبدو أنها لم تتكرّر في أي مكان وبأي JSS‏ 
حتى القّرن العشرين”***2. كانت تجربةٌ سياسيةٌ GE EE‏ الشَّرِحْ الكبير في 
الوحدّة العربية والإسلامية» وبين شيعة علي والآخرين. كان شَرخاً قد UE‏ 
بشكل كسر بسيطء ولكنه خطير في قاعدة القوة العربية» إلا أنه سرعان ما 
ali‏ كثيراً من الناس والولاءات منذ معركة صقين. وكان Jag‏ أبعاداً جديدة 
كانقيام في طبيعة السلطة ذاتها بين الخلفاء والأئمة» بين HEL‏ تعيش على 
النصوص وتفسيرها بإجماع العلماءء وسُلطَةٍ أخرى من نوع أكثر باطنية» 
ورسولية متوارّئة py‏ الشهيد الحسين بن علي . 


(#) [وهذه أضعحَّف الروايات في تحقيق SS‏ أبي حنيفة الذي AEF‏ الرواياثُ أن أجداده مِنْ 
غرب الأزد الذين هاجروا مِنَ اليمن وأصبّحوا مِنْ LS‏ العراق. Dy‏ أبو dase‏ في الكوفةء وكان أبوه 
سلما و ISI Seley Sy‏ حياته فيها] (المترجم) . 

TULL المصدر تقسهء ج ۲؛ ص‎ COWS ابن‎ (ry) 

(ee)‏ [يهمل المؤلف هنا أيضاً حَورَ العرب الكبير في الفِقه الإسلامي EDN‏ والشّيعيء كما 
Si obs‏ الإسلام لا ب GE‏ علوم pil‏ بين العرب وعَيرهم ما دام CR Lai‏ من علوم اللغة 
والقرآن EN,‏ (المترجم). 

The Encyclopaedia of Istant, s.v. al-Ma’min. (rr) 

. سيف الدولة وأمراء الأندلس وغيرهم] (المترجم)‎ Bes على‎ Lei المؤلف هنا‎ Fel] (ous) 
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لم يُرَسّْخْ أسلاف المأمون من خلفاء العباسيين الأوائل المَحبَّةَ بين 
الكتلتين باسلايهم dL) ١‏ على Bly‏ شيعية» ثم تمزيقهم تلك البطاقة أشلاءً 
بانيحالهم RL‏ لأنفيهم. ولكن في سنة CANT‏ يبدو أن المأمون قَرَّرَ 
التخلي عن احتكار العباسيين ABLE‏ فعَيِّنَ sled‏ الرّضا»» وهو الإمام 
الثامن عند الشيعة» وَلياً للخلافة وزوَجَة ابنكّه. Ged‏ المُقرّبون من 
الخليفة لهذا القرار» ولكنهم أطاعوه. ab‏ بعضر الشيعة بانتصار ees ab‏ 
ii‏ بينما BE‏ آخرون بذلك. فَزِعّ العباسيون المُتَسْدّدونَء Sass‏ أن 
توفي علي الرّضا بَعدها بسنتين» وتم تَناسي القّضية بهدوء إلا أن الشيعة 
شَككوا coy‏ ورأوا أنها كانت خظة SEY abd‏ مَسمومَة. ربما كانوا على 
صواب في ذلك. ومهما كانت حقيقة الأمرء فقد ذَفَنَ الخليفة PUY‏ «عليَ 
الرّضاء قُربٌ والده الخليفة هارون الرشيدء حيث توفي في حملةٍ إلى 
خراسان. أصبح المكان معروفاً لدى الشيعة الإيرانيين باسم «المَشهّداء 
ومازال GT‏ المَواقع في إيران. 

Of it Lets المؤامرة كانت ومازالت كثيرة. كانت هناك‎ SU bs 
es المأمون َب اله راء وبل موقعي الجسدين ا‎ 
ينتقلون إلى كبر الرشيد اجاور‎ Xa لروحه»‎ byes إمايهم الثامن»‎ pb على‎ 
BY تبديل الجثتين صحيحةً»‎ MALE ولو كانت‎ Ms ثلاث‎ GAL, 
والله أعلّم.‎ . able دُعاءهم ولّعناتهم ستكون متعاكسة في‎ 

لن GS‏ المحاوّلةٌ الرسمية الثانية للتوفيق بين السّنة والشّيعة حتى 
أربعينيات القّرن العشرين بتأسيس هيئة عالّمية هي ججماعة we‏ إلا أنها 


OA ولكن لقصل قصير في بداية‎ mM, خلال عَقدَين‎ Lal وتَموثُ‎ Ge 
hoy نصف العالم قد‎ ELS التاسع» يبدو أن تلك العضوية الكبيرة ة التي‎ 
العربية وراءها. ولكن مرةٌ‎ Gab ole أخيراًء وتَركَتُ‎ a إلى‎ 
مباشرةً ف في السنوات بَعدّ محمد على‎ fb وقّفت مجتمعٌ الإسلام مثلما‎ ost 


)78( المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر ج »٤‏ ص 54-58 

)19( أبو عبد الله زكريا بن محمد القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد (بيروت: دار صادر» 
۰ ص FAY‏ 1 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 12, p. 605. ry 

Ibid., vol. 10, pp. 139-140. wy) 


rar 


مفرق المحجة*". OT,‏ بَعدَ قرنّين من الزمان» كان HEY‏ بين طريقين 
فكريّين: مِن ناحية أولى» الطريق التقليدي بحَقائقه النّصية الخُطابية؛ ومن 
ناحية ثانيةء طريق العَقلانية بحقائقه التّجريبية. وكذلك على Ge‏ طريقين 
سياسيّين: EL‏ الخلافة العياسية السّنيةء أو GLY‏ الْعَلّوية الشيعية... أو 
مثلما أظهّرٌ المأمون الزثبقي بجعل الإمام وَارئاً للخلافة» فلربما كانت هنالك 
CLT‏ وَسَطية لارتيادهاء CULT‏ تسوياتٍ مع الوحدّة. ولكن كما هي 
الحال دائماً. كان الاتفاق على عَدم GEV!‏ أسهل Se‏ التوضّل إلى تسويةٍ 
وتفاهې es‏ المستقبل يُعاني من النتائج. 


وجد في الترجمة 

على الرغم من الافتراق فكرياً وسياسياًء إلا أن fly ay‏ عُليا 216 
AS‏ العضوية الكبيرة المعمّدة شيثاً من الوحدّة والهويةء فمازال ذلك الكيان 
GUL LES,‏ العربية الْفُصحى على الرغم من أنه نادراً ما LSE‏ بها 
كانت اللغة المّحكية As‏ إلى لهجات» ولكن مع انتشار الإسلام لكي 
be Aad‏ عالّمياً By‏ عالّمية مَنَحَت EU‏ العربية الكلماتٍ للعالّم. في 
الرواية القرآنية لقَّةٍ توراتية» Le‏ الله psi‏ الأسماء العربية لجميع 
OP DU atl‏ والآن مع إعادةٍ الإسلام خَلقَ العالّم في AB ape‏ عات 
العربيةٌ لتقديم المُفردات»ء وستُقَدّمٌ كثيراً Ge‏ بالاشتقاق المباشّر. كانت 
العربية دائماً مَرِنَةٌ ودقيقةٌ وحيوية» إذ يستطيع نظام جُذورها واشتقاقاتِها إنتاج 
فروع بشكل pe‏ وذاتي. وکن el ele‏ الزواجٌ من نساءِ UI‏ المَفتوحة 
Ue‏ مولّدين جُدداًء Cay ine ily‏ فكذلك حُصّبَت AU‏ من QS‏ 
الأخرىء وتوسَّعَتُ مُفرداتٌ BUI‏ العربية ذاتها . 

لَعِبَت الترجمةٌ الرسميةٌ دوراً Ke‏ في هذا التوسّع مثلما فَعَلَ POLS‏ 
اليومي. بدأت be disp‏ ببطءٍ في العَهد الأموي بترجّمةٍ نصوص في 
الكيمياء من اليونانية والقبطية إلى العربية لأمير Gel‏ متحمّس في 


(TA)‏ قارن: ص ۲۷۹ من هذا الكتاب. 
TAIT”‏ الكريم؛ «سورة البقرق» الآية SV‏ 
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pis OE eS‏ البرنامجٌ الآن مع ES‏ العباسي الجديد نحو 
الشرق» py‏ مَصايرَ لغاتٍ جديدة؛ فإضافة إلى اللغات الثلاث الأولى 
اليونانية والقبطية والسريانية للعلماء فى الهلال الخصيبء EN LES‏ 
الفارسية والبّهلوية والسّنسكريتية. توسَّعَتٌ GUT‏ العلوم Lad‏ بَعدَ تُرجمة 
diel‏ في الطب ples‏ النبات والأدوية والفلّك والّنجيم والجغرافيا والهندسة 
والميكانيك والموسيقى والرياضيات وغيرها. لم يكن الازدهار في اللغة 
العربية وحدّهاء وقي العقول SAU!‏ 6 بالعربية» بل في المَعرفة العالمية كلها . 
SS‏ العربٌ مَفهومٌ العَدد pie‏ الذي كان مَحصوراً في الهندء Bly‏ بقية 
أرجاء العالّم القديم من خلال الأعداد العربية» مما FAS‏ كثيراً في تقل العالّم 
إلى العصر الحديث. 


لم تكن الحضارةٌ العربية صِفراً في حَدَّ ذاتهاء وليست مجرد وَصلَة بين 
الشرق والغرب» وبين القديم والحديث» فقد أضاف PLS‏ المتحدّثون 
بالعربية كثيراً من المَعارف إلى المعلومات القديمة» خاصة في مجالات 
الطب وعِلم المثلثات والرياضيات والفلّك» كما يَظهّر في المفردات في 
اللغات الأوروبية التي تبدأ بحرف «ال». مثل الكحول والجبر Rai belly‏ 
وفي أسماء نُجوم مثل «الير؛. هناك أمورٌ أخرى Jel‏ وضوحاً ES Lele‏ 
عندما استعارّث هوليوود اسم belt pal‏ الجَورَّةه كعنوان ALY‏ أفلايها. 


كما Ue yt‏ المأمون» فقد كانت الفلسفة تُستَهلَكُ A,‏ خاصة 
فلسفة أرسطوء وكذلك فلسفة أفلاطون والأفلاطونية الجديدة. كان Splat‏ 
ale} cel‏ مَساعي الترجمة والعلوم» وكَذَّبَ SL ESI‏ بغداد لم تكن أكثر 
مِن BS‏ عسكرية ضخمة. GET‏ المأمونُ نوعاً من المَعهد المَلكي في تلك 
المَدينة هو بيت الجكمة. رَكَرّت المؤسسةٌ العباسية على الترجمة» وكذلك 
على السماء بأجِهِرَةٍ ESE ESA‏ في بغداد ودمشق. امتدّت الرعايةٌ بدرجة 
pi‏ رفعَةٌ ولو أنها لم تَصِل إلى مستوى pel‏ الذي ذَفْعَه الإخوةٌ BLT‏ 


موسى لمُترجميهم الخُصوصيين والذي كان ٠٠١‏ دينار ذهبي شري 


NSE الجابري» تكوين العقل العربي» ص‎ (E+) 
Ibn al-Nadim quoted in: Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs (41) 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1930), p. 359, note 2. 
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حينما كان Cat‏ جنديّ المُشاة ٠١‏ درهماً في OP gat‏ أي نحو دينارين 
فقط. وفي النهاية» مثلما CS‏ ديمتري غوتاس» «معظمٌ الكتب اليونانية 
الونّئية في العلوم والفلسفة... التي كانت LE‏ في العصور القديمة 
المتأخُرة في الإمبراطورية البيزنطية الشرقية والشرق الأدنى» تمت تَرجمتها 
إلى اللغة العربية». لم تفقَدْ BGS‏ الترجمةٍ رَخمَهاء بل لم AS‏ هناك مزيد ِن 
النصوص . 


وحتى في ذلك الوقت» لم تتوقف حَركَةٌ الكتابة» بل SS‏ سرعتّهاء 
ارجا a‏ تُلِهِمُ آفاقاً واسِعةٌ من التفكير الأصيل باللغة العربية» 
صبَح الفكر يو 3 us‏ أصبح الآن طريقة جديدة تماما في الكتايّة هي FAY‏ 
oie‏ دون ae‏ وإيقاع › وكان السَّرد LES‏ مباشرةً sl Ue‏ الذي أكنّبٌ به 
الآن. كان أسلوباً جديداً تماماً في التعبير. وأخيراء أصبحَ بإمكان كناب 
العربية أن يفكروا بالجبر إضافة إلى الصوت» وتستطيع اللغة أن pots‏ 
المفكرين بالإضافة إلى الشعراء والخطباء وكتاب الدواوين ن الإمبراطورية . ولا 
بد من الاعتراف بأن قله من المفكرين والمثقفين كانوا عَرَباً صلا بل 
شَمَلَّهِم Eb‏ التنوع الورائي في الإمبراطورية. أما في الفلسفة» فقد كان 
الكندي «فيلسوف العرب» في القّرن التا سع أولهم وأحد كبارهمء وكان كايباً 
غزيرٌ الإنتاج» داقع عن العلم IS‏ أشكاله. كان ينتّمي إلى تلك الفئة من 
الأمراء والشعراء والرّواد المَوهوبين من CS‏ الحكام القدماء لقبيلة كندة التي 
CesT‏ في القَرن الرابع UO!‏ امرأ القيس» كايّب eT‏ أقدّم النصوص العربية 
المَعروفةء ng‏ في القّرن السادس» الشاعر الجَوَّالٌ وأعظم شعراء 
الجاهلية» وذلك الأشعَّث المتمرد في القّرن السابع الذي Shed‏ الإسلام 
Les JL,‏ وحارّب Gls‏ طويلاً . 


يَرِدُ كثيراً أنه لولا العرب لما SHE‏ النهضة لدَى الأوروبيين» وربما 
peas‏ أن Of Se‏ العباسيين كانوا هم أنفسهم أمراء النهضة» خاصّة 


(47) ابن WOKE‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۳ء ص VTE‏ حول حركة الترجمة 
بشكل عام» انظر على سبيل المثال: المسعودي. مروج الذعب ومعادن الجوهر.ءج 4. ص AVE‏ 
Joel Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity (London: Allen and +10‏ 
Unwin, 1969), pp. 167-170, and Nicholson, Ibid., pp. 358-360.‏ 


rat 


المأمون, الرّاعي المتحمّس الأعظم o‏ الروماني مايكيناس Maecenas‏ أو من 
آل مديشي OLE‏ وكان Boe‏ بينهم زمنياًء وكان عصر النهضة الأوروبية 
استمراراً بعد afb‏ حُمولٍ طويلة. 


ثورة على الورّق 

النهضةٌ العباسيةء ys‏ العلوم العربية المكتوبة التي جاءث معهاء قد 
دُعَمها الورق. تلك كانت المرحلة WW‏ في ثورة الكتابة التي Shy‏ بكتابة 
القرآن» ثم انتشّرث مع ضرورة إدارة الإمبراطورية dah,‏ حكايها . 


كان التغيّرٌ ِن كتابةٍ قليلةٍ على وَرق البّردي إلى RUS‏ كثيرةٍ سريعة 
ورف القرطاس الأرتحص Fe‏ تقنيات We NB ad)‏ أهميةٌ عن pie‏ 
الوّرق إلى شاشات الكومبيوتر في أيامنا هذه. ولِدث Lad‏ مفرداتٌ لم تكن 
كلها مهمةء ولكنها أَضَافَتْ ححجماً إلى النشاط الأدبي في زَّمنِها . CES‏ التقاريرٌ 
التقليدية كيف اتتَقَلَ القرطاس غَرباً مع els‏ الصينيين ممن أَسَرّهُم العرب في 
مُعركة نهر طلاس شرق نهر سيحون سنة VO)‏ 555 المعركةٌ gail‏ الحدود 
الشرقية لدُخول القوات العربية في آسيا. من المؤكد أن القصة تبسيظ لعملية 
أطول jist,‏ عسوضا . ذكرَ erat‏ ابن النديم SF‏ «الورق الخُراساني» 
tel‏ من ن GES‏ كان مَعروفاً في الغرب منذ أيام الأمويين””*'. ولكن 
المؤكّد هو الانتشار المُفاجئ للقرطاس في العّصر العباسي . SLE‏ إن ! 
ally‏ المأمون قد Gal‏ باستخدام الورق في واوين الدولة نع ال 
الكتابة على الورق Chad‏ مَحوهاء على العَكس من الكتابة على GUD‏ وَوَرق 
الردي التي يُمكن URE‏ بسهولة “SI‏ وَصَلَّتْ أقدمٌ الأوراق القرطاسية 


المعروفة oF‏ الإمبراطورية العربية مِن رمن الرشيدء وهي كتابةٌ يونانية بدمشق 
نحو سنة 7۸٠٠‏ . لا يُعرَفُ أينَ CaS‏ هذه الأوراق» إلا أنه فى ذلك الوقت 


كانت صناعة الوّرق قد Shi‏ في العراق» وكانت على وشك الانتشار غرباً . 


(ED)‏ محمد طاهر بن عبد القادر الكرديء تاريخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: المطبعة التجارية 
الحديثة OAT‏ ص 97. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 4, p. 419. (4)‏ 
Jonathan M. Bloom, "The Introduction of Paper to the Islamic Lands and the (£9)‏ 
Development of the Iltustrated Manuscript.” Mugarnas. vol. 17, no. 1 (2000), p. 17.‏ 


۹¥ 


نُعومَةٌ القرطاس بالمُقارَنة مع سطوح الكتابة الأخرى Sable‏ كذلك 
على الكتابة بحروفبٍ عربية متّصِلة أكثر استدارة"“ 356 في الأصل ES‏ 
الإمبراطورية الأموية لمساعَدَّتِهم في اللَعامّل مع زيادة كمية التسخ المطلوبة. 
ساعد القرطاس كذلك على زيادة SUE‏ الكتابة بشكل عام مثلما Sse‏ في 
الصين» وسيُوحَدُ ذلك العالّمَ الإسلامي ويُحافظ على تجذر أصوله العربية» 
فكثيرٌ مِنَ Sal‏ «الإسلامي» هو في FS che‏ كتابَةِ العربية. ومثلما كان 
Cad‏ فى اليونان القديمة» والسينما فى الولايات المتحدة الحديثةء فكذلك 
كان 3 LAN‏ بالنسبة إلى العرب في Hall‏ الثاني ين قصَيهم الطويلة . حتى 
عندما «اختّفوا!» في ذلك الجزء ء مع oe‏ 8 من دور «المبني الاو إلى 
دور «الميني المجهول؛» فقد ole‏ الكتابة تُكَرَّرُ ذاتها ولو (USS‏ شيئاً 
جديداء إلا أنها chal‏ مَساراً مستمراً LE ts‏ للهوية العربية التي Spite‏ 
Spl‏ حتى يُعودوا للظهورٍ في تاريخ العالّم في القرن التاسع عشر. 

BS Jus‏ العربي شاملٌ» وهو PAE Ay BS Gel‏ في 
وَحي القرآن» وتدوير ناصية المَحبوب في حرفي «الواوه: 


(ty) 
و‎ 


والعاشيقين المُتعايقين في ١ال“‏ التعريف في BEN‏ الكوفي المضفر: 


I 


JOAN الحروفٌ بمُفرداتٍ‎ Gag الدَّورَةٍ الجَّماليةء‎ JUS LY, 
الإنساني:‎ 

ye) Bae دَفاتِرَ آدابكم‎ ty Be 

OVS Folly gle الأدبَ‎ ob 


Ibid., .م‎ 22. av 
STO) وفيات الأعيان وأتباء أبتاء الزمان» ج ۱ء ص‎ Oise ابن‎ (EV) 

TT المصدر نفس ج ۱ء ص‎ (EA) 

)£4( الكردي» تاريخ الخط العربي وآدابه» ص .41١‏ 


4A 


لم يكن لدى معظم CES!‏ على مُسرح ثورة الكتابة في paall‏ العباسي 
وقت GIS‏ لمثل هذه oly‏ فقد كان عليهم كتابة كثيرٍ من النصوص»ء 
وبّدأ ذلك يَحِدُثُ بكمياتٍ صناعية. فمَثلاً» كان على tek‏ في نيسابور أن 
تفخ Pie‏ الخدت gles‏ لتتحضير Ore‏ مِحبّرة لكي pr‏ 
الحاضرون بتسجيل كلماته”” © يبدو أنه كان هناك Gas‏ من الجبر لا يُمكن 
Sle‏ في بداية القُرن العاشرء كان الوزير ابن OLA‏ يستطيع العودّة إلى 
مكبو IW‏ إجازةٍ مَرَضِية لِيَجِدَ Hi‏ رِسالَةِ بانتظاره للتعامل معهاء وألفاً أخرى 
بانتظارٍ توقيعه» وكأنما هناك انفجارٌ في CPL NEE‏ كانت اللّفائف 
الحُمر B55‏ عن السيطرة blot‏ مثلما وَرَدَ قي قصة مَسؤولٍ أصابَهُ get‏ 
وكان عليه تقديم طلب لاستخدام الحمّام الوحيد الذي كان متوفراًء إلا أن 
الموافَقَةٌ جاعث COVE he‏ وكان على eV igs‏ أن ges‏ مَن يُقرؤها 

Gees at‏ مع الإسهال. 

في الجانپ الأدبي الآخر مِن هذا المجتمع الكاتب» كانت المكتباتٌ 
تَنْتَشْرٌ CA,‏ دَورَها الخاص في ترسيخ ES‏ الثقافي. SG‏ اضر 
شاعرٌ القّرن التاسع أبو تمّام إلى حبس نفيه في SIS‏ الأعيان المَحَلِيين 


vist 


Cabo Lay‏ به السبّل في عاصفةٍ ثلجيةٍ بمدينة Ole‏ الإيرانية» فاستغرق 
في قراءةٍ الشّعرٍ الجاهلي [وردت في النص: شعر ما قبل الإسلام]””” Ba‏ 
المَشْهدٌ صورةٌ مصكَّرةٌ للإمبراطورية الثقافية: Iles Sele‏ مجهول. 
ربّما يونانيَ» po BLS‏ فارس» Ves‏ أعمالَ أسلافه العرب القدماء. تَسارَءٌ 
ظهورٌ المكتبات بازدهار الكتابة 5 وتدقق الكلمات. عُرِضَ على الصّاحب بن 
coke‏ أعظم رجال الدولة في ol‏ العاشر» إغراء (Se td‏ إلا أنه 0 
ذلك bahay LEK: OY lag‏ ستحتاج إلى PP ULE Jae tee‏ كا 
ذلك Lal‏ عَصراً Sob‏ فيه أعمالٌ La dd‏ كانت في حَدّ ذاتِها Byles‏ 
للاحتواء والسيظرة على glad‏ الجبر الذي لا ينتهي. وظهرَت SS‏ مثل 


od‏ غير أن الوق فاتَ في de‏ من 


(00) ابن خلکان» المصدر نفسه ج ۱ ص ۳۹۸. 
)01( المصدر edi‏ ج ۲ء ص 503. 

)01( المصدر candi‏ ج لا ص ۲۵۹ ۔ ۲۵۷. 
)01( المصدر نفه» ج oT‏ ص WEY‏ 

NYE ص‎ »١ ج‎ ced المصدر‎ (08) 


rad 


تواريخ القّرن العاشر GRY‏ والمسعوديء ويتألث كل منها من أجزاء كثيرة. 
fle‏ كتابُ الأكبرء إلا أن can‏ الباقي: ر الذهب»» الذي 
يتألف مِن أرّعة celal‏ شاملٌ في عند ذاق وهو goalies Asi‏ ويُعيطي 
مويه ek‏ لتاري بيخ العام تبدو فيها الإمبراطورية العربيةٌ مجزءاً من استمرارٍ 
يبدأ ِن آذم» وهو 555 لجغرافيةٍ إنسانية (مثلما BEY‏ إمبراطور تانغ 
الصيني) BI‏ القبظ والفرس Sally‏ والصينيين. 

GE‏ المسعودي بنفسه ججزءاً كبيراً من تلك الجغرافياء ولذلك كان 
Shy‏ بكفاءة لتقديم LEN they‏ العباسية. كان من سلالةٍ للصّحابي العالم 
عبد الله بن مُسعودء Ly‏ في بغدادء إلا أنه زار مصر وفارس والسّند والهند 
HLL‏ (سريلانكا) وربما الهند الصينية والصين وجُرر الهند الشرقية 
ومدغشقر وشرق أفريقيا في طريتٍ عودَيّه عَبِرَ شبه الجزيرة العربية. ثم Sor‏ 
بعد ذلك في شمال وغرب إيران وأراضي الهلال الخصيب”. A‏ المؤرخ 
الروماني غیزودوت في تشخیص SLY ree‏ فيه الكُتُبُ والرحلات. كما 
أنه Shas‏ الميل إلى التحرك الذي ce)‏ دائماً فى شبه الجزيرة العربية» 
وانطلَّقَ بعد محمد عندما BLS Syl GUI‏ إمبراطورية سياسية» ثم BEG‏ 
مُتَنفّساً له الآن في WS JE SI‏ عن المُعرفة. الإمبراطورياتثٌ SI‏ من 
الأرض GILT‏ كما وصَفّها إدوارد سعيد في كتابه «الاستشراق»» ليست 
Hae‏ على الغُزاة الأوروبيين المتأخرين. 


ليقن مالك سو قله مدن :تاقسوا SULA‏ التبعودي على 
الأرض أو على cGy!‏ غير أن اللغة والثقافة العربية التي استخدّمها 
وصَدَّرَها هو وغيره قد wi ds ves AAT CLAD!‏ المَسعودي بكثيرٍ كان 
مجلس الشاعر ابن الأعرابي» الذي كان Wel‏ 3 الحقيقة من بلاد السندء 
قد ضَمّ 15 مِنَ الأندلس وتركستان على أطراف الإمبراطورية البعيدة" . 
لم تكن bus hus‏ من led‏ فقد تذكّر الشاعر البغدادي ابن BLS‏ فيما 
بعد : 


)00( المسعودي» wr‏ الذهب ومعادن الجوهرء ج ١‏ ص ۷ Veg‏ 
(0D‏ ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج لاء ص TVO‏ قارن: ص ۲۹۲ ۔ YAY‏ 
من هذا الكتاب. 


«كنبٌ يوماً قائلاً في دهليزي GB‏ علي الباب فقلتٌ: «مّن؟ه» فقال: 
«رجل من أهل المشرق»ء فقلتُ: «ما حاجتك؟»ء فقال: «أنت القائل: 


bo 


«ومَنْ لم يَمْتْ TIL‏ مات بِغَيرِهِ ‏ تَنْوَّعَتٍ الأسبابُ HU‏ واحِده 


فقلتُ: «نعم». فقال: «أرويه othe‏ فقلتُ: «نعم». فمضى. فلما 
كان آخر النهار دُق علي الباب» فقلتٌ: hn‏ فقال: «رجل من أهل 
SSL‏ من الغرب»: فقلتُ: «ما PE‏ فقال: «أنت القائل: 
"ومن لم يَمْتْ بالسيفٍ مات eho‏ الأسبابُ HU,‏ واجده 


فقلتُ: «نعما» فقال: «أرويه عنك؟»» فقلتٌ: انعم؟. وعجبتُ كيف 
وصل إلى الشرقٌ MOS ally‏ 

شاعرٌ آخَرء هو agar‏ صَوّرَ روح التجوال في العالّم آنذاك بقوله: 

نيواصلتك OS,‏ شعر سائر يرويه فيك لحسنه MN‏ 

كان العصر العباسي متحرّكاً Lice‏ ونيا وفكرياً. قاوّمَ الكنديء oe‏ 
تلك Jie‏ العربية الموعوية منذ فترة طويلة قبل الإسلام» Piles‏ الجمود 
الفكري she,‏ والمُتَخْلّفِين الذين يُهاجمون الفلسفة باسم Sy OPT‏ 

«ينبغي لنا أن لا نستحي من استحسان الحقء واقتناء الحق من أين 
أتىء وإن جاء من الأجناس القاصية be‏ والأمم المباينةه . 

لا يمكن أن توجَدَ مثل هذه الفكرة ويتمٌ التعبير عنها إلا في مجتمع 
وثقافة HL‏ من AGH‏ 

انتَسَرٌ Sb‏ هذه الثقافة العالمية الجديدةء ليس فقط حتى وصل إلى 
الإمبراطور الصيني والعملّة الأنغلوساكسونية» بل مع تقلص مساحَةٍ العالّم 


.45 ابن خلکان» المصدر نقسهء ج ۲» ص‎ (OV) 

Geert Jan van Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library : ورد في‎ (6A) 
of Arabic Literature Anthology (New York; London: New York University Press, 2013), p. 280. 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 5, p. 122. (94) 

TEs ص‎ gl ورد في: الجابري» تكوين العقل‎ )1١( 


teh 


الكلاسيكي (fat LET‏ القسطتطينية Ogle,‏ البغداديين في العمارة والمَلابسء 
ple‏ الإمبراطور ثيوفيلوس «Theophilus‏ الذي جار العربٌ في ميدان القتال 

سنة ۸۳١‏ ببناء ra‏ على elses! BI‏ قُربَ البوسفورء بينما ارتدّى 
أثرياء البيزنطيين العمامّة OPA,‏ وشوه التُّمْطانُ العربي حتى في 
شوارع كانتون (غوانزو (Guangzhou‏ الصينية. ولكن بينما كان العالّم «pins‏ 
وتتعرّب SUIS‏ التي Shed‏ بها ويّقرؤها والملابس وطرائق المعيشة"° 
eel‏ أقلّ chase‏ على BY‏ في الرؤية العربية التقليدية. 


بده الكسوف الطويل 

حدر اخ eee VIA‏ في SL GLa‏ دى من الغورة 
العباسية"» pally‏ إذا لم يُطفِئوها OW‏ فقد انتّهى تُحذيره ABN‏ الثَاريَ 
إلى أن «على الإسلام والعَربٍ SPU EN‏ ولكن انتصارٌ العباسيين لم 
pat‏ على الإسلام» بل skal‏ بكثير Ge‏ الطرائق. ولكن ماذا عن العروبة؟ 
كما شامّدناء Of‏ الجاحظ المتحمّس للعرب قد Oy Sa LS‏ من استلام 
العباسيين» 4555 BGS!‏ العباسية بأنها #أية خراسانية OG‏ 
المؤكّد أن ros‏ قد Sib‏ من خراسانء وأنهم استَخدّموا دائماً جُنوداً o‏ 
تلك المنطقة» وبذلك فقد كانوا #ُراسانيين» بهذا المَعنى؛ ولكن «أعاجم»؟ 
LEC‏ الس 
مُناقِضاً في اللغة» وكذلك في i‏ ار المعيشة وكل طريقة أخر 
يمكن تصورها ass‏ عن hai‏ العربيّ لنفيه 

كان العباسيون عَرَباً في اللغة se‏ وفي جميع الأصول المهمّة من 
جهة ة الآباء والأجدّاد» إلا أن Bo‏ مَعيشْتِهم قد تطوّرٌ كثيراً في pa ws‏ 
عندما Lied‏ المغيرة مع نائب الشاه JS‏ نحو OS‏ مِن ظهورٍ العباسيين» كان 


Thomas Mathews, Byzantium: From Antiquity to the Renaissance (New Haven, CT; (41) 
London: Yale University Press, 1998), pp. 77 and 91. 
Susan Whitfield, Life Along the Silk Road (London: John Murray, 2000), pp. 89 and (1Y) 
107. 
من هذا الكتاب.‎ TALS 774 قارن: ص‎ (AT) 
598 ص‎ oF المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر ج‎ CUD 
انظر: ص ۳۷۷ من هذا الكتاب.‎ (10) 
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tents Ally وخَرَّبَ السجادةٌ الفارسية الثمينة»‎ EES للعروبة البدوية‎ Ee 
والآن أصبح العياسيون هم أصحاب السّجاجيد‎ PW على عرش نائب‎ 
«مَلك المُلوك؟ العربي‎ OS على الرغم من‎ Beit الفاخرة» والعنروشن‎ 
الذي وَصَفَةُ الإمبراطور الصيني» كما أن الخلفاء الغلا لم يبنو تا‎ 
, الفارسيء إلا أنهم استخدّموا «الرّخارف» الفارسية"‎ CEU ذلك‎ 
العرب القدماء وأوائل الإسلاميين»‎ gia وبالمُقارَنة مع سهولةٍ الوصولٍ إلى‎ 
ex الفارسية في الجلوس‎ Foes] el فإن أول خليفة عباسيء السفاحء»‎ 
بعض الأمويين قد فُعلوا ذلك‎ SL Gant مع‎ al gall ستارة عند مقايّلة‎ 
الخلفاءٌ العباسيون المتأخرون أبِعَدَ من ذلك» وبدؤوا بلبس‎ Ca آ0‎ 
les القاج (وهي كلمة فارسية)» الذي ربما كان بالنسبة إلى العباسيين‎ 
45 بلاط كان زرادشتياً في‎ pe مضع بالجواء 9 . عَيّنوا لديهم‎ 
CRs في أرض المّجوس”" حيث‎ Te EN المّنصور مما أعطاه نوعاً من‎ 
4 فقيل‎ ٠ has فارسية أي‎ yT see ct غالبية الان‎ 


ساساني BUS‏ ي موثوق "fe,‏ كان is‏ يصعبٌ BSS‏ العَصر 


الأموي حين كانوا OLE‏ أعداةهم حتى الموت» فقد كانوا أكثّر وَلاءٌ 
لأصدقائهم . 


كانت ستارةٌ pedi gles‏ بين الحكام وأصولهم» pes‏ بين العرب 
الجدد العالّميين وأسلوب الأعراب القديم. انقح الانفصالٌ فى قصة عن 


الخليفة العباسي الثالث: المهدي»ء حين ai fle‏ رحلة صَيد في البرية» 
ولأ إلى بَدويَ. dl SE‏ بالتبيذء فراح الخليفةٌ GAS‏ هويته شيئاً 


VD‏ انظر: ص 784 من هذا الكتاب. 
David Cannadine, Ornamentalism: How the British Saw Their Empire (New York: (WV)‏ 
Oxford University Press, 2002).‏ 

.۲۷۹ المسعودي» المصدر نفسه» ج ۳ ص‎ (A) 

(19) المصدر نقسهء ج )0 ص NEV‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 10, p. 57. ws) 

(VI)‏ المصدر نفسهء ج ۰۱۰ ص 515 لالالاء وابن خلكان» وفيات الأعبان وأنباء أيناء 
الزمان, ج ٤۳‏ ص TEL‏ 

VD‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» كتاب البيان والتبيين. وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت: دار الكتب Lad‏ ۲۰۰۹)ء ج ۳ ص 141-140 
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فشيئأًء فقال أولاً إنه من البلاطء ثم إنه Lot,‏ من SE‏ الخليفة» ثم إنه هو 
Gls‏ بذاته. بينما كان البدوي ES‏ بارتياب: 
قال له المّهدي: «اسقناء. 


قال: «لا والله» لا تشرب منها جرعة فما فوقها». 


قال: Sy‏ 
قال:... لا والله ما آمن أن أسقيك الرابع فتقول إنك رسول Mal‏ 
فضحكٌ المهدي 


في تلك اللحظة وَصَلَ حرس الخليفة» ووجدوه في هذه الحالّة. jek‏ 
البدوي في بادئ الأمرء ثم استجمّع نمّسه وقالَ للخليفة: «أشهد أنك 
صادق» ولو ادعيت الرابعة والخامسة Se SI‏ منها»". فضحكٌ Gaga)‏ منه 
حتى كاد أن يقع من فرس حين ذكر الرابعة والخامسة». 

من المُفْتَرَض ST‏ الادّعاء الخامس هو أنَّ الخليفة هو الله... وفى 
النهاية : 

جعل له B53)‏ وألحقه بخواصه0© 

يمكن قراءة هذه القصة Ube iS‏ عن التغير الذي بَدأ بالإسلام» وتسارع 
الآن من العرب التقليديين القدماء إلى الحَضَّر سكان del os!‏ الأعرابي 
الهامشي الغريب مِنَّ حياة البراري (على الرغم من أنها ise teks le‏ 
بشرب الخمر) إلى مَرَكز الدائرة» حيث ool‏ إلى ما وراء ستارة الخليفة» 
i es‏ ب المجتمع الحَضّري الجديد. كما تبدو وكأنها نهايةٌ Lar‏ 
تاريخية . لم يكن مستقبل الخلافة هو Lee‏ المهدي المجهول في البراري» 
بل مستقبل ابنه الرشيد بشخصيته الحرافية في ليالي ألف ليلة gee Sy‏ 
في ليالي بغداد» وليس مَجهولاً في الصحراء» بل LURE‏ في المدينة. 

أما بالنسبة إلى نَمَط الحياة» فقد كان الجاحظ مُصيباًء فقد كان 
العباسيون في حقَبَيّهم الطويلة أول عائلة عربية» والنموذج ALLEN JOY‏ 
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fof 


العربي» وكانوا بعيدين جداً عن الوجود العربي التقليدي. وحتى في المَجالين 
اللذين قد G3‏ 05 فيهما عرباً celal‏ في اللغة pee ob one‏ کانت 
AAS‏ أو بشكل Gel‏ كان mes‏ و 
القديمة. ربما OSI‏ الخلفاء الأمويون أخطاء فى نهايات الكلمات العر 
الفصيحةء ولكن الأسوأ هو GT‏ الخليفة المُعتصمء Burra‏ التهديء اعرف 
Wher oh‏ عندما لم يَعرف معنى كلمة OSS‏ التي تعني المَرعَى» وهي 
آم كلمةٍ عربية في حياة العربي التقليدي de‏ كلمة «الماء». عل الرغم من 
أن I‏ الأبوي هو المهمء إلا أن الانجدار مِن جهة BY‏ كان على درج 
مساوية من الأهمية في المجتمع العربي القديم. كان أولادٌُ الجواري 
الإسلام لا يَعتَرِفٌُ بهم آباؤهم «YP Sle‏ إلا إذا كانوا أبناءً 19435 es‏ 
ولكن بين TV‏ خليفة عباسيّاً على مَدى ٠٠١‏ سنةء وحتى انتّهوا عَملياً SA‏ 
الغزو المَغولي» لم يكن سوى ثلاثة خلفاء من أمّهات عربيات حرائر. وكانت 
La‏ الأمهاتِ جارياتٍ مِن أصول CLS tee‏ الأفغانيات والخُوارزميات 
والبيزنطيات والسلافيات والبربريات والفارسيات والتركيات والأرمينيات 
والحبشيات"" . وكما قال المَعرّي شاعر OI‏ الحادي عشر 


Ripe ely العالَّمٌالآتَهِئُ‎ gs 


ips, iit Lis dg ct dy 
يقصد قول المعري:‎ 
تجيية‎ SL JBN SL ge قدا‎ 


وام التُمَيِرِي تُركيّةً وام العْقَيلي غر“ 
كان ذلك انعكاساً صحيحاً للتنوع المعقّد في الإمبراطورية» إلا أنه بعيدٌ 
Ley‏ عن حياة الوطن في شبه القارة العربية القديمة. 


.49- ٤۸ ابن خلكان» وقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج ۰۳ ص‎ (VE) 
Nicholson, A Literary History of the : أنظر قصة الشاعر عنترة على سبيل المثال في‎ (Ve) 
Arabs, p. 115. 
Hitti, History af the Arabs, p. 332. wy 
Henry Baerlein, The Singing Caravan: Some Echoes of Arabian Poetry(London: : ورد في‎ (VV) 
John Murray, 1910), p. 105. 


تَفوّقَت الحضارةٌ 6555 LSI‏ التاجح المستقر آنذاك على البداوة» 
وقضّى الشعبٌ بمَفهويه الإسلامي العالّمي الأوسّع على AB‏ وَوَضَْعَها في 
دور هامشي صغير. لم يعد المجتمعٌ Se dele US‏ 
إلى بعض الناس» , إلا أن الرعايا من خلفيات وراثية مختلفة منوا من 
le el‏ ضِمنّ Fa‏ الإسلام. oe Si cols‏ العرب لم يعودوا Sant‏ 
مَوالٍ أو عمّال أو جَوارٍء بل أصبّحوا أناساً لهم أهميتهم الذاتية. 

Qe‏ الوزيرٌ في ظِلَّ العباسيين أكثر ELS‏ في تسيير أمور 
الإمبراطوريةء OWy‏ مِن wi‏ الوزراء في أوائل الخلافة العباسية , من bes,‏ 
BAI‏ الفارسية الذين تَوارَتَ أجدادهم Bie‏ المُقدّسات في مَعبد نوبهار في 
ab‏ فيما يُعرَفُ الآن بشمال أفغانستان (كلمة «بَرمَك» ف في السنسكريتية ge‏ 
«الزعيم؟» وكلمة «نوبهار؛ oF‏ «الدّير البوذي الجديد)“. حدمت oe‏ 
أجيالٍ مِنّ WE BLS!‏ عباسيين في أعمال مختلفةء كان أشهّرهم pik‏ 
Gly «Saal‏ هارون الرشيد في قصص ألف US‏ وليلة. كانت BAS‏ 
بينهما قوية لدرجة أنّ إحدى الأساطير تروي أن الرشيد كان لَديهِ توب خاصٌ 
بالتوائم المُلَصِمَّة كانا يرئديانه معا“ GL dy‏ كل منهما من BAS‏ 
dole‏ 

لا تَنتَهِي الأساطيرٌ عند هذاء بل SLE‏ إن تلاقي الفرس والعرب كان 
قوياً لدرجة ST‏ المُحرّمات القديمة منذ أيام مُلوكِ اللخميين قد OG ind‏ 
SL,‏ الرشيد قد 255 Sel‏ العبّاسَة لجعفر البرمكي. وتستمرٌ الرواية Ob‏ الأمور 
ساءت بينهما عندما AES)‏ الزواجٌ بولادة ابن لهذا الاتّحاد الذي كان من 
Cad OPUS 0,8 ol ee!‏ ال رد الفكزة أن روجا فارشا py‏ 
كان صديقهء قد gel as O33‏ العربية» فآ triad Joby‏ وحبس بقية 
العائلة» ومُصادَرة ممتلكاتهم الثمينة الغالية. 


The Encyclopaedia y YT 118 المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۲ › ص‎ (VA) 
of islam, vol. 1, p. 1033. 
AY? وأنياء أبناء افزمان» ج 1 » ص‎ che ابن خلكان. وفيات‎ )74( 
من هذا الكتاب.‎ 1594-١648 انظر: ص‎ (A+) 
٠۳ والمسعوديء المصدر نفسه» ج‎ 1۷١ - 1۷١ ابن خلكان» المصدر نفسه» ج ١ء ص‎ (AN) 
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هل هذه القصة صحيحة؟ ربما ليست كذلك وقد AAS‏ ابن خلدون 
لسخافتهاء ويشكك بالقصة بالتساؤل عن OE‏ «كيف. . . تدنس شرفها 
العربي بمولى من موالي OG al‏ ربما يكون ابن خلدون أيا علم 
glee VI‏ إلا أنه ليس موثوقاً به في شؤون ae‏ النوم. ثم J ee‏ أكثر 
إقناعاًء فيقترح Kal I Aste Ob‏ ا يُخطّطون في الواقع Joe)‏ انقلاب ضِدَّ 
OP‏ لا ILS dey‏ صَريحٌ يَدعَمْ هذه العَرّضية» GU ye By‏ متبقية 
مؤيدة للبّرايكة ربما AS‏ إشاراتٍ خَفِيِّةَ إلى ذلك تَضُعّ إحداها هذه 
السطور: 
كانت by Ll‏ بكم Lassies,‏ 
يقصد قول صالح بن طريف: 
كانت Wi‏ عروساً بكم وهي اليومَ ثكولٌ أرمل0*» 
يُشير هذا القولُ إلى OF‏ زواج جعفر لم يكن بأخت الخليفة فقطء بل 
ally‏ أيضاً . وانتّهى OV!‏ زواج الفرس Oddy‏ 
لم يُفْسّر سقوظ البرامكة OP LLG‏ وربما لَعبَ piu‏ الشديد في 
البلاط 155 فى ذلك» do‏ بين ott‏ ومُساعِدٍ PU‏ مقرب للرشيد هو 
jal‏ بن الربيع . ولكن ربما كانت في النهاية wires) oped i Bye‏ 
القديمة لدى الرشيد حول سيطرة أعجميٌ » سواء كان ذلك في سرير الزوجية 


أو على سرير المُلكء OY‏ كلمة #السرير» تعني Lad‏ بالعربية «العرش» (وكما 
رأينا فإن كلمة «العرش» قد ad‏ «النّعش»). وربما كانت هناك أهميةٌ لذهاب 


الخليفة إلى الحجّ في مكة قُبِيلَ asd‏ ضِدَّ البَراية» وما في ظقوس الحج 


Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, p. 19. (AT) 

Ibid., pp. 19-21. ar) 

TAY ومعادن الجوهر. ج ۰۳ ص‎ ais المسعودي. مروج‎ AD 

(#) ]553 ابن خلدون في ALS ES ecole‏ قائلاً Lal:‏ گب GL‏ كان من استبدادهم 
على الدولة» واحتجابهم أموال الجباية» حتى كان الرشيد jc Cts‏ مِن المال فلا يِل إليهء فقَلبوه 
على veal‏ وشاركوه في سُلطَاتِه» ولم يكن له مّعهم تصَرّفٌ في أمور LSU‏ (المترجم). 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, .م‎ 17. (Ao) 

7067 ابن خلکان» وقيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان» ج لاء ص‎ (AD) 
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من ارتباط بالجُذور العربية. كان الرشيد آخر خليفة عباسيّ Shee‏ تلك الرايطة 
القديمة OM),‏ 3 1 

Gy!‏ من الآر» حتى لو كان تاريخياً قديماء هو أمرٌ مبَرّرٌ فسرعان 
ما ستَّنهارٌ الهيمّنة العربية» وكان الفرس والترك على وشك تأكيد سيظرتهم 
ليس فقط على أجسادٍ coll ol‏ ومن 5558S‏ العرب» بل على كل 
جسم السياسة العربية. سينا أ صعودهم نحو السلطة بشكلٍ جدّي مع جيل 


الخلافة التالي» وبعد جيل el‏ فقط Gree‏ غير العرب هؤلاء £5 عائقة i‏ 
خانقة BY I‏ سَنة. 


a es‏ الانهياراتٌ والسّقطاثٌ ak‏ دائماً لأسباب كثيرة» ريما فيما عدا 
انقراض الديناصورات. قد تكون Jaw‏ الأسباب تاقهة ويَصِعُبُ كُشمّهاء إلا 
أن بعضّها قد يكون أخطاء ol‏ وتقلّبات فى الشخصية أو الظروف تؤدي 
إلى كارثة. CS‏ عبيد الله بن سليمان: «إذا أراد اله تعالى هلاك كوم وزوال 
نعمتهمء جعل لذلك أسباباً*“؛ أو بكلمة أخرىء لا CAG‏ بالتّرد. أما 
بالنسبة إلى العرب Ob‏ المنّهم Sole‏ هو الانقسام SUZ‏ الدائم الذي جاؤوا 
به معهم من شبه الجزيرة العربية» والذي hd‏ تفسيراً واضحاً لسُقوطهم من 
السلطة. 


sty ce 


لا حاجة للقول إن تناف العائلة الحاكمة لا pate‏ على العرب» OB‏ 
السلالة الأيوبية الكردية «ائتلفوا فملكوا ثم اختلفوا OPUS‏ حسب تقييم 
Fe IS‏ مؤسّسها صلاح الدين. الل Ob‏ معاصريهم القّريبين منهم في 
الهند. سلاطين دلهي الأتراك» «انَحَدوا gerd‏ أعدائهمء وانقسّموا ped‏ 
Og al‏ كما أن التنائس ليس bs‏ خاصةً بالعائلات الحاكمة 
المسلمة» فقد Be‏ 5 التنافس بيدرو Us‏ قشتالة ds Pedro of Castile‏ أخيه غير 


(AV)‏ محمد بن أحمد بن جبيرء رحلة ابن جبير (بيروت: منشورات دار ومكتبة الهلال» 
1 ص افك 

765 ابن خلكان؛ المصدر نفسه. ج ۰۲ ص‎ (AA) 

۲۰۰ المصدر نفسهء ج ۲» ص‎ (AM) 

John Keay, India: A History (London: Harper Collins, 2004), ورد في .243 .م‎ (4) 
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الشرعي هنري تراستامرا Henry of Trastémara‏ في إسبانيا» Sy ok,‏ أيناء 
Gaal!‏ لحوضٍ غِمار حروب الورود بين يورك ولانكستر. الحروبٌ الداخلية 
جزء من عملية كم السلالة» إلا أنها EG‏ بسبب oe‏ الزوجات 
Gy‏ وكثرة زوجآتٍ الأب والإخوة غير الأشمّاء. وفي الحالة العباسية» 
عندما انقسّمث tbe‏ الخلافة» آخر الرموز العظيمة mpeg‏ واستمرارهي 
بسبب التنافس بين الإخوة» كانت النتائج أكثر كارئية من كل ما سبَقّها . 


PSs‏ المأمون الخليفة الفيلسوف وراعي العلوم إلى ما كان عليه 
بالوّسيلة الخالدة» وهي القتال حتى الموت مع أقرّب المُقَرّبين إليه وأحبهم: 
ولن يُستعيدٌ العباسيون ولا العرب عافِيّتَهم بعد ذلك. بين «العصر الذهبي" 
لهارون الرشيدء وعَصر SU‏ الذهبي لابنه المأمون» قامَتْ SF‏ هرت 
ey‏ الإمبراطورية كلها. ومثلما كانت الحالة في أسطورة pail‏ الدّموي 

بين التّوأمين المُتّصِلِين هاشم وعبد شمس» التي ts‏ بالانقسام بين تَسلهما 
من بن العشائر في قريش» فكذلك كانت قصة الشاب عبد الله (المأمون) وأخيه 
محمد (الأمين) نذيراً بانقسام العباسيين في المستقبل. كان العام الكسائي 
bag‏ الرشيد» واستّدعى الخليفة Ca‏ صغيريه لِيَعرضَ حفظهُما لسُوَرٍ القرآن 
والشّعر. أنشّدَ محمد بَيتين من الشّعر عن الثروة GB, Sy‏ أما عبد الله 
فكانت Cabs‏ عن Jil‏ والصبر في الشّدائد» وانتَّهِثُ بصورةٍ غريبة: 


SB SG Be حين يُعْمِدُها‎ pics, 
امتَدَّحَهُما الكسائي» ودّعا لّهماء وقال:‎ 


«أمّنَ Lisi‏ على دعائي» ثم Legh‏ إليه oy Ahoy‏ عليهما فلم يَبسطها 
حتى Cy‏ الدموع jet‏ علي صَدرهء ثم أَمَرَهُما بالخروج» فلما gsi ee‏ 
ge‏ فقال: كأنكَ بهما وقد 2( القَضاءء polis 15s‏ السماءء és‏ م الكتاث 
lst‏ قد 2b‏ كلمّتهماء ey.‏ أمرهماء وهر تعاديهماء ثم لم يبرح 
ذلك بهما حتى Dad‏ الدماء foal‏ القتلى ونهتك ستور النساء ويَتَمَنّى كثيرٌ 
من الأحياء أنّهم في عداد OM Sg‏ 


531750 السعودي» مروج الذهب وممادن الجوهر, ج 7 ص‎ CY) 
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مهما كانت صِحََةٌ القصة وإشاعة وجودٍ كتاب RUT‏ إليه الرشيد Lek‏ 
بمَصير الخلافة العباسية كلهاء يبدو بالفعل Spey‏ حتمية سقوط الأميرين. فقد 
كانت ff‏ محمد الأمين هي زبيدة التي كانت Lely‏ لأعمال خيرية عظيمة» 

ote‏ الأحجار الكريمة (لَبِسَتُ حذاءً مرضّعاً بالْجّواهر)"“. كا 
وأ من زوجات الخليفة القلائل من الحرائر العربيات» وكانت هي 
من العائلة العباسية. انتابّها GLI‏ على مستقبل الخلافة عندما أظهّرٌ ابنُها 
الشاب مُيولاً واضحة نحو الغلمان أكثر من she‏ للجواري» فبدأت تلبس 
الجواري GG‏ الصبيان» وأطلَّقَتْ بذلك موضّة MOL‏ وكعوب 
الألماس. كان المأمون أكبر Le‏ بقليل» Gi,‏ جارية. كانت هناك عداوةٌ 
واضحة بين الوالدتين» مثل De‏ سارة Sy‏ والعلاقةٌ بين AS‏ مثل 
العلاقةٍ بين إسحق SO Leland‏ وكما هي العادة في تاريخ العرب» فإن 
وجود منافسة وعَداوة بين الأمهات» وغياب أسلوب البكورة الصّريح الذي 
يُمكن التُعامل ae‏ انتقال LL‏ في هذه Ded‏ وفع الرشيدُ على 
حل كارثيّ جَديرٍ Wy‏ لير في مأساة 0 ee‏ الأمين 
ولي Briers‏ للخلافةء والمأمون su see SSS‏ إلا أنه َس م مسؤوليات 
الإمبراطورية بينهما مع ابن ثالث هو Sle Ge Ae. spl‏ والسلظة 
العامة؛ at,‏ المأمون قاعدةً قوة العباسيين في ولاية خراسان» Lal,‏ 
مسؤوليةٌ الحملات البيزتطية على Gile‏ المؤتمن” 2*7 . وفي تصرف له bys‏ 
عظيمة وعلاقة ahi‏ ممائلة في Sls‏ قبيلة قريش hd‏ الإسلام» يبت 
وثيقةٌ بهذا القرار» Gb,‏ على جدار الكعبة في مكة" . وبصورةٍ Bd‏ 
أخرى SW‏ إن الإعلانَ قد سقط أثناء MGS‏ 


لم يكن قرارٌ الرشيد بحاجَة إلى نذير شُؤم لكي يفشّلء إذ GoM pt‏ 
الخلافةً بعد وفاة الرشيدء ثم Se‏ ابنَهُ الحديك الولادة ote WG‏ بَدَلاَ من 


9 المصدر نقسه. ج 4. ص TA‏ 

TAA ص‎ ot المصدر نفسه. ج‎ (AT) 

(44) المصدر نفسه» To‏ ص ٠٠١‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 234. (40) 
قارن: ص ۲۳۹ - ۲۴۷ من هذا الكتاب.‎ (4) 

TUE ص‎ oF المسعودي» المصدر تفسه. ج‎ (AV) 


fa 


أخيه ۾ المأمونء بتعارضٍ ey fea‏ ة أبيه. . (he‏ کثیرون» لأن مَفهوم البُكورّة» 
My‏ مَولُودٍ جديد. كانت مورا غريبة» حتى قال أَحَدُ الشعراء: 
وأعبَبٌ ين ذا Ub,‏ نُبايعٌ للطفل فينا ews)‏ 
ومن ليس يحسن مسح استه ولم مَل من Wb Gee et‏ 
كان المأمونُ Last‏ في obs‏ تلك الأرض التي ed‏ الحروب» 
وسارّث Si‏ من هناك إلى بغداد حيث لم يكن at‏ مُستعتاً للمعارك ols)‏ 
أكثر اهتماماً BIL‏ الداخلية وأسماك الرّيئة» وكانت iu bai Eh‏ 
بخواتم OMG‏ جَرَتْ حربٌ طويلة عنيفة في المدينة استمرت أكثر من 
سَنَة وجاء في وصف المسعودي لها Bur:‏ الاخ أخاف. والابنٌ coll‏ 
se 0‏ وهؤلاء مأمونية» وَهُدِمَتٌ المنازل egy SLU ai‏ 
الأموا . '. hb‏ في إحدى القصائد التي JRF‏ صُورٌ الدّمار وانهيار 


ل 


cabs‏ الأرحامٌ بِينَ العَشْائْرٍ 
أبغدادٌ يا SL Glo‏ ومُجِبَنَى 
ويا Be‏ الدنيا ويا مَطْلَّبَ الغِنى 
Je‏ بماءِ السك والوَردٍ أرضُها 
ols‏ لم تكن Goel Sue‏ مَنظراً 
بلى» هكذا Cask Sls‏ حُستها 
وَل بهمْ as EL Eb‏ 


هؤلاء «الناس قَبلّهم» هم YS‏ الذين 
أيام أهل LS‏ الذين قال عنهم القرآن: 


505 504 ج ۳ صن‎ edd المصدر‎ (QA) 
408 المصدر تقسهء ج ۳ ص‎ (49) 
EA ج ۰۳ ص‎ cee المصدر‎ (19) 
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وأسلَمَهمْ foi‏ التّقَى pled,‏ 
صُنوف المُنى Fb‏ المَنابِرٍ 
Boi,‏ الأموال عند المَتاجر 
يوځ بها مِن AS‏ ريح المَجامِر 
ومملهى ui,‏ عَيِنُ لاه وناظر 
وبَدَّدَ ينها LEN‏ حُكمُ المَقَادِرٍ 


فأضحوا أحاديئاً old‏ وحاض ”© 


حَكمَّث عليهم BB‏ والانقسام منذ 
«لقد كان في قَصَصِهم OG ne‏ 


oF BIC)‏ الكريم. #سورة يوسفاء» الآية 111 واسورة سبأء4 الآية 14. انظر أيضاً: ص 


۵ من هذا الكتاب. 


,45 بغداد في هذه الأيام ودمشق وما أراه من صَنعاء تحت GU‏ يعني OF‏ 
القَصَص لم ثَنّه 


Gad‏ على الأمين أثناء محاولته الهَرَّبَ في قارب. gd‏ أسيرٌ معه من 
المَوالي اسمّه أحمد ساعاته الأخيرة: 


قال (الأمين): bolt‏ مني وضمّني إليك» فإني أجد وحدّة شديدةا. 
ear‏ ل ل ثم قال لي: «يا أحمدء ما 
أشك أنهم سيحملونني إلى أ خي أفترى أخي Es He‏ «كلا. إن 
الرحم ستعطفه عليكٌ»: فقال 8 «هيهات» المُلك عَقيم لا رحم ima‏ 

كان Gat. Gs Get‏ اللغوية» فإن رابظة الڌم» وهي il,‏ 
«الرّجمه؛ هي بالضبط ما لَّم يَشترك به هذان OE‏ بسبب اختلاف 
LY SUL‏ «اختلاف Mie‏ بل إن بعض المؤرخين المُناهضين للأمين 
LSS a pap‏ من ناحية الأب تون الأمين «محمد ابن زبيدة '' 
لم Joa‏ الأمين إلى أخيهء بل تم ah, geal 3 BS‏ الجائزةٌ المُعتادَةٌ فقط 
(أما الأخ الثالث والحاكم المُشارك ا فقد اعد Sow‏ عن cpl all‏ 
وقَضَى Lay‏ عُمره في le‏ 

كان المأمون Lt‏ وسيُصبح فيلسوفاًء غير أن روابظ العائلة والحشيرة 
أو القبيلة قد Stel‏ في Sas‏ مثلما أدرّك الشاعر والخليفة. ومنذ ذلك الجين 
سيّشتري AYA fe‏ وسيّعتيدون على أتباع من غير العرب وعلى 
المُرتزقة. بدأ هذا ae SI‏ منذ الخليفة العباسي الثاني المَنصور الذي Sake!‏ 
على مماليكه ومُتقاته أكثر من اعتماده على العرب"22. إلا أن المأمون 
fo‏ هذا كثيراً باستيراد جُنودٍ مما وراء النهر (من آسيا الوسطى) إلى بغداد 
برواتِبَ ey‏ وكما سترى» سرعان ما ستَنسَحبٌ السّلطة العسكرية ثم 
السياسية من أيدي العرب. وكان هذا العّزو المُضاد أكثر السّمات تأثيراً 


AEN ص‎ ۳ ieee المسعودي» المصدر‎ OT) 
NE انظر على سبيل المثال: البلاذري. قتوح البلدان» ص‎ (V+) 
TNO المسعودي» المصدر نفسه. ج 4. ص‎ (40) 
ENV ٤1١ المصدر تفسهء ص‎ os SNC) 
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للعّزو المعاكس للعرب من ج جهة أهل البلاد المفتوحة» لأنه سيّنهِي هيمنة 
العرب إلى الأبد. وسّيقضي على pees‏ في الوحدّة السياسية. 


إضافة إلى ذلك؛ فإن GLH‏ اللغوي إلى العربية من جهة غير العرب» 
والعُزو الورائي في كافة نواحي المجتمع بأفواج HRS‏ من الجواري» أدّى 
إلى انزلاق الهوية العربية خارج السيطرة. ولكن ذلك لم يَحدّث قَبِلَ أن pS‏ 
المُحافظة على رواية رسمية لتاريخ العرب والهوية العربية. 


التّدوين والاستقرار 

خلال أكثر من OF‏ من التوسّع الإمبراطوري الذي انطلّقّ في ثلاثينيات 
القرن السابعء كانت Lg SI‏ العربية غير واضحة بسبب سرعة الحركة» وتم 
امتصاصٌ ELL Gall BL‏ إلى المحاقظة على الاندفاع» وعلى الوحدّة 
بدرجة أقلّ نجاحاً . أما الآن فقد Chal‏ لهم فرصةٌ للتفكير» > مثلما يَستَقَرٌ 
الفضاء في المدار بعد الإثارة bl,‏ في عملية الإطلاق» ویفگرون 
إلى أينَ Opens‏ ومِن أي & جاؤواء BW‏ مِن ذلك يفكرون في أنفيهم . 


في محاوليهم لإدراك عالّيهم: Gall aide‏ ما سِيَفْعَلولّه فيما bday‏ 
وربما ما يَفعَلوته حتى الآنء وهو التمسّكُ بماضيهم» ليس فقط بالماضي 
الثوري pat‏ محمد بل وكذلك بماضي العرب الأقدّم الذي ESI‏ منه 
الإسلامء ذلك الماضي ا في «جزيرة؟ أسلافهم . الحنينُ قوةٌ SRL‏ 
بتقديرها في التاريخ. يَسيرٌ الزمنُ إلى الأمام» غير أن الناس كثيراً ما يهربون 
إلى الوراءء Ge‏ الأزمَةٍ واللّعقيد إلى البّساطة EL‏ والتّقاء. ربما يكون 
الماضي AT bys‏ إلا أنه يطل الوطن الأمّ. 

بالنسبة wl‏ العرب في زمن العباسيينء كان لا بد من استدعاء الماضي 
أولاً وتسجيله. sii‏ على تلك ail‏ اسم rae?‏ التَّدوينَة» الذي ربما كان 
نوعاً من الانعكاس لحركة الترجمة» وكان إحباطاً بالمَعنى الحرفي للانعكاس 
في مراف أن الترجمة لم تكن من tq Gl‏ بل كانت اتجاهاً تجو eis‏ 
وإلى الوراء نحو الهوية العربيةء كما كانت GY gl Aly‏ مازال by‏ على حياةٍ 
الإسلام بين سَبرِ عور النفس من ناحيةء وانفتاح أكيّر نحو العالّم فيما وراء 
الجزيرة العربية من ناحية أخرى. Ope IRL‏ نحو العالّم الأوسّع 


1 


BUI‏ العربية وماد الإسلام GI)‏ حضارة عالمية يتم فيها )213 الوس العربية 
التقليدية بالحكمّة المَحَلية التي كانت Bye ye‏ قَبِلَ العّزو في البلاد الأخرى. 
تيت BW‏ النتيجة بجدارة 3 الجضتازة الهيلنستية " cals Yt yO‏ 
ومازالت حضارة Gey‏ كثيرون أن يَحجُوا عائدينَ منها إلى ماضيها العربي. 


Ge‏ تراث 

المشكلةٌ i 2s bf‏ من الماضي كان قد ضاعَء وانكسرٌ الاستمرارٌ es‏ 
الذّاكرق» os‏ في المجتمع الجديد المستقر لم يكن الخليفة they‏ هو الذي oe‏ 
مَعنى IS‏ لبأ العلماء من أجل تصحيح ذلك إلى البّدو الذين كانت 
حياتهم لم تزل تدور حول ذلك الكل . 

انطلاقاً من أواخر القّرن الثامن» انَّجَهَ علماء فقه اللّغة والتعاجم ie‏ 
المُدن إلى Ae‏ من العرب الذين يعيشون le‏ صافية لم تسوه نقاءَها 
أباليث حياة yas oa‏ . كان هدفهم جَمع الثّراث الشّعبي SS‏ مُعانيه 
وأوسّع جُوانبه» وكل المَعارف الشعبية ا SE‏ تلك الحركة أحياناً 
ہما OE‏ من تغيراتٍ في أوروبا منذ نحو 03 من الزمن عندما GF‏ سيسيل 
شارب Cecil Sharp‏ البريطاني» وبيلا بارتوك Béla Bantsk‏ المَجَري الألحان 
والرقصات الشعبية. إلا أن الحركة العربية لم يُلهمها الفضولٌ الفنيّ أو 
الاتجاء الشعبي الفولكلوريء بل كانت by‏ ثرائياً slay Lys‏ البقايا EAN‏ 
من تاريخ الأمة في مجتمع متغيّر كانت الكلمات فيه دائماً أكثر أهمية من 
الأماكن أو الفنونء ولذلك S85‏ على اللغة. كان لديها Gay‏ وإيديولوجية 
مثل بعض الأبحاث التراثية الأخرى التي Sele‏ بَعدَها كالحركات القومية 
الصهيونية والهندوسية التي كانت Lae‏ على تقديم وجهَةٍ نظر تاريخية 
معيّنة. في الحالة العربية» كان التّركيز على تاريخ البدوء أو على الأقل على 
ما بَقِيَ منه عند البدو JE‏ في شمال شرق شبه الجزيرة والجزء الأقرّب إلى 
الكوفة والبصرة. أما التاريخ العربي الكبير AY‏ للمجتمعات الحَضّرية غير 
frees)!‏ وتاريخ السدود والمَعابد الضخمةء فقد كان بعيدا جدا ومَنسِياً في 
أعماق الجنوب» الجانب Se peti‏ القَمر العربي. 


Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity, pp. 58 and 154. (4*¥) 


5١غ‎ 


غالباً ما ارتبكَ البدو في إجاباتهم عن أسئلة الباجثينء مثلما DIS‏ عند 
سؤال pel‏ فيما إذا كان ONS‏ قول «إسرائيل» أو «إسراييل»» وفيما إذا 
كان لكلمة «فلسطين» Se‏ مُضافي إليه أو Asi OM‏ الأعراب: 
لإلى متى Pe‏ عن هذه SoU BH‏ وإلى متى ساقم إجابات مفيدة GA)‏ 
ألا تَرى Gea SI‏ قد OP YE‏ [غير حرفى]. So} Stel‏ علماء 
المُعجم من اخيطافه لسنواتٍ عديدة لدى قبيلةٍ by On‏ بعش 
الباحثين أموالاً لقاء تلك Jae JBI OPS es‏ البدو إلى المدن 
ليع معلوماتههم”'2". وكثيراً ما حَدَتَ أن الباجثين لم LE‏ جيداً في 
مصادرهم» مثلما Gal JB‏ عنهم : 


وكم 30 tle!‏ عن طفل» ما له في الأدب من PS‏ وعن امرأة» لم 
Ont‏ 
bey dd‏ في الدَرَأة 


وبالطيع» « كان تركيز el‏ علئ من لا Gs‏ الحروف» وكانت النساء 
ble‏ أفضّل المصادر EY‏ أكثر WLS‏ في الكلام من الرجال. 


َكَرَت المّعرفة في علوم aU‏ ولكن BUI Lele‏ تحتاج gems isle‏ 
المَّعرٍ ots ches‏ معلوماتٍ عن الجغرافيا PS,‏ التاريخ 43 
الإسلام. وسيكون لكل ذلك تداعياتٌ أبعَد بكثير من اهتمامات الأثّريين. 
ومن ULL‏ على ثُراثِ غنيّ ومُثير» بل SAL‏ في الواقع هوية الأمة 
العربية إلى الأبد. ومازالت تلك الهوية WG‏ حتى هذه الأيام مَوسومَةٌ على 
أتاس أصحاب نوع كبيرٍ يمتد من موريتانيا إلى bbs‏ ومرةً أخرى مثلما 
كانت الحال مع أولئك JED‏ الأوائل من أصول متنوعة حين جَمَعَهِم 


.521/ 5937 الجاحظ كتاب البيان والتبيين» ج ١ء ص‎ )٠١4( 
670 ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء آبتاء الزمان» ج ۳> ص‎ (14) 
Edward Wiitiam Lane, Madd al- onic: An Arabic-English Lexicon (London: (11۰) 
Williams and Norgate, 1863-1893), vol. 1, p. xxiv. 
451 السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج ۲ ص‎ (VN) 
عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار (بيروت: دار الجيل؛ [د.‎ O11) 
MM ص‎ Lae 
Abû L-‘Ala’ al-Ma'arrî, The Epistle of Forgiveness, Volume One: A Vision of Heaven (\\T) 
and Hell, edited and translated by Geert Jan van Gelder and Gregor Schoeler (New York; 
London: New York University Press, 2013), p. 321. 
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3 يي ع قن ا Bg‏ 
جرا تح per‏ بجت ابت ders‏ قبل جلا الاق ede‏ ,فقت اتيك اسم 
«العرب» قوته وصموده. 


عودةٌ البدو 

كان الواقع العباسي بشكل رئيسي هو on‏ مدني انڍماجي مستقرٌ 
متزايد في تعدده وتّنوّعه» وقد il.‏ البّدو العربٌ دَورَهم AS‏ حَربَةٍ في 
cob sill‏ واندّمَجوا منذ ذلك الحين في المجتمع الجديدء J‏ إذا احَتَمُظوا 
bid‏ حياتهم GL‏ فقد انسَحَيوا واختّفوا في الهوامش السياسية 
Lil sally‏ وعندما يَظهّرون» كانوا يَعودون کمضاد في اللغة أو كقوة 
تخُريبيةء مثلما شارّكوا في Bo‏ الحرب في سورية بين القبائل «الشمالية» 
و«الجتوبية» في زَّمَنِ OP LE‏ أو في الإغارة على قوافل > مكة 
مثلما CLS‏ قوةٌ من ٠٠٠١‏ مقاتل من قبيلة يى سنة PARA‏ سحكرّرٌ تلك 
الظاهرة الأخيرة على مَدى ألف سنة حتى هور قوة آل سعود المّركزية. 
Eel al‏ العرب يُهاجمون الحججاج المسلمين. . . لا يوجد تصوير أفضّل من 
ذلك لاستمرار التاريخ القديم في الرّعي والإغارةء أو الانفصال بين الإسلام 
وأصوله في شبه الجزيرة. 

عند توثيق التاريخ للأجيال القادمةء كان إبرادٌ ماضي الرّعي - الإغارة 
هو بالضبط ما أعلي بَريقاً بطولياً. عُرِسَت الرّوحُ البدوية عَميقاً lg‏ 
العربية الثقافية الجماعية» وأصبّحت المثال مهما كانت الحقيقة في الواقع 
أو بكلمة أخرى» أصبَّحتُ نَوعا من الشخصية القومية. FES,‏ عنها ac‏ 
معاصر في عصر الاستقرار: «بدأت الشخصية العربية تعي OE‏ [غير 
حرفى]. ولكن إذا كانت تلك بداية الوعى الذاتي» ققد كانت أيضاً المرحلة 
الأخيرة في فترة طويلة من التطور. Shey‏ تلك الشبخصية العربية Lat‏ رة 
قرون» وبّدأتُ Nb‏ صِفاتٍ واضحة pall JS‏ المسيحي. لقد ily‏ 
IS‏ الإسلام في فترةٍ المُلوك اللخميينء GIES,‏ ظروفهاء خاصة وجود 


(114) عماد الدين إسماعيل بن علي أبو الفداء. المختصر في أخبار البشر (القاهرة: المطبعة 
الحسينية المصريةء [د. ت.])؛ ج 7 ص AP‏ 


)118( المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج 4» ص .۲٠۵ 51١‏ 
١‏ ) الجابري» تكوين العقل العربي» ص 1۹۲. 
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الجيران الأقوياء غير العرب» ثم Libs‏ على غذاء الفتوحات بعد محمد» 
وازدهرث از لي ضر نوين تقل ذبن AR‏ العربية . 
وواجَّهّت OV‏ في نوع الإمبراطورية fears‏ أكثر تُعقيداً وتهديداً من كل ما 
LS Abe‏ ذلك» فاندَفَعتُ في دفاع عن التفس لتأسيس هويتها Bu‏ إلى 
الوراء. ونتيجةً لذلك» نَضَجَتَ الشخصيةٌ إلى البُلوغ» وإذا امتَرّجّ الوعي 
الذاتي بتوع مِن خداع الذات» OL‏ الكبار يواجهون العالّم بيثل هذه 
"oN dl‏ 

وهكذا فإن عالَمَ البدو المُفتَرض أنه لم يتغيّر ASG‏ مُتّسِعَة من 
التعليقات الشاعرية والأعمال اللخوية والتاريخية والمَعاجم الأولى. ولكن» 
في الواقع الخراساني الأعجمي في المجتمع العباسي» تمت السخرية من 
العرب الحَضَّريين الذين حاوّلوا tro‏ إلى جُذورهم الأعرابية» وكان من 
بينهم الشاعر حيص بيص الذي قلّد الكلام البدوي القديمء» وكان لَقَبْهُ تَعبيراً 
بدويّاً قديماً CRE‏ هو نفسّهء ويّعني الشَّدة واختلاط الأمورء وقد اذَّعَى 
انتِماءة للقبيلة الكبيرة pce‏ فقيل لَه : 


كم SLI‏ وكم تُطَوَّلُ رطو رَكَ؟ ما فيك tb‏ مِن ميم 
JS‏ الصَّبَّء PE By‏ اليا بسّء واشربْ شنت بول الل“ 


ولكن البدوي التقليدي JE‏ الهوية الكامنة والشخصية الافتراضية. على 
مَدى ألف سنة من القَّرن التاسع حتى القّرن التاسع عشرء ومن «عَصر 
التدوين' إلى «النهضة العربية»» eB‏ مَعنى «العرب» إلى SS‏ من 
ناحيةٍ على Gat OF‏ من يُستخدمون اللغة العربية هم ASL Oe‏ الثقافي 
اللغوي؛ ومن ناحية أخرى باللغة المعتادّة» فإن العرب هم بدو غير متَحَضَرين 
يأكلونَ الضَّبّ حتى ولو كان أجدادٌهم أبطالاً. Lat}‏ هذا التقسيم في ١‏ 
هذه الأيام حيث قد dye‏ أَحَدُهم مستصغراً الريفيين غير المُتحضّرين الذين 
يحيلون البنادق: «إنهم ليسوا AST‏ من قَبَلِيينَ». ولكنكٌ إذا SoS‏ إلى أن 
المْتَحَدتَ نفسه ليس pir‏ قَبَليِء فستهينه buy)‏ مؤلمة. BN‏ بين BE‏ 
هذه الشخصية المُنقّصِمة هي BE‏ من الْجَدَلٍ المستمر بين البّدو ٠ py‏ 


۷ این خلكان. وفيات abe‏ وأنباء أبناء الزمان» ج ١‏ ص STAT‏ 
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أدّى التقديرٌ الاستثنائي لماضي البدو إلى أنَّ أي شخص food‏ ادّعاءات 
أدبية» أو Sit‏ الحصول على He‏ إداري» عليه أن يعرف «أيامٌ العربا» 
الغارات والمعارك بين القبائل LE‏ الإسلا OM,‏ هناك Jas‏ من تلك الأيام» 
وقد جَمِعَ الأصفّهانيٍ نحو Wee‏ س | Face‏ هذا الهَوَسنُ في الزمان 
ny 0‏ شعراء الأندلس الحَضّريون في القّرن الرابع عشر 
بالبداوة» وكذلك ea‏ الشاعر اللبناني - البرازيلي المَهجَري إلياس 
فرحات pb‏ البدوية والإبل في OBI‏ العشرين في سان OTOL‏ وكثيراً 
ما تتغْلّب الشخصية البدوية على الأخلاق الإسلامية» وما الإغارة على 
cle‏ مكة إلا مثال متظرف على عدد كبير من BEV‏ وضوحاً sls‏ 
فيها العادات والتقاليد على قوانين القرآن. وكثيراً ما ستواجه Go‏ شديداً مثلما 
قال محمد الجابري: 


ربما ليس من المبالغة القول إِنَّ الأعرابي هو خالق «عالّم» العرب» 
Lut‏ الذي يعيشُ فيه العرب على مستوى الكلمات والتعابير والنّصور 
LS‏ أو على مستوى LR‏ والقيّم والمَشاعر. وهذا العالّم Gabi‏ وقير 
وسَطحي HE GE,‏ مِن Ge‏ وطبيعة غير تأريخيين» بل GS‏ صورة 
عَرَبَ ما YS‏ التاريخء عَصر الجاهلية JS‏ الفتوحات وتأسيس OMT Ul‏ 
[غير حرفي]. 

وفي هذه الأيام. AS‏ ذلك العالّم FN‏ وراء العالّم الذي تُشاهِدُ 
وحتى في الوَضع GAN‏ في الدّوحَة ودبي مازال أمراء المّعر Opes‏ البداوة 
البطولية. وقد قال فؤاد تحجمي إن الحَنين إلى الصحراء «غريبٌٍ على 
OTP Lal‏ وهو ei‏ مدهش لأنَّ الحنين إلى الصحراء Fides‏ في الثقافة 
منذ pail‏ العباسي. صورةٌ yal‏ «التقليدي» عن نفيه هي OT‏ إلى صورته 
في ال Wee‏ يوم من نسحّيها الحَضّرية الفارسية في ال ٠٠٠١‏ ليلة وليلة. 


TNT ص‎ ok المصدر تفسه؛ ج‎ )114( 
The Encyclopaedia of Islam, s.v. Abi’ Faradj. (114) 
Ibid., vol. 5, pp. 1256-1257. are 
ALAA ص‎ og lh الجابري» تكوين العقل‎ OTN) 
Fouad Ajami, The Dream Palace of the Arabs: A Generation’s Odyssey (New York: (YY) 
Pantheon, 1998), .م‎ 128. It is coincidental that Ajami’s surname means ‘non-Arab’: his ancestors 
moved to Lebanon from Iran (p. 14). 
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التاريخٌ العربي ALIS,‏ منذ العصر العباسي مُسكونٌ بشعورٍ انفصال عن 
بقية العالّم وإلى Gul‏ نجه وبرجوع ne‏ إلى الوراء» إلى Ble‏ الإسلام 
المُفترَضَّة قبل أن jold‏ شبه الجزيرة العربية» وأحياناً إلى نظرةٍ الحنين الضّيقة 
إلى ماضي العرب الأعمّق. هذا Ges‏ العام ليس سيئاً بالضرورة» Hat BY‏ 
شعوراً بنوع من الوحدّة» das‏ في عُمرٍ BNI‏ الثقافية» وهو سببٌ آخحر hay‏ 
من كتابة «تواريخ العرب» وليس العالّم الناطق بالإنكليزية (الذي Safe‏ أنه 
LS‏ عن أساطيره القومية وأدركٌ العالمية). إلا أن الحنين» مثل اللغةء 
يرب بمعتيّين: الأخوّة» والعبودية. إنه Ce‏ قول الشاعر نزار قباني : 


arr), a Se ee en ai we RS 3 
وعِقابُ؟‎ ES مُتَعَبٌ بعرويّتي فهّل العروبة‎ das أنا يا‎ 


ا 
حراس المعجم 

كان alas, PLY‏ إلى الأمام وإلى SUI‏ ي أوسّع في pail‏ العباسي» 
وَأَحَدَّت النظرةٌ إلى AN‏ نحو ماضي العرب Gaal‏ تدريجياً . ضَعف phi‏ 
et I‏ وبَدَأ العرب بالتركيز على أسطورَتِهم القومية. وهكذا تَطوّرت الشخصيةٌ 
العربية بسرعة من الطفولة إلى الشباب والكهولةء ثم إلى Se‏ اليأس حين بدأ كل 
شيءٍ بالانجدار والانجلال. ومثلما كانت حالة «الخدعّة OTP gs SH‏ 
للإمبراطورية البريطانية عندما تمكّن SK‏ جزيرة هايشِية (أو في حالّة العرب: 
شبه جزيرة) من حُكم Bad‏ كبيرةٍ من العالّم Sp‏ سنةء كانوا بحاجَةٍ إلى aa‏ 
عن ماض بطولي» خاصة عندما كان حُكمُهُمٍ تحت APT AS‏ 


يجب عدم استغراب أن الباجثين الذين استَرجَعوا ذلك التاريخ؛ مثل 
علماء اللغة وغيرهم» كان معظمُهم مِن غير العرب. pelt Cot Se‏ على 
ذلك بصّراحة: في عملية eat‏ وتصنيف المَعارف عن الماضي «كان الموالي 
pil‏ هم الذين WYSE‏ في الحقيقة الهوية العربية للمجتمع العربي»"'. 


(177) نزار قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملةء cg ٣‏ ط ١7‏ (بيروت؛ باريس: 
منشورات نزار قباني» (TV‏ ص ۸۵۷۔ 

Philip Ziegler, Soldiers: Fighting Mens Lives, 1901-2001 (London: : مسن‎ =! (\¥£) 

Plume/Penguin, 2003), p. 324. 

Rina Drory, "The Abbasid Construction of the Jahiliyya: Cultural Authority in the (\¥ 0) 

Making,” Studia Istamica, vol. 83 (1996), .م‎ 42. 
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ربما العبارة الأكثر de‏ هي: «أعادوا تشكيل». وعلى كل حال فهو تَصريحٌ 
GL‏ عليه ابن خلدون عندما Sad fe hE‏ كاملاً عن احتكار غير العرب 
للأبحاث والدراسات. وهنا أيضاً كانتت الهوية العربية يُتَكُنُها غر 
OPO I‏ مثلما Ele‏ إمبراطورياتٌ قديمة غير عربية أولّ شُعور بالهوية 
العربية GA,‏ «مُلوك العرب». 1 


هذا التُشْكيلٌ كان Jy‏ أيضاً على ذلك اللاعب المستمر الأساسي في 
تاريخ العرب: اللة العربية. تطورت BUN‏ العربية وازقهرت بقضل IE‏ 
الترجمة» غير أن ذلك الازدهار لم ted‏ طَريقَهُ إلى المَعاجم التي PG‏ 
opel‏ بط َطَِرَ المفكرون المَدّنيون إلى الخارج نحو شعوب الإمبراطورية 
وجيرايها Quid!‏ في الهند والصين والقسطنطينية . بينما JB‏ علماءٌ اللغة إلى 
الوراء نحو عالّم البّدو الذين لم يَهِتَمَوا بالاصطلاحات الرياضية HEA‏ مِنَ 
السنسكريتية» أو بالقياس المَنطقي tell‏ من اليونانيةء بينما كانوا يُحلبون 
ZL)‏ كما أن علماء اللغة وغيرهم من GEE‏ بالمَعاجم صَيّقَوا اللغة أكثّر 
بتشذيب التَّويعاتٍ الكثيرة ة التي She)‏ في لهجات القبائل المختلفة. GPF‏ 
الأصمّعي مثالاً لهذه ole‏ وهو Zag‏ وعالِم اللغة SR‏ ِن سل 
قبيلة عربية» والمشهور بذاكِرَتهِ MAL‏ توفي سنة ۸۲۸: 

اختلف رجلان في «الصّقر»» فقال أحدُهما: بالصادء وقال الآخر 
بالسين. فتراضيا dL‏ واردٍ عليهما فحكيا له ما هما cad‏ فقال: لا أقول كما 
قلتماء إنما هو LOM USI‏ 

وفي النهاية» لم تَظهّر في المُعجَم إلا بشكلّ «صقرة» OY‏ سياسة عالم 
اللغة كانت البَحتّ عن الاستعمال oy SW‏ نَم توثيق JSEN SI‏ المَقبول 
LOM Le‏ 

ولكن في JE‏ الواقع» كانت العربية تَنتشر وتتوسع وتَتغيّر. كانت 
موجودةٌ دائماً AG Ola‏ كثيرة» وكذلك في اللغة الفصحى للشعراء 


Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, pp. 428-430. ar 
.۲١۷ ص‎ ١ السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأتواعهاء ج‎ TY) 
»۲ المصدر نفسهء ج ١ء ص 0147 وابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »ج‎ (ITA) 
HT 
Te 
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والأنبياء. تَمَرّعَتْ أكثر مع الفتوحات gly‏ الرقي إلى لّهجاتٍ جديدة» 
كما Calg‏ مُفردات المفكرين ن المكتوبة بقضل الترجمة وَطَهُور علوم جديدة» 
بينما CLS‏ اللغةٌ الفصحى المَكتوبة. 00 oe‏ 
«القّصيح" وهو se pla! eh!‏ من غوّة. كان الحليب land‏ 
ولكنه أصبّح مُتجانساً ومُبستراً منذ عَصر ate‏ 


الكتابةٌ العربيةٌ بي ومع تكوين هذه اللغة العربية العامة الشاملة» on)‏ 
اللغويون فكرةً أن القبائل Spy‏ المتنوعة هي عرق Lely‏ هو «العربا» 
فالعِرقٌ fas‏ مثلما هي اللغة. 


sil» gy 

كان الثوبٌ القومي القديم EU‏ مُتوّعاً بألوان جديدة لَفترةٍ ماء ولك 
علماء اللغة كانوا Seely‏ التَغيّر ويَجعَلون العربيةً U5‏ رسا مُحصوراً 
ot SL‏ الأرض البدوية» أصبَّحَ مع الوقت of‏ حاصراً Het‏ الحركة 
cio‏ بل bial‏ حتى على الفكر نفسه. 


كان الأمويون قد NAS‏ بعري الحكومة» كثيراً ِن غير العرب إلى 
abel‏ إسانهم الصعب» Sly‏ ذلك تحليل اللغة» Cooly‏ علوم pel‏ 
والأسلوب وغيرها من علوم اللغة اول العلوم العَربية الرسمية""'. والآن 
عندما S515‏ دراساتٌ عربية - إسلامية أخرى UBS‏ الا فقد Le‏ 
على kad‏ تلك العلوم اللغوية بدلاً من مسارات العلوم الفيزيائية والنظرية 
للقدّماء غ غير العرب التي igi‏ المأمون. pol dots CEE‏ بشکل خاص 
على الفقه alle Js joins‏ الفكري. GLI‏ المأمون والكندي وأمثالهما 
في عالّم OT? Sat‏ وقامّ المأمونٌ فعلاً بقياس مُحيط الأرض. إنما e458‏ 
الحضارةٌ العربية بَعدَهما CO BA Gb‏ عندما وَاجَهَتْ ذلك ESI‏ في 
السار الفكريء Sealy‏ على ذلك الظريق. سيكون هنالك بالطلبع كثيرٌ من 
العقول العربية التجريبية العظيمة التي لم تقيّدها EU‏ التي فكرث بِوسَاطَيهاء 


)١54(‏ قارن: ص 744 - 700 من هذا الكتاب. 
CUT +)‏ الجابري» تكوين العقل العربي» ص ١55‏ 1۲۷. 
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ولكنهم اشتَعّلوا بشكل منغزل أو على ary alse‏ . وسيل الفكر بشكل 
عام inves)‏ بدراسَة النصوص.». pe,‏ الحقيقة خطابية وليسّت تجريبية. 
Se‏ كان عبد الصمد بن الفضل» الذي كان Bud‏ يتوارثون الخحطابة في 
البلاط الفارسي» ينطع یی فلات مماضرات بیت Hah‏ من ‘aad‏ 
ولكن BIBI‏ كانت في Eady BI‏ في OTP ARS‏ التي كان عليها أن 
5b‏ روبرت هوك Lely Robert Hooke‏ اع المجهر“. YJ‏ العلماء] 

إذا شك ays UL Set‏ الداخلية الشديدة للغة العربية وتأثيرها على 
الفكر العربي» يجب عليه أن يتأمّل حقيقة أننا Ge‏ أسماءَ أكثر من ٤٠٠٠‏ 
dle‏ في الحو" خلال الفترة الواقعة بين ge »٠٠١٠١و ۷١١‏ 
BE‏ مدل اللغة العربية ge op‏ قال Lt‏ جديداًء sly‏ معظمهم بمجرّد 
إِعادَةٍ تدوير ما 5 dee Bas‏ من ن الكلمات. أما علماء الطبيعة والفيزياء 
والكيمياء والفلّك والجغرافيا وغيرها Leb‏ كانوا جميعاً أقلّ من de wall‏ 
خلال الفعرة نفسها نفسهاء G5‏ عليهم BS‏ بكثير. aimee A‏ 
عَبّاد ‏ التي َكَرَت سابقاً والتي احتاجَ حَملها إلى أربعمئة OP es‏ كان 
عدد أحمال الكتب الخاصة بعلوم اللغة العربية لا يقل عن de‏ جملا" . 
لماذا كل هذا الهَوّس؟ 


مع حلول العصر العباسي» أصبح من النادر أن يتمكن شخصٌ Se‏ اللغة 
الفصحى دون Jag ol‏ جُهداً OP PLL‏ فيما عدا قلّة مِن البدو الذين ظَلُوا 
«أنقياء» لوا خاصة عندما Opty‏ الشّعر. حتى في الدّوائر السياسية» لم 
تكن العربية الفصحى متداوَلَةَ بعد نحو سنة "4٠٠‏ وفي المواقف الأقل 


YEO ۳٤٤ ص‎ tant المصدر‎ (TY) 


AVY ص‎ ٠١ الجاحظ.ء كتاب البيان والتبيين. ج‎ )١187( 
التّجريبي في العلم التي قامٌ بها جابر بن حيان وأبو بكر‎ pel آلا يَعتَرفُ المولف بتطبيقات‎ )#( 
الرازي وغيرهما من العلماء التجريبيين] (المترجم).‎ 


Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (IF) 
2013), p. 74. 


(4١)انظر:‏ ص 744 من هذا الكتاب . 

)180( السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأتواعهاء ج ١‏ ص NE‏ 

.۲۳۹ ص‎ »٤ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج‎ ١ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 1, p. x10, ary) 
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رقا لم تكن الفصحى iby pb‏ - اعفد الاس أن عالِع لعو ele‏ 
ad‏ في السو قد استّحوّدٌ عليه dine Gp‏ بالهندية OTE‏ كما أن 
مُشاكساً دَقَعَ شاعراً cies ud‏ بل هو اللغوي ابن النخاس» وكان في تلك 
اللحظة منشغلاً بعروض الشعرء ويحرّك أصابعه يُشِدُ أبياته بالعربية الفصحى 
على شاطئ النيل فرق في النهر لأنه Si BB‏ الشاعر يُلقِي EAS‏ على 
النهر"". cee‏ نَحَويّ كان Ua‏ بصوتٍ BBA‏ مزرعة نخيل عن toe‏ 
الأمر لشَكلٍ نادرٍ من فعلء فهاجَمّه الفلاحون لأنهم حَسِبوا al‏ من 
HOST a‏ . تُعطي القصةٌ الأخيرة سَبباً لوجودٍ ceed aca‏ ففى 
BW‏ )24 فيها فكرةٌ أن الحقيقة BAS‏ في النصوص حتى عند أقل النا 2 
تعليماًء ٠‏ فإن Lal‏ معي هو القرآن» كان يعبر أنه يضم خلاصة كل ا 
والآن عندما افْتَرَقَت إللغة العربية الفصحى عن العاميةء ا علماء اللغة 

هم الوحيدون القادرون على احيكار اللغة الفصحى» ومن ثم Heed) cca‏ 
eee‏ وأصبّحوا الوسطاء الوحيدين «AR Fat‏ واحتّلوا مَوقِعاً لا 
LE‏ كثيراً عن مَوقِع الكهّنة والقّساوسة في المسيحية. وفي الواقع» تم 
التعامل مع العلماء منذ العصر العباسي وكأنهم EB‏ متميزة مثل الكهنة ie‏ 
تم تمييزهم Oe Bale‏ التي Se ELS‏ كبيرة ووشاحَ pad‏ فيه 
7 لضع فَلّم بشكل GY pl‏ وَضية الخنجر. لم يكونوا ES‏ الأرواح » 
بل گهتة الحروف. لم يكن هذا التطور غير مناسب بالنظر إلى أن العباسيين 
أنفسهم قد انحدروا من عبد الله بن عيّاسء أول it‏ عظيم للقرآن. 


كان هناك doo‏ فى العقيدة على وشك الحدوث في عَهد SL‏ 
الخليفة الثالث بعد المأمون» وكان ذلك LEG‏ في نمو هذه «الهَرَبِيّة 
الجديدة ومستقبل تاريخ الفكر العربي» فريما من أجل Se oii‏ الجماهير 
من خلال aul‏ العلماء التقليديين 08 المُتوكل بنع جوا المُفكرين ن المعتّزلة 
ونقاشاتِهم eels ٠‏ مجرد التفكير بمسألّة gs‏ القرآن وفتج تفسيره للأفراد 
أمراً مكروهاً. fae gee.‏ التّقليد. ومنذ ذلك الوقت لم يعد ممكناً is¥‏ 


ATTY لاء ص‎ cooley ابن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء‎ (ITA) 
.9۸ المصدر نفسه. ج ١ء ص‎ (VTA) 

(140) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج ۰٤‏ ص ۲۳۹ - 7514١‏ 
CE)‏ اين خلكان؛ المصدر candi‏ ج ۳ ص TAG‏ 
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ا oe‏ كما أصبّحتٌ كلماتٌ 
مثل (BU‏ و«الرأي» تَعني peer‏ وتكوين الرّأي»: وصُبِقَتُ بالشك 
OMRLLY‏ كانتت خان أخرى ates‏ ا كان علماء المعاجم 
يتصَرفون كَحرّاس على المُفردات» يَحدّفونَ منها كل ما اعتّبروه اسيثناءً Gye‏ 
المُعجَمء holy‏ بابُ الاجتهاد في المحاولات القردية لقّهِم مَعنى الوّحي 
الإلهي. وكما ge Fé‏ ذلك tele col‏ «إغلاق باب الاجيهاد هو إغلاق 
OP SU‏ [غير حرفي]. وكالعادة» Sb‏ أحاديث WEL‏ محمد 
لتأييد هذا التّغير في كان منها : 

من قال ف في القرآن بر یه Otel‏ فقد OM atest‏ 

طالما طار ب بعض الشعراء والصوفيين والطائفيين تحت أو os‏ رادار 
العقيدة» وقاموا بمحاولاتهم الخاصّة pg‏ كلمةٍ الله دون اللجوء إلى مُفَسَرِينَ 
أو وسّطاءء إلا أن معظم المجتمعات الإسلامية التي SAE‏ بنفيها دائماً لدع 
وجود BG‏ فيهاء قد قارَبّت GAR Fa‏ منذ منتصف العصر العباسي من 
خلال deja‏ علماء ء GRU!‏ والمُمَسَّرِين وغيرهم من ع cole‏ ومعظمهم توفي 
منذ أكثر من أل سَنةء وأصبحت التعانى ESS‏ 


كان العلماء السابقون ble‏ مجتهدين ومُدَفقّين» ولكن الله ELSE‏ غالباً 
في التفاصيل» وقد تَضيعٌ gees BUN‏ مع التّكرارٍ gy ty‏ الزمن. JET‏ 
الأمثلة على ذلك في سورة الفاتحةء التی ُد تُشبهُ في بعض جوانبها دُعاءَ الب 
عند المسيحيين» ويُكُرَّرُها مسرن oly‏ عديدة في الصّلوات اليومية 
الحّمسء وفي مناسباتٍ كثيرة» MDL Sy‏ إلى الله: 

rel عبر‎ age Eni ait i. افرط الت ٭‎ baal 
ا‎ 1 we 


BS‏ القرآن Bye gl‏ عندي مع حاشيتها وتّفسِيرها باللغة الإنكليزيةء 


(145) المسعودي» المصدر تفه ج 68 ص VASAT‏ 

ET)‏ آدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند yall‏ ج : صدمة الحدالة 
وسلطة الموروث الدينىء ص THA‏ 

15 الأصول» ص‎ :١ المصدر نفسهء ج‎ OED) 

)14( القرآن الكريم. #سورة الفاتحة ء٠‏ الآيتان 1 ۷. 
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وهي نسحَةٌ gies‏ عليها كثيرٌ من المسلمين الذين لا يَعرفون اللغة العربية 
(حتى لو كانوا يستطيعون GE‏ ألفاظها)» bE‏ يلي من المعاني: 


طريق الذين أَنعَمتَ عليهم؛ Gals‏ (ظريق) المَغضوب عليهم (يثل 
اليهود)» ولا الضّالِين A)‏ ا OPO‏ 


ts‏ حاثِيَةٌ GL‏ عن اليهود والمسيحيين بأنّها مَأخودَةٌ عن حديثِ 
توي وَرَدَ في أعمالٍ Gal‏ من علماء teh ol‏ الترمذي وأبي داوود» 
وكلاهما من fail‏ العلماءء By‏ حقيقة أن النّفسير قد وضِعَّ م داخل Jail‏ 
الإنكليزي للكتاب الق بج مان شرفت حتى لو كان بین 
قوسّین. . وبشكلٍ عملي كما Saks‏ عند سؤالٍ أصدقاء مسلمينء فإن 
الأقواسن تُنسَى BE‏ مثلما تُنسَى ds‏ «مثل». Fob‏ تَغطية هذا الموضوع 
قويّ حتى بين المسلمين الناطقين بالعربية» لِدَرَجَة أنَّ هاتّين EB‏ تُعتبران 
BLY‏ هما فعلياً اليهود والمسيحيون» Sly‏ اقتراح OF‏ الإرهابيين الذين يَقتّلون 
GU‏ باسم الإسلام ريما Jind‏ اعيِبارُهم Se‏ الذين Cae‏ الله gle‏ ومِنّ 
الضّالينء Sle Yel‏ باستغراب مُفاجئ. 


منذ عصر التدوين» خاصة بعد تَحوّل الوّجه العقائدي في dee‏ المُتوكل» 
بدأت النصوص المّكتوبة وحُرّاس مَعَانِيها في إحكام EAS‏ قويةٍ على ءَ 
الحضارة العربية. هناك فتوحات كبيرةٌ ثلائة في التاريخ ves‏ كان wl‏ 
الأول في اللغة العربية هو الذي ASW SCS‏ صموداً وسَيطرة على 
الإمبراطورية التي JEL‏ على تأسبيها . أما بالنسبة إلى sa‏ الأو الذي لا 
يُضاهَىء فقد أصبّحت السياسة الرسمية أن يُعتَبَرَ القرآنُ غير مخلوق» 
ومعاصراً لله في ail‏ وأصبّحت LS‏ كلماتِ مُكتوبة قبل بدء الزمان في 
«اللوح المحفوظ» الذي 355 في i OMSL AI‏ أكثر gd‏ في awl‏ 
فكرّة ة تألِيه القرآن كان عالِماً شيعياً من OD‏ الثامن اسمُه المُغيرة ة بن سعيد 
البَجَليء الذي تمادى حتى وَصَلَ إلى التفكير بالله الذي ليس aed‏ شية Bb‏ 


Muhammad Tagi-ud-Din al-Hilali and Muhammad Muhsin Khan, Traastation of (14) 
the Meanings of the Noble Qur'an in the English Language (Medina: King Fahd Complex, 
1417AH/1998), vol. 1, pp. 6-7. 
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«أعضاءه على عدد حروف OMe‏ 

كانت الكلمة 3 Le call‏ وَضَعَّها الإنجيل» وكانت الكلمة هي الله. 
كانت تلك وجهّة pea‏ مُتطرّقَة وصادِمّة» ولكن بالنسبة إلى men‏ 
الجديدة للحصر العباسي ة في القَرن العاشر انتَصَرّ الحَرفُ على الرُوح. أ 
الذين eS‏ الرُوح فكان عليهم أن ye‏ إلى ele‏ 


موث الحَلاج 

انحَسَرَ JLo‏ فيضانٍ العرب الذي استمرّ Se‏ عام» أو تمَّ امِصاصه في 
البلاد التي غَمَرّهاء إلا أنه AG‏ وراءهُ Lab LG‏ من اللغة CAS‏ 
العباسية للسيطرة عليها. كان ذلك أسلوبهم الجديد LS‏ قديمة في الجمع 
الكلمة». لم تُحاول تَوحيدَ الأصوات فقطء بل tas‏ أيضاً إلى توحيد 
المّعاني والأفكار. 


ارتفعتٌ أصواتٌ وعقولٌ Lg taal‏ الكلمة de yer!‏ الجديدة» كان 
lassi‏ في بداية OB‏ العاشر هو صوتٌ Ee‏ غير المَلتَرم» والذي pie‏ 
سنة ۹۲۲. كان الحسين بن مُنصور الخلاج رَجُلَ زمانه ِن Bake lee‏ 
فقد Uy‏ في فارس سنة ۸٥۷‏ أو ۸0۸ ويبدو أن 253 الأولى كانت العربية» 
ولكن أصوله غامضة» فربما cle OW‏ ولكن هذا غير مؤگد. واستفاد be‏ 
مُعاصره المّسعودي من gles pet E>‏ وقَضَى Bid‏ الهند» وكان 
Lots‏ ثقافياً مثل المسعوديء ورافک انات الود وال و۹9 


فلماذا ca)‏ الحلاج Spall Ba‏ كان تصريحه الشهير «أنا الحق!» 
قد فُهِمَ aS‏ حُلول الله SA ek‏ وكان ذلك oll LS Gis‏ المتزمتين. 
ولكن lay‏ كان هناك أكثر من Sikes pat‏ لاشعوريٌ في تصربح OEY‏ بأنه 
كان Heo BLE‏ في التعبير عن الحقيقة» كما BE‏ بهاء ولكن ذلك يعني فَعلِياً 
Gy‏ على احتكارٍ الحكام والعلماء للحقيقة والصواب. لم ُد الحقيقة في 
تلك الفترة تَظَهَرٌ في أحلام الخلفاء ء عن أرسطو أو يم تُبنيها مُثلما CBI‏ 


.551 ورد في: الجابري» تكوين العقل العربي» ص‎ EA) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, pp. 82-102. O44) 
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الكندي «من الأجناس القاصية عنا والأمم المباينة». كان ذلك مَمكناً YS‏ مئة 
سَنةَ عندما كانت الهوية العربية SBT‏ وضوحاً. أما الآن AB GL IW‏ 
oR‏ الهوية بتعاريت أكثّر ضيقاً وتزمتاً في لغتها وتاريخها ودينها وحنى 
بالحقيقة ذاتها. عاشت الحقيقة وحدها في الحقء في الله واجب الوجودء 
وكان dpe sl‏ إليها HEI cat‏ صارمة. كانت الأصواتُ والأفكارٌ المُنفّردة 
خطيرة «والحلول» يعني ي الْقُوضَى . 

كان هناك سببٌ Ca ZI‏ السلطات على eg‏ وهو أنه دعا إلى 
مُمارّسة BE‏ رَمزيّ يمكن أن Gy‏ به أي شخص في بیته عندما لا يستطيع 
السّفر إلى مكةء IIL‏ حول أي شيء يَخْتَاره (مثلما Rs‏ البدو IL‏ 
حول أحجار مِن اختبارهم)ء ثم إطعام ثلاثين يتيماً وكسوّتهه”*'2. يبدو 
ذلك حَلاً Lee‏ إلا أنه كان aii‏ الرَّندَقة oY‏ رَس القَردَ Gs‏ الجماعة» 
مثل إعلانه ee‏ عن الحُلول. كما أنه G29‏ التشريمٌ العمّلي للوحدّة في 
«Ak‏ الذي tna‏ عبر مكة إلى أقدم قوس JS A!‏ الإسلام» مثل 
RAN‏ الذي AG‏ به (bl‏ جنوب شبه الجزيرة العربية إلى مَأرب LF‏ محمد 
eS sa‏ مثلما Fer‏ المسيحيونٌ عن cas) st res‏ مع بعضهم؛ ao‏ 
المسلمون ومن سيقهم بالتعبير القوي عن ذلك في تقديس سقرم معا ws.‏ 
ترقية cea‏ للفردية وفكرة أن الله قد ap?‏ شخصاً ee‏ وأن الناسَ 
يستطيعون SY‏ في حَجّ فردي شخصيّ روحيّ S581‏ تَمَرْدا و 
أكثّر الأنواع OMG est‏ 


Gs‏ ابن othe‏ ب ٠١‏ سنة: CIN JE‏ شخصيةٌ مثيرة للجَدَل لفترة 
طويلة LY;‏ مَقتَلِهه واختَلمّت AV‏ حولّه مثلما اختّلفوا حول OO all‏ 
كان شخصية مُتَلْوَنَةَ قي بعض Le 3535 cote YW‏ حَدَمَهُ أثناء جنه الأخير: 


Ceo‏ عليه Ly‏ ومعي الطبق الذي عادتي of‏ أقدمه إليه كل يوم» 


)10( ابن خلكان. وفيات الأعيان lily‏ أبناء الزمان» ج »١‏ ص 2575 وأبو الفداءء المختصر 
في أخبار البشرء ج 5 ص ۷١-۷۰‏ 

OD‏ : ص 1١۷ 1١١6‏ من هذا الكتاب. 

.535 ص‎ ١ ابن خلکان» المصدر تفه» ج‎ (er) 

)107( المصدر نفسهء ج ۱ء ص 771 
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فوجدته قد ملا البيت بنفسه وهو من سقفه إلى أرضه وجوانيهء ليس فيه 

موضع. فهالني ما رأيت منه ورميت الطبق من يدي وهربت.2 وحم هذا 

الغلام من هول ما رأى وبقي مدة محموماً. فكذبه حامد (بن العباس 
. 164(4» 

الوزير) : 


يبدو ذلك غير مُعقول إلا في ظروف التغيرات الفيزيائية في قصة أليس 
في أرضٍ المجائب؛ أو يا Goi‏ هل امتلكٌ الحلاج القدرةً على التَّنويم 
المغناطيسي؟ كَنَبَ المَعري: «وحرّك (الحلاج) يومأ يده فانتثر على قوم 
JL‏ وحرّك مرة أخرى فانتثر Jee OM aly‏ رجالٍ الآلهة في الهند 
الذين تَعتَقِدُ أنه شاهدهم. 

سواء كان شَيخاً أو ied byt‏ أو Tel‏ فإن الخلاج SB‏ 
النظامٌ العباسي. لم يكن Yd‏ حَطراً في أيام شُعراء ALB‏ قَبلَ الإسلام 
كصّوتٍ واجد مرتفع" ٩‏ إلا أنه يعر متمردً لو كان ple gE‏ العربية 
هذه الأيام في الوقت الذي مازالت § عر فيه الحقيقةٌ هي التعليمات؛ وربما 
يّقضي ذلك على GLE‏ كل من يُجرؤ على SIRE‏ بخرية واستقلال» مثلما 
Real E4‏ السوداني محمود مج 2 


Ue Kel Jel‏ على النظام الاجتماعي منذ أيام أوديب الذي حل 
Lael‏ الوّحش أبي الهول» By‏ الأصلية مِن شّجرة المَعرفة [في الرواية 
التوراتية في سفر التكوين]. غير أنه كانت هنالك أخطارٌ AST‏ على المجتمع 
العباسي منها على المُقدّساتء GAB‏ العّودة إلى بدايات هذا القصلء فإن 
ابن وَهَبء الرّحالّة الذي JEU‏ إمبراطور الصين» لم يُسافِر مُدفوعاً جرد 
«همّتهاء بل كان في الواقع La Ee‏ ِن قَلبٍ الإمبراطورية. ربما وَصَلَّ 
مَلِكُ المُلوك العربي إلى قمَّةٍ تَرتِيبٍ المُلوكٍ العالمي إلا أن tlle‏ لم يكن 
يتساقط في أطرافه فقطء بل كان مِن dels‏ أيضاً. 


)108( المصدر نفسه» ج oh‏ ص ATW‏ 

ALMa‘amti, The Epistle of Forgiveness, Volume One: A Vision of Heaven and Hell, p. (100) 
23. 

)10( انظر: ص 114 - ۱۷١‏ من هذا الكتاب. 

(/16)انظر: ص TEs‏ من هذا الكتاب . 


TA 


الانهيار 
.ةر Vor‏ 


الفصل (لعاشر 


الثقافات المضادة والخلافات المُنافْسَة 
2 
الإمبراطوريةٌ PAGES‏ 

رَجُلُ الميد الية tme/soramngraa‏ 

في آخر أيلول/ سبتمبر LATA‏ عَقَدٍ ونصف من SAS CHE LS‏ 
he‏ الخليفة الرَاضِي لتقديم ولاه لتلميذِه السّابق. كان ذلك في يوم 
المهرجانء وهو عيدٌ فارسيٌ LS‏ الإسلام يَحتَفِلٌ به [pal‏ بغداد. قال 
المُوَذّب: 

«اجتزتُ في يوم مهرجانٍ بدجلة دار بجگم التركي» فرأيتُ مِنَ القرج 
cl wat ls‏ والسرورٍ ما لم alte if‏ في .ولت إلى Vaal‏ 
aL‏ فوجَدبه (Ai Ue‏ قد اعتّراه ph‏ فوقفتٌُ بين tae‏ فقال ني epics‏ 
eb yds‏ فإذا ode‏ ينار ودِرهمء في الدّينار نحو من مُثاقيل: وفي wie!‏ 
كذلك» عليهما صورةٌ بكم SLE‏ في سلاجو وحَولَهُ مكتوبٌ: 

nl ال قاعلّم للأمير‎ La 
سيد الناس تجكم‎ 
Satis ومن الجانب الآخَر الصورةٌ بِعَيئِها وهو جالسٌ في مَجلسه‎ 


المُطرق» فقال الرّاضي: أما sf‏ صُنمّ هذا الإنسان» وما تُسمو إليه caer‏ 
وما تُحدّنه به tela‏ فلم Ong she Led‏ 


)١(‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ بتحقيق محمد محيي 
الدين عيد الحميد (بيروت: دار الفكرء ۱۹۷۳)ء ج 68 ص ATTY‏ 


T1 


لم يكن هنالك شيء SE‏ فالتقود التي كانت هدية المهرجان من (SSS‏ 
Ys Sie‏ شيء: احذَّر Aa Ge‏ الذين يحيلون الهّداياء إذ Bf‏ مملوكاً تركياً 
لتحوي الخليفة قد رف َر بالك على التقود» رمز 


مِنَ المُفتَرَضٍ أن al‏ ~ 


إنكلترا . قام Se‏ النقودء وحَوَّلَها إلى ميداليات لايعة» ولكي Sol Ga}‏ 
hee‏ 5 إلى ool‏ البَصَرِيَء غَيّرَ eat‏ الإلهية في od‏ العربية بأبياتٍ 
UA aS‏ ذاته. الاسم Saal‏ «بَجكم؛ ينهي الكلمات العربية Bo gre‏ 
يِصَدمَةٍ ae‏ تبدو للأذنٍ العربية Eells Beet‏ واسمُهُ يَعني بالتركية 
ديل الحصان» أو «ذيل التّوره". أما اسم الخليفة «الرّاضي CL‏ فهو يَدُنُ 
بشكل مُنايِبٍ على شخص ليس ETS‏ يلجأ إليه إلا الله 


توضّل Spl‏ والفرس إلى Sle‏ كما يُظهر احتفانُهما المُشترك deny‏ 
(Ole gall‏ بينما Bt Sivas‏ قد جاؤوا من وراءِ هاش المقبول. OES‏ 
dpe‏ مُحَارِبِينَ أتراك آخَرين سابقين Lbs‏ على ميداليات وأوسمة 8 
مُسلّحون يرون | إلى BES‏ بعيونٍ AR‏ غريبة. كان الترك J din‏ 
عام أنهم ELI Oped] SLi‏ «الخزرا» وهي dhe‏ بعيدةٌ hae‏ عن 
الصّفات Pag all‏ . لم يكن الترك مجرد توع AT‏ من عير العرب» بل هم 
نوع من المُعادين للعرب» وقد G3‏ الماضي” بالتُحذيرٍ منهم. يُروى Ol‏ جد 
العباسيين علي بن عبد الله بن عباس SE EE BL LEB‏ العرب» 
«حتى تملكهم عَبِيدُهم» الصغار العيون» العراض الوجوهء الذين كأن 


هناك قول أقدم بسب إلى محمد: AB S30‏ ما 55 5S nS‏ 
Aten)‏ العرب لم يُتركُوهمء بل أثارُوهم باستعمالهم Lit‏ للخليفة 


The Encyclopaedia of islam, 2" ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), s.v. Badjkam. زفق‎ 
ج‎ ١ أبناء الزمان»‎ AGT, شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان. وفيات الأعيان‎ )۳( 
VW (بيروت: دار صادر» ۷ ج ۰۱ ص‎ 
.1۳١ ص‎ ٠۲ ج‎ ae المصدر‎ )4( 
Edward William Lane, Madd al-Qamis: An Arabic-English Lexicon (London: Williams (0) 
and Norgate, 1863-1893). s.v. trk. 


try 


ووَضٌعوهم في AGH‏ وفي مَرگز المدينة المستديرة» ثم تَفرّجوا عليهم 
Orth‏ وهُم يُستولون على Gh HL‏ التركُ من الآن فصاعِداًء (Se‏ 
أو بآترء على معظم أرجاءِ الإمبراطورية العربية على مَدى أل سنة تالية. 

co مُؤَدّبُ الخليفة في يوم المهرجان أن يُسَرّي عنه بقصص‎ Jj 
ولم تُخرِج تلك‎ epg إلا آم اس رجعوا‎ eee أتباغهم‎ eu ee عن‎ 
0/53 تشع أساريره إلا عندما‎ lS الرواياتٌ الخليفةً الرّاضي من‎ 
By المَوقف لم يكن أكثر ِن مهرجانء وأنه‎ Ys المُوَدبُ برواية أشعارٍ عن أذ‎ 
أو اثنين‎ sk فإنه يستطيع على الأقل إغراءء‎ SAS على‎ LI لم يستطع‎ 
الأصحابء وتَعدَّدت القّناني‎ GIG مع بعض الأصحاب.‎ GERI ll من‎ 
ولكن بالنسبة‎ Vlas الأتراك على نهر‎ jad حتى ضَارَعٌَ احتفال الخليفة‎ 
الإمبراطورية» كان‎ Le العباسية» وإلى العرب‎ ches إلى الرّاضي‎ 
الحقيقية.‎ HY وَداعاً أخيراً‎ due 

Cis‏ المؤرخُ المُسعودي عن الأحداث التي كان يَعيشها: «وهكذاء 
Bis‏ العربُ وانتهواء زالث PEL‏ وضاعث OG‏ [غير حرفي]ء 
بَعدَ BW‏ قرون فقط من تلك السنوات القليلة المُعجِرَّةٍ التي انظلّقوا فيها مِن 
ly Bas pine‏ على إمبراطوريتّين. 


إشراقَةٌ تخفت 

dns‏ النار» تلك 5,51 القديمة من الوحدّة والاتقيام التي دَارَتُْ غَبرَ 
القرون» catty‏ العرب» ثم CLT‏ بعضهم ضِدَّ بعضء قد نَمَثْ في JB‏ 
العباسيين pst CE Sal dee‏ استقراراً في الظاهِر مِثل نظام cand‏ 
Cats‏ تحت ظلالها مَزيداً من EI‏ في مجالٍ جاذبية الثقافة العربية 
والإسلام. SE‏ في الوقت نفسه طبيعة SA‏ العربي كلها. Bile SS‏ 
محمد بأسلوب شيوخ العرب JS‏ الإسلام» Soy‏ الأمويون Jee‏ ملوك 
العرب قَبِلَ الإسلام» وجَعلَ العباسيون أنفيهم على صورة شاهنشاه «مَلك 
مُلوك» الفرس قَبِلَ الإسلام» ووضعوا التّيجان» وجَلّسوا على عروشٍ 


(5) المسعودي» مروج AU‏ ومعادن الجوهرء ج cf‏ ص ۳۳۷ ۳۳۸. 
(۷) المصدر نفسهء ج ٤ء‏ ص NNO‏ 


try 


مَرفوعَة» وسّتَروا أنفسَهم وراء ستارة مثل الممثلّين على المُسرح وهم 
Op Sed‏ إمبراطورية شاسعة لم تتمكن حتى جاذبية الإسلام الإضافية ين JS‏ 
أطرافها إلى بعضها bs‏ طويلة. وهكذا لم يستمر الاستقرار طويلاً» ty‏ 
إشراقٌ الخلافة في مركز المدينة المستديرة تدريجياء by‏ العربُ أنفسّهم إلى 
مُداراتٍ أبعّد. وكما ستّرى» فقد حَصَلَ بعضٌ هؤلاء العرب في الأطراف 
على شيءٍ من GALI‏ وشكلوا نُوَيّاتِ لأنظِمَيهم الجديدة. 

فى تلك الأثناء» كانت EELS‏ الخلافة فى المركز الأصلى تتضاءل 
وتصغر على يَدِ الذين UBL pele‏ عليها من المّماليك الأتراك أمثال 
بَجكم. Gb‏ أنهم أكثر pit‏ نجاحاً لقوة العرب» ولكن تهديدات سابقة 
كانت قد Ln‏ رات Bly BS‏ العرب التي كانت فكرةً ole‏ في 
شعور العرب بحقّهم الطبيعي في الحُكم؛ ففي رأيهم te‏ النبيَ من شبه 
الجزيرة العربية بالإلهام والوّحي الذي أطلّقَ شَرارَةَ الإمبراطورية في البدء» 
وكذلك اللغة التي ربَظنها WEE,‏ ولكن مع تعقيدات الإمبراطورية في ظِلٌّ 
العباسيين» كان الاحتكاكٌ بين العرب وغيرهم Leet‏ وكان tei Jat‏ فين 
الكلمات» Jie iw‏ دموي في أحيان أخرى. 


Le‏ وفلاحون 

كانت ثورةٌ الزنج سنة 814 - ۸۸۳ أول وربما أقوى صَدمَة لمُشاعر 
السّيادة عند العرب. كان مَقبولاً أن يُحارِبَ Sell‏ بعضّهمء فقد فُعَلوا ذلك 
منذ بداية تاريخهمء ويبدو أنهم سَيفعَلون ذلك إلى يوم القيامة» ولكن تمر 
الزنج (الاسم المُعتاد للسُود من شرق أفريقيا) CU ats, Fab‏ للنظام 
الطبيعي» فقد كانوا أرقاءء ولم يكونوا مُحاربين مثل الترك» وكانوا فلاحين 
مُستعبّدين في uA‏ وعلى الرغم من ذلك قاموا AS BS‏ فعلاً في 
CE‏ الإمبراطورية. أما ابنُ ay‏ الذي قابّلناه في peal‏ السابق عندما 5S‏ 
أمام إمبراطور الصين» فقد كان في الحقيقة Le‏ هارباً ِن AE‏ مَدِينَيه 
البصرة بَعدَ W365 Of‏ الزنج . 


كان الرّقُ Lie‏ دائمة في المجتمع العربي على مستوى UGE‏ 
المُنزلية. بَدأت المشاكل مع الفتوحات والرغبة باستغلال مساحات الأرضٍ 


trt 


الكبيرة dele ge‏ رَخيصةٍ يمكن السيطرة عليها بسهولة. ليمت Bu‏ 
الزراعة من جنوب العراق بشكل كبير تحت حُكم الأمويين'” 2 J dels‏ 
Bue‏ الرّقيق Gl‏ طريقة لزيادة الأرباح من جديد. وهكذاء استَثمَرَ أغنياءٌ 
تجار البّصرة Shae‏ الآلاف من 355 شرق أفريقياء Asis‏ في تصريف 
wel‏ المُستنقعَات قُربَ المدينة. ولكنّ استغلال الأرض 2 يَعنى pete‏ 
الرجالء وكانت ظروف مَعيشتهم مُروْعَة . ثارَ العبيدٌء ily‏ نش إلنهم معارضون 
Oy, FT‏ بسبب احتكار العرب للسّلطة والثروة والأرض والحياة. كما LAGI‏ 
إليهم شخصياتٌ غامضة مثل علي بن محمد» الذي ريما كان إيرانياً 
عربياًء أو Ly‏ من أحفادٍ ابن عَم النبن وصهره علي كما اذّعىء لم يتأكّد 
Se]‏ ن ذلك» Acs oe xh‏ فلك OT Aes‏ إل 
مرد عنيف وناجح . 


ليس هناك إحصائياتٌ مؤگدة عن الدّمار الذي قامَ به التُّمرد. كانت 
تقديراتٌ المُسعودي المحافِظّة هي Sus OF‏ الضَّحايا الكلي »٠٠٠,٠٠٠١ Bb‏ 
منهم 3٠0,6٠١‏ في البصرة she}‏ ولكته اعتّرف al‏ لم عرف tel‏ الأرقام 
Soe I‏ انا 36 sig‏ أضيت إليها Jie‏ ولا شك بأن الزنج قد قُلَبِوا 
نظام الأمورء فأصبّح الْرَّقِيقُ سادةً يشترون ويبيعون العربّ الأحرارٌ لقا 
دَراهم مَعدودّة» واستخدموا ALG‏ مِن تسل محمد كمحظيات» Sale Ny By‏ 
العمل خادماتٍ ليْسَائِهنَ . عندما oti wie} ENS‏ على الشكوى من 
سوءِ مُعامَلَيِها مِن JB‏ عَبدِها السابقء 3 لّها: OMS ATS ap‏ في 
مُفارّقة لطيفة» لأن كلمة «مَولَى؛ ذات «تابع وعَميل' أو Lr‏ لم 
تتغير Dh ie‏ مُجتمع العَبِيدٍ والسَّادَة» ولكن Se‏ أقطابها. 


قمعت الثورةٌ بقواتٍ من بغداد بقيادة أفرادٍ من عائلة الخليفة» إنما 
بخسارةٍ bed‏ الأرواح والأموال. غيرَ أن الاستياة أصبَحَ مُستَوطِناً في 
سهولٍ جنوب العراق التي كانت مَسرّحاً قديماً لغاراتٍ العرب قبل الإسلام» 
PUL Lp Sey‏ ودَمَّروا زِراعَتَها خلال القّرن الإسلامي الأول» ثم L&l‏ 

 باتكلا قارن: ص ۲۹۹ من هذا‎ A) 

)4( المسعودي» المصدر تفسه ج 4 ص STAR TEV‏ 


7١08 المصدر نقسه. ج 4 ص‎ )٠١( 


{fo 


بالثورة. ay‏ سنواتٍ قليلة من ئي ثورة الزنج» تَمرّدَ الفلاحون «النبَطيون» 
المَحَلِيونَ BLE‏ زعيم gest‏ آخَرء هو حمدان قرمط LS‏ مُعاناةٍ طويلة. 
ريما كان حمدان مِن jel‏ إيراني» وكان مُعارضاً لسيادة العرب واحتكارهم 
للمّعيشة والثروة في الإمبراطورية. dey‏ فرصة في pil‏ الإسماعيلي المُتَنامي 
مِنَ الشيعة» الذي LOE!‏ عن شيعة علي في آخر القَرنَ الثامن بسبب خلافٍ 
حول LAA, LY Bhs‏ ذلك Shs‏ لثورةٍ متطرّفة. كانت القوةٌ الدّافِعة 
للثورة هي زيادةٌ الضرائب» وتَهميشنُ الفلاحين بُعدَ أن حَرّكَهم Dee‏ تمرد 
الرّقبق للثورة على فُرونٍ مِنَ الاستعباد. ضَمَّ BUT‏ فناتٍ أخرىء oe‏ فيهم 
عربٌ من شرق شبه الجزيرة العربية» الذين شَعَروا أنهم كانوا ote‏ في 
المشروع الإمبراطوري. أسّس القَّرايظة في شرق شبه الجزيرة جمهورية 
Led‏ وربما حَقََّتُء 55 من المُساواة لم تُعرّف في مُناطق أخرى من 
الانبراظورية العربية. Comet‏ يعض JD‏ بمؤسساتها المَدَنية التي ELS‏ 
توفيرَ Dd‏ ن اجتماعيّ لمواطنيها. BE; CS‏ إيرانيٌ من القرن الحادي عشر: 
«كانت هنالك مَطَاحِنٌ تملكها الدولة» تطحَنٌ yl Syed!‏ مجانأء edd‏ 
الدولةٌ GIG‏ صِيانّتها وأجورَ OP GRE‏ ريما لا Lad‏ المتأخرينَ 
الاعتماد على DLE‏ الأرّقاء الأفريقيين المُستورّدين التي HES‏ كل ذلك. 
استمرّت الجمهوريةٌ في القّرن الحادي عشرء إلا أنَّ القرامظة في ذُروَةٍ 
نشاطهم في عقودهم الأولى منذ نهاية OB‏ التاسع WSS‏ من AS‏ مُناطق 
في العراق والهلال الخصيب» وفي مناطق كثيرة من شبه الجزيرة العربية. 
كانت ضربتهم الأكثر جُرأة (أو جَريمَيُهِم Ge SV‏ هي هجومّهم على مكة 
سنة AA Bo, ٩۳١‏ الأسوّد من ORAS‏ البجوهرة السوداء في سر 
AAI JE HES‏ الأسود في أيديهم عشرين سّنة حتى أقنعهم الخليقةٌ 
الفاطمي المنافس للخلافة العباسية واستَعادّه (كما سترى» فإن الفاطميين 
dl ily‏ كانوا من الشيعة الإسماعيلية» ولكن الفاطميين اذّعوا أنهم مِن he‏ 
محمد وقبيلة قريش» والتَزموا hae‏ المركزية ال toh‏ لِمَقَام أجدادهم 
المُقدّس في مكة. وكان القرامظة بالنسبة إليهم من dls Si‏ مِن «اليسار 


(V1)‏ ناصر خسروء سفر نامهء نقلها الى العربية يحيى الخشاب (بيروت: دار الكتاب الجديدء 
۳ ص VET‏ 
)11( ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ Ve‏ ص IOI TNE‏ 


۳۹ 


المَعتوه» الإسماعيلي). ولكن النقطة قد تم تُسجيلها : Op‏ سَرِقَةَ واستعادة 
الحَجَرٍ الأسود قد 56 الإمبراطورية في صمييهاء لأنها ast‏ ولو رمزياً 
ومؤقتاًء OF‏ المحور القُرَشِيَ من النظام ol‏ والثقافي ليس مُصوناً. 


كما أنَّ القرامظة لم يُشككوا فقط في مُركزية قريش في الإسلامء بل 
شَكُكوا كذلك في العروبة الأساسية a> pa)‏ الثقافي الذي تم aig, Aes‏ 
مؤخّراً إلى الأبد في عصر التدوين. قام إخوانٌ GSI‏ في الثلث الأخير من 
القّرن العاشر بجمع رسائلٍ مُوسوعية حاوَلَتُ تَصنيف ونَقديمَ ج جميع العلوم 
التي كانت مَعروفة في العالّم آنذاك. كانت ت الرشائل موجّهَة كتعليماتٍ عُليا 

بين القَرامِظة ورفاقهم من الإسماعيليين. د Lf‏ اهتمامات إخوان WEI!‏ أهدات 
الخليفة المأمون وعَقَلِيتَه المُنقَتحَة في OP!‏ ال إلا أنها استَلَهَمتُ مَجالاً 
أوسّع من التأثيرات. سَيطَرَّت المصادرٌ اليونانية في الفلسفة» ولت 
فيثاغورث وأرسطو وأفلاطون والأفلاطونيين الجُدد. ولكنْ كان التأثير أوسّع 
في المّجالات الأخرى» iS‏ أفكاراً في gle‏ الفلّك من فارس والهند وبابل 
القديمة» كما استَلهَمتْ etl,‏ عن الوّحي الْمُقدّس آراء من التوراة العبرية» 
والإنجيل» وظلالاً من الديانة الميثرائية OP Lad‏ كَنَبَ إخوان الصّفا 
رسائلّهم GUL‏ العربية» غير أن مجال مَصادرهم كان عالمياً. dal i bl‏ 
من خلال mgr le‏ الفكري أنَّ العالّم الذي كان يَدورٌ حول العرب يمكن أن 
Fe‏ حول مِحوَّرِوء tile‏ أظهّرث ذلك سَرقتهم للحَجّر الأسوّد. 
Jal‏ النّسوبة 

خلال oi‏ التاسع والعاشرء نشَّأت تحدياتٌ أخرى للسيادة العربية» 
كانت على على Ab‏ من Ar‏ الزنج abel By‏ غَيرَ دَموية Js i‏ عام» إلا 
أنها كانت مَريرةً» وبطريقة أ بأخرى HEL‏ في أرجاء الإمبراطورية من 
إسبانيا حتى وسّط آسياء وستُهِدّدُ العروبة Gas Ey‏ على امتداد قارّات 
ثلاث من الكرة الأرضية. 

هر الاستياءُ Ret‏ يد بعلاقة خاصة EE‏ بين 
Col‏ والكراهية للعرب منذ فجر الإسلام. جَمَعَتَ الفتوحاث التي حَدَنَتْ 
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Ue‏ ثورة محمد بين العرب والفرس بنوع من الزواج» وأحياناً بزواج حَرفِيّ» 
مثلما رُويَ عن الأميرات الفارسيات الثلاث اللواتي تَرَوّجِنَ BE‏ من أهمّ 
شباب PR OU‏ إلا أن العلاقة كانت غير متساوية» لأنها جَمَعَتَ 
الغالِبٌ بالمُغلوب» رَجُلاً IES‏ بامرأةٍ خاضعة» Ey‏ كذلك. ربما تكون 
قصة هارون الرشيد ليس لها أساسنٌ حقيقي عندما روي أنه غَيِّرَ الأدوار 
By ad‏ بتزويج cl‏ لصَديقه الفارسي الححميم SA ad‏ ثم إعدامه 
عندما AS‏ الزوجان على OP LEY‏ إلا SI‏ هذه القصة تصويرٌ قوي 
للعَلاقةٍ العربية الفارسية Gyles‏ العرب. 

وهكذا لم يكن الأرقّاء والفلاحون الذين تم اسيغلالهم Gace‏ 
واقتصادياً a‏ الوحيدون الذين ثاروا J‏ وَخزاتِ العرب. فقد فعَل ذلك 
أيضاً المُتعلمون الفارسيون الذين سرعان ما تعبوا من yall GES‏ المستمرة. 
مع تطور العصر العباسي بدأت اللغة العربية 5 ثم الإسلام JG‏ بشكل 
el‏ في العانّم الساسانيء وازدادً استياؤهم. ail‏ مزيدٌ من الفرس إلى 
العرب بالكتابة والنصوص المُقدِّسَة EN,‏ الذي GLE‏ المساواةً بين جميع 
المؤمنين. ألم Ja‏ الي egg! he BLE‏ التي ريما تُناظر عظة المسيح 
على الجبلء obey‏ أن «لا ah‏ لعَربيَ على gamed‏ إلا بالتقوى»"؟ 

بدأ 55 الفعل في أوائل العّصر العباسي. SLT‏ بَشار بن Jah ot‏ 
الشّعراء الكبار من غير العرب» مُفتَخراً aa phe‏ قائلاً: 


tk fe 5‏ خحلفّتعير جرب 
We 4? dy; 2 9 a iY;‏ 5 


tS الإسلام» إنما‎ Cat yey ul BE وبَعدَ أبياتٍ كثيرة‎ 
بماضيه المجيد:‎ 5 earn ceo 


atic ioe ويل‎ Pas tt race ter ae 
أناابِنُ فرعي فارس تعنهاالمُحامي العَصِبٍ‎ 
قارن: ص ۳۰۲-۳۰۱ من هذا الكتاب.‎ OD) 


)19( قارن: ص 5*5 ٤٨۸‏ من هذا الكتاب. 
BIG)‏ ص THe‏ من هذا الكتاب. 


ETA 


تحن كوو cL‏ را شف ا OY‏ 


2851 مئل هذه المُشاعر مع نهاية القّرن التاسع» وألهّمث حركة اسمُها 
«أهلٌ OMG Bi‏ لأنهم طالّبوا بالمساواة مع العرب. وسرعان ما أصبّح 
اسمهم «الشّعوبية ذات الأبعاد الإضافية. Be,‏ اسمُها فوراً بالآية القرآنية: 


عا الاس ياي کر تن ذا گ ونی we Sak Kees‏ أ 
KOS‏ عند Sat al‏ إِنَّ أله عم ي . 


وبالرُوح ذاتهاء رر محمدٌ في خطبة الوداع: Sp‏ أكرمَكُم عند الله أتقاكم؟ . 


باستدعاء الآية في اسمهم كان الشعوبيون OA‏ أنفسهم بأنهم شعوبٌ 
ومجتمعات YA‏ جغرافيةٌ مُشتركة مثل قدماء شعوب جنوب شبه الجزيرة 
العربية» وليس بادّعاء نَسَبٍ مثل عرب الشمال القََليين. كما أن ارتباطات 
أخرى GS‏ فونّهم بأنهم «حضاريون» أيضاً لأنهم لا يتَعَنون بِالجَمَلٍ 
الأجرّبء ولا يأكلون all‏ 


بينما كان Opel Sal‏ صورَتَهم الذاتية كزعماء طبيعيين HES!‏ 
es‏ وقّسوّة أصل نبيل بالفطرة (قارن ذلك بمّخر روما الإمبراطورية بأبطال 
ماضيها الأقوياء. والرجال الرّواد في فهر CA‏ الأمريكي)ء بَذّلَ الشعوبيون 
et‏ في تشويهها فقالوا إِنَّ أجدادٌ العرب لم يكونوا متوحشين ثُبلاء. بل 
كانوا متوحشين لا غير» Oly‏ حشوتتهم مازالت عالِقَّةٌ بهم مثل رائحة 
حيواناتهم : 

كنتم رعاة الإبل والغتم. .. ولطول اعتيادكم لمخاطبة الإبل» جفا 


كلامُكم وغلظت GL‏ أصواتكم» حتى كأنكم إذا كلمتم الجلساء إنما 
تخاطبون Pokal‏ 


Geert Jan van Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic (\V) 
Literature Anthology (New York; London: New York University Press, 2013), pp. 35-36. 


(14) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. كتاب البيان والتبيين» وضع حواشيه موفق شهاب الدين 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۹)ء ج oF‏ ص ۴. 

(19) القرآن الكريم» #سورة الحجرات » الآية AV‏ 

)1( الجاحظء المصدر تقس ج 7 ص 5. 


رةه 


لم SS‏ كثيرٌ من كلمات الشعوبيين ذاتهاء بل Sirs‏ كاقتباساتٍ (حَفظها 
asi‏ الد معارضیهم)» وهي ين أن كثيراً مِنْ pgs‏ قد ترگ على القوة الي 
es‏ من تاريخ العرب» اللغة العربية. كان الشعوبيون حركةٌ أدبية 

نحَدَرٌ معظمهم من TLE‏ كبيرة متزايدة من غير العرب الذين تعلّموا العربية 
bt es‏ المكتوبة GUI Salt WSs “pd‏ المَنطوقة وخطابّهاء وقد 
جَمَعَهم ذلك وشكل هويتهم. إلا أن غير العرب كما رأينا كانوا هم الذين 
حَمَلوا EMI‏ المكتوبة الصغيرة التي كانت ples 4S‏ كناب test‏ وَصَفقَلوها 
ووضّعوها في pel Lt‏ الإمبراطوريين. كُيبَ القرآن yi‏ وكان في 
البداية GUT‏ العربية الوحيدة المكتوبة بانتظامء ثم Bis Las‏ الشّعر والتّمائم 
التي كانت شَفهيةٌ في معظيها تقريباً. وفي العَصر الأموي» بدأ Sts‏ كان 
معظمهم من عير العرب باستخدام العربية المَكتوبة لتدوين السّجلات. ولم 
el gle‏ العربي إلا في ral‏ العباسي بشكل أدب مَكتوب. كان vi‏ 
رواده الفارسي ابن «gai‏ وسيكون للقرس وغيرهم من غير العرب دور كبير 
في تطوره. ولذا فقد شّعر هؤلاء المتعلمون غير العرب Ob‏ لهم OV‏ حصّة 
في اللغة العربية كحصّة العرب الأصلاءء مثلما كانوا شركاءهم في الإسلام. 
لم يوافق العرب على ذلك وبدأ صراعٌ لم BIG‏ فيه كثيرٌ من الدّمء بل BE‏ 
فيه كثير من الجبر. 

Spt opal‏ يسبب الاتهامات بالتّخلف» وغضبوا لوصفِهم برّفع 
الصوتٍ وأكل الضَّب فقاموا 3 الهجوم؛ أو بشكل aT‏ قامَّ غير 7 
Sp‏ الهجوم بدلاً منهمء ٠‏ ولم يَسنّ العربُ ee‏ أقلامَهم إلا باسيئناءا 
قليلة» ومثلما كان اعتماذهم المتزايد على المَّماليك الأتراك للدّقاع عنهم 
ob Se‏ اعتمدوا أيضاً ا على أتباع ين غير العرب 0 عنهم في Nic?‏ مع 
الشُعوبيين. وهكذا كان Be La‏ لكاتب العٌزيرء أعظمَ المُنظرين للعروية» 
ولم يكن SLi asi Se‏ القبائل العربية القديمة» بل كان Lat‏ عَبدٍ أسوّد 
في البصرة. 


SL Be die‏ الشُعوبيين كانوا يَضربون على كَراهِيةٍ مَحسوسّة 
للعرب ode‏ الإمبراطورية LY‏ كان أقوى رُدودِهِ في كتاب المَصا 
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الذي تم 253 سابقاً"" والذي يواجه فيه ازدراء الشُعوبيين لبدو لأنهم 
28% 09 ويَهزُون Obs memes‏ بالكلمات» واستخدّم ذلك في SEH‏ 
عليهم. استَخدَّم في كتابه عن Leal‏ هو والشعوبيون صورةٌ قوية» لأن العَصا 
صِفةٌ أساسية لأدواتٍ العربي التقليدية نَظهّر في رسوماتهم قَبِلَ الإسلام 
وبأيدي راكبي الإبل في القرن التاسع قبل OM eS‏ وفي أيدي الراقصين 
في sill‏ في القرون التالية قَبلَ الميلاد OP Lad‏ ومازالت (food‏ هذه 
الأيام» كعصي ZAI‏ عند رجال القبائل التقليديين» وقد Sos‏ المرء صا 
ites‏ على لوحة قيادة أحدّث السيارات الرباعية GU‏ (وربما Lad aed‏ قِناعَ 
jie‏ على مقبض BG‏ الحرّكة). ولكن العّصا هي Lat‏ من أدوات الحاكم 
العربي » والخطابة cay SI‏ وكِنايّةٌ عن السيطرة . استخدّم ual rae‏ 
والأصوات العالية لقيادة جمالهم» ch libs‏ الشعوبيين أنهم يستطيعون 
فعل الشيء نفيه لقيادة «peal‏ 


gl‏ الجاحظ عن Lal‏ وعن العروبة بأسلوبه الغريب من تيار الوّعي» 
tts‏ أن العَصا يمكن Seb pan ji‏ في رَعي الحيوانات» وقد تُستخدّم 
أيضاً في إرشاد Ad‏ إلى الدّين الصحيح» مثلما قاد العربٌ الفرمن برسالة 
محمد (في السياق المسيحيء عَصا الراعي Gi! Las PT‏ 
المُزخرفة). ولكن فوق كل شيء بالتسبة إلى الجاحظء فإن العّصا هي أداة 
الواعظ العربي ورَمِرٌ الخطابة» مثل عَصا المايستروء وهي امتدادٌ AS‏ الطب 
Males By,‏ وهي SLs}‏ ضرورية للحَطابة العربية العامة» وأسلوبٌ لا 
يستطيع غير العرب a‏ أن يمتلكوا مهارته. وهو يعرف قائلاً: 


«وفي الفرس elt‏ إلا أن Js‏ كلام للفرسء وکل cana gat‏ فإنما 
هو عن طول فكرةٍ وعن اجتهادٍ ash‏ وطُولٍ GE‏ وعن مُشاوّرة ومُعاونّة: 
وعن طول SN‏ ودراسة SSI‏ وحكاية الثاني عِلمّ الأول» وزيادة الثالث 
في ple‏ الثاني» حتى اجَتَّمَعتْ يُمارٌ تلك Xa)‏ عند آخجرهم . وكل شيء 


۲۲) انظر: ص OTL ٥۰‏ من هذا الكتاب. 

Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of (YT) 
Islam (London: Taylor and Francis, 2001), p. 92. 

Robert B. Serjeant, South Arabian Hunt (London: Luzac, 1976), pp. 66 and 104. (18) 

)10( الجاحظ» كتاب البيان والتبيين» ج ۳ء ص 57. 
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للعرب فإنما هو بديهةٌ وارتجال. وكأنه إلهام. . "٠.‏ . 

هل توصل الجاحظ إلى أعمّق أجزاء «العقل Stuy all‏ كلاء لأن مثل هذا 
المُفرّد لم BB ae yp‏ لقد Sed Jos‏ لإدراك كثير عن اللغة الفصحى القديمة» 
وأصولها كلسانٍ ١ Gels‏ ٍ يَظهّر في «إلهام؛ الشّعراء والعَرّافين . إلا أن 
افْتِراضَهُ OF‏ العرب لديهم LU‏ وراثية فطرية لبّلاغة الكلام هو مجرد تمنياتٍ 
لفجالخ الثقافة العرجة الي AES‏ وهي OS‏ من مَخاوفه على مستقبل تلك 
الثقافة . أصبح هو daly‏ من المُدافِعين عن العروبة أكثر تَشدّداً كلما FoF‏ 
العربٌ سيطرتهم السياسية”© ee eee:‏ 
من أمثال tls bbs (pS‏ في وقح التهار» ويُحولُون path‏ من 
LL‏ إلى أمراء عسكريين . غير أن العرب لن Ii ial‏ بخسارة لغتهم 
للآخرين» لأنها كانت العامل الرئيسي الذي صَنَعَ هويتهم Biles‏ عليها عبر 
التاريخ . هناك قول يُنسَب إلى محمد يُروى أله ذُكرٌ في سياق دفاع عن صاحِبه 
سَلمان الفارسي» 05555 التّعوبيون مراراً: «يا أيها الناس: إن الربٌ رب 
واحد» وإن الدين دينٌ واحد» وليست العربية بأحذكم من أب ولا أو فإنما 
هي اللسان» فمن تكلم بالعربية فهو عربي»”*" إلا أن ذلك Sal‏ لا Ghee‏ معطم 
om pl‏ فقد كانوا a‏ باستخدام غير العرب EM‏ العربية في العبادة وتسجيلٍ 
الجسابات indy‏ أبطال العرب القدماء. أما WRU‏ بأكثر من ذلك فيهاء 
مثلما id‏ الشّعوبيون» فقد كان مثل محاولة BS‏ ما اعتّبروه رُوح عروبتهم . 

يطل سلوك العرب نحو أُخيهم تملكياء وقد Sans‏ أن His List‏ 
اللغة ud‏ في البداية بالترحيب ely‏ > حتى يتحدّث بها المرء ء بشكلٍ 
متمكن ويختلف مع مالكيهاء عند ذلك لا FS‏ كثيرٌ منهم إلى مثل ذلك 
المَوقف على أنه جوارء بل يَعتّبرونه She‏ وعُدراً وشقاً لصا" واجتماع 
الكلمة. ناوراً ما يعبر عن ذلك بكلمات. ومن الأمثلة النادرة على ذلك ما 
Let 0555‏ المغربي المُعاصر عبد الفتاح كيليطوء الذي Gens‏ في أَحَدٍ 


Woe AV المصدر نفسهء ج‎ ) ١ 

AT ص‎ COV الجاهلي (القاهرة: رؤية للنشر والتوزيعء‎ pall طه حسينء في‎ (TY) 

)10( أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند 
العرب؛ 4 ج (بيروت: دار CTV BLN‏ ج ۲: تأصيل الأصول» ص VAT VAY‏ 

(59؟) انظر: ص 2١‏ من هذا الكتاب. 


tty 


8 بأنه لا يُحَبُ GEN‏ الذين يُعرفون UES‏ ويُشعرٌ hair gil‏ 
م . العنوان Bb‏ «لن تتكلم أُغتي “Thou Shalt Not Speak My Language‏ 
aetna‏ بطو قر الفرنسية ويتكلمها). مثلما يُحذَّر JG‏ إسباني: «لا 
تتحدّث العربية في ell Ce‏ 


القاعدة المُهترَّة 

sil‏ الشعورٌ يعدم المساواة إلى صراعاتٍ مماثلة بين العرب وغيرهم في 
أماكن أخرى. كان Whe‏ شعوبيون من الأقباط والبربر في مصر وشمال 
TP Lal‏ وفى أقصى الغرت peat ST GLY‏ عند oA ON‏ 
الذين اعتّنقوا الإسلام إلى انتفاضاتٍ ودماء أحياناً. Biot‏ المسلمون غير 
العرب بأسماء عائلاتهم السابقة في أغلب الأحيان مع تعريبها LB‏ مثل: 
58 بشكوال (Pascual)‏ « بتو غرسية (Garcia)‏ ينو غوزمان (Guzman)‏ إلا أن 
Gas‏ العرب المُتعصّبين نَسَبِوهُم بألقاب عامّة ساخرةء مثل: ينو العبيد. 
عندما استمرٌ التمييز في القرن الثاني من SOM‏ العربي» IE‏ بعش ae‏ 
المَحَليين» ٠»‏ وتمگنوا من تأسيس دُويلاتهم الصغيرة التي لم تستمر و 
حوصرّت النورات fea‏ الوقتء soe Vay‏ إلا أن مثالية ل 
الإسلامية لم Gas‏ مرةً أخرىء ورَجَحَتْ is‏ التّعصب العربي دائماً bb.‏ 
شعوبيةٌ Lol‏ متأخرة في القّرن الحادي عشر بين المسلمين الإسبانيين من 
أصولٍ بربرية وأوروبية iat‏ الحركة السابقة في المَشرق”" . 

في ail‏ الزاوية a EE‏ وفي النهاية البعيدة 
لجزيرتهم» وَجَْدَ العرب أن إخوتهم من جنوب شبه الجزيرة العربية» الذين 
مِنَ المُفتّرضٍ أنهم قد تَعَرّبوا منذ زمن طويل» قد انقلّبوا ضدهم الآن. أو 


Abdelfattah Kilito, Thou Shalt Not Speak My Language (New York: Syracuse (¥+) 
University Press, 2008), p. 87. 

Ibid., p.91. wry) 
Patrick O'Brian, HMS Surprise (New York: HarperCollins, 1993), ورد في : .89 .م‎ (TT) 
Yasir Suleiman, The Arabic Language and National identity: A Study in Ideology (TY) 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), p. 60 

The Encyclopaedia of islam, vol. 7, pp. 807-808. (rt) 
Ibid., vol. 9, .م‎ 515. (Fo) 


£tr 


على الأقل ضد وجهة النظر البدوية الضيقة للعروبة"" التي رُوّجَّ لها في 
عصر التدوين. سَمِعنا الشاعر أبا نواس Abd A‏ البدوء وهو ليس 
عربياً cape‏ بل من مَوالِيهم. كانت pax‏ انتقاداته cers‏ وكان معروفاً 
بقصائده المثلية «العُلاميات»» وسخريته من حُشونة الأعراب مملوءةٌ PAR‏ 
iit‏ مثلما في إعلانه لو tad OF‏ بدويين قدماء LAT‏ كانوا يُسكنون بغداد 
في wl‏ فسيمشونٍ متعظرين Joe‏ الفرسء وسيّسيلْ لعابُهم على SLE‏ 
Matai‏ ولم تنج Gt‏ من سخرية أبي نواس» على الرغم من كونها 
قبيلة النبي وخلفائه العباسيين» وكانت النتيجة أن الشاعر قضَّى فترةً طويلة في 
السجن ol‏ الخليفة هارون الرشيد*". CHE‏ وَخرَةٌ أبي نواس من شخصيته 
الخيالية GS‏ الرشيد الل في ألف ليلة وليلة. 


كانت هجماث gl‏ نواس جُزءاً من أعراض الاقام الشمالي الجنوبي 
الذي GS‏ كثيراً في صراعات العصر OG‏ والآن مع عدم القّرن 
التاسع واشتداد الشعوبية الفارسية في هجماتها الأدبية» ot SH‏ جديد في 
جنوب شبه الجزيرة العربية Fob Gib‏ واعتزازٌ بسَبأ القديمة وأخواتها من 
الحضارات والشعوب الأصلية. بدأ BIR‏ مَحَليون بتَرسِيخ استقلالهم 
السياسي عن الخليفة في بغداد البعيدة» والتأكيد على انجدارهم من أشراف 
مَحَليين قبل الإسلام. سيُحاول DES‏ مَحَليونء Jee‏ المؤرخ والجغرافي 
الهمداني في القّرن العاشر إحياءً مَجِدٍ الجنوب الغابر» غير أن جهودهم لم 
Fy‏ كثيراً على الصورة الثقافية الأكبر للإمبراطورية العربية. كانوا يُخْلّدونَ 
Ibi‏ ما ai‏ الآن وراء الوراء . ومثلما O55‏ بدو القبائل وعَرّبوا الجنوب 
القديم في القرون التي HS‏ الإسلامء ففي القرون التي ab‏ خاصة في 
عصر التدوين العباسي» ضيحت رواب التاريخ ذاتها بدوية . 


وضع الشعوبيون pl‏ التسوية من جميع الأنحاء لأنفيهم هَدَفاً مستحيلاً 
في محاولتهم الالتقاءَ مع العرب على wel‏ المساواة. لم ينجُحوا iat‏ في 


OD‏ قارن: ص ٠٠١ ۹٩‏ من هذا الكتاب. 

(۳۷) أبو نواس» ديوان أبي تواس» تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي (بيروت: دار الكتاب 
العربي» (VAAL‏ ص 1904 

SVT حسين» في الشعر الجاهلي » ص‎ (TA) 

)74( قارن: ص 765-707 من Lin‏ الكتاب. 
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إزاحة العرب عن القاعدة التي Lat‏ لأنفيهم AES‏ النبي. والمالكين 
الأصليين للغة القرآن. كان Dall‏ هم المُلوك من الناحية السياسية ولو أنها 
اسميّة؛ وكانوا pe Gy‏ والأسودٌ المُترصّدة قد ابتَعدَتُ عنهم حتى 
حين. ومع ذلك فإن BUG‏ العرب كانت dit‏ سياسياً وثقافياً» وكانت 
Synth‏ التي 625 العربُ WSs‏ تُحاولُ جُهدَها asus‏ 

ستعودٌ Gols‏ الشعوبية للظّهور مع الزمن» وستَستَمرٌ سخرية الحَضَرٍ من 
رجال القبائل الذين يأكلون CBN‏ على مَدى قرون 0 ومن جهة العرب» 
فإن «نهضتهم في القّرن التاسع عشر debe‏ إحياء dad‏ الجدالء وَمِيْنّهَمُ 
بالشعوبية القوميون العثمانيون؟! 4 ومُعارضو القومية العربية9 2 
الماركسيون”*. انهم الإيرانيون مُخصومٌ صدّام حسين بالشعوبية في حرب 
الثمانينيات”*؛*2. والآن في الصّراع الدّائر تحت تافذتي» fall‏ الحوثيون الذين 
تلهمهم إيران بالسّعي وراء برام شعوبية. يشبه هذا من الناحية الزمنية اتّهام 
الألمان في الحرب الكبرى بأنهم مِنْ قبائل «الهون». GL‏ الذي Eas‏ 
أمامي الآن هو جزئياً J‏ حول الهوية» فقد Lil‏ الحوثيون لأنفيهم Lye‏ 
خاصة من أجزاء عديدة متفرّقة من تواريخ غير مُتجانِسَة طائفية وثقافية 
وسياسية. Jat,‏ حُصومُهم السعوديون وغيرهم أنفسَهم جزءاً من الرواية 
العربية للتاريخ» ومازالوا يُحرّكون عِصِيّمم باختيال. 

ay‏ الحوثيون في آخر سنة e SE 7١15‏ باتجاة نكا وك 
تَشبيه هذا العمل بما فَعَلّه OP dB‏ الذين سَرّقوا A‏ الأسوّد منهاء 
Lay‏ قَعَلَهُ أبرّهةٌ الحبشى بهجويه على اا المُقدَّسة في Ol‏ 
Aves OP poll‏ له مواضيع كثيرة وتنويعات لا يمكن تلخيضّها وتكرارها 
بدقةء ولكتها الشّعارات التي SSS‏ نفسها). 


Gelder (ed. and trans.), Classical Arabic Literature: A Library of Arabic Literature )1١( 
Anthology, pp. 107-108. 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, p. 515. (0 
Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, p.238. (4) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 9, p. $15. arn 
Suleiman, Ibid., p. 63. 222 
<http://www.baragish.net>, December 2016. : مفتي العراق» ورد في‎ (£0) 
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وقواق في Se‏ الخليفة 

bs, dip YI 2548‏ العرب لم ay‏ باستطاعتهم فعل أي شيء لوقف 
ppl ins‏ السياسية على الرغم من محاوّليهم EE‏ عن إمبراطوريتهم 
الثقافية. KAS Lad‏ التركي الذي أزعَجث Sie‏ المُصَرّرة الخليفةً الرّاضي 
كانت نَمودّجاً للقايضين اليُجدد على cL‏ فقد ارتَمُعَ من گوڼه مجرة جندي 
مَملوكِ وَضيع في الولايات إلى A‏ رئيس شرطة الرّاضي OS‏ يَفرضٌ 
نفسّه على الخليفة قائداً عاماً وحاكماً فعلياً في سنة Lay ATA‏ كان أولّ 
aya Jae‏ نفسّه على كرسي السّلطةء ولكنّ آخَرين من )405 كانوا يتَظلُعون 
لذلك منذ فترة. UU‏ نحو oe‏ سَنةء قام الخليفةٌ العباسي الثاني المُنصور 
ببدء سابقة في الاعتماد على حرس من UST‏ أو مِنَّ العَبيد المُحرّرين بَدَلاً 
من العرب الأحرار. وفي بداية القّرن التاسع» قامَ المأمون Ley‏ أعداد 
متزايدة من الجنود غير العرب إلى بغداد من مركز AE‏ الشرقي في 

GE MOLL‏ المُعتصم أخو المأمون هذا et BI‏ وزاد فيه أثناء كيه 
الذي بدأ سنة ۸۳۳ حين CLE‏ مَزيداً من المماليك»ء خاصة من الترك. 
وكانت ULL‏ وقتٍ فقط قَبِلَ أن يقومٌ هؤلاء الرجال المسلحون Sth‏ دُورهم 
pti‏ 


كانت الاستِعاتَةٌ بالمماليك مُعقولة في غياب مُفهوم الدولة SAS‏ لوّلاء 
الجنود الأحرار والتزامهمء خاصة من نوع رجال القبائل العربية الا 

le‏ الذين كانوا يُجَنّدون ble‏ والذين يمكن شراؤهم AST bu yt‏ أو 
كسب ولائهم للخَطيب الأفضّل CLD‏ الآن Uy‏ تتمرّق بسبب ذلك فقد 
gis‏ الجيشٍ اليمني فجأةً إلى ميليشيات خاصّة كثيرة» وربما لم يكن أكثر 
من ذلك Gui‏ بينما OEY‏ ولاء OEY‏ نظرياً على الأقل. 

كان التركٌ بالنسبة إلى المعتصم Lait‏ المماليك. CS‏ الجاحظ آنذاك: 
St‏ . هم بدو Mo SS‏ [غير حرفي]» ويُعتبّر ذلك منه مُديحاً 


(۷) أحمد بن يحيى البلاذري فتوح البلدان» عني بمراجعته والتعليق عليه رضوان محمد 
رضوان (بيروت: دار الكتب العلميةء 1۹۸۳)ء ص 418 .٤١١_‏ 


Jahiz quoted in: Charles Pellat, ed. and trans. (into French), The Life and Works of (£A) 
Jahiz, trans. (into English) D. M. Hawke (London: Routledge and Kegan Paul, 1969), p. 97. 
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عالياً بالفعل. كانت pales‏ في العّزو ورّمي السّهام أسطوريةً» وَحَدَرْمُمٍ 
خارقاً» SB‏ له oles‏ من العيون» Es)‏ في الأمام Zale‏ وراء tals‏ 
[غير حرفي]. لا ندري فيما إذا كان تفضيل المُعتصم للترك قد تأَثْرَ بحقيقة 
أن أمّه كانت مَحظية OPS GS‏ ولا شك SL‏ ذلك قد لَعِبَ دوراً. جَلَبَ 
المُعتصم Laat‏ المقاتلين الأتراك واحتفظ بهم كما يحتفظ السعوديون بأحدث 
الصواريخ الموجهة بالليزر» وجَمَعَ متهم خلال ثلاث سنوات من حُكيه نحو 
٠‏ مُقاتل» غير أن المُحاربين أصحاب العيون الضيقة رفضوا البقاءَ في 
تكناتهم. بل تَجَوّلوا في بغداد» وسوا المَوضَى. كان حل المُعتصم مَزيجاً 
من التفكير الجانبي pel‏ الكبير: بناء بغداد ثانية لهم 


٠٠١ المُعتصم عاصِمَةُ الجديدة سامراء قُربَ نهر دجلة على بُعد‎ GOI 
الأتراك وغيرهم من الجنود الغرباء‎ Jy ۸۳١ كيلومتراً شمال بغداد سنة‎ 
إلا أنها كانت كذلك مدينةٌ عسكريةٌ‎ OP Le سامراء‎ CE إليها"“.‎ 
محم‎ els من وسط آسياء‎ bus كبيرةً من الوب الطيني والعُبار» يَسكنُها‎ 
الخليفة» مثل مُهِرّجٍ المُعتصم علي الإسكافي””* الذي كان يخزن غازاته في‎ 
جعبته الفسيحة ثم يطلقها على الحاشية الأكثر فظاظة. أما بالنسبة إلى الجنود‎ 
9653 من الترك والخراسانيين والفرغانيين والشمال أفريقيين وغيرهمء فقد‎ 
Dubs الأحوال الجغرافية‎ ily GSS بحسب أصلهم إلى معسكرات‎ 
كما أنها‎ OPS blo الأعراقي المختلفة. كانت سامراء نمودّجاً مصَكَّراً‎ 
إلى واجدة من أكبّر مُدنِ العالّم من ناحية المساحة على‎ Ey تفرعت‎ 
سّنة‎ Ske الأقل. إلا أن زمَئها كعاصمة سيكون قصيراًء فلم تستمر أكثر من‎ 


OT LS‏ تُهجَر. يبدو Ot‏ وجود Ce‏ طرائق مختلفة لكتابة اسيها باللغة 


Jahiz quoted in: Pellat, Ibid., p. 93. (44 
Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New York; London: St Martin's Press, (9 +) 
1970), p. 466. 

)01( المسعودي» مروج الذهب Galery‏ الجوهر. ج ok‏ ص OF‏ 04. 

Reynold Nicholson. A Literary History of the Arabs (Cambridge, MA: Cambridge (0) 
University Press, 1930), p. 263. 
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العربية”* يَعكس عدم استقرارها. ولكن BGA‏ هي أنه على الرغم من 
انطمار معظم UT‏ بغداد العباسية تحت SEG‏ مَعيشةٍ تالية» إلا أن Sees‏ 
سامراء الكبير LL JE‏ على الأقل في ab ght‏ العامّة LL cites‏ الغريبة 
التي BEY CIE‏ فوق العُبار» مُشيرةً إلى مركز «بابل» الصامتة في الوقت 
الحاضر. 

سيطرَةٌ الترك على الجيش Ge CH‏ مُفارقات أخرى؛ فمَثلاً في سنة 
8 أغارٌ المُعتصم عميقاً في الأراضي البيزنطية» ودَمَّرَ Kyte‏ عَمُورية في 
جنوب غرب أنقرة» وأَحَذَ Les‏ من الأسرى. احتَّفَنَ الشاعر أبو تمام بن 
أوس بهذه AL‏ في Holy‏ من أشهّر القصائد العربية GU‏ التي كان 
مَطلمُها : 


السَيفُ at GT‏ اكب في das‏ بَينَ الج all‏ 


Ss LE جَلاءُ‎ Seige لا سود الصحائِفِ في‎ BUSI بيص‎ 
OEY GS tea الأرماح‎ aE في‎ ly 


وهي أنشودَةٌ في تمجيد البَراعة العسكرية للعرب البدو» وقصيدة خطابية 
في جَلاءِ تعبير ير السيوف اللامعة والرماج التي تَضَعٌ الحقائق اللغوية السّردية 
في في الط (الحقائق تى اللغوية التي Ges‏ بالطبع الفرس وغيرهم من ELAN‏ 
كما أنها St‏ لتلك الحقيقة الأكثر Gas‏ كما ut 1st du‏ المُعاصِرين 
Jn‏ الشاعرٌ cul‏ الأخلاقية لأجدادٍ قَبيلتِهِ وقبيلةٍ المُعتصم الوثّنيين إلى 
الأساس الأخلافي للدولة الإسلاميةه"“. غير أن استقصاءاتٍ إضافية Se‏ 
البُعدَ عن الواقع 0 إذ لم يكن الشاعر نفسه بكم الولادة ابن tl‏ وهو 
الاسم العربي اا > بل كان في الحقيقة Gl‏ تتضاوس الذي كان مسيحياً 
Ee cele‏ في دمشق . والذي لا SEE‏ به هو أن البطولة العربية القديمة 


.۲۹ ابن خلکان. وقيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان» ج ۰۱ ص‎ )55( 
Robert Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical : ورد في‎ (0) 
Arabic Literature (London: Penguin, 2000), p. 132. 


Suzanne Pinckney Stetkevych, “The ‘Abbasid Poet Interprets History: Three (0¥) 
Qasidahs by Abû Tammam," Journal of Arabic Literature, vol. 10 (1979), p. 64. 
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كانت مُجَسَّدَةٌ الآن بجيش من الترك"“ ولا SU‏ أيضاً أن ابنَ أخي 
المُعتصم» العباس بن المأمون» كان يقومٌ بمحاولة EES‏ غير بطولية سلب 
الخلافة» als tie GT,‏ في متابعة انتصاره SL‏ نحو OME DB!‏ 


كانت الإغارة على الجيران تقليداً رائعاً ثل حروب القبائل fo‏ 
الإسلام» إنما بحروفي كبيرة» وبطريقَة مختّلفة» كان SAAN‏ من داخل العائلة » 
كما أن هذا التقليد العربى قد OS‏ الاستعانة بالأجانب oh‏ وفى AUS!‏ 
لم oy‏ الترك الأجانب بالتقاليدء بل كان جل اهتمامهم بالظبع هو السلطةء 
فقد كانت لديهم الأسلحة والأعداد. وشّكل متزايدٌ من العّصبية» ولم هموا 
بالصواب والصحطأء لأن Sa‏ تُخيفُ eel!‏ حتى الخلفاء. 


العَمى وضرب الطبول 

Bt els‏ مع ابن الخليفة المُعتصم المتوكل الذي جاء بَعدّه حين 
أصبخ الجنودٌ المماليك الصغار لاعبين Los‏ بينما أصبّحَت العائلةٌ 
العباسية» التي كانت ينبوعَ الشّرف والعروبة» لاعباً صغيراً لا أك hoy‏ 
من ذلك الوقت ظُهِورُ الأسماء في لائحة قترة حكم الحُلفاء بأسماء لا تَقِلُ 
AES, Gale, BUS‏ غالباً بنهاياتٍ عنيفة Ble‏ 


فصل المتوكل EI‏ المُعترّ ِيَستلِمَ الخلافة cod‏ إلا أن ATG)‏ (من A‏ 
أخرى)ء هو BEE nek‏ مع مَماليك أتراك Goa‏ اسيلا العّرش لنفيه 
اختارٌ المُتآمرون UY‏ في كانون الأول/ ديسمبر 811 للتنفيذ. كان الخليفة 
AS‏ مع خُلَّصائِهِ المُقرّبين. يَذَكُرٌ الشاعر البُحتري الذي كان JET‏ 
الحاضرين: 

«وسّكِرٌ المتوگل سُكراً شديداً. . . ومضَّى نحو ثلاث ساعات من الليل» 
إذ أقبلَ باغر ومعه Ete‏ نَقَرٍ من الأتراك وهم opt‏ والسيوفٌ في أيديهم 
رق في ضَوء تلك {pull‏ فهّجّموا عليناء وأقبّلوا نحو المتوگل حتى dae‏ 
باغر ومعه AT‏ من الأتراك على السرير»ء فصاع بهم القتح: ويلّكم!! 


.٠١ المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج 4؛ ص‎ (0A) 
me I المصدر تقسد. ج 4: ص‎ (04) 
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مولاگم» فلما OL pal‏ ومّن كان حاضراً من coldly LL‏ تطايّروا 
على وجوههم فلم bl Ge‏ في المَجلس غير القّتح وهو بُحاربهم ويُمانقهم. 
قال البُحتري: See‏ صيحة المتوگل وقد صَرَبَهُ باغر بالسيف الذي كان 
المتوكّل دَفَعَهُ إليه على جانبه الأيمن. فَمَدّهٌ إلى خاصِريهء ثم tld‏ على sole‏ 
الأيسرء ففَّعلَ Je‏ ذلك وأقبلَ الفح يُمانعهم عَنة» dels AG‏ منهم 
بالسيفٍ الذي كان معه في eb cht‏ من متي وهو ple‏ لا یخی ولا 
يَزول. قالَ البُحتري: فما رأيتُ أحداً كان أقوى منه نقساً ولا آرم منه» ثم 
ظْرَحَ بنفسه على المتوكل فماتا جميعاء ع GE‏ في البساط الذي HS‏ فيهء 
وظرحا ناحية» فلم Vig‏ على حالتهما في ley belt‏ نهارهما حتى 
استقرّت الخلافة [alba‏ بهما lagna UA‏ 

هناك تتمة؛ pee ie‏ على البساط الذي GK‏ فيه وَالِدُه حتى Seth‏ 
له أنه يُصرَّرٌ أميراً فارسياً قديماً كان قد كَتَلَ ly‏ الشّاى وكُيِبَ على البساط 
أنه عاش be‏ أشهر فقط بَعدَ cere‏ وهكذا كان مع «pall‏ ويبدو أنه 
توفي بِحُتى وسُعال شديد بَعدَ ae‏ للبّرد عندما نام في Bb‏ سُفلى تحت 
تيار ele‏ بار بَعدَ Ls SF‏ وهو Cal‏ بالصّولجان. ولكن Ds‏ إشاعة 
ثروي OF‏ وفاته ربما the Gy Bie‏ تركية أخرى بمشرط OMe ya‏ بَعَدَ أن 
Ghai‏ بِعَيرٍ hse‏ وحاوّل Aas‏ كمه Bb, Ob‏ في المؤامرة. 

ابتَعدَ أخوةُ المُعترّ بجكمَةٍ عن النزاع على TEL‏ حتى عندما رَمَتْ Si‏ 
في aged‏ قميصٌ أبيه ١‏ ج بالذماء Sass‏ على el‏ الثأر من Sal‏ قال 
لأمّه: «يا أميء ارفعي وإلا صار القميص قميصين»"". تَسَلَّمَ الخلافة حينها 
ابنُ ke‏ المُستّعين. كانت Gl a HBL‏ من dG‏ الأصعَّرء 
الذي ظط لقتل المُتوكل. Udy‏ القائد وَصِيف. قال شاعِرٌ مُعاصِرٌ عَنهُما: 


خحليفةًفي ققص Lay devi‏ 
کل مالا ك “سه برل OS SN‏ 
)1( المصدر نقسهء ج 8 ص 151-15١‏ 
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وسرعان ما سَيِسيلٌ PU‏ من Sie aes stake‏ العّباسيين Be‏ 
من ILL‏ شكسبيرية. Uy‏ المَسعودي في بغداد في مَعمّعةٍ تلك المأساة» 
dp,‏ بعض قُصولها المتأخرة» ولم يَحذف أي تفاصيل مؤلمة are‏ 
شائعة. وكان OLY‏ الشّعر المُعاصِرة لتلك الأحداث التي SS‏ أهمية 
oY ok‏ الشُعراء كانوا lashes «pall ly)‏ 5905 000 عندما col‏ 
الترك المُستَعين على التَّنازل في النهاية» ثم قَطعوا OPT,‏ أورد 
المسعودي أبياتاً أخرى صَريحة: 

ASL pS SI 18) لله تر عصايّةتركيّةٍ‎ 

قتلوا الخليفة أحمد بن محمد وكسوا جميع الناس ثوب الخوف 

ee فأصبّحَ مُلكُنا متَقسّماً وإمامنا فيه‎ Lb, 


العنف يُستدعي العنفت. ee ٠‏ م 5 fall‏ أخا المنتصر ps‏ أبيه + إلى 
SL‏ على sad sia‏ العالي» bis‏ هُ في Jad‏ الخلافة ctl‏ إلا 
نهم سرعان ag Jligel dsb‏ آخَر هو المُؤيِّد الذي كان في السّجن 
بعيداً عن الأذى. إلا أن Reyes Sex‏ بسرعقء Gee Bly‏ أخيه في ملاءةٍ 
أن بُعَا التركي «ينزل علي... من السماء» أو 
EX‏ علي من a‏ فاستأجَرٌ Lat Hatt‏ من المماليك الأفارقة 48 
فوجئ بقية الأتراك في البداية» إلا أنهم سرعان ما استّجمّعوا قواهم 
at ld,‏ أيضاًء وتم UE‏ في AS cme‏ ذلك Moth‏ 


. إنما لأسباب أخرى‎ Sly الخليفةٌ التالي أيضاً على‎ Ba, 
wes كان نادِرَ المثال بين العباسيينء سبي‎ » cats فالمُهتدي ابن عَم‎ 
بعُمر بن عبد العزيز» الخليفة الأمري‎ GE حاوَّلٌ المهتدي أن‎ opal 
بعد صعوده إلى‎ Le الوّرع الذي كان اسيثناء ناوراً في تلك الخلافة.‎ 
الانحلالٍ الأخلاقي العام فظالب بتّغطية اللوحات الجدارية‎ Fe العرش‎ 


. 1١١ 1١54 المصدر نفسهء ج 4. ص‎ (UE) 
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التُصويرية في القَصرء ومَنعَ BB‏ الموسيقية» وتخلّصَ من ديوك القِتالٍ 
ویوس cust‏ التَّابِعَةِ للخليفة» oh Ply‏ الوحوش في BUS‏ الحيوانات. 
وإذا أراة النوم» کان ينام في قميص من الشعر فذلك شأنه الخاص OM‏ 
ولكن عندما أراد ae‏ الحَمر وغِناءَ els‏ في abe‏ فقد JL‏ في ذلك» 
oY‏ المناطق لم تكن تابعَةً له إلا بالاسم فقط. وحسبٌ رواية المسعودي» 
فإن بعض أتباعه المُترّفين خَطَلطوا YAU‏ الذي أصبَحَ مُعتاداً بالاتفاق مع 
الحُكام الحقيقيين من الحَرّس SOLS‏ وفي الواقع كان هنالك صِراعّ 
ws‏ على السَلْظة es‏ الخليفة وجماعات تركية مختلفة””". ومهما كان 
السبب OB‏ النهاية كانت واجدّة. وتم YS‏ الخليفة الزاهد dy‏ تركيٌ سِكير» 
وروی أنه نه شَرِبَ من دم OM gS‏ 

et‏ المُهتدي LS‏ ذلك لماذا كان يحاولُ Geb‏ مثل تلك الإصلاحات 
التي لا BS‏ بالشعبية العامّة؟ فأجاب: «أريدٌ أحملهم (أي الناس) على 
سيرة الرسول ية وأهل بيته والخلفاء الراشدين». فقيل له: «إن الرسول بل 
كان مع قوم قد رَهِدوا في الدنيا ورَغبوا في الآخرة... وأنت إنما رجالك 
ما بين تركي وتحزري وفرغاني ومَغربي وغير ذلك من أنواع الأعاجم. . 
وإنما غرضهم ما استعجلوه من هذه OP UI‏ 

يُظهِرٌ الرّدُ الساخرٌ الحقيقي مرةً أخرى كم ذَمَبَ العربُ بعيداً خارج 
«جزيرتهم؟ منذ نحو ١‏ سنة مضت وكم ضاع بعضهم OV‏ في العالّم 
الأوسع» وكيف ST‏ ذلك العالّم الأقدّم الأصمّر قد أصبحح iets, Lee‏ لن 
يكون المُهتدي si‏ العرب الذين يريدون استعادّة ذلك العالّم اليثالي. 


حَلَّ استقرارٌ نسبي لبعض الوقت» واستمرت خلافةٌ HEU‏ ابن fe‏ 
المُهتدي Fd‏ استثنائية CAL‏ ۲۲ سنة. واستمرت BE‏ اين أخيهِ المُعتّضد 
je‏ سنين Ue aa‏ في استرجاع بعض الأراضي العراقية التي Cols‏ 


.۱۹۰- ۱۸۹ ص‎ ck ج‎ tet المصدر‎ CA) 
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أثناء ثورة الزنج والقٌرامظة. أما فيما وراءَ ذلك في فارس ومصر وغيرهماء 
فقد حرجت عن حُكم بغداد إلى الأبد كما “A‏ بعد ست سنوات من 
SF‏ ابن المُعتضدء عادّت المشاكُل المتتالية بز انتقامي. استاءَ بعض 
المماليك الأتراك من حَفيدٍ المُعتَضد وجاؤوا ade‏ عبد الله بن CEA‏ 
ونَصَّبِوهُ مَكانّه. أما ابن المُعترٌ (الذي لم يَش طويلاً SUSY‏ لَقَبْ مَلكي) 
فكان مُحبَاً للكَمر والشّع وكان gn‏ انفشه من aly‏ تحدَيق gee Lx‏ 
المرء أن Usd‏ وهو BS‏ ويشتكي في alll‏ مِن بُرجه العاجي: 


ألا اسقنيها قد نَعى Ke Yb‏ وَأغرى gal‏ اليل Coke eb‏ 
وَقَد لاح للساري GG eee‏ على es IB‏ في السَماءٍ OLS)‏ 
جات ages‏ الي إل ا بن المُعترٌ كأساً مَسمومة كان يَستطيعٌ بَلمّها 


دَفعةٌ واجدة وكأنما يُعَوْضلُ oe‏ الحكم الطويل li‏ ولم يستمر أكثر من 
يوم واجد JS‏ أن sg‏ أنصارٌ Past BA‏ 


ومن المُفارّقة أن ابنَ EAU‏ نفسه قد عَلَّنَ على انجطاط الخلافة بصوتٍ 
شعره OSS‏ استمرت Bie‏ أخرى بظم أفكارها شعراً والتعبير عن 
الفوضى قي القصرء كان منهم ابن بسام الذي لم HERE‏ بكلماته» pals‏ 
BS! ges!‏ وكل رَجُلٍ tt‏ في الدولة بالاسم في قصيدةٍ طويلة Legh‏ 
jo‏ الزمان لأوغاده إلى لعنة الله والهاوية 
يقصد قوله: 
فخل الزمن لأوغاده إلى لعنةالله Ma sleds‏ 


ربما يكون هذا صوت الرّجل في السُوقٍ هذه الأيام: AF‏ العَدالَة! إلا 
أننا LS‏ أنها BS ge‏ إلى ما بَعدَ الموت. 
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tor 


لم At LY‏ وغيرهم من الأغراب GSE‏ على ML‏ من هِجاء 
ابن بسام الذي شَمَلَ: 


وار آعجمي كحمارابن حمارة 
ربخلل ph‏ 2ے ب Hyco,‏ 


ei got hh‏ — كحمارابن حمارة 
رحل الإسلام عتا بتوليه الاإدارة" 


غَيرَ أن ans‏ تمسّكوا BLL‏ ۽ ومع مَجيءِ زمن Set‏ الذي صك 
الميداليات» كانت حقيقةٌ الموقفِ جَلِيّةَ في eit)‏ الذي ASS‏ لنفيه: Jel‏ 
cel‏ وتلاشَى الرّاضي الذي كان بالاسم LG‏ حين أطي بداءِ 
الاستسقاء وكان عمره ١‏ سنة*". إلا أن العلاقات بين خَلِيفَته Busi‏ 
والأتراك أصبّحتٌ سيئةٌ ec sii,‏ وعادّت المُسرحية الكبرى» وتم BLE‏ 
A‏ سنواتٍ قليلة من الحكم» Shay‏ عَيناه بينما كانت JEN‏ £58 لإخفاء 
صوت صراخه اليد . قال ze‏ القاهرء الذي كان خليفة fy LS‏ خَلعُهُ أيضاً 
EL,‏ عيناه: «قد صرنا gl‏ نحتاج إلى ثالث“ . وبالفعل» تم حل 
المُستكفي ابن عَم المُتّقي Eh > cecil‏ يناه أيضاًء إنما ليس بِبَدِ 
العرك؛ بل بيد عصابةٍ ِن رجالٍ الجبالٍ الإيرانيين"“. يبدو ذلك تَغييراً 
انجدار العباسيين. 


يبدو أن Gite!‏ الترك للسُّلطة قد انكسرء ولكن سرعان ما 
طَيرٌ الوّقواق في Jee‏ الخليفة قد تم Gags‏ بوَقواقي Ge JY AT‏ تَعَطاً 
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jes‏ إيراني 

جاء الإخوةٌ البُوَيهيون الثلانّة من جبالٍ الدَّيلّم في جنوب بحر قزوين» 
واستّولوا على مساحاتٍ من غرب إيران والعراق» واستّولوا على عاصمة 
الخلافة بغداد سنة Ge Ato‏ الناحية السياسيةء يبدو أنهم Sos ile‏ 
وظهرث قصصٌ ورواياتٌ rae) pee pet‏ . روي أَرجَحُ التّقديرات 
أنهم جاؤوا Jeol oe‏ مُتواضعة» ay gael oly‏ الذي ek‏ السلالةً 
اسمّهاء كان صَياداً. إلا ji‏ حُظوظهم تبرت عندما 445 ips piel‏ 
يك مهما كانت خا الأسطورة Su‏ الإخوةً كانوا قد اعتّنقوا 
الإسلام حديثاًء واستَخدموا 2 pli‏ الإسلامية وسيلةٌ للحكم. خَدموا أولاً في 
جيوش ols‏ مَحَلية صاعدة في إيران» ثم وجدوا طريقهم للوصول إلى نفوذٍ 
أكبّر OP anit)‏ 

كان انتماؤهم إلى المَذهب الشيعي LSet‏ فقد كانت جبال الدَّيلم 
الوّعرة وما حولّها من ساحل قزوين الرّطب الوّيِخ أرضاً خصبةً للدّعوة 
الشيعية التي مُنِعَتُ مِن تشر GL‏ في مناطق أفضّل. وعلى كل cde‏ فإن 
انتماءهم للمَذهب الشيعي لم يُحدِث ES‏ وكان بعضٌ AUF‏ أعدائهم من 
الحمدانيين» وهم سلالةٌ عربية في شمال العراق وسورية كانت مُناصِرَةً 
للمُذهب الشيعي بشكل عام“ . كما أن البويهيين لم يُحاولوا 8 Ja‏ مَذهَبهم 
الطائفي في بغدادء الي 1 دائماً مدينة ثانية بالنسبة إليهمء إذ كانت 
عاصمتهم الرئيسية هي شِيراز في جنوب غرب إيران؛ بل ربما كانوا في مَر 
le‏ كزعماءً من مَذهب el‏ في المّركز gel‏ ويستطيعون 33 الخليقة 
SLY 2 Ales a‏ بالسلظة على عالّم الإسلام السَنتٍ القَويم دون أن 

As‏ الشَيعَةُ بالتزام أخلاقي ght ple Y‏ التي كانت نظرية على كل حال 
ولم تكن الضفات التذهبية مهئة في النهاية. كان الدّين كما هو في كثير من 
الأحيانء LL‏ حمراء صغيرة gtd‏ سَمكةٌ فرشي قويةٍ ALLY EB‏ 


تابَّعَ البؤيهيون OIL‏ الترك في perl‏ تجاه الرّمز العَظيم للحُكم 
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العربي» وهو الخليفة العباسي. كان AN pital‏ 23 الأول هو pl El‏ 
للرّاضي OH‏ بجَدارَة: المُطيع» ويّعني اسمّه أن يَّطيعَ الله إلا أنه في الواقع 
كان مُطيعاً لكل من il Ras‏ مُسيطراً عليه. اس e‏ 
بوي الذي مَنَحَهُ الخليفة لَقَبَ مُعِرّ الدولة. في الحقيقة» لع يكن الخ 
Sle!‏ عَم نح al‏ لأن ينبوع ع القّرف أصدَرَ الألقات والمّناصبء إلا ol‏ 
آخرین Ny hae‏ على مُسارِها pugs oes‏ لتاريخه 51 
«المطيع في يده (أي يد معرّ الدولة) لا أمر له ولا Oe as‏ 


لم jet Liaw‏ الدولة الدَّيلّمِي BUL‏ العربية foe‏ معظم الأمراء الأتراك 
ALS‏ إلا أن البؤيهيين استطاعوا GE‏ حُكم سلالةٍ» وأصبّحوا bt‏ من 
dem‏ إيراني»” ”” بين أمراء الحرب الأتراك والسلالات التركية التالية. 
وهكذا استمرو! فترةٌ كافية لكي Pus‏ اللغةٌ in all‏ مثلما wn S16‏ 
غيرهم . . كان wae‏ الدولة Ge‏ الجيل ral‏ الثاني من كام بغداد» وکان 
BUI ded‏ العربية» ويكتبٌ أشعاراً في ملح OY SI‏ ومر أخرى تم BS‏ 
oobi‏ الذين يقتنصون HAL‏ ضمن المجتمع المستقر بقضل غِراء اللغة. 
إلا BS OT‏ ستكون عابرةً. ويد جيل براح من ايملاع البوّيهيين على 
SEU!‏ في بغدادء جاءث مَوجةٌ أخرى من الترك من الشمال الشرقي. لم 
يكن هؤلاء الغزاة الجُدد من المماليك بل كانوا رجالاً أحراراً قادمين 
pel,‏ وقرَّتِهم الذاتية التامية. 


ملك الدنيا 


كان السلاجمّة عَشِيرةً من قبيلة أوغوز التركية العظيمةء ويمكن peat‏ 
أصولهم إلى القرن التاسع في منطقة بحيرة بيكال. في بداية OBI‏ العاشرء 
كانوا يعيشون حياةً البداوة» ويرتَجِلونَ بين مناطق نهر الفولغا وبحر الآرال» 
ثم اعتّنقوا الإسلام مثل البويهيين وفي الفترة نفسهاء واستخدموه وَسيلَةٌ 
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Efraim Karsh, Islamic imperialism: A History, 2™ ed. (New Haven, CT; London: (A) 
Yale University Press, 2007), .م‎ 64. 

Minorsky quoted in: The Encyciopaedia of istam, s.v. Buwayhids. (AV) 

5374 ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۲» ص‎ (AA) 
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للخدمّة العسكرية في الدول الإسلامية التامية في الجنوب» وللوصول إلى 
wars‏ أيضاًء إلا أنهم لم يكونوا في oe TRE‏ أمرهم مثلما كان البويهيون. 
دخلوا منطقةٌ الخلافة نحو سنة 4۷١‏ ولّم يصِلوا إلى بغداد حتى سنة .1١686‏ 
كما oF‏ إسلامهم كان على المَذهب السّني وليس على المَّذهب الشيعي الذي 
الَبَعَهُ البوّيهيون» وهكذا فقد تمكنوا من تبرير استيلائهم على عاصمة الخلافة 
بحجة Gale)‏ من الطائفية المتزايدة فيها. اذَّعوا أنهم مؤمنون مُخلصون 
مستقيمون جاؤوا ليُخَلُصوا الخلافة مِنَ البوّيهيين الشيعيين BU‏ 
كان هنالك oe Ge FTG‏ من GLE‏ الخلافة» فقد كان غرل» 
أول حاکم سلجوقي في cole‏ مثل سابقه مُعِر الدولة البويهي لا يستطيع 
erode RON‏ *. ولكق ّى fie Ss‏ فارسية 
متجدّدة كلغتهم الثقافية الأولى أثناء استيلائهم البطيء الشَّامل على العالّم 
الإيراني القديم. يبدو الآن أن ALT‏ اللغة العربية الفصحى القديمة» وآخر بقايا 
السيادة العربية في pl‏ الإسلام المُتَوسّعء قد Bytes Lapel‏ فيما عدا 
استخدامها كلغة طقسية قديمة. ولكن على غير الُتوقع كما سترى» فإن اللغة 
العربية وكل إمبراطوريتها الثقافية ستتلقى (bel dik.‏ دَفَعَةِ bf‏ السّلاجقة. 

ن على التُمُوذٍ العربي في البداية أن يتضَاعَلَ AST‏ كان Jab‏ قوياً 
جداً i cs‏ الأحمر الذي لم Se‏ منذ 
أيام مُلوكِ اللخميين قَبِلَ الإسلام منذ نحو ٠٠١‏ سنة. لقد Kas‏ تركئٌ Seb‏ 
العَينين gh‏ الوّجه من Ged‏ نفيه والزواج من ابنة الخليفة””*؟ التي كانت 
Tt‏ قرشية صافيةً السب ومن أبناء عُمومّة محمد tl‏ (مِن جهة الآباء 
فقطء لأنها كانت HR, Ee‏ من جهة الأمهات بَعدَ مرور one 1٠١‏ 
الجواري والمحظيات من BW‏ أرجاء pls‏ القديم). إذا كان is¥‏ عمل أن 

يُشيرٌ إلى سقوط الإمبراطورية العربية» OB‏ هذا الزواج هو الدليل. حتى ألب 
أرسلان» ابن أخ Jab‏ شَعَرَ teed‏ وأعاد الابنة إلى أبيها Joe‏ بَعدَ 


4 peers 
ND ¥ وفاة‎ 


eth of ie‏ أرسلان نفسه اختَرَقَ pel hs‏ آخر رَمزِياً 


Hitti, History of the Arabs. p. 474. (Aa) 
TE ابن خلكان. المصدر تقفهء ۳> ص‎ (44) 
The Encyclopaedia of Islam, s.v. Alp Arslan. (41) 
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ومادياًء فقد كان Jul‏ تركي ES‏ نهر SPSL BI‏ الذي كان الحاجرٌ النفسئ 
الفاصل بين بلادٍ العرب الرئيسية و«جَزيرتهم؛ التي لم تُخترق مِن قبل. وإذا 
بَقِيَ أي شك في هذه العشيرة العّازية التي Dele‏ من سهول آسيا البعيدة 
BI ob‏ ألب أرسلان وخليقّته قد ازال كان ملك شاه تركياً Atal ace‏ 
J‏ مناسب الكلمتين العربية والفارسية MEMES Sass‏ كما حمل Rory‏ 
ol‏ «أبو teil‏ وملك ما لم يملكه أحد من ملوك الإسلام بعد الخلفاء 
المنقدمين. فكان في مملكته جميع بلاد ما وراء النهر وبلاد الهياطلة وباب 
الأبواب والروم وديار بكر والجزيرة والشام. وخطب له على جميع منابر 
الإسلام سوى بلاد المَغربء فإنه ملك مِنْ RE‏ وهي مدينة في أقصَّى 
بلاد الترك» إلى بيت المقدس طولاً» Sey‏ القسطنطينية إلى بلاد الخَزّر وبحر 
الهند عرضاً. وكان قد قُدّر لممالكه مَلك الدني1 9" , 


إذا كان هنالك أي شك قَبلَ ذلك OL‏ العرب قد مَرّروا تمصا الحكم 
الإمبراطوري» فلم يعد هناك SV‏ أي شكڭ. 

أما بالنسية إلى الخليفةء «فلم يَبِقَ لَه سوى PU‏ [غير حرفي]ء 
ولكن تحت ت ظِلّ السّلاجقة سُمِحَ له bee‏ بالبقاء AS‏ على Sal‏ من عصر 
الرّعَاةٍ الترك الآخَرين الذين سَبقوهم (حَدَتٌ Blt‏ لذلك في foo‏ الخليفة 
المُستَرشِد سنة VITA‏ في غهد السلطان السّلجوقي غياث الذدّين)“. ولكن 
مهما كان ELE‏ مَنصب الخليفة ضَئيلاً أو ob cae JES Yes‏ الرابظة 
بينه وبين التاريخ خ العربي في خلافة محمد قد Ce‏ بأهميتها الرمزية 
العظيمة . لع اا ء Jab‏ مَنصبهم مِن وضع CE‏ على رأس yl‏ 
da‏ ومَنجهم رموزاً أخرى من RL‏ الدنيوية» مثل الأساور 
الاحتفالية» التي سيشترك بها ملوك أوروبا""“ مثلما حَدَثَ في ظروفي مُشابهة 
حين مَنَحَ SET‏ البابوات الصعفاء أميرٌ حرب من wail‏ شمال ألمانيا اسمّه 
أوتو LH otto‏ الإمبراطور الروماني المُقدّس سنة ay‏ إلا أن Bean‏ ليس 


(45) ابن خلکان» المصدر نفسه. ج TR eT‏ 
)4( المصدر تفسهء ج oF‏ ص 1517 

)44( المصدر cand‏ ج oT‏ ص 148 

)49( المصدر تفه ج ۳ء ص 1١١‏ . 

(43) المصدر cand‏ ج aT‏ ص ۳۸. 
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دقيقاً. لأن لَقَبَ السّلاجقة الرسمي «السُّلطان؛ لا oS uae‏ قَداسَة. gee!‏ 
Gb‏ الأجانب القادمون من السهول البعيدة إلى ES‏ من الوَرَع Rey‏ 
المُستَمدَّة من الخلفاء المُتتالين بَعدَ النبي العربي. 

خيرت الخلافةٌ قوّتّها الدنيويةء إلا أنها احتّفظتٌ بقوّتها الروحية» 
Ys‏ العباسيون مفيدين بِصِفْيهِم رَمزاً be‏ إسلامياً في سورية ومصر تحت 
كم الرّنكيين الأتراك وصلاح الدين الكردي ذ في القرن الثاني عشرء وحتى 

في oil‏ الرابع عشر تحت حُكم الأتراك المُغول في الهند. وظلوا رابظة 
Be‏ مع مكة القديمة إلا أنهم لم يكونوا أكثرٌ من ذلك OS.‏ ابن خلدون: 
«الحكامُ م العجم. . . أظهّروا BU‏ للخليفة لكي pS‏ بالبركات» غير 
es)‏ المَلَّكية كانت لهم بكل ألقابها وامتيازاتها. لم يكن للخليفة حصّة 
فيها» [غير حرفى]. كما أن HL‏ الخليفة opal‏ الدنيوية كانت علامَّةٌ 
les welsh‏ خا لات Bape) aged cad‏ 
الكامل May A‏ [غير حرفي]. إلا أن ابن خلدون يَعكسٌ PBI‏ 
تشخيصه في eat‏ إن ما حَدَتَ من استيلاء الشّلاجقة على elo‏ 
هو OF‏ العرب OMe aD‏ كما jg‏ الأمورٌ بعد ابن خلدون بكثير» 
Sty‏ هذا cera‏ الأخير كان تقديراً أفضّلء كما ST‏ ذلك الانكفاء على 
النّفْسِ كان آخر انجناءٍ في الاتجاء نحو تقييم الذات الذي 1G‏ منذ OA‏ 
العباسي الأول عندما ضاع Spl‏ في الإمبراطورية التي أنشّؤوهاء وأعادوا 
النظر في pels‏ وفي تاريخهم. ظهَرَ الآن ST‏ الفتوحات الفكيية عد تمت 
Oy‏ الشعوب المقهورة» خاصةً الترك قد استَرجَعوا مواقعهي إلا أن الفح 
العربي القديم. أول cole pall‏ لم ES‏ بَعد. 


flee‏ إلى عرش الله 
صارٌ Ga EI‏ الأتراك oy JI‏ بالمُرس الزعماءً السياسيين لمُركز 


Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (AV) 

History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1989), p. 166. 

(4A)‏ أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون: رحلة ابن خلدون» WOT‏ ١١٤٠ء‏ عارضها بأصولها 

وعلّق حواشيها محمد بن تاويت الطنجي ؛ حررها وقدم لها نوري الجراح (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ أبو ظبي: دار السویدي» CTT‏ ص 844. 
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الإمبراطورية العربية القديمة ومعقّلم أرجائها الآسيوية الواسعة منذ منتصف 
oI‏ الحادي عشرء وبّدأت BU!‏ الإيرانية استعادةً ely‏ ذاتّها فيما وراء 
حدود الحُكم التّلجوقي أيضاً. gal‏ الفردوسي ES) TEAL GUS‏ 
CAM‏ أولّ fee‏ كبير في النهضة الفارسية» إلى محمود العُزّوي في منطقة 
أفغانستان. وكانت اللغة والثقافة العربيتان على رَشَّكِ إحياء ld‏ كذلك فى 
bin ss‏ الشرق HEL, Lal‏ في القرون التالية عَبرَ of‏ 
الإمبراطورية العربية وما وراةهاء وَسِنَضِمَنٌ بقاء اللغة ae‏ الفصحى أكثرٌ 
من مجرد لُعَةٍ Shey ke‏ ذلك في النهاية» STAG‏ مِن أربعة قرون من 
رأي ابن خلدون في نهاية العروبة» إلى أنَّ تلك اللغة النائمةً EAN‏ وثقاقَتها 
(atk‏ شَرارةً إحياء العرب ك «قوم». 

ربما يَشْعُرٌ Gye‏ هذه الأيام بالامينان للإيراني نظام LLU‏ الذي كان 
وزيراً لاثتين من كبار EN‏ هما ألب أرسلان وملك شاه (راعي عمر 
الخيّام dle‏ الرياضيات الكبير الذي Heb)‏ في الغرب بشعرء الفارسي). Dy‏ 
نظام المُلك في OLE‏ سنة ٠١184‏ أو 30 cel‏ بعلوم الححديث التي 
LW SLE‏ ما رُوِيَّ عن أقوالٍ النبي محمد وأفعاله. لم th‏ أنه jai‏ 
بهاء إلا أنه اعتُبرَ فى دائرة GA‏ مِن ay‏ الحديث» وقالَ: «أريد أن أربط 
نفسي في قطار النقلة لحديثِ رسول الل ك" . YB‏ محمد Rind‏ الكلمةً 
بَعدَ أربعة قرون مِن Ge Gly‏ خلال BEE‏ الرُواةٍ الممتدّة. جاءث أهميةٌ نظام 
المُلك من تأسييه أولى المّدارس لتعليم اللغة العربية والدُراسات الإسلامية» 
وضَمِنَ بذلك Ht OF‏ القافلة pike‏ في المستقبل. استخدّم teenth‏ مختلفاً 
أكثر قبولاً لتْركيٌ مُحارب عندما حاولٌ الحصول على تمويل لمؤسساته 
الجديدة من سيو ملك شاه: ١‏ 

«إنك تنفق على الجيوش المحاربة في كل سنة أضعاف هذا المال» مع 
أن أقواهم وأرماهم لا تبلغ day‏ ميلاً. . . وأنا أجيش لك بهذا المال جيشأ 
تصل من الدعاء alge‏ إلى العرش» لا يحجبها شيء عن الله تعالى». . . فبكى 
السلطان وقال: "يا أبت استكثر من الجيش . . . والدنيا بين يديك“ 


)48( ابن خلكان, وقبات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۱»> ص 2100 
٠‏ المصدر نفسهء ج OT‏ ص VEO‏ 
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تَرجِعٌ المَدارسُ إلى عَهد LS‏ نظام ONS‏ إلا أنه هو الذي وَضَعْ 


علي الغربية والدراسات الإسلامية فى ناء ۽ مخصّّص e453 old‏ م لها eye‏ 
ران وخصّصٌ لها دخلا جيداً ركنا عليها. كانت أولى مدارس نظام 
المُلك هي المّدرسَة النظامية في بغداد التي Sac‏ في 50 لكر 
وقدّمت Guy)‏ الكامِلّة لطلابهاء cakes‏ القرآن والشّعر الجاهلي bls‏ 
لجميع Oe gL‏ كما 255 النظامية Saat‏ على المَذهب السّنِيَ الشّافعي. 

وفيما بعد قدَّمَت المدارسنٌ Gale‏ تدريسٌ aaah‏ على المّذاهب السَنيّة الرئيسية 
الأربعة» ومواضيع أخرى مثل ay 6 Mapa‏ مُجَمعُ المدرسة دائماً 
tis‏ ا وقَبِرَ مؤسّسِها Aires, ai 5-5 bet‏ المدارس 

الوسيلة المثالية للأعمال السّيرية البارزة» مثلما يَفعَلُ المُتبرعون eld‏ جامعاتٍ 
هذه الأيام» وسبّقَهم في ذلك من LEST‏ المدارس في القرون الوسطى 
الإسلامية (اقتَرَحَ بعضهم Of‏ بعض جوانب نظام الجامعات الأوروبي كانت 
تقليداً واعِياً للمّدارس PG ate‏ كان ty‏ مدرسة بالنسبة إلى أصحاب 
المّلطة الدنيوية طريقةً Lite‏ لإنقاذٍ أرواجهم في نوع من غسيلٍ الأموال 
الروحيّ. وهكذا استطاعٌ شاعرٌ في القاهرة أن يقولٌ مُخاطباً كُبِرَ Beh‏ 
السلاطين الأيوبيين في المّدرسة التي بّناها: 


بنيتَ لأرباب العلوم مدارساً لتنجوبها من هول يوم المهالك*' 2 


Sieg‏ المدارس والجرامع هي أكثر الهياكل المعمارية بَقَاءُ في 
pila‏ العربي الإسلامي. Sea‏ لم re‏ من بغداد العباسية عندما كانت في 
ذرويها مَركز العالّم القديم ما يُشاهّد فوق الأرض الآن سوى المَدرّسة 
المُستّنصريّة التي أسّسها خليفةٌ في أوائل القّرن الثالث عشر حسب التقاليد 
النظامية. تم ترميمٌ أجزاء كثيرةٍ منهاء ولكنها مازالت موجودة» وعلى 


Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, with afterword by Malise Ruthven (1۰1) 
(London: Faber and Faber, 2002), p. 163. 


Hitti, History of the Arabs, p. 410. Oey 
Hourani, Tbid., .م‎ 163. ay) 
Hitti, Ibid., p. 410. Ory 


)٠٠١(‏ أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» OES‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
(القاهرة: بولاق [د. Cie‏ ج ۲ء ص TV‏ 
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الرغم من أحداث تاريخية جَسيمة مَرَّثْ عليها عَبرَ ۸٠٠‏ سنةء إلا أن 
تدريسّها مستمرٌ في موقع جديد باسم الجامعة المُستّنصرية» وربما الأكثر 
أهمية هو استمرار cles‏ المدرسّة فيها وتدريس الفقه التقليدي By‏ أسلوب 
المدارس النظامية القديم. وبالنسبة إلى دراسّة علم gal‏ وقواعد اللغة 
العربية الفصحى التي ترسم الوحدّة الحقيقية الوحيدة للعالّم العربي SB‏ 
«طالِب الجامعة هذه الأيام Clee elas‏ النّحو نفسه الذي دَرَسَهُ الطالب 
في مدرسة أواخر العصر Sah GSE OM‏ هذا التقليد 
المستمرء ومول تُركيّ. 

ربما كانت المدارس أعظّم مُنجِرَاتٍ نظام UU‏ التي BLL‏ على 
الوحدّة الثقافية واستمرار الإمبراطورية العربية القديمة التى كانت تنهار فى 

,0 إلا أنها كانت Jpn‏ إلى أشكال عديدة في مجتمع الإسلام 
الذي كان يتوسّع . وَفرّت المدارس مُرئَكَراً bw,‏ ولكنها كانت ty‏ سحب 
وجُمود OY‏ التركيز على الأدبيات القديمة BS‏ الإسلام عَكَسَ مع الزمن 
التراك العربي البدوي القديم الذي ce‏ الشخصية العربية» وبطريقة أخرى 
عَذْت المدارس الانقيام والتّفرقة. كانت المَدارس سُنْيّةَ التصميم Baty‏ 
OME AU‏ وسيّزداد التّشدد والانقسام في قاعات UU‏ مثلما EAI‏ في 
ميادين القتال. 


ازدهار عربي فيما بعد الربيع 


dlink opt في انّجاه غرب - شرق على‎ Spat الإمبراطوريةٌ‎ clef 
أن الحُكمَ العربي هو مَرحَلَةٌ‎ Sel ابن خلدون‎ OL المَغرب والمشرق» إلا‎ 
الرابع‎ ol القن السابع إلى عَصره ه في‎ G واجدة في تاريخ طويل امندّث‎ 
ا ا‎ es عشر. ا ار‎ 
العرب والترك.‎ 


Chaim Rabin, "The Beginnings of Classical Arabic,” Studia Islamica, vol. 4 (1955), (V+ 1) 
p.19. 

Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam, 3 vols. (Chicago, IL: University of (1¥) 
Chicago Press, 1977), vol. 2: The Expansion of Islam in the Middle Periods, p. 48. 

The Encyclopaedia of fsiam, vol. 1, p. 20. (A) 
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هؤلاء [العرب] في جنوب الأرض وهؤلاء [الترك] في شمالها ومازالوا 
يتناوبون HL‏ في SLIT‏ فتارة يملك العرب ويزحلون الأعاجم إلى آخر 
الشمالء وأخرى يزحلهم الأعاجم والترك إلى طرف الجنوب» سنة الله في 
Oey‏ 
عباده 3 


Cis‏ ابن خلدون حينما كانت الإمبراطورية العثمانية في طفولّتها ولم 
يعرف كيف dae‏ الأمور إلى الترك Shy‏ كذلك. ولكن حتى في المراحل 
الأولى من السيطرة التركية BS‏ نحو ۰ سلةء كانت الصورةٌ أكثر تعقيداًه 
ليس je be‏ تحولاتٍ إمبريالية عملاقة بل yids,‏ مَحَلي في aii‏ 
Le!‏ العرب خلاله ببعض pelt‏ السابقة 


كانت السلالةٌ الحمدانية إحدى هذه الفجرات: حين peas‏ في شمال 
العراق وسورية خلال معظم القّرن العاشر. Bee‏ م أصولهم إلى قبيلة تغلب 
التي كانت طرّفاً في حرب البّسوس التي استمرت أربعين سنة. Sob‏ 
عشائر مِن تغلب Start EES‏ الحمدانيين إلى شمال العراق GS‏ الإسلام. 
مالت الأسرةٌ إلى المَذهبَ الشيعيء ولم يكن ذلك أمراً Lege‏ جد OP‏ 
an‏ الذي حلفت أخاءُ الخليفة الرّاضيء والذي كان الرئيس BAS‏ للسنةء 
قد LAE Jos‏ عن السُلظة pg)‏ لكي يَتَخْلّصٌَ يِن حماته wget,‏ 
OE‏ وعلى العّكسء فقد Oy SILA Gale‏ معاركٌ عنيفة ضد 
البويهيين الشيعة. 
اشتهرٌ الحمدانيون بمتابّعةٍ الرغبات العربية القديمة في الإغارة polly‏ 
pple) Seti jl dis‏ سيف الدولة» قد ذفن وك على ot Ste is‏ 
غبار المعارك الكثيرة التي خاضها مع Je ghee‏ ابرط OM‏ كانت له 
طريقئة في التعامل مع الكلمات والسيوق» مثل المُحاربين الولنيين القدماءء 
وهي He‏ الجانب الرّقيق من شخصيته SEN‏ قرح في شعره: 
وقد نَشَرَتْ أيدي Syst‏ مَطارفاً ‏ على Bs jai‏ والحواشي على الأرض 
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wt على أحمرٍ في أخضرٍ تحت‎ rol نُ السّحابٍ‎ ey Ws 
ON بعضر‎ ot pail aly at os في‎ Lil كأذيالٍ حو‎ 


تُظهر هذه الصور الدقيقة OF‏ الحمدانيين كانوا نِتاجّ العصر العباسي 
Bek‏ كما تُشِيرُ إلى SLs‏ القديم في خيام AE‏ فكانوا ES‏ وعُزَاة. 
وكانوا LLY ile;‏ وأدباء عالّميين» فاستّضافوا الفارابي» الذي كان باجثاً 
تركياً ألمّعياً من السفوح البعيدة لجبال تيان OLE‏ ودَرَسَ مع فلاسفة 
مسيحيين في بغداد» وكتّبٌ في الفلسفة والموسيقى. owl‏ بلاط سيف الدولة 


موسم الأدباءء وحلبة الشعراءء ويقال إنه لم يجتمع بباب أحد من 
الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم الدهر OP‏ 

كان Gall‏ من رَعاهم سيف الدولة هو المتنبي» الذي hes‏ حتى هذه 
الأيام أشهر شاعر عربي منذ الإسلام. التَقَى AGS‏ الأمير Ly‏ الشاعر 
للمال بكميات كبيرةٍ كان Cad‏ وَزْنُها وليس ALE‏ يروي زائرٌ أنه SALE‏ 
المتنبي : 

وقد أحضر مالاً من صلات سيف الدولة» Cad‏ بين يديه على حصير 
قد افترشه ووزن وأعيد في الكيس. وإذا بقطعة كأصغر ما يكون من ذلك 
المال وقد تخللت خلل الحصير CSL‏ عليه بمجامعه ينقره ويعالج استنقاذها 
منه» ويشتغل بذلك عن جلسائي OM‏ 


لم يكن مُستغرَباً أنَّ خصوماً يورين قد سَمَّموا البلاط ضِدَّهُ SE‏ إلى 
حاکم آخر. وكما سنرى. فإن الراعي الجديد كان من el‏ مختلفب جداً = 
الجمتائيين cw pl‏ إلا أنه كان تمودجآ للإمبراطورية الثقافية التي eet‏ 
Sell‏ 
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33,1 الفارسية 

تَفْرِيعُ مركز mL‏ أمرٌ مهم. ولكنٌ WBE‏ على الأطراف كان يسارع 
بشكل يُنَِرُ بالخطر. كان موقفُ العرب في أقصى الشرق مُتأرجحاً مُعظم 
الأحيان. وكما رأينا ob‏ أحفاد القَبَلِيينَ العرب الذين استقرّوا في خراسان 
ole‏ ما Bp tbl‏ بيئتهم الجديدة :اموا tal YL AML ophay‏ 
في بخارى وما وراء النهرء فقد Fel‏ الغزاةٌ العرب لثَركِ الحكام ole‏ 
يُسَيّرون الأمور LS‏ أن Mag‏ الإسلامٌ فيهاء وجرَّبوا دَفعَ يرهمّين لكل 
شخص للذهاب إلى صلاة الجمعةء وسَمَحوا ادام 5 ae‏ فارسية 
Tau‏ ل إلا أن استخدامَ اللغة العربية في العبادة الا Bee‏ في 


الإيرانية في العالّم الفارسي القديم الذي Sash‏ شَرقاً من العراق. ‏ 

jew الأدبي في الحركة الضّعوبية مبكراً‎ Spe الفارسي‎ MAY dey 
عن نفسه سياسياً بشكل ولاياتٍ‎ HE واسع وباللغة العربيةء ثم أ فيما بعد‎ 
مستقلة» كانت الدولة الصّفارية في سيستان مِن أكثرها نجاحاًء في منطقة‎ 
يعقوب بن الليث الصَمّار في‎ QA الحدود الحالية بين إيران وأفغانستان.‎ 
مَماليِكُهُ الترك سنة‎ AS المُتوكل الذي‎ age تنصيب نفيه حاكماً لسيستان في‎ 
لها بالاعتتراض عندما أصبَّحٌ الحُكمُ ورائياً‎ acd dle لم تكن بغداد‎ ١ 
بخدمة‎ Oy BLA في عائلة يعقوب فترةً قَرنٍ ونصف بينما كان الصّفاريون‎ 
يعقوب أرسَلَ إلى الخليفة‎ of له أية ضرائب . إلا‎ Las اة حون أن‎ 
المُعترّ مُسجداً متَنقّلاً مُصنوعاً من الفضة بيع لخمسة عشر من‎ 
إلى‎ fs قد ذَهَبَ‎ PLY Sts, المُصلين"''؛ ريما كان رَمزاً لاشعورياًء‎ 
أصوله بقيمةٍ مُضاقة. ورمداس سار ب سنس‎ 
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Hugh Kennedy, The Great Arab Conquests (London: Orion Publishing, 2008), pp. (417) 
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أن تهديد يعقوب جاء في فترة ثورة الزنج في جنوب العراق TS ABT‏ مدينةً 
بغداد العباسية المستديرة لم تخد منطقة مُحصّنة» بل أصبَحث هذفاً جَلْسَ 
الخليفةٌ العربي في وَسَط عَنْهِ. 


استولى البوّيهيون على بغداد» وأصبَحت المدينة الثانية A‏ عاصِميهمٍ 
شيراز الفارسيةء وكانت هذه إشارات أخرى على نهضة الإيرانيين. ol‏ 

النمط الفارسي على حُكم «العالّم؛ الذي استمر طويلاً Be‏ اللا إلى 
خسارة العرب سيظرَيَهم على الجَناح الشرقي من الإمبراطورية» ثم إلى 
تسارةٍ الثقافة العربية. بالطبع» سيستمر علماء الدين وغيرهم من أهل العلم 
pokes e‏ من نّ اللغة العربية كلغة عبادة» وستّضمن المدارسٌ الجديدة ذلك. 
سِسَتَضْمَنُ 2 اللخةٌ الفارسية الجديدة كلماتٍ عربية في سجادة ae‏ غنية بالصور 
والألوان مع الاحتفاظ بالأصلِ الإيراني . Je‏ سِتارَةٌ أو Bw bY‏ فارسية 
من بحر قزوين إلى الخليج عبر Olly‏ الشرق» Jade‏ وراءها الفردوسي 
وسعدي وحافظ ومستقبلٌ فارسي كامل حتى إيران VBI‏ والهند المُغولية 
aly‏ الله الخميني. 

Be‏ المغربُ على عروبته» بل وتمسّكَ بهاء إلا أن ذلك لم يتظور إلى 
they‏ عربية سياسية. Soy‏ هذا هَدَفاً JL dy‏ 


كيمياء العروبة t.me/soramnqraa‏ 


ساعد Joly‏ الإمبراطورية العربية على تفككهاء وحتى في مصر كان 
الترك المُتحرّكون المُشاغبون الذين جاؤوا مِن OG‏ آسيا البعيدة أولَ مَن 
Iya‏ سيادةً بغداد. ففي سنة 878 حينما كان الضفاريون OE‏ ُكمَهُم في 
الشرق» وبينما كان الزنج يَصُبُونَ FE‏ غضيهم على جنوب العراق» Shel‏ 
حاكمٌ مصر العسكري Deal‏ عن OPIN‏ كان والِدُ أحمد بن طولون 
مَملوكاً من فُرغانة في tas‏ الخليفة المأمون. وهنا كان اعتماد العرب على 
الغرباء في ضمانِ أمنهم سيؤدي إلى OF‏ مماليكهم ومواليهم سيّصِلون إلى 
السيادة عليهم. والأسوأ من ذلك بَعدَ عَقدّين من الزمان اجتاحت القواتُ 


of the Arabs, pp. 452-453. (114)‏ نا 
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الطولونية سورية» وَاصطَدَمتُ بالخليفة على أرض العراق"'. أحاظ 
الإيرانيون الصّفاريون بالعباسيين من الشرق» والترك الطولونيون من الغرب» 
والزنج الأفريقيون من الجنوب» والحَرّسُ الأجنبي في المركزء ولم يُساعِد 
العباسيين OF‏ يكونوا في B05‏ العالّم» مثلما GE‏ الإمبراطور LOY peal‏ 

لم تستمر السلالة الطولونية طويلاً» وَاستَرجَعٌ الخليفةُ سُلظَتَهُ في مصر 
وسورية""' ولكن في سنة 910 صَدَّرَتْ فُرغانة سلسلة ثانية قصيرة من 
الحكام المستقلين في مصر عندما Gad)‏ حاكِمٌ JST‏ دَفعَ الضرائب وتقديم 
الرّلاء» وسيظر الإخشيديون على سورية أيضاً مثلما AS‏ الطولونيون» 
وأضافوا إليها أجزاء من غرب شبه الجزيرة العربية وضَمُوها تحت سيطرته 
َبيّنَ أنهم كانوا UL‏ صغيرة Lal‏ لأنهم استَبدَلوا بالطائر كافور الذي كان 
eS‏ 

كان أبو المسك كافور عَبداً مخصياً أسودّء وكان وراء قوة العَرشٍ 
الإخشيدي في مصر أكثر من عشرين سنة. حَكُمّ ge ded‏ من ٩11‏ - 
ce Gey AA‏ تقدير St‏ لمصر أكثر مما GLE‏ في تاريخ مصر الطويل 
إلى الشّعر» خاصة مجموعةٌ من قصائد المتنبي الذي OA‏ يِن راعيه السابق 
في حلب. كان اسم كافور يُطلَقُ ble‏ على الأرقّاء الود على الرغم من أن 
BL‏ عطر الكافور شديدة Oeil‏ ولم يكن راعياً LSE‏ للمتنبي. تم 
شراؤه Ab‏ بَحْسِ مقابل 18 WOM ins‏ أنه سرعان ما صَعدَ في بَيتٍ 
الإخشيديين» وأظهَرَ Eas‏ الحقيقية عندما سَيطر على مصر. كان مدر 
لمَهارات cg ll‏ ولم يدر وسعاً في استغلال ذلك كما هو oe Ge‏ 
اسمٌة Oy‏ مِن أسوّد إلى أَبيَّض. عندما Sis She‏ في مصر Shel‏ شاعِرٌ 
يك 


ما EUS‏ مصر مِن سوءٍ يراد بها لكنّها رَقَصتْ يِن OLS hab‏ 


537-371١ ص‎ »٤ المسعودي» المصدر نفسه» ج‎ (VT) 
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255 ذلك الذهب هو الذي‎ SL دينار. ربما كان‎ GIT له كافور‎ BG 
المتنبي نوجه إلى أرض النيلء وتأليف سلسلة من القصائد في مَّدح كافور.‎ 
براعيه‎ EY ون المتنبي أبا الشّعرء إلا أنه سرعان ما فَقَدَ‎ oe على الرغم‎ 
في اللحظة الأخيرة من‎ Gods له مع سيف الدولة»‎ SES الجديد مثلما‎ 
وكانت آخر سُطوره في هجاء‎ he أولاً لِهَربِهِ‎ REE المّدح إلى الهجاء.‎ 
كافور:‎ 


وذاكَ Ot‏ الفحول البيض عاجزةٌ ‏ عن الجميل» فكيف الخصية السو“ 


ربما كان في cA‏ الإمبراطورية Meas‏ لوحدّة الخكم العربي» إلا آنه 
تح حَ de‏ جديدة للثقافة العربية» لأنه Sl‏ إلى كثرة Leb‏ الثقافةء وتَعدّد 
الشعراء المتجولين مثل المتنبي» وكثرة العلماء المَشَّائين مثل الفارابي. ما 
زلنا تعبر عن كافور وآمثاله من غير العرب بعبارات he‏ ويرجع فضل ذلك 
إلى قوة ومُرونة تلك الثقافة التي تَظهَر في لغة المتنبي القوية وفي Sus‏ من 
بلاط إلى Sey GAT‏ المّديح إلى الهجاء والسخرية. Key‏ القول أيضاً Of‏ 
الإسلام هو الذي dy‏ تلك الشعوب المختلفة وكل هؤلاء الشعراء والأمراء 
والعلماء والسّلاطين من أصول متنوعة. وهذا صحيح من الناحية النظرية» ul‏ 
على أرض الواقع فقد كان الإسلام Bat‏ مثلما كان مُوَحَداً . كانت إحدى 
أكثر وظائفه أهميةً هي گونه وعاء للمحاقّظة على GUI‏ والثقافة العربيتين 
وتشرهما. هذا هو Sad‏ العرب؛ لقد خَسِروا إمبراطوريتهم إلا أن ثقافتهم 
انْتَصَرتُ في النهاية. 


كانت مصر مثالاً bat,‏ على هذا الانتصارء فقد كانت Hy‏ التعريب 
الذي وَحَدَ تنوعاً اسيثنائياً بين الطولونيين والإخشيديين من مناطق أوزبكستان 
وطاجيكستان وقرغيزيستان» مع كافور من جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية. 
ولم يكن هؤلاء الحكام الوحيدين الغرباء عن مصر الذين pg ein‏ التاريخ 
الحربي» ستستمر الكيمياء في تأثيرها على قادمين ght‏ مثل الفاطميين 
(المَشكوك في عروبتهم كما ستّرى)ء والأيوبيين الأكرادء والقبجاق وغيرهم 
من المماليك SUSY‏ والعثمانيين من البلقان. في OA‏ التاسع عشرء قال 


5844 المصدر نفسهء ج لاء ص‎ OTD 
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ابن الحاكم الألباني محمد علي باشا: SLE‏ شمسُ مصر دمي hess‏ 
OM‏ عندما Sl SS‏ أنفسَهم في مصر مره أخرى LG‏ ثورة 
۲, سيْصبحُ PLS‏ العربي أكثر تعقيداً مما كان. ولن LG‏ ذلك التُعقيد 
الرئيسٌ عبد الناصرء رَجُل الاستعراض العظيم» مِنْ Jat‏ مصر قلبٌ 
cy pl‏ وكان Unt‏ في ذلك OY‏ مصر كانت بِوتَقَةَ الانصهار الألفيةء 
Je polly‏ الذي احتّوى الفراعنة والبطالمة والهيلينيستيين والرومان والبيزنطيين 
والأقباط مع عناصر Les‏ حوض البحر الأبيض المتوسط والهلال 
الخصيب الشمالي وأفريقيا السوداء. كان الطابِعٌ Set‏ في مصر على مَدى 
ألف سنة حتى ye‏ عبد الناصر Ug be‏ 


عندما انّهى 5S‏ كافور» CEI,‏ بمصر عاصِفةٌ قَرَةٍ جديدةٍ جاءث 
هذه المرّة من الغرب. لم يكن عُموضّ الأصل العربي للقادمين الجدد أمراً 
مهماً. 


قّرابَة pil‏ وخطوط AI‏ والجَزر 

لم تَنقص كافور الشجاعة» Go‏ التهديداتٍ الكثيرة التي كانت تُحيظ 
بمصر التي BP‏ عنها بنجاح. كان الفاطميون السلالة الإسماعيلية التي 
JS EOE‏ بضعة عقود في تونس. دَفْعَ bye‏ عملاءهم في مصر لكي 
يُطلِقوا عليه لقب «الحَحجَر OMS‏ كان رفاقهم المُتطرفون القرامظة قد 
أراحوا مؤخَراً الحَجّر الأسود الحقيقى من مكة» وكان على الفاطميين أن 
ينتظروا Sy‏ الذي ZIT‏ كافور سنة 458. كان FAN‏ إشارةً لقائدٍ الفاطميين 
بالتقدم نحو مصر. rau os.‏ العسكري هو «Gaal Pet‏ وهو مولى 
ربعا Jans‏ أضلة: فن شرق أوزوبا أو من eagle‏ ركان Lely‏ من Hondo:‏ 
طويلةٍ من الغرباء الذين استعانَ بهم الفاطميون في شؤون الأمن والُخكم 
مثلما فَعَلَ العباسيون. أسَّسَ جَوهَر مدينتهم الجديدة القاهرة سنة ANA‏ التي 
حَكُمَها غرباء آخرون مثل الكرد والترك والألبانيين للأعوام ال ۸٠١‏ الأخيرة 


Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, : ورد في‎ 1¥) 
p. 80. 
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من الألف سنة القادمة» وقد CALE‏ بغداد كمدينةٍ عالمية في الإمبراطورية 


العربيةء وكان ذلك دليلاً AT‏ على كيمياء الثقافة العربية التي تمص وثُعَيّر. 


على الرغم من OF‏ عروبة الفاطميين مَشكوكٌ بهاء إلا أن اسم سلاليهم 
يُشيرٌ إلى أنهم كانوا عرباًء بل ومن قريش ومن سلالة محمد مِن خلال زواج 
ابنيه فاطمة من ابن عمّه Ge‏ لم GS!‏ كثيرٌ من مُعاصِريهم هذه القَرابة. 
كان هؤلاء المُنتّقدون يعرفون جيداً أنَّ العروية» خاصة الانتماء إلى قريش» 
كان Bre‏ مفيدةٌ أخرى مثل الانتماء المَذهبيء وقد تكون إغراء للحصول 
على السلظة. وبالطيع» J;‏ المُتَمَسّكون poder MLL‏ لتَخريبٍ علاقة 
rete‏ المَزعومة. وربما كان ذلك ما LAS‏ مع الفاطميين. EAS!‏ روايةٌ 
OI‏ أجدادهم لم يكونوا من الفرس فقطء بل St‏ ن الأهواز الذين SBE‏ الي 
إلى أهلها gay‏ الازدراء. وهناك روايةٌ أخرى تقول إِنَّ at‏ الله مُؤْسَس 
السلالة الفاطمية» كان في الحقيقة رَبِيبَ أبيه s‏ المزعوم ولیس Oty aI‏ والده 
الحقيقي كان OT ype‏ . هناك قصة ALU‏ إلى أنَّ الفاطميين أنفسهم كانوا 
حَسّاسين لهذه a ey‏ ع Os‏ الفاطمي المُعرّ عند poy‏ إلى القاهرة 
الجديدة بالشكوك التي rable Bod‏ 


فلما استقر المعرّ بالقصر جمع الناس في مجلس عام... فسل .+ 
نصف سيفه وقال: «هذا نسبي»» ونثر عليهم ذهباً كثيراً» وقال: ١‏ 
حسبي». فقالوا OM nab, bee le‏ 

قد تكون القصة RLU Se Es‏ ولكنَّ الطريقةٌ الوحيدة لِتَطهيرٍ اسم 
الفاطميين» أو ربما Ee‏ عليه إلى WY‏ ستكون الاكتشافت المعجز لِقَيرٍ 
فاطميٌ مَفقود (لا Ley‏ أي قُبر 3b‏ حتى CM‏ وفيه مادةٌ وراثية Sd‏ 
مُقَارَنَه 4 الجيناتِ مع الأحياء ممن SABE‏ أنهم من أصولٍ عَلّوية فاطمية لا 
شك فيها. ا سس ياد 

ما إن رَسّخوا وجودهم في القاهرة حتى أصبَحَ الف caddy‏ 
والسيطرةٌ والمال أكثر اا وتمكّنوا من OMe]‏ أنفيهم 


.544 748 كتاب المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثا ج ۱» ص‎ sy ASNT 
.5١ ص‎ Te وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»‎ KE ابن‎ )۱۳۰( 


tv: 


منافسين للعباسيين» الذين سَيطْرَ عليهم التركء بفضل القوّة وطاعَةٍ الرّعية 
ووقوع ثروةٍ وتجارتها بين OTP ah‏ انََخَذوا bis‏ مَظاهِرٍ الخلافة 
ASU UL,‏ بالجواهرء وكانوا قد استّخدّموا OH)‏ الخليفة منذ عَهِدٍ 
عُبيد الله فى تونس. كانت هنالك شّخصيةٌ أخرى تدّعى A‏ بالمَنصب 5 
على استيلاء عُبيد الله عليه» وكانت في أقِصّى CLAN‏ الغربي للإمبراطورية 
كما te‏ وهكذاء كان هنالك EE‏ خلفاء في وقتٍ واجد. ظهَرَ آنذاك أنَّ 
الفاطميين كانوا أكثرهم نشاطاًء وسَيطروا على مصر المُريحة المضعفة. إلا 
أن سياسة الفاطميين في التقدّم قد توفت وتفّسّخوا إلى سلالةٍ من cp Fl‏ 
اللاهين في wl SIL ae]‏ والخُمور وسباقٍ SN, pL‏ البديل الغريب 
SLL‏ الجنسية غير العادية OPE all HN,‏ 155 أعمال ed‏ 
SA‏ اليومية إلى وزراء مُتتالين من أصولٍ عرقية مختلفة. وعلى الرغم من 
أنهم كانوا يمون إلى الشيعة الإسماعيلية إلا أنهم لم يكونوا متشددين» 
وتركوا الغالبية السنية BLS‏ شؤون حياتها. انتَقلّت المُمارّسات الدينية 
المُتساهِلة إلى المَذاهب الأخرى؛ Sad‏ كان det‏ وزرائهم أرمَنياًء Gets‏ 
أيضاً قائداً عسكرياً US, Lie‏ لنفيه لَقَبَ سيف الإسلام» على الرغم من 
أنه كان OMe‏ 

على الرغم من التساؤلات حول أصلهم. إلا أنَّ الفاطميين فُذّموا كثيراً 
لمُستقبل الحضارة العربية بتأسيس Galt‏ التي مازالت تُسمَّى هذه الأيام sh‏ 
الدنيا» مع Syed sl‏ شغغاء LS‏ امسر Lead‏ الجامع الأزهر التعليمي 
العظيم» وهو ah‏ ما يكون بالفاتيكان في الإسلام oti‏ الذي SAY‏ 
بنظام كهنوتي. ولكنّ أكثرٌ ما قدّموه لمستقيل عالّم العربية أهميةٌ لم يكن 
مُخططاً wa‏ إذ كان بين رعيتهم (BY!‏ انضباطاً US‏ عربية كبيرة مُشاكسّة 
نصفٌ بدوية هي بّنو هلال. كانت هذه القبيلة dyed‏ في الماضي في منطقة 
نجد في وسط شبه الجزيرة Hear‏ ثم هاجر أفرادها إلى مصر في القّرن 
الئامن. يبدو أنهم كانوا ton‏ وتواظؤوا مع القّرامظة المُنشَقّين 
المُرَعِجِين» ae‏ الك sod ia‏ و لال ل ةم لم يكن ذلك 


۷ المصدر تفسهء ج ۳» ص 1۸۷. 
(TY)‏ المصدر نفسهء كلمة الخلفاء القاطميون. 
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كافياً للفاطميين» فظرَّدوهُم في القّرنَ الحادي عشر إلى مناطقٌ أبعّد نحو 
الغرب"'. AE‏ عن هذا التّهجير og Bl‏ إضافة إلى تهجير قبيلةٍ أخرى 
مُرْعِجة هي بنو سُلَيمه تتعريبٌ JL‏ أفريقياء Sb‏ قليلاً» ولكن كانت له 
نتائج بعيدة. كان معظم شمال أفريقيا حتى ذلك الحين بربرياً في اللغة 
والثقافة خارج المدن التي أسَّسَها OTP a‏ وكما GE‏ ابن خلدون: 
«أصبحَ Sail‏ أكثر bie‏ وقوّة Se‏ البربر» وسَلَبوهم معظمَ أراضيه»"“ 
[غير حرفي]. 


ريما اعبار Sad OF‏ العرب كان أكثر من البربر فيه LE‏ فحتى لو 
بَلَعّ عدد المهاجرين العرب مليون OPS‏ (وهذا احتمالٌ بعيدٌ Cie‏ 
ee‏ فيهم الأعداد المُتَنايْرة من الهجرات الإسلامية الأولى كما plat BE‏ 
مُعاصِرة YS‏ هنالك Sar‏ أكبّر من البربر. ولكن العرب تمكنوا من هر 
البربر في تلك المنطقة عسكرياً ولخوياً BiG‏ بطيءٍ لا يمكن BS‏ استَغرَق 
ن لكي يَصِلَ إلى أقاصِي غرب الجزائر. بَقِيّت SEU‏ البربرية» إنما 
Cis‏ محصورةٌ في المناطق الجبلية بعيداً عن العرب Oa ally‏ كان 
ذلك مُغايراً للفّيضان السريع في فتوحات القرن السابع» STAR‏ زرحت 
تعريب (Creeping arabicization)‏ جنوب شبه الجزيرة العربية الذي bas‏ في 
القرون التي ES‏ الإسلام. ولكن تبك في جميع تلك المناطق أن اللسان 
العربي قاهِرٌ قوي تام Je‏ السلاح العربي. لو GSI‏ تطبيقٌ مَبداً ust‏ 
للأصلح على اللغات» لكانت RU!‏ العربية بين أكثر اللغاتِ صَلاحيَّةَ 
للبقاء» وقد Lilet‏ لمُتوحاتها جميعَ المَناطق في شمال قارّة أفريقيا. 


5 


المستقرة فى شمال أفريقيا إلى الأبّدء وعَلَّقَ ابن خلدون على ذلك: 
Ibid, s.v. Hilal, and Kennedy, The Great Arab Conquests, p. 205. are)‏ 


Jonathan Owens, “Arabic Dialect History and Historical Linguistic Mythology," (10) 
Journal of the American Oriental Society, vol. 123, no. 4 (October-December 2003), p. 732. 


Ton Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History. pp. 29-30. ary 
Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (\V) 
2013), p. 96. 
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[كان] ما بين السودان والبحر الرومي كله عمراناً» تشهد بذلك آثار 
العمران فيه من المعالم وتمائيل البناء وشواهد القرى. 

ولكن مع قدوم البدو العرب أصبّحت المنطقة «عادت بسائطها tie‏ 
OTM‏ اححكمْ ابن ن خلدون OY typ‏ عوامل أخرى قد أثَّرتْ على 
المنطقة أيضاً. مثل تخيّر المناخ. ولكن لا شك Sb‏ القادمين جَلَّبوا معهم 
لغتهم idly‏ الإغارة القديمة التي ears‏ “ المنطقة قروناً عديدة oe‏ 
Se‏ اشتكى الحاجٌ المَغربي العبدري في أواخر القّرن الثالث عشر من أن 
«المسافر منذ أن عادر aE‏ مارت حت بل يصل إلى الإسكندرية يواجة 
الموت وما le‏ المُجرمين*“" [غير حرفي]. كان المُجرمون من رجال 
القبائل العربية. كان oe Sy‏ الأبيض المتوسط لا ae‏ خطورةء ويُقال 
إنه Gls W‏ هدد المسافرين المؤمنين بالإغراق فلعنه الله لذلك"“. واجَة 
المسافرون من أقصّى الغرب إلى وسط الأراضي العربية خيارين كلاهما مرّان 
(اختيار هويسون Le: (Hobson's choice‏ البدو أو البحر الأزرق العميق. سَلَّمَ 
ابن خلدون أسرتَهُ إلى البحر عندما سافّروا من الغرب للاليقاء به في القاهرة» 
وغَرفّت السفينة» CES,‏ 4555 وبنائه OED aS‏ 


ستتزايد الهجرة نحو الغرب. EL‏ بنو مَعمّلء وهم AR‏ بدوي 
ضخمء عبر مصرء وتبعوا ار بتي هلال وقبائل we‏ إلا أنهم دبوا dai‏ 
من ذلك ILS,‏ منذ القّرن الخامس عشر إلى موريتانيا وأصبّحوا أكثرية 
Ei Lise, algae‏ مَذُ الهجرة العربية أقصّاه في نهاية العالّم القديم حينما 
بَدأت الهجرات الأوروبية oF‏ غِمارٍ ر البحار نحو العالّم the‏ وتم 


“sg oe 


Olas‏ جديد لعَصا الإمبريالية. BS‏ تلك الدَّفعَة الأخيرة لِحُدود العالّم 
العربي قوساً تاريخياً ومساراً جغرافياً. يُعرَفُ أحفادٌ بني مَعقِل في موريتانيا 
باسم الحَسّانيين الذين يُعيدون أصولهم إلى التَّجِمَع العربي الكبير الذي et‏ 


Ibn Khatdun, Ibid., p. 119. ara 
al-Abdari quoted in: Tim Mackintosh-Smith, Travels with a Tangerine: A Journey in (1£ *) 
the Footnotes of Ibn Battutah (London: John Murray, 2001), p. 52. 


)١41(‏ شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي» أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. حققه 
ميخاثيل جان دوغويه (ليدن: مطبعة بریل »> SOW‏ ص ۲۸. 
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OP pe‏ القديمة Tees‏ المعروفة في الكتابات العربية الجنوبية وفي 
تقش التمارة العربي. وبالنسبة إليّء فإن عربيّتهم المنطوقّة كمل دائرة لخويةٌ 
لأنني del‏ صعوبةٌ في فم Sgt‏ الحَضّرية المَغربيةء أما في اللغة الحسّانية 
الموريتانية ME‏ باللهجة البربرية واللغة الولوفية» فإنني أسمَعٌ إيقاعاتٍ 
dy pl‏ ونغماتها» Hol,‏ أنني gal‏ ما يُقال. 

انتهث أبام المجرات الفبلية الكبيرة مع هجرة قبيلة Jee‏ إلى الغرب 
البعيده Bp his‏ من نوع مختلف ستُحافظ كما ستّرى على UNI‏ الثقافية 
في Sipe‏ الانطواء العربي» وستُوسّعها في الاتجاه الجديد المُفاجئ مع 
حركة التجار والدّعاة. ولكن طَلَّت هناك Seyi‏ أخرى فى الغرب وجزيرةٌ 
أخرى ستزدهر فيها الثقافة العربية. ١‏ 


all‏ والطّاووس 

إذا كان 0 العربي القرشي BBS Rs‏ يكن هناك أي 
شكوك بمُنافِسيهم في أقصّى الغرب. في أواخر القّرن العاشرء pls‏ ثالث 
الخلفاءء الذي كان يحم قرطبة ومعظم أرجاء شبه جزيرة إيبيرياء BL,‏ من 
منافسه الفاطمي في القاهرة. كانت الرسالة غَيرَ دبلوماسية» ومُشحونّة بالحقد 
والاحتقار. لم sl‏ الخليفة في قرطبة برّدٌو: «أما بعد؛ فإنكَ عرفتّنا 
فهجوتناء ولو Abie‏ لأجبناك» BU! OMe,‏ العربيةٌ ESN‏ 


يجب الاعتراف oh‏ لو وُجِدَ من Be‏ له التّكَبر في عرب العالّم العربي» 
لكان الخليفة الأموي في قرطبة. كان أجدادُهُ قد تم مَحوهُم تماماً JS‏ نحو 
٠‏ سَنة على يَدِ العباسيين» فيما عَدا شخصاً واحداً كان عبد الرحمن حَفيد 
الخليفة الأموي هشام الذي كان Cod‏ الحرير والمسك. ES‏ عبد الرحمن 
alee‏ ووصّل إلى SILI‏ الإمبراطورية في إسبانيا. Sie‏ شجاعَتهُ th»‏ 
الطويلة على إعجاب الجميع حتى أعدائه» Glib‏ عليه المَنصورء ثاني خلفا 
العباسيين» لَقَّبَ صقر قريش». tu) REI‏ الصّقر وأحفاده على مَّدى 5 
تقريباً في توسيع et‏ الغربي وترسيخه. وفي سنة 2418 بّدأت الدولة 
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الفاطمية في تونس ke‏ إسبانيا. ورَدَاً على ذلك التهديدء وباميِعاض كبير 
من استخدام الفاطبين المُتَعَطرس للقي «الخليفة»: قامٌ عبد الرحمن الثالث 
الأموي في قرطبة بِانَّحَادٍ اللقب patra)‏ ل2 وهذا يعني أنه كان 
هنالك Le‏ خلافات فی الوق نفسِهء وكلمة #خلافات» فى اللغة العربية 
تَعنى أيضاً Spry‏ صراعات واختلافات. ١‏ 

Ele‏ بغداد تَعتبرُ نفسها Ge‏ الإمبراطورية» وتنظر إلى الأندلس كشقع 
منتزح. . وكانت هناك فكرةٌ قديمة Ob‏ تحربطة العالّم المأهول كانت «على 
«sib jst‏ رأسه المشرق؛ والجنوب والشمال ol LE‏ وما بينهما بطنة. 
tad ase‏ لم سنح للقاڍمين إلى المَشرق» خاصة القادمين Sos‏ 
الأندلسء Ob‏ يسوا أنهم قادمون من مُؤْخرة الطير. رَد أَحَدُ ضَحايا هذه 
الإهانّة BL‏ «هيهات ما عرفت أنت ما كان ذلك الطائر المشبه؟ كان 
طاووساًء وما فيه أحسن من OSS‏ 

كانت لديه JE fey‏ قوية» OY‏ أحفاد صقر قريش WW‏ بثقافتهم 
العربية مثلما SLE‏ الطاووس. أصبَحَت الأندلس bye ST‏ في بعض 
Wal‏ من شبه الجزيرة العربيةء وذلك مثلما fan, CB‏ مقاطعات 
Wass‏ في gb‏ الإمبراطورية البريطانية بالجَومّر المُرَكّر للوطنٍ eu‏ كانت 
عروبة 5 الأندلس حقيقية SIL‏ بعروبة شمال أفريقياء فقد tpt ide‏ 
إسبانيا العربَ في القرون الإسلامية الأولى» وسرعان ما Sele‏ مَوجَةٌ من 
المُستوطنين العرب إلى OP‏ بعدما He ad‏ طارق بن 
التي كانت في معظّيها من OM‏ فهارس الكتب العربية التي تخص 
الأندلس غنية بأسماء القبائل والأشخاص من شبه الجزيرة العربيةء helt‏ 
من جنوبهاء الذين استَّعمّروا إسبانياء مثل الأزد والأوس والحارث وجميّر 
والخَزرج oY ss‏ ويكفي تأمّل الأحرف العربية الأولى فقط في fe‏ هذه 
OMT‏ ومثلما Se‏ كَنّدا مُستَوطنين أسكتلنديين» فقد جَذَبَ 


The Encyclopaedia of Islam, s.v. ‘Abd al-Rahman III. (\ £0) 
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Kennedy, The Great Arab Conquests, pp. 309-310. (ty) 


. من هذا الكتاب‎ 31٠-7794 قارن: ص‎ (1A) 
أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غمن الأندلس الرطيب» حققه‎ OED 
758 75١ مج ۸ ص‎ OMAK إحسان عباسء ۸ مج (بيروت: دار صادر»‎ 


£Vo 


العالّم العربي الجديد مُستّوطنين من جنوب شبه الجزيرة العربية. 

ele‏ الهجرةٌ العربية إلى إسبانيا بشكل مُتقظع وغير مُنتظم ٠‏ على 
Sl‏ من الهجرات الضخمة لقبائل بَني هلال . Ces‏ تاريخ apie‏ 
خلدون نفسه BS‏ الحركة التي EHS‏ فقد كان جَدَهُ الأكبّر fila‏ بن Pe‏ 
من حَضرَمَوت من سلالة قحطان الجنوبية العريقة. انتهى file BN‏ هذا في 
الكوفة مع هجرات الإسلام الأولىء المدينة الجديدة بجنوب العراق. هاجَرٌ 
Lae‏ مِنَ الجيل السابع إلى إسبانياء حيث انضّمّ lel‏ إلى جماعاتٍ من 
أصولٍ حضرّمية في قرمونةء ثم إلى إشبيلية المُجاورة. خاضوا غمار مُتامَةٍ 
السياسة» ونجوا مِنْ تقلباتٍ وتغيّراتٍ في الأنظمة كموظفين في الخدمة 
العامّة. بَعدَ استيلاء المسيحيين على إشبيلية سنة ۸٤۱۲ء‏ انتَقَلَ أجدادُ ابن 
خلدون إلى شمال OL ST‏ يُظهِرُ كل ذلك طروف تَحرّك العرب على 
مَدى ستة قرون وثلاث قارات. 

ale‏ الْمُستَعرٍبون HIS‏ وقد شَّدّهم ازدهار الأندلس. كان منهم من لَقَلَ 
إلى الغرب Spt‏ الثقافة العباسية الفارسية ‏ العربية الحَضرية الجديدة» مثل 
زرياب (ماء الاّمب)ء الذي كان عازف عودٍ فارشا شهيراً ف في القّرن التاسع . 
وكان bas‏ موسيقياً مثل موتسارت. أو برنس الذي اع oe‏ بلاط بغداد 
إلى بلاط قرطبة (كان We‏ قرطبة عبد الرحمن الثاني مُحبَاً للموسيقى Lad‏ 
LOT,‏ قائدة hs‏ الموسيقية «قَلّمِ»» وهي جاريةٌ من نبرة» لدراسة الموسيقى 
في المدينة SHE OMG eal‏ شخصياتٌ عالّمية إلى إسبانيا بسبب زيادة 
شهرة الخلافة الجديدة في owl‏ العاشر. كان من هذه الشّخصيات القالي ء 
le‏ اللغة المَشهور الذي ولد في أرمينياء oss‏ في بخداد» وتَشْبَّمَ Bre‏ 
مُوتتوغية في الغربية الفضحى كما تَتحدّثها القبائل في مَوطن العرب 


الأصلي”*. كانت SLs‏ مَطْلويَةٌ OY‏ اهتمام عرب إسبانيا بارخ ye‏ أجدادهم 


pests‏ كان عظيماً» oily‏ إلى Bo‏ رائعة في pol‏ وشراءِ الكُثّبٍ ين أماكن 
بعيدة كان من بينها Cb‏ الخليفة في قرطبة أعمالاً في تاريخ العرب القديم 


.0۸- ٩۰ ص‎ ۰۱٤۰1 - 1787 ابن خلدون. رحلة ابن خلدون»‎ )١9١( 
The Encyctopaedia of Islam, vol. 4, p. 822. (at) 


(er)‏ [آبو علي إسماعيل بن القاسم القالي ولد في ديار بكر]. انظر: ابن خلكان» وفيات 
الأعیان وأنباء أبناء الزمان» ج ۱ » ص ۱۲۳۲ وج oP‏ ص 5717 


a 


pes‏ الأنساب يِن الأصمّهاني في بغدادء cAI,‏ 0 والدّفعاث المالية 
ine‏ وذهاباً َير مسافة + كيلومتر بين العاصمتين" '. كانت أذواقٌ 
المَعرفة Ate‏ أيضاًء مثلما كان gal‏ المأمون في ply wl‏ الحكمى 
الخليفةٌ الثاني في إسبانياء بلب BS‏ من بيزنطة» مثل نسخةٍ LE‏ من كتاب 
الطب الشهير medica‏ 00 لديوسكوريدس .Dioscorides‏ وكان لديه 
غملاء ء في القاهرة وبغداد ودمشق والإسكندرية كانت مهمتهم التكليف بتسخ 
جميع GIS‏ المهمّة القديمة والجديدة. كان Shad‏ مَليئاً ASL‏ والكتاب 


وكأنه مَصنمٌ ليس فيه سوى نسَّاِينَ ومجلّدين ورسامي صور”". [غیر 
ios yh‏ السك ia, (fe? UES eee od EES‏ 5“ 


a‏ لو كان حيتي قالمكتية اليريطاز تلا لم be‏ ارق 

حتى النّصف الثاني من OBI‏ التاسع عشر. ولم يكن اقيناء (patie CERN‏ 
على ال كان في قرطبة نحو cee 117,0٠٠‏ وقيل إنه كان فيها مخازن 
بیع 3 كثيرة» ولا أقلَّ من سبعين مكتبة OME‏ 

استمرٌ هذا النشاظ الثقافي حتى يَعدَ سقوط خلافة قرطبة واستبدالها منذ 
سنة ٠١0‏ بدُويلات مسلمة متعدّدة GaSe‏ ملو الطوائف. 5s hey‏ 
قبل ذلك في المَشرقء SLE Ob‏ بين الحكام ربما رَفْعّ مستوى رعاية 
OP LL, LSI‏ ولكن على التّقيض من GA‏ الذي لم PE‏ على 
التفكير SA‏ بَعدَ رَبِيِعِهِ القصير في age‏ المأمون وخلفائه المُباشرين. فإن 
الانفتاح Ais! Bnd‏ في إسبانيا Sa Shy‏ العَقلاني he Ally‏ في التفكير 
والأةب» مثلما Ab‏ في أعمالٍ ابن حزم في القّرن الحادي عشرء الذي SA‏ 
Use ob‏ إنسان لديه القدرة على التّوصل إلى أحكامه وآرايّه بحسب مواهبه 


VEN المصدر تقد ج ۲» ص‎ (107) 
Thomas Mathews, Byzantium: From Antiquity to the Renaissance (New Haven, CT; (194) 
London: Yale University Press, 1998), p. 91. 
(بيروت: مركز‎ ١ محمد عابد الجابري» تكوين العقل المربي» نقد العقل العربي؛‎ (100) 
THY ص‎ (TN cay all دراسات الوحدة‎ 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, p. 198. (ven 
Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 71. (ev) 
198 ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۲» ص‎ (V0) 


£VV 


PG‏ [غير حرفي]؛ بل gl all Sl‏ غير المتعلمين لم يكونوا مُجبورين 
على gl‏ الآراء التي Wie‏ السّلطة . - وفي owl‏ التالي» eG‏ المفگر الثوري 
ابن 455 بدِراسَة iad‏ الحقيقة (الحقيقة الإيمانية والحقيقة العَقلانية)» ney)‏ 
تعايُشهما الودّي GUE ai, Lid,‏ أوروبا المسيحية حيث 
Gane‏ صَدى أفكاره عَبرَ القرون في عصر النهضة Oba‏ 


سيستمر تاريخ العرب في إسبانيا نحو ۸٠١‏ سنةء منذ أن BS‏ طارق بن 
زياد 6 في fe‏ طارق حتى سقوط sl‏ مَعاقِلِهم في غرناطة. سَرَتْ ey‏ 
gt‏ عميقة للوطن القديم في شبه القارة العربية خلال تلك القّترة؛ رُوِيَ أن 
صقر قريش نفسه قد SE‏ رفيقاً be‏ في cas‏ الإسبانية: 


يا نخل أنتٍ غريبة مثلي في الأرض نائية عن الأهلِ 
تبكي وهل تبكي مكممة عجماء لم تُجبل على جبلي 
لوأنهاعقلث إذن لبكت ماء القرات ومنبت النخل 
لكنهاذهلث وأذهلني بُخضي بني العباس عن OM Bal‏ 


و ج 


Je‏ الأندلس عن ti‏ بقصائد كثيرة تذگر بماضي العرب» 
ورسائل أدبية oe‏ فل قرو HSL‏ قر الزمان والمعان cette OP‏ 
at‏ مُسلِمي إسبانيا laa‏ إلى مكة أدب رحلات غنيء إلا أن Us‏ منهم 
تمكنواٍ بالفعل من القيام بهذه الرحلة» sles‏ عربٌ شبه جزيرة إيبيريا من 
حَنِينٍ مُزمِنٍ إلى شبه الجزيرة الأخرى بسبب تُدسيّتها وتقاليدها. ربما كان 
an‏ عالّمهم رائعاً» ولكن لم يكن هناك belay‏ سوى أرض الفرنتجة من جهة» 
وبحر الظلمات من الجهة الأخرى. نظروا بشوقٍ Beis‏ نحو BIBI‏ المألوف 
بسبب ما أحاظ بهم من خطرٍ ومُجهول. 


es‏ الحنينٌ Hes‏ الموقع الأمامي البعيد Se‏ الأندلس find‏ الشُعور 


)104( الجابري» تكوين العقل العربي» ص Th‏ 

المصنر تفسهء صر ۳۲۲۔۳۲۳ و2744 

Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge, MA: Cambridge (111) 
University Press, 1930), .م‎ 418. 


(155) انظر على سبيل المثال: ابن خلدون. رحلة ابن خلدونء 211401987 ص NAT‏ 


EVA 


بالعروبة» وعلى الرغم من التنوع Gall‏ والدَّينِيَ على الأرضء كانت عمليةٌ 
Co pl‏ تُجري بقوةٍ أكبر مما كانت عليه في مصر. لقد سك الملك أوفا 
الإنكليزي عملة ذهبية تحمل نقوشاً عربية”"": أما مسلمو إسيانيا فكانت 
الظاهرة معكوسة لديهم لأن أولى مسكوكاتهم حملت نقوشاً لاتينية تترجم 
البسملة والشهادة العربيتين”*"'2. etsy‏ الأحوال في منتصف oD‏ التاسع» 
فقد تَعرّبَ المسيحيون تماماًء أو كما قال أحدّهم: «سَكروا بالبلاغَةٍ 
OP‏ [غير حرفي] وبالدّراسَّة إلى جانب المسلمين في le‏ قرطبة 
الجديد OP IS‏ وسرعان ما قَقّدوا Haw‏ على قراءةٍ els‏ اللاتينية» 
Co UL Bt Ss pl,‏ اللسكان SY pe‏ 
<O™M Mozarab‏ وهي Lis‏ إسبانيةٌ مأخوذةٌ عن العربية «مُسكَعربا» وهي 
الكلمةٌ ذاتها التي و صَفَّت Opt!‏ المُستعرّبة القديمة في شبه الجزيرة 
OME II‏ استمرّت العربية في العّزو els‏ 


ES‏ أن غَرْوَ اللغة ة العربية لإسبانيا كان دائماًء ei aa‏ الإسلام إلا أن 
as)‏ المقدّسة مازالت BSS‏ الأرضَ ail,‏ . استّعارت GU‏ الإسبانية دون 
شك نحو ٠‏ كلمة من OME Sl‏ كما أنَّ اسم all‏ قبيلة قريش مازال 
باقباً في المشهد الإسباني الأكثر نموذجية. اسم م مُصارع الثيران بالإسبانية هو 
«الماتادور Matador‏ من اللات 5 بمعنى ot ea‏ وريما او 
بڌورها من العربية #ماتَ». رفصل الماتادور مع ضَحيّته peas‏ الجما 
«أوليه awl Ole‏ في هذا الصراخ صَدى كلمة أخرى (vex;‏ ا 
الصّوتية ذاتهاء وتحيِلٌ الرّهبّة ذاتها التي تَظهَرُ في صراخ جماهير pail aS‏ 
العربية إذا أثارّها Gok’ Jal Gey‏ إعجاباً by‏ «الله»ء واف JS pol‏ 
شيءء في دلالة الكلماتء. وفي YS‏ الأمور. 


(157)انظر: ص 781-1780 من هذا الكتاب. 


Kennedy, The Great Arab Conquests. pp. 316-317. ants) 
Hitti, History of the Arabs, pp. 515-516. (10) 
Ibid., pp. 530-531. OID 
Bernard Lewis, The Arabs in History, 6° ed. (Oxford: Oxford University Press, (11V) 
1993), .م‎ 134. 


. من هذا الكتاب‎ VE قارن: ص‎ (VA) 
Versteegh, The Arabic Language, p. 228. on 
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تغيّر في طبيعة الزمن 

ig! ob‏ العربية BAS‏ إسبانيا ومصرء إلا أنها كانت eS‏ جديداً 

من الهوية: LE‏ ولعوية:وَمْرَكية :“كان SLI BN‏ في الإمبراطورية هو BS‏ 
العرب القدماء من البدو المُغيرين الرّعاة. نَهضّت الإمبراطوريةٌ وانقَسَمِتْ 
ت الآنء وظلث رائحة العروبة القديمة er? We‏ الأجزاف غير 8 
مادنها أصبّحث مُركَبَة وأكثر fe tad‏ الناس في العالّم الذين يتحدّئون 
العربية لم يُسمُوا pg tal‏ «عَرَبأه. إذ عاد هذا الاصطلاح إلى مَعناهُ الأصلي 
الذي dS‏ على أقليةٍ هامِشية Gord E15‏ معظمها ie‏ ذات طبيعة 945( 


. ثانية‎ ip «أعراباً»‎ Cal, 


عادّت العلاقة بين هؤلاء الأعراب الهامشيين والمَركز الحَضَّري إلى ما 
كانت عليه تقريباً أيام الإمبراطوريات السابقة الآشورية والبابلية والرومانية 
والفارسية. el‏ الأعرابُ مرةٌ أخرى جماعة متنوعة يميّرُها اختلافُها عن 
الحياة الحَضّرية المستقرة. لو Suey‏ نفسك of Vad‏ عاصِمِيِكَ مثلما 
bas‏ للخليفة العباسي القائِم (bbe Ly‏ مماليك الترك مع خصومكٌ 
الفاطميين» فإلى مَن ستّلجأ البادية؟ إلى ر الأعراب التخلي 
المُهارش بن المُبجَلّي بن اللّيث بن OO‏ الذي يُشيرٌ اسمُة إلى أنه غريبٌ 
عن الحضارة الإسلامية renee‏ 35 الطابع الفارسي التي Shad‏ منها 
الخليفة. هناك فجوةٌ وفُراغ الآن بين الغالبية العظمى من O52‏ «اللغة» 
والأقلية الهامشية من أعراب «البدو"". وبينما Spe Faced‏ اللغة في 
تطوير إمبراطورية ثقافية» فقد حُرموا من EEL‏ السياسية في كل أرجاثها 
Le‏ كانوا مَرگزيين bt‏ ومُهَمّشْين سياسياً. وبكلمةٍ أخرى» أصبّحت 
الأمّة/ الدولة العربية أمّة/ BE‏ فالثقافة هي ما dia‏ به الناس عندما 


ON Bagh يخسَرون كل‎ 


.٠٠١ ابن خلکان» وقيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان» ج ١ء ص‎ CVV) 
G.E. von Grunebaum, “The Nature 7 Arab Unity Before Islam,” Arabica, vol. 10, (171) 
no. 1 (1963), p. 8. 


TA ورد في : الجابري» ,تكوين العقل العربي» ص‎ TD 
The original goes, “La culture, c’est. ce qui demeure dans homme lorsqu'il a tout oublié". 


EA. 


Lal Sai Ys‏ نوعاً آكَر من الزمن» نوعاً من الحاضر الدائم 
المجهول به الذي Las GS‏ عن الحاضر البعيد الغابر للحياة القَبَلية Che‏ 
الإسلام» عنيفاً وقصيراً ولكنه ييختلفٌ كثيراً عن الوجود bt‏ في فَجِرٍ 
الإسلام الذي كان غَنياً باحتمالات المستقبل. كان من المستحيل الاستمرا 
بالظاقة والسرعة في التوسّع الذي حَدَتَ في القّرن السابعء de Bes‏ إلى 
سرعة USL‏ وَسَقَطوا كما قال المسعودي. لم يكن سُقوطاً إلى 
OPUS‏ بل انجداراً إلى الأرض وإلى العادي. وكما IG‏ سَلمان 
رُشدي: «الأممٌ والشخصياتُ الروائية المختّرّعَة... تفقد طاقّتها 
ببّساطة”؟"'2. وبشكل ماء GY Sp‏ ذاتها شعورٌ روائي CES‏ 

إلا أن الرواية قد تحتوي AST‏ ِن ead‏ بالطبع» وإذا أُحرَقْتُ dee‏ 
النارٍ نفسَها في فترة الاستراحة هذه» فقد استَمرّت الإمبراطوريةٌ الثقافية بالنمو 
Se‏ الرّماد نحو الخارج. 


قصرٌ قابوس العالي 

يمكنُ مُتابَعة سَيرٍ النمو SLL,‏ انيشار الكتابة العربية عبر القارات في 
الرّخارف العربية et‏ إِنَّها لم تشر فقط على الأوراق» بل كذلك على 
الفخاريات والأقيشة والجص والخشب والآجر والحَجَر والمّعادن والنقود 
Ey‏ الكريمة والأسلحة والدُّروع والتّمائم ES del,‏ والأببية. 
CEI,‏ بإيقاعها وتّناظرها القديم oid Lal‏ القصائد وظُررَتْ على كد 
شيء» مِنَّ المحابر إلى الشروج Oy‏ وجَعَلّت ean‏ العربية 155 
وواضحة. رَبَظّت الكتابةٌ غَيرَ العرب بشبه الجزيرة العربية القديمة من خلال 
سلسلةٍ من الكلماتء مثلما تَعلّنَ ts‏ املك iyi,‏ نالي السيرة والحديث. 
Sts SUSI ie!‏ أنفيهم في سلاسِل OS‏ من التلامذة وأساتّذة الكتابق 
City‏ كتابائهم CEL‏ محمد في مكة وأصحابه» ورَبَطنهم إلى نقوش 
الجيرة قبل الإسلام. يمكن 2S S‏ هذه السلاسل في السب ليس us‏ 


(VY)‏ قارن: ص 477 من هذا الكتاب. 


Salman Rushdie, Midnight's Children (New York: Penguin, 1991), .م‎ 391. OVE) 
119 انظر على سبيل المثال: ابن خلکان» وقيات الأعيان وأنياء أبناء الزمانء ج )0 ص‎ (1V0) 
LAY BATS 


tA\ 


الدم» بل LS‏ قرابة الجبرء Se‏ الوقت الحاضِر حتى ٠6٠١‏ سَنة 


OVD £ 


مارّسَ فَنّ ats‏ العربية Chas OS‏ تَوقُعهم القيام بذلك» كان Adel‏ 
قابوس بن وُسْمَّكير الحاكم الإيراني لولاية جرجان في جنوب شرق بحر 
قزوين في أواخر القّرن العاشر. كان بارعاً في فنون الظغيان والشّعر والفلك 
Lo,‏ العربي. كان ماهراً في تدوير pS‏ العربى مثلما كان ماهراً في i‏ 
الأعناقء إلا أنه ays‏ في BANGS‏ العربي. ELE‏ الصَّاحِبُ بن SE‏ 
Leb yal‏ من A‏ وكان (SAU hye‏ على الخطوط بسكم ما كان لديه من 
مكتبةٍ ضخمة مُشهورة يَحتاج حَملّها إلى 4٠١‏ بعير O”‏ ويساءلَ: «هذا ES‏ 
قابوس» ELE fl‏ طاووس؟ Bes dep VOM,‏ ج GUESS‏ على الوّرق 
الآنء ولكنّ هناك نموذجاً رائعاً مِنهُ على CSIs‏ الوب في بُرج 23 
قابوس ٠‏ وهو قر بني بشكل بُرج مرتفع يُقال إن جَسدَه كان «يطفو" في الهواء 
deb‏ عش زجاجي م معلقٍ إلى السّقفٌ. «gl! nee ge‏ ولک een‏ 
مازال قائماً. 4 aay‏ بايرون «Robert Byron‏ ناقِدُ الأب الصَّارمٍ الڏكي» 

عَن البُرج: OHS ab‏ غير Gale‏ . لا يُشْبهُ أي شيء آخَر في العمارة. : 
Likely‏ ضمن الأبنية العظيمة con‏ 

tee‏ م البرجُ خمسينَ يترا Yes‏ صاروخ على وشكِ انطلاقي BLE‏ ين 
سُهوب قزوین Lage‏ جداً عن شبه الجزيرة العربية وعن gull gol ts‏ 
الأحدّث في دمشق وتغلاد والقاهرة وقرطبة» إلا أنه ينضم إلى ذلك العالّم 
برابطة BAN‏ الكوفيّ فوقٌ البابء وكتابةٍ أخرى Sod Les ais‏ الإفريز ر 
ومن المؤكّد أن الكتابتّين من تصميم قابوس نفسه. تَذَكُرُ الكتابَةٌ I‏ د 
aa‏ هو «القّصر العالي» لقابوس» ly‏ بني سنة ۳۹۷ هجريةء أو في السّنة 
الشمسية الإيرانية ٠۳۷١‏ وهي Ble‏ السنة الميلادية Veet‏ 


كان قابوس مثالاً رائعاً Unt‏ الثقافي إلى عالّم اللغة العربية» مثل 


۲ انظر على سبيل المثال : الخط الخاص بالمؤلف للقرن العشرين : محمد طاهر بن عبد القادر 
الكردي» تاربخ الخط العربي وآدابه (القاهرة: المطبعة التجارية الحديثة: (VANE‏ ص .771-1517١‏ 

ivy)‏ انظر: ص ۳۹۹ من هذا الكتاب.. 

(17) ابن خلکان» وقيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان» ج ١ء‏ ص 3178 

Robert Byron, The Road to Oxiana ons Picador, 1981), pp. 198-199. (1۷4) 


AY 


الفيلسوف الفارابي وكثير غيرهماء إلا أن التّحول كان في انَّجاهِ مختلف» 
فقد جاء الفارابي من الأطراف. واندّمَجّ 3 المَرگز الثقافيء بينما كان 
قابوس وأمثاله ينقلون الثقافة إلى الأطراف. وتعتبر Bl sb i‏ التي £55 
قبرّه جُزءاً من محيط GE‏ شاع te‏ 

سيستمر Od‏ المحيط ونموه Lei‏ من نقطة مَصدَّرِه في الثقافة الشّفهِية 
الشّعرية السّاحرة في شبه الجزيرة العربية. يمكن اعبار أن الخليفة الرّاضي 
المُجَرّد من سُلطته. الذي بدأ به هذا المَصلء هو الرابظة المباشرة الأخيرة 
مع نقظة الانطلاق تلك. Seis‏ العرب ch‏ خليفة ON ie‏ 
بمُعنى أنه كان آخر الخلفاء الذين يَؤْمّون الناسَ في صَلوات الجماعة في 
عاضِدة الإمبراطورية: وانتهى بعد مَويّه IS‏ الخُطيب - الزعيم وخليفة الخطباء 
والكَهَنة والوعَاظ والعَرّافين في pat‏ ما قبل الإسلامء وكذلك خلفاء النبي 
محمد وسكتوا جميعاً لمَترةٍ طويلة. كانت تلك EE‏ صغيرة» ولكنها TEL‏ 
أشارّث إلى سُقوط العرب أنفسهم. 

سيتردّه صَدى EO‏ القديمةء إنما سيّصدُرٌ الآن من أبراج بليغة من 
الوب AAI‏ ومن فصر قابوس العالي» ومن مَنارّة جام في جبال 
أفغانستان» ومن قطب منار في دلهي» التي UE‏ علاماتٍ GUL‏ وتُنقيط JB‏ 
على مسار العربية عَبِرٌ القارة. 


Hitti, History of the Arabs, pp. 469-470. (4) 


tar 


الفصل (لجاوي عشر 


القبقريٰ في e‏ 
الجحافل Fos‏ 


2 
Jus‏ الظّل 
كانت القاهرة دائماً عاصمةً الشاشة في عالّم العربية» وقد جَعَلَنُها 
المسرحياتٌ والأفلام He!‏ باللغة الفصحى في سياق بداية peel‏ 
الإسلامي وكأنها هوليوود إسلامية. وطالّما كانت المُسلسلات التلفزيونية 
المصرية الْمَُذّي الدرامي الرئيسي في المنطقة. من المُدهش أن تاريخ 
الشاشاتٍ المصرية يرج إلى il‏ الحكم المملوكي في القرتين الثالث عشر 
والرابع عشر. تمّ في ذلك العصر تشكيل آلف لي ليلة وليلة وغيرها من weal‏ 
وتقديمها لمستمعيها يأشكال Yad‏ هذه الأيام . ges‏ تلك الفترة أيضاً 
EL‏ شعبيةٌ في الشارع تُستّى «خبال الله التي تَعتّمد على دُمَى ثُنائية 
ole‏ مثل التي يعرف هذه الأيام في جنوب شرق آسیا (التي ربما كانت 
مَنشَأها الأصلي)ء يتم تحريكُ ab‏ وراءَ شاشة مُضاءَ aioe‏ 
ظلالها. Jed‏ نصوصٌ GUL JU JL Sled‏ الفصحى» ولكنها BE‏ 
بالفكاهة الوّضيعة والسخرية الحادّة ORT CLM,‏ يجب علينا أن ننظر 
إلى خليفة تلك الأيام على ee‏ تلك الشاشات. 
إذا teh‏ الخليفةٌ العباسي الرَّاضي في القّرن العاشر «آخر خليفة 
ye Oe ake‏ الله علي الأرضء» فإن Side‏ المُستكفي سليمان في القّرن 
الرابع عشر كان SBN Ub‏ كان عباسياً أصلياًء إلا أن pss‏ المغول إلى 


The Encyclopaedia of Islam, 2"4 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), s.v. Khayal al-Zill. 0) 
. من هذا الکتاب‎ ٤۸۳ 4875 قارن: ص‎ )1( 


ممع 


بغداد سنة ١1858‏ أدى إلى هجرة alle‏ و إلى مصر كما سترى. al.‏ 
العياسيون الآن SLE SAS‏ ذُمَى hes‏ اتراك آخَرون من سلالة المماليك 
العَسكرية. والأسوأ من ذلك هو أن المُستَكفي سليمان قد ازداد ضَعفاً أمام 
السلطان المملوكي في القاهرة» BU gb,‏ إلى مدينة قوص قُربَ الأقصر. لم 
تكن لديه أية أوهام حول مَوقعه الحقيقي» واشتكى في بعض أقواله: 

ملي يعيش بالموت» ويبلغ المنى بالفوت. إلى كم لهم العيشة الرطبةء 
ولي مجرد الخطبة؟ فلهم الملك الصريح. ولسليمان الريع" . 


كان الرّاضي وغيره من الخلفاء المتأخرين في بغداد عاجزين. إلا pel‏ 
كانوا في tbs‏ أما سليمان فقد كان las‏ وكان dele, able,‏ إلى المال 
حتى اضطروا أن يبيعوا Page‏ 

كان PLY!‏ يتصاعد وينتّشر بشكل واسع عابرا byt‏ جديدة» خاصة 
في المناخ الاستوائي الذي ial‏ ِن صَحاري غرب أفريقيا إلى جُرر البّهار في 
الهند الشرقية. كانت obs Fea) iy all‏ المُقدّس» وكانت مكة oe‏ العالّم» 
العربية بالنسبة إلى cl‏ المسلمين. وفي الوقت نفسهء كان الإسلام قد 
al Ls ab‏ التي tly Be‏ العربي» Muse be ani,‏ 
Gla!‏ العربية والد جديدٌ ae‏ في القاهرة َم الدنيا» الخصبة . كانت 
الخلاقتان المنافِستان قد thy‏ منذ زمن طويل» ولكن YB‏ سليمان العباسي 
عبر الرأس gsi‏ لأول عائئةٍ في الدّين والعروبة في سلالةٍ امتدّث على 
مَدى ستة قرون مِنْ عَم محمد في مكة. ومع ذلك فقد أصبحح 
Le‏ ومُهِمّلاً لدَرجَةٍ َيه مع أسرته بلا مالل إلى «سيبيريا؛ النيل. كيف 
حَدَتَ ذلك؟ 


)1( عماد الدين إسماعيل بن علي أبو الفداءء المختصر في أخبار البشر (القاهرة: المطبعة 
الحسينية ch peel‏ [د. ت.])ء ج ٤ء‏ ص ٠۳۲‏ . الترجمة فضفاضة إلى حد ما ولكن تحمل في طياتها 
إلى حد كبير من الأصل : 10 Tim Mackintosh-Smith, The Hall of a Thousand Columns: Hindustan‏ 
Malabar with ton Battutak (London: John Murray, 2005), p. 53.‏ 
0( أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق 
سائم الكرنكوي GIN‏ (ييروت : دار الجيلء E1‏ ص 1847 
)#( [في الحقيقة Sle‏ الإسلام a BN Jai; dalle‏ منذ اتطلاق الدّعوة في مكة gh SE:‏ يّداء: با 
أيها الناس» abies‏ الرسول: إنا SL‏ للعالّمين BS‏ ورسولاً] (المترجم). 


كمع 


تهديداتٌ متعدّدة 


على مَدى قرئّين قَبِلَ أنْ يُصبِحَ العباسيون لاجئين» كانت بقايا 
الإمبراطورية العربية الممرّقة مازالث (yd‏ انتماءها الاسمي لأجدادها 
المؤسّسين العرب» سواء كان ذلك حقيقياً أو مَزعوماً» وكانت تتَعَرّضٌ 
لضغوط كبيرة متزايدة من قوى جديدة. كانت هنالك تهديدات Ss‏ العالّم 
المسيحي في نهايتي عالّم العربية: الصليبيون في شرق المتوسط 
OS LL‏ في إسبانيا. كما كان العربٌ في إسبانيا تحت aS‏ مُردوج: 
المسيحيون اللاتينيون من SLE‏ والمسلمون البربر من الجنوب. كما 
QL‏ الصليبيون على مصر التي أصبّحث مَركزاً جديداً لعالّم العربية منذ 
إعادّة الثقافة الفارسية في المشرق وظُهورٍ الفاطميين. he AR‏ الحملات 
الصليبية» على العّكس من نجاح حروب الاسترداد في إسبانياء ولكن 
الاضطرابات التي YE‏ الصليبيون ستَجلبٌ ATLAS‏ غير عربي إلى المقدّمة 
في سلالة صلاح الدين الأيوبية الكردية. كان Esl EGS SU‏ صغيرة» ولم 
يظهّروا خارح pail‏ الطبيعي SY‏ شرق المتوسط ومصر بشكل خاصء 
كان قد Shel‏ على الخضوع لحگام مسلمين مر من جميع الألوان. ولكن بَعدَ 
05 واجد من الحكمء سيتم اسعبدالُهم بفَرع AT‏ من المماليك الأتراك الذين 
dale ty ole‏ الظل سليمان المُستكفي بالله. منذ سنة ١٠٠٠ء‏ وعلى مَدى 
قري ولف سيط هذه RAN‏ العسكزية البحاكمة على المتطفة .. سكت 
تأثيرٌهم فترةً طويلة بَعدَ Of‏ أصبّحَ Hei‏ عمومَتِهم البّعيدون مِنَ الأتراك 
العثمانيين القوةً الإمبراطورية العُظمى (في الواقع» سيحتاجٌ الأمرٌ إلى نابليون 
ومحمد علي باشا لاستئصال وجودٍ المماليك نهائيا). ولكن حتى مع 
المماليك» SEY OB‏ القوى الجديدة لم SES‏ فقد اجتاحٌ المَغولُ الشرق 
مع بداية peal‏ المملوكي. 

عندما هَرب de‏ خليفة الل سليمان المُستكفي باو مِنْ بغداد والمّغول» 
كانت القيمةٌ السياسية للعرب قد axel‏ قريةً من الصّفر. عَلِقَ سليمان في 
hs‏ الملوكي على ٠# ke‏ لور :من BAW‏ بعيناً عن الحضارة »+ وكان 
بذلك للمُفارّقة edd‏ اعتبارية مناسية للعرب بشكل عام. کان تاریځهم 
عظيماً عندما كان مُرئحِلاً. كان تاريخاً مشي على حَوافِر. أحاظتٌ بهم الآن 


لامع 


شعوبٌ أخرى مُتحركة» وكانت جميعٌها تتداتمى إلى مناطتٍ التقاء أفريقيا مع 
أوروياء bails‏ مع pel AZ aA‏ نيه القازة المربية . المناطق التي كانت 
مهمّة دائماً على مَدى GW‏ السنين. . كانت pte‏ قد حيست في Beles‏ 
مَقفولة» وبّدا pul Sls‏ العرب المُنطَلِقَة النُشيظة قد شَارَفْتْ على نهايتهاء وأنهم 
سيُصبحون الآن المُتفرّجين السّلبيين على ele‏ التاريخ» وريما ضَحاياه. 


الأعداء والأصدقاء الفرنجحة 

عند النظر إلى هؤلاء الآخرين الذين يُتحرّكون» op‏ أكثرهم ate‏ كانوا 
الخُزاة الأوروبيين الذين سَيْسَمُون أنفسهم الصليبيين؛ ويُعرّفون بالعربية باسم 
الفرنجة. بِالمُقارَنة مع مَوجات البدوء ومعظمُها تركية من المُتّجِهين غرباً 
نحو الهلال الخصيب الشمالي Se‏ السهوب الواسعة داخل آسياء فقد كان 
tua‏ يأتون من BU‏ مُرْدَجِمَةٍ لا مخرج منهاء ear)‏ بخلجان وسّلاسل 
جبال إلى othe‏ تربظ سكانها بالأرض: الجغرافيا والضرورة. وعند النظر 
إلى نهاية ob‏ الحادي عشرء عندما بدآت جَحافلهم led‏ وتَتحرّك BB‏ 
باسم الدّين» i‏ مِنَ المُغري رؤية الحركة بمثابة رَدّ فع مُتأخْرٍ على التّوسُع 
العربي » OI‏ الصليبيين هُم رَدُ Jab‏ انهكاسي للهلاليين. كان CS‏ الذي 
4556 الأوروبيون petal‏ هو تحرير الأرض المسيحية Se‏ من حك 
المسلمين» ويبدو أنه يؤگد تلك النظرية iiss‏ العرب كانوا يُحَفْرُونَء عن 
بعد رَد فِعلٍ مُساوياً في I‏ المُعاكسء على الرغم من أنهم لم يَعودوا 
Aw al‏ الرئيسية للتاريخ . 


سيكونٌ الصليبيون بعيدين جداً عن أن يكونوا ee‏ العرب في tines‏ 
SLU‏ الصغيرة المُتفرّقة التي أنشّؤوها في شرق المتوسط لم تستمر 
طويلاً. ولم تكن مماثلّةَ للإمبراطورية العربية» بل ريما كانت lola)‏ 
للإمبريالية الأوروبية القادمة. وعلى كل حال» هناك SE‏ بين تاريخ العرب 
في القرنين السابع والثامن والتاريخ الأوروبي في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء عندما صَاغَْثْ أوروبا عَجَلاتها النارية. استَخدّم الصليبيوت «المُعارضة» 
لتوحيد أنفسهم ولإنهاء حروب OSU UI‏ مثلما JS‏ «الهلاليون» في إنهاء 


Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 44 @) 


LAA 


الحروب a‏ في شبه الجزيرة العربية IS‏ الإسلام. قال البابا أوريان الثاني 
yi Urban TI‏ بو الحروب الصليبية في سنة ol 9) Jas Ge :1١98‏ 
«القتال الذي اراح gout ae gS eel een ge OW‏ الو 2 : 
كانت adit‏ بالنسبة إلى أوربان رة العالّم» مثلما كانت مكة» Jamey‏ 
الصليبيون ثروات ذلك العالّم مثلما > حصدها الهلاليون من قُبلء crt‏ 
ملاك العدو لكم أيضاًء لأنكم س َف سَتَغنّمون كُنورهم90 ومرةٌ opti‏ كان cp!‏ 


LY‏ في سبيل تحقيق وحدَةٍ كبيرة ولو كانت BS‏ وكذلك لتقديم و 
تين Eyal AE‏ العاري من أجل تهب الأرض والتّلبٍ والقوة غير أن 

og‏ الثروات كان أكثر tie‏ مما حَدَّتَ في أيام الهلاليين“. i‏ قر المؤ 
المسيحيون أتفسهم ob‏ احتلال 1 ’ 
Ist bins‏ للحوم البَشّر. كما Spt LHS‏ للمسلمين واليهود أثناء 
احتلال all‏ في ELI‏ التالية» في pale g BS‏ مع الاحتلال السَلمِيَ الذي 
“Oy‏ 


Cob‏ به Stal‏ العربية ٠۰ a"‏ اسلة 


أعائّت pS, TOI‏ مُقَاوَمَة المسلمين» وعندما أَرسَلَ أل دمشق 
وَفداً إلى بغداد بعد سُقوط القدس» كان السلطان السّلجوقي Yas‏ بخرب 
ضِدٌ أخيه في إيران. «اختلف السلاطين. .. فتمكن الفرنج من البلاده _ 
أصدَرٌ الخليفةٌ تصريحات abut‏ ولكنها ضعيفة. إلا أن ELA‏ لم يكن 
ببساظة صراعاً بين مسيحيين ومسلمين؛ AS‏ عَقَدٍ تقريباً في سنة Teg ١١١١‏ 
رَجِاءٌ آخَر إلى بغداد» إنما هذه المرة من الإمبراطور البيزنطي المسيحي 
أليكسيوس cAlexius‏ يَذْكُرُ فيه أن الفِرنجة قد احتَلوا Lat Sok‏ وأنه Lis‏ 
مُساعَدَةٌ من المسلمين Bond OM ag HS‏ السلطان السّلجوقي هذه المرة» 
إلا أن حَمَلَتَهُ Ces‏ عن ZT ETSY byl‏ له في حلب 5 الانضمام 


Fulcher of Chartres quoted ini Efraim Karsh, islamic imperialism: A History, 2" ed. (1) 
(New Haven, CT; London: Yale University Press, 2007), p. 73. 


Fulcher of Chartres quoted in: Ibid., pp. 73-74. wy) 
Amin Maalouf, The Crusades Through Arab Eyes (London: Saqi Books, 1984), pp. 39- (A) 
40. 

Ibid., pp. 50-51. (a) 
Ton al-Athir quoted in: Karsh, Ibid., p. 77. ay 
Maalouf, Ibid., p. 83. (Vy) 
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Doge Enrico Dandolo آخَرء غَيِّرَ الدوق إنريكو داندولو‎ ob بعد‎ OPQ 
بشكل سيئ مسار الحملة الصليبية الرابعة نحو رفاقه المسيحيين في‎ 
oi خزائن البندقية بالڏهب البيزنطي. سَقَطتْ وَرَقَةُ‎ Wy القسطنطينيةء‎ 
. الشَّهوة العارية‎ aby 


إضافة إلى deat‏ الرؤوس والأراضي والذَّهبء استطاعٌ الصليبيون أن 
يَرّعوا بُدُورَ أسواقٍ جديدة. OY‏ وجود الأوروبيين والمستعمرات واختراقٌ 
ges‏ أجانب لتجارة شرق المتوسط ادى إلى تصاعد السّير ف في البحر الأبيض 
المتوسط. وبينما كان المُقاتلون يَتَحارَبون ويُقتلون» کان التّجَارٌ يُبيعون 
Pal ane +08‏ عن تلك المجازر الأولى» لم يُعظل الصّراعٌ الحياةً 
المَدّنية cS . OPS pall‏ ابن جُبَير في أواخر القرن الثاني عشر في سرد 
رحلته من إسبانيا إلى الحجَ في مكة wi sy Lun‏ على شرب OP AM‏ من 
JG‏ سُلطانِه): «أهل الحرب مشتغلون بحربهم» والناس في عافية» والدنيا 
لمن غلب». GE‏ ابن oF‏ كذلك على Be‏ الصّداقة العامة 
والمسلمين على الأرض» بما فيها SLE‏ الإحسان وإعطاء الصَّدَقات*", 
كان gle Jolt‏ بن أبي بكر الهروي سعيداً باختبار مَعلوماتِ فرسان 
الصليييين لكي ALS ain‏ للمزارات OME‏ 

كان ULI‏ بن psi das‏ من وَصَفٌ الفرنجة E12‏ وكان عَدواً 
وصَديقاً للغزاة. كان من عائلة ذات bye‏ في سوريةء delat, cael,‏ 
الصليبيين العسكرية» إنما ليس بخصالهم الأخرى» «فيهم فضيلة الشجاعة 
والقتال لا غيرء كما في البهاتم فضيلة القوة والحمل*". غير أنه Sh i‏ 


Karsh, Ibid., p. 77. an 

(IP)‏ محمد بن أحمد بن جبيرء رحلة ابن جبير (بيروت: منشورات دار ومكتبة الهلال» 
۷)), ص STUNT Us‏ 

)١5(‏ أبو العياس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» حققه 
إحسان عباس » 8 مج (بيروت: دار صادرء 1۹۸۸)ء مج oh‏ ص 75401-1788. 

)19( ابن جبيرء المصدر نفسه» ص 5994 

3 ير لحن علي بن أن بكر aca‏ كتابه الاشازات tie ART a‏ ی 
وتحقيقه جانين سورديل ‏ طومين (دمشق : المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية» VOT‏ ص 

(10) أسامة بن منقذ» كتاب الاعتبار» حرره فيليب حتي (برنستون و 
۰ ص ATT‏ 


£۰ 


Us‏ من الفِرنجة الأكبّر Ee‏ الذين اختَلّطوا مع المسلمين قد اكتسبوا بعض 
avi els‏ أسامة Ue‏ لواجدٍ 7 اثئّين مِن هؤلاء الفرسان oe‏ 


الرغم من I‏ الصّداقة كانت حَذِرَّة. قال عن أَحَدٍ رفاقِه الفرنجة: 


يدعوني toh‏ وبيننا المودة والمعاشرة. فلما عزم على التوجه في 
البحر إلى بلاده قال لي: يا أخيء BL UT‏ إلى بلادي» وأريد تنقّذ معي 
ابنك - وكان Gl‏ معي وهو ابن ن أربع عشرة سنة - إلى بلادي» يبصر الفرسان 
ا وإذا رجع كان مثلي رجل عاقل». فطرق سمعي 
كلام ما يخرج من رأ سن غاقل» فان ابني لو pel‏ ما بلغ به الأسرٌ ر أكثر من 
رواحه إلى بلاد الإفرنج. فقلت: #وحياتك» هذا الذي كان في نفسي» لكن 
منعني من ذلك أن جدته تحبّه وما تركثه يخرج معي حتى استحلفتني أني أرذه 
إليها؛. قال: «وأمّك تعيش؟». قلت : «نعما. قال: هلا OO GES‏ 


Heil ast Yb‏ بعيدين of‏ العرب» ولو انوا كر 
إلا أنهم بعيدون عنهم ثقافياً. جَلْبَ GLI‏ بعضّهم إلى جَما 
بنديكت Benedict‏ «ابن GSA‏ وبوهموند Bohemond‏ «أبا المَيمون»” 
عَرّبوا أنفسَهم أحياناًء Se‏ أصبَح BG‏ الفرنجَة في الشّقيف على الساحل 
السوري GIB‏ اللسان باللغة العربية» ودَرَسَ تواريخ العرب» وحتى أحاديتٌ 
us‏ بتي IG‏ من الفِرنجّة» وأصبّحوا مُستّعربين بشكل دائ وأسّسوا 
سلالات bind‏ أسماؤها Jes » rig Sk‏ العائلات اللبنانية: ديكيز 
«(deGuise)‏ نبور" »> صليبي» 95,5 OP Baldwin)‏ إلا أن 
معظمهم غادّروا مع نهاية OBI‏ الثالث عشر. 
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(1A)‏ المصدر تقس ص ۱۳٤‏ و140. 
V4)‏ المصدر نفسه. ص 177 ؛ الترجمة وردت في : Tim Mackintosh-Smith, “Interpreter of‏ 
Treasures: Encounters,” Saudi Aramco World (March-April 2013), p. 38.‏ 
)1( ابن منقذء المصدر نفسهء ص ٤٠١‏ -41. 
(1؟) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء 1 
ج (بيروت: دار صادر» ORY‏ ج لا ص 001 
Maalouf, The Crusades Through Arab Eyes, p. 276. (PD‏ 


Philip K. Hitti, History of the Arabs, 0® ed. (New York; London: St Martin's Press, (TY) 
1970), p. 670. 
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oe‏ اللغةٌ العربية وثقاقَتُها و Ciel CLS‏ بقوةٍ شَعباً بعد cl‏ إلا 
OF‏ القادمين من البلاد المسيحية اللاتينية» إن لم يكونوا مُضَاجِينَ UGS‏ فقد 
كانوا لها بمثابة قطب متشابه متنافر. عادً الفِرنجَة إلى قاعاتهم الباردة في 
الشمال geist‏ مَعهم كما GL‏ تذكاراتِهم اللغوية والثقافية لتلك BAS‏ 
الفاشلة. ريما كان BLS! adj‏ بالإضافة إلى ذكريات العّداءء هو ما Be‏ 
العلاقات منذ ذلك الحين. 


ae 
RECONQUISTA المستّردون‎ 


في هذه الأثناء» وفي GFE‏ الآخَر من البحر الأبيض المتوسطء كان 
المسيحيون اللاتينيون يَضغّطون على إسبانيا المسلِمة المُمزّقة. كان خلفاء بني 
أمية من سلالة صَقر قريش في قرطية قد أزيحوا عن الحُكم GS,‏ متتالية 
من المُرتزكة البربر. انتهى آخر حُكم لأمويّ سنة ٠١1‏ بفوضّى من ثورات 
شعبية» وعُصبة متنوعة من رجال أقوياء يُعرفون باسم ملوك الطوائف تقاسّموا 
گعكة الخلافة في الأندلس. كان بعضّهم من Spel‏ عربية» مثل سلالة 
العّباديين الصغيرة في إشبيلية الذين انحدروا من ملوك اللخميين في 
POLY YS‏ بينما كان آخرون من أصولٍ بربرية» أو من مرتزقة WUD‏ 
الذين كانوا في إسبانيا المماليك من أصول أوروبية. ومن المتوقّع BEN‏ 
المُلوك سرعان ما تحوّل إلى صراع بين مُلوك الطوائف» بينما كان المُستَرِدُون 
يَتقدّمون في شبه جزيرة إيبيريا. بعد سقوط طليطلة سنة OF GE 1٠۸٥‏ 
قرطبة ذاتها ستسقط بَعدّها. SAS‏ اجتماعٌ Bill‏ لعلماء المسلمين في 
إسبانياء وأصدّروا Ke bY‏ كان واضِحاً: «لقد Jet‏ الفرنجة OL.‏ الإسلام 
بينما يتَشغْلٌ مُلوكنا في قتال بعضِهم» [غير حرفي]. كانت es‏ القلب 
ذاتها التي ستُمَعٌ م lie‏ في الهلال الخصيب. أما في إسبانياء فلم يَعد 
هناك GLE‏ ولا حتى خليفة عاجز يمكن اللّجوء cal]‏ لذا انَّجهَ je LIE‏ 
إلى القوة الإسلامية EU‏ الوحيدة في تلك المنطقة التي كانت تُجَمُعاً 
لقبائل صَنْهاجّة البربرية في شمال أفريقيا. أطلّقوا على أنفيهم fol‏ 


(14) ابن os‏ وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمانء ج oF‏ ص ANY‏ 
(YO)‏ المصدر cent‏ ج ۴ ص 15 
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المُرابطين» وكما هو حال جماعة فرسان المَعبد الصليبية» ويحمل الاسم 
أضداء مُقيْسَة وخزيلة + 

كان المرابطون Spal‏ السرّين ن بالنسبة إلى الإسلام في إسبانيا. كان 
كلامهم ومَظهّرُهم غريبّين على oi‏ والعين العربية» مثل A A‏ بسبب 
لغتهم الخاصة» ولبس رجالهم اللّئام (الملشمون). ولكنْء كما قال الحاكمُ 
العربي في قرطبة AU‏ بن Ole‏ «تالله إني BY‏ رَعيَ الجمال DUALS‏ 
مراكش على أن أغدو تابعاً لمَلِكِ النصارى» وأن أؤدّي له الجزية؛ إِنَّ رَعىَ 
الجمال SE‏ من زعي PELE‏ كان الخيار الثاني حقيقياًء فحسبٌ 
رواية زائر ألماني» استَعمّل المسيحيون الإسبان فيما بعد التهديد برعي 
الخنازير الإجباري BB‏ رعاياهم المسلمين". وكان ae AT at‏ أبناء 
eles!‏ عندما استّولى المُرايطون على عروش Sy‏ الطوائف. وأصبح 
حَفِيدُه. الذي حَمَلَ OD‏ فخر Uy‏ لاجا في المغرب PE‏ كير Be‏ 
لكي يُعيلَ OM‏ وَذَرَى في عياب النسيان مع ذلك الشاب TES‏ 
مِن الشجرة التي ۸٠٠ Shad‏ سنة على بُعد 4٠٠١‏ كيلومتر من الحاكم 
اللّخمي امرئ القيسء أول «مَلكِ لكل العرب»"". 

كانت إسبانيا آخر مَملكةٍ رئيسية في الإمبراطورية العربية ELE‏ تحت 
سيطرة حَكامٍ عرب بلا مُنازع. ESS.‏ ان لون :أن استيلاء المرابطين 
SA sali‏ العربي إلى vail‏ وتَلاضّت القبائلٌ ts aS‏ [غير حرفي]. 
يبدو أن ذلك كان صورةً Whe‏ لسُقوطٍ العرب في OOS A‏ إنما في 

واقع الأمر سيّنتهي التّلاشي إلى de‏ صغيرة Bl‏ وفي ذَيلِ العام 

Sled Ue.‏ صقر قريش Gel‏ البَجعة المحتضرة. 


ETA المصدر تفسه. ج ۳ء ص‎ )17( 
Ludolph von Suchem, Description of the Holy Land and the Way Thither, translated by (¥) 
Aubrey Stewart (London: Palestine Pilgrims’ Text Society, 1895), p. 8. 

53-35١ ص‎ oT ابن خلکان» المصدر نفه» ج‎ (TA) 

(14) انظر: ص ۱۲۷ - ۱۲۹ من هذا الكتاب. 

(۳۰) أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون. رحلة ابن خلدون» 187 ١1401‏ عارضها بأصولها 
وعلق حواشيها محمد بن تاويت الطنجي؛ حررها وقدم لها نوري الجراح (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ أبو ظبي: دار السويدي» CTT‏ ص 05. 

(۳۱) قارن: ص ٤۳۳‏ من هذا الكتاب ‏ 
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كان المسيحيون اللاتينيون والمسلمون البربر Oph ay‏ على العرب فيما 
بينهم لإخراجهم من إسبانياء وفي الثلث الأخير من القّرن الحادي عشر ازداد 
bral‏ على العرب أيضاً في صقلية» التي كانت مَحطة نائية للإمبراطورية 
العربية Ey‏ للأندلسر”". كان تاريخ ile‏ الحديث صورةً مصكّرة بالإعل 
لتاريخ إسبانياء حيث كانت Be‏ حاكمةٌ عربية من بني كلب تَتَلاشّى Jes‏ 
glows‏ تنو عفد من أمراء الحرب. اء الفط علبي هد المرة or‏ 
النورمان ‏ العرق الاسيئنائي النشيط ‏ الذين ربما يُشبهون التّظير ae‏ 
البحري للعرب» (وكانوا يَحتلّون بريطانيا في الوقت نفسه). ELS‏ الهجرة 
التعكوسة نتيجةً لذلك» EL,‏ اللاجئين من إسبانيا وصقلية pe‏ البحر إلى 
المراكز الحَضَّرية في شمال أفريقيا حيث تركّرٌ رفاقهم العرب. سيحملٌ 
المهاجرون معهم جملا ثقيلاً من الحنين» خاصة إلى الأندلس» فردوسهم 
المَفقَود. 


فيها خلعت عذاري ما بها عوضٌ فهي الرياضء وكل الأرض Oe ee‏ 


ولكن» إذا كان العرب أنفسهم في تراجع SUT‏ فإنّ قاقهم pels‏ 
استمرّتا في التّقدم عبر المناطق الغربية من إمبراطوريتهم القديمة. 


Btls OY yoo‏ القبور 

لم يَحتل المرابطون البربر GLA‏ العربية فقطء بل احتلوا التاريخ 
العربي rena et Lai‏ من oda‏ ريما Chis‏ قوة العرب 
السياسية إلا أنهم احَتَمَظوا Le‏ وتأثيرٍ قوي كمؤسّسين لدِينِ عظيم وثقافة 
ial‏ واعتَقَدَ البربر أنهم بالاستفادة من هذه القوة سيرفعون من سَأَنِهِم 
وشرعيتهم . US‏ البربر شبكةً من الأساطير التي رَبطوا بها أنفسهم بأصلٍ من 
جنوب شبه الجزيرة العربية ble ete‏ مَفتوحةٍ لقصص حَملاتٍ الجميريين 
قبل الإسلام مع فتوحات الإسگندر الأكبر» وحتى استعمار الفينيقيين القدماء 
لشمال أفريقيا. وهكذا gibi‏ على زعيم المُرابطين الذي Lil] cel‏ 


NAY ابن جبيرء رحلة ابن جبيرء ص‎ (TY) 
.5٠١ ص‎ »١ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مج‎ cg AIO) 
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يوسف بن تاشفين» اسم «الجميّري» في التواريخ التقليدية . ES)‏ مؤرخين 


أكثرٌ Eke}‏ مثل ابن خلدون» othe‏ هذه TP tele Ys‏ إلا أن أسطورة 
الرابطة بين العرب والبربر مازالت BE‏ حاضرنا BY‏ رّصانة9؟. 


في القّرن التالي» J‏ َبِعَ المرابطين إلى إسبانيا eed‏ بربري كبير آخر هم 
INES rere‏ مَحَلَّهَم. وكما يوحي اسمُهم العربي» فقد استخدّموا 
الدّين هم أيضاً لتكوين جَبهّة سياسية قوية» وكانت رسالتهم الرئيسية في 
القرآن مثلما كانت في pd‏ الإسلام هي توحيد اش مما pat WG gas‏ 
في الحياة الدنيا. GE‏ مُوْسَّسُ الموحدين محمد بن تومّرت Mey‏ فوق - 
LS‏ بين البَربّر a‏ عَقيدة اللوحيد دينياً وسياسياًء Tales‏ تكرار التاريخ 
العربي من أيام النبي محمد بن عبد الله" (مَيُسيَخْدَم القالّب والاسمُ نفسْه 
مرةٌ أخرى بعد نحو ٠٠١‏ سنة بلسان المُصلِح العربي محمد بن عبد الوهاب؛ 
ومازال well‏ «المُوحَدون» oe okt‏ الآنء ويُعرّفون tole‏ باسم 
الوهائيين). 
أصبّحتٌ > iS‏ الموحدين خلال جيل واجد سلالةً حاكمة بخليفة 
مُعارض جديد. ولأول مرة في تاريخجهاء الذي deal‏ حينها 6٠٠‏ سنة iu‏ 
Cid‏ «الخليفة» شخص غير عربي وغير قرشي . وسرعان ما حَوَّلَ البربرٌ 
أنفسَهم من أصولهم ES‏ في قبائل شمال أفريقيا إلى مُقيمِين حَضَريين 
ظبيعيين في ثقافةٍ الأندلس العربية المَدَنية. وبشكل خاصء كان يوسف بن 
عبد المؤمن» الخليفة المُوخُدي الثاني» والذي SS‏ في الفترة 1١57‏ 
4 » عالما في Gl‏ التبويّ والفلسفة» واختلظ ببعض US‏ العقول 
وأكثرها تَحرّراً في OM ee‏ وهكذا كان الموخدون تكراراً لبدايات 


HLT. Norris, Saharan Myth and Saga, Oxford Library of African Literature (Oxford: (F€) 

Oxford University Press, 1972), p. 35. 

Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An introduction to (¥0) 

History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1989), pp. 14-15. 

)۳١‏ انظر على سبيل المثال. في: محمد حسين الفرح : عروبة البرير (صنعاء: وزارة الثقافة» 

(ert 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 3. p. 1064. (ry) 

.٤۷۹ - ٤۷۷ ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج *. ص‎ (TA) 
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الإسلام ولنحو "٠١‏ سنة من تاريخ العرب» US be‏ شبه الجزيرة العربية إلى 
بلاط المأمون الثقافي العالّمي في بخدادء إلا أنه كان تكراراً مَضغوطاً 
ومُتسارعاً. كانت Jp‏ وغرابته Las‏ حتى Bb‏ البربر أنفسهم. 
ذات يوم» ذَهَبَ الشاعر البربري أبو العباس الججراوي مع الطبيب البربري 
سعيد العُماري إلى مجلس يوسف. سَمِعَ الخليفة أنهما على باب قُصره» 
فنادّى: 


من عجائب الدنيا شاعرٌ من جراوة (قبيلة بربرية) وطبيبٌ م عُمارة 
(قبيلة بربرية). A‏ ذلك الجراوي فقال: SS‏ لا ملا 45 GE‏ 
وأعبجبُ منهما والله خليفةٌ من كومية (قبيلة OG ap‏ 


ريما أصبح Spl‏ مُتفرّجين gL‏ على هامش التاريخ» غير أن 
ماضيهم العظيم سيتمٌ انتحاله ole‏ ومرّاتٍ في SULT‏ إمبراطوريتهم . 


أثناء حكم يوسف الْمُوَحَديَ سنة ١11۹ء‏ إنما في الجهة البعيدة من 
البحر الأبيض المتوسطء JSS‏ سَمِيهٌ الكردي القوي يوسف بن أيوب إلى 
لقاهرة» BV Sa‏ العظيم للثقافة العربية المّدنية. أصبَحَ Me‏ شيركوه 
وزيراً للخليفة الفاطمي. وبَعدَ وَفاتِهِ المفاجئة» تَبِعَهُ في ذلك المَنصب يوس 
a‏ الذي اهر ook‏ صلاح الدين. ay ca,‏ الْوَرقَّةَ الطائفية مثلما 
nd‏ غيرهم؛ فقد كانواً من المسلمين Giles CEN‏ ذلك Cals‏ غالبية 
السكان. وسرعان ما أطاحوا بالفاطميين الإسماعيليين. ألعّى صلاح الدين 
الخلافة الفاطمية في سنة ١١7١‏ وأعادً SLU‏ الاسمية للخليفة العباسي في 


بغداد. 


كانت ye‏ الفاطميين المشكوك فيها دائماً مثل ميكل عَظمِيَ في خزانة 
السلالةء oe Li‏ الدين فلم af pe‏ ادّعاءات عن أصوله. كانت هناك 
محاولاتٌ لتعريب نَسَبٍ الأيوبيين مثلما فَعلَ المُرابطون» ولكنّ صلاح الدين 


نفسه صرف النَظر عنها ني“ . تمنّع Lil‏ العظيم بمَعرفة جيدة باللغة العربية» 


(۳۹) المصدر نفه» ج ۳» ص .54٠‏ الاقتباس القرآني من: #سورة يس» 4 الآآية ۷۸. 
(ED)‏ ابن ale‏ المصدر تقس ج لاء ص 44١‏ - 4413 
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وكان يستطيع إنشاد OY EN‏ كما C25‏ أخوه الأصمّر led‏ عربية 
بارعة”“. ولكن عروبة الم لم تَعْد مهمّة بالنسبة إلى هؤلاء RAM‏ الكرد 
في العصر الجديد ما بعد العرب» مثلما أصبح الأمرٌ كذلك بالنسبة إلى معظم 
سكان الإمبراطورية العربية السابقة. كان المهم هو عرويةٌ العقل الذي Seed‏ 
فيه دفقاتٌ لغويةٌ مستمرة من كأس القرآن المُقدّسة» ومن الأدب الإسلامي 
المُتوسّع باستمرار» وكذلك من أوعيةٍ أقدّم من شعر ما ps‏ الإسلام. ربما 
soil‏ من وَصَلَ لهم ممن هم أكثر مُحشونة حُصولّهم على نَقلٍ دَمّ BLE‏ 
عربيٌ he‏ ولكن لم A‏ أصلّ Cae oO‏ مثلما كان ين قبل. aah.‏ هذا 
في كتاب olay‏ الأعيان لابن خَلّكان: وهو dee‏ موسوعيٌ كبير لييرة 
الشخصيات المعروفة في عالّم العربية جَمَعَةُ في القرن اوو لوكو 
نفسه من أصل إيراني). ذكر كثير من هؤلاء الأعيان في هذا الفُصل. 0 
Sus‏ أحيا bo‏ طويلاً لنَسَبٍ القدماء dei‏ م إلى شبه الجزيرة العربية» إلا 
أن سلسلة السب تعضاءل مع تقدّم القرون. أصبح be‏ المربي هامشياً 
مثلما أصبحَ الخليفة العربي. 


ظلّْتُ شبه الجزيرة العربية الأرض المُقدّسَة. GS‏ صلاح الدين Slate‏ 
عَمَهِ شيركوه وأبيه أيوب يِن bess‏ في القاهرة Jol,‏ رُفائّهما لكي يدفنا في 
ال2 . لم oll‏ المُتوفيان الكرديّان وَحدّهما بتلك الرحلة» بل SSE‏ 
أيضاً EL tif‏ جَثامِين لكي يُطافَ بها حول الكعبة» ab ply‏ مكية 
أخرى قبل EK OP GS‏ مُمارّسة تلك الظقوس بعد الموت بعضّ ما 
Sas‏ للمنطقة العربية والإسلام» فقد oe‏ المصريون قبل ذلك الاحتفاظ 
بجثمان نَفيسَة وهي مِن الجيل الخامين etd‏ عندما أرادٌ زوجُها 
Ste]‏ إلى المدينة** + بيتما أرادوا هم إنشاء مَقَامٍ ph‏ دائم في بلادهم 
الغريبة عن شبه الجزيرة العربية. Sete BS “BIL OV‏ مصرية ِن 
bi‏ كردي إلى مدينة محمد ليُصبحٌ GUE‏ شبه الجزيرة العربية ذاته عالمياً . 


)£1( المصدر تفسه. ج #. ص OV‏ 20815 
(EY)‏ المصدر نقسه» ج ١‏ ص 187 
)£1( المصدر gan‏ ۱ء ص ۱۳۸-۱۳۷ . 
(44) المصدر نفسه» ج 1 ص .1۸١‏ 
)£0( المصدر نقسهء ج ۳ ص AVY‏ 


4¥ 


كان ذلك جانباً ST‏ من العَّزو المُعاكس والانفتاح» ليس فقط للعقول العربية 
ot Uy‏ العربية» بل حتى للأرض GLAS‏ «جزيرتهم»". 


عير أن الكرد لم يَجدوا الراحة في شبه الجزيرة؛ AB‏ أن جح الأر 
في تأسيس فرع لحُكمهم في اليمن» سرعان ما أصبِحَ حاكمهاء طوران شاه 
أخو صلاح الدينء مُشتاقاً إلى القاهرةء واشتكى من عدم gold‏ الحصول 
على الثلج في مَوقعه بما يُشبه WB, OPEN‏ حاكمٌ أيو ب آخر لليمن tlie‏ 
هناك" . تراجَعّت «الجزيرة» العربية إلى de‏ العزل فيما عدا گونها 
Qa Les‏ ولم od‏ بعض أجزائها من عزلتها إلا Zee) Lage‏ أصداء 
لشّكوى طوران شاه من dl‏ القاهرة الذين حَدّموا كجنود وأساتّذة في اليمن 
خلال الستينيات والسبعينيات). بدأ eA‏ قبل ذلك بزمن طويل مع انتقال 
قوة العرب إلى دمشق ثم إلى بغداد. إلا LE el Brot‏ عندما كَمَدَ العرب 
قوتهم تماماً «وانقبضوا““ مثلما وَصَفَ ابن i eit‏ الانطواء على 
العرب في كل مكانء ودل على ذلك أنَّ المؤرخين الفرنجّة للحروب الصليبية 
لم يُذكروا Spd‏ إلا hel‏ بل وَصَفوا Lob ar‏ باسم «ساراسان أو 
ساراسن «@Saracens‏ وهی aks! Ls‏ فى أصلهاء مشحونة ة بآصول متناقضةء 
إلا أنها Gide!‏ على Gas‏ قرون عديدة. 

بالنسبة إلى الفِرنجَةء OB‏ أشهّر OL LL‏ ليس hye‏ بل هو صلاح 
الدين» شخصية من نتاج غائم الحدود للإمبراطورية العربية ed‏ العرب. 
سيظل pe‏ في أورونا تعد فرن ونصف من GBs‏ كتموذج لفروسية السّارسانء 
وكان للأميرٍ الأسوّد في إنكلترا إشاراتٌ لصلاح BUI‏ مُطَرّرَةٌ على ستائر 
سريرة ii bas. oY,‏ الشاعر الإيطالي oor‏ بوكاتشو Giovanni Boccaccio‏ 
he eG‏ بالكلمات في كتابه Decameron‏ يَعلو صلاح الدّين في بلاده 


على التاريخ المتوسط لِقَّلبِ الإمبراطورية العربية القديمة» فهو شخصيةٌ من 


150 المصدر نفسه. ج ١ء ص‎ (ED) 

AETV LETT المصدر نفسه ج 1 ص‎ (EV) 

. انظر: ص 464 من هذا الكتاب‎ (ZA) 

Barbara W. Tuchman, A Distant Mirror: The Calamitous 14” Century (London: (44) 
Macmillan, 1979), p. 294. 


Giovanni Boccaccio, Decameron (New York: Oxford University Press, 1993), pp. (0۰) 
652-668. 


A 


De‏ إيراني» By‏ العراق» ونَشَأْ في خدمّة حكام سورية الأتراك» ثم حم 
بنفيبه ee‏ وسورية» وحارّبٌ في أرجاء شرق المتوسطء وتوفي في دمشق. 
لديه أطوّلُ سِيرةٍ ذاتية في OLS‏ وفيات الأعيان» أطوّلُ من سِيرة أي مير 

شاعر أو خليفة أو قائ من gel‏ عربي 208 pas‏ صلاح KE‏ 
بالاصطلاحات العربية» مثلما is‏ كافوراً il‏ المَخصّي الأسود الذي SS‏ 
مصر قبله ين من الزمن . لم يكن بحاي J‏ ڌم عربي EAS‏ بل كان 
C 1 gts‏ للانيماج الذي Ele‏ ثورةٌ محمدء ووساطة لغوية 


«تعا لهون» Tally-ho‏ 


ربما قضّى القادمون الجُدد من الفرنجّة Sy‏ 2 والبربر على بقايا الدولة 
العربية» GIS,‏ الثقافة العربية طَْلَتْ DY‏ جيدة ومازالت A559 ged‏ 
ولن dee‏ تأثيرها إلى المسلمين مثل صلاح الدّين فقطء بل AE‏ إلى العالّم 
المسيحي. كانت إسبانيا وصقلية وإيطاليا قد أصبَحت plas‏ لمُرور الثقافة 
العربية» Qa‏ هذا من عَددٍ وطبيعةٍ الكلمات العربية التي ELS‏ إلى لغاتهم . 
BUI OT LSS‏ الإسبانية قد استعارث نحو 10٠١‏ كلمة عربية””2» وهى ليست 
مجرد تُفرّدات غريبة؛ بل حتى بعض الأمور الأساسية» مثل poe I‏ 
المُخاطب ousted”‏ مأخودٌ Se‏ الكلمة العربية «أستاذه» وهي بدورها مأخوذة 
من الفارسية. هناك SUS‏ بسيطة في GRU‏ الصقلية التقليدية مستعارةً من 
العربية» مثل المفردات التي يستخدمها الفلاحون"“. وبين الكلمات الصقلية 
wel‏ اسم il‏ بالارو Ballard‏ في مدينة باليرمو المأخوذ من الاسم 
العربي «سوق بالهارا» الذي يعني سوق الكمالبات الأجنبية الذي GET‏ اسمَةٌ 
العربي من امّلك الهندي الشهير بالهارا OP Bathara‏ 


)91( ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. oF‏ ص ٤۸۱‏ -619. 
)01( انظر: ص EVA‏ - 47/4 من هذا الكتاب. 

Joe] Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity (London: Allen (9) 
and Unwin, 1969), p. 256. 
القوةء وهو لَقبٌ يعني للهنود مَلك الْمُلوك حسب رأي‎ GUL باللغة السّنسكريتية‎ 2d] )04( 
Henry Yule and A. C. Bumell, Hobson-Jobson: The Angio-indian Dictionary, edited المُسعودي]‎ 
by W. Crooke, 2™ ed. (London: John Murray, 1903), vol. 1, .م‎ 241: “Balhara’ itself is from a 
Prakrit title meaning "well-beloved king“”. 
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سَرَّعَ الصليبيون عملية a) Je‏ الكلمات العربية والأفكار الشرق - 
متوسطية في أرجاء أوروباء وليس مُستغرباً Las Ot‏ من الاختراعات الحربية 
قد Cale‏ من الشرق» مثل القوس المستعرض والحَمام الزاجل وحتى رُسوم 
شعارات الفرسان. إلا ST‏ الإلهامَ ذَعَبَ ae‏ من ذلك» قربما استُوحِيَ Bal‏ 
مستشفى أوروبي نظامي مِن CLS‏ شرق - متوسطية» كما أن Bo‏ المّعيشة 
بشكل عام قد تَحسَّن بمُستورّداتٍ مادية مثل الأرز والليمون وقَصَب السُكر 
وكثير من الأقمشة الجديدة Oy CPO,‏ مُشاركة الأوروبيين الهامشيين 
في OSI‏ الصليبية STEW!‏ إلى أن التقنيات والمُفردات قد EAU‏ عبر 
القارّة. وهكذا فإن اللغة الإنكليزية تحتوي على أكثر من ٠٠٠١‏ كلمة عربية 
الأصل oO)‏ مثل: cheque‏ (من الضَّك)ء carafe‏ (من غَرَفَ): alcohol‏ (من 
الكحول)ء 6 (من قهوة التي وصلت بعد الصليبيين بكثير ولكنها كلمة 
عربية قديمة تعني الخمر في الأصل)ء sherbet, sorbet‏ (من chiffon M5‏ 
(من mohair (CAS‏ (من muslin «(ns‏ (من satin Che ys‏ (من زيتوني» 
نسبة إلى مدينة زيتونج الصينية)ء jacket‏ (من jumper G&S‏ (من 22(« sofa‏ 
(من mattress (Bye [ik‏ (من ESE. OM Gk‏ كثيرٌ من هذه الكلمات 
إلى أوروبا خلال فترة علاقة CA‏ والكراهية ALB‏ والتّزاع والمُواجهة 
مع الصليبيين gb Ady‏ والتّجار والحبجاج والباجثين. وربما عندما AE‏ 
إلى الصيد وتُنادي هيا بنا COL eTally-ho‏ تقول باللهجَة السورية: GE‏ 
te gal‏ أي SLED‏ إلى هتاه.. ربما. . OV‏ كثيراً من الأمور في عِلم أصولٍ 
الكلمات لا يمكن إثباتها . 


بالنظر بعيداً عن المُعجَّم إلى الجغرافياء نرى أن العربية aah SLI‏ 
وأعمّق» فلم تَنحَصر في إسبانيا وأسماء أماكنها العربية الكثيرة (مثل الوادي 
الكبير «(Guadalquivir‏ بل cle,‏ العربيةٌ عبر شبه جزيرة إيبيريا إلى لندن في 


Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10" ed. (New York; London: St Martin's Press, (00) 
1970), pp. 663-668. 

Garland Cannon, The Arabic Contribution to the English Language: An Historical (01) 
Dictionary (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1994), passim. 


(ov)‏ الأمثلة من المصدر نفسه. يتنازع قاموس أكسفورد الإنكليزي على واحد أو اثنين. 


«Trafalgar Square BM Seu‏ وإلى خليج سان فرانسيسكو في العالّم 
الجديد حيث يوجد سجن العطّاس cAleatraz‏ وهو اسم الطير الذي يَعْظسٌ 
في البحر بَحئاً عن الغذاء (تحرّلّت الكلمةٌ أكثر إلى اسم ظير 
البَتروس:وهعلةطلة). ونَجِدٌ على ساحل البرازيل كلمة Recife‏ (من العربية: 
رَصيف). وقد يُقَابِلُ المَرءُ في نهر الأمازون شَعباً خليطاً age‏ 
والسكان المَحَليين mamalucos pel‏ (من العربية: : OMSL‏ و 
المحيط فيما وراء جبال الإنديز Ob det‏ حاكم جزيرة روبنسون كروزو ae‏ 
لع باسم alealde‏ (من العربية: القاضي)» وبّيت ضيافةٍ اسمّه cp) aldea‏ 
العربية: OPEL‏ 


المُلوك يتزينون BSN LEY‏ 
كان هذا النوع من النفوذ اللغوي عُضوياً وبّطيعاً» ولكن كان هنالك 
ao Just‏ ع ومنظم للثقافة والمّعارف العربية إلى أوروبا. عندما قام ألفونسو 
السادس» حاكم ليون وكاستيلء باحتلال طليطلة سنة ٠١86‏ تأگد من 
استمرار التّعلم العربي السابق» بل وأطلَّقَ على نفيه لقب «مّلك 
الدينين» ٠‏ . وَلِيُ العرش البريطاني الحالي الأمير تشارلز Gil‏ على ذلك 


cb gle‏ أن يكون «الْمُدافِع عن الأديان»). وباليثل» عندما a‏ ملك 
0651 مُرسِية بعد نحو قرنّين» BE‏ بعالم في المدينة هو محمد بن أحمد 
boi‏ 

كان طرّفاً في المَعرفة بالفنون القديمة: المُنطق والهندسة والعّدد 
والموسيقا والطبء فيلسوفاًء Lb‏ ماهراء آية الله في المَعرفة بالألسن» يُقرئ 
الأمم با فنونهم التي يَرعَبون في sbeebs‏ شديد البأوء dns‏ 
متعاطياً . ae‏ طاغيةٌ الروم (مَلك أرَغون) ee‏ تَعْلْبَ على مرسية» فبّتى 


Elizabeth Bishop and Robert Lowell, Words in Air (New York: Farrar, Straus, (9A) 
Giroux, 2008), .م‎ 317. In the French Caribbean colonies in the eighteenth century, a mamélouc 
was specifically a person with one black great-great-grandparent. 

Patrick Leigh Fermor, The Traveller's Tree (Londom Penguin, 1984), p. 243. 

Gavin Young, Stow Boats Home (London: Penguin, 1986), pp. 322-324. (04) 
Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 66. a9 
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له مدرسة يُقرئ فيها المسلمين والنصارى واليهودء ولم LE SG‏ عند" . 


أدرك المُستردون المسيحيون أنهم باسترجاع الأرض كانوا يَخْسّرون 
المعارف التي كانت تَرشّحٌ إليهم منهاء ولذا فقد أسَّسوا برامج تَرجَمةٍ مِنّ 
الحربيةء وحافظوا على التقاليد الأكاديمية العربية السابقة التى استمرّث 
بالتَغلفُل في أوروبا. وهكذا Jake‏ طلابُ الطب في جامعة باريس الكتبٌ 
العربية في الفيزياء بعد تَرِجَمتِها إلى اللاتينية» وسيَستفيدون أحياناً من مُعلّمين 
مُسلمين رَحَلوا إلى الشمال في تسرب العقول الذي SIS‏ آنذاك. غرف 
طلابُهم باسم «الْمُستّعربون ales ge 335 carabizantes‏ اللغة العربية احتكاراً 
في كليات الطب بأوروبا لترجة أنَّ الباجث الإيطالي فرانشيسكو بتراركا 
يُحِيُون العرب : 


ربما نُساوي نحن الإيطاليون واليونانيون» بل Golly‏ أحياناً عليهم: 
ومن نَم على جميع الأمم ما عَدا العرب كما تُقولون! ما هذا الجُنون! وما 
هذا الدوار والتّخدير أو الغياب الذي أصاب العبقرية الإيطالية (OP‏ 


Francesco Petrarca‏ صخر من الإيطاليين الذين 


قِيِلَ YY‏ سلوكٌ كارِه العرب قد تَطَرَّفَ حتى إنه كان 5 Jab‏ تَنَاولَ أدوية 
ذات أسما و i‏ 
ذات أسماء عربية ٠‏ . 

مثلما بَيّنَ thy‏ بتراركاء كانت إيطاليا وإسبانيا lsd‏ رئيسية Jad‏ العلوم 
العربية إلى أوروباء Lo‏ بالنسبة إلى صقلية وجنوب إيطاليا تحت ځکم 
النورمانديين ومُلوك هوهنشتاوفن .Hohenstaufen‏ كانت أهميةٌ صقلية 
النورماندية Gol‏ في المَدى والزمن من حدودها المحصورةء فلم تكن مجرد 
فكرةٍ Wok‏ الإيطالي. بل مَركَرٌ منطقةٍ تقاظع كانت متوسطية فعلاً بين 
المنطقتين والثقافتين. تصويرٌ ok‏ لهذا هو EEE!‏ الرياح اليوناني ‏ الإيطالي 


)1 لسان الدين بن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطةء شرحه وضبطه وقدّم له يوسف علي 
طويل» ٤‏ ج (بيروت: دار الكتب العلميق (TOT‏ ج ١۳‏ ص HEA‏ 

Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (1Y) 

2013), pp. 1-2. 

Abdelfattah Kilito, Thou Shalt Nor Speak My Language (New York: Syracuse : ورد في‎ (1۳) 

University Press, 2008), p. 2. ١ 

Ibid., p. 38. ao 


ory 


القديم الذي HES GLE‏ ومَّرزه «يبدو في مكانٍ ما OF‏ صقلية في 
فلب البحر الأبيض thee elt‏ وهو Epi‏ اصطلاحاتٍ من ei‏ لاتيني» 
مثل اشرق المتوسط Levante‏ للرياح الشرقية» مع اصطلاحاتِ من jel‏ 
عربي» مثل «شروقو WSourdko‏ للرياح الجنوبية الشرقية OPES‏ تصويرٌ مَلموسٌ 
3 هو العباءة القخمة التي Lad‏ لِمَلكِ صقلية النورماندي روجر الثاني 
ie: ~7‏ الْمُطَرَّرّة بالأسود والجمال وشجرة نخيلء وعلى محيطها 
كتابةٌ عربيةٌ بالط الكوفي البارز JAS‏ مَصدرّها من المَعامل HSL‏ 
وتاريخها OTA‏ هجرية» أي 1١75 11١7‏ ميلادية. BLA‏ مَحفوظةٌ الآن 
في فيينا» واستّخدّمها على مَدى أكثر من خمسة قرون: MULE‏ روجر: 
وأباطرةٌ الإمبراطورية الرومانية cb S ROSA‏ في حفلات التتويج. في asl‏ 
لحظات حياتهم سيَرتّدون LY‏ مُطَرَّرةَ باللغة العربية. 


كانت صقلية تبدو JL Ss‏ فترةً عقودٍ قليلة» PWS Gly‏ 
خريطةٍ A‏ للعالّم منقوشة على لوح مدوّر من الفضة وزنها ٤٠٠‏ رَطل» 
وعليها أسماء جغرافية صَنَعَها العالِم المغربي الإدريسي للمّلك روجر. لم 
LS‏ الخريطة نفسها التي oad)‏ المَعارت الجغرافية في cle‏ ولكن كتاب 
الإدريسي الملحق 7 مازال موجوداً وکأنه ريط رُسِمَتْ بالكلمات. as‏ 
خريطةٌ إنكلترا فيها رأس النعامةء ومعها جغرافيةٌ بَشَرية أيضاً: «لأهلها جلاد 
وعزم وحزم والشتاء بها دائ" (حتى في ذلك الوقت كانت Sat ast‏ 
والمناحٌ الرّطب صفاتِ بارزة في إنكلترا). عَدَّلَ الإدريسي أسماء الأماكن 
لثامت اللغة العربيةء a‏ هسینکش ts «Hastings‏ عندذما قم في 
إنكلترا: أغريمس Grimsby‏ 
وألقاب ish‏ استعارها & الا وسَلاطيتهم AS‏ «روجر Sell‏ 3 


«Midas مر إمام‎ . . Shab RT 


Patrick Leigh Fermor, Mani (London: Penguin, 1984), pp. 275-276. Me) 

(15) أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق GUT‏ ۲ ج (القاهرة: 
مكتبة الثقافة الدينية» SONNE‏ ج ٠٣‏ ص AEE‏ 

AAAS ص‎ Vo المصدر تفسه.‎ GY) 

.4 17 ص‎ ١ ج‎ ee المصدر‎ (A) 


To pick a nit, he was in fact the Strengthener of theAntipope Anacletus IL. 


or 


1583 الذي وَرَدَ‎ at في صقلية النورماندية» هو ابن‎ de} Al Ee 
الذي حارّبَ‎ ES سابقاً في الحديث عن الصليبيينء وهو يُشبه أسامة بن‎ 
العالّم المسيحي وهو في أرضه وبشروطه» أما ابن‎ gi ورَاقبٌ وتصادّق مع‎ 
111590 ويام الثاني‎ ee في‎ Sle في عالّمهم کان في‎ JL جُبِير فقد‎ 
Surly ححفيد روجر الثاني الذي كان يُجيدٌ قراءةً العربية وكتابتهاء‎ )6 
كانت صقلية بالنسبة‎ OP SUN بالعاملين المسلمين بمّن فيهم رئيس‎ vad 
نين الأليقة ولا سيما بحضرة‎ patel إلى ابن بير أرضّ «القصور المشيدة‎ 
مُلكه»» وهي بلارمة أو باليرمو اليوم. ومثلما استّدعى جد المَلك علماء مثل‎ 
: أيضاً‎ Spall المَلك ويليام كان 25 العلماء‎ ob الإدريسي»‎ 

متى دُكر له أن طبيباً أو Lae‏ اجتاز ببلده أمر بإمساكه وأدرٌ له أرزاق 
معيشته حتى aly‏ عن وطنهء والله يعيذ المسلمين من الفتنة به ag‏ 

ریما كانت ALS‏ الأخيرةٌ غَمزاً ips‏ بأمثالٍ الإدريسي الذين أغرَنهم 
as‏ المسيحيين» وربما كان فيها es‏ من الحسّد Pur‏ إلى الانحطاط 


الواضح الذي lol‏ كثيراً من بلاد ابن جُبّير العربية. بالمُقارَنة مع حمايه 
المُتَحَفُظ لمدينة os cp dl‏ الرَّحَالَةُ بغداد بقوله : 


هذه المدينةٌ العتيقة» وإِنْ لَّمِ IF‏ حاضِرّة الخلافة العباسية» ومَثابّة 
الدّعوة الإمامية القرشية الهاشميةء قد FEST CS‏ رَسمهاء ولم Se‏ منها إلا 
wd a4‏ 
شهير Meee‏ 

كانت بغداد وَسَط ple‏ كبير يلا حدود في القّرن التاسعء غير أنها 
Wass 248‏ لصالِح مَواقع أخرى في القاهرة وقرطبة. JE Vy‏ مَرگز 
الجاذبية Sat‏ نحو أوروبا الناهضّة. GRE‏ قليلاً فوق صقلية في 3 ai‏ 
الأبيض المتوسط› oy shes‏ البحر Vy, Ye, a> pass!‏ مُتفَنحَة 
وجغرافيين مثل الإدريسي» DEG,‏ مثل ابن ot‏ وعلماء مُوسوعيين مثل ابن 
واصل OM I‏ وحتى شعراء مدح بارعين مثل ابن قلاقس 


٠۳۰۰_۲۹۷ رحلة ابن جبير» ص‎ cee ابن‎ WY 

(۷۰) المصدر cand‏ ص ۲۹۸. 

.1۹٤ - 1۹۳ ص‎ candi المصدر‎ )/1( 

VY)‏ أبو الفداء» المختصر في أخبار البشر »ج cf‏ ص ۳۸۔-۳۹. 


ore 


oe Og Ke‏ عالم العربية إلى بلاط باليرمو وتّوابعه في كالابريا 
.Calabria‏ وَجَد ابن جين oi‏ أهلّ بغداد مُتملّقون وجشعون pny‏ فون » ولم 
يُدرِكوا Ay‏ حقيقةً وواقِعَ هامشِييِهِم «كأنهم لا يعتقدون أن لله بلاداً أو عباداً 
Pal‏ كان ألظف في تقديره للخليفة الناصر آنذاك الذي شَاهَدَهُ وهو 


وهو في فتاءِ من سند أشفّر اللْحية صَغيرها كما اجتمع بها وجه 
حسن ISH‏ جميل المَنظرء أبيض og‏ مُعتّدل القَامَةء رائق الرّواء» he‏ 
تجو Fae‏ وعشرين us uy em‏ ا أبيض شبه القباء برسوم ذهب ad‏ 
ة ye‏ أسوّد من الأوبار الغالية القيّمة SEES‏ 
اتن ميا هو SUIS‏ وأشرّفء متَعمّداً Wi,‏ > الأتراك tee‏ 
shes‏ 

هذا BR‏ من تصوير GN‏ نادر SS‏ العربي» ards‏ الخليفة 
المشرق الشابٌ Fh‏ أكثر مُقابل خلفية بغداد المُعيمة. غير أن اللوحة (pS‏ 
صورةً شباب le‏ في مدينةٍ paint‏ حيث pink‏ على المَرء ء أن يرتدي SS‏ 
المُتطفلين الأتراك تَعميةٌ Olu dle 3,5 dE, Sls‏ سحل على بخذاد 
وعلى الخلفاء العرب ما هو أسوأ بكثير. 


حديث بأكل الأحاديث 

إذا كانت رؤيةٌ ابن ct‏ الذي راكب | 
فإن ياقوت الرّومي الذي جاء بَعدّه بقليل BUY Fae‏ إدريسيّ مَقلوب SY‏ كان 
عالِماً في الجغرافيا الوّصفية إضافة إلى مَهاراته الأخرى» إلا أنه Se BSN‏ 
العالّم المسيحي إلى عالّم الإسلام. . وعلى اللّقيض مِنَّ الإدريسي» لم يكن 
لدی ياقوت اختيارٌ في انتقاله؛ إذ أَتِيَ به إلى بغداد عندما كان طفلاً Git‏ 
في الخامسة أو السادسة من العُمر مِن أراضي بيزنطية. اشتراةُ تاجرٌ Sal‏ 
وسرعان ما BOY‏ 1155 ياقوت FU GEE‏ بتعليمه. ذَمَبَ A‏ الشاب 


تُشبه انطباعات ابن dah‏ 


(۷۳) ابن colts‏ وقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج لا ص Ys‏ 
(VE)‏ ابن جبيرء رحلة ابن جبيرء ص ۱۹۳ NREL‏ 
(VO)‏ المصدر نفسه» ص 15977 2754 


في رحلات عَمَلٍ لحساب مالک خاصة في مناطق الخليج» ثم fb‏ ياقوث 
حريته . . Ge, BE‏ الخاصة وكتابته. يعد ف طويلة من ابا spl ad‏ 
السياسية» كانت اللغة والثقافة العربيتان مستمرتّين في استيعاب Le‏ مغله» 
وإطلاقهم في العالّم المتحرك الذي KS‏ 

كان ياقوت نموذجاً للعالم المتنقل» وكان رجلاً يستطيع الاقتياس غَيباً 
من الأقوال العتيقة عن فضائل dS pl‏ «في الحركة EG‏ والاغتراب dele‏ 
الاكيساب:”'". وَجَدَ في OLS‏ مرو الغنية في تركستان LS‏ قال عنها: إنه 
«وجد بها من الكتب. . . ما شغله عن الأهل والوطن» وأذهله عن كل “Je‏ 
صفي وسكن. . . فأقبل عليها إقبال النهم الحريص'". ارتّحلّ في معظم 
حياته» وقضّى Jel‏ عُمره في خانٍ قُربَ OM‏ الرحلةٌ الوحيدة التي لم 
يمم بها هي الرحلة التي كانت ستأخذه بعيداً عن جُذوره. كان يرعَبُ في 
ترجّمةٍ اسمه #ياقوت» الذي كان يمتح فقط للأرقاء wl cpt‏ اسم 
«يعقوب» إلا OT‏ الاسم الجديد لم OP SEG‏ وفي النهاية» كان 25 
الأدبي الذي كَيِبَهُ أعظم بكثير» ومازالت معاجمه ع شعراء العرب وكتّاب 
رهم مَراجِعٌ قيمةٌ بعد نحو ۸٠١‏ سنة من وفاته . ومن ن المُناسب أنَّ أكثرٌ ما 
5 عن هذا العالم JE‏ هو مُعجَمُه الجغرافي العربي العظيم poe‏ 
البلدان». ومع ذلك JES ob‏ ياقوت الذي كان من السّمات العظيمة 
والأسباب المهمّة لاستمرار انتشار الثقافة العربية قد وجَدَّ AG‏ في مواجهةٍ 
خطر قايّل. 

في سنة ١514‏ كانت هنالك BIS‏ مزدوجة» فقد احبَّلَّ الصليبيون الميناء 
المصري peli‏ في دمياط وكانت Os SH BSI‏ [غير حرفي] في 
هجوم المَغول على أرض الإسلام. هناك تفسيراتٌ مختلفة لطّهورٍ جنكيزخان 
oh,‏ المَغول في خراسان التي كانت DT‏ جزءاً من SL‏ الخُوارزمية 
وعاصمتها في جنوب بحر آرال. Ast‏ تلك التفسيرات هو أن خوارزم شاه 


77١ ابن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۳ ص‎ (VD 
AW? ص‎ AT المصدر نفسهء ج‎ (VY) 

5374 المصدر تفه» ج ۳ء ص‎ (VA) 

“WY ص‎ OF المصدر نفسه. ج‎ wa) 

YY لاء ص‎ ce ptt الفداء» المختصر في أخبار‎ yl (A+) 


عه 


التركي التَّوسّعي كان قد دَمَّرَ GLY‏ العازلة في وسط آسياء فسمَحَ ذلك 
للمُغول dye OG ewe‏ اخروت إن الخليفة العباسي الناصر الشاب قد 
AAS‏ المَغول على عزو pile‏ لكي Jad‏ الخوارزميين عن زو العراق". 
تقر اجر يدعي أن القادّة الخُوارزميين Lysis‏ من صد has‏ المَغول» 
وانشّغْلوا بالعنائم» مما سمح حَ OP SUL JR‏ مهما كانت الأسباب» 
فلا بد من أنهم كانوا سيّدخلون في جميع الأحوال. 

كان قدومُهم مروّعاً. pee SL‏ الكتّاب العرب اسم الثّتار (باسم 
شعب تركيّ انضم إلى حملتهم)ء كانت أخبار التتر «حديث يأكل الأحاديث. 
ey‏ يطوي الأخبارء وتاريخ ينسي التواريخ» OMe‏ هكذا بَدَتَ الأمورٌ لطبيب 
من بغداد اسمّه عبد اللطيف. بينما تَصوّرَ ابن الأثيرء المؤرخ المُعاصِر 
الكبير» الَخول في ضَوءِ مستقبل مُظلِم: «ولعل الخلى لا يرون مثل هذه 
الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى Let ats CPs‏ الذين حُصروا في 
المأساة هو TE‏ ياقوت كما كَتَبَ سنة ١77١‏ من الموصل إلى راعيه في 
حلبء إذ انتَهث Spb ayy‏ في وسّط آسيا شرق بحر قزوين إلى نكبةٍ 
بسبب (AB‏ المَغول: 

فإنا لله وإنًا إليه راجعون من ab Be‏ الظهرء By patil ths‏ 
في al‏ وتُوهِي ah‏ وتُضاعِفٌ الكَمّدء AS a Sy‏ لب 
الجليد» ,358 القلب pi,‏ اللّب. . . وما كاد حتى استقر بالموصل بعد 
مقاساة أخطار» وابتلاءِ واصطبارء وتمحیص ols‏ وإشرافي عير مَرةٍ على 
البوار والتّبار» لأنه مَرّ بين سيوف مَسلولَّةء وعساكر مَفلولّة. . . rhe,‏ 
أنه نه لولا 3 في الْأجَلَء .3 أن dug‏ سَلِمَ Gat‏ أو be‏ وألجىّ 
بألفٍ ألف ألف ألف ألف We‏ بأيدي OO USN‏ 


(81) عبد اللطيف بن يوسف البغدادي» كتاب BUY‏ والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصرء تحقيق أحمد غسان سبانو (دمشق: دار قتييق» OMA‏ ص 1717-1732 

153 أبو الفداء» المصدر نقسه» ج ۳ء ص‎ (AY) 

178 ص‎ ٤۳ ج‎ tunis المصدر‎ (AT) 

(84) البغدادي. المصدر نفسه» ص ATT‏ 

Maalouf, The Crusades Through Arab Eves. p. 235. : ورد في‎ (AO) 

AVY ص‎ oT خلكانء وفيات الأعيان وأتاء أبناء الزمانء ج‎ (AD 


oy 


مهما كان Sue‏ القتلى كبيراً فلم يُنكر حتى من SEN‏ المَغول حدوتٌ 
مجازر مَدَنيةَ هائلة. وفي الوقت نفسهء تَناقَصٌ Sie‏ 3 سكان الأرياف JH‏ 
os‏ وأدّى Gaal‏ أنظمة I‏ الدقيقة إلى دَمارٍ هائل في الزراعة لم Sth‏ 
في بعض مناطق آسيا الوسطى أبداً. أما بالنسبة إلى sae‏ عالّم العرب القديم 
الذي es‏ ع واحتوى PAK‏ إليه تقريباًء فيبدو أنه caw‏ أخيرا» أو 
تدَّ إلى الوراء ej pl‏ أقوى ينه 


ا الشخصية الرّمزية 
أن cee!‏ المَغولُ الشرقٌء حَدَتٌ هدوءٌ طويل في pas‏ الممُغول» 
اس سنة ۲١۸‏ تحت قيادة هولاكو فيد جنكيزخانء سيّجتاح pels‏ 


عاصمةً الإمبراطورية العربية القديمة» Jal ee;‏ نماذجها الحية في ale‏ 
النسيان. 


كان العراقٰ يَررَّحُ تحت كثير من المشاكل» فقد كان هنالك انحطاظ عام 

مِنَ LBS‏ السابقة لاحظه ابن ee‏ في بغدادء وكان المجتمعٌ نفسه يتحلل . 
Fo‏ ذلك الرّحالة بالكوفة ووجَدّها مدمّرة Le‏ بسن dg ob‏ 
MELE‏ في القرن الثالث عشرء oh al‏ بغداد إلى CAEN‏ العنيف» 
وكثيراً ما عب تال بين el‏ غير أن Ys‏ ذلك لم JR‏ سوى تهيئةٍ 
صغيرةٍ للدّمار الهائل الذي سيّقومٌ به المّغول. تذكُرٌ أكثر الروايات أن وزير 
المُستَعصم ‏ آخر خليفة في بغداد وكان أحَد أحفادٍ الخليفة الناصر ذي اللحية 
الشقراء ‏ قد حَرَّضَ المَغول على 952 بغداد» وتقولُ الرواية OL‏ الوزير 
الشيعي قد استاء من الخليفة لأنه قام Hy‏ تأديبية على قريةٍ شيعية““» ولو 
كانت هذه الرواية صحيحةً لكانت ALT‏ مِثالٍ على الدَّمَارٍ الذي يؤدّي إليه 
التفرق والانقسامء إلا أنها قد تكون مثالاً على الدّعاية المُضَادّة للشيعة 
مهما كانت Ob BLS‏ اندقاعَ JAS!‏ لم يمكن صَدَهُ. وكأنهم قوة من قوى 
الطبيعة أكثر منهم عامل من عوامل التاريخ . 


.1۸۷ ابن جبير» رحلة ابن جبيرء ص‎ (AV) 
Robert B. Serjeant, South Arabian Hunt (London: Luzac, 1976), pp. 23-25. (AA) 
.1۹٤- 1۹۲ أبو الفداء. المختصر في أخبار البشر»ج 7 ص‎ )84( 
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مَصيرٌ المُستَعصِم غير معروفء فربما تم abt‏ أو إغراقُه في نهر دجلة 
أو رَبظه في كيس وضَريُه حتى الموت. قد يبدو قاسياً أن يُقَالَ إن بُؤسَ 
الخلافة العباسية قد انتّهى بذلك. إلا أنها كانت تعيش في الوقت الإضافي. 
Ly‏ الخليفة العباسي الأول المَنصور قبل ٠٠١‏ سنة سلالةٌ ِن ٠١‏ خليفة في 
بغداد» وأسّس تلك المدينة» وبّدأ في الوقت نفسه في استدائة الوقت 
باعتماده على المَماليك» ad‏ أقل من ٠‏ سنة BLS‏ حرس الغرباء على 
القوة العربية» وأصبحَ الخليفةٌ في Je‏ عيبوبةء واعتّمدَ على وسائل دعم 
حياته ao‏ مُرافِقِيهِ الترك والإيرانيين. ولكن إيحاءات المَوت كانت مُوجودة 
حتى في pee‏ ذُروَتِهاء في dee‏ الرشيد والمأمون. 

due‏ إن الفيلسوف والفلّكي الكندي «قد 235 oss‏ حول مستقبل 
السلالة العباسية» وأشارٌ إلى أن GUS‏ وسقوط بغداد Shee‏ في منتصف 
القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي). لم جد Gi‏ تعلومات عن 
كتاب الكندي» ولم تَعرف yarn!‏ نامت ريما Fle‏ مع AS‏ التي 
رّماها هولاكو حاکم التتار في نهر wel. Males‏ حرفي]. 


وكما رأى الشاعرٌ الروسي أوسيب ماندلشتام : 


لا يكتمل قَدَرْنا إلا في الحرب 


gh‏ معها التَّبِواتُ أيضاً ند 


Gloss‏ بغداد» ko‏ ضربة نفسية قاصمة piled‏ العرب؛ فقد ميِحَ ے المركر 


il tel Sally g AS‏ للعروية عن gle Alay NN‏ الرخم من اخيناء 
السّلطة السياسية العربية منذ زمن طويل قبل ذلك إلا أن الثقافة العربية 


144 ص‎ oT المصدر تقس ج‎ (A) 
Ibn Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction 10 History, p. 261. It is known that (44) 
al-Kindi predicted a slightly later date for the destraction-AH 693/ AD 1293, His margin of 
error is thus a creditable 7 per cent. See: 
D.M. Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500 (London: Longman Group Ltd.; Beirut: Librairie 
du Liban, 1971), .م‎ 178. 
Osip Mandelstam, “Tristia.” 1922. translated by C. M. Bowra. (ay) 


erg 


استمرّث في القوة والازدهار. والآن يبدو أن BOE Ba‏ المَغول قد PSE‏ 
Spots‏ التقدم على مَدى plete‏ اجتاح المَغول ياقوت وغيره من حَمَلَةٍ 
الثقافة العربية أمام سَيلِهم» ودقعوا بهم للتراجع نحو الغرب» وتغأبوا على 
المّراكز الحَضّرية لتلك الثقافة» وأحرّقوا SEK‏ حيث نَسِيَ ياقوت نفسّه 
وأصله في دراسة تاريخ العرب المَجيد. لقد مَسَحوا Fe‏ نفسه. 


يبدو أيضاً أن جحافل المَغول قد ٠٠١ SA‏ سنة من الحضارة التي 
كانت تتصاعد lity‏ على البداوة» وين OY‏ قصاعداً سَيستَمر عر القبائل 

في الإغارة على حَضَرٍ العراق cts‏ المَزارع OP bly‏ كانت تلك 
التغيرات dyed ow ie‏ كين - في pel tle datl «dad‏ ابن خلدون bi‏ 
الأمويين والعباسبين لم يكونوا سلالة قرشية واجدّة فقطء بل U5‏ سلسلَةٍ من 
كياناتٍ سياسية SIE‏ مِن حَضَرٍ جنوب شبه جزيرة العرب قَبِلَ التاريخ» 
Cy‏ في PLY‏ الحركة التي CRE‏ بين الحَضّر والبدوء بين الشعوب 
والقبائل : 


[كانت هناك] دول عاد وثمود والعمالقة وحمير والتبابعة... ثم دولة 
مضر في الإسلام بني أمية وبني العباس. 


ولكن مع سقوط العباسيين» «لكن بد عهدّهم بالسياسة لما نسوا الدين 
فرجعوا إلى أصلهم من On aS‏ من المُدهِش أن يعتَقِد ابن خلدون أن 
e‏ -- وهو a Yo‏ أن جميع جميع العرب قد توقّفُوا Hes)‏ 
عن تسمية أنفيهم مسلمين» أو أنهم Is‏ عن الصلاة ة (على الرغم من 
ol‏ البدوء على الأقل في نظر الحَضرء كانوا دائماً كفاراً ظاهرين»» بل إِنَّ 
التوازن الذي PLY ALE‏ بين الشعوب العربية والقبائل العربية قد fay‏ 
يَخْتَّلَ. كما أن العرب بشكل عام يَعتَبرونَ الإسلام دائماً ظاهرة اجتماعية 
سياسية» إضافة إلى 6,5 che‏ ويَعتقدون أنهم قد يروا شيئاً تحر إضافة إلى 
التوازن هو نقطة الارتكاز التى SEAN‏ 531 إليها . كان الرّاضي» الذي توفي 
قبل أكثر من ٠٠١‏ سنةء «آخر خليفة حقيقي٠»‏ أي آجر خليفة يَوْمّ الناسَ في 


Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity, p. 246. car) 
Ton Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to History, pp. 121-122. ap 
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صلاة الجمعة. ولكن Caos‏ الإمام قد Janel‏ كإمكانية ما دام هناك خليفةٌ 
في بغداد. كانت الغالبيةٌ EU‏ العظمى تَعتّبر العباسيين Lob‏ «أثمّةٌ مُنخَيرين 
من عَشيرة بني هاشم القرشية»”' [غير حرفي]» كما وصَمَّهم ابن جُبير. 
ty!‏ هو Lut, Si‏ مام صَلوات البجماعة» والآن بعد JS‏ المُسبَعصِم 
Cas‏ سُلالة الأئقة. ولأول مرّة منذ أن شاهَدَ أبو سفيان ابن عمّه الهاشمي 
محمداً يَؤْمُ الناسَ في صفوف الصلاة bea Bea Comedy eal‏ 
الذي لم يُشامّد عند العرب من ن قبل" لم يكن هنالك aU BE‏ ولو 
رَمزياً . لا يهم OT‏ الخلفاء ee‏ أكثر من شخصياتٍ رمزية على مَدى 
قرون» وقد pss‏ الآنء وأدرك jt‏ أنه مهما اسف db pire‏ المُصَلَّين 
وازدادث أعداذهم OB‏ الإمامٌ هو الذي كان يَجمَعُهم . 


الأولاذ الضائعون 

بعد سقوط بغداد والعباسيين» يبدو أن المَغول سيّتابعون رَحمّهم 
ويمسَحون PLM‏ عن وجه الخريظة حتى من دون مساعَدَةٍ الصليبيين 
BA,‏ أينَ كان Gi Gg‏ صلاح الدّين في هذه الأزمنة المُخيفة؟ 

فعَلَ tT‏ صلاح الدّين Sunt‏ ما ULE‏ كل سلالة أخرى قَبِلّهُم 
واعتَمَدوا في ped OLS‏ على مَماليك أتراك. ثم سَقَظوا في صراعاتٍ بين 
بعضهم » oe ee‏ وهم الذين PHY Od‏ سنة ١5١‏ 
plas iy‏ المَغول على أبواب أفريقيا في مُوقعة عَين جالوت في فلسطين؛ كما 
تابَعوا بما لم يَقَمْ به عسكري تركيٌ مُتسَلّط لهم فجعلوا أنفسَهم سلالةٌ حاكمة 
أو مؤسّسة المماليك. كانت تلك المؤسّسة AS‏ إنتاج نفيها لكي تضمَنْ 
استمرارّها بنجاح أكبر من التوريث. Apel CEE‏ المماليك دائماً مُجنّدين شَباباً 
Bat‏ مُعظمُهم من قبائل القِبجاق التركية في شمال وشرق البحر الأسودء ثم 
Nyt‏ جُنوداً من شركس القوقاز. يَتدّرَّحُ هؤلاء الجنود في SN‏ العسكرية» 
ويُجِنّدون من يحل مله واستمروا هكذا على مَدى أكثر من ٠٠١‏ سنة حتى 
هَزْمَهم Gre‏ نابليون سنة 1۷۹۸ء ثم قضَّى عليهم محمد علي باشا سنة 1417. 

)40( انظر: ص 587 ٤۸۳‏ من هذا الكتاب. 

(41) انظر: ص 5054 - 206 من هذا الكتاب . 


(AV)‏ انظر: ص 794-78 من هذا الكتاب. 
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وكما هي الحال دائماً في الرُّمَر الحاكمّة» فقد استّندّت المؤسَّةٌ إلى 
تعليم التخبة ومُغرّيات الحصول على جوائز مُتألقة. aes‏ الجنودُ في مدارس 
ثكنات عسكرية SEL‏ #بيوت» تحت إدارة خصيان» 0555 العربية 
Stl,‏ الإسلام. كان هنالك تَركيرٌ Sols‏ على UL!‏ والألعاب الجماعية 
مثل الصولجان» والتدريبات العسكرية القيادية. كانت الفكرةٌ SF‏ المماليكٌ 
Or a‏ منها LS‏ ونبلاء 

سادة يدبرون الممالك وقادة يجاهدون في سبيل الله وأهل سياسة 
يبالغون في إظهار الجميل ويردعون من جار أو اعتدى LO‏ 

ربما GB‏ ذلك ee‏ صورة الذّات البريطانية في ذُروَةٍ ويها الإمبريالية. 
اصطفٌ آباء القبجاق لإرسال أبنائهم إلى مدارس المماليك في القاهرة. 
وكانت تلك المّدارس Maks‏ بل كان الآباء يحصلون على الرُسوم (هناك 
Sle‏ سيئ» إذ إنهم لن يروا أبناءهم بعد ذلك). كان SE‏ الجلوس على 
العّرش وراثياً في بعض الأحيانء وأوضَحٌ مِثالٍ على ذلك هو السلطان 
المملوكي الناصر الذي VTE _ ۱۲۹۳( SF bss ESI‏ وحَكمَ بَعدّه 
ثمانيةٌ ِن OP oY‏ واثنانٍ مِن أحفادهء وواجِدٌ مِن أبناء أحفاده. إلا أنَّ 
متوسط de‏ سنین كم تلك الأجيال الأصمّر سنا كان نحو ثلاث سنوات» 
وكان معظمهم تحت 143 BS‏ لأمير مَملوكِ من خارج العائلة. 

كان نظاماً فَردياًء إلا أنه كان chee‏ فقد كانت مصر وسورية مستقرتین 
تحت حُكم المماليك» وازدّهرت القاهرة كما وَصَفْها الرّحالةُ ابن بطوطة في 
تهد السلطان الناصر: «المتناهية في كثرة العمارة... تموج موج البحر 
بسكانهاء وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها وإمكانهاء””''2. في الواقع» 
ربما كانت القاهرة أكبر المدن في العالم خارج الصين آنذاك. يرجم 


(48) أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» OLS‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 

NE (القاهرة: بولاق» [د. ت.])» ج لاء ص‎ 
Hitti, History of the Arabs, p. 673. (44) 
Muhammed bin Abdallah bin Battutah, The Travels of lon Battuta, A.D. 1325-1354, (\ ++) 
translated by H.A.R. Gibb and C. F. Beckingham (London: Published for the Hakluyt Society at 
the Cambridge University Press, 1958-1994), vol. 1: Travels in North-West Africa, Egypt, Syria, 
and to Mecca, p. At. 


ازدهارُها Foe WS Qe‏ مزدوجة: المدينة  BY‏ المملوكية» والثقافة = 
UY‏ العربية. كان الجنودُ الأتراك ومن تبعهم من الشَّركس هم المُسيطرون 
سياسياً» ولكن السّلطة الثقافية المُهيينة كانت Lol‏ العربية الفصحى» ذلك 
الفاح الأول الذي لم يُقهّر. عملت الكيمياء العربية على المماليك Last‏ 
SRL‏ الترك وغيرهم» ولم Dies‏ العَكس أبداً. إلا OF‏ المُستعربين Jal‏ 
انيماجهم برعَيّتهم فَقَدوا استعلاءهم الانفصالي وانتماءهم إلى الطبقة 
الحاكمة. استمرثٌ إضافةٌ الجنودٍ الشباب الجُدد إلى التخبةء وكانوا أولاداً 
ضائعين مما وراء البحرٍ الأسود والقوقازء وسيَجدٌ US pa‏ لهم في عالّم 

جديد متنوع shin’‏ اللغةٌ العربية . 


في الوقت نفسهء لم يكن «العرب الحقيقيون» خارج الصورة LNG‏ 
واحتفظ بعضهم بشيءٍ من الاستقلال السياسي» إلا أنهم عادُوا مثلما بّدؤوا 
«على oh‏ حجر بين OMY‏ بعد أن he‏ المماليكُ las‏ 
المَغول» OBS‏ القوتانٍ العَظيمتان تتأمّلان بعضهما عبر الهلال الخصيب 
الشمالي: المماليك في مصر وسوريةء والمّغول في العراق. بينما Ld‏ عرب 
القبائل في تلك المنطقة آنذاك وما جاوّرها من البادية إلى مَوقفهم في رمن 
مضّى عندما اختارّت إمبراطورياتٌ LSE‏ «مُلوكٍ العرب» (وكذلك ف 
الاستعمار القادم). أَحَدُ الأمثلة على ذلك هو مُهنًا بن عيسى أميرٌ الأعراب 
في بَادية سورية الذي عَيّنَهُ المماليك. كان Gt‏ زعيم قبيلةٍ يئ التي كانت 
ao‏ مهمّة في المنطقة قبل الإسلام. والآنء مثلما قعل اللخميون في الجيرة 
وغيرهم يِن الأقدّمين مِن قبائل BAN‏ على أطراف الهلال الخصيبء BE‏ 
التلاعبَ بالقوى العظمى ضدَّ بعضهاء pty‏ موقفه ينها حسبّما يُناسبه» 
ous‏ المَغول لحساب المماليك» ثم aE‏ مع المماليك وانتقّلَ لظرفٍ 
المَغول؛ ptley‏ حلب لجسابهم بنحو 75,0٠١0‏ من رجال قبائله. وبَعدٌ فترةٍ 
من الاستقلال عنهما La‏ عاش على dab‏ يى القديمة بالإغارة على 
الحجّاج في الصحراءء ثم Sle‏ تحت جنح المماليك" ''. die, 21S,‏ 
فياض في وَرظة مع المماليك عندما OE‏ تجار Clee‏ إلى المَغول. AS‏ 


)11( انظر: ص +17 من هذا الكتاب. 
(VD)‏ ابن حجر العسقلاني, الدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة. كلمة مهنا 


ألم 


Baw‏ باقتضاب: «وكان سيئ OP‏ ربما سيطرت الجحافل على 
معظم العرب» غير أن بعضهم 1B‏ متحركين» على الأقل في ولاءاتهم. 


المَغول والجراثيم 

dui ads‏ المَغول Gere‏ الحرشفية وكأنهم تمساح gba‏ أوراسياء 
أما من الناحية الدّينية فكانوا Pee‏ الجرباء؛ فقد كانوا في البداية بوذيين اسمياً 
على الأقل» كما تمسّكوا GL LY‏ سحرية قديمة» مَرُوا في مهد جنكيزخان 
على Gab‏ من المُعتقدات مع Obed‏ متنوعة من المسيحية» ولكن مع نهاية 
القَرن الثالث عشر حينما كان جناحهم الشرقي البعيد يتحول إلى De‏ يوان 
البوذية ‏ الكونفوشية في الصينء SLE‏ فَرَقِهم الغربية الثلاث Sb‏ لونا 
إسلامياً . كان الإسلام لا يعرف Jee «HE‏ اللغة العربية» ذلك الفاتح 
الأول القاوم من شبه الجزيرة العربية» حتى عندما ثَنبَأْ بع الناس أنه BA‏ 

Ge‏ الهّزيمة. يُشبه المَغْولُ Ge MO‏ الأتراكف آخِر ey‏ كبيرة من البدو 
الذين جاؤوا aly ell EF ale yl ge‏ الور كلق TD‏ 
OPI‏ وهكذا وَضَعَتْ جَحافِلٌ جنكيزخان وهولاكو حاجزاً آتحر بين 
الأجزاء العربية والأجزاء الفارسية من العالّم الإسلامي. أسدَّلَ Sa EN‏ 
be‏ عبر المدخل الجنوبي الغربي لآسياء وَحَوَّلّها المَغولُ إلى 
مصراع. تراجَعّت اللغةٌ العربية تدريجياً عن GES‏ كلغة رئيسية في العالّم 
PY‏ ومع ذلك فقد فسح المَغول باباً في الوقت نفسه. فبَعدَ أن 
رَسَّخوا انتصاراتهم» استقروا لتنظيم الحكم في eb‏ سلام نسبي» وسَيطروا 
على ما ai‏ یعرف باسم عصر السلام المغولي Pax Mongolica‏ . ولأول مرة 
منذ الذروة العابرة للإمبراطورية العربية في القّرن التاسع العباسي» GET‏ 
القيامُ بتجارة عالمية حقيقية» والتّرحال العالمي... وما إن Goth SB‏ بوجود 
الأمان على طريق الحرير ثانيةء 255 الطاعونٌ الأسوّد. 

OP أو هجمةٍ قاتلةٍ من الطاعون في أربعينيات وخمسينيات‎ le 


)1١5(‏ المصدر نفسه. كلمة فياض. 

Anwar G. Chejne, The Arabic Language: Its Role in History (Minneapolis, MN: (1° £) 
University of Minnesota Press, 1969). p. 81. 

Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs, pp. 446-447. (10) 


ove 


الرابع عشرء LUE,‏ نحو لث البشرية في رُقَعَةٍ عَبِرَ أوراسيا وشمال أفريقيا. 
وقد أتاح Ad‏ ارق البرية والبحرية الجديدة ST ESS‏ للسكان وكذلك 
للجرائيم. كان الطاعون الأسود رَتلاً 37 قادماً من الشرق. CES‏ العالم 
السوري ابن الوَردِي: 


ما Gow‏ عنه الصين» ولا منع منه حصن حصينء سل bee‏ في الهند 
واشتد على السند» وقبض بكفيه وشبك على بلاد أزيك» وكم قصم من ظهر 
قيما وراء النهر» ثم ارتفع ونجم وهجم على العجم» وأوسع Last‏ إلى 
أرض الخطاء وقرم الْقِرّم ورمى الروم بجمر مضطرم"'". . 

هناك LS‏ من dal‏ في السَّردٍ الأصلي thal‏ كوميديا سوداء في وجه 
الرُعبٍ الأسوّد. Get ae‏ الذي جاء معه بشي مِنَّ اللي ثم ited Ge‏ 
في boy‏ القصلء فقد Sy Js‏ الأسودٌ الكاتِبَ Lal‏ ربما as‏ طرق 
الحرير ASL‏ ولكن ele‏ معها «الطاعون الجارف فطوى البساط بما 
OMS‏ مثلما ذَكَرَ ابن خلدون. بدا كل شيء في نهایټه fee‏ مَصيرٍ 
الخليفة . 

كان هناك مزيدٌ من الكوارث القادمة في أواخر القّرن الرابع عشر» 
Cate‏ بشكل Oleg‏ متأخرة من المَغول بقيادة تيمورلنك» وهو من أقارب 
تسل جنكيزخان. حَصَدَ هجومُه مزيداً من القتلى: خاصة يِن أهل الهلال 
الخصيب المستقرين الناطقين بالعربية. ففي حلب A Se‏ بجمع رؤوسي 
القتلى في أهرامات FEY‏ فيها ٠١٠٠١‏ وجه نحو الخارج (وأْسَفَاه على 
حلب: هولاكو ۱۲٦۰١‏ مهنا ۱۳۱۱ء تيمور ١٠٤۱ء‏ وحديثاً فى 7١15‏ بشار 
الأسد). ثم جاء دَورُ دمشق» كان ابن خلدون في تلك المدينة عندما je‏ بها 
bs cra‏ فيها بوضع حرج بعدما O56‏ السلطان المملوكي الذي tle‏ في 
حاشيته. كان تيمور US‏ تجاءً العلماء» ولم fb‏ المؤرحٌ الكبير» إنما كانت 
هناك LIL‏ فقد وَجَدَ ابن خلدون نفسّه مضطراً لكتابة ليل Caley)‏ 


OD‏ الوردي» في: أبو الفداءء المختصر في أخبار البشرءج 68 ص ae NOY‏ من: 
Tim Mackintosh-Smith, Travels with a Tangerine: A Journey in the Footnotes of Ibn Battutah‏ 
(London: John Murray, 2001), p. 163.‏ 


(۱۰۷) این خلدون» رحلة ابن Cagle‏ ۱۳۵۲ - ۱١٤۱ء‏ ص VE‏ 


eve 


لتيمورلنك عن شمال أفريقيا تمت تَرجِمَُه إلى اللغة PU ASI‏ بالنسبة 
إلى 5 كان يُسعى للتّفوق على جنكيزخان. كان ذلك الدَّليلٌ 5505 gpd‏ 
كافة أنحاء cla‏ الغربي مِن العالّم الإسلامي. تمگن ابن خلدون من إرضاء 
ضميره بالكتابة إلى سلطان المغرب البربري» ee By‏ يجب عليه أن gies‏ 
منه jee ae‏ لتيمور Oey‏ 


كان أستادٌ الرؤية التاريخية قريباً جداً من الأحداث لكي يتمكن من رؤية 
الصورة الشاملةء إلا أنه يُعطي لَمحَئَين لما وَصَلَّ إليه العربُ في تلك 
المرحلة المُخيفة. في أَحَدٍ جوانب gol GEN‏ كان رجل انتهازي من 
الأسرة العباسية (RE‏ حول تيمور مُحاولاً AE‏ الانتباه إلى نفسه كخليفة بديل 
عن الخليفة الذي تبنّاه المماليك” HO‏ وفي الجانب الآخر OB‏ ابن خلدون 
بعد أن شارف على الهلاك يد التغول» 5555 لالب على بد بدو عَرَب في 
طريق عودّتّه إلى مصرء bile BS iy‏ في OA eal‏ 1 


jae‏ المظاهر 

لو كان تيمور 95S LBA‏ المغرب مُستّعيناً UL‏ الإرشادي الذي as‏ 
ابن خلدون» فإنه لم يتمگن من فعل ذلك. ولو Jab‏ ذلك لوَجَدَ Sl Ol‏ 
في bab all asl‏ وراء المماليك والبربر كانوا يُعَنُونَ أغنية dani‏ 
المحتضرة» ويتمتّعون بآخر god‏ من يوم إمبراطوريتهم الطويل في Soe‏ 
الشمس وأحضان جبالٍ سييرا نيفادا الإسبآنية. كان FR‏ إسبانيا الثرابطون 
البربر قد تَخلّوا عن العّرش لرفاقِهم البربر المُوحدين. إلا أنَّ المُستَردٌين 
الإسبان كانوا قد أخرّجوهم منها فيما عدا جيب صغير من الثقافة العربية في 
غرناطة . 

bbe Shs‏ بعروبتهاء Ly‏ لأنها كانت آخر Up‏ عربية في الشّتات 
الكبير Ay‏ شبه HW‏ العربية» وبقايا ساجرة من إمبراطورية الأندلس» 

.٤١۸ المصدر تقسف‎ (VA) 

LENT المصدر نفسهء» ص‎ )1١9( 


41١ 404 المصدر نفسه» ص‎ (VV) 
HEAT المصدر نفسه» ص‎ (441) 


1 


وأرض 25.4 مُفتنياتهاء وغالباً ما كانت i‏ ضَرائب لجيرانها القُشتاليين. 
UR SU‏ التصريون من يني الأحمر بأصولهم التي ترجع إلى FOF‏ 
مدينة OA‏ قَبلَ أن Geet‏ مدينة محمدء وكان المؤرخون يؤكّدون على عروبة 
OPK‏ في الحقيقة» كان البربر هم الذين أسَّسوا غرناطةء ومع ذلك 
إذا كانت أسرتَكٌ قد Si‏ تماماً على مَدى تسعة أجيالء Cad Ns‏ من 
طرف I OS‏ المُتعَضّبين GL‏ «مصمودي USA]‏ من مَوالي بني مَخزوم 
[العشيرة العربية OAH‏ كان هذا النوع من نظام القُصل العُنصِري 
الذي ft‏ على الأنساب قد تم التّخلي عنه في ATW‏ ولم بَعکسل 
الواقع المُختّلطء ولم يكن كذلك في غرناطة التي كانت حليطاً عرقياً من 
البربر والقوط والصقالبة الأوروبيين واليهود والمسلمين مِن ast BUS‏ 
الذين هَرَبوا Se‏ المُسسَردّين الإسبان. قَابَلَ الرّحالة ابن بطوطة في Oa‏ الرابع 
مشر في غرناطة انها ترين من OPH ree ey‏ ار لا أن العرب 
«الحقيقيين» (أي العرب من جهة الآباء مهما كانت ا 
الأمهات) صَنَعوا CU‏ الواضح المُسيطرء وبهذا fad‏ كانت غرناطة عالَماً 
ares‏ | ومُركزا للإمبراطوديةٍ العربية مثلما كانت مَعقَلها الأخيرء وكانت 
wales‏ بالمثل نموذجيةً ومُثيرة Len perkates‏ تقدّمَت القواتُ القشتالية» كان 
عَمّ وابنُ أخيه يتحاربان على مُلكية OUPERLEN‏ وكانت غرناطة ضَحية 
Yih‏ وانقسامها مثلما كانت ضحيةً وحدَة المسيحيين الإسبان. 


oy بعد عقود قليلة من سقوط القسطنطينية‎ ۱٤۹١ غرناطة سنة‎ Ch 
الشرقي المُناظر لها من البحر الأبيض‎ ST العثمانيين المسلمين في‎ 
أيضاً إلى‎ cuales المتوسط . هناك كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية قد‎ 
مدينة - دولة صغيرة وكان الأباطرة المُتهالكون يَجلسون على بقايا نهائيّة‎ 
فَنيّة. حَدَتٌ الأمر نفسُّه لِبّنى الأحمّر فى غرناطة» ولن يكون أشهّر‎ GL 
SY الحمراء المُترامي الأطراف مهمٌ ليس‎ ad أكثر مُلاءمة.‎ acti هياكلهم‎ 


Wh ص‎ Vg على سبيل المثال: ابن الخطيب» الاحاطة في أخبار غرناطة»‎ BD 

AYN ص‎ of المصدر نفسهء ج‎ CT) 

Rachel Arié, L’Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492) (Paris: (114) 
Editions de Boccard, 1973), p. 303. 


Hitti, History of the Arabs, p. 553. (110) 


ol 


المكان الوحيد الذي gi‏ منهم» بل لأنه الذّكرى المثالية لما ley‏ إليه 
الدولة العربية الخُرناطيةء إنه صرح يعماريّ من الواجهات» rads‏ بار 
Gy‏ بكتابَةٍ عربية جميلة مُنمّقة. إذا بَحثنا عن القوة المعمارية Bball‏ 
تلك الفترة لوجدناها Vg‏ من ذلك في الأبتية الجميلة القاسية للمماليك في 
ial‏ مثل جامع - مدرّسة السلطان حَسّن ف في القّرن الزائع ضر 
وبالمُقَارَنة يسمي aad‏ الحمراء إلى عصر المَظاهر وهو labs Gab‏ بقدر 
ما هو عمارة. CS‏ الشاعر والوزير GUAM‏ ابن رَمرّك قصيدة oie‏ في 
EU‏ الأختّين op‏ قاعات القَصر: 

ولله مَبناك البجميل فإنة byl‏ على حك السود المَبانيا 

فكم فيه للأبصار من dnd ee‏ ب تفس الحليم الأمانيا 


وگم جِلَة جَلْلتَهُ يحليّها من لضي OMe gs‏ 
Ghd Atel‏ مَلابس» CS, BEY‏ جيدة AN‏ أيضاً فيما عَدا 
إشارته إلى أنوال اليمن وأقمِشَّته التي أصبّحت مُهَلهَلة جداً الآن. قبل ۸٠٠‏ 
سنةء ae‏ الشاعرٌ امرؤ القيس Lat‏ بصورةٍ عن أقيشة اليمن» EUs‏ 
الشعراءٌ مِن بَعدِهِ 553 التشبيه نفسه. وبالطبع» فإن آخر ما ES‏ إليه المرء في 
الشّعر العربي الفصيح هو أصالة الموضوع» لأن الشّعرٌ هو في الشّكل وليس 
في المَضمون* ولكن حتى ati‏ التُقاد عليه أن Saul SL Gow‏ 
العربية» ذلك الفاح i ۶ ١‏ 
قارات وأصبّحث امرأةً مُسِنَةَ Bye‏ الآن في تسج الأقيشة ومَطارف الرّينة. 


شن على الأطلال 


coed خسارة الحُكم‎ ws الأدبي قبل ذلك بقرون»‎ en انجدازٌ‎ ne 
wi عرب أنه لَّم‎ fold Galt tus. Lal السبوف والأقلام كليل‎ 
ما هو لامع متميّز بعد وفاة المَعري‎ coll وهو أعظمْ فتون‎ cpl في في‎ 


OD‏ ورد في: 


Robert Irwin, Night, Horses and the Desert: The Penguin Anthology of Classical Arabic Literature 
(London: Penguin, 2000), pp. 306-307. 


(*) [ربما هو كذلك في AB‏ العربي الرّديء] (المترجم). 


CVA 


سنة ۰0۸ OM‏ يوافِقُ على ذلك BE‏ عربي مّلع : «لو CIP‏ مني تسمية 
شاعر oA id‏ الثاني عشر) LL‏ نفسي تاثهاً في OBEY‏ [غير 
حرفي]. كان هنالك دائماً كثير من القصائدء إلا أنها كانت أقلّ شاعرية 
بالمَعنى القديم المُلهم «التاحره. وكما Fe‏ عن ذلك LST‏ المُتابعين» 
«لا يستطيعٌ AE‏ أن OMS Gs‏ في الواقعء كان SEAN‏ يربح 
السباق. 
كانت SL cil‏ القديمة تخب في الأدب العربي عامّة» وسُميّت تلك الفترة 
ble‏ باسم «عَصر lic tbls‏ آخَرون path‏ ا gage‏ 
كان التطور نحو الانجدار أو إلى الوراءء فقد كان يَسيرٌ فى دورةٍ حول نفيه» 
وكانت النتيجة النهائية انجداراً خلزونياً ولم تكن thee‏ مِن نار» «كان عَصراً 
من التلخيص والتفيير» wats‏ التلخيص» penis‏ التفيير» واللّعليتي على 
كل OTE‏ [غير حرفي]. GGUS‏ الانجدار اللْولّبي على مر الزمن» والآن 
مع صَدمّة المغول byes‏ الخلافة خَسِرَ العرب رَمرّ وحدّتهم الكبير والوصايّة 
على روجهم الأدبي rea,‏ الحَبقرية. وَصَلَ انطواءٌ ابن خلدون إلى قُلب 
اللولّب الفارغ فياً وسياسيا””'"''. بعد 5 مِن ابن خلدون» Riel‏ 
الانجطاط أكثر وضوحاً. CS‏ السيوطي. 255 الأدب في القن الخامس 
عشرء عن مكتبة الصَّاحِب بن oe‏ في OBI‏ العاشر التي احتاجَ Leds J‏ 
عن فقهٍ اللغة العربية وحدّه”””' إلى حمل ستين بَعيراً: «وقد ذهب جل 
الكتب في الفتن الكائنة من التتار [كذا] وغيرهم بحيث إن الكتب الموجودة 


Henry Baerlein, The Singing Caravan: Some Echoes of Arabian Poetry (London: (11۷) 
John Murray, 1910), p. 17, and Clément Huart, A History of Arabic Literature (London: William 
Heinemann, 1903), p. 98. 
Kilito, Thou Shalt Not Speak My Language, p. 8. aw 
Jaroslav Stetkevych, "Some Observations on Arabic Poetry.” Journal of Near (114) 
Eastern Studies, vol. 26 (1967), p. 9. 
انظر على سبيل المثال: محمد عابد الجابري. تكوين العقل العربي. نقد العقل العربي؛‎ )١1( 
. ۳۲۸ ص‎ »)۲۰۱۱ dy all (بيروت: مركز دراسات الوحدة‎ ١ 
محمد بن أحمد بن شقرون. مظاهر الثقافة المغربية: دراسة في الأدب المغربي في العصر‎ )171( 
Mackintosh-Smith, Travels : ؛ الترجمة من‎ ٠١ 5 المريني (الدار البيضاء: دار الثقافة» 1۹۸۵). ص‎ 
with a Tangerine: A Journey in the Foomotes of ton Batsutah, p. 43. 
(117)انظر: ص £04 من هذا الكتاب.‎ 
۔ 477 من هذا الكتاب.‎ ٤۲۲ ص‎ TTT) 


4ه 


الآن في اللغة... لا تجيئ حمل جمل واحد»“". 

pie‏ اللولث في الانجدار» ded,‏ بعض المُتابعين Sf‏ الانجدار 
مازال مستمراً. حسب تشخيص أدونيس» فإن عالّم العربية كان في ترا جي 
عَن الحدائة منذ سقوط بغداد”"'. وحسب تقديرات الجابري» he‏ على 
عالّم العربية منذ ذلك الوقت طوال تلك القرون ما أسماه peat‏ 
OM‏ وربما كان الشاعر نزار قباني يَتحدَّتُ عن ذلك أيضاً من 
أطلال بغداد وسقوط غرناطة حتى أطلال بيروت المُعاصِرةء ثم بغداد مرةٌ 
أخرى» فالموصل وتدمر وحلب. . . عندما قال: 


Q - J Isley تصق أشحازتا اتقون‎ 


ينفع النقش حين يهوي tme/soramngqraa Oe kJ‏ 
أو في الواقعء إذا تمّ تدميرٌ البناء بأيدي أهله؟ 


وداعاً للأبواق 


لم YS AT‏ شيءء وإذا كان المّعري الذي ay‏ سنة ٩۷۳‏ آخجر شاعر 
عربي عظيم » git, cle ob‏ أيضاً BOWE‏ جديد هو FS‏ المَقامات» 
وهي حكايات أبطال مشرّدين تُروى 2 مسجوع من سلالة الخطاب الساحر 
للعرّافين القدماء والقرآنء إلا أنها حُوّرَتْ بطريقة مختلفة جداً في رواية 
القصة» وهي غنيّة بألعاب لَفظية . ole‏ ما clo,‏ القصص وشخصياتها 
الماكرة الجَشِعة إلى sal‏ زوايا عالّم العربية. يُمكنُ سّماع تأثير beg‏ الذكي 
الخبيث في كثير من الكتابات العربية التالية» مثل ies‏ انتشار الطاعون 
الذي 33 S54) Cress dau‏ منها ناما حتى من جهة الكتّاب 
المعاصرين هذه الأيام. 


(174) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المزهر في علوم اللغة وآنواعهاء ٣‏ ج 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ ۲۰۰۹)ء ج ١ء‏ ص VE‏ 

Adonis, An Introduction to Arab Poetics (London: Saqi Books, 2003), p. 77. (0) 

TVA الجابري» تكوين العقل العربي» ص‎ OTD 

(VT)‏ نزار قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة» ٣‏ ج» ط ١١‏ (بيروت؛ باريس: 
منشورات نزار قباني» لو صن VAG‏ 


o 


حَمَرّت المَقامات على Gale‏ في GUI‏ الفارسيةء وحتى العبرية"". 
وقد نَطوّر سِحرٌ واقعيتها إلى أمر Al‏ هو الرسوم التوضيحية التي لم تكن 
bape‏ في AS‏ العربية السابقة (فيما عدا SII‏ العلمية). أكثرٌ نماذجها 
شهرة هو كتاب مُقامات الحريري. الذي تم تصوير مخطوطة من مخطوطاتها 
في بغداد ريما سنة 17777 قبل عَقدّين من سقوط المدينة بِيّدٍ الممَغول. جميع 
الرسوم بارِعَة EY‏ مثل الجواهرء وكان أقواها وأبرزها صورة لمجموعةٍ من 
خيّالة الخليفة براياتهم المَرفوعة المُحاطة برسوم أبواقي متقاطعة وشعارات 
دينية» وعيونهم تحدّق فيما وراء حدودٍ الصفحات وكأنهم يستعدون للقّفز 
بالخيول القوية. OS‏ كل طاقةٍ الإمبراطورية القديمة وحيويتها قد PWR‏ 
تلك الصورة. 

هذه الصورةٌ بديعةٌ إلا أنها مَحكومة (EBL‏ فالخليفة والبلاط 
والعاصمة التي Cie‏ بها Oy Sat‏ بالدَّمار تحت PAN ALLS‏ القاومة» 
وكذلك كان gue site‏ أوسّع مازال BS‏ إلى رايات الخلافة على أنها نقطةٌ 
on‏ الكلمة. كان مصيرٌ الصورة ذاتها أن تكون أسيرةً نجاجها. تمت Bel‏ 
طبعها على el‏ وصفحات HS‏ ب التاريخ العربي وثقافته (بما فيها dei‏ 
oe Ro)‏ ذلك بالطيع ges Ge‏ إلا أنها ey,‏ تن بالكُسوف الطويل 
القادم» وكأنما YS‏ كتاب عربي عن تاريخ الغرب وثقافته قد وضِعَتُ صورةٌ 
الموناليزا على غلافِه. Be‏ بالطبع كثيرٌ من المُتَمتمات «الإسلامية» الرائعةء 
إنما بالفارسية أو العثمانية أو المُغولية. لم صل الرسومات في الأراضي 
العربية مرة ثانية إلى قوة تلك الصور وروعَتها ومستواهاء بل gee‏ سريعاً 
إلى الزوال» وسيستمر الخيّالة في المّسير وهم يرفعون راياتهم إلى حيث لا 
مكان. 

في دوائر السّلظة السياسية Sy‏ والشّعر ey‏ يبدو أن العرب قد 
Ile‏ في حاضر متكرّر A‏ مَسارَ الحَج ولا Jol‏ إطارٌ الصورة. لا شك 
Ob‏ تكوين المَغولٍ والمماليك والبربر BS dy‏ لإطارٍ الصورة الذي لا يمكن 
الخروج منه قد مَنَعَ ع تواصلهم ى أحداث أوراسيا الأوسّعء إضافة إلى OF‏ 
عورا والعثمانيين» يَلوحونَ في الأفق حينما كانت أوراسيا pus‏ للشفاء من 


The Encyclopaedia of Islam, s.v. Makamit. OTA) 
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II‏ 4 القاتلة الأولى للطاعون الأسوّد. إنما سيكون هناك Las‏ للخروج» 
بابٌ gilt‏ عبر الهامش الخصيب لسواحل شبه الجزيرة العربية» وإذا كانت 
آفاقها القارّية bys‏ فقد كانت هناك بحارٌ مَفتوحَة في Gall‏ جنوب جزيرة 
العرب» pe‏ كامل مِنّ الرياح الموسمية يمتد من موزمبيق إلى مَضيق مالاكا 
solyy lay‏ 

بطل مَقامات الحريري هو أبو زيد الذي سيمُرٌ عَبر المّنفذ الخلفي. 
تُظهِرُهُ صورةٌ في Gall‏ الشهير واجداً بين وجوه كالِحة في مقصورة سفينةٍ 
خشبية مُتهالكة. تُظهرٌ صورةٌ أخرى السفينةً قُربَ جزيرة ERS‏ قرودٌ 
وببغاوات وكائنات ULE‏ بوجوو AE‏ كانت تلك الجزيرة خيالية» إلا أن 
هناك كثيراً من الجُزر الحقيقية والسواحل التي استَكسّفها مُغامرون حقيقيون 
وتجار وعلماء وصوفيون وانتهازيون ومُتسَكعون؛ أفرادٌ يُتابعون على hee‏ 
الهجرات العربية الكبيرة في القرنّين السابع والثامن. سيّدفعون cab Bye‏ ثانية 
سلمية بطيئة لانفتاح الثقافة العربية عَبِرَ المحيط. هناك U5‏ من الأبطأل في 
هذه الفتوحات» كان أحدُهم ابن بطوطة الذي CES‏ عن ذلك. SUT LAS‏ 
معظم الآخرين» إلا SI‏ بعض الرحلات الاستثنائية يمكن ob‏ أجزائها 
أحياناً . 


LF PO جر بد جر ججح بج ردج روب‎ PIO POE YS 


١*6‏ مما 


الفصل الثاني عشر 


Solu‏ الرياح الموسمية 
العرب حول المحيط الهندي 


المصباحٌ في المشكاة 


ولد ابن بطوطة في المغرب في بداية القّرن الرابع عشرء وارتّحلَ إلى 
مكة. ثم QE‏ طريقه ke‏ وذهاباً dag‏ القديم من النيجر إلى ‘oral‏ 
ومن الفولغا إلى جنوب تنزائياء وربما كان أكثر البشر ترحالاً وسّفراً قبل 
nae‏ البخار. مَل M5 Sle‏ داق التُعرض للمُتاعب إلا أنه دائم التفاؤل» 
ورحلته هي مَلحَمةٌ الأدب العربي ف في الرحلات» وليس ge‏ أنه بربري 
الأصل» BY‏ كان عربيّ الثقافة تماما Laat,‏ في مَعارف اللغة العربية 
والقرآن والفقه الإسلاميء ويَعتَبر القاهرةً ومكة gd‏ الفكر والروحانيات في 
عالّمه. ١ 1 i‏ 

لم يكن ابن بطوطة Ue‏ في نظر أولادهء فقد EF‏ عَشْر مرات على 
الأقل» GA,‏ عدداً لا يُحصّى من المَحظيات» وأنجَبَ WS AS,‏ من دمشق 
إلى المالديف. RS‏ عندما SSE‏ دلهي سنة اا 43 dood el Lee‏ 
مع asl‏ أصدقائه» واعتّرف فيما بعد قائلاً Yur:‏ أدري ما فعل الله lage‏ 
كان alt‏ المُتراخي لا تعب BAI Lg‏ الاجتماعي» وكان الراعي 
لابنه في الهند شخصية فخمة» وهو صديقه cpl OLE‏ الذي انحدّر من تسل 
الخليفة العباسي قَبلَ الأخير في بغدادء El,‏ بذلك ابن عَم بُعيداً للخليفة 


Muhammed bin Abdallah bin Battutah, The Travels of fbn Battuta, A.D. 1325-1354, (\) 
translated by H.A.R. Gibb and C. F. Beckingham (London: Published for the Hakluyt Society at 
the Cambridge University Press, 1958-1994), vol. 3, p. 683. 
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الاسمي في مصر تحت سيظرة المماليك. انجَدَبَ غياث elt‏ مثل ابن 
بطوطة إلى دلهي بسبب حملّة سُلطانها LAS‏ العرب لترسيخ شرعيته كما 
سترى. أما ما يؤهل هذا العباسي المتجول ليكون راعياً لولد ابن cab ghey‏ 
فليس من الواضح: كرس ابن بطوطة صفحتين من كتابه لسرد قصص عن 
بخل BLE‏ الدین . 

لا عرف حتى الآن ما جَرَّت به المَقادير مع غياث الدّين والصبي 
المتروك أحمد. إلا أننا عرف بالمصادقة ما جَّرى لعبد الله بن غياث الدّين» 
فقد وجِدَتُ Halk‏ بره في مَقبرةٍ SG‏ قديمة في شمال سومطرة قُربٌ البحر 
على ضفاف نهر باساي. كان ذلك bys‏ العاصمة سامودرا ‏ باساي 
Samudra-Pasai‏ أول دولة إسلامية فى أندونيسياء وهي الآن أكبر دولة مسلمة 
في العالّم من حيث عدد السكان» وهناك توفي عبد الله. CS‏ بالعربية على 
ors‏ التاريخ ۸٠۹‏ هجرية ١407(‏ - 1407 ميلادية) وخمسة أجيال من 
الأسلاف حتى الخليفة المُستَنصِر في بخداد. تَجِمَعُ تلك الشَّاجدة أب 
pat‏ برثاءِ AN‏ كان عبد الله نموذجاً (ous‏ للأمراء الرّحالة مِنَ الرّوس 
البيض في القّرن العشرين الذين تم نيهم من بلاوهم» وطّلّوا يُتاجرون 
بأصولهم النبيلة. ويبدو أن تجارة عبد الله قد BOY CA‏ المُجاور له 
الذي ربما كان 3 30 


زوجتهء هو قَبرٌ بنتِ السلطان 


إذا انتهى عبد الله بن غياث الدّين بالزواج من أميرة» فان مَصيرٌ أخ له 
في بغداد كان مختلفاً تماماً . Ab‏ ابن يطوطة في ye Geb‏ من الشرق 
aa‏ إما جاب في الب التي اصبحث بال عاصمة عالمية وهو بُطالِبُ 


wel م 2 درهماً واجداً عن كل يوم.‎ eddy 
IS الشاب كان الابن الأكبر للصَّديقٍ العباسي للرّخَالة.‎ EGF 
: بطوطة‎ 


(؟) قارن: ص EAT. ٤4٩‏ من هذا الكتاب. 
Ibn Battutah, Ibid., vol. 3, pp. 683-685. (F)‏ 
C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, 6 vols. in 7 (Bonn; Leipzig: Brill, 1924), (£)‏ 
vol. 4, pp. 101-102.‏ 
Elizabeth Lamboum, “From Cambay to Samudera-Pasai: The Export of Gujarati (0)‏ 
Grave Memorials to Sumatra and Java in the Fifteenth Century CE,” indonesia and the Malay‏ 
World, vol. 31, no. 90 (2003), p. 235.‏ 
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والله لو بعث إليه جوهرة من الجواهر التي في الخلع الواصلة إليه من 
السلطان (في دهلي) لأغناه بهاء ونعوذ بالله من مثل هذه OS‏ 


يُظهر التّباين بين الأخوين ما كان يجري للعرب في تلك الأيام بعد 
اجتياح المَغول؛ ركودٌ في أرض الوطن القديمء DBs‏ مفتوحة أمام الذين 
هاججروا. كانت بلدان الهند وجنوب شرق آسيا (بلادُ الإنديز) جزءاً من صورة 
«SI‏ ربما يبدو عبد اللهء الرّحالة العباسي في سومطرة» bb MAS‏ إلا 
al‏ كان Seal ete‏ ۰۰ كيلومتر من الرّحالة coy pd‏ وكانت شَاهِدَةٌ 
قبره العربية أحَد الأمور التي كانت tried‏ . جاءث ald‏ القّبر من cdg‏ 
مثلما جاء هو tal‏ في الغالب» als!‏ من ميناء كامبي Cambay‏ في الزاوية 
الشمالية الغربية للساحل الهندي حيث وُجدت ورشات نحت قد تعتبر أنجح 
المعامل من نوعها في التاريخ. نَج الحرفيون في كامبي أعمالاً yo‏ 
عربية على (lS‏ ملي ممتاز Geb‏ أحياناً من أبنية قديمة كما بظهر في بعض 
جوانبها السفلى) Jolt Cat,‏ ومُسطلحات للقبور وغيرها من erst‏ 
التذكارية» وتم تصديرها في أرجاء المحيط الهندي من شرق أفريقيا 
إلى جنوب شرق آسيا. LAE Shed‏ تذكارية من كامبي في كلوة كيسيواني 
Kilwa Kisiwani‏ جنوب ساحل تنزانياء وفي مُقديشوء وعَدَّنْء وظفار في 
جنوب عمانء وفي لار بإيران» وفي كامبي ذاتهاء وغواء وكولام في 
كيرالاء وترينكومالي في سريلانكاء وجزيرة كينولهاس في المالديف (حيث 
Cars!‏ واحدة نصف مُدفونة في رقعةٍ من غابة أشجار صغيرة)» وفي 
سومطرة» وغرسيك في جاو" . 


لا eek‏ مباشرةً لماذا تَطلْبُ عائلةٌ في تنزانيا Se‏ شَاهِدَةَ كبر عربية من 
الهند على ٠٠٠١ al‏ كيلومتر عبر المحيط بتكاليف مالية مُرتفعة» وتحتاج 
إلى وقتٍ طويل لشَحيِهاء حتى ندرك OF‏ جميع الذين EES‏ ذكراهم بهذه 
الطريقة يستطيعون 053 هذه التكاليف (سيطرت العائلة في كلوة على تصدير 
الذهب من جنوب أفريقيا)» Sly‏ التحولات السنوية في الرياح الموسمية تَعني 


Ibn Battutah, The Travels of Ion Battuta, A.D. 1325-1354, vol. 3, pp. 684-685. (0 
Tim Mackintosh-Smith, Landfalts: On the Edge of Islam with Ibn Battutah (London: (V) 
John Murray, 2010), p. 34. and Lamboum, Ibid., passim. 
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Bele كالساعة» على الرغم من كونها‎ Sado المواصلات البحرية كانت‎ OI 
المّرئية مع الرياح الموسمية‎ Gal بطيكة تُسير وفق السّنة الشمسية. يُرِسَلُ‎ 
القبر مع الرياح الشمالية الشرقية. ويتمٌ تَخَليدُ‎ Mal be + 
العربي الذي نما وازدّهر وانتّشر في وسط آسيا وعَبر‎ BAIL الغالي‎ Aas 
AM الآن بالانتشار حول السواحل‎ LET, المَمرات إلى شمال الهندء‎ 
مثل هذه النْصّب التذكارية كان أسلوباً للإعلان عن‎ LIE للمحيط الهندي.‎ 
أثرياءً الصين هذه الأيام سيارات‎ les الانتماء إلى ثقافة غنية عالمية.‎ 
إنكليزية فاخرة» وفي تلك الأيام كان سلاطينٌ المحيط وأمراء التجار يَطلّبون‎ 
في شبه الجزيرة‎ GU ذلك أسهّل من الإرسال‎ Ys شواهد قُبِورٍ كامبي. كان‎ 
Balt وعمّه.‎ al صلاح الدّين بجثمان‎ pS متا‎ do all 
شبة الجزيرة العربية إِلِيكَ وعليها آيات قرآنية من اختيارِكٌ‎ Chas 
الحرفيين الهنود.‎ 


[fool‏ أحجارٌ كامبي ما هو أكثر من الكلمات العربية» خاصة على 
أقواس tes‏ التي احتّوث غالباً صورةٌ مصباج BAS goles‏ الشّكل يُشبه 
المزهرية GAS‏ في aKa‏ بكل تأكيد إن هذا الشّكل فيه إشارةٌ واضحة 
لآية في القرآن: 
Be. ae &‏ 


BS في‎ Ws فا يصباح‎ BES op E oth si 39 Zi 
i YS در ود من سجر مُتركة‎ HE ET 
vee one a garg 


ens TES ورو‎ eT زیت بوه و کر‎ 
ae 50's he ct K SG للا‎ ES 


يسرد Gali‏ المَنقوش على الرغام اانا رسائل غير J blot TS ps‏ 
اقتباس من قصيدةٍ فارسية VO gad‏ عناصر رُخرفية أخرى تتضمّن 
مواضيع مُستوحاة من البيئة الفنية الواسعة في كامبي» خاصة من معابد جاين 


Wemer Daum, ed., Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in : انظر على سیل المثال‎ (A) 
Arabia Felix (Innsbruck; Frankfur/Main: Pinguin Verlag, n.d. (c. 1988), pp. 249-251. 
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Lambourn, “From Cambay to Samudera-Pasai: The Export of Gujarati Grave (1+) 
Memorials to Sumatra and Java in the Fifteenth Century CE,” pp. 229-230. 
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5 تذگر الأحجارٌ بتنوع الأموات: عربٌ مِثل عبد الله بن 

غياث الدّين» وكذلك الذين اعتّنقوا الإسلام من السواحليين والصوماك 
ين ين اعتنقو wet‏ 

والهنود والتاميل والأتدونيسيين. 


ke CE SILL,‏ النار العربية منذ زمن طويل» ولكن منذ أواخر 
القرن الثالث عشر حتى الخامس عشرء أصبح فوس المحيط نفسه مَكانا 
تتوسّطه شيه الجزيرة العربية؛ AN,‏ نور الإسلام» Spall FES,‏ وكلماتهم 
شرقاً GS Sie C2 be,‏ العربي بالنور والضياء. 
الأوثان والفِيلّة واللغة العربية 

ربما كان العرب قد تمّ ret‏ وتَطويقُهم في قَلبٍ إمبراطوريتهم 
السابقة تحت ضَغط الجَحافِل القادمة من آسيا وأوروباء ولكن في الأطراف 
كما 4b‏ في رحلات ابن بطوطة كانت الحركةٌ مستمرة. في مَجال التوسّع 
بعد gy BSI‏ المَّغولي الأول الكبير في القّرن الثالث عشرء استمرٌ العربُ 
والمُتعرّبون في التقدم أكثرء ليس كمُحاربين هذه المرة» بل كتجار ودعاة 
ومُغامرين تدفعهم الرغبة في الاكتساب. JG LS;‏ محمد: tage‏ 
co‏ مَنْهُومٌ فِي EY ball‏ م pis‏ اليا لا ي Page oh‏ 
اتس SM‏ إمبراطوريةٌ تجارية وثقافية غير رسمية حول قوس المحيط الهندي 
كانت فيها الثقافة العربية والإسلامية هي المسيطرة. Chas‏ الخلافة العباسية 
في بغداد سنة 01704 وكانت أقدّم وأطوّل الكيانات السياسية العربية عُمرأ 
LiL,‏ معها آخر مظاهر الوحدة العربية» إلا أن ob‏ العربي الإسلامي 
استمرٌ ۲٠١‏ سنة تقريباً بطريقة غير بارزة حتى قدوم الأوروبيين إلى المحيط 
الهندي؛ وكان تأثيرهم لا يقل في أهميته ومّداه عن الانفجار العسكري الذي 
Sis‏ في QJ a‏ السابع والثامن. لقد شكل خريطة العالم الإسلامي التي 
تَعرِمُها هذه الأيام. كانت القصة القديمة ذاتها ES od‏ التمزق والانكسارء 

Ss‏ التوسُمٌ الجديد أيضاً الطرائقٌ التي ستتحدّث بها نسبةٌ كبيرة من 


Ibid., p. 233. ay 
Mackintosh-Smith, Landfalts: On the Edge of Islam with fbn Batturah, p. 339. : ورد في‎ (AY) 
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سكان العالّم» وكيف تكب وتفكرء MAUI SY‏ العربية المنتصرة ستتقدّم 
كذلك. وليس فقط على شَواهِدٍ ood‏ المسلمين. ربما be‏ ابن بطوطة 
نفسّه وهو الرّحالة العظيم في الشّتات بمَّدى إنتشار اللغة العربية. حَدَتَ له 
مَوقف غريب حوالي سنة ١1747‏ بعد مغادّريّه سامودرا ‏ باساي لزيارة 
الجماعات العربية والفارسية في جنوب الصين. GIF‏ مكانٍ سما گيلوگري 
Kaylokari‏ حيث كان الناس يعبدونَ الأوثان ويُربون الفيلة» وكانت تحكمُهم 
أميرةٌ اسمُها أَرْدُجا Unduja‏ ولها 5S‏ من النساء المُحاربات. كانت هي 
نفسها مُحاربة وأقسَمث ألا تتزوج سوى ين رَجلٍ يستطيع CIS‏ عليها في 
مبارزة واجدة. لم gis‏ أحدٌ حتى ذلك الجين (لم SET 5d‏ على (gles‏ 
وظلّت OP ae‏ تغلب GS‏ على جميع الباجثين Lad‏ إذ استنتي 
بعضّهم OF‏ گیلوگري لم توجّد سوى في SLE‏ ابن بطوطة الخصبء Geely‏ 
آخرون أنه BLE‏ الحقيقة LIL‏ مثل تلك الجز ة في مَقَامات الحريري 
حيث عاشّت الببغاوات والقرود في e. eat‏ نسر ais bles‏ ومع أبي 
PU pat‏ من الواح أن اللّومَ Ba‏ م Loe‏ على رواياتٍ بحارة» لأنّ أكثر 
المعلومات BU‏ عن الأميرة Sele‏ على OLS‏ قبطان سفيئة ابن بطوطة. غير 
أن ابن بطوطة ple‏ تفصيلات أخرى SSS‏ أكثر» ليس WY‏ مُثيرة» ولكنها غير 
متوقعة أيضاً: قالّت EY‏ لأحَدٍ الحاضرين وهي Sel 4S‏ الرّحالة: «دواة 
Ue,‏ كاتور»» بمعنى pack‏ دواة Oe OP abs a9‏ إليها ما heb‏ 
EEG‏ «بسم الله الرحمن الرحيم؟. كان أول التفاصيل غير متوقع - وهو أن 
الأميرة خاطبت ابن بطوطة بنوع من اللغة التركية ‏ أما الثاني فكان أنها ES‏ 
باللغة العربية بشكل جيدء وهو EU) BT‏ للاستغراب . 

لو Si‏ هذا Haw‏ فعلاً فإننا لا عرف أين كان ذلك. اذَّعَت الفلبين 
أن الأميرة أردجا منهمء وربما I‏ أخرى قد تكون أقرّب يشل فيتنام أو 
بورنيو. ومهما كان المّكان ففي الغالب أن گیلوگري كانت مُستعمّرة من 
الإمبراطورية البحرية المنتّشِرة ماجاباهيت Majapahit‏ التي كانت عاصمتها في 
شرق جاوا. وإذا كانت الحال كذلك فإن Gas‏ الأميرة لبعض الكتابة 


Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, vol. 4, pp. 884-887. ar 
انظر: ص 617 من هذا الكتاب.‎ )۱٤( 
Tbn Battutah, Ibid., vol. 4, .م‎ 886. (10) 
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العربية ليس i‏ الاحتمال. psi ly‏ الخط العربي في كتابة لغة الملايو 
القديمة التي كانت BS‏ بعض ممتلكات إمبراطورية ماجاباهيت. هناك نقودٌ 
لهذه الإمبراطورية وربما رُمورٌ أو تُمائم Fabs‏ على AST‏ وجوهها Cell‏ 
ONE slat‏ الحايية سيمار Semar‏ مع كريشنا وفيل» وجميعها bps‏ بأسلوب 
تیال gi‏ وعلى الوَّجِهِ its ZVI‏ عربية هي إعلان الإسلام: 


لا إله إلا الله» محمد رسول ا OM‏ 


إنها توفيقيةٌ مجيدة بت Of‏ ليلا أثرياً be‏ قد يكونُ مُدهشاً pe‏ قصمر 
HS‏ وروايات الرحالة. 


البحرٌ المُبارَك 

ساعدّت الرياح المويمية المنتظمة على انتشارٍ العرب والعربية» 
cry‏ على ذلك ثرواتٌ المحيط وسواحله. بالمُقارّنة مع البحر الأبيض 
المتوسط الشرير الذي لَعَنَهُ الله» فإن المحيط الهندي كان مباركاً plenty‏ 
OME‏ وكان ae‏ أقدّم te MS‏ العربية: 


بحر الهند والصين الذي في بطنه اللؤلؤ tly‏ وفي جباله الجوهر 
ومعادن الذهب وفي أفواه دوايّه العاجء وفي منابته الأبنوس willy‏ والخيزران 
وشجر العود والكافور والجَوريوَا والقرنفل والصّندل وسائر الأفواه الطيبة 
الذكية» oh By‏ الففاغى (8602ة )5‏ يعني الببّغاوات _ والطواويس» 
وخرشات أرضه الزباد وظبا المسك وما لا يحصيه أحد لكثرة خير" . 


The Encyclopaedia of Islam, 2™ ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 4, .م‎ 1128. ay 
<http:/fmasterpieces.asemus.museum/masterpiece/detail.nhn ?objectid=11280> (1¥) 
(accessed 1 November 2018). The glorious syncretism has lived on. Writing of those shadow- 
puppet deities in the mid-twentieth century, Anthony Burgess described a puppet-master 
calling, before a performance, ‘on many gods and devils... not to take offence at the crude 
representation of their acts... he abased himself before their greatness. And he remembered the 
one true religion, invoking the protection of the four archangels of the Koran’. 
See Anthony Burgess, The Malayan Trilogy (London: Vintage, 2000), .م‎ 346. 
شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» حققه ميخائيل‎ (VA) 

. من هذا الكتاب‎ ٤۷۳ ۔‎ ٤۷۲۲ ص 58. انظر أيضاً: ص‎ OVW دوغويه (ليدن: مطبعة بريل»‎ Ole 
Abû Zayd al-Sirafi and Ahmad bin Fadlan, Two Arabic Travel Books: Accounts of (\4) 
China and India and Mission to the Volga, edited and translated by Tim Mackintosh-Smith and 
James E. Montgomery (New York; London: New York University Press, 2014), p. 125. 
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cole eels‏ كنا Bey‏ الشاعر سعدي في 
القرن الثالث عشر. ستَّنتّشر tT‏ في تلك الشبّكة وتَظهّر في Sul‏ غير 
متوقّعة» ليس فقط على شَاهدة قَبرٍ من كامبي BEES‏ سومطرة” يل 
كذلك في أغنياتٍ سَيعَها ابن بطوطة على ظَهِرٍ سفينةٍ في المدينة الصينية 
Lis .‏ سعدي نفسه عن لقاءِ في جزيرة كيش في 
الخليجء حيث GE‏ تاج OB‏ يوم بالرحلة التجارية العظمى: 

Gs AL‏ فارسياً إلى الصين. . . edly‏ صينية إلى اليونان» وديباجاً 
إغريقياً إلى الهندء وفولاذاً هندياً إلى حلب Les‏ حلب إلى اليمن» 
وأقيشةً يمنبّة إلى فارس» ثم JB si‏ عن التجار: M5‏ 


لم يكن التاجر في الواقع في أفضّل مَوقع على جزيرة كيشء فقد كان 
الغو المَغولي قد 25 الأطرافت الغربية للتجارة من الخليج وفارس والعراق 
إلى البحر الأحمر ومصر. فيما عَدا ذلك كانت أواخر القّرن الثالث عشر 
Linu i‏ للتجارة العالمية. St‏ التراب الذي قام به المَغول على الأرض 
إلى ازدهار التجارة OPE pdt‏ وعندما هَدأ 855 جنكيزخان واستقرواء OB‏ 
السلام الآتي أعظى دَفَقَةَ حيوية للتجارة البريّة أيضاً. كانت الرّقعةُ الكبيرة 
الممتدّة في آسيا تحت حُكم المّغول موحد بشكل فُضفاض Ge‏ الهلال 
الخصيب الشمالي إلى البحر الأصفر. ‘peel‏ أفرادٌ outs‏ العالّم الجديدء 
وكذلك ELE‏ شركات تجارية كانت أكثرها ربحاً شركةٌ الكارم في مصر 
وشرق المتوسط. كانوا مسلمينء إلا أن أصولّهِم ربما كانت انتقائية» وتم 
تقديمهم gees‏ تُوابل» إلا أن اهتماماتهم كانت أوسّع. كانوا موجودين قبل 
ذلك بعدّة قرون وان نكعشوا بفضل السلام المخولي باكس مونغوليكا Pax‏ 
«Mongolica‏ وحقّقوا ae‏ تاجر سعدي وأكثرء واشتّغلوا في شبكة عالمية 
She‏ من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي 58 العالّم القديم 6 


Hangzhou هاتغجو‎ 


(۲۰) انظر: ص 514 من هذا الكتاب. 
Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, vol. 4, p. 903. (TY‏ 
Muslihu’d-Din Sa’di, The Rose-Garden, translated by Edward B. Eastwick (London: (¥ 1)‏ 
Octagon Press, 1979), p. 131.‏ 
Engseng Ho, The Graves of Tarim: Genealogy and Mobility across the Indian Ocean (TF)‏ 
(Berkeley, CA; Los Angeles University of California Press, 2006), p. 100.‏ 
Janet L. Abu-Lughod, Before European Hegemony: The World System AD 1250-1350 (¥4)‏ = 
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تأتي أحياناً SUI‏ وراء التجارة مثلما حَدَّتَ في بداية تاريخ 
الإمبراطورية العربية» وما IAL‏ في الإمبراطوريات الأوروبية القادمة. في 
زاوية بعيدة من القوس» كانت الأسرةٌ التي Sb‏ شواهِدٌ القبور من كامبي 
تحكمُ EEL‏ جزيرة صغيرة هي كلوة كيسيواني Kilwa Kisiwani‏ كانت قابعة 
هناك منذ الرّبع الأخير من OB‏ الثالث عشرء وكانوا مُهاجرين من عرب 
اليمن» وربما مِن عَشيرة محمد الهاشمية*"© - في كلوة» ومع ذلك انضَمُوا 
إلى الثقافة غير المُحدّدة حول “owl‏ الهندي» فجاءت شَواهدُ poss‏ من 
الهندء وجاءت أطباق طعايهم الفاخرة من الخُرّف ال «شينغباي» وال 
#سيلادون» من الصين. كان phat‏ تروتهم الذّهب GW‏ من جنوب أفريقي 
احتّكروا تصديرّه فكانوا Se‏ سيسيل رودس Cecil Rhodes‏ غير أن reek‏ 
لم تكن مثل روديسياء ولم يكن فيها فصل عُنصري عرقي أو ثقافي» وسرعان 
ما امتَرّجَ فيها خليظ متنوع مِنَ المجتمع الأفريقي ‏ العربي السواحلي. كان 
طول الجزيرة بضعة كيلومترات» إلا أنها كانت ged‏ إلى سواحيلية شرق 
أفريقياء وإلى القَوسٍ الكبير للمحيط الهندي» مثلما كانت تنّمي إلى مُستقبل 
ie.‏ عنه زنجبار وسنغافورة وهونغ BS‏ 


كان احتكارٌ كلوة AU‏ غير نموذجي» فقد كانت تجارة المحيط 
مَفتوحة وعضوية. . إلا ST‏ الثروات التي Es‏ على الجزيرة أدّت إلى تمكن 
السلطان من ely‏ هياكل خالدة» مثل الجامع RA‏ الذي كان لعدّة قرون 
أكبر جامع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىء والقّصر الكبير الذي حَمَل 
De i‏ للرجل الغنيَ مازالت قائمة» وهي By‏ سباحةٍ بلا نهاية ثل على 
البحر المُبارَكَ . 


إمبراطورية الهم 
مثلما كانت الحالة في الإمبراطورية الحقيقية في القّرن السابع والثامن» 
لم ali‏ العربُ وحدّهم في إنشاء الإمبراطورية الثقافية الافتراضية بعد ab‏ 
(New York: Oxford University Press, 1991), pp. 228-230, and The Encyclopaedia of Islam, vol.=‏ 
.641 .م ,4 


Nehemia Levizion and Randall L. Pouwels, eds., The History of Islam in Africa (¥) 
(Athens, OH: Ohio University Press, 2000). p. 255. 
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od yh‏ بل ساهَمَ فيها أيضاً الفرس والبربر والترك وغيرهم. ومثل تلك 
الإمبراطورية العسكرية السابقة» اكتسَبّت الإمبراطورية الثقافية زَحْمَّهاء Gg‏ 
التجارٌ المسلمون وغيرهم مَعارف المنطقة الإسلامية الحضارية المتقدّمة إلى 
مناطق بعيدة» وإلى pS‏ اعتّنقوا الإسلامء خاصة من المؤسّسين الجُدد 
الذين لا يتمتّعون بأية أوراق اعيماد سوى القوة العنيفة. ثم شَجُعوا العرت 
وغيرهم؛ خاصة العلماء المسلمينء للقدوم إلى مَجاليهم لإضفاء الشرعية 
على أنفيهم ببريقٍ العلم DRGs‏ مِن الأماكن LAE‏ ازدادت > is‏ 
التجارة والدّعوة وانتَشَّر الإسلام شَرقاً عبر العالّم» phe GS‏ في 
المجتمعات. 
ghia din SS‏ حول مَضيتق مالاكا كيف انتَشَّرت الإمبراطوريةٌ الثقافية 
في ge tl‏ الرابع عشر والخامس عشر. كما رأيناء ob‏ حُكامَ سامودرا - 
باساي في شمال سومطرة قد اعتنقوا الإسلام قبل ذلك مع نهاية OB‏ الثالث 
عشر على الأقل. بعد ذلك بنحو ST OS‏ يبدو أنَّ العائلة السّلطائية كانت 
مَسرورةٌ pee‏ رَجْلِ عباسيّ يَحمِلْ US‏ نبيلاً إليها بالمُصاهّرة. يرْعَم بعد ذلك 
3 جار من سومطرة نصّحوا زعيمَ مالاكا Sh‏ يُصبحٌ vO Cad Lhe‏ 
تَتضحٌ LAS‏ بدء GLI‏ جُزر الهند الشرقية» bi O gles ee‏ دُعاةٌ 
رسِلوا مباشرةً من مكة إلى سومطرة'”". غير OF‏ مسلمين وعرباً كانوا 
of‏ إلى جنوب شرق آسياء إنما ليس بِمَفرّةِ واحدة» بل عَبر الهند. 


كانت الهندُ Ely‏ عبور من داخل آسيا إلى od‏ المحيط الهندي أيضاً 
ye‏ مغامرون مسلمون أتراك دلهي في أواخر OB‏ الثاني عشرء ثم ELS‏ 
كارئة المَغول التي Spee‏ تيار من سكان آسيا الوسطى المسلمين إلى شبه 
القارة الهندية. ازدادَ التدّفق في القّرن الثالث عشر بانتشار wore! hel‏ 
الهندية من خلال شبكة التجارة OR cms‏ وفي منتصف القّرن الرابع 
عشر نحت مُحكم محمد شاه بن GLE‏ سلطان دلهيء الذي استضاف اي 
بطوطة وغياث الدبن» أصبح Ba‏ فيضاناً . 


Ho, The Graves of Tarim: Genealogy and Mobility across the Indian Ocean, p. 102. (Y1) 
The Encyclopaedia of Islam, s.v. Indonesia. (9 
Peter Hardy, Historians of Medieval India: Studies in Indo-Muslim Historical Writing (YA) 
(New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 1997), p. 33. 
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انحدّرٌ محمد شاه مِن أصل تركي - مَخولي» وكان day‏ احتلال شبه 
القارة الهندية بكاملها مثلما ES OLS Jad‏ الهند من أصول مُغولية 
«المُغول). Shae‏ خملاتٌ جنوبية من دلهي أف دولة إسلامية في العالّم 
مَعْمورّة بالهب والعبيد. Cie‏ هجرةٌ تشبه هجرءً الهنود هذه الأيام إلى 
منطقة الخليج. Joy‏ محمد شاه tui‏ أساطيل Aa Se‏ إلى الخليج 
لاستحضار SPL A‏ تَجمّعوا حَولَ محمد شاه «مثل SUS‏ حول 
OE‏ حسب قولٍ th‏ المُعاصرين. أعجِبَ جال الحاشيةٍ العرب 
بالبلاط WDE,‏ عَمود التي كانت تحتوي على ثروات ضخمة. Bs‏ 
غياث cell‏ في قصره بدلهي aoe ae‏ بها الأثرياء: حوض استحمام 
من الذهب ٠"‏ وكانت أزرار alle‏ ين لآلئ حجمها كحجم البندق تكفي 
واحدةٌ منها SLY‏ ابه Gye‏ نّ iu‏ في Ok‏ كان غياث الدّين sre‏ 
السلطان» وكان hu‏ بشكل خاص إلا أن محمد شاه كان مُحاطاً بالعرب 
من جميع الأصول» وكان يُخاطبهم Cal,‏ «سيدي»””” ويَعْمُرُهم بالهدايا. 


كان وجود المرء في البلاط يعتمد دائماً على قبول السلطان. وبين 
العرب البارزين الذين Be‏ دلهي في ثلاثينيات القرن الرابع عشرء كان 
ou‏ اسمّه غُداء 3 حَفِيدٌ a Ce‏ أمير العرب في Page‏ 0 الذي 
ASU‏ وَلاؤه بين المماليك والمّغول. مَنَحَ محمد شاه ذلك الشاب دَخل 
مقاطعاتٍ واسعة تُعادِل مساحَتُها OY,‏ غوجارات Gujerat‏ الحالية» كما زُوَّجَهُ 
(Fo)‏ 
Sol‏ في احتفال مشهور" . 


عظمه (السلطانٌ) تعظيماً شديداً» وكان عربياً جافياً فلم يُقدر قدر ذلك» 
وغلب عليه جفاء البادية» فأداه ذلك إلى النكبة بعد عشرين ليلة من MSS‏ 


Ross E. Dunn, The Adventures of Ibn Battuta: A Muslim Traveler of the 14“ Century (14) 
(Berkeley, CA: Los Angeles: University of California Press, 1989), .م‎ 226. 


Isami quoted in: Tbid., p. 183. ل‎ 
Ibn Batuutah, The Travels of fbn Battuta, vol. 3, p. 681. ary) 
Ibid., vol. 3, p. 683. on 
Ibid., vol. 3, pp. 745-746. (rr) 

(TO)‏ قارن: ص ONT‏ من هذا الكتاب. 
Ibid., vol. 3, pp. 686-689. (ro)‏ 
Ibid., vol. 3, pp. 689-690. (rv‏ 
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بدأ الأمير الصغير UL‏ مسؤولين من deel‏ نبيلة» وانتّهى به الأمرٌ 
yy me:‏ السلطان. Uy eS‏ في النهاية Migs oa‏ 


لم يركب العباسي eve‏ غياث الدّين مثل هذه الأخطاء» واستطاعٌ 
السلطانٌ أن يُشْركَةُ في | امتياراته «(share his betel with him)‏ ولم je‏ ذلك 
مع Sach OME pol‏ تسمية ة الجُزءِ الذي Gl‏ فيه غياث الدين في دلهي 
باسم «مَسكن Pa‏ وفي إحدى المناسبات بعد أن GAL‏ به 
السلطان دون cad‏ استلقى محمد شاه على الأرض وأجبَّرَ غياث الدّين على 
وضع 95 الخليفة على TS‏ السّلطانية”” ©. بل CHS‏ هَوَسُ السلطان 
بالعرب» خاصة بالعائلة العباسيةء أبعّد من ذلك؛ PB‏ وصول غياث Ce‏ 
إلى دلهي GLE‏ محمد colt‏ الذي كان GET‏ حَاكم مسلم في العالّم» عن 
إمبراطوريته إلى الخليفة المُستكفي POLL‏ ذلك المَنفيَ الفقير في مصر 
الذي كان ألعوبةً a‏ المماليك. ١ : ٠‏ 


لا شك OL‏ سليمان قد تحيّر بذلك» غير أنه أَرسَلَ وثيقةٌ إلى محمد شاه 
Shel‏ فيها أن سلطان دلهي هو نائبه Elbe,‏ مجموعةً من الثياب 
السوداء بلّون السلالة العباسية. لم ينع هذا كثيراً ذلك السلطان الاسمي 
الجديد في الهندء فعندما وَصَلَّت الوثيقة أخيراً إلى محمد شاه سنة ۳١۳٠ء‏ 
ووضِعَ ! سم سليمان على النقودٍ Val‏ من اسيه هوء كان الخليفةُ قد توفي. 
E‏ شاه في طَلَّبِ وثيقةٍ أخرى من al‏ وخلیفته"“. Une‏ كان 
ذلك أقل في olin’‏ مِن كون الملكة إليزابيث الثانية رئيسة دولة استراليا. 
بالنسبة إلى محمد شاه فقد كان ذلك يحمل م رو ور 
dike Se}‏ كل شيء مادياًء إلا أنه كان dna‏ إلى الشّرعية بِصِفَيِه الوارث 
الثاني في سلالة تركية مَغولية سارقة Lied‏ حديثاً إلى الإسلام» ولم يكن 


Ibid., vol. 3, p. 692. (ry) 
Ibid., vol. 3, .م‎ 680. (FA) 
Ibid., vol. 3, p. 619. (4) 
Ibid., vol. 3, pp. 682-683. (ts) 


)£1( انظر: ص 486 EAL.‏ من هذا الكتاب. 
Peter Jackson, The Dethi Sultanate: A Political and Military History (Cambridge, MA: (4Y)‏ 
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لديه من Led‏ سوى قوّته الدنيوية. لم est‏ يشل ذلك المُوقف معظم 
الحكّام» إلا أنه أزعجَ محمد شاه الذي كان واجداً من أكثر الملوك TSU]‏ 
لجاب والخوف والتعقيد في تأريخ 0 يُظهر ahi‏ من سيره الذاتية 
Ss‏ في Ls‏ نفسية عميقة BIS‏ تكون أزمة وجودية : 


معني أبي من البّحث عَن إمام Ball SB‏ من تحقيق رغباتي 
ومخطّلطاتي. . . كنت asl‏ أن أكون LY,‏ على الرغم من OO‏ 

Sit‏ محمد شاه نفسّه من الوثّنية SL‏ وَجَدَ لنفيه إماماً صالحاً في أولئك 
الخلفاء الضعفاء في ee YE‏ استمرّت الإمبراطوريةٌ العربية القديمة 
بسيظرتها الوّهمية على El‏ حاكم في العالّم بالملابس السوداء ووضع 
A‏ العَباسية على الرّقبة السلطانية . 


53 الطرد الممركزي 

إذا كان محمد شاه الغايض Co‏ للعرب LE DL‏ فقد كانت 
دلهي مُقصداً واجداً فقط من مَقاصِد المهاجرين العرب» ولم يكن معظم 
المُغامرين والباحثين عن الثروة من تسل عباسيين أو أمراء القبائل الكبار. 
ا ا oa‏ 
BU‏ في دلهي وفي الصين 55 [gers‏ اسمه البُشريء وكان UE,‏ ِن خحلفيةٍ 
مُشابهة من مدينة سَبتة (بالإسبانية حالياً (Couta‏ شمال مُسقط wat PA,‏ 
فيما بعد عند أ أخ للبُشري على الحافة الشمالية الغربية من الصحراء 
الكبرى”*'» وصَرّحَ قائلاً: «فيا شد ما تباعدا!»”“؛ كانا على بُعدٍ نحو 
0 كيلومتر. ومثلما Fa‏ شتات الْقَرنّين السابع والثامن عائلاتٍ عربيةء 
ومثلما She‏ أبناءُ العباس الحّمسة بين تونس وسمرقند"» وتفرق OEY‏ 
اللذّان USS‏ تونس Pay‏ فكذلك فَعَلَ BSS‏ المَركزي بعد كارثة 


WELE Ge ev والتوزيع»‎ Ab طه حسين» في الشعر الجاهلي (القاهرة: رؤية‎ (ET) 
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المَغول. انفتَحَت الآن أيضاً مناطق جديدة أمام المُغامرين» وليس فقط Spe‏ 
المحيط الهندي؛ فقي جنوب الصحراء الكبرى والساحل وَجَدَ ابن بطوطة 
إمبراطورية مالي العظمى في غرب أفريقيا (أكبر بكثير من دولة مالي 
المُعاصرة)ء والتي كانت مقاماً لكثير من المهاجرين العرب» كان معظمهم 
من شمال أفريقياء وكان بعضّهم من أصولٍ أخرى أبعد مثل السَاحليء 
العرناطي المتميز العالِم واليعماري» والتاجر الكُرّيك العراقيّ الأصلء 
اللذين شاهد ابن بطوطة قبريهما OO SSB‏ 

ظل plane‏ العرب بالطبع في بلادهمء على العّكس مما حَدَتَ في 
الهجرات الكبيرة في القرون الإسلامية الأولى. كان هذا CEE‏ على الأطراف 
LLY‏ مُغامرة. من المستحيل مَعرفة الأعداد» ولكن تقديرها من خلال 
شواهد القُبور الإسلامية المُتبقّية في مَوقع واجد في الشرق الأقصى هو 
تشوائنجر Quanzhou‏ في مقاطعة فوجيان الصينية التي كانت يمثابة هونغ كونغ 
في أيامهاء يظهر أن العرب» اليمنيين بشكلٍ خاصء كانوا موجودين بشكل 
واضح بين المسلمين من Spel‏ أخرى من الفرس والترك“. هناك في 
المدينة التي اعتّبرها الصينيون SIP‏ مدينة تحت OMS‏ كان هناك لا 
أقلّ من اثنّي عشر حاكماً مسلماً من الأربعة والعشرين الذين حكموا في BB‏ 
سُلالة يوان المَخولية”“. ولم يكن جميعٌ الرّحالة العرب والمْتَعرّبِين 
مسلمين. OE‏ في شمال القوقاز فيما هو الآن جنوب روسياء ABN‏ ابن 
بطوطة Se Goo pay‏ الأندلس BL‏ بَرَاْ عبر القسطنطينية في أربعة أشهر. Fel‏ 
By,‏ مَخليون de‏ هذه الرحلة أمراً عاديا" . 4B‏ مسافرون وتجار إلى 
مناطق بعيدة بانتظام في وثائق جنيزا القاهرة ›Ci0 Geniza‏ وهي مخزن 
للوثائق القديمة في ed‏ يهودي. انّضَح أن هذا السَجل الشخم گنر 
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i‏ والجماعات اليهودية من ON‏ الحادي عشر وما 

.٠‏ تمن الباحثون OL‏ من مُتابعَة pola yi ey‏ المؤرخون 
aed EE‏ كان أبراهام بن ييجو G33 Lose: disci JF)‏ في 
تجارة ٠“ Da‏ وأبو زكري soon Sta‏ وأصلَّةُ من سجلماسة في جنوب 
المغرب» كان Ley‏ ببضائع المحيط الهندي من القاهرة» وكان له Jee‏ 
Joe‏ كممثّل له في Sipe‏ السودانية. 

ريما لم dA‏ أولئك الرّحالة بالدّين أو fel‏ العرقي» غير أنهم 
اشتركوا بِعَقليةِ عالمية» أو نصف عالمية على الأقل» وكانوا د is‏ هز 
العالم الرئيسية. aie‏ انتشار الإسلام واللغة العربية تمكّن أشخاصٌ مثل 
on!‏ بطوطة من الانيجام في مناطق بعيدة مثل مالي في غرب أفريقياء» 
وجزر aS‏ وحتى في bi‏ العالّم المعروف مع أردجا الأميرة 
الشرسة. 


Silo pdt‏ الرّجولِية 
مثلما هي الحال مع رحالة هذه الأيام حيث EE‏ مَعرفةٌ اللغة الإنكليزية 
مع tot‏ من الفرنسية أو الإسبانية be‏ الاحتياجات» فإن رخالة القّرن 
الرابع عشر تمكنوا من الترحال باستخدام اللغةٍ العربية مع قليلٍ من الفارسية 
وربما التركية. ly CAI‏ آنذاك Jed, BUI at‏ سَهلاً مثل ied‏ 
بالإنكليزية هذه الأيام» وكانت المُفارّقة أن العربية الفصحى كانت تَضعْفٌ في 
الوطن الأمّ. Gabel‏ ابن بطوطة إلى خطبةٍ الجمعة في البصرة سنة ۱۳۲۷ء 
المدينة العراقية التي Che‏ فيها قواعدٌ اللغة العربية» وَذُهِلَ عندما وجَدَ أنه 
«لما قام الخطيب إلى الخطبة وسردها لحن فيها لحناً كثيراً جلياً»» وعندما 
اشتكى ذلك لأحَدٍ العلماء المَحَلِيينَء جاء 255 بصّراحة: «إن هذا البلد لم 
ge‏ به عن يَعرف شيئاً OM at ces‏ يبدو ai‏ الانهيار السياسي 
والاجتماعي الذي ضَرَّبَ CU‏ البلاد عدةً قرون» وما AS‏ من اجتياح 
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Cambridge University Press, 1985), p. 59. 
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حتى أقدّم قواعد الوحدّة العربية وأقواهاء وهي اللغة 
العربية. كانت «القَواعِد» تَنْهارٌ بشكل FE‏ بالخَطر. 


كانت اللغة العربية FEF‏ إمبراطوريتّها فيما وراء البحارء ربما في محاوَلَةٍ 
للتّعويض. كانت قد استَعمّرت الفارسية والتركية» وَوصَلَّتٌ مُفردائها إلى 
Jol‏ اللغات الأوروبية» وانَّجِهّت الآن لكّزو بلا جديدة وألينة جديدة في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» وفي الهند وجنوب شرق آسيا اتويت 
الكتابةٌ العربية أيضاً مع التجارة والإسلام ومع الثقافة المادية التي حَمَلَنُها 
كانت Fol‏ الحرفي US‏ الثقافة. وعد قليلٍ من هور الججار كاي ف 
Las shine‏ باللغة العربية» GB‏ أول Jai‏ مُلايوي مكتوب بالعربية» des‏ 

عبر aaa‏ في شبه جزيرة المَلايو» وقد يرجع تاريخه إلى سنة OY‏ 
Buy Jkt‏ اللغات التي GS‏ بالحروف العربية Bikey‏ كثيراً من 
مناطق العالّم القديم؛ فإضافة إلى اللغات العربية والفارسية a AS Aly‏ 
SL‏ الملايو والكردية SLs‏ الْبَشتو والسّند وكشمير والأرديةء ولغة 
الأويغور في تركستان الصينية» والسواحلية في شرق أفريقياء والفولانية 
والهوسية في غرب أفريقياء وحتى الكرواتية في البلقان لبعض الوقت Ms‏ 
ولغة «ملايو رأس الرجاء الصاح وهي في الحقيقة JSS‏ من الأفريقانية التي 
استخدّمها المسلمون من Jel‏ أفريقيا الجنوبية في om‏ التاسع عشرء وكانت 
sd‏ بالحروف العربية» وبعض اللغات «الشسّرية» بين SES‏ جنوب 
OY area‏ | افتَضَى VI‏ في معظم الحالات Gls]‏ بعض الحروف 
وأحياناً تصميم أسلوب جديد تماماً في الكتابة» مثل BE‏ نستعليق في 
الفارسية» الذي DE‏ إنه weet‏ من خلج esl‏ فيه علي بن أبي طالب ابن 
عم محمد وصهره وأحد خطاطيه وصاحبة للححطاط أن Dag‏ عن الإلهام في 
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أشكال أعضاء OO EST‏ فى هذه الأثناء فى الشرق الأقصى» كان الانتقالُ 
القديم من Soe‏ زوايا الكتابة النبطية والكوقية إلى الخَط feat‏ المكتوب 
LOL‏ والجبر في دواوين الخلافة قد تم تَبنْيهِ بشكل eel‏ في النصوص 
العربية الصينية المَكتوبة بفرشاةٍ الجبر والتي تبدو وكأنها Sie‏ ين US‏ 
الغيوم . 

يمكن تقدير مَدى JAS‏ اللغةٍ العربية في اللغات ذاتِها مِنْ عَدَدِ 
oly dal‏ المُستوردة منها. في الجمهورية التركية سنة 1979 كانت OY‏ بالمئة 
من مُفردات الصحف عربيةٌ وحتى بعد جيل كامل من تزع العربية» eat‏ 
التسبة ES‏ 1916 نحو SPRL ۲١‏ كانت هناك محاولآتٌ في الفارسية 
لتَغيير القواميس في القّرن التاسع عشر إلا أن نحو ٠١‏ بالمئة من 
المُفردات OMe pb‏ انتقلّت ac‏ عبر فارس إلى شبه القارة الهندية 
حيث كانت اللغة الهندية والأوردية وكثيرٌ من اللغات القَرِيبَةِ LE‏ بالمُفردات 
العربية» فتّرى أن مَفهوماً شديد المَحَلية fee‏ #خالصة السيخ Khalsa‏ ااك 
ينضح أن Eye Weld‏ ِن «خالص» wee‏ 


Pg‏ كما أذ Ault‏ الهند 
الاستعماري الحديث أدَى كذلك إلى أن مَوجِةً ثانية صغيرة من المفردات 
العربية وَجَدَتْ hb‏ عَبر أوروباء خاصة مع nabobs ey‏ لمن العربية: 

tol gl‏ إلى بريطانيا ذاتهاء وكلمة ‘Blighty’‏ 4 من العربية «ولاية» إلى الفارسية 
فالهندية «بلايّتي tbilayati‏ والتي د تعني SU‏ الأجنبية خاصة أوروبا 
ور مازالت عملية التعريب مستمرةٌ على الأقل في جزْءٍ من شبه 
القارة الهندية مثل اللغة البنغالية في بنغلاديش حيث تُسَتبدّل مُفردات مُستعارة 

من te SI‏ بكلمات مِنْ أصول Mas‏ 
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في الجهة الجنوبية الشرقية مِن فوس المحيطهء وَرَنّت اللغةٌ العربية 
الاندونيسيين المُعاصِرين أكثرٌ ين ٠٠٠١‏ كلمة مستعارة. واستمرّث شرق 
من جُزر الهند الشرقية» ليس فقط إلى كيلوكري ابن بطوطة الغايضة» بل 
كذلك إلى جزيرة إيلكو فرب قارّة أستراليا. يُسمّى BY)‏ هناك ab‏ الأبورجين 
المَحَلية Ain‏ الوَلينَّى “Walitha’ walitha‏ التي ريما dele‏ من احتكاكِ قديم 
مع المسلمين من ماكاسار الأندونيسية والمُفردات العربية «اللهُ TOM SUS‏ 
وفي SY!‏ المُضادّ في أفريقياء فإن هجرات لقال العربية المتأخرة لبني 
هلال وغيرهم في 3 الحادي عشر وما بَعده قد Gil‏ إلى we‏ الأراضي 
Ya‏ أن Bu‏ العربية Shoes‏ إلى اللغاتٍ البربرية التي أصبَحَ 
الآن رُبِعٌ أو LE‏ مُفرداتها Ms‏ كما JE‏ التجار والدّعاة ورجال القبائل 
من المَغرب TALS‏ العربية نفسها نحو الجنوب حتى شمال نيجيريا حيث مازال 
يُستخدّم JSS‏ من اللغة Land,‏ به سکانٌ من أصولٍ os) Ms‏ 
اللغةٌ السواحلية التي لا YE‏ أهمية عن تلك اللغة مِن سواجل الذّراع الغربية 
لموس المحيط الهندي نحو الدّاخل عبر التجارة لكي تُصبِحٌ i SU‏ في 
كينيا وتنزانيا. aU‏ السواحلية هي BS‏ قبائل البانتوء ولكن العربية أعارَنْها 
نحو نصف OP Us ib‏ ومثل اللغة التركية وكثير من اللغات الأخرى التي 
كانت تُكتّب بالحروف ob tial‏ السواحلية 5 5 ث إلى الكتابة بالأحرف 
اللاتينية» ولكن استمرٌ الاختراقٌ القاموسي مثلما GEE‏ في بنغلاديش؛ فمثلاً 
بحل Kew‏ مصطلح #سيكولوجية tsaikolojia‏ ذي pel‏ اليوناني أي 
المصطلح العربي : cee) pis?‏ 


بالنظر إلى أنَّ اللغة ge ad‏ الجنس بطريقةٍ مختلفة في المُذگر 
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SG,‏ فليس من الخطأ أو من الوقاحة النظر إلى هذه العملية Westy‏ على 
SF‏ المُفردات الرجولية العربية (وهي دائماً في المفردات وليس في النّحو) 
تَخْتَرقُ دائماً تسلسّلاً من UU‏ التّحوية الهندية ‏ الأوروبية والتركية 
والأفريقية ‏ الآسيوية والأسترالية ‏ الإندونيسية والبانتو. ومثلما GS‏ رجالٌ 
عرب في القّرنين السابع والثامن في العالّم القديم وأنجبوا أجيالاً من 
المُولدين المَوهوبين» فكذلك SIS‏ فيما de‏ واستمرت لغتهم بإنتاج عالم 
غنيٌ متوسّع هَجين. وهذا Jo‏ الضّعف السياسي gard tl‏ على الأقل. ٠‏ 


ot iS i,‏ بعيد 
بينما 251 الإسلام» GALE‏ وأثرّى BW‏ بعد أخرى» Sy‏ أكبر بكثير 
من أصوله العربية. ولكن على مَرّ العصورء LIK‏ شبكةٌ ارتباطاتٍ وَنَّمَتْ 
انمعد Lie,‏ على de‏ العالّم الإسلامي الأوسّع بشبه الجزيرة العربية 
ms‏ 5 العالّم في مكة. كانت ssl‏ الصّلات هي is‏ القرآن العربية المصونّة 
ولغةٌ العبادات. كانت هنالك رابظةٌ أخرى جَسَدية في الحجّ. وهو daly‏ من 
«أركان» الإسلام الخمسة» ومن cs Sel 6 re‏ أن oe t=‏ استطاع إليه 

سبيلاً جَسَدياً ومالياً. لم يتمكن من ذلك إلا قليل» ولم pd‏ به إلا أقل. 
ولكن هنالك روابط أخرى كانت أحياناً ae‏ وشخصية» مثل god‏ 
alg‏ وآباء المهاجرين العرب. OSS‏ السيدة نفيسة في القاهرة*"ء وكذلك 
قُثم Lei‏ أولادٍ العباس LAN‏ في سمرقند*” . كانت الرغبةٌ أحياناً By‏ 
Oa‏ وهكذا يُفتَرَضُ أن ن ابا (yoy‏ (يُزعم أنه سعد بن أبي ces‏ 
(dare Cole‏ مبفون ده ل في تاميل نادو الهندية” “ey‏ وفي غوانغجو 
الصينية» يموم بحياةٍ مضاءً ses om‏ يكل avi‏ توا ype‏ او 
في الحقيقة ثلاث خيوات OY‏ سعد بن أبي وقّاص الحقيقي مَدفونٌ في 
المدينة. قد Od‏ بقايا غير بَشّرية شبة الجزيرة العربية» UN LE‏ على 


. عن هذا الكتاب‎ ٤4۸ انظر: ص‎ (VED 
انظر: ص 747 744 من هذا الكتاب‎ (VO) 
Ibn Battutah, The Travels of fbn Bastuta, A.D. 1325-1354, p. 679. wy 


Asiff Hussein, Sarandib: An Ethnologicat Study of the Muslims of Sri Lanka (VV) 
(Dehiwala: Neptune Publications. 2007). p. 472. 


جم 


ذلك هو الث esa)‏ في كانغابا في مالي المعروف باسم 
«كعبابولون «tKababolon‏ أي «دهليز Shes MSI‏ إنها تحتوي على آثار 
ذات طبيعة غايضة غير مُعيّنة جَلبَّها SE‏ إمبراطورية مالي من PES‏ 
منتصف OB)‏ الرابع عشر. 


إذا لم تستطع الوصول إلى شبه الجزيرة العربية بالوسائل العادية» 
تستطيع دائماً أن Col‏ إلى هناك بطريقةٍ خارقة للطبيعة باختصارٍ الزمن 
والمسافة. هناك BL‏ قُصوى من ذلك تنسب إلى نظام الدّينء العابد الصُوفيَ 
الكبير في دلهي؛ Je‏ إنه زار الكعبة كل HS‏ على a Bb Joe‏ يستطيع 
Sel‏ عاديون أحياناً أن Vg pt‏ بهشل هذه الرؤياء ففي مُوضع اسمّه دفر 
جيلاني في أعماق OLE‏ سريلانكا هناك هف LER‏ أنه كان [AS‏ إقامةٍ 
الوَليّ البغدادي عبد القادر الجيلاني لفترةٍ عشر سنوات في القّرن الثاني 
عشرء وكان يستطيع هو Lal‏ القيام بالحج E E‏ حتى في هذه 
الأيام» يستطيع SV‏ من الزوار الرّحف إلى Get‏ جُزءٍ في الكهب و 
مِن خلال ثقب صغيرء نوع من المنظار النّفسي. وة جَازِمِين pel‏ 
by 5‏ مكة على 00٠١ dal‏ كيلومترا we‏ 


PLY! bss 


على الرغم من جميع نقاط bon‏ والتَّوَاضُْل مع شبه الجزيرة العربية» 
امتَرّجَ الإسلامٌ مثلما Se‏ لتلك اللخات التي أذ LUGS‏ العربية. منذ age‏ 
المأمون في بغداد القّرن التاسعء كان قد بدأ في التظور من ين عربيّ 
ومجموعة من الواجبات الموروثة إلى elle gee‏ أضاف الفلسفة والأخلاق 
إلى المذهب. وانتّشْرٌ الآن في القرون التي EE‏ غَرْوَ المَغول في le‏ 
أوسّع» رتاقا راكب نموا راطما في fk‏ كان PLY‏ سيصبح 
Je‏ ومَحَلياً بشكل ee‏ 


Mackintosh-Smith, Landfalls: On the Edge of Islam with Ibn Battutah, p. 276. (va) 
Saiyid Athar Abbas Rizvi, A History of Sufism in India, vol. 1 (New Delhi: (¥4) 
Munshiram Manoharlal Publishers, 1997), pp. 9-10. 

Mackintosh-Smith, Landfalis: On the Edge of Islam wish Ibn Bastutah, pp. 156-157. (A+) 


off 


Ui‏ على توحيدٍ العرب ge‏ طويل» وأصبّحث EK CUS‏ القرآن» 
مُصَونَةَ في فُدسيتهاء bet,‏ بطبقاتٍ من التفسيرات» وكذلك كان الحديث. 
وفيما عَدا بين الصَوفيين والباطنيين» كانت J‏ العامة أكثر أهميةٌ من 
الروحانيات cdo J‏ وتركّرَ الحوار مثلما كان على التفاصيل KEM‏ وعلى 
الكلماتٍ fatty‏ والأحرف والتقاط مما gil‏ لإنتاج by‏ من النصوص. 
ع ل ل SR‏ «في أن كشْرَة 
GUI‏ في العُلوم Lele‏ عن التحصيل»ء Gey Gls‏ أن زيادةٌ التّحصيل 
الأكاديمي Yt‏ يمكن شِفاؤهء لأنه أصبح مُتأصّلاً ومُتحكّماً Sy‏ 
OM GL‏ [غير حرفي]. لم يعد كثيرٌ من العلماء يستطيعون رؤية PEE‏ 
الأشجارء ولا سما الكلمة في الأصوات. أما بالنسبة إلى المسلمين غير 
العرب» فإن الكلمات LOSE‏ ته لم كن كاف وکان عليهمٍ أن يبحَنوا عن 
المَعنى الأكبر ‘caps‏ مثلما يِتَحَثَّمُ على الإنسان عندما يُتَرجِم. النتيجةٌ 
لی أذ ت ا ی عي الت را لبوا وان 
du,‏ القرآن العربي مثلما فَهمَها كثيرٌ من المسلمين العرب» أو ربما أفضل. 
Lk‏ قل pelt col‏ في rs‏ اللغويات الاجتماعية» Sf‏ المسلمين 
العرب يَححدّثون بالعربية أ صلآء ولا حاجَةً عندهم للتّرجمة Os‏ [غير 
حرفي]. أما العرب الذين «لا يَتحدّئون العربية» أو لا يُجيدون لُه القرآن 
العربية الفصحى» فلا يَستَحدِموتَها في حياتهم اليومية . وهذه هي النقظةٌ التي 
gles‏ بالقرآن لأنه يَرتَقِعُ م أعلى Ge‏ التُعبير الإنساني . Lady,‏ كثرةٌ التّفاسير 
التي dyes‏ الوصول إلى المُستوى العالي في لَّعْةٍ القرآن الذي يُحاولون 
شَرحَهُ. ربما يجاوب الناطقون باللغة العربية مع روحانية القرآن أفضَل مِنْ 
غيرهم مِنّ السّامعين» إلا DLN OT‏ تضيعٌ منهم أحيانا . 


عَبَرَتْ نصوص الإسلام وظقوسّه وتعاليمُه المُحيطات والصحارى 


Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (A\) 
History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged N.J. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1989), pp. 414-415. 

Niloofar Haeri, “Form and Ideology: Arabic Sociolinguistics and Beyond," Annual (AT) 
Review of Anthropology, vol. 29 (October 2000), p. 75. 
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A‏ وتم eS WS‏ وكانت Yes‏ في معظم الأحوال إلى قواعد 
مُعتقّداتٍ مَحَلية سابقة قد تكون Gas‏ إلا أنها لا نُمحَى gis sls‏ عليها 
هياكل أعظم ثقافية وأخلاقية وفلسفية وروحانية EY‏ إلى ما كانت 2 
في شبه جزيرة العرب فی owl‏ السابع» ولا بغداد القرن التاسع » بل td‏ تنتمي 
إلى Gb‏ الإسلام الجديدة مثل الجامع الطيني الكبير في مدينة جينيه في 
مالي» ومَساجد كيرالا ذات الطابع الهندوسيء وجوامع المالديف ذات 
الخَسَّب المُزخرّف والتي Ce‏ على aks SLL‏ بوذيةء ومُساجد الصين 
ذات الأبواب القَمَرية والأفاريز المَعقوفة» وجميعُها pred‏ 5 تاريخها 
المَحَلي. وهكذاء بينما الكلمات والعبادات هي نفسها يشل أولئك من 
العرب» قد تكون العمارة LLU‏ المُحيظة بالظقوس والمُعتقّدات مُخْتّلفة. 
Se‏ السّهلٍ Seed‏ الهياكل الضخمة؛ مثل حياة الزهد في الكهوف التي LES‏ 
الزاهيون المسلمون الهنود مِن زملاثهم OP ey‏ أو أساليب برناياما 
Pranayama‏ في التّحكُم kL‏ التي تعلّموها ol BSy OB Mo‏ 
بطوطة في ON‏ الرابع عشر كثيراً من المسلمين التائبين وهم يُدرسون 
أساليبَ الرّهد مع esi ae‏ طريقة شيفا سادوس Shaivite saddhus‏ 
في خاجوراهو Khajuraho‏ °^ “» كما dats‏ الدراويش الحيدريين الذين ibs‏ 
طقومنّ تقب OP aU!‏ ين الاسنياسيين»» أتباع طريقة الناغا Naga‏ 
fay sanyasis‏ تصعب 2 ملا حل peel)‏ التّحتية للمُعتقدات السابقة» ولكن ربما 
كانت حالّة جلال الدّين التبريزيء المسلم الدّاعية في البنغال في أوائل OBI‏ 
الثالث عشر ليست فريدةٌ؛ فقد حَوَّلَ مَعبداً هندوسياً إلى مَرگز sale‏ 
الرئيسي» ey‏ اسماً هندياً ‏ عربياً هو "ديفا مَخَل»» واحتوى ببساطة على 
الهندوسيين المَحَليين الذين ايُفتَرض» أنهم تَحوّلوا إلى الإسلام مع تحويل 
Maal‏ سَيقومٌ B03‏ إسماعيليون على مدى القَرنّين al‏ بجسيد 


Rizvi, A History of Sufism in India, vol. 1. p. 88. ar) 
Ibid. pp. 95-6 and 189. (at) 
Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, A.D. 1325-1354, vol. 4, p. 790. (A0) 
Ibid., vol. 3, p. 583. av 
Rizvi, Ibid., p. 307. (av) 


Bruce B. Lawrence, “Early Indo-Muslim Saints and Conversion,” in: Yohanan (AA) 
Friedmann, ed., islam in Asia: Vol. 1: South Asia (Jerusalem: Magnes Press, 1984), .م‎ 123. 
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شخصياتٍ إسلامية في شخصياتٍ الآلهة الهندوسيةء [aad‏ آدم مُناظراً 
لشيفاء ومحمداً لبراهماء وعليّاً لفيشنو*. لا بد من أن ead‏ أمورٌ 
Sy‏ أمورٌ مع هذه «التّرجَمة. 

ساعد رُكوبٌ الصوفية على الأمواج في تلك القرون الإسلامية التوسّعية» 
Spy‏ الأشهّر هو ابن عربيء عالِم الدّين الأندلسي العظيم في القّرن الثالث 
عشر. وربما للمُفارّقة» بالنظر es‏ اسيهء فقد كان يُحَرَرٌ (YI‏ من ديو مَْبيَهِ 
العربي. IE‏ بالنسبة إليه أمّ القرى المَحبوبةء والكعبة Bb‏ ا 3 
غير أنه لم pal‏ على تأمّل السّرة ولا إلغاء TAs‏ عُيرها: 


لقد صارٌ قلبي EWU‏ صُورة. . فمَرعَى DLA hs OI‏ 


kindy aU Cay‏ طائفي.. وألواحٌُ نوراق ومُصحَفُ قرآن 
es Geil‏ الحبٌ أتى its LES‏ فالحبُ ديني وإيماني OY‏ 


Ca‏ £53 الإسلام بعيداً في بعض الأحيان حتى تَولَّدتُ عنه ُعتقّدات 
لم تَعتّرف بها التباراث الرئيسية في الإسلامء أو تم تَصنيمُها كأديان cise‏ 
مثل السّيخ والبّهائية. Ca‏ فيها بعضٌ الرموز الإسلامية والمُقدّسات أحياناً. 
غير أن Sle‏ العبادات تغيّر تماما مثلما حَدَتَ في الأقنعة المُتحوُّلّة التي 
يَرنّديها أفرادٌُ مجتمع بورو 5050 في غينيا . JET ES‏ هذه الأقنعة de‏ إنسان 
ومنقارٌ طاثر» وهي مبطنة Gul‏ عليها حروفٌ عربية وإشاراتٌ إلى سورة 
القرآن التي ia‏ فيها pe‏ الرسول [أبو a‏ هناك Stale‏ أخرى أكثر 
غرابة قُربَ كسايوليد في غرب أفريقيا بیت واد رة ِن نَ الآثار 
الإسلامية» Jey‏ هيكل Gee peel Cas at‏ تقليديٍ يُفتَرَضٌ أن مؤسينه 
كان خادماً لإمبراطور مالي الذي زار الكعبة. قِيلَ لي إِنَّ غرباء «جاؤوا إلى 
هناك Myles‏ معهم الإسلام؛ ودَّمَبَ MELT‏ مكة وجَلَبوا الإسلام» ولكنّ 


Rizvi, Ibid., p. 110. (A4) 

(40) انظر: ص ١44‏ من هذا الكتاب. 

Martin Lings, Sufi Poems: A Mediaeval Anthology (Cambridge, MA: Islamic Texts (41) 
Society, 2004), p. 62. 

Levtzion and Pouwels, eds.. The History of Islam in Africa, p. 499, ill. 500. (ay) 

انظر أيضاً: القرآن الكريم» #سورة LS‏ الآيات ١‏ د» وص ۲۳۰ من هذا الكتاب. 


باه 


الناس احتفظوا بمُعتقّداتهم OO US‏ غير شَرعيَء ولكنه عَمَليَ . 


إمبر اطوريات الآخرين 

على الرغم من أذ ابن بطوطة وكثيراً غيره من الرّحالة والتّجار قد 
ever oe‏ حتى موزمبيق» إلا أن Jai‏ مكانٍ في أفريقيا مازال غامضاً 

Spal .‏ خريطة الإدريسي إجماعاً على St‏ القارّة pas‏ نحو الشرق 
E ee‏ بالمحيط الهندي وَتَجِعَلَهُ 
(fe‏ صورَةٍ كبيرة مماثِلّة للبحر الأبيض المتوسط. تمن البحار العربي 
سليمان المهري في أوائل القرن السادس عشر من تصحيح ذلك لزملائه 
المَلاحين. أظهَرَ بتقرير BLAST‏ ديد cele‏ الفريجة أن أفريقيا dead‏ نحو 
الجنوب أبمد مما کان بُ (إلى حيث يكون ارتفاع الدب الأكبر سبعة أصابع 
تحت الأفق)» of,‏ الساحل يَنعرجٌ بشدّة نحو الشمال والغرب عند ما يسميه 
الأجانب «رأس الرّجاء Jj Puta‏ انحناءٌ أفريقيا ولم يَعْد المحيط 
الهندي يشبه البحيرة. وفجأةً» أصبح البحر اللطيف لشبه الجزيرة العربية 
والهند مَفتوحاً للمُستكشفين. 


كانت موانئ الصين قد cai‏ أمام الغرباء da‏ ثورة مينغ Ming‏ التي 
SE GT‏ المَغول فيها سنة COA‏ توقّمَت التجارةٌ البحرية المباشرة 

بين الغرب والشرق الأقصى لأكثر من قّرن. والآن في ستة ab ١444‏ 
البرتغاليون De‏ ذلك الطريق الجنوبي الغربي غير المتوفعء وأرادوا تحويل 
المحيط المّفتوح إلى محيط Get‏ بهم» وسيَضِح bi‏ المحيط الهندي أكبر 
من أن يستطيعوا احتكاره. ومع ذلك فقد بذلوا paket‏ لإحراج oo‏ 
كوسطاء» وصَنعوا Hie‏ من الحُصون حول قوس المحيط» وقاموا بجراسَيّه 
في pede‏ الجديدة الغريبة التي أشرعتها ومؤخراتها مربعة الشكل والتي تثبت 
أخشابها الاين (في جميع الأرجاء الغربية من المحيط الهندي كانت 
أخشابُ السّفن Bind‏ إلى بعضها بجبالي جوز الهند) . 

Mackintosh-Smith, Landfalls: On the Edge of islam with Ibn Battutah, pp.278-279. (4F) 

Gerald R. Tibbetts, Arab Navigation in the Indian Ocean Before the Coming of the (4%) 


Portuguese (London: Royal Asiatic Society, 1971), p. 43. 
Abu-Lughod, Before European Hegemony: The World System AD 1250-1350, p.259. (40) 
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peo ١40 الأوروبيون بعص الجيران الأقرّب إليهمء ففي سنة‎ Gel 
القسطنطينية»‎ SIAL نقاط إمبراطوريتهم الأوراسية‎ pal الترك العثمانيون‎ 
المحوّر وصِلّة الوّصل المَرغوبّة منذ زمن طويل بين القارَتّين. ربما كان‎ 
CALE لسقوط المدينة أهمية رمزية أكثر من استراتيجية» ومع ذلك فقد‎ 
وكانوا مهتمين‎ SIAL Ct Gye العثمانيين عاصِمةٌ جديدة رائعة كانت‎ 
مُطلّقة على السّير الشرقي  الغربي في العالّم القديم» الذي‎ Ble بتحقيق‎ 
من عُمرٍ إنسان» انهارٌ كل مسار‎ YET كان آنذاك العانّم الوحيد. ولكن خلال‎ 
التجارة البرّية بين الشرق والغرب بدّوران البرتغاليين حَولَ رأس الرّجاء‎ 
الصَالح والوّصول من الباب الخلفي إلى ثروات الهند. . . وفي الوقت نفسه»‎ 
دون توفع من البحر‎ Ub جديدتّين في أقصّى الغرب‎ oS تم اكتشاف‎ 
تماماً عن التجارة مع الأمريكتين إلا كمُستهلكين»‎ ea Saul. doll 
-(tobacco) yas عن أنفيهم باستهلاك‎ OSG فأحَذوا‎ 


ريما تُركوا وحدّهم للجفاف بعيداً عن التيارات المتغّيرة في التجارة 
العالمية» إلا أن العثمانيين IB‏ يُعانون من الرغيات الإمبراطورية» ولكنهم 
عَلقوا الآن» مثلما حَدَتَ للعرب فَبَلهم» بين Dall OVS SS‏ الأوروبية 
التي تزداد غنى وقوة من جهة OA‏ والقوميون الصَّفَويونَ الجُدد في فارس 
من جهة الشرق. لم يكن أمامّهم من مَجالٍ لإشباع رغبتهم في التوسّع سوى 
أطلال الإمبراطورية العربية القديمة. CHES‏ مَواقعٌ القوة العربية القديمة Sy‏ 
العثمانيين بتَسارع كبير: دمشق 21911 eae‏ وتوابعها في شبه الجزيرة 
العربية المدينة ومكة ۷١١٠ء‏ بغداد Vere‏ ولم bing‏ العواصم القديمة 
فقط» بل حتى أبعد Keel‏ عالم العربية في الجزائر التي CALE‏ بَعدَ وقت 
قصير من سقوط القاهرةء واليمن حيث a Gel‏ للقتال في كل فج 
Gad)‏ على مَدى ٠٠١‏ سنة قبل ذلك» كان أتراك thal‏ عُمومَةٍ بعيدة 
للعثمانيين قد أبعدوا العربت کنا عن fal‏ تلك المَواقعء وأسقّطوهم في 
ad‏ طويلة من كزاسى So al‏ الموصيفية. وقد اَلَف الوَضعٌ الآن لأن 
الترك قد رَسخوا ott‏ على مضيق البوسفور ولم يَعودُوا تلك الطيور في 
أعشاش العرب» بل Lyd‏ إمبراطوريين يتملّعون بكامل الأهلية والكفاءة. 


سَرَّعَتَ الفتوحات أشكالٌ جديدة من الأسلحة النارية. استّحضّرٌ المؤرخ 


ef4 


المملوكي ابن إياس الطريمَّةً المفاجئة التي Geet‏ بها العثمانيونٍ القاهرة: 
«جاؤوا “a‏ كل انّجاه fs‏ الغيوم. . . كانت أصواتٌ بناوقهم ra‏ م الآذان» 
”*' [غير حرفي]. خلال أشهّرٍ قليلة آنھی 
العثمانيون ۲٠١‏ سنة من سَيظرة المماليك على مصر وسورية. pes‏ بعد 
ذلك بقليل عَصرٌ AST Db‏ من ذلك. Gul‏ عند المماليك خليفةٌ عباسيٌ 4 ألعوبة 
هو المُتوكّل الثالث (لم يد لديهم أسماء ish‏ جديدة)ء GET‏ العُزاة إلى 
القسطنطينية» التي oa‏ اسمّها إسطنيول» أرقت الخلافة العياسية والمبايعة 
Pg‏ [غير حرفي]. في أول الأمرء تم التعامل مع المُتوكل في العاصمة 
العثمانية باحترام a Peper‏ فيما بعد باختلاس yl‏ الأوقاف 
الدينية» وأرسِل tel‏ إلى القأهرة حيث توفي سنة ۸٠٠ Sues OEY‏ سنة 
منذ أن cau‏ الثورةٌ فى خراسان التى وَضَعَتُ أسلافه على hal‏ ولكن 
مَضَّت ٠٠١‏ سنة منذ أن A‏ ذلك العرش ge‏ الحُكمء ومَضَّت ۲٠٠۰‏ 
سنة منذ أنْ أصبّحٌ مَهزّلة. لا يَضْمَنُ ist‏ السلالات دائماً تقديم أفضّل 
Lede‏ يمكن من خلالها النظر إلى الماضي. ولكن يبدو أن AL‏ السلالة 
العباسية AL‏ الفترةً الوسظى كلها من تاريخ العرب: قرنّان من 
القوة» تبعهما ثلاثة قرون من RRB‏ ثم ثلاثة أخرى من الانجدار 
والسقوط. 

7 OW في بده الانجدار العباسي الطويلء ونََّّدُوا‎ ALY! EL 
e CB السلاطينٌ العثمانيون‎ dad الإعدام. ريما يبدو مناسباً أن‎ 
فَعَلوا ذلك خر“ > إذ يمكن أن تكونَ السلطانء أو العاهل» أو‎ 
3 0 pea أو الإسكندر الثاني» ولكن لَقَبَ «الخليفة» لا‎ sls 


مشحون بالتاريخ » وعلى الرغم من كل 6 bys‏ بقدسية العروبة. 


ومّجماتهم صاخبة مُجنونة» 


وعلى كل حالء يبدو الآن أنه حتى تلك العلاقات المقدسة قد 545 


Eugene Rogan, The Arabs: A History (London: Penguin, 2011), p. 21. ورد في:‎ AD 
عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار ف في التراجم والأخبار (بيروت: دار الجيل؛ [د.‎ )۷( 

TV ج )6 ص‎ lhe 
Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10 ed. (New York; London: St Martin's Press, (4A) 
1970), p. 705. 


6م 


is‏ غرباء 

OY تلخيصٌ علاقاتِ العثمانيين برعاياهم الناطقين باللغة العربية‎ Law 
المنطقة من غرب المتوسط إلى جنوب البحر الأحمر كثيرة التنوع ولا تَسمخ‎ 
ثلاثة إلى أربعة قرون‎ Saul ie بطرج تعميمات» كما أن الفترة كانت طويلة‎ 

من التّسامح المُتبادل أو عدم الاهتمام الذي UES‏ فترات من الغضب. 
Ans‏ العربٌ والتركُ في الدّين» والنَّص القرآني» وكثيرٍ من الكلمات» إلا 
أنهم لم يَشتركوا باللغة ig‏ أبداً لا حرفياً ولا مَجازياً. كان العثمانيون قد 
اكتسبوا الفارسية خلال رحلَيهم Se‏ الشرق es‏ الأتراك السلاجقة الذين 
سَبقّوهم YS‏ أن يتعرّبوا. ولكن العثمانيين» على التقيض من السّلاجقة وكثير 
غيرهم ممن حَكموا العرب» كانوا pti paket‏ الآن ين خارج الإمبراطورية 
العربية القديمة» ومن عاصمة أحَذوها من البيزنطيين. 


كان العثمانيون بالنسبة إلى العرب bel‏ في الإسلام» ولكنهم ils‏ 
غرباء يجب التعاون معهم أو peli‏ أو الثورة عليهم حسبما تَقتَضيه 
الحال. غالباً ما كان الترك يُسيطرون بكفاءة على الْمُدن فقط» ويتواظؤ مع 
تحب مَحَلية في معظم الأحيان. إذا BEY‏ زعماء العرب Lan‏ لدى 
المُحتلين» فربما أشعَلوا tise‏ نار ides‏ [هذه إشارة إلى نظرية المؤلف في 
انر النار في تاريخ العرب] ER! wesc Dyas ats Cee‏ 
A215 50‏ ما 5 Feet OS‏ قر أفرادٌ من الترك والشراكسة والقوزاق 
والألبان وغيرهم أحياناً في قواعد إمبراطورية بعيدة» وتم م انيما هم مع 
جيرانهم الناطقين بالعربية. إلا أن الإمبراطورية العثمانية كانت فُسيحة 
الأرجاء ومتنوعة الأعراق والظوائف لكي AST‏ لقوة الثقافة العربية مثلما 
SS bs‏ البربر في الغرب» أو EU‏ الأكراد في مصر وشرق المتوسط. 
وإضافة إلى ذلك كانت قوة الثقافة العربية في القَّرن socal‏ بعش في 
الحضيض» Sy‏ الاحتلال العثماني بقليل صَوّرَ السيوطي بشكل لا يُنسَى 
تضاؤل القوافل القديمة للمَعارف العربية إلى JOE‏ واج يَسيرٌ مُتهادياً وهو 
(es‏ جملاً مُتواضعاً من ES‏ ثانوية” وا عمل العرث مح ot AS‏ 


(44) انظر: ص ٤۳۲‏ من هذا الكتاب. 
(١٠٠)انظر:‏ ص ٥۲۰‏ من هذا الكتاب. 


ool 


عندهم» ولكن الطريقة الوحيدة المؤدية إلى قلب العالم العثماني الغريب هي 
cole VI‏ وهي Be‏ قاد نونية مُستحيلة لمُعظم العرب بِحُكم ES OF‏ 
إخوةٌ لهم في الإسلام. كانت الطريق إلى المَناصب العليا في الحربية 
العثمانية أو المّناصب المَدَنية BSE‏ للبلغاري مسيحي الأصل ote We‏ 
استعبادُهم بشكل «ضريبة OVS‏ التي pact‏ من الرعايا غير 
المسلمين”''؟. أما بالنسبة إلى معظم العرب فقد كانت تلك الطريقة SEAL‏ 
أمامّهم بإحكام . 


Ge‏ العربُ وماتوا مُستائين من مُحَضّلي الضرائب العثمانية على مَدى 
أكثر من ci Tee‏ وقدّموا Leal‏ لفظية شكلية في صلوات الجُمَع للسلطان - 
الخليفة الغائب في بابه العالي على البوسفورء إلا أنهم لم يُفْكُروا لحظة 
بغيرهم من العرب في مناطق أخرى» ولا بفكرَةٍ الوحدَةٍ pete‏ وفي الواقع» 
لم يفكر معظم العرب أبداً بأنفيهم كعرب» بل كانوا مسلمين أو مسيحيين أو 
يهوداً. كانوا LUT‏ من فاس» أو ge‏ دمشقء أو مِن مَسقّطء أو من مناطق 
ريفية تعتمد على ok‏ وكانوا رَعايا السّلطان. ليس بالضبط كما ذكر أحد 
المراجع: Bit‏ العربُ في خمولٍ وتوقّفوا عن الوّعي Oat‏ 
تَحدّثوا on‏ بأشكال من اللغة العربية» وكان القليل من مفكريهم الذين 
Oe‏ في يشل هذه الأمور يُدركون الْقَرقٌ بين العرب والعٌجمء وبين 
الناطقين بالغربية of 0 “tabs‏ ولكن في الاستخدام العام و العرت 
أو الأعراب تعني hs‏ أخرى أولئك الناس الذين يعيشون على تُخوم 
الحضارةء ويّرعون ES‏ ويُغيرون على أبناء pT‏ الذين OBES‏ الله. Jyh‏ 
Felt toy‏ للعرب تحت الحُكم العثماني عن احتلال SL‏ لمصر: «كان 
الحديتُ مبكراً عن هويةٍ عربية متميّزة Jobe‏ على كم أجنبي»'. كان 
by Th‏ لما Ede‏ بَعدَ ذلك» ولكن عند النظر إلى GAN‏ أيضاً كان 
الوّضعٌ [Ale‏ جداً للحَديثِ عن تلك الهوية التي Shy‏ تتشكّل قَبِلَ الّفترة 
المسيحية» وتَجِمّعَتُ تحت حُكم AU‏ اللخميين EPL)‏ وتماسَكتْ مع 


Rogan, The Arabs: A History, p. 31. aw 
Chejne, The Arabic Language: Its Role in History, .م‎ 83. Gey) 

EW على سبيل المثال: الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبارء ج ۱ ص‎ I) 
Rogan, The Arabs: A History, p. 24. Ort) 


coy 


الإسلام» Eloy,‏ ذُروَةَ La‏ في عَصر الأمويين وأوائل العباسيين» إلا أنها 
Eke, CS‏ في زمن وفاةٍ آخر خليفة « " في منتصف ON‏ العاشر. 


ما حَدَتَ بعد ذلك هو أن الهويةً العربية قد انوت إلى بداياتها Be‏ 
والإغارة. كانت فكرةٌ العروبة FE Ry WAS‏ الزمن مثلما كان النامنُ 


والقبائلٌ الذين ارتَبظتٌ بهم . وَخَلَتْ في pal‏ العثماني في انخفاض على 
ظريقٍ ٠١ jel‏ سنة وأصبّحتٌ غير مرئية. 

بَقِيَ هناك أمرٌ BL Ly‏ على زَّحََم العروبة في فَترة الانخفاض 
اشترّكٌ فيه أهلٌ فاس ومَسقَطء Jol,‏ المُدّن آلذين OBES‏ الله والبّدو غير 
الأتقياء» واليهود في اليمن» والمسيحيون في سورية: فقد كانوا جميعهم 
te Ohad‏ مِنَ اللغة العربيةء وإذا 125 كانوا يُحاولون LES‏ بالعربية 
الفصحى القديمة. rela ere gl aa elton ay‏ 
الشعوبٌ التي Saas‏ لإمبراطوريتهم op ٠‏ أقلّ مِنْ ١‏ بالمئة مِنّ الناطقين 
بالعربية في الإمبراطورية العثمانية سيَعَلّمون BU‏ التركية'. 


مُفارَقاتُ إمبراطورية 
بعد atl‏ الأولى من التفاف البرتغاليين حول رأس الرّجاء الصّالح» 

عاد الرَّحَمّ القديم ثانيةً إلى المحيط الهندي. كانت BLS‏ العضوية القديمة 
للهجرة والتجارة قد Eh Ly CALE‏ بسبب esl‏ الأوروبي» ولكن سرعان 
ما تألم Sal‏ مع التيارات الجديدة وبدؤوا بالسباحة معها. إذا كانت 
العروبةٌ في انجطاط في oi‏ الإمبراطورية القديم» فقد كانت تتصاعّد في 
المحيط الهندي. كان 5155 الْمَوجَة الجديدة قليلين في العَدَّد ومتحدووين في 
الأصلء إلا أنهم كانوا مُتحرّكين ومُغامرين مثل مَن سبّقوهم في cre‏ 
السابع والرابع عشر. سيّتبّعون في إحدى الحالات أسلوب BLS‏ 
الإمبراطوريات الأوروبية» ففي نهاية القّرن السابع عشر استَثمر ates‏ عُمان 
في القوة البحرية» وأسَّسوا إمبراطوريةٌ عربية صغيرة في ساحل أفريقيا 
الشرقي» تركزت بَعدَ ذلك في زنجبارء وأعادَتْ Sew‏ الدولة الصغيرة في 
كلوة التي UL 2G‏ بأربعمئة سنة» وستّستمر حتى ستينيات القّرن 


Versteegh, The Arabic Language, p. 175. (9) 


oor 


العشرين. كانت قاعدتها الاقتصادية تصدير العبيد وليس nll‏ ثم صَدَّرَت 
«pag‏ 

عادّت الإمبراطوريةٌ الثقافية غير الرسمية إلى توسّعِها في مناطق أخرى» 
bags jis‏ وازدهارُها بشكلٍ خاص مع BL‏ حَضرَمَوت مِنْ تسل محمد في 
جنوب شبه الجزيرة العربية. جاءَ جدهم إلى تلك المنطقة في القرن العاشر» 
LS,‏ وأصبّحوا مُهِمَين Like‏ كوسّطاء وسّماسرة ABLE‏ والآن مع 
الهدوء الذي JE‏ بعد وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي» ربوا SNS‏ 
الجديدة UES‏ كما أسَّسوا إمبراطوريتهم الصغيرة كزعماء game‏ وأحياناً 
كقادّة سياسيين. كانت عائلة الجُفري Je Feral Soofree‏ خاصضنء ومازالت 
كذلك في بعض الأماكن. أسّسوا eta‏ القرن الثامن عشر على ساحل 
مالابار Malabar‏ الهندي» وسرعان ما أصبّحوا ظاهرين في المجتمع المسلم 
المَحَلي (أحيوا بذلك Day)‏ قديمة» فقد كان العرب «سادّة السَاحل» هناك في 
pak‏ المؤرخ الروماني OO eg‏ سيصبحٌ السيد مُحسِن الجُفري في 
القّرن التاسع عشر LS Sei‏ الأغنياء في سنغافورة الناشئة» وله مُملاء 
مُورّعون حول قوس المحيط من السويس في مصر إلى سورابايا في 
أندونيسيا. ALE‏ جوزيف كونراد Joseph Conrad‏ على سفينة WU‏ للجفري» 
,625 صورةً للعائلة في قصّصه. مازال بعضٌ أفراد تلك العٌشيرة في أماكن 
بعيدة مثل شمال شرق بورنيو» حيث يعيشون في مستعمراتٍ تحمل أسماء 
noe ae J‏ أي OPI WES‏ ويُتاجرون بالخيزران والعود 
Oat)‏ وهي مُنتَجاتُ المحيط الهندي ذاتها التي 2555 في أقدّم 
سجلات OL I aes‏ انتّهى المَطاف بعائلاتِ أخرى من LS‏ 
في مناطق مختلفة حول المحيطء مثل عائلة الكاف» بالشد وعائلة 

GUL‏ على شواطئ السواحل الأفريقية وفي سنغافورة» وعائلة عيديد في 
مُقديشوء وعيدّروس في أحمدأباد وكيرالاء وباققيه في كلكتا LO ah Sy‏ 


A. Cherian, "The Genesis of islam in Malabar," Indica, vol. 6, no. 1 (1969), p.1. (17) 
Gavin Young, In Search of Conrad (London: Penguin, 1992), p. 269. (ey) 
Tbid., .م‎ 244. Oa 

 باتكلا من هذا‎ 5١ انظر: ص‎ )۱۰۹( 
Tim Mackintosh-Smith, The Hall of a Thousand Columns: Hindustan to Malabar (\\+) 
with Ibn Battutah (London: John Murray, 2005), p. 287. 


oot 


Las Bed Fal‏ في شر نور الإسلام كذلك في OA‏ الثامن عشر 
إلى زوايا eT‏ في الهند الشرقية بين شَعب البوقس البحري في سولاوسي 
Bugis of Sulawesi‏ بأتدونيسيا والمناطق المجاور ines OY,‏ مُحاربون من 
قبائل يمنية بِهَجِرٍ أرض أجدادهم الجرداء نحو gti ee‏ ب 
مر قة» خاصة في دولة حيدرأباد الهندية الغنية. ew‏ بعض use pail‏ 
مُستقلين في الخارج» مثل المُغامر سيد محمد شمس الدين الحموي من 
سورية؛ الذي OS‏ إلى المالديف في نهاية القرن السابع عشر» CIF‏ في 
طريقه إلى عرش EELS‏ تلك OM spl‏ توفي قبل أن تمن من تأسيس 
ځکم adhe‏ ولكن سَلطنات أخرى Cost ae‏ كان من بينها EELS‏ 
Spee‏ من عائلة السيد اسمُها #جمل الليل؟» لأن جده كان تخل الماءَ 
بورع في الليل edd‏ أحواض الوضوء في المساجد. gas ERSS‏ مختلفة 
من عائلة جمل الليل جُرْرَ القمرء ومنطقة آنشيه في سومَطرة (حيث تزوّجوا 
من العائلة الحاكمة المَحَلية مثلما Js‏ ذلك العباسي الشارد إلى سامودرا - 
باساي قبل Ge 7٠١‏ ودولة برليس الماليزية Pets‏ حيث مازالوا يَحَكُمون 
هذه الأيام Tha‏ راجا (أمير أو OMCs‏ 


لم تكن Se‏ كبيرةٌ في شتات المحيط الهندي» ففي سنة 1480 Mi‏ 
عَدَدُ الحَضارِمّة في أندونيسيا نحو "۳٠,٠٠١‏ ولكن مناطق جنوب شبه 
الجزيرة العربية التي tle‏ منها المهاجرون كلهم تقريباً A Last‏ السكان» 
وكان طَيفٌ المَقَاصد وأسِعاًء وكانت القوة الاقتصادية والروحانية المؤقّتة 
وأحياناً السياسية لهؤلاء المُقيمين العرب أكبر بكثير من يُسبَتِهم إلى عَدَدٍ 
السكان. اندَمَحَ كثيرٌ منهم إلا أن هويتهم النفسية EI‏ عربية. لم as‏ 
الإمبراطورية البجرية غير الرسمية بسبب ظُهِورٍ البرتغاليين في المحيط 


Ho, The Graves of Tarim: Genealogy and Mobility across the Indian Ocean, pp. 162- (111) 

168. 

Hasan Taj al-Din, The islamic History of the Maldive Islands, [edited] by Hikoichi (111) 
Yajima, 2 vols. (Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 
1982-1984), pp. 34 and 45-46. 

Ho, The Graves of Tarim: Genealogy and Mobility across the Indian Ocean, .م‎ 168 (1F) 

and note 15. 


Versteegh, "Linguistic Contacts between Arabic and Other Languages,” p. 499. (114) 
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الهندي› بل قَضَى عليها pas‏ المناطق الإمبريالية إلى دول قومية ag‏ الحرب 
العالمية الثانية رسمياً أو بشكلٍ غير رسمي. لم ak‏ ممكناً أن ن يطل Eee]‏ 
خليطاً te je‏ كمواطن لسواحل المحيط الهندي بل انع علد أن تلك 
قومية أو home‏ غير Ol‏ الد م العربي مهما تم jay LE‏ يطل أثقل من 
الماءء وسيّتضح في المستقبل Ge Of‏ السّفر أقوى Se‏ الماء Ses‏ الدم. 

استمرّ انتشارٌ الهجرات العربية أكثر من ثلاثة قرون على مساحاتٍ 
جغرافية daly‏ وغير مَلحوطّة في الغالب» BS Cady,‏ الحركة التي بَدأث 
بَعدَ المَغول في القرن الثالث عشر» وشَكلّت العام الإسلامي المُعاضِر. 
OF‏ الهجرات هذه المرة في Yb‏ إمبراطورياتِ شعوب أخرى» البرتغاليين 
الذين paid‏ تكرارٌ متزايد من الأوروبيين الآخرين. S258‏ بينهم البريطانيون 
في الهندء والهولنديون في جُزر الهند الشرقية. بين المُفارّقات الإمبراطورية 
التي ELE‏ هي تلك التي ستجعل Se‏ وندسور SLO‏ البريطاني Si‏ سلالةٍ 
«إسلامية» OP a IS‏ على BY‏ مِن حَيث عَدَدِ رَعاياها المسلمين» 
وذلك لفترة ee‏ 1000 عندما سَيطرث على القاهرة والقدس 
ودمشق ويغداد والهند. 

هناك مُفارّقة أخرى للإمبراطورية في تلك القرون» وهي قمّة الوحدّة 
العربية بن حيث وجود أكبّر عَدَدٍ من السكان العرب في JB‏ حاكم dels‏ 
لأطول فترةٍ من الزمن» وأكبر اتساع جغرافي في عَهِدٍ العثمانيين. تم تحقيق 
هذه الوحدّةٍ العربية على جساب الاستقلال بالعربي والهوية العربية من جوانب 
عديدة. تبدو الهوية أحياناً bs‏ جداً ge‏ نار قوية WS ppl‏ مُعدّنية ثم 
eet LES‏ الكلمةٌ العربية» lle‏ العربية» sail‏ گفاءة واستدامّة عندما 
كانت ets ost‏ وريما بسبب ذلك . ومثلما عرف sal‏ عبر آلاف السنين» 
لا يمكن الوصول إلى الجدال والانقسام والتّفرق إلا عندما ترتفع الأصوات. 

ضَمَّ ie‏ تلك الأيام إمبراطورية أخرى لا تَظهّر في أي خريطة على 
الرغم من أنها في مثل أهمية قارات» كان فيها العربُ gle‏ العثمانيون 
وجميع الذين كانوا يستخيمون الحروف العربية صاوتين تماماً . 


James Mather, Pashas: Traders and Travellers in the Islamic World (New Haven, (\\¢) 
CT; London: Yale University Press, 2009), p. 240. 


oot 


إمبراطورية الكلمة المطبوعة 

كان هذا Lull‏ الجديد هو إمبراطوريةٌ ISH‏ المَطبوعة. تظورت 
الطلباعة والجغرافيا بشكل مُفاجئ في وقتٍ واجد معاً. he‏ إنجيل غوتنبرغ 
المطبوع سنة ٠٤٠١‏ بعد سنتّين من سقوط القسطتطينية بِيّدِ الترك. وعندما دار 
البرتغاليون حول رأس الرّجاء الصّالح سنة ۸۸٤1ء Bp‏ 
غرناطة» واكتشاف كولومبوس SLU‏ الجديد سنة VERY‏ كانت الطباعة قد 
Go tS‏ أوروباء وتحرَّكَتْ طباعة الحروف اللاتينية والتوسّع الإمبراطوري 
الأوروبي البّحري معاً. سَبَمَت اللخةٌ العربية الأوروبيين إلى حُدودٍ العالّم 
القديم في القرآن» وعلى شُواهِدٍ القُبور. ويشكل كتابة لغاتِ غير عربية» حتى 
في بلاد أوردُوجا الأميرة المشاكسةء إلا أنها لم تَنتَقل إلى المرحلة الحيوية 
التالية في رحلتها: الطباعة. 

كانت هنالك مقَاوَمَةٌ للطباعة منذ البداية من جهة الذين يُستخدمون 
الكتابة بالعربية. GG‏ العثماتيون الطباعة بالعربية تحت LAS‏ علماء الدّين منذ 
سنة GI! dT, ٤6۸١‏ مراراً بعد OPUS‏ لا شك OL‏ ذلك deel‏ 
ZLB)‏ الذين Of JW‏ عَدَدهم في إسطنيول وحدّها MG‏ عشرات OM GNY‏ 
ولكن Jak‏ النظر عن BU He‏ على عَمَلِهم والقُدسية الفطرية للحروف 
العربية بحُكم گونها eg‏ تقل IL,‏ الله» Op‏ طباعةً اللغة العربية كانت 
ULE Els‏ وتَقّنية. isnt‏ الأساسية fe BOG Gb‏ وحرفُ 
الطباعة المُنفَصِل لا يَنسّجمانء أضِف إلى ذلك صعوبة إظهارٍ الأحرف 
الصوتية التي لا JRE‏ حروفاً aks‏ بل 5 فوقٌ أو تحت الحروف 
[خركات التشكيل]ء وهذا يعني SF‏ المجموعةً الكاملة لحروف الطباعة العربية 
كانت تبلغ أكثر من 400 حرفي مختلف''. BG‏ عدد مجموعة حروفٍ 
ELE‏ اللغة الإنكليزية نحو عُشر ذلك )+4 حرفا فقط). 


ذلك بسرعة Dyke‏ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, p. 795. ayy 
Tbid., vol. 6, p. 795. OW) 


Samir Abu-Absi, "The Modemization of Arabic: Problems and Prospects," (11۸) 
Anthropological Linguistics, vol. 28, no. 3 (1986), p. 340. 


بذهم 


لإعطاء مثال عَشوائي عن ذلك فإنَّ الحرف العربي «صاد» BIS‏ أشكاله 
tls gis sy LAE‏ إلى ot te‏ الأشكال: 


ص من be‏ ص صن de be ba be be ye bebe‏ صن ص عن us Ge‏ .من 
عن صن نص صن صن ص صن تصن نص عد عد صد صد صد صد صت 


والحرف «ميم؛» وهو LST‏ أكثر الحروف استعمالاًء يبدو وَحَدَهُ مثل 
شرغوف مُتواضع: م يَظهّر بنحو YSE VY‏ د مختلفاً"''“» بينما alas gle‏ 
اللاتيني بشَكلَينَ فقط هما emg M‏ وَرِنت اللاتينية حروقها Dek‏ وحروقها 
الصوتية tes)‏ عن الأبجَدية الا WI isd ela‏ نحو منتصف 
القرن الثامن قبل CE OTs‏ الحروف الإغريقية والعربية أيضاً مِنّ 
الفينيقية التي لا تحتوي على حروف صوتيةء ولكنّ بعض الإغريقيين الأذكياء 
لَمَعَتْ لديهم فكرة تبن بعض الحروف من BEN‏ الأصلي» واستخدامها لوّضع 
أصواتٍ بَينَ الحروف» وبإضافة حَمسة أحرف فقطء ye‏ النصوص أصواتاً , 
UB‏ التعامل مع الكتابات السّامية التي لا تحتوي حروفاً صَوتية أصحَّب SG‏ 
بما يُشبه قِراءَةً الشَّفاه Yay‏ من السّماع. إنه ZTE‏ لنظريةٍ الفوضى DHS‏ 
عَمَلّها في التاريخ» toy ob‏ دماغية في بحر إيجة في عَهِدٍ هوميروس كانت 
لها نتائج بعيدة المدى عندما ظَلِهَرَ حرف الطباعة المُتحرّك ial‏ أكثّر من ٠٠٠١‏ 
سنة. وريما نتائج أبعد من ذلك في الخمسمئة سنة التالية كما ewe‏ 

adh CF واجد‎ SE الحجرية بطباعة : عديدة من‎ fell Aa! 
على‎ Bey في طباعة العربية»‎ ١ المتشاكل‎ Ene وربما سَمَحَ ذلك‎ 
إلا في سنة ۱۷۹۸ء‎ BS في الوقت نفسه. غير أن ذلك لم‎ OE وَظائف‎ 
وهي السنة ذاتها التي تم فيها تأسيسٌُ الطباعة العربية أخيراً في عالّم العربية‎ 
AB الطباعة أخيراً.‎ CAS F معه نابليون إلى القاهرة. عندما‎ YE عندما‎ 
في طباعة الحروف الصوتية» فكانت قراءتها أصعّب‎ USS النصوص المطبوعة‎ 
أنها كانت تَهدفٌ أصلاً إلى جَعل العربية‎ BIL Gey المّخطوطات.‎ Ge 


2 


Ibid., p. 340. (14) 
Simon Homblower and Antony Spawforth, eds., The Oxford Classical Dictionary, 3" (11۰) 
ed. (Oxford: Oxford University Press, 2003), s.v. Alphabet, and 


قارن: ص ١58‏ من هذا الكتاب 


رهم 


أكثر last‏ إلا أنها CE‏ قراءةً العربية أقلّ «ديموقراطية» مما كانت. 

نَضُمْ GES‏ المُتواضعة كثيراً من الأعمال dep bi‏ في عدة مُجلدات» 
والحروف الصوتية فيها نادرة. ومن دون هذه الحروف» OA‏ النصوصٌ 
ألوائها الصوتية و«مَنطقها» Elie,‏ قراءتها أصعب قليلاً كنوع من الأحجية 
بدلاً من أن تكون «سريعة» شل النصوص المُناظرة المَكتوبة يدوياً مع 
الحركات والحروف الصوتية. أما الطباعة العربية فستكون BS TSS‏ وفي 
القراءة» مثل آثارٍ خطوط el‏ لِمَسارٍ EEL‏ عرجاء. خسرت حتى الجمال 
البدائي الساذج للطباعة اللاتينية» وكانت صعبة جداً في ad‏ 


aed‏ محاوَلّتان في oA‏ التاسع عشر والقّرن العشرين Jad‏ اللغة 
العربية أكثر قبولاً للطباعة باستجدام Hewitt Bact‏ فقط دون تحقيق أي 
OM Cbs‏ ولم RAS‏ مُحاولةُ اختراع ما يُعادل الحروف الكبيرة""" التي 
ُساعِدُ Las‏ على الإبحار في النصوص اللاتينية . EN‏ الأترالكٌ سنة 1۹۲۸ 
عن الكتابة BSS‏ العربي » وتَبِنوا الحروف اللاتينية في AUS‏ يهم ily‏ 
ذلك إلى عضب شديد في بعض منايلق عالّم العربية . كان ذلك أسوأ من 
التخريب BE Gil ae‏ العربي» أَحَدَ مُمارِسِيه المُميزين BUT‏ 
1S‏ 

لم BOS,‏ العربي] iv‏ الترك أية be‏ كان القرار فقط 
طريمّتهم في مُجاراة «حضارة" زائفة. .. لم alae‏ من نظريةٍ حكيمة أو 
مُنطقٍ عقلاني . . . لم يكن سوى خاطرة سَكرّى تَخمَّرتْ في رؤوس زعمائهم 
الكبار arr‏ . [غير حرفي] 

كان أتاتوركٌ le‏ الاختلاف. ولم يكن تفكيرٌ الزعيم التركي أقل 
ثقافي لتركيا بَعدَ العثمانية بَعيداً عن العام العربي - 
الإسلامي» وإعادة تَوجيهها زمنياً من القرن الرابع عشر الهجري إلى ol‏ 
العشرين الميلادي. ربما من المبكر جداً Ee‏ إذا كانت نظريته حكيمة 
el‏ لا. 
¢ 


ter BL] من‎ 


.۱۲۹- ۱۲۸ تاريخ الخط العربي وآدابه» ص‎ ge SHOT) 
1١١-1١9 المصدر نفسهء ص‎ )۱۲۲( 
المصدر نفسه» ص ۷۲ و2320‎ COTE) 


EE 


وعلى كل حال» فمنذ us‏ أتاتورك حتى الآن S55‏ ثورةٌ أخرى 254i‏ 
أخيراً EL‏ وربما ES‏ بالشكوكٍ حول جَدوى بَقاء الخط العربي في 
العالّم الْمُعاصِر. منذ عشرين سنة فقطء Sot‏ أن تبدو الكتابة العربية في 
اول کي Uae‏ وجيدة» فلم أستخيم LAE‏ حروفي» بل edb‏ اطا cas‏ 
ds‏ ذلك بوجود برامج ج إلكترونية IL‏ الكلمات» فأصبّحنا bl BE US‏ 
ونستطيعٌ الباعة فوراً مع PAE ISS‏ ووّصل الحروف والتصحيح 


والتزبين وکل شيء 


- هله تقر تنه 


زار دہ 


ALT 


ولكن» على 5٠١ gt‏ سنة مِن غوتنبرغ إلى مايكروسوفت» كانت 
المشكلة هي عدم ELEN BIE‏ مع الحروف العربية. 
كانت هنالك مُشكلاتٌ أخرى كذلك بعيداً عن المَصاعب التّقنية 
والجَمالية» فقد احتاجَث حروف الطباعة العربية المُتحرّكة نحو AE‏ فترة 
الخُمسمئة سنة لكي aa‏ في موطنها. أقدَمٌ ZS‏ العربية المَطبوعة التي 
ما زالت موجودة هي جُزء من أد 
سنة 215401814 مذ ذلك :العين :تبط المُستشرقون نصوصاً عربية في 
أورويا. Ul‏ 3 بلاد العربية ذاتهاء فقد OF‏ مسيحيون في لبنان الطباعة بعد 
و » وفي حلب بعد OM sl ee‏ > ولك التكنولوجيا لم 
تشر إلى الأغليية المسلمة. CF‏ أول مطبعة في إسطنبول سنة 1۷۲۲ 
ولكن الطباعة لم تَظهّر في lle‏ العربية» فيما عدا المُحاولتين Ea‏ 
cg del‏ حتى ile‏ مع مغامرة نابليون في مصر سنة ۱۷۹۸ وظَهرَتُْ 
مُلصَّقاتٌ دعائية على جُدران القاهرة: 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, p. 795. (re) 
Ibid,, vol. 6, p. 796. (ye) 
Hitti, History of the Arabs, p. 747. arn 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, p. 795. (vty) 


et 


أميرٌ ا pom‏ بونابارتة. .. Tes‏ ل عقلاني حَكيمٌ ورّحيم ورؤوفٌ 
بالمسلمين» Cod‏ الفقراء والمُحتاجين Om.‏ [غير حرفي] 

تَبِعَ ذلك Gb‏ محمد علي باشا ks‏ حكومية كاملة في المدينة سنة 
OTP vary‏ ولم ترسخ الطباعة بشكل دائم في بلاد العربية حتى ذلك 
الحين. وهكذاء 70١ AG‏ سنة من انتشارها في كافة أرجاء أوروباء كان 
معظم المتحدّثين بالعربية مَحرومين من الطباعة. من الصعب تقدير نتائج 
ذلك إنما لا شك بأنَّ ذلك التأخير قد أعاق التّقدم العلميَ gis‏ بقوة» 
كما BEY Si‏ أبطأت انتشار الأفكار الجديدة. قِيِلَ إن ثورة اللباعة 
الأوروبية كانت وراءَ المَفهوم الجديد في الحقيقة كبرهان. مُقارَنة «بالبرهان» 
من خلال الشّعارات والخطابات والسّلطات المُقدَّسة أو BO!‏ أذى هذا 
المَفهوم الجديد ay‏ إلى الثورة العلمية OT PUGS‏ إذا كان هذا صحيحاًء 
فهو أمرٌ spect‏ عالم العربية. 


555 فرنسيس بيكون Francis Bacon‏ وتوماس كرلايل Thomas Carlyle‏ 
الطباعة والبارود والبوصلة والبروتستانتية كأعظّم الاكتشافات في العَصر 
os LOM all‏ كرلايل: 


om كان‎ ale بتتصميم الأحرف‎ ES تقليلَ جُهد‎ (Us Oe 
عالّماً ديموقراطياً‎ Slag, in, المُلوك‎ pie جیوش 0 ويَطرَةُ‎ 
(OTD, الطباعة‎ 2 3B أ: لقد اختَرَعَ‎ 


dt yee‏ ذلك العالّم الجديد لدى جُزء كبير من الإنسانية» ولم يكن 
السبب عند المُتحدّثين بالعربية هو الاتجاه المُحافظ عند GO‏ والمُلوك فقط› 


.۲۲۷ ۔‎ ۲۲۹١ ص‎ ct الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار. ج‎ OTA) 
The Encyclopaedia of islam, vol. 6, pp. 797-798, and Joel Carmichael, The Shaping (14) 
of the Arabs: A Study in Ethnic Identity (London: Allen and Unwin, 1969), p. 287. 
David Wootton, The invention of Science: A New History : في‎ Jad انظر على سبيل‎ (AT +) 
of the Scientific Revolution (London: Harper Collins, 2015), passim. 
Francis Bacon, Novum Organum I, Aphorism 129, and Thomas Carlyle, Critical and (41) 
Miscellaneous Essays (Boston, MA: D. Appleton and Company, 1877), "The State of German 
Literature". 
Thomas Carlyle, Sartor Resartus I, chap. 5. arr 


أكه 


بل كان أيضاً BSI‏ العربي الرائع الجَمال والذي لم يَنسَجم مع الطباعة. 
Sus Ss‏ في Blt gant‏ لو أنَّ الناطقين بالعربية مُنِعوا من استخدام 
الإنترنت ثلاثمئة سنة. 


لم oie‏ ذلك بالطيع» . Opes Sally‏ جداً لاستخدام الإنترنت» 
Loe‏ منذ ظهور الهواتف الذّكية. هناك التفافٌ آحَر في هذا لتعائج اخټراع 
الإغريق للحروفي الصوتية» فريما يكون صحيحاً Owe Si‏ إن كثيراً ِن عالّم 
العربية قد Be, ULB GY fs‏ مباشرة في ile‏ تقنيات المَعلوماتيةء أو 
ربما عالّم تقنيات المّعلومات الخاطئة بسبب BS‏ نسخ عديدة «للحقيقة» في 
الوقتِ نفسه» وهي نسح ahd‏ مَرةٌ أخرى على LEE‏ والخطابات 
والسّلطات a‏ أو البَكَرية مثلما Wh‏ على GUS‏ التّجريبية. أي إِنَّ 
Les‏ من العرب قد قَفَروا مباشرةً مما LS‏ الحقيقة» إلى ما «بَعدَ الحقيقة» 
دون المُرورٍ DESL‏ بينهما . 


أقبح الأجناس 

إذا كانت 7٠١‏ سنة من وصول العثمانيين قد بدت أن تعيق التقدّم 
العلمي في yal ple‏ فإن الحالّة لم تكن تبدو أفضّل بالنسبة إلى الهوية 
العربية. JS‏ بدء الانخفاض العثماني» أشارٌ ابن بطوطة إلى «العرب» مراتٍ 
قليلة في كتاب Be‏ الطويل pe)‏ ألف صفحة في الترجّمة الإنكليزية)» 
على الرغم من athe‏ ثلاثاً وثلاثين سنة ونحو 110,0٠١‏ كيلومتر من 
التجوال الذي ee‏ جميع البلاد Anpath dab tt‏ ينقسم ما ذكره عنهم 
تقريباً إلى ثلاثة أنواع: ثلثها US pS‏ «العرب» DUS‏ عرقية - لغوية 
أو ثقافية» مل الفقراء [متصوفي] العرب والفرس والترك والروه OM‏ 
ويُشيرُ ST EE‏ إلى العرب حراس ومُرشدين في الصحراء على أطراف 
العالّم المُتحَضّر الذي Be‏ فيه ابن بطوطة» مثل أولئك الموجودين في 
OPS lait oon‏ أما الثُلتُ الأخير فيّشيرُ إلى العرب بصِفتهم 
مَصدّر تحظرء Jee‏ رجال القبائل العربية السّارقين العُزاة الذين شاهَدَهم 


Ibn Battutah, The Travels of Ibn Battuta, A.D. 1325-1354, vol. 2, p. 479. arr) 
Ibid., vol. 1, p. 68. are, 


ov 


يُحاصِرون تونس". 

مع نهاية ثلائمئة سنة مِنَ الانخفاض في أوائل القّرن التاسع عشرء قام 
أشهر مؤرخ عربي في عصره» وهو المصري الجبرتي Lol)‏ إثيوبي Buty‏ 
عربية)ء بالإشارة إلى العرب في Joe‏ عن مصر من ألقّي صفحة أكثر مما 
فَعَلَ ابن بطوطة» ولكنه تادراً ما ISLET‏ دورهم «الثقافي» أو اللغوي» وهم 
دائماً يأجوج ومأجوج على الأغلب: «الملاعين الأعراب الذين هم أقبح 
الأجناس وأعظم بلاء محيط OTL‏ كان يكفي مُرَوّجِي الإشاعاتٍ في 
القاهرة أن يَصرخوا: «نزلت عليكم العرب OM EEG‏ ليُثِيرَ الرُعبَ 
Sous‏ فراراً Lele‏ مَذعوراً YE‏ فيه النساء Lied‏ تحت الأقدام. 


إلا أن كل ذلك كان على وشك التغير» وستَستّيقظ Lge‏ عربية جديدة 
ek‏ شعوباً وقبائل مختلفة من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسيء 
وستَفْشَلُ fe‏ غيرها في توحييهم. 


00 
۵ 
tme/soramnqraa 


Ibid., vol. 4, p. 922. (re) 


الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء ج ۲ صر Toe‏ 
۷ المصدر cand‏ ج ۰۲ ص 5817 


or 


الانجلاء 
إلى الوقت الحاضر 


الفصل CAL)‏ عشر 


إعادة اكتشاف الهوية 
النهضات 


يا جميل يا راخي العذار 

CS‏ عبد الرحمن الجَبّرتي في نهاية القّرن الثامن عشر في مقدّمة 
حولياته: «نبذ [تدوينَ التاريخ] el‏ عصرنا وأغفلوه وتركوه”'". peel‏ 
الجَبّرتي كما رأينا أن الأعراب هم أقبح الأجناس ٠‏ ولم يكن Bet‏ تشاؤماً 
بشأن التاريخ نفسه: 

Sp‏ الزمانَ قد انعَكَسَتٌ أحواله» Cale,‏ ظلاله. abe.‏ وقائعه 
في B53‏ ولا كتاب؛ وإشغال الوقتٍ في غير فائِدَةٍ ضَياعء وما مَضَى وفات 
لبن له استزجاع29: 


JG,‏ إن هذا العصر من النسيان والانحطاط قد جرى منذ خمسين سنة 
أو يزيد. CS‏ المَجِدُ وحوصِر التاريخ الآن ثل الأدب في oS)‏ هابطء 
يغزو فيه البدو أهل الحَضّر الذين لا حَولَ لهم ولا قوة» Opis‏ قوافل 
clo!‏ إلى PIS‏ ويسيطر فيه المماليك على القاهرة lee‏ فَعَلوا منذ أكثر 
من خمسمئة سنةء بما فيها ثلائمئة سنة من حُكم العثمانيين. 


pe نهاية القّرن الثامن عشرء 515 الأيام 555 وانظَلَقَتْ نحو‎ JS 


(1) عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار (بيروت: دار الجيل؛ [د. ت.])» 
ج 1 صف 

() انظر: ص ٥٦۲‏ ۔ OTT‏ من هذا الكتاب. 

(۳) الجبرتي» المصدر cee‏ ج ١‏ ص NY‏ 

PNET ed انظر على سبيل المثال: المصدر تفسه۔ ج ۱۔ ص‎ )٤( 


oY 


مجهول. أثارٌ البدو المُهاجمون على القاهرة Seal‏ والخوف» ولكنهم كانوا 
الشياطين الذين ey‏ على J Ls, Bu‏ فإنهم أفضّل من AS‏ الذين 
لا تعرفهم. وذلك لأنه عندما fle ¢ CoRR‏ أخرى على مصر في تموز/ 
يوليو 1۷۹۸ لم يكونوا الشياطين المَعروفين» بل عرقاً من ADAH‏ 
المُجهولين على Gai‏ خمسة قرون منذ أن CAS‏ الصليبيون الفرنجة على دلتا 
نهر النيل. تم صد الصليبيين آنذاك» ولكن في هذه المرة كان الصراع (Bt‏ 
تَناظرأء GL Sere‏ أشلاء مُبعكّرة تحت قَصف SLO‏ القوية» ولم 
يكن gil‏ أهل القاهرة ما يُدافعون به في مواجّهة هذا rat‏ الجديد من 
الفِرنجة سوى الدّعاء والعصي وسار نابليون نحو الدّاخل . 


لم يكن LE‏ فقط تحقيق الحُلم الإمبراطوري في التوسّع» بل تدمير 
اتصالاتِ بريطانيا في شرق المتوسطء خاصة الطريق البرية القصيرة والحيوية 
عبر مصر في طريقها نحو إمبراطوريتها الناشثة في الهند. CSL‏ الجبرتي 
Le all‏ الجُدد بافتِتانٍ Gok‏ في ple‏ الإنسان. وفي BA‏ فرنسية نموذجية» 
كان من أوائِلٍ ما فَعَلوهُ هو Ab‏ مَطاعِم تُقدّمُ خدمَتها على طاولات Bip‏ 
ey‏ أَطهِمَةٍ بعر ثابت: 

وعلى كل مجلس ade‏ ومقدار الدّراهم التي يَدقَعها JEDI‏ فيه. . 
وعد قراغ pate‏ يَدفَعون ما وَجَبَ pede‏ من غير gad‏ ولا زيادة ويذمُبون 
لحالهم . 

«من No et re‏ زياد" ؟ كانت Gat‏ أولى صغيرة في dale‏ 
المُساوَمَة. BEY‏ الجبرتي wer pleat Oe SL Lal‏ اللوم ji‏ 
الفرنسيين لم Ly ks‏ بإجراء علاقات مع مَحظيات المماليك المّهزومين» 
«ومَحقّات Ld‏ والجَّواري البيض والسود والحبوش اللاتي أخَذّوها من Se‏ 
الأمراء uy‏ أكثرهنٌ بزي نساهم الإفرنجيات”” [غير حرفي]. كان 
ode‏ الثوريون Lbs Jil‏ في مَسألة الملابر, عندما حاوّلوا إقناعَ أكبر 
BW‏ شيوخ بتغيبر ملابسهم التقليدية الداكنة» وهي نوعٌ من اللباس الأكاديمي 

)0( المصدر تفسه» ج OF‏ ص VAT‏ 

)1( المصدر نفسه. ج ۲ء ص 195 


(۷) المصدر نفسه» ج ۲» ص TOV‏ 


"م 


. إلى نسخة ذات الألوان الثلاثة للعلم الفرنسي الثوري‎ COLL 
SEE غير أنهم نَجَحوا في إطلاقٍ منطاد صغيرٍ ذي ثلاثة ألوان» وكان‎ 

WY‏ في الدعاية لَه ومن BA at‏ أنه كان بلا ملاح لأنه clint‏ في 
الهواء. BF‏ الجبرتي أن هذا المنطاد Jed‏ عن أن يكون «على هيئةٍ مرگب 
سير في الهواء بحكمّة Judy cde at‏ فيها أنفار من الناس ويُسافرون فيها 
إلى البلاد البعيدة A‏ الأخبار وإرسالٍ المراسلات» بل ظِهَرَ أنها مثل 
الظيارة التي Glad‏ الفَرّاشون بالمَواسم Oy‏ كما أنه لم يرض على 
مشهد بعض النساء الفرنسيات اللواتي رَكِبنَ الخيول Ges‏ مع قوة استكشافية 
Shy‏ يرتدين ملابسهن الباريسية» Seals Seed Rat‏ ويَمرَّحنَ مع 
الصّغار وشباب OL‏ [غير حرفي]. إلا أن Jaw‏ اختراعات الفِرنجَة 
DG‏ فعلاً» مثل ذلك الاختراع العبقري: العربة اليدوية" » وَبَهَرئهُ أكثر 
المكتبةٌ العامة التي افتّتحها الفرنسيون. قَضَى الجبرتي فيها ساعات gb‏ 
BEY,‏ أنها كانت ذات شعبية حتى بين St‏ الدّنيا من OPES‏ [غير 
حرفي؟]. كما استمتع Lal‏ بزيارة مُعرض Gel‏ حيث يستطيع المّرء Eis‏ 
Gyles‏ علمية عن قرب» وحتى تجربة GE‏ صَعقاتٍ من جهاز توليدٍ للكهرباء 
السّاكنةء «ارتح بدنه وارتعد جسده وطقطقت عظام أكتافه وسواعده في الحال 
55 تاق 9 

فيما عدا Olt‏ الجديدة والمَلابس التي GES lade‏ نابليون She‏ 
الماضي الثقيل الذي SLE‏ وأصبّح سّميكاًء aS‏ البوابات التي Shad‏ بين 
أحياء القاهرةء Fol,‏ بتنظيفٍ الطرق وإضاءتهاء dos‏ الأملاك في 
OPEL‏ كما oS‏ بعض شَبكاتٍ العناكب العَقلية Lad‏ مثل المؤسّسات 
القضائية التي Se‏ مَدارِسُها الفقهية عَبِرَ ألف ae‏ والتي Rie eed‏ 


5014 7١75 المصدر تفسهء ج 5 ص‎ (A) 
ATs المصدر تقسهء ج 5 ص‎ (4) 
AETV LETT ص‎ Tg candi المصدر‎ )٠١( 
.۲۳۲ المصدر نفسه» ج ؟. ص‎ (11) 
577 المصدر تقسه. ج ۲» ص‎ )١7( 
افيد‎ ٠۲ المصدر نقسه. ج‎ OT) 
SPELT المصدر تقس ج ۲ء ص‎ (VE) 
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إجراءات المَحكمة الفرنسية لم AES‏ إلى الدّين» بل SEE‏ إلى العقل 
fest OP Gk,‏ نابليون أفكاراً سياسية جديدة مثل الانتخابات" ° 
والمجلس get‏ وفي محاولة للسيطرة على العقول المُنفيحة الجديدة» 
Lal ji‏ أول مَطبوعات دعائية في عالّم العربية بشكل مُلصَفَاتٍ صَوَّرَ فيها 
نفسّه صَديقاً OM OLN‏ لم تكن الصّداقة واضحة Lob‏ فقد أدَى تسجِيلٌ 
المُمتلكات بالطبع إلى EEE‏ لِمَرضٍ صَريبة عليهاء أدّت بِدَورها إلى ثورة 
شعبية» 55 عليها الفرنسيون بتدنيس الجامع OP BINT‏ 

على الرغم من تلك Be ole, nS‏ الجبرتي على جياديته وعدم 
الحكم على الفرنسيين. يبدو أنه اعتَبرهم مُثيرين Se‏ لا ميل له ودَفعة 
لحولياته (بَعَثُوا الحياةٌ من جديدٍ ي في تاريخ نأئم)» وعملاءَ ء فُصاصٍ «pit‏ 
فكب te‏ من 0 

وتا كاد بك Al as‏ بلي اهلها ge pis‏ 

كان الفرنسيون ite‏ البشري للكوارث الطبيعية التي أنزّلّها الله على 
العُصاة من قوم ole‏ وتّمود Ley‏ في الماضي البعيد. eh‏ بعص سكان 
القاهرة الأقلّ فلسفة أن الفرنسيين هم «كلابٌ OPUS‏ بينما SES‏ بهم 
آخرون. كانت هناك أغنيةٌ شعبية احَتَفلَتٌ ينابليون وهزيمَيّه للمماليك غير 
المحبوبين» hoy‏ لهجمات البدوء ومعانيها : 

يا سلام أوحشتنا يا جننار 


يا جميل يا راخي العذار 
وسيفك بيخ مصر 


(15) المصدر تقسهء ج ۰۲ ص 584. 

(17) المصدر نفسه» ج 3 ص 5153 

(۷ المصدر نفسه» ج 7 ص ۲۳۸. 

(14) المصدر نفسه. ج oT‏ ص TTT‏ ۲۲۷. انظر أيضاً: ص 011 من هذا الكتاب . 

(19) المصدر نفسهء ج oT‏ ص ۲۲۱-۲۱۹ 

(۰) انظر على سبيل المثال: المصدر نفسه. ج oY‏ ص .۴٣۱‏ انظر أيضاً: القرآن الكريم» 
السورة هودء» الآية VV‏ 

TAA الجبرتي. المصدر نفسه. ج ۲» ص‎ (TN) 
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دار على الغرّ Mou ally‏ 

إلا أن مزيداً من الدّمار كان في انطريقء فَعَلَى عَقِبٍ الفرنسيين جاء Eo‏ 
آخَر من الفرنجة بعد شهرٍ واجد من اجتياح نابليون للقاهرةء GATS‏ الأميرال 
نلسون إلى أبي قير ودَمّرَ الأسطولّ الفرنسي في معركة النيل. انقطعٌ نابليون 
عن eagle} BE‏ وتمگن Spat‏ الوسيم من الهرب في السنة التالية» GSS)‏ 


وضع الفرنسيين كان ضعيفاًء وأخرّجتهم قوةٌ عثمانيةٌ بريطانية من مصر في 
صيف ۱۸۰۱. 


مر sel‏ حوصِرٌ العرب بين إمبراطوريات شعوب أخرى مثلما حَدَتَ 
لهم في الماضي البعيد قَبلَ الإسلام عندما كانوا امکعومین على راصن a‏ 
بين الأسدين» 7 © ومثلما حَدَتَ de ppl‏ ذلك iy‏ . حصروا هذه By)‏ بين 
ثلاثة أسود: oul‏ العالي العثماتي الذي es‏ به الضّعفء والمُتنافِسين 
القويّين الآن بريطانيا وفرنساء الأولى تُحاوِلُ WIL‏ على جسرها Syl‏ 
القصير الحيوي عبر مصر إلى الهندء والثانية تُحاول LEE‏ ساعَدَ العربَ 
res‏ وسطاء ذات HA‏ حين توسّطوا بين مَنطقتين کبيرٽين في تجارة العام 
القديم: البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي؛ أما الآن فَهُم SSR Gd‏ 
i‏ ن ري كل منهما السيظرة على المنطقئين ق قي الوقت نفسه. وَجَدَ 
: في الطريق (ولن تكون هذه هي هي المرة الأخيرة: كان فيصر 
وهولاکو؛ باعتبارهما الإمبراطوريتين المتنازعتين في الحرب الباردة والمميزة 
بأعظم شاعر عربي» يتجولان دائما ولا يزالان حول الشرق Pag‏ 


شعوبٌ وقّبائل وإمبراطوريات 

مزه أخرئ» Jie‏ ضغوظ إمبراطوريةٌ الهوية العربية. Lets Sb‏ دوم 
الفرنسيين إلى مصر تُقطةً د تَحوّلٍ في المنطقة» ونقظة انعطاف العرب نحو pile‏ 
og gb‏ حَديث. لا شك بأنها كانت أقرّبَ احيكاكِ مع أورويا بعد pad‏ النهضة 


David Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs (London: : ر3 في‎ (TT) 
Weidenfeld and Nicolson, 1989), p. 63. 
. انظر: ص 150 من هذا الكتاب‎ (TY) 
(بيروت؛؟ باريس:‎ ١5 نزار قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة» ”7 ج»› ط‎ )14( 
.۷۸۲ ص‎ OV منشورات نزار قباني»‎ 
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حتى ذلك الوقت» إلا أنه لم يكن الاحتكاكَ الأول. كانت الإمبراطورية العُمانية 
عَبِرَ المحيط قد CUR, Cag‏ على مَدى أكثر مِن قَرن WIS‏ القوةٍ البحرية 
Oa‏ وفي الرّبع الأخير من OB‏ الثامن عشرء كانت الإمبراطورية 
البريطانية المزدهرة eS‏ سُفناً حربية إلى الخليج بِعَرَضٍ حماية التجارة 
البريطانية الهندية مِن غاراتٍ AEN‏ العربية فيما يُعرَفُ الآن بدولة الإمارات 
العربية المتحدة” OO‏ اعبار الغارات من قَراصنة أو جهاديين أو مُقاتلين في 
سبيل الحرية هو مسألة GS‏ ومما لا شك فيه هو St‏ العمليات البريطانية 
البحرية كانت دلالةً مُنذرة SERIE‏ الغربية في الخليج حتى وقينا هذا . 

كانت تلك الاحتكاكات المبكرة أحدّاثاً هايشيةً على أطرافٍ pile‏ 
العربية» ولكن القوى التي هِبَظثْ على مصر كانت من مُستوى ET‏ فقد 
Grr JS}‏ نابليون بعد حملةٍ كاسِحة في إيطالياء وكانت البحرية البريطانية 

في المتوسط تُسيطر على الأمواج الغربية» وكانت مصر ذاتها DUBE‏ الثقافي 
pile‏ العربية منذ سقوط بغداد أمام المَغول قبل خمسة قرون. . قم مصر في 
منطقة Joe‏ المشرق بالمغرب بين قارَّين» وكانت Gays‏ لأكبر coed‏ سكاني 
مِنّ الناطقين بالعربية في كل أراضي الإمبراطورية العثمانية. ٠‏ ومع ذلك في سنة 
۸ كان القَلبُ الثقافي Gass‏ ضعيفاًء وكان وَعي مصر لعروبتها نائماً. 
مَضَى Cay‏ طويل منذ أن جاءَ مُفگرون لامعون مثل ابن خلدون vl‏ في 
مَدارس القاهرة الجديدة التامية. منذ نحو أربعة قرون مَضّت» كانت تلك 
الحّات لتوليدٍ الفكر Bat phe,‏ المصرية العظيمة» من أمثال المفكّر 
المَوسوعي Gal‏ والمؤرخ الأديب السيوطي» قد جَمَّعوا Del‏ 
البيانات الضخمة للمُعارف العربية. والآن» في غروب العثمانيين كما JRE‏ 
الجبرتي» يبدو أنه لم يَبِقَ شيء pe‏ يمكن إضافته إلى الماضي. والأسوأ من 
ذلك هو أن الماضي نفسه كان يَضيعُ. وما بَقِيَ من المّدارس القديمة 
والمكتبات العظيمة كان مُعَرّضاً Madly HU‏ كما رَنَى ذلك الجبرتي. 
كان جوهر التاريخ العربي والهوية العربية يُسرق ويضيع . 

(To)‏ قارن: ص 067 004 من هذا الكتاب. 


James Parry, “The Pearl Emporium of Al Zubarah,” Saudi Aramco World (1) 
(November-December 2013), p. 35. 


(TY)‏ الجبرتي» عجائب pSV‏ في التراجم والأخبار» ج اکى 
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والآن» في قجر ما أصبَحَ fe‏ النهضة. زَرْعَ كل من فرنسا ثم بريطانيا 
أولى ee oe oth‏ العرب من pes‏ الطويل. بَعدَ ذلك في 
أواخر القّرن التاسع عشرء ستَضَعٌ الإمبراطوريةٌ العثمانية YB‏ على العرب 
iy‏ أنْ كانت ES‏ بعيدةٌ عن شؤونهم في معظم أرجاء عالّم العرب» 
وعندها ستّبدأ تلك الشعوبٌ المُكسّرة المُتفرقّة في اعتبار نفيها مرة أخرى 
BLAS‏ مميّزة تَجِمَعُها GU‏ والتاريخ. JS Gl GAL‏ تنويعاتهم مِن 
جديدء ليس «على گلمة GLY‏ هذه الْمَرَة كما gies‏ ابن خلدونء ولكن 
على كلمة أخرى هي القومية. كان SLIV‏ والطليان وشعوب أخرى في 
أوروبا LS‏ اكيشاف (أو اختراع) مجذورها آنذاك وتَكتَشِفُ أنها كانت أمماً 
تشترك بلغاتٍ وتقاليد قديمةء وكذلك سَيفحَل العرب. ولكن بينما كانت كلمة 
«القومية» جديدةٌ بالنسبة إلى العرب» كانت الفكرّة قديمة. حاوَل PHEW‏ 
أيضاً ع Opt‏ اضر والقبائل ded‏ ليصوغهم bee‏ في I‏ ببَعنى 
كبير مُتمايك. Gg‏ القومية العربية Git‏ على قاعدة الأمّة 
العربية 1" . oie‏ اللغةٌ المُشترّكة الناطقين بها etl LAS‏ حتى قَبلَ 
الإسلام بصيغة العرب مُقابل opal‏ وهكذاء إذا كانت النهضةٌ ‏ في القرن 
التاسع عشر قد C2550‏ بُذُورَ BSS‏ 0 العرب هم ial tabled ai‏ 
مشترّكَة وثقافة وتاريخ' Me‏ فإنها لم تكن أولَ مرة. كانت البذرةٌ قد زُرِعَتْ 
قبل الإسلام» al,‏ زَرتُها في القرون الإسلامية الأولى» وتمّت EIS‏ في 
أوائل العصر العباسيء عندما تم تَبِيتُ اللغةٍ SAU‏ والثقافة والتاريخ للمرة 
الأولى في الكتابة. 


لاست الزراعاث القديمة» وسكنمو يذرةٌ القرن التاسع عشر أولاً إلى 
عَصَبية جديدة وشعور yall‏ سَيصبح أقوى من أي عصر آخر منذ جر 
الإسلام . وفي ON hace‏ العشرين» سيّغذي Lait‏ من HAs‏ نار BISA‏ 
مصرء Lat,‏ اشْتِعالّها على مستوى عربي شامل. ومرة أخرى» عبد 
العربُ أن وحدّتّهم ULI dae‏ وسَتأكلٌ النار نفسّها. 


The Encyclopaedia of Istam, 20 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), s.v. Kawmiyyah. (TA) 
Eugene Rogan, The Arabs: A History (London: Penguin, 2011). p. 171. (4) 
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od مدرسة‎ 

لم يكن كل هذا BES‏ مصر القرن التاسع عشرء كان المصريون 
مازالوا يَترَنحون تحت تأثير ded!‏ التاريخي المُفاجئ الذي YF‏ عليهم مع 
نابليون» ولكن إذا GSAT‏ تصديقٌ زائر أوروبي سنة ١‏ فإن SGV‏ 
القصير مع الفرنسيين قد JS‏ عله مثل By‏ إيقاظ . 

ol‏ الحملة الفرنسية إلى تغيرٍ سَعِيدٍ في أفكار الناس. أتيحث لهم رؤية 
امتيازات عظيمة للحضارة» والتکتیکات العسكرية» والمؤسسات السياسية» 
وفنون الأمم الأوروبية وعلومهاء كما 38 لهم الوقت لتقدير GY‏ الخيرية 
التي et‏ جميع طبقات المجتمع. pg‏ كل ذلك احترام الأمم التي 
Bad‏ بمثل هذه الامتيازات على العرب والترك الذين اعترفوا pee‏ عن 


e» 
الأوروبيين"".‎ 


ربما لا يكون ذلك أكثر من مَركزيةٍ أوروبية» لو لم يكن تأييداً ضمنياً 

من SLAM‏ المَحَلِي الجبرتي» والأهم من ذلك هو الدليل الواضح في تاريخ 

مصر أثناء العقود التالية في UB‏ كم محمد على باشا اللات للنّظر. 

bo‏ هو وخلفاؤه كثيراً من المُميزأت في العلم والأفكارء وسيجعلها 
مصرية الطابع . 


إذا SF‏ الفرنسيون Lah 135 ais a UL Lyd‏ معورا ال به 

وبالآمّة. منذ البدايةء fei‏ تصريحاتٌ نابليون LG‏ «شعب مصر. . ٠‏ جميع 
الأمّة' [غير حرفى] Le‏ المماليك Me‏ كان ذلك fal‏ جديداً. 
كانت مصر ككتاب مُحي ثم كُتب من الناس والأمراءء وكان المماليك مجرد 
al‏ وأطوّل سلسلة pA Gye‏ المُستورّدين SLE‏ إلا أن المماليك قد 
bai!‏ 1 بالسّلطة فترةً طويلة pty‏ انيماجهم مثلما قَعَلَ الآخرون من EAN‏ 
سيكون الوالي العثماني على مصر محمد علي مُختلفاًء سيتعامّل هو وخلفاؤه 
مع الشعور cag UL‏ وسَيبتَعذون عن إسطتبول» وسَيْحاولون تقليدَ أورويا 

a‏ الحديثة. لن COS‏ الجديد مجرد Sle]‏ توجيه (أو تغريب)» 


Ali Bey, Travels of Ali Bey (Reading: Gamet Publishing, 1993), vol. 1, pp. 311-312. (T+) 
VAT 1845 ص‎ oT الجبرتي : عجاتب الآثار ف في التراجم والأخبارء ج‎ )1( 
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بل AOS‏ بقوةٍ فكرة الأمّة المصريةء «أمّة كاملة" [غير حرفي] مثلما صَرَّحَ 
نابليون» وليست مُلكاً للباب العالي العثماني. من المحتّم أن ذلك سَيوقظ 
عروبة مصر أيضاً . 

كان محمد علي نفسه مُستورّداء فقد كان ألبانياً ولد في ine‏ وارتقُمَ 
في الرّنَبِ العسكرية العثمانية» ولكنه كان مثل الطولونيين والأخشيديين 
وغيرهم من السلالات الحاكمة الغريبة التي IL AE‏ سنة» SB‏ 55 
سَتتعرّب في مصر. صَرَّحَ أكبرٌ أولاده إبراهيم باشا: «لقد a ot ORS‏ 
دمي Ele‏ عربياً Pelee‏ ومن المهمّ أنهم عَربوا مصر ذاتها أيضاً 
باستبدال اللغة التركية» ووضع اللغةالعرية اها كلعة assy‏ امي 
هذا GU‏ العربية بقوة» ووضَعَها على أرض وسكى S355 SG‏ فقط على 
الأطراف البعيدة من لغة العبادة الفصحي في جهةء ولغة الناس العاديين في 
الجهة الأخرى. قَبِلَ ذلك» كانت العربية العامّية تعني bs‏ مُنحّفضة. اضظر 
نابليون لاستخدام الأتراك لحفظ النظامء « BY‏ الناطقين بالعربية لم يَحظوا بما 
يكفي من الاحترام PL‏ أعادّث SLL‏ محمد علي وخلفاته 
الاحترام Gt‏ اللغةٍ العربية صِفتّها الرسمية من جديد. كما رقع الباشا 
مستوى اللغة العربية بإحياء اختراع فرنسي. كان نابليون قد Ae‏ السوق 
بالإعلانات المطبوعة» وأصدَرٌ Cals‏ الثاني مينو Menon‏ لفترة قصيرة في سنة 
٠‏ صحيفة CPt‏ أول صَحيفة باللغة العربية. OU‏ محمد علي هذه 
الفكرزة سنة VATA‏ بإصدار صَحيفته «الوقائع المصرية' . لم يكن العنوانٌ 
إعلاناً بالاستقلال عن إسطنبولء إلا أنه كان Last‏ قوياً على الذات. 

أنهّى محمد gps‏ أيضاً قروناً عثمانية طويلة من العزلّة عن أوروباء 
فأرسل سنة 1877 مجموعةً من الشباب المصريين للدراسة في باريس" . 


Yasir Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology : ورد في‎ (TY) 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), p. 80; 3 

وقارن: ص 558 554 من هذا الكتاب. 
Anwar G. Chejne, The Arabic Language: lis Role in History (Minneapolis, MN: (TY)‏ 
University of Minnesota Press, 1969), p. 102.‏ 
Joel Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity (London: Allen (FO‏ 
and Unwin, 1969), p. 250.‏ 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 2. p. 465. (Fo)‏ 


= أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر). الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب»‎ PO 
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كان زعيمُهم EU,‏ الظهطاوي خريج الأزهر اللامع» وقد FE‏ عن مشاعره 
المُختلطة في المدينة الفرنسية فى fell‏ 
del‏ يشل باريس دِيارٌ Bt‏ العِلم فيها لا تَعيبُ 
IL,‏ الكُفر ليس Li the‏ هذا (Sis‏ جي" 


SB‏ أنه من المستحيل SF‏ أناساً أذكياء مثل الباريسيين لم يُصبحوا 
مسلمين. وعلى كل حال فقد رجح إلى القاهرة Leet‏ بالعلم الفرنسي» 
وكذلك بالحرية السياسية الفرنسيةء وإدراك أنَّ «العدالَّة هي أسامنُ ازدهار 
sta!‏ [غير حرفي]؛ كما هي في الإسلام SLE‏ يكن. كما 
لمح الطهطاوي cad}‏ عملياً. Sle‏ الطهطاوي كذلك lle‏ لغاتٍ بارعاء وتم 
تَعيِينُهُ مُديراً 3 لمدرسة الألسّن التي أنشّأها محمد علي سنة 1880 
Pa od OS ins‏ إنها I‏ الجديدة من بيت الجكمة التي CEE‏ 
الخليفةٌ opel ull‏ في بغداد قبل نحو ألف سنة في AVY‏ 


استمرّت حركةٌ الترجمة تحت رعاية خلفاء محمد علي باشاء إلا أنها 
سارت في الاتّجامَينء ولم تشتمل على CE‏ فقطء بل على المدينة ذاتها 
والثقافة والاتصالات في yall‏ وحتى جغرافيا التجارة الشرقية ‏ الغربية 
GE‏ وَرَنَةُ محمد علي باشا GI DA‏ إلى مصرء وروبرت ستيفنسون 
Robert Stephenson‏ (ابن المُخترع جورج ستيفنسون) لتصميم الخطوط 
والقاطرات”“. وفي ستينيات القّرن التاسع عشرهء قام إسماعيل» حَفيدٌ 
محمد علي» > بتَطويرٍ القاهرة وجعلها مدينة ذات شوارع عريضّة وساحات» 
Sy‏ الرمرٌ الأعلى للانفتاح على تقاليد 291 (أوروبا) بإنشاء glo‏ الأوبرا. 
وخلال ذلك؛ كان العمل مستمراً لفتح الطريق بين الشرق والغرب SE GS‏ 
قناة السويس. أظهّرٌ افتتاحها سنة 1858 أن gS‏ يمكن أن Lakh‏ على 
الأقل لقترة وَجيزة في fae‏ الافتتاح: 


.54 59 ج 4 : صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري؛ ص‎ (TY ج (بيروت: دار الساقي»‎ ٤ = 
TE ص‎ »٤ المصدر نفه» ج‎ (TY) 
Rogan, The Arabs: A History, pp. 32-33. BOTT 155 ص‎ ct المصدر نفه.‎ (FA) 
Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, pp. 169-170. (¥ 4) 
Sarah Searight, Steaming East (London: Bodley Head, 1991), p. 110. (t+) 
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Lal,‏ كارمانيول مَجنونة. . . بين القياصرة والدراويش» الأباطرة وبّنات 
coll gett‏ البطاركة والبّبغاوات» الأمراء والمهندسين» شيوخ المسلمين 
والفّساوسة COLES BLA,‏ جميعهم جميعهم اختلّطوا مع pes‏ في هرج 
ور 0 7 
أول ما مَرّ في القناة كان أسطولاً من السَمن البخارية بما فيها سفينة 
إشماعيل الضحمة: التحروتة: Gd diel‏ تعديلات كيرة ولكن من 
المدهش أنها مازالت حتى OV‏ سفينة الرئاسةٍ المصرية . ولكن كل ذلك He‏ 
ont‏ مرتفع ay‏ إسماعيل أفلّسَ الدولة المصرية» ABs‏ بذلك الطريقٌ peel‏ 
se es‏ غير SH‏ به من أوروبا الغربية» هم مُحَصَّلو الدّيون العنيدون 

Ge‏ الوكلاء البريطانيين. 
انقلابٌ الساعة الرّملية 

بدأت نهضة عربية أخرى في الجانب AY‏ من البحر الأحمر أدّت إلى 
مسار مُختلف جداً: نحو الماضي ونحو ذاتها. بالنسبة إلى رجال القبائل 
الوقابيين م شبه الجزيرة العربية فان مدرّسة الألسن بمَثابة gp‏ بابل» ودار 
الأوبرا LLG cag‏ بابل. اعتّبروا أنَّ البدعَة هَرطقةٌ وكفر. . ومع ذلك فقد 
كانت og EF‏ مثل الأحداث التي انظلقث في مصرء إرهاصاتٍ BAY‏ 
النهضّة العربية العامة" . 
تَرجِعْ بدايات الوقابية إلى منتصف OB‏ الثامن عشرء إلا أنَّ العثمانيين 
لم يَنتَبهوا إلى هذا الخطر الداخلي إلا بعد 21744 السنة التي Le‏ فيها 
الفرنسيون مصر. انرَعَجَ الأتراكُ من زيادة هجمات البدو ELT‏ على أرض 
الحَضّر في العراق» تلك الإشارةٌ القديمة من عصر ما ES‏ الإسلام على 
وجود اضطرابات في «جزيرة» العرب. أرسَلَ الأتراكٌ جيشاً من ٠٠,٠٠١‏ 
جندي إلى شبه الجزيرة» وَاستسلّموا بخزي وعارٍ لمُقاتلين بدو Mee,‏ 

ENG الرعاع هم في الحقيقة جَيِشٌ‎ Ge أن ما كان يبدو عصابةٌ‎ RH 


The Spectator on the opening celebrations for the Canal, quoted in: Ibid., pp. 117- (£1) 


118. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1. p. $54. ea) 
Rogan, The Arabs: A History. p. 70. (ET) 
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alee‏ بشکل مدهش» كما كان أكبر بكثير من المتوةٌ 
مَدى جيل كامل. ريما نستطيع تجاوز الفكرة ة التي Cals YEE‏ عثماني سنة 
٠0‏ بأن الوّابية قد زُرِعَثْ في شبه الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر 
على hot a‏ بريطاني ا امستر همقر Mister Hempher‏ لأن الحركة 
استَلهُّمث أفكارّها واسمّها من شيخ في هضبة تجد cla pS]‏ وسط شبه الجزيرة 
العربية. ولد محمد بن عبد الوهاب نحو سنة ۰ وسائْرٌ کثیراً فى 
شَبابه 3 iy‏ عبادة الأولياء وغيرها من أشكالٍ «المّساد» الذي oa‏ 
الإسلام في المناخ القائظ حول موطنه GGL OP cunt‏ كتابات ابن تيمية 
المُتَرَّنّت المُشهور في القّرن الرابع عشرء وبّدأ Sey‏ تطهير الإيمان 
والمُعتقّدات. CLL‏ الجُذور المتعددة IS FU‏ إلى الماضي في أفكارٍ ابن 
تيمية كما gh‏ في الاسم الرسمي للوقابيين «المُوَّحدين!» وفي رسالة القرآن 
الأساسية : cae‏ الذي يعني الإيمان الخالِص بوّحدانية AY‏ ويُزيل عنها 
كل GEL‏ بها من شُركاء ووسّطاء” O°‏ وهكذا فقد اشترّكٌ المُوحدون في 
شبه الجزيرة العربية في اسجهم Bes‏ مع gut yt‏ البربر في شمال أفريقيا 
وإسبانيا في القّرن الثاني Bs gl au OO ee‏ أكثر vis‏ وأصولية 
مازالت 5513 حتى الآن. 

سيكون الوهّابيون المُوحدون fo‏ غيرهم من الحركات اليثالية eels‏ 
إيمانيين وسياسيين» وسّيقولون نعم" للحاكم الدُنيوي مثلما يُقولون #آمين» 
DLA‏ السماوي”"“. ومثل أولئك الآخرين» deed‏ الموحدون الجُدد أن 
هناك فيلقاً متعدداً من الشياطين يسيطر في الأرض مع وحدانية الله. SUG‏ 
الحركةٌ نضالّها ضد الإرادة LUAU!‏ والطبيعة الإنسانية بيعيها إلى Boy‏ 
LL. oy‏ شامِلّة للعرب. إذا ظَهَرّت bi)‏ مألوفةً. فذلك oY‏ 
الومابيين أعادوا عن قَصدٍ بدايات الدولة الإسلامية في المدينة مثل 
المسلمين الأوائل» ورَصَفوا حيائهم LS‏ الوقابية OM tal Ther‏ 


Reynold Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge, MA: Cambridge (4 €) 
University Press, 1930), p. 466. 

. من هذا الكتاب‎ 1١٠ 74 قارن: ص‎ (EO) 

(45) انظر: ص 446 من هذا الكتاب. 

TY الأصول» ص‎ : ١ أدونيسء الثابت والمتحول: بحث في الإبداع والاتباع عند العرب» ج‎ (EV) 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 1064. (EA) 


مم بذهم 


وخلالَ بَحَيِهم عن BN; UI‏ كانوا يَنظرون أيضاً إلى الوراء نحو 
نسخة الإسلام العربية الصافية tale‏ من شّوائبها الأجنبية والقٌساد. ومرةً 
أخرى» كانت الهوية العربية 3S eS‏ فعل على الغرباء» ليس فقط على 
العثمانيين المُتَفَسَّحْين في شبه جزيرة العرب» والفاسدين من شِيعة فارس 
الذين كانوا يَضغَطون bye‏ أخرى على شرق شبه الجزيرة العربية مثلما 
لوا قَبِلَ OP LY‏ بل كذلك على Js‏ العالّم الذي GS‏ في عبادة 
الأولياء والوثّنية والبدّع . 


ربما سيكون محمد بن عبد الوهاب وحيداً فوقٌ هَضَّبَةٍ تجد الصّخرية 
old bbe‏ إمبريالية وعقائديةء إلا أنه وَجَدَ Leal‏ حيوياً في محمد بن 
سعود» زعيم عمشيرة جدية بارزة. Spi‏ ابن سعود فرصََهٌ» فمثلما das‏ 
نظام قريش القديم SS‏ ّمع LS‏ الذي PE‏ به النبي محمد بن عبد الله 
ليتمسّكوا بحُكيهم ويُوسّعوهء فكذلك fet‏ آل سعود مع أتباع الإاصلاحيّ 
محمد بن عبد الوهاب. سرعان ما أصبَحَت رسالَة gg‏ و بفضل pol‏ الدُنيَوي 
من آل سعود وزيادةٍ Jee, ps‏ القبائل للانضمام إلى نُصرّة القضية. GUI‏ 
المُغيرون الوهّابيون موجةً من AE‏ التُطهيري في شبه الجزيرة» pats‏ 
كن ما ألمَحَ SO‏ خاصة القُبور التي CB!‏ أكثرٌ من BAAS‏ عن 
سَطح الأرض لثلا GU RA‏ على الانزلاق في مُنحدَرٍ من 
الاحترام UY‏ إلى dole‏ الأولياء. أثناة احتلال الوهّابيين للمدينة المنورة 
)۱۸١١ - ۱۸٠(‏ تم مَحو الكثير مما يمكن تمييرُهُ وزيارته من الماضي: 
ميمت مراقد أصحاب النبيّ إلى كتل Dyer‏ من الرّكام . لم يَنْجُ Oe‏ 
من الأذى» Lag‏ 38 كانت قد Coes‏ لقَبرِه على Ste‏ قرون» وتهالّكت 
Se Za‏ نحو LEY‏ “. تم ذلك كله بگیح ذ نسب Ga hye SG‏ التي 
ضَرَبَثْ ope‏ العراق سنة 1887 حيث Hae‏ الوهابيون كربلاء الشّيعة 
وحَرّبوا القَبِرَ المُبَجَلَ للشهيد الحسين فيد محمد. ولم يُكتّفوا pts‏ 

Tbid., vol. 1, p. 554, and Parry, “The Pearl Emporium of Al Zubarah,” p. 35. (44) 

انظر أيضاً: ص 771 من هذا الكتاب 


The Encyclopaedia of Islam, s.x. Wahhabiyyah. (er) 


eva 


المَوتى» بل Jel lS‏ المدينة الأحياء Lad‏ 

كانت ساعةٌ القَدّر الرّملية» ذلك التاريخ المميت المُتكرّر للصّراع الذي 
ere‏ م إلى العقود الإسلامية الأولىء يغطيه العُبار على مَدى قرون. إلا ji‏ 
الوهّاب a‏ من ديد يدوا تحريك الصراعات القديمة مرة أخرىء 
لبها وَرَنَنّهُمٍ وخصومُهم Slay ols‏ منذ ذلك الوقت. 

كان الوهّابيون على GAs‏ قريب يِن بغدادء واضظّر العثمانيون للقيام 
عمل مر . إلا أن Lap‏ جيشِهم أمام رجال القبائل الوقابيين سنة 1۷۹۸ قد 
نبت 2a‏ أنَّ ذلك الأسّد الإمبراطوري كان في الحقيقة نمراً ot‏ 1353 طَلَبَ 
SU‏ العائي المساعدّة ين ally‏ في مصر محمد علي باشا بعد أن تحلص 
مصر من الفرنسيين. GS‏ العمل إشارةٌ إضافيةٌ لاستقلال مصرء وبّدأت نُوعاً 
جَديداً من الصّدام بين نوع جديد من الشعب الذي بدأ يَستٌشعر ظريقه نحو 
القومية في المستقبل» oD‏ جديد dot‏ من القبيلة العظمى التي تُحاول أن 
تُستكيل ما اعتّبرته عمّلاً تأريخياً ناقصاً. باختصارء كان الصّدام بين التقدّم 
والرجعية» بين مستقبلٍ غاهض وماض مُتَحَيّل . 

fad‏ المستقبلٌ هذه المرّة في عام NAVA‏ بعد تحمس سنوات كالحة .من 
det‏ المشكرية في ot‏ الجزيرة tal‏ لقوات a. Lal ge ae‏ على 
زعماء الوهّابيين» وتم إعدامهم في إسطنبول. عُرضّت الجثتُ ثلاثة أيام» ثم 
ألقيث في OP ad‏ (هل عرف الأمريكان ذلك عندما ألقوا أسامة بن لادن» 
السليل الروحي الوهّابي. في البحر بعد 7٠٠١‏ سنة؟). يبدو OF‏ الوقابيين قد 
oo Laie tee Gnas I‏ واترلوء إلا أنَّ تأثيرَ المُغيرين كان أصعَّب 
من أن ف“ ١‏ 


Pom gil حربية عند‎ Ul by شامل مع صَرامَة مُتَجِهمَة‎ ele 
بدخول‎ pls أفكارهم الذاتية ولا يتحادئون إلا مع بعضهم. لم تَضعْف‎ 
POL الكبار إلى‎ Se WS IS CUB, أفكار جديدة بالتدريج»‎ 


Nicholson, A Literary History of the Arabs, p. 466. Nicholson gives the number killed (o1) 
as 5,000. 4 

Rogan, The Arabs: A History, p. 87. (oT) 
Samuel Johnson and James Boswell, A Journey to the Western Islands (London: (0F) 
Penguin Classics, 1984), p. 37. 


OA: 


هذه bus‏ صموئيل جونسون Samuel Johnson‏ سنة ۱۷۷۵ عن الكالفنيين 
الاستلنديين [التُطهيريين]» وربما يَطَبِقٌ ذلك أيضاً على الوهّابيين في عَصره 
وفيما بَعد. في الثلث الأخير من القّرن التاسع عشرء كانت مصر ald‏ مع 
أوروبا وخاصة في عصور البخار لخلفاء محمد علي. ولكنء a‏ تحمس 
سنوات من العَرضٍ الأول ing‏ عايدة في القاهرة سنة SE 2141/١‏ الرّحالة 
الإنكليزي داوتي Oi Doughty‏ «التَعصّبٍ الوقابي الحامض قد رؤب Rapes‏ 
البدو في تلك الأيام Jaw Hue, OP‏ القلوب كذلك» وسَمّلِهم حركات 
قادمة في القّرن jos sir‏ الإخوان» والقاعِدَّة و«الدولة الإسلامية/ 
ct pels‏ وغيرها مما me‏ ر( 

preter‏ مُوَحَدونَ لله وللرجالء إلا أن التوحيد الذي يُسعون إليه لم 
يكن Laie fal‏ مِنْ ذلك الإيحاء AV‏ في atl‏ الوحدّة التي تُعني Ge‏ 
الكلمة» وتَعنى Lad‏ العزلّة والانطواء. ربما كان ذلك رؤية نحو الماضي» 
ولكن يَصعبُ JES‏ حدوث اليقظة الومّابية في أي مكان AM‏ في lle‏ العربية 
غير تلك الهّضبة DU)‏ البعيدة في فلب شبه الجزيرة وكأنها جزيرة Ged‏ 
اجزيرة؟ لخر بينما SSS‏ يقظة وعي Fee‏ لذاتها ولعروبتها وللعالّم في 
مكان AE‏ فيه نهرٌ أفريقيا الكبير مِروّحَةً الدلتا إلى البحر الأبيض المتوسط . 


BY,‏ جديدة 

مثل الفكر الوهّابي» سَعَت القومية العَلمانية التي تَطوّرت في القّرن 
التاسع عشر كذلك لصُنع الوحدّةء عير أنها لم تُقصد عَزْلَ المُسلم العربي» 
بل سَعَتْ إلى cleat‏ عربيٌ شامل» وليس إلى صَوَتٍ واجد» بل إلى أصوات 
متعدّدة في انسجام للأصوات العربية. feds‏ الأصواتٌ المتعدّدّة المُنسَجمة 
في أوبرا عايدة» وَلكنّ GLU‏ سيكون bee‏ في الواقع العَمَلي 


كانت مصر تستعيدٌ هويئّها BS‏ محمد علي باشا وخلفائه Bos‏ 


Kathryn Tidrick, Heart-beguiling Araby: The English Romance with Arabia, : ورد ف‎ (3) 
revised ed. (London: Tauris and Co.. 1989). p. 151. 

The Egyptian-based al-Ikhwan al-Muslimun. ‘the Muslim Brotherhood’, share a (90) 
name and Wahhabi leanings with the Saudi Ikhwan, but usually not the latter's mad-eyed 
scariness. 


eA 


Spl عندما أَظهرَتْ تلك‎ Le واقعء‎ pls عن العثمانيين‎ Wi! 
جيشٍ‎ Se بل‎ BB Cle محمد علي لم يكن‎ OT الناجحة ضد الوهّابيين‎ 
هو وخلفاؤه لمصر صوئّها‎ SLE! منذ ذلك الحين»‎ GIS قوي في‎ 
العربية كلغة رسمية» وأسّسوا مَطبعة عربية. بدا‎ GUI العربي» وأعادوا‎ 
يرن عند الجيران في الهلال الخصيب أيضاً كيداءِ للوحدّة في تلك‎ Syl 
المنطقة المتنوعة. كانت هنالك في مصر طبعاً أقلية قبطية مسيحية كبيرة» وإن‎ 


ووو 


کارا دغ روا غراف إلا أنهم لم يَتعرّبوا تماماًء UE oy pod Jb,‏ 
gals‏ أجانب تم احتلالهم. وبالمُقَارّنة» كان معظم المسيحيين في سورية 
الكبرى Ue‏ في الأصلء أو اذَّعوا ذلك على الأقلء CLS,‏ بعضهم إلى 
مُلوك EL‏ قَبِلَ الإسلام. SAS‏ بينهم EG‏ الدّعوة الجديدة لمع 
الكلمة والوحدّة العربية الشاملة والأمّة التي لا تَستّند إلى الدين» بل AES‏ 
إلى اللغة. وقد Cat‏ ذلك العاملُ المُوحد الأول مُرولته العظيمة» ولم تجح 
ST‏ سنة من كم ارين معظمهم SLi‏ في تَتريكِ العرب أو جرمانهم 
مِن لِسانهم القديم ٠‏ 

كان إبراهيم اليازجي في مقدمة جَبهة النهضةء وهو لبناني مسيحي 
ماروني من عائلةٍ من العلماء. لم تكن اللغة set‏ بالنسبة إليه مجرد قوة 
وَحدّوية في الأمّة. بل «اللغة هي الأمة OPM‏ أي إن العربية هي روح 
الأمّة العربية ومادّتها. آمَنَ UI OL‏ قد جَمَعَت Spall‏ بقوةٍ أكبر من رابطة 
الدّم والدّين والتقاليدء وعَبَرَت الجغرافيا CUI,‏ والسياسة. لم تكن هذه 
نظرية أكاديمية فقطء فمثلما كانت الحالة في الماضي سيستخدم الشّعر Ha‏ 
مثل اليازجي لتحويل الأفكارٍ إلى أفعال. في ستينيات OB‏ التاسع عشرء 
كانت مصر قد Clad‏ عن العثمانيين» على Lie BY‏ إلا أن الهلال 
الخصيب EE‏ كان مُرتَبطاً بإسطنبول. وكانت الدولةٌ العثمانية» «رَجُل 
أوروبا المريض»» وَزناً ثقيلاً يعوقٌ pus‏ العرب» ولذلك عندما SUE‏ 
قصيدةٌ اليازجي : 
يفا 


تنبهوا واستفيقوا أيها العرب 


Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, pp. 99-100. (6 
قارن: ص 58 44 من هذا الكتاب‎ COV) 


oOAY 


كانت صرخةٌ Lagu‏ واليقظّة lay;‏ الترك عن etree‏ واستِعادة 
هويتهم المفقودة: 


Sui‏ في HE oe‏ ازل 
َل يُذْرَى لَكُمْ شان ولا PLB YG IASG SB‏ 


قبل ألف سنة تقريباًء كان أتراڭ مثل Say‏ بأسمائِهم الغريبة 
وسُلوكهم الأجنبي قد مَسَحوا العربَ عن تقش النقود وعَن AA‏ ويَصدُرُ 
هنا الآن أخيراً Zable ty‏ لاستعادة اسم العرب 255 العرب. 


EEL‏ مُفگرون Se‏ مسيحيون oy Fl‏ القضيةً القومية في القّرن التالي. 
بالنسبة إليهم» لم يوجّد أي تناقض مع التيار الإسلامي الذي جَرّى في 
النصف الأخير من تاريخ العرب» بل على العّكس؛ فبالنسبة إلى قوميّ مثل 
ميشيل عَفلقء مؤسّس حركة البعث في أربعينيات القرن العشرين» فإن 
الإسلام كان «تجربة تاريخية عظيمة . . . ليس فقط للعرب المسلمين» بل لكل 
OM ll‏ [غير حرفي]. كانت By,‏ الشاملة صحيحةً إلى Le‏ ماء PYG‏ 
عقيدة وإيمان» ولكن مع انتقال محمد إلى المدينة أصبَحَ أيضا مذهباً سياسياً 
سيضمٌ Lye‏ من جميع الأديان والمُعتقّدات. كان الوقابيون يُحاولون Bleed‏ 
تركيب الإسلام المبكر By‏ رؤيتهم الضّيقة لما يجب أن يكونء أما القومية 
العربية التي SL PE‏ الأوروبية جُزئياًء ومن مصر La‏ فقد 
Cae‏ لتكرار وضع يشبه العصر العباسي الذهبي. في ذلك العصر EGS‏ 
كمياتٌ كبيرة من bi, ing bp Lk, cell‏ التاريح واللغة العربية 
Lbs‏ على الأوراق في مواججهة OES‏ الشُّعوبية الفارسية وغيرها من حركاتٍ 
الاستقلال الثقافي. والآن في القصر ZED‏ لطباعةٍ العربية: استطاعٌ الكتاب 
أخيراً أن يَحتفْلوا بالعروبة i‏ أخرىء Lats oly‏ بها lays sll‏ قومية 
أخرى. SU elas‏ على tle‏ جديدة فصل الطباعة» وبَرّرٌ الأدبُ ثانيةٌ د 
القرون القاجلة التي بدأ بها هذا المٌصل. واج الوهابيون AB‏ بإسلام ولد 


Saati SB soll يِن‎ 


(0A)‏ انظر: ص 57١‏ ۔ ٤۳۲‏ من هذا الكتاب. 
)04( ورد في : Albert Hourani, A History of the Arab Peoples. with afterword by Malise‏ 
Ruthven (London: Faber and Faber, 2002). pp. 404-405.‏ 


OAT 


صن جدید. sy‏ القوميون ذلك بلغة عربية Daly‏ مِن جديد وكانت peed‏ 
Ly St 93‏ أحياناً من المعجزات. MES‏ ولد ساطع الحُصري في حلب» 
وتعلّمَ فقط بالتركية في إسطنبول» ey‏ طويلاً کموظف عثماني في 
colt‏ غير أنه تَخلى عن اللغة العثمانية» ws‏ اللغة العربية عندما د 
الأربعين من عمره» وأصبحٌ واجداً من أكبّر المُنظرين للقومية العربية”". 


ومرة أخرى» oi‏ تقنيةٌ حروفي جديدة Bi GHEY‏ جديد في تاريخ 
العرب . oil‏ الكتابةٌ الأولى وحَفظت القرآن» وأدَّت الدواوين الأموية إلى 
تعريب الإمبراطورية. JES‏ الورق الهوية العربية bis,‏ عندما كانت 
الإمبراطورية Jd‏ وتّهوي. وساعَدّت الطباعة الآن على إحياء تلك الهوية. 
وفي الوقت نفسهء AW GG‏ 1595 كما AAT CS‏ المُعلّقين على الحضارة 
العربية: «عُدنا بالقومية العربية مرةٌ أخرى إلى نقظة Petey‏ إنها daa‏ 
بداية cs‏ الإسلام» Sy‏ إلى زمنٍ كانت فيه شعوبٌ وقبائل متنوعة LES‏ 
لنفيها عن هويةٍ مُوحَدة. ومرةً أخرى» ستكون العربية الفصحى القديمة 
yt‏ العّصبية. مثلما أعادّت النهضةٌ الأوروبية اكتشاف ماضيها الكلاسيكي» 
كانت النهضةٌ استيقاظاً لوجودٍ الكنوز العظيمة GU‏ العربية. وكأنما اكتَنَت 
The Sl‏ 55 القصائد القديمة التي OPS oe) AG GSS‏ واستثمروه في 
صنع مستقبلهم الأفضل .مكتبة سر من قرأ 
اللسانٌ المتشّعٌب 

في البداية» كانت النهضةٌ العربية في معظّمها نهضة ESS‏ المسيحيين 
العرب في شرق المتوسطء بينما tie GU‏ العرب ومهم أصحاب الأصول 
المختلفة الذين Opin‏ عائلةً عريضة من لهجاتٍ مختلفة» ويَعيشون في 


مناطق مختلفةٍ كثيراً» تَمتدُ من المحيط الأطلسي إلى الخليج. ee‏ شعورٌ 
fle‏ بالعروبة على المنطقة إنما ببطء شديد. GAG‏ لم ليس هذه المَوجَةُ 


Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, pp. 127- (1+) 
132. 

D. M. Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500 (London: Longman Group Ltd.; Beirut: (11) 
Librairie du Liban, 1971), p. 25. 


RACY)‏ ص 151-١494‏ من هذا الكتاب. 


oAt 


Jarl‏ اليمن - أرضِي dl‏ - إلا بعد نحو فُرنٍ من قصيدة اليازجي في سنة 
۸ والآن بعد خمسين سنةء يبدو و أنَّ اليمنَ GA‏ من جديد في 1 
القديمة المُضطرية. Copel OS‏ الثقافي المَغربي محمد عابد الجابري في 
ثمانينيات القّرن العشرين: «النهضة العربية الحديثة. . . حمق 
في الواقع حتى OPN‏ [غير حرفي]. واليوم» يبدو الواقِعُ أحياناً Jad‏ 
وأبِعَد. 


یرجم شيءٌ من هذه المُشكلة إلى Of‏ حركة الإحياء الحديثة كانت 
te ike‏ في تلك GUI‏ الفصحى القديمة الصّعبة. بّدأت النهضة الأوروبية 
في الوقت الذي بدأ فيه الناس الكتابة والإبداع بلغاتهم العامّية» كما EAS,‏ 
Lagi‏ البروتستانتية فيما Less sda‏ ه الكتاب المُقدّس تلك اللغات العامية 

في الكتابة والمُحاوّرة» وسَتتغلَّبُ في النهاية على اللاتينية واليونانية. 
بالمُقارَنة» رسخت النهضة العربية» التي Ch‏ عن penny ee‏ بين جميع 
GLa! oes‏ اللغة الفصحى القديمة the:‏ الوسيلةً الوحيدة في الكتابة . 
يمكن أن يكون المُقابل الأوروبي لهذا في اكتشاف القارّة للشاعر فرجيل 
Virgil‏ إنما دون أن es‏ بالكتّاب دانتی Dante‏ أو شوسر «Chaucer‏ ودون 
أن Jul dey‏ للإنجيل اللاتيني» ولا BY,‏ لوثر Luther‏ أو ويكليف 
Wycliffe‏ . فيما عدا الطائفة اليهودية» والمسيحيين» وغيرهم من العرب غير 
المسلمين 0 لم يَدرْسوا اللغةً الفصحى وكَتَبوا بالعاعية (بالحروف العبرية 
أو السريانية أو غيرها وليس بالحروف العربية)» فإن معظم العرب لم BSS‏ 
لهم فكرة الكتابة باللغة العامّية. وفي العصور الأحدّث»ء خاصة في الانحطاط 
التاريخي واللغوي في القّرن الثامن عشر الذي وَصَفَهُ 4 الجبرتي» Gets isi‏ 
عن الكتابة كلهاء أو على الأقل عن كتابة أي جَديد» واكتّفوا بإعادة Hell‏ 
والتلخيص . وانطلَقٌ الأَدَبُ الإبداعي مِن جديد الآن مع اليقظة» إنما باللغة 
الفصحى القديمة وأساليبها. لن تُثِيرَ قصيدةٌ اليازجي Se‏ أي pal sel‏ عند 
شاعر يشل أبي LG‏ الذي عاش LS‏ أكثر من ألف سنة. Ls‏ هذا في 
الإنكليزية أن 25 شاعرٌ (ee‏ بايرون Byron‏ بأسلوب daly‏ بيوولف Beowulf‏ . 


CVT)‏ محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي. نقد العقا العربي؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ TNA‏ ص 747 


eAe 


كل ذلك كان جزءاً من «الانسيحاب عن الحدائة“ [غير حرفي] كما سَنَّاه 
أدونيس الشاعر والناقد الْمُعاصَر. أي إن النهضةً لم توقظ أمراً جديداًء بل 
«أعادّت job!‏ إلى الماضي»”*'2 [غير حرفي]. 

هذه Esl‏ الأخيرةٌ هي ما يُحاوِلُ معظم العرب تطبيقه هذه الأيام» 
على IBY‏ عندما يكتبون UY‏ رسمياً أو ose‏ رَسمياً في العَلّن. يمال 
للمتعلمين الأجانب إنهم يدرسون ما يُسنَى «اللغة العربية الفصحى الحديثة» . 
يبدو ذلك أنها يجب أن تكون شيثاً جديداً لامِعاً إنما هي في الواقع العربيةٌ 
الفصحى CARAS‏ وهي مثل لعصور الوسطى بالنسبة إلى لاتينية 
العغصر الذهبي» مُخْمّفة قليلاً من ناحية التركيب» غير رَشيقَةٍ في الأسلوب» 
أُوسَعٌ في cob atl‏ إلا أنها هي ذاتها في النهاية. ربما لا يَستَخدم شاعرٌ 
حديث Gey SI‏ والقوافي القديمة» إلا أنه يَستَخْدِم BUI‏ القديمة ذاتها: 

من يُستطيعٌ اليوم قراءةً نزار قباني [توفي سنة ]١998‏ يُستطيعٌ قراءة 
العباس بن الأحتف [توفي سنة .]۸٠١‏ .. وهذه ظاهرةٌ غريبة عجيبة قل أن 
نجد لها مثیلاً لدی شعوب Me ei‏ 

هي كذلك بالفعلء وهي جزء من العلاقة المعقّدة لما يميّز yall‏ وما 
يربط بعضهم ببعضء ليس في المكان فقط -» بل في الزمان Lad‏ وحتى لو 
كان تَجمّعهم وتّرابطهم LS‏ رقاب بعضهم. 

وهكذاء عندما eS‏ العربُ أو يُلقون bike‏ فإنهم يَستَخدِمون BS‏ 
ليست bts ye‏ غير أنها ليست Masih Lbs‏ الفرق oe el‏ 
Gl‏ الأحاديث اليومية والعربية PEK‏ الموجود مَئلاً في الدّار البيضاء قد 


Adonis, An introduction to Arab Poetics (London: Saqi Books, 2003), p. 77. (14) 
. من هذا الكتاب‎ 57١ قارن: ص‎ 
.4١ الأصول. ص‎ :١ أدونيس. الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب» ج‎ (10) 
Abdelfattah Kitito, Thou Shalt Nor Speak My Language (New York: Syracuse (11) 
University Press, 2008), p. 10. 
Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, The Mugadimmah: An Introduction to (WV) 
History, trans. Franz Rosenthal, ed. and abridged NJ. Dawood (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1989), pp. 439-441. 
‘on the distance between dialects themselves, Versteegh says it ‘is as large as that (1A) 
= between the Germanic languages and the Romance languages... if not larger.’ Kees Versteegh, 


مم 


یکو GAN Jue‏ بين كتابات بترارک Petrarch‏ [الشاعر والباجث الإيطالي في 

صر النهضة] وبترونيوس Petronius‏ [كاتب وسياسي في روما القديمة]؟ 
الرومانسية واللاتينية. So‏ عن الكل أتِ المناسبة هو الاهتمام الأولء 
بينما يكون المُحتوى ثانوياً (من ن السّهِلٍ ارتكاب pv UE‏ في الأعداد مثلما 
حَدَتَ في Ue‏ عشرات الملايين من النقود التي تم تداولها في Bee AS‏ 
(اليمن) بل أنْ يُلاجظ isi‏ الخَطأ الصغير المهم: فقد le C5‏ «عشرون 
Ly‏ بصيعَةٍ الإضافة» Vu‏ مِن #عشرون wna Les Wu‏ يفي 
Su!‏ في التفاصيل). Shs‏ كتير من المُتعلّمِينَ العرب الذين WHE‏ بين 
قري BU ise‏ اللسانء ويأخذون الطريق الأسهّل باستخدام العربية في 
BSL‏ إنما الكتابة بلغات أخرى. جميع الأبحاث العلمية تقريباً 25S‏ 
GUL‏ الإنكليزية أو بلغاتٍ غير عربية» US‏ المضاعَفة في مَعرفة 
اللغة العربية بشكلٍ صحيح» LSS,‏ إلى المفردات الصحيحة هي BLE‏ 
Bus‏ 

هل LSE‏ اللغة مهمّة فعلاً؟ ربما GE FE dey‏ بعض المُراقبين وهو 
je (Ake bey bt‏ اللغة العربية ريما يؤدّي إلى SI‏ بعقولٍ مُتَسَعْبَة 
ومُتفَرّقة. CS‏ أحَدُ النقاد عن «الذات المثالية» التي يتم التعبير عنها 
وتصديقها «بأسمّى نَبِرَةٍ أخلاقية» باللغة الفصحى Se‏ «بالظبقة الدّنيا من 
الشلوك الأخلاقي» الذي يتم التعبير عنه بالعاقية". GSI‏ ما يَعنيهء فقد 
استّمعتٌُ إلى asl‏ مَعارفي SL GSES‏ وزراء الحكومة ويُتابع فوراً بمح 
مَهارة زوجت وهي iby.‏ في وزارة» في الحصول على GAY‏ أبي هادي» 
(رشوة). Ley‏ المعايير المُردوجة في OW‏ أخرى» إنما يجب القيام بأبحاث 
قوية لمَعرفة فيما إذا كانت BU‏ العربية Velie db‏ 


هناك خطرٌ أكبر لا شك فيه» حتى في هذه الأيام عندما Jos‏ إحصائيات 
التعليم الرسمية OF‏ القراءةٌ والكتابة أعلى بكثير مما كانت عليه Geo‏ جيل 
واجدء إلا Hof‏ قليلة من العرب يَشعرون بالراحة في الكتابة mesh,‏ 


The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013), .م‎ 98. 1 feel this is an= 
exaggeration. 

E. Shouby, "The Influence of the Arabic Language on the Psychology of the Arabs,” (14) 
Middle East Journal. vo}. 5. no. 3 «Summer 1951}. pp. 301-302. 


CAV 


«القومية)» Bh‏ منهم من يتح SAAD‏ بها. مع مرور الزمن» Geel‏ معظم 
العرب يَصمتون خائفين aul‏ اللغة العربية الفصحى التي تحمل اسه 
ويُحرّمون من أصواتهم الفٌردية. pete‏ مراراً وتكراراً bat‏ الذين 
«يَتحدّئون Lists‏ بصوتٍ مُرتفع؛. . وكما gelatin Jet ele‏ فإن معظم 
العرب مُستَبعَدون عن cel‏ «في at‏ أنا غير موجود - ليس كشّخْصٍ PA‏ 
عن ذاته الشخصية)( we‏ [غير حرفي]. 


2G‏ العربُ على وسائل التواصل الاجتماعي ble‏ باللغة العامية» 
وربما يؤدّي هذا إلى تغييرء إلا أنه سيكون Load‏ بانْجاء انوع وليس الوحدّة. 
مازال الوقتُ مبكراً جداً Ohad‏ ذلك. معظم التغريدات بالعامّية» بينما معظم 
الدّعايات والخطابات بالمُصحى. والدّعايةٌ قويةٌ باللسان القديم المُقدّس 
«واللغة الميتة التي oS‏ أن Peery‏ *". كما وَصَمَها بول بولز «Paul Bowles‏ 
إلا أنها مازالت ساحرةٌ غايضةً تُخرس السّامعين مثلما ELS‏ على ألينة شعراء 
وكهّنة ما بل الإسلام. مازال لها ثقلها وحجمها الذي يُخْرِسُ التّغريدات. 
وتظل أقوى رموز الوحدّة البّعيدة المّنال: «أمتنا. . . لا تسكن Last‏ وإنما 
تسكن Pag‏ ولو ye CAS‏ تلك المنطقة الشركة تلك اللغة الصّعبة 
المستحيلة تقريباًء فسَتَخْلّى عن الجانب الوحيد من الوحدّة الذي ليس US‏ 


المعجّم PEM‏ 
في المّرن التاسع عشر كان مُقبولاً للناشطين في حركة النهضة إعادة 
حيوية الأدب العربي» والأمل OL‏ اللغة ستَجِمَعُ العرب في عصرٍ جديد» 
لأنها عامل الوحدَة القديم» ولكن كانت هنالك مُشكلّة في مادّة اللغة 
الأصلية: المُفردات. لقد مَضَى وقتّ طويل منذ أ 5 GAUL st CLS‏ العربية 


wr. 


أسماءَ كل شيءٍ OMG as‏ يئل ذاه الهبرية في يفر الخحلق. أصبخ 


(V+)‏ أدوئيس» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند المرب ج 7: صدمة الحداثة 
وسلطة الموروث الدیني» ص .51١- 55١‏ 
Paul Bowles, The Spider's House (New York: Random House, 1955), p. 294. wi)‏ 
(VY)‏ منصف pth‏ 0545 «أي لغة سيتكلم العرب القرن المقبل؟:» الجزيرة. نت» ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير <https://bit.ly/3Cgtz8O>. ٠۲١٠١‏ 
٠‏ (۷۳) القرآن الكريم. «سورة البقرة»» الآية 1 


CAA 


المُعجَم العربي الآن متأخراً JS‏ بائ للّحاقي بضرورات العصر. كان 
pel‏ إنتاج أدبي في عصر المؤرخ الجبرتي هو teat‏ أستاذه الزبيدي الهائل 
الذي انتهى سنة 1۷1۷ وصَمَّ أربعين LS‏ في الطّبعة الموجودة عندي. 
كان ity bos‏ من القاموس المُحيط الذي كان LAS‏ في أواخر القرن 
الرابع عشرء Shel‏ إليه اقتباساتٌ وتَعريفاتٌ جديدة دون Bgl he‏ 
كل ما دَخَلَ اللغة بعد el‏ الكلاسيكي كان asl‏ وتم م إبعاده وطردٌه من 
المعجَم”" مثلما Sd‏ مومس مِن Se‏ راهبات. phn SBS‏ عن تصوير 
الحياة الواقعية في عصر البُخار والأويرا ihe ٠‏ كانت اللغة العربية تلائم 
كلمات قديمة» وتصوعٌ كلمات جديدة res‏ م Glo pis‏ كثيرة من لغاتٍ 
أوروبية» ولكنها ا تفعل كل ذلك عضوياً . ولكن» منذ منتصف القرن 
التاسع عشر» eae EGb‏ 4 الرّواد القوميين ops!‏ في شرق المتوسط شش 
المعجم نحو UE‏ وتوحيد الصياغات الجديدة. أدركوا أن توحيد 
المفردات العربية الجديدة سيُساعِدُ is Cee‏ مَنْ يستخدمونها Gils‏ 
ey‏ عربية سياسية ALL‏ وأنها حُطوةٌ wil link. ty.‏ للتحقيق. 
ولكنَّ نوايا المُصلحين كانت مَحكومَةٌ JBL‏ في ظروف AN‏ الجغرافية 
الكبيرة مِن مُضيق جَبل طارق إلى خليج هرمز DES‏ بشكل Ge ple‏ الطباعة» 
والتي كان pes‏ فيها قليلاً فيما عدا مدارس القرآن» والسَّفَرٌ في كثير من 
الأحيان كان بَطيئاً مثلما كان في age‏ أول عربيّ as‏ في القّرن التاسع 
قبل الميلاد: pale‏ مَالِك الإبل (كانت الرّحلة مِن دمشق إلى بغداد يُستغرق 
ثلاثة أسابيع على gb‏ الجمال في بداية القّرن العشرين)9©. 

وهكذا فقد طوَّرَت اللغةٌ التى برض lel‏ مُوحْدَّة مُفرداتٍ غير sg‏ 
Sais‏ كلمةٌ ‘Pendulum’‏ هي البتدول في مصرء والرّقاص في العراق» 
والنّواس في tyre’ WSs Pin pe‏ هي في معظم الأحيان تايرك ولكن 
قد تكون أحياناً «دولاب»: وأحياناً «گقّر»» وفي العربية الفصحى «إطاراء 
وفي مصر "كاوتش". كانت هنالك بع Sth‏ أحياناً مثل كلمة #هاتف» 


VALVES الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار: ج ۲ ص‎ (VO) 


The Encyclopaedia of Istam, vol. 10, .م‎ 240. (vo) 
Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), p. 89. wy) 
Chejne, The Arabic Language: ls Role in History. p. 157. (vy) 


ELÎ 


التي Si]‏ كلمة أقل جاذبية هي اإرزيز». كان اختيارٌ كلمة «قطار» 
واضِحاً للدّلالّة على القطار الآلي مثلما كانت dG‏ في الماضي على سلسلةٍ 
مِنَ الإبل. أما كلمة GUS?‏ للدلالة على الترام فسرعان ما ELE‏ محلّها 
الكلمة المُستعارّة Og ae‏ بدأ استخدام كلمة افِتنّة للتعبير عن 
ly OME BI‏ إلى كلمة «ثورة» . 


في بعض الأحيان» عندما كانت LIS‏ استعارةٌ مباشرة لاسم شيءٍ 
مجردٍ أو Be‏ فقد ضَاعَت الفِكرة تماماً في ee EN‏ مثل كلمة 
الديموقراطية. كما Si‏ هنالك كثيراً من الخسائر في الترجمة والاستعمال؛ 
SRG‏ من المُستَعْرَبٍ أن كلمة «المَشيَّخةه"“ بّدأت poise‏ في مصر 
النابليونية للتعبير عن الجمهورية»» ولكن في سبعينيات القّرن ell‏ عدر 
Awl‏ الاصطلاح هو الجمهورية» بمّعنى حُكم الجماهير» وهي كلمة POE‏ 
في الأسماء الرسمية لكثير من الدول العربية» إلا أن معناها لا يتمثل حتى 
في ظل الواقع على الأرض . AT dee‏ هو اصطلاح #المواطنين»ءٍ الذي بدأ 
بكلمة «الرّعيةكه, ثم tip 5 ai‏ وانتهى باصطلاج فم هو 
«المواطنون». وعلى كل حال فإن المواطنين ككياناتٍ قانونيةٌ مُفرّدة ذات 
علاقة متبادلة مع الدولة التي يعيشون فيهاء وترتبط بحقوقٍ وواجباتٍ bt‏ 
od ta‏ مازالت Spent‏ تقريباًء ولعلها تشبه تلك الثدييات الصغيرة التي 
Gal ail SESS‏ الديناصورات. من التاحية السياسيةء يمكن اعتبار عالّم العربية 
مثل حديقة جوراسية كبيرة Jurassic Park‏ فهي Shady‏ من أوضّح السّمات 
للماضي الحاضر دائماً. وعملياًء حتى الجمهوريات لها «رّعايا» لا 
Catt! Jets OGG gab at‏ اللبناني فارس الشدياق سنة PAW‏ 
سنتَعلّم US yim‏ ومُسؤولياتنا؟:050 [غير حرفي]. كان رائداً في الصّحوّة 
الأدبية والقومية ومُنتِجاً GUIS‏ جديدة. ge LLY‏ مثل هذه التساؤلات 


Versteegh, The Arabic Language, .م‎ 181. (va) 
Ibid., p. 181, and Chejne, Ibid., p. 152. (va) 
Versteegh, Ibid., p. 174. ay) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 6, pp. 725-726. Ay) 
Versteegh, Ibid., p. 174. AY) 
Kilito, Thou Shalt Not Speak My Language, p. 68. : ورد في‎ (AT) 


04۰ 


الكثيرة بعد ١6١‏ سنة هى: «ليس بَعد». بالنظر إلى العلاقة الوثيقة والسَبَبية 
بين الكلمة والفكرة والأفعال. فإن عِلمّ القواميس eee poles‏ 
مجرد تُسجيل للغة» بل هو نشاظ سياسي es Lal‏ للتاريخ . 


لم يكن pA‏ وحده الذي AES‏ بل كذلك GALI‏ سس محمد 
علي باشا صحيفة الوقائع المصرية سنة 1478 وظلّت Spell‏ الوحيد حتى 
نضَمّتُ إليها الصحيفة السورية حديقة الأخبار بعد ثلاثين OP.‏ صَحيفّتَان في 
عالّم العربية مُقَارَنَةٌ بنحو 7٠٠١‏ صحيفة في أمريكا وحدها آنذاك* . a‏ 
في النصف الثاني من القّرن التاسع عشرء ولكن أسلوب الصحافة 
OLS‏ وحتى في OA‏ العشرين «لم يتمگن 
كاتبٌ يحترمٌ نفسّه ن شر مَقالةٍ سياسية ib‏ أسلوب سوى eG geil BN‏ 

إنما على الأقل كان العرب قد بدؤوا بد pth‏ آرائهم من خلال الصحف» 
ثم حل بهم Sis‏ الصمت؛ فما إن توسّعت المفردات SAGs‏ 
الصحف» حتى فَرَضَت UL‏ العثمانية رقابةٌ صارمة منذ الرّبع الأخير من 
القّرن التاسع عشرء ومنت 1 ثل «الثورة» و«الحرية» و«النهضة 
العربية» في الصّحف العربية"“. أحسّ البابُ العالي elle, Sf‏ نصف 
الواعين الذين بَدؤوا بالتعبير عن آرائهم من العرب وغيرهم قد اجر 
bs‏ وفي 35 al Jb‏ من ذلك» be‏ العثمانيون باستخدام لغيهم كوسيلةٍ يله 
سَبظرةٍ إمبراطورية . وصَلَّت الأمورٌ إلى 55 ب بُروزٍ القومية التركية وثورة 
تركيا الفتاة سنة SH .1۹٠۸‏ إسطنبول BS‏ تركيا الفتاة PS oe‏ 
عالّمها OP, all‏ وما لم يتمكّن الانتخابُ اللغوي الطبيعي من تحقيقِهِ في 


Samir Abu-Absi, “The Modernization of Arabic: Problems and Prospects,” (Af) 
Anthropological Linguistics, vol. 28, no. 3 (1986), p. 347, note 3. 

Walt Whitman, The Portable Wait Whitman, edited by Michael Warner (New York: (A0) 
Penguin, 2004), p. 355. The figure of 3,000 was for 1856.. 


Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology. p. 89 av 
Clément Huart, A History of Arabic Literature (London: William Heinemann, 1903), (AV) 
pp. 444-445. 


Donald J. Cioeta, “Ottoman Censorship in Lebanon and Syria, 1876-1908," (AA) 
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ea 


ill‏ سنة Ge‏ الحُكم التركي» سيّحاول LSS Se‏ الفتاة الآن تحقيقه بالقوة. 
eles GS‏ اللغة العربية في المدارس إلا BS‏ «أجنبية»”” “. ومثلما وجََدَتْ 
ae‏ العباسيين نفسّها وَجهاً pul oj‏ > شعولية ة فارسية قوية» سَتَواجِة 
القوميةٌ العربية الناشئة مُنافِسَتها القومية التركية الفتيّة الهُجومة . 


ولكنّ العثمانيين لم يكونوا وحدّهم في الضَّغط على اللغة العربية» 
العْنصر الجوهري في الهوية العربية . 


tal‏ الكيرى الأخرى 

في أواخر القّرن التاسع عشرء دَخَلَّتْ ما يسمى «اللعبة Lee os SU‏ 
الأخيرة من الصراع بين بريطانيا وروسيا في شمال شبه القارّة الهندية. وبينما 
داقُمَ بريطانيو الهند عن حدودهم البعيدة في آسيا الوسطى» كان UZ‏ يضاهونهم 
أهمية يُواجه بعضهم بعضاً في غرب تلك المنطقة . كانت جولَةٌ أخرى من الصراع 
الذي بدأ مع نابليون. ربما ظَهَرَ الصراعٌ هذه المرّة وكأنه مباراة HAS gh‏ إنما لم 
يكن GE‏ البريطانيين أقل أهمية من OLS‏ أمن حُدودٍ الهندء لأنهم في هذه 
المُمَابّلة الثانوية كانوا يُوَمّنونَ الطريق هناك. عندما تكون عاصِمَّتا إمبراطوريتكٌ 
لندن وكلكتا OLS‏ عن بعضهما نحو 11,000 كيلومتر بحرأ حتى مع اختصار 
الطريق GF‏ قناة السويس» يجب Hale‏ أن تَضْمَنَ سفرك بينهما بحرية . 


1801 الشرق الأدنى سنة‎ dad بريطانيا النابليونيين في‎ peat Jl ote 
Sin ely Joe الإمبريالي الفرنسي لم يضعف. عد‎ glut ot في مصرء إلا ا‎ 
تجارية سياسية ليّبدؤوا الحف نحو الجزائر‎ Hels استَغلّوا فرصة‎ A 
تلك المساحة‎ Cele للعتمائيين مل مص‎ Late الى كانت‎ 
الشاسعة إلى ب بعض الوقت لكي يتم احتلالهاء إلا أن الفرنسيين تابّعرا‎ 
من انعفر‎ ers في‎ hes حملتهم في تونس سنة 18417 وأضافوا‎ 
العربية بعد الحرب‎ lle دائرةٌ السيطرة الفرنسية على‎ Ae .1417 سنة‎ 
.1۹۲١ العظمى بالانتداب على سورية ولينان سنة‎ 


Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, pp. 79 and (4+) 
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الوه 


as‏ البريطانيون في تلك الأثناء على جزء صغير ولكنه مهم في جنوب 
شبه الجزيرة العربية بأخذِهِم ميناءَ عَدَنْ سنة 1۸۳۹ء وكانت أول إضافة 
فيكتوريةٍ للإمبراطورية» وأول LI SFE Sale‏ في المنطقة. كان 
البريطانيون يُبحثون عن محطة تزويدٍ بالمّحم لنجيل الجديد من GAO‏ البُخارية 
المتجهة إلى الهند. كانت Gays ode‏ استراتيجياً يغالاً pads‏ ميناتها الطيبعي 
الممتاز في مدخل البحر الأحمر ما دام المّرء لا يهنم كثيراً At‏ المياه العذبة 
heed‏ والحرارة المرتفعة» وَخَلفِيّتها البركانية التي Giles‏ مِثلّما وصفتها 
قصيدةٌ الشاعر البريطاني روديارد كبلينغ Rudyard Kipling‏ : 

de‏ العتيقّة» OS fee‏ ثكنة 

لم يوقِدهُ Gee JEN‏ وسنين 

كانت بالنسبة إلى البريطانيين gy NSIS‏ المثالي بالمعتيين: : حفرة 
الفح وحُفرة ves ret‏ 

ازدادث أهميةٌ عَدَن للبريطانيين مع مرور الزمن» خاصة IS‏ ثلاثين dee‏ 
من احتلالها عندما as LIS‏ السويس البحر الأحمر من ظريقي Ge‏ إلى 
قضيةٍ حَيَةٍ وطريق بحري رئيسي . . واحتّلوا بعد وقتٍ قصير bigs‏ مناسباً جديداً 
آخر في الباب AAT‏ للهند للهند. أفْلَّسَتُ مصر بسبب الديون التي تراكُمَتٌ في 
حفر القناةء وتحسين القاهرة» واستضافة الإمبراطورة يوجيني Empress‏ 
Eugenie‏ وإميراطور النمسا وهنغارياء ABS,‏ ستيفنسون Stephenson‏ وفيردي 
Verdi‏ 4598 من نجوم الأوبرا» grads‏ الجيش المملوكي إلى ot‏ 
Mage‏ كان الدَّائنون أوروبيين» ومنذ سنة ١1۸۷ء LS‏ قواتٌ أوروبية 
سيطرتّها المالية على الدولة. وفي تلك الفترة» بدأث جهودٌ محمد علي 
السابقة في gj‏ الاستقلال المصري والعروبة فيها تحمل ثمارها Bo‏ 
CLI aig‏ المُعارّضة الوطنية ضد الأوروبيين EE,‏ الأتراك؛ وَبَلَْتْ 
ذروتها سنة 188١‏ بفْرضٍ ضباط مصريين مَحَليين إرادتهم على الخديوي 
توفيق. مع زيادة الاضطرابات في السنة التالية وتّحولها إلى العنف» ES od‏ 


(8) [لم يَذكُر تزوير المُهندس دولسييس لإيصالات 
ضرورية في مَشروع القناة] (المترجم) . 


فى مصر في ديون lat‏ وغير 


oar 


بريطانيا بطلّب من الباب العالي وهي تحمل عِبء de‏ الأبيض بِتَنْهيدَةٍ 
at‏ إلا أنها كانت مَسرورةٌ في الحقيقة لإبعادٍ «الضفادع» LS)‏ يلقب 
البريطانيون الفرنسيين) مره أخرى» ولأنها peed‏ مسؤولةً عن تلك القناة 
الرائعة الجديدة. GES‏ البريطانيون على جميع BLAS‏ الطريق الطويل 
نحو الهند من خلال سَيظرتهم على جُبل طارق وباب المّندب» والآن قناة 
لو فين 


<Bvelyn Baring الَعِبِءٍ الأعلى في مصر هو إيفلن بيرنغ‎ de ols 
الجنسية البريطانية رسمياً» ولكنه من أصول ألمانية بعيدةء‎ Lal الذي كان‎ 
oS وكان المُسيطر على مالية و تابع الخليفة  السلطان في إسطنبول» الذي‎ 
وهو من أصل ألباني بَعيد (بلقب فارسي هو الخديوي أو الأمير) . وسرعان‎ 
الترقية إلى مَنصِب القُنصّل العام البريطاني. وبصِفيّه الحاكم‎ CEs! ما‎ 
إلى سلسلةٍ من الموظفين الفراعنة الأجانب منذ عَهِد‎ il الجديد الفعلي»‎ 
سنة. ولم‎ 40١ كافور الإخشيديء العَّبد المَخصيَ الأسوّد وسَيّد مصر قبل‎ 
البريطانيين وَجَّدوا أنفستهم مسؤولين عن الحوش‎ OY يُسيطر على مصر فقطء‎ 
الإمبريائي الواسع التابع لمصرء أي السودان. ومن أجل الرسميات» اتَخَذُوا‎ 
الملابس الفخمة لور ر الحكم على الطريقة التركية مثل الطربوشء والألقاب‎ 
مثل «بك» و«بكباشي». أما بالنسبة إلى الآمال الوطنية النامِية لدى الأغلبية‎ 
tu, الواقع‎ pul الجدد بځکم‎ ESI العربية من السكانء فقد أَرِسَلَ‎ 
واضِحَةٌ في كم الإعنام على زعيم الضباط الثائرين أحمد عُرابي» الذي‎ 
ربما بتَسميةٍ فرويدية خاطئة صَعيرَة.‎ beget اسم أحمد‎ tat عليه‎ SIL} 


تم تغيير كم الإعدام في النهاية إلى التّفي. كما مَالَ البريطائيون نحو 
مَظاهر ii‏ تهديداً للهوية العربية. eats‏ الجاهرة dale‏ الطباعة العربية» 
Se des‏ الصحف والمّجلاتء Les GET‏ متها هاربون يبحثون عن حرية 
التعبير الغائية في مناطق الحكم العثماني SP ett‏ كانت تلك المؤساث 
الجديّة الناطقة بالعربية Ghee‏ سياسية OPUS‏ وكان بعضّها قومياً 
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4ه 


صَريحاً. أما في Ou‏ فقد استخدمث فرنسا سلاحَ BUI‏ مثلما GB‏ 
العثمانيون. ES‏ الفرنسيون إنشاء مدارس Pena‏ داخل مُستعمراتهم 
في شمال أفريقياء خاصةٌ في الجز حيث حاوّلوا Gs‏ تعليم العربية 
الفصحى. Lely‏ على استخدام اللهجات RL‏ بدلا gee‏ حاول 
الفرنسيون بهذه الأعمال أقضى page‏ تفص المَغرب عن القوميين الناشطين 
سياسياً في بقية أرجاء عالّم العربية. إضافة إلى الهجوم على الفصحىء 
حاوّلوا تَشْجِيعَ اللغات والثقافات البربرية في تلك المنطقة"". فَصَلوا إدارة 
منطقةٍ كاملةٍ في شمال الجزائر سنة VAAN‏ وضَمُوها إلى فرنسا. كانوا 
يُحاولون bp‏ العروبة عن النهاية الأفريقية لُغوياً tole Lite,‏ 


Lats‏ بشكل خاص من ناحية اللغة. وسيكون النضال ضد فرنسا في 
المغرب يِن أقسَى حروب Se RS‏ الاستعمار. ومثلما 2255 الشّعوبية 
الفارسية Se‏ اللغة العربية OM,‏ كان السلاحٌ الرئيسي على ES‏ اللغة في 
شمال أفريقيا هو GS‏ القوة الإمبريالية ذاتها Asal:‏ يمال إنه Jag‏ 
الاستقلال استُخيمت اللغةٌ الفرنسية في المُخاطبة حتى بَينَ الموظفين في 
مكتب المغرب لإعادة OP A‏ إنما لم يكن BU‏ العربية الفصحى وجُودٌ 
كبيرٌ في الجزائر بسبب تباغد le‏ وكبّرٍ ريفهاء Sy‏ التاطقين باللغات 
البربرية فيهاء ومن لَمَّ كان تأثيرٌُ LA‏ الفرنسية فيها على اللغة عميقاً. ركان 
معظم EDI‏ في راديو الجزائر باللغة العامة" وكانت الجزائر الوحيدة التي 
تقوم بذلك في عالّم العربية» واحتاجَ بن othe‏ »> (أو: بن Js GL‏ رئيس 
وزراء للجزائر المستقلةء إلى أستاذ OZ GU ALS‏ 
الجمعيةٌ الوطنية الجزائرية سنة ۱۹١۳‏ أنها لا تستطيمٌ القيامَ بأعمالها إلا 
باللغة الفرنسية Ase Ye‏ 


> ووجَدَت 
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في تلك الأثناء في مصر والمشرق»ء أرض العربية في الشرق» أ Sle‏ 
العربُ اكيشاف bday pipe‏ أعلى وأعلى» والحركةٌ القومية التي Bag‏ 
Ay ue‏ أصبَحتْ أكثر صراحة سياسياً. مع بدايات حركة التّريكِ في 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء طْهَرتُْ SHY‏ ولوحاتٌ في سورية العثمانية 
Chi‏ بالاعتراف باللغة العربية BIS‏ رسمية؛ وبحريّة التعبير (التي مازالت 
Ue‏ حتى الآن). LS‏ عَقَدَينَ من الزمن» عندما كَمَّمَتْ حركةٌ تركيا الفتأة 
أفواة رعاياها الناطقين بالعربية بشدّة pei Sates Cast‏ في المدارس 
الحكومية» Lady‏ أصواتٌ الصحافة في القاهرة في رَدّها على ذلك. إضافة 
إلى اللوحات والطباعة» Od‏ المّعرُ دوراً أكثر تحريضاً في السياسةء Bey‏ 
على آوزانه asl by‏ مثلما كانت JS‏ الإسلام. كان Ail‏ يستطيع ed‏ 
رُدود فِعلِ ضخمة هاج الشاعر المصري أحمد شوقي السياسة البريطانية 
at‏ ولكنهم أخرّسوةُ سنة 1914 aah‏ إلى a OM eas.‏ 3 
التمرد ضد البريطانيين في العراق عشرينيات القرن العشرين» Bal Ge‏ 
Oye seb‏ السياسيون bles‏ من على GL‏ السيارات” GAB fe‏ 
للشّعراءٍ BEM,‏ على ظُهور الجمال JE‏ الإسلام. 


ريما فرغ الفرنسيوت صَمتاً غاضِباً على مُستعمراتهم في شمال أفريقياء 
بينما كانت الكلمة Cindy all‏ نفسها في رَفض مُتصاعِد. 


اللغةٌ والأرض 

Fichte المفكرون العرب أفكاراً عن اللغة والقومية من فيخته‎ GE 
وغيرهما من المُنظّرين الأوروبيين» غير أن العرب كان لديهم‎ Herder وهيردر‎ 
وعهم مِن القومية؛ اللغوية قَبلَ هؤلاء الأوروبيين المتأخرين» إنما كان‎ 
القومي الذي نشا قَبِلَ الإسلام وفي عصره‎ fog 535 هنالك اخيلاف:‎ 
385 الإمبراطورية العثمانية»‎ GLE المبكر على اللغة والدين» والآن في‎ 
الأوروبي.‎ BBY الشّعور القومي على اللغة والأرض‎ 


كانت هنالك مشاكل في هذا التّركيزء فقد Sins‏ لُعْةٌ ad ye‏ إنما لم 
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كوه 


whe‏ بها iad he del‏ ومع انتشار الأمية ية لم يتمكّن معظمهم مِن 
قراءتها ولا كتابتها . من المعقول أن بير التعليمٌ ذلكء ولكن لم يكن هناك 
كثيرٌ مما يمكن Ais‏ لتغيير العُنصِر الثاني من عناصر القومية الحديثة» وهو 
الأرض . لمالا لب es‏ نج تيا يل ينل SON‏ 
في أوروبا التي Stel BAAS‏ أو سلاسل جبال أو خلجان. إنها SN‏ من 
أوروبا كلهاء وكانت Lal BLS‏ مثل شعوبهاء اقتصادياً على الأقل. كانت 
هنالك مُشكلةٌ ثالثة أيضاًء فقد كان PLY‏ إحدى القُوى التي يُتَوقُمُ أن 
a Meni‏ المنطقة» ولكن يبدو أنه بَدَلاً من ذلك قد eM es‏ بتكوين Hy‏ 
قومية. قال أَحَدُ المُعَلقَين المُعاصِرين إن «الدولة Legal‏ كانت مَفهوماً CS‏ 
bus‏ عن الإسلام نَظرياً OY Jus, Pte,‏ «النظرية الدستورية 
الإسلامية pags‏ فقط بالمجتمع وليس OPEL‏ ولكن «النظرية 
Ayal‏ ال را إلا أنها صَلبَةٌ بدرجة تكفي 
لصياغتها على الوّرق. Ged,‏ هي أنَّ أفكار الباحثين الإسلاميين عن طبيعة 
الحُكم ذَارَتْ عن الناس وليس عن الأرض؛ البّشّر وليس الخرائط. ولذلك 
ليس Se‏ المُستغرب أنَّ كثيراً من التاشطين وراء القومية الحديثة كانوا مِن غير 
المسلمين. 

Sais‏ كذلك of‏ المتشاكل التي تبدو Usk‏ في فكرة الدول العربية 
القومية هي جانبٌ FT‏ من الجَدَّلٍ المستمرٌ بين القبيلة والشعب؛ القبيلة 
المتحرّكة والشعب المستقرٌ. مرن الدولةٌ بالاستقرار وليس بالل cdl aly‏ 
وسيكون الادعاء Ob‏ شعبَ جنوب شبه الجزيرة العربية كان يُشبه دولة قومية 
WLS! fae‏ جد بل كان بعيداً جداً عن ذلك. ولكنّ الشعوبَ كان لديها 
جانبٌ قويّ في الارتباط بمنطقة» Wail gly‏ على التعاون وليس على 
«ot‏ على BELL RLU‏ وليس على الغارات المُتَّبادّلة. ربما تكون 
حَرَكِيّةُ البدو مفيدةً ف في المَراحل الأولى من بناء إمبراطورية» إلا أنها ليست 
hat‏ تريخ ys Gels‏ . فالحدودٌ التي Be SS‏ لا تَعتي شيئاً بالنسبة 
إلى البدو mesa‏ ولكنّ Uy.‏ ذات wl‏ بلا حُدودٍ هي GABLES‏ في 
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اقم 


المُصطلحات. ومع ذلك فإن الخطر هو أنه إذا كان لديك حُدودٌ Sp DUS‏ 
Gud‏ أو مَن يُحملون ee‏ البّدو» سيّحاولون HEY‏ على دولتهم ذاتها. 

لم تكن SUT‏ مثل هذه الدولة أو الدول ALE‏ للعرب» ولكن» بينما 
كان القّرن العشرون ams‏ نحو أوّل ضراعاية العالمية» كانوا one Op pe‏ 

من الوقت الذي سيكونٌ عليهم فيه رؤية é‏ عالّمهم تُحَدَدُهُ شروظ الأرضٍ 
والحُطوط على الخريطةء سواء رَغِيوا في ذلك أم لم يَرعَبوا. إلا أن الحُطوظ 
لم يضّعوها بأنفيهم» بل وَضَعَها آخرون» يبدو أنه لا يمكن الهروب منهم. 
هجرات البخار 

العقودٌ التي CES‏ الحرب العُظمى ستكون عَصراً Ai‏ من الهجرات في 
de‏ سان غير ممحدود. Sis‏ تيار مُستمّرٌ مِنْ هجرات العرب مثلما حَدَتٌ 
في آساطیر OU As‏ وتاريخ أول هجرةٍ إسلامية. ستكون هذه الهجرات 
الجديدة bye‏ أخرى 2 md‏ تحديثي. وانفتّحَ الآن بفضل قوة البُخار ple‏ 
مِن المَقاصد الجديدة أوسّع Bly‏ من ا الهندي . 

على الرغم من كونها بطريقةٍ ما المرحلّة التالية Ge‏ الهجرة التي SAS‏ 
قبل التاريخ» OB‏ عَصرَ «البَابُورء Ge‏ الفرنسية vapeur‏ أي ACS!‏ البخارية»» 
كانت له بداياتٌ تبدو حَديئّة» فقد حَدَنَْتْ ثورةٌ بصِناعَة الحرير فى لبنان خلال 
سبعينيات القّرن التاسع GV giles pte‏ من المزارعين والتجار لقضاء 
عطلات الصيف في CPL‏ ولكن القَورَةَ والرحلات EGS‏ في سنة 
Yay ٠‏ من ذلك ذَمَبَ عرب شرق المتوسط للبَحثِ عن حُظوظهم 
JL‏ أو EL‏ مُتَجولين أو SLE‏ في أوروبا وما وراءهاء خاصةً في غرب 
أفريقيا والأمريكتين. JL‏ عَربٌ آخرون iu Lad‏ اليمنيون» رواد 
المُستوطنات العربية في أراضي الرياح المُوسمية» نحو الشمال هذه المّرة من 
ple‏ ء عَدَن في Ad‏ بخارية ءَ 5 قناة السويس لتأسيس أول جماعات عربية في 
بريطانيا. اشْتَعلوا هذه المرة في أعمال السّمسّرة والتفريغ والتحميل بّدلاً من 
أعمال التجارة والتبشير. EF‏ معظم المهاجرين من موانئ شرق المتوسط» 
وفي بدايات القّرن العشرين Atel‏ الهجرةٌ «وباء حقيقياً» في شرق 


Ajami, The Dream Palace of the Arabs: A Generation's Odyssey, pp. 35-36. Oey 
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المتوسطء خاصة في Sue Jae Mok‏ المهاجرين اللبنانيين من رُبع 
عدد السكان إلى نصفهم“ '. قَذَّرَ مصدر آخر أن Sue‏ المهاجرين اللبنانيين 
sn‏ إلى الأمريكيتين قد بلغ 7٠0,00٠‏ حتى سنة "141١‏ . مهما 
كان St‏ الحقيقي» فقد كاتوا BF ope Ce‏ سوري - لبناني في 
نيويورك""' وسبب مشاهدة سلمان رشدي لمَحلاتٍ «مصرية» (لبنانية في 
الحقيقة) في ماتاغالبا Matagalpa‏ في نيكاراغواء يُدِيرُها أشخاص مئل أرماندو 
مصطفى ومانولو OMSL‏ وسبب جغل مُظوري في زيارةٍ إلى داكار 
14 بالشوكولا على الطريقة الفرنسية - الشرق متوسطية» وقهوة 
تركية» ونساء لبتانیات pt glued‏ وسَجائر مالبورو. وهم أيضاً سَبَبُ 
O55‏ رئيس الأرجنتين الاق li ot‏ عربي (كارلوس منهم)» ثم البرازيل 
(ميشيل تامر)» الذي تَبِعَهُ سنة ۲۰۱۸ el Eb, & ee‏ من del‏ عربي 
(فرناندو LOIS‏ ولا a‏ الآن عددٌ البرازيليين pei a‏ عربيّ نحو ۱۲ 
يونا لصب البرازيل BI‏ العربية التاسعة مِن LS‏ عَددٍ السكان» وهي 
أكبرٌ bas‏ من لبنان. JUG, WZ‏ وتّركوا البلا العتيقة وراءهم JS‏ 
طريقة . 


كانت هجراتٌ البُخار سبب دخول الحدائةء أخيراًء إلى اليقظة العربية 
في الأدب؛ ليس ade,‏ أشكالٍ أخرى من ثقافاتٍ Eel‏ مختلفة» بل بسبب 
yall‏ من الكمامات القديمةء والانتقال إلى مكان جديد. كان SET‏ الذين 
ألهمتهم الهجرة الكتابة هو eel‏ المَولد جبران خليل OP ape‏ الذي 


وَصَل إلى نيويورك سنة ١911‏ اث oe‏ فيما بعد في الغرب whe‏ وفيا 


صَبابيَاً ومؤلف ll OLS‏ كما كان موْسّسٌ تَجديدٍ Grd‏ في 
The Encyclopaedia of islam, vol. 5, p. 1253. (ry)‏ 
Rogan, The Arabs: A History, p. 265 (A)‏ 

The Encyclopaedia of Islam, vol. 5. p. 1253 (yea) 
Hourani, A History of the Arab Peoples. p. 294. Gis) 
Rawaa Talass, "Nayy Yark.” (Unpublished Dissertation, Dubai, 2014). avy 
Salman Rushdie. The Jaguar Smite: A Nicaraguan Journey (London: Picador, 1987), (117) 

p. 75. 

often spelled, including by himself. “Gibran Kahlil Gibran’. awn 
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العربية”؟''2. يبدو أنه تَحرّر مع غيره من المهاجرين Se‏ الماضي bh‏ 
ليس فقط من قرون العزلة العثمانية» ولكن أيضاً من Splice‏ شِعرٍ شبه 
الجزيرة العربية. جاء النشاظ والإبداع مع الهجرة. Shae SBE‏ زملاءه 
الشّعراء المُلتَصقِين بالأسلوب القديم ورفاقه العرب الذين طلُوا في st‏ 
القديم : 


جَاوّرثُمٌ الأمسّ. وملنا إلى يوم مُوشى HEIL AS‏ 
ey‏ الذكرى وأطياقها ونحن ab AE A‏ الرّجاء 
tt,‏ الأرضّ وأطراقها ونحن تطوي بالقضاء Pail‏ 


إذا راح SL‏ الأمس» إلى أي مكان. فقد CS‏ جبران في west‏ 
AT‏ نثراً أنهم Opa‏ من مكان إلى مكان على الطريق التي سار عليهاً 
ألف قافلة وقافلةء ولا يحيد عنها مخافة أن يتيه ويضيع». ربما يكون 
الطريق الاين إلا أنه أقصّر GE‏ كذلك بين «مَهِدِ الأفكار وقبرها»"'“ 
[غير حرفي]. 


حَكَامٌ مع مساطر 

بالمُقارّنة مع العصر الحالي المُحاط بالحُدود. الذي لا ae‏ فيه 
SLE ole‏ سَّفر سوريّ حتماً بالدخول إلى نيويورك””2 حتى مع فيزا 
صالحة OB ime Bins‏ المُسافرين إلى سورية والمُغادرين منها سنة 141/5 
لم يَهِتَمُواٍ كثيراً بوثائق السّفر. 353 re de‏ بيديكر Baedeker‏ لفلسطين 
وسورية its‏ «جوارَ سَفَر المُسافِر ريما Ci‏ أحياناًء ولكنّ بطاقَةَ زيارة عادية 
تفي Oey‏ كما أن العثمانيين والبريطانيين لم يُبالوا بالمثل عندما 


11D‏ أدونيس. الثابت والمتحول: بحث في الإبداع والاتباع عند العرب.ج 4 : صدمة الحدائة 
وسلطة الموروث الشعري» ص ٠٤١‏ 147. 

)119( ورد في: المصدر نفسه. ج 4ء ص VEN‏ 
1D‏ ورد في : المصدر تفه» ج 4ء ص 1۸۷. 

almost the first of Donald Trump’s acts as president was to ban all visitors from (11¥) 

seven Muslim-majority countries entering the United States.. 

Karl Baedeker, Palestine and Syria: Handbook for Travellers (London: Dulau and (1A) 

Co., 1876), "Passports and Custom House”. 
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Ley‏ أنفسَهم سنة 1849 إمبراطوريتّين متجاورتين في جنوب شبه الجزيرة 
العربية» ولم يَرِسُموا الحدوةٌ بين Geet‏ عَدَّن واليّمن العثمانية إلا بعد 
تحمسين سنة» بعد أن أعيد احتلالٌ اليمن بعد غيابٍ Sap Faced‏ سنة. عمل 
dal‏ مُشْترّكةٌ فترةً سنتین (۱۹۰۲ fed OME‏ الخط thy Ghat!‏ في 
الداخل وإلى شمال مَضيق باب المّندب. أما في SBN‏ الأبعّد للمرتفعات 
الكثيفة بالسكان فقد sel‏ يهم الملل واستخدموا المسظرة ة لرسم BE‏ مستقيم 
عبر SLA‏ القليلة السكان» ثم مَدُوهُ إلى ies) ol‏ مع bel‏ نحو 
الشمال إلى لى الخليج عَبرَ ألف كيلومتر من شبه الجزيرة العربية. لم يكن EEN‏ 
25% تخصيص LAN‏ بل de ee ols‏ يَعدَ أشهر قليلة مِن إقراره 
سنة 41914 لجأت القرّتان إلى الحرب. سيسمر القسم الجنوبي الغربي 
حتى سنة 1949٠‏ كحدودٍ بين الجزء الشمالي والجزء الجنوبي من OO ad‏ 
والآن aS‏ أقل من ثلاثين سنةء يبدو أن ذلك Go 8 AA BA‏ نفيه. فيحمل 
المسيطرون الإمبرياليون ‏ ومساطرّهم ‏ مسؤولية كبيرة على ما سيحدث 
بعدهم. ولكنهم ليسوا مسؤولين عن كل شيء» ففي النهاية كان BEN‏ فوقٌ 
Is‏ شيء هو الذي Ugalde‏ الحدود إلى حواجز» NSN BIS)‏ سيادة. 
أما في ذلك الوقت» فقد ساعَدّت الحرب العظمى بين القوى الكبرى على 
ترسيخ الحطوط الموجودّة في الخارطة. 


أعية KH‏ الهوية العربية في القرن التاسع عشر مرةٌ أخرى من خلال 
الاحتكاك بالقوى الخارجية. عندما ذَمَبَتْ تلك القُوى إلى الحرب» L555‏ 
إلى الحكام العرب يثلما فَعَلَ الآشوريون والفرس والرومان وغيرهم من قبل 
إنما في هذه المرة انضَّمّت ألماتيا إلى القوى العظمى السابقة» البريطانية 
والفرنسية وتركيا العثمانية. كانت ألمانيا Dyes‏ بقوميتها الجديدة» وحَاولك 
dad‏ سياستها في «الاندفاع نحو الشرق». وفي سبيل تحقيق AUS‏ كان 
القيصر فيلهلم الثاني 11 Kaiser Wilhelm‏ قد ee‏ العثمانيين سنة 1١844‏ 
للموائقة على ad‏ الحديد التي كانت موجودة في الأناضول نحو 


Paul Dresch, A History of Modern Yemen (Cambridge, MA: Cambridge University (114%) 
Press, 2000), pp. 10-11. 


الخليج. كانت الفكرةٌ صُنعَ BE‏ مُستمرٌ من برلين إلى OM oY‏ أو الطريق 
الألمانية الأقصّر إلى شواطئ التّخيل» وربما إلى مستقبل إمبريالي. كان 
العمل والتمويل مُتَقَطْعَين» oly‏ يَسيرَ أول قطار من إسطنبول إلى بغداد حتى 
سنة VE‏ ولم A‏ كثيرٌ منهاء فقد Shel Gas‏ الحرب العالمية الثانية 
إلى أجزاء Loe‏ فيما OG‏ كان العثمانيون أكثر نجاحاً في بناء pee‏ 
الحديدي الججازي shpat‏ من نّ العالّم الإسلايء والذي صُمُْمَ م تقل 
الحجاج» والجنود lab‏ من دمشق إلى المدينة. Shel‏ عن البدء بالمشروع 
سنة NAO‏ وانتّهى سنة 1۹٠۸‏ وكان أولَ تحسين على AEN‏ فى أرض 
شبه الجزيرة العربية متذ LS SG‏ وبالفعل منذ تدجين الجَمَل. ٠‏ 
استغرقٌ JS!‏ من ظُهورٍ الجمالٍ إلى قِطارٍ BME BAN‏ آلاف سنة. 
سَيسيرٌ BAN‏ الحديدي الججازي ي Jil‏ من يسع سنوات. عندما Shy‏ أحداثُ 
الحرب العالمية الأولى» قَرَّرتْ بريطانيا تَخْرِيبَ اندفاع Spl‏ نحو الجنوب 
oe‏ قطارهم carl‏ الجديد PL ew‏ من ذلك هو تُحويل ا 
عن الصّراع في الهلال الخصيب بتَحريض ثورة EIS‏ عربية Gate‏ باسم 
«الثورة العربية». اتّصَلوا مع الحاكم العربي EO‏ الذي HS‏ جزة كبيرٌ من 
Boi‏ الحديدي اا الججازية. كان الشريف حسين بن على أمير مكة 
المعيّن من قبل العثمانيين» وقد عَرفَ البريطانيون من خلال عمليات سرية أنّ 
لديه وَجهاً ral‏ مُضاداً للعثمانيين”””"2. عَرَضَ البريطانيون وَجِهّهم الآخر 
وخَرّضُوا حسيناً» في شروط القومية الجديدة ذاتّها التي حاولوا فُمعّها في 
مصر Loy‏ على glad‏ السَيظرة التركية والحصول على الاستقلال العربي. 
ستكونُ Bye‏ الثورة هي ذاتها دائماً من alll‏ والسلاح بالطبعء وكذلك 
le VI‏ بالشريف حسين ملكا على الججاز وهو الجزء الشمالي الغربي من 
شبه الجزيرة. ومثلما كانت الحالّة أيام فارس السّاسانية وروما الإمبراطورية: 
كان البريطانيون 05655 rie WLS‏ عربيٌ ant ESL sey‏ لا تمي 
أصداءٌ الماضي بذلك» مثل ذلك المَلك العَميل عند الفرس (أو الرومان» أو 
كليهما le‏ فكان له Syl‏ عديدة كما رأيتا)» وامرئ القيس بن عمرو الذي 


Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity, p. 302. ar) 
Searight, Steaming East, pp. 249-250. ar) 
Atiyah, The Arabs, pp. 91-92. ary) 


فَحمّ نفسّه Cab‏ ملك العرب» في ذلك pel‏ الأول الذي CS‏ عليه باللغة 
العربية» نقش التّمارّة سنة ۳۲۸ ie GOV‏ كلولء رَقَعَ a‏ الشريفك حسين 
a)‏ إلى laa‏ العرب»""“ ا nel gaa‏ 

في سياق القونية الارضة فد ایر قب ملك أراضي العرب ae re,‏ 
ود أيضاً صَدى آخَر من ماضٍ مستمر آخَر؟ فكما AN 4b‏ 
«الشريف»» كان حسين GALE‏ عشيرة محمد الهاشمية القرشيةء وبِصِفَيهِ 
Jl‏ مكة مدينة قريش القديمة فهو يستطيع Soe‏ أن يُعلِنَ SI‏ رئيس القبيلة التي 
LT‏ سُلالْتِين گبيرتّين من الخلفاء العرب» الأموية والعباسية... ومن 
المؤّد أنه مع الوقت GS Bb‏ «الخليفة؛ أيضاً. ولكن Del‏ في ذلك 
الوقت لم DALE‏ أبعد ين كم مَملّكةٍ عربيةٍ tht‏ تضم Geer‏ أراضي 
المُتحدثين بالعربية وشعوبها شرق قناة السويس» أي كل المَشرق. 


حَضَّرّت المفوضيةٌ البريطانية العليا أمورّهاء وكانت رُدودُهم على حسين 
OM‏ كانوا يَبحثونَ عن دعم حَرب عصاباتٍ في شبه الجزيرة في 
عرض جايِبّ للحرب العظمى. وجَدوا أنفسهم الآن يفكرون بإعادة إحياء 
مملكة عربية من خلال JEG‏ المَغرور حسين. Jed BIT NSF‏ كما هي 
في تلك الفترة» وفي Wale‏ الحاسمة» وحين أصبحت سَيظرة الترك على 
العرب التي استمرّتٌ ألف سنة على المحَكّ» ظهرَّت النهضة العربية وكأنها 
تَتحوّل في السياسة وفي آل pe‏ «انسحاب فسن ABS S‏ وطظَهَرٌ الشريف 
حسين dss als,‏ للماضي ولتاريخ pis‏ الملوك والخلفاء والقرشيين 
والهاشميين let‏ في شخص واجدء 


سَتتحظمٌ آمالُ حسين على المّدى القصيرء ولكن بريطانيا ستتواطأ على 
المّدى البعيد م «إرجاع الحاضر إلى الماضي» CE‏ عروش عربية لأبنائه. 
وربما ظَهَرَ es‏ نسل قريش إلى مستوى المَلّكية LAN‏ وكأنه استقرارٌ 
واستمرارٌ» غير SF‏ کل ذلك aS‏ شبكة قوی مُتعار ,25 من الاستقرار والحركة» 
التقاليد والتأقلم» الماضي والحاضر»ء وسيُحاصَر فيها Le‏ العرب. 

Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity, p. 319. ary) 


The Encyclopaedia of Islam. vol. 3. p. 263. Oy) 
Atiyah, The Arabs, pp. 92-94 (te) 


ستكون الشبكةٌ أكثر فسوة وتعقيداً لأنها كانت مُحاطَهةٌ بالازدواجية» 
فحتى عندما كان البريطانيون opm‏ مُملّكتهم العربية» كانوا ged‏ في 
أوائل سنة 19417 SB‏ حسين أن تَاجَهُ كمّلكِ للعرب قد أصبح مَضموناً» dais‏ 
أشهر قليلة Gat‏ البريطانيون مع عَدوّهم القديم فرنسا لاقتسام الإمبراطورية 
العثمانية بينهما Lech 5b‏ وبينما CARS‏ الثورةٌ العربية انتصارات بقيادة 
فيصل بن الحسين» Oy‏ 21 مُفاجئ في السّكين القاطعة Je‏ وعد بلفور 
الذي 555 فيه: 

js‏ حكومةٌ صاحب الجلالة gt)‏ العَطفٍ إلى إقامة وطن قوميّ للشعب 
igo gel‏ وستَبدّلُ GG‏ جُهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية» على أن pee‏ جلياً 
أنه لن Ge‏ بِعَملٍ من شأنه أن tally AN bop Ei‏ او 
بها الطوائف غير اليهودية المُقيمَة في فلسطين OU‏ . 

عندما اقتربّث نهاية Sal‏ العظمى لصاح بريطانيا وحلفائهاء ظهَرَ Ol‏ 
اليهود كانوا في طَريقهم لتحقيت ما كان العربُ يفكرون في طريقةٍ sodas‏ 
dsl‏ مجموعة متنوعة من الناس» والجَمعٌ في dels jot‏ بين بارونات 
روتشيلد في ميفير Rothschild barons in Mayfair‏ مع jolt ste)‏ الحفاة من 
اليمن» وججمعهم بما هو أكثر بقليلٍ من عقيدةٍ في Gab‏ قديم (في حالة 
العرب» عقيدة من اللغة ally‏ القديم)ء وتحويلهم إلى «شَعب» يُطالِبُ 
Dye web‏ قومية بالمُصطلحات القومية الأوروبية الحديثة. Gl‏ كثيرٌ من 
اليهود مع رَميلِ بلفور في مجلس الوزراء البريطاني الوزير اليهودي إدوین 
مونتاغيو Edwin Montagu‏ - وهو يهودي - في وَصفٍ الصهيونية بأنها ««عقيدةٌ 
oats ah Le‏ على معاداة Lay OP‏ كانت كلعاته pst‏ 
تَنبؤأ مما تَخَيِّلَ هو نفشُه» إنما على كل حال عوامل مختلفة من نموؤج 
القومية الأوروبية كانت نافِصَة في الصهيونية» مثل اللغة المُشترّكة والعادات 
والتاريخ (على BY‏ أثناء الألفي سنة التي hat‏ تقريباً). . . غير أن كل 
ذلك سيتم التعامل معه في 20555 UT‏ الآنء فيمكن خداعها بفكرة wl‏ 
الميعاد. كانت المشكلة في الجزء الثاني من الوّعد: «على أن FES‏ 


Tbid., pp. 102-103. ورد في:‎ OTD 
David Gilmour, Curzon (London: Macmillan, 1994), ورد في: .481 .م‎ YY) 


5.5 


للخل استحالة مَنطقية» ols‏ 


ي أهلّ القُرى التي ستَعْمْرُها Ayes‏ 


jee‏ رت «إعلان بلفوره باسم deg?‏ بلفوره Of Les)‏ كلمة 
«وعد» تحمل تجا بالتهديد). ليس المهم أن O55‏ الأرض مَوعوةةٌ Sp‏ الله 
أو J‏ بلفور. تقول العربٌ: «الوَعدُ كالرعد والإيفاء كالمطر». في هذه 
LSI‏ كان الرّعدٌ Lis‏ بالسُوءِ الذي ce‏ مع الفيضان القادم. كانت 
pict‏ صَحيحةٌ es‏ الطوفان. كان الجزء الثاني من الو مَحكوماً عليه 
بالفشل بكلّ وضوح بَعدَ وئة سَنة. كان من المستحيل تُحقيقُه في أي مكانٍ 
Al‏ من الأمكنة الأخرى التي رٹ is bss‏ لليهود» والتي شَمَلَتْ 
جزيرة سُقطرى OPE‏ المكانٌ الوحيدٌ الذي كان يمكن [fab‏ ذلك فيه 
هو Chil‏ الجنوبي. 


فى الشرق الأدنى» poe‏ المُنتصرون Sad‏ 

بقية للفائز : اقتسام SLA‏ « التي كانت في هذه الحالّة 
أراضي الإمبراطورية العثمانية. أما التَّمنّمات عير المُلزمَّة للشريف حسين عن 
استقلال العرب فقد تم نيسيانها تماما بينها LIKE‏ بريطانيا Leal cy‏ 
العربية la Fy‏ العالّم العربي. Jaw dt‏ الباحثين Of‏ اتفاقبتهم التي one‏ 
iwi‏ سایکس - بيكو Sykes-Picot Agreement‏ يمكن igh‏ لتبيان “i‏ 


بريطانيا دَعَمَتَ استقلال العرب ووحدّتهم Le‏ مُعارّضة فرنسا gl.‏ بكلية 
أخرىء كانت اتفاقيةٌ سايكس - بيكو وسيلةً للوحدّة ولم تكن أداة pe‏ 
Badly‏ التي 3525 بها isle‏ هذه CTP‏ 


هذه سَفسّطة. لقد قَبلّت الاتفاقيةٌ في الواقع es‏ استقلالٍ العرب في 


Doreen Ingrams and Leila Ingrams, eds.. Records of Yemen, 16 vols. (Neuchatel: (11A) 
Archive Editions, 1993), vol. 9: 1933-1945. pp. 737-738, and Tim Mackintosh-Smith, Yemen: 
Travels in Dictionary Land (London: John Murray. 1997), p. 239. 

Efraim Karsh, Islamic Imperialism: A History. 259 ed. (New Haven, CT; London: (14) 
Yale University Press, 2007), p. 193. 


النهاية» إنما برط احتفاظ gS‏ بنفوذٍ Set JB YO te‏ أله حر 
إذا كان تحت BBY‏ الجبرية بَدلاً من الحبس. 


Sel‏ واضِحاً EEE‏ الشريف حسين نفسه المُهيون المُطلّق الوحيد 
على آسيا العربية ما هو إلا OMG GT Sash‏ أما QI‏ فيصل» الذي 
قضَى pine‏ سنواتٍ تَعليمه في إسطنبول» وقاد الثورةً العربية على الأرض» 
فقد Abas‏ بإدراكِ أفضّل من والده للواقعية السياسيةء كما اعتَرَفَ بالأهمية 
المتزايدة للقومية العزبية على الط الحديث» 5 SES‏ المؤتمر السلام في 
باريس SF‏ هَدَفَ S551‏ هو « Masset, Zi eel ee‏ [غ غير حرفي]ء 
ا سك محمد على الى Bl‏ بنك اقرريات الكبيرة 
في المنطقة ولكنّه Gadd‏ بقوله: «إذا تم الاعتراف باستقلالناء LAS Ss‏ 
كفاءئناء op‏ التأثيرات الطبيعية للعرق واللغة lady‏ سرعان ما Wanda‏ 
GT‏ واجدة» [غير حرفي]. كانت ols‏ نبيلة حتى لو كان «الجرق"» دائماً ِن 
صُنع عُلماء الأنساب» وكانت «التّصالح" تُفَرّقُ العرب عادةٌ asl‏ مِنْ ol‏ 
تَجمّعهم. ٠‏ فريما مازال OY‏ موجوداً باللغة القوية BE SA‏ لم J‏ قضيةٌ 
فيصل على آذان te‏ بل سَمِعنْها Sui‏ كان سَمعُها قد أصبَحَ انيقائياً في ihe‏ 
الانتصار. قَرَّرَتْ عُصبة الأم سنة 19377 Ge‏ الاستقلال المّبدئي للأراضي 
العربية مع Lee pat‏ للانتداب الذي Ge‏ سابقاً لبريطانيا وفرنسا. تأكّدّت 
الحدودٌ التي 25 pli‏ الرصاص» وتم ترسيخُها الآن pee‏ لا يُمحَى. 
isn Shai‏ التفوذه إلى Bley JS‏ إمبريالية Ob‏ حواف قوية. 


ols‏ لورنس Gad) «Colonel T-E. Lawrence‏ فيصل في الثورة العربية» 

Sub‏ شاباً قادماً من شمال أكسفورد 35.5 نفسَه ee‏ الشّاعر بايرون في ثياب 
عربية. تَخَرَّحّ مِنَ التّنقيبٍ عن آثار الجثيين إلى نسفي BST‏ الخديدي 
الججازي. أَصِيبَ Salles fol Ek,‏ بسبب الازدواجية البريطانية» أو بعض 
جُوانبها. رَسَمْ Gas‏ الجثالية للمنطقة Ly‏ اندحار العثمانيين» ووضع على 
منطقةٍ واسعة فيها تضُمٌّ شمال شبه الجزيرة والعراق والأردن اسم «العرب: 


Hourani, A History of the Arab Peoples, p. 318. ary 
.٤٤ الآية‎ hey القرآن الكريم» اسورة‎ TY) 
Rogan, The Arabs: A History, p. 195. : ورد في‎ OTN) 


pds tas‏ فيها أجزاء صغيرة على سحل المتوسط باسم «سيناء» 

«فلسطين» (من دون الصهيونية طبعاً). البدان». ag‏ المثير للاهتمام وَضعْهُ 
Lbs‏ «الأرمن؛ حول خليج إسكندرون. بينم مَناطق الأغلبية الكردية في 
الأناضول وشمال العراق لمْ يَضَع عليها أي اسم یوی ؟؟٤.‏ أعظى جزءاً 
كبيراً من أعالى بلاد الرافدين الهلال الخصيب تحت مُسنَّى «العرب: ريد 
الأخ الأصكّر fed‏ تحت النفوذ البريطاني)». أما الأخ الأكبر لفيصل» 
عبد call‏ فقد AG‏ معظم العراق «(تحت إدارةٍ بريطانية مباشرة)». أما بالنسبة 
إلى ما gh‏ مِنْ bY‏ واسعة من شبه الجزيرة إلى جنوب ber‏ فيصل» فقد 
OS‏ لورنس على leat‏ الشمالية: «لا BAY Qo‏ فيما عدا 
بريطانيا العظمى بأية Lae‏ في حكم البلاد جَنوب هذا by OEE‏ 
حتى لورنس المُخلِص SL adel‏ كثيراً من رفاقه العرب يحتاجون إلى نظام 
pyle‏ من الأمّ بريطانياء مثلما اعِتَقَدَ الموظفون البريطانيون أصحاب 
الازدواجية. أما بالنسبة إلى eee‏ فرنسا في des‏ لورنس» فقد كانت لا 


شيء. 


لم تكن هناك فرصةٌ أمام تحقيق تحقيق آمال حسين SLL‏ الكبيرة المشرقية» 
ولا لخريطة لورنس من دون فرنسا ومن دون الصهيونية. إلا أن أولاة 
الشريف حصّلوا على عروشهم الوليدة. oe‏ فيصل Ke‏ على سورية» وفي 
فرصة قصيرة أتيحت له بين ae (LE‏ مؤتمراً Gee‏ أعلّن فيه أنه bibs‏ 
لبنان وفلسطين أيضاً . ثم ele‏ الفرنسيون بقوةٍ من جنود شمال أفريقيا وطْرّدوه 

Shab إلى عرش العراق حيث‎ 1451١ تَقَلَهُ البريطانيون سنة‎ OTP, 
جهودُهم الأولية في الحكم بأنفيهم بسبب ثورة قَبَلية عامة. كما نُصَّبَ أخوه‎ 
عبد الله مَلِكاً على الأردن في السنة ذاتها . أما والدهما الشريف حسين فقد‎ 
العائلة الهاشمية سيئاً في‎ Hal الججازي . لم يكن‎ abe في‎ det شَعَرَ بمَرارة‎ 
ثلاث مَمالك» ولكن الواقع هو أنهم كانوا مُلوكاً عُملاء مثلما كان اللخميون‎ 
سنة. ومرةً أخرى»‎ ١4٠١ والعّساسنة عُملاء للفرس والرومان قبل أكثر من‎ 
وكانت هذه القوى الآن على‎ EE العربٌ على صَخرتهم بين قوى‎ ee 


The map was shown at the exhibition, “Lawrence of Arabia: The Life, the (ITT) 
Legend”, Imperial War Museum, London. 2005. 
Ibid., p. 202. are) 


الصخرة أيضاً من خلال شخصياتِ المسؤولين البريطانيين والفرنسيين الذين 
يُعطوتهم «النصيحة» التي كانت إجبارية» ويُطيحون بالمُلوك و ويَُصْبونَهِم كما 


oe‏ وجود د الأوروبيين الحدود ووسَّعهاء بمَعنى أن مناطق متجاورة 
tila‏ ريما تُصبح مختلفة جداً عن بعضها. كان لذيهم دوماً ذلك الانفصال 

بين G5‏ والبدو» بين الشعوث المستقرّة والقبائل» ولكن خطوظ التقسيم 
لم تكن واضحة أبداً. أما الآن فإن الأماكن التي تَغَرَّبَته سَطحياً على 
الأقل» أصبَحت أكثرٌ غراية مما كانت عليه بالنسبة إلى gel‏ المُقيمين 
حولّها في bE‏ لم تتغيّر كثيراً. كانت spa De‏ من كافة النواحي» ولكن 
واجدةٌ منها تُشير إلى انقسامات أخرى صَنَعَها SA‏ الإمبريالي هي Bde‏ 
النهاية البعيدة لشبه الجزيرة. اعتَرَفَ Se]‏ آخر الإداريين فيهاء هو المّندوب 
السّامِي السير كينيدي تريفاسكيس (Soule SL Sir Kennedy Trevaskis‏ 
البريطاني الاستعماري حَوَّلَ عَدَن إلى جزيرةٍ ربما كانت Habs‏ بمئة ميل من 
المحيط عن أرض جنوب شبه الجزيرة OTP a‏ عَدَن ذاتها هي شبه 
جزيرة صغيرة لها اتصالات عالّمية قديمة» ولم يكن انّصالها باليمن وبشبه 
الجزيرة بشكل iui je‏ أكثر مِن tle‏ مَضْفافّة. Sly‏ بإدارتها من بومباي 
الهندية obs oF fhe‏ طاف بها البريطانيون بانّجاه الهند (كانت نتيجة 
تطورها هي BY‏ خليج - انقسام tke Bd‏ ا oily‏ إلى 
الفوضى التي تحدث تحت Sb‏ الآن. وَجَدَ العَدَييون ن rent‏ محكومين 
ie‏ سنة 14945 من زمر من من leh‏ العَسكريين من الجبال الداخلية. كان 
ree)‏ بالفايكينغ | wait isl‏ الأوصاف التي نَعَتوهُم بها. لم تكن بدايةٌ 
جيدة للاتحاد). pc‏ أنواجٌ مشابهة من الاضطرابات بدرجة أقلّ على أماكن 
أخرى شبه مُنفْصِلَّةَ مثل البحرين والكويت 

َكلت الحدودٌ عائقاً سياسياً واجتماعياً أمام الانيماج والتكامل. 
Lips,‏ باستمرار لحُدوث موابجهات دون Hit‏ دماء أحياناًء مثلما حَدَتٌ 
عندما قامّتُ قوةٌ من عُمان وأبوظبي بقيادةٍ بريطانية oy‏ سعوديين تدعَمهم 
أمريكا مِن واخة البْرَيمِي سنة 19050. وَحَدَتٌ Has‏ دماء أحياناً أخرى 


Kennedy Trevaskis, Shades of Amber (London: Hutchinson, 1968), p. 94. (re) 


THA 


بقظاعة» مثلما Se‏ عندما ة قَصِت صد ء حسين لإخراج قواته من الكويت 
على «طريق الموت" سنة VAAN‏ . جميع sow!‏ ودا & سور ceeds‏ روابط» 
مِنَّ الحدود بين اليمن والسعودية. وهي جرح مغتوح» إلى الحدود بين 
المغرب والجزائر التي Cai‏ تماماً منذ سنة ١444‏ بينما SoS‏ الدولتان 
الاتهامات بالإرهاب والتّرويج للحرب Ole pal yd SNE Me‏ عبر 
Lsy the‏ صموئيل جونسون Samuel Johnson‏ أنه »134 as‏ رَجْل فإنه 
سَيكرّه جارّه القريب OMe‏ ويبدو الآن Ol‏ جميع الحدود والكراهية تشع 
من fl‏ جميع الانقسامات: جدار fall‏ الإسرائيلي. 

لا a‏ الحدوذ ولا فصل فقطء بل إنها Sis GAS‏ مثلما رأى 
الأديب السوري خليل النعيمي: «أولئك الذين Ge Wipes‏ السَّفر. . 
يُحكمون te‏ بالموت البطيء BB‏ بير" [غير حرفي]. 


أسافين وشقوق 

أصبحٌ السؤالٌ مُلِحَاً: إذا كانت الحدودٌ قد BEE SF‏ إمبريالي 
شريرء فلماذا لم یز يلها العربُ ببساطة عندما حَصلوا أخيراً على استقلالهم 
الحقيقي؟ لماذا لم SUL‏ وحَدَةٍ أرادوها منذ op‏ طويل؟ لم jee‏ 
خِطابُ تلك الوحدّة وشعاراتها BST‏ من الخزي المُضاعًف لبلفور وسايكس - 
OM 5,‏ ذلك التّحالف الطّلامي بين بريطانيا الغايرة وفرنسا المُحتالة. 


لا بد أن الإجابةً قد Ca‏ واضحةً الآن. لم تكن الخطوط على 
bt‏ هي التي مَنَعَت الوحدّة. لا شك بأنها لم del‏ عليهاء ولكن كانت 
هنالك دائما أ قوی داخلية jae we pl oe‏ عن بعضهم . . ربما يُلقون باللوم 
على إمبراطوريات الآخرين» إلا Spl OT‏ لم يكونوا عائلةٌ سعيدةٌ دائماًء 
ليس منذ GLE OE‏ الإسلام» وليس منذ حرب ea‏ قبل الإسلام التي 
استمرث أربّعين سّنة بسبب حقوق الرَّعي. في الواقع. لم يُكونوا عائلة أبداً 


James Boswell, The Life of Samuei Johnson (London: Everyone Publishers, 1992), )١؟7(‎ 

p. 238. 

OTY)‏ ورد في: نوري الجراح؛ أرض التعارف: صورة أوروباء الحجء الرحلة المعاصرة (أبو 
ظبي: دار السويدي للنشرء ۲۰۱۱)» ص ۲۹۰. 


Atiyah, The Arabs. p. 124. (ra) 


سوى في الخيال القَبّلي CE‏ المُسْعِرّك. إذا lt gai‏ على 
الإمبراطوريات» فربما لأنها bs SUT‏ خَلّنَ أسطورةً وسَرابٌ Bey‏ غير 
مُمكتة. لا شك بأن الإمبرياليين فَرّقوا لِيَسودُواء إلا أنهم في غالب الأحيان 
كانوا يُدقعون peli‏ 1 انفلاقاتِ قديمة. مثلما bs JG‏ الاستقلالي 
محمد علي جَومَر لِحكام الهند البريطانيين في عشرينيات القّرن العشرين: 
انحن نفترق وأنتم Ses OS gS‏ المَقولّة ذاتها يمكن القَول عن 
eas‏ العرب في et‏ بَعدَ الإمبريالية والقومية: poe‏ تَقيمون ونحن 
تُحكمف وقد وجَجدوا OF‏ إحكامَ السّيظرة أسهّل ضمن المّناطق التي رَسَممّها 
الحدودٌ الإمبريالية السابقة. 


ريما نستطيع الآن )45 بعض سمات الإمبريالية بعد مرور فترةٍ كافية. 
إحدى هذه السّمات هي hb‏ العام وميراث الكراهية والانقيام الذي 
حَلَمَتَِ. لا شك ol‏ الإمبريالية لها جانيها الشريرء فما الذي يمكن أن يكون 
أسوأ مِن HE‏ دنشواي في مصر سنة SOG‏ كانت قرية مسالمة في 
دَلتا النيل» ومديل الحَمام QoS‏ في أبراج الفلاحين» وطيورٌ أخرى تَطوفٌ 
فوق الحقول... وفجأةً» يَمُرُ SLs‏ بريطانيون جاهلون» ويُطلقون النار على 
الطيور. رياضة مميعة! de, in‏ القريةء صرخاتٌ SUS,‏ وضّربات 
بالبنادق والنبابيت. . . ضربة قوية على Leet‏ بريطانية» ويُسقظ أفندي . 
fait Shed‏ والمحاكمة ys nibs‏ للفلاحين العنيدين: Ged‏ أربعة من 
py AI ee,‏ بالسجن المؤبّد مع الأشغال الشاقة على sell‏ وځکم 
بأحكام سجن مختلفة sashes AL TBI‏ على eel‏ كان 35 Jad‏ مُبالَغاً 
فيه hy‏ لا يُمكن إنكاره. SEW Sty‏ يحنت دده بالمُعانأة الي ها 
وإذا كان ie Ae ee‏ اا Se‏ البريطانيين في مصرء والفرنسيون 
في الجزائر أسوأ مِنْ كليهماء 4 فكلك العصريون في مضر. هله الأيام يث 
يستطيعٌ النظامٌ الحالي حبس شاب مده gH‏ لارتدائه قميصاً كُيِبَ عليه «لا 
ME‏ ويستطيعٌ الحُكمَ بالموت على مُعارضيه الإسلاميين بالمئات. 


John Keay, India: A History (London: Harper Collins, 2004), p. 464. : ورد قي‎ OTD 
Rogan, The Arabs: A History, pp. 180-181. Qt) 
BBC Report, 25 January 2017. Oty) 
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كان صدام حسين في العراق أكثر شر ۰ كردي Ble‏ على الأقل 
باستخدام أسلحة كيميائية في قرية SE‏ بضَربَةٍِ واجدة. وكذلك السوري 
بشار الأسدء إذ Oy Sue‏ نحو 18,٠0‏ قد ماتوا في سجون سورية ة خلال 
السنوات الخمس الأولى من الحرب OM ERY‏ بينما تُعتَبر ALU Ig‏ 
والميليشيات مسؤولةٌ عن i‏ العنيف لنحو 95,0٠0‏ إلى ۱۸۷,٠٠١‏ مَدَنِيٌّ 
وزی في الفترة JRO‏ 32 

مازال الوالي الأموي cl‏ بن يوسف حا وثَثَّالاً وشريراً مثلما كان 
Lath‏ بل tly‏ الإعجابٌ لدى بعض العرب فيقولون: «إنه NES‏ ولكن 
منطقياً إن حقيقة أنَّ الحججاج وبشاراً الأسد هم O56‏ يقتلون عَرَباً بينما 
القاضي الذي KF‏ بالإعدام في دنشواي كان بريطانياً يقل us‏ يجب ألا 
feat‏ في حسابات pl‏ النسبي . ولكنها تَدجُل! حيثما SoS‏ ب الحريات 
المَدّنية يحل الفَخْرٌ القومي مَل غيابها في معظم الأحوال. وجروحٌ pull‏ 
القومي التي YS)!‏ أجانب يُمكن تضخيمٌ آلامها أكبر بكثير من الموت الذي 
i‏ فليا . 


’ 
ملوك وانتهازيون 
بعد نجاحات بريطانيا وفرنسا في تدافعهما السابق نحو أفريقياء بَرَرْنا 
الآن رابِحَتّين في Sua‏ نحو الشرق الأدنى. لا يعني ذلك القضاء على 
القومية العربية» بل على الحكس» فقد أدَى ذلك إلى تنشيط aS ASI‏ فثارت 
J sla‏ والاضطرابات فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين ضد 
المُحتلين الإمبرياليين» وكانت عنيفة أحياناً. في المغرب» حيث ESS‏ 
إسبانيا Yale‏ لمناطق من الساحل الشمالي والمناطق الصحراوية في 
الجنوب الغربي (التي سميت الصحراء الإسبانية)» CA‏ حربٌ دموية في 
الفترة 1971 - 1917 GEE‏ البربر في جبال الريف الشمالية ضد المُحتليّن 
الإسبان والفرنسيين bes‏ ولكتها فَيِلَتْ في تحريكٌ بقية السكان. وتم 
إخمادها WS‏ القوّتين الأوروبيتين. ولكن في شرق المتوسط» قامت ثورةٌ 


Amnesty International quoted in: BBC Report, August 2016. ary 
Guardian, 12/10/2016. (E) 
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جَبّلية أخرى في جبل الدّروز السوري» وأصبحت be‏ اشتعالٍ أخرى» إذ 
esl‏ ثورةٌ مسلّحة سنة 1478 ضد الفرنسيين من هناك إلى مناطق أخرى 
من سورية» ولم تُقمَع إلا في سنة 1417 عندما EE‏ قواتٌ فرنسية من 
ols‏ المغرب التي هَدَأْتْ Bae‏ 

Aa‏ أن فلسطين هي أكبر صُداع لبريطاتيا كما ستّرى. كما أن العراق 
في ثلاثينيات القّرن العشرين» Saad OTS‏ ثورةٌ القبائل العنيفة ضد 
البريطانيين سنة 21970 GCI‏ حالة lp‏ معلّقة. طَرَّحَتُ مصر صَدمات 
أحياناً» مثل اغتيال السير لي ستاك Lee Stack‏ الحاكم العام للسودان 
الإنكليزي ‏ المصري سنة VANE‏ غير أن مُعارّضة الاستعمار قد تُستخدم 
مداهنة إضافة إلى السلاح. كان هنالك تعاونٌ نحو الاستقلال» ولو كانت 
هنالك خيوظ ارتباط» إضافة إلى النضال. [pail Ged‏ تقدّم آنذاك في مصرء 
التى أصبّحثٌ Esk‏ دستورية سنة 1۹۲۳ء وتكاثرث فيها أحزابٌ سياسية كان 
أكبرها خرب wig‏ ولكن أخزاباً آخرى als‏ توازنٌ قوة. ولا بد من 
الاعتراف ob‏ المّلك والبريطاتيين كان pel‏ يُقلهم أيضاًء إنما كان هنالك 
حوارٌ حقيقي وتعدّدية. 

بدت المناطق الناطقة بالعربية وكأنها متعدّدة في فترةٍ ما بين الحَربّين» 
ولو ob‏ القوى الاستعمارية متشابهة أحيانأء فقد USE‏ وَفرةٌ من القوى 
المَحَلية التي أعادّث Coy‏ نفيها ple lob‏ المُتحمّسون لفكرة الوحدّة 
العربية الكبرى» التي كانت رؤيةٌ بسيطة ألهَمثها اليقظة العربية» وتاهوا في 
غُمرة تعقيدات الصورة. كما ol‏ ~ م المُلوك poked;‏ الذي DIS‏ بعد 
الحرب الكبرى IS‏ القوميين العرب بمشكلةٍ خالدة: حتى لو BSG‏ العربُ 
من تكوين نوع من الوحدة بينهم فمّن الذي سَيتزعمها؟ 

كان الشريف حسين GE AN‏ القوي الوحيد للزعامة؛ ولكنه Sed‏ من 
وهم sa‏ الإضافي الذي Ate‏ «مَلك العرب»» وسرعان ما تَبِنَى i‏ أفضّل 
عندما CES‏ الخلافة من السلطان العثماني السابق عبد المجيد الثاني سنة 
CATE‏ وزالت إمبراطوريته» obs‏ من تركيا؛ َر حسين إلى wes‏ الخلافة 
الخالي . ae‏ ألف سنة من الخليفة الراضي sh‏ خليفة OO ae‏ 


(44١)انظر:‏ ص EAT‏ من هذا الكتاب. 


TY 


واضحاً ما هو Je‏ الخليفة بالضبط فيما غدا أنه يدل على نوع غامض من 
السيادة الروحية على عالّم المسلمين» أو ot!‏ منهم على الأقل. غير أنه 
لم يَعتّرف eT‏ بادّعاء الشريف”**'“2. ربما استطاعَ حسين تَجِنْبَ خيبة الأمل 
هذه لو fal ail‏ لاعتراضات المسلمين الهنود السابقةء وهم ST‏ المسلمينَ 
bas‏ في العالّم ANT‏ عندما أجيرٌ الخليفة - السلطان العثماني المهزوم على 
النازل لَه عن Ble‏ مكة سنة Jo 35 ELD . ٤74٠١‏ الهنود الضوء على 
تغير لم يَلِحَظهُ معظم العرب آنذاك. لم يكن حسين أي شخص عربي عادي» 
فقد كان قرشياً هاشمياً ومن تسل النبي . مَنَحَهُ نَسَبْهُ في نَظرٍ نفيه وبين بعض 
الآخرين أعلى درجة مِنَ LB‏ والشّرفء وأقوى SE‏ في حُكم المدينة 
المُقدّسة. غير أن الإسلام كان قد تجاوز ماضيه العربي» فمنذ أيام المماليك 
أصبحث مكة bays‏ عالمياء ay‏ العالّم فعلاً بالنسبة إلى الغالبية العظمى من 
المسلمين. لم يكن الإسلام شركة عائلية خاصةء بل مؤسّسة عالمية. 1 
إعادّة مكة إلى حكم مَحَلي كان UL:‏ إعطاءِ الفاتيكان إلى بلدية روما. كان 
OMe‏ حسين ! bls}‏ إلى ذلك الآن أحقّيته بلقب الخليفة فخراً و iL‏ 
إلى السقوط Le‏ وبالفعل» كان العدو في طريقه من EN‏ تجد. 


أثارَث ترقيةٌ حسين مِنْ أميرٍ مكة إلى مَلك الحجاز حَسَّداً في جميع 
أرجاء شبه الجزيرة. ففي سنة ٠١‏ قام thle‏ الجنوبي Gls‏ عمّه البعيد 
الشريف يحيى PUL‏ اليمن بترقية إِمامّته إلى مَملكة. في ذلك الوقت من سنة 
4 عندما Clb‏ حسين EL‏ 253 ذلك جاراً AT‏ لدخول معركة 
الحصول على اللقب. لم يكن شريفاً oe‏ نسل النبي» بل od‏ من عشيرة آل 
سعود زعماء ted Lak‏ العابسةء وكان مُقاتلاً: طويلاًء SBE‏ البُنية» اسمه 
عبد العزيز بن عبد الرحمن»ء المعروف ble‏ باسم ابن سعود. 
الوهّابية التي كانت مُتحالِفةٌ مع عشيرته منذ زمن طويل. قضَّى محمد علي 
باشا على تحالفهم قَبِلَ 605 واستعادوا حيويتهم الآن بعد انهيار العثمانيين 
وبمٌضل جاذبية ابن سعود وميزاته الحربية سَيطروا على نجدء ثم توجّهوا نحو 
الحجاز وحسين البائس. هَربَ الشريفٌ إلى قبرص؛ بينما احتل ابن سعود 


Atiyah, The Arabs, p. 133 (140) 
Keay, India: A History. p. 479 OED 


أرضّهء ولقبه ملك الحجازء (body‏ مزيداً من أراضي شبه الجزيرة العربية بعد 
سنوات قليلة. ولكن فيما عدا سيظرته على OL‏ الحجّ الججازية» فإن 
الأجزاء الأكثر فائدة من أرض العرب في اليمن وعُمان لم تكن في حورته . 
كان ابن سعود ملكا على صحراء ومصادر قليلة بلا أسماء. وعلى الرغم من 
أنه وَحَدَ Los‏ من أجزاء شبه الجزيرة لأول مرة منذ pd‏ الإسلام إلا أنه 
ss‏ ذلك Bib Gedy‏ شديد» مما أدّى إلى إثارة عَداوة الهاشميين وكثير من 
مناطق عالّم العربية. ولذلك عندما أطلّقَ | سم عائلته «المملكة العربية 
السعودية» على أراضيهء طهر ذلك تَصرّفاً متكبراً { طلا آخَر. 


في هذه المرة» لم يب السقوظ seed‏ بل OE‏ النفط. Se‏ ابن سعود 
أول حقوق الاستكشاف لشركة ستاندرد أويل الكاليفورنية سنة es, ٠۹۳۳‏ 
Cart‏ على ذلك اكتشافاتٌ نفطية أخرى في Gh‏ حول الخليج. | 
الأمر إلى خمس سنوات JS‏ أن يكتشفوا النفط بكمياتِ بحاي في Sl‏ 
على ساحل الخليج» ولم يَنظروا بَعدّها إلى الوراء. ينضح أن ple‏ ابن 
سعود GES!‏ يحتوي على ee‏ احتياطيات النفط في العام وسرعان ما 
سيكون له طريقٌ مباشر نحو ما سَيصيحٌ أكبر سوق للنفط من خلال شركات 
أمريكية E6515‏ عليه. 


كانت القوى الأوروبية القديمة العظمى التي تطورث نتيجةً التجارة 
البحرية وطاقة المحم قد Shy‏ تخسر طاقتها واندفاغها على الرغم من 
توسّعها الأخير في شرق المتوسط. كانت عَصا الإمبريالية JES‏ في سباق 
تتاب الإمبراطوريات إلى قوة عالمية جديدة» إمبراطورية السيارة التي ستنطلق 
بمحرك الاحتراق الداخلي والاستهلاك الواضح. ستتمسكڭ أمريكا بابن سعود 
على الرغم من GLK! Fe Gy ntl Lay gis‏ المُطلّقة لأنها SARS!‏ ما 
يود تحت أرضٍ مملّكته. Gilly‏ الغريب بين الحكم المُطلّق الذي يُحرّكُه 
البترول (ابن سعود) وأرض الأحرار (آمریکا)» it‏ فصن جديد في العلاقة 

بين القبائل والإمبراطوريات. تراجَعَ النفودٌ البريطاني - الهندي في شبه 
الجزيرة لصاح أمريكاء ولصالح Se‏ الجيوب AGES‏ بريالات البترول 
لشركة أرامكوء التّحالف العملاق بعد الحرب العالمية الثانية. في سنة 
8 كانت Lee‏ أمريكا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط ٠١‏ بالمئة» 


MAE 


بينما dee Cab‏ بريطانيا ٠‏ بالمئة. وفي سنة ٤٥1۹ء dee ab‏ أمريكا 
8 بالمئة. وبريطانيا ۳۰ OME‏ 


كانت العلاقةٌ الأمريكية ‏ السعودية ومازالت Be‏ غريبة للغاية. OEP‏ 
شيئاً من lead‏ صورةٌ فوتوغرافية في كتاب رحلة ريتشارد هاليبورتون 
Richard Halliburton‏ سنة ١975‏ ترحلة الخطى العملاقة Seven League Boots‏ . 
تحت عنوان «المَلك يَقف مع SI‏ تُظهر الصورةٌ ابن سعود بِفِطَاءٍ رأسِهِ 
البدوي tty‏ رَجُْلُ أمريكي صفيق يرتدي BG‏ بيضاء أنيقّة وتبدو عليهما 
الراحة في Lene‏ وكأنهما كَوكَبُ رُحَل 1585 مُطارد البعيدان كثيراً عن 
بعضهما ولكنهما يّدوران LG‏ في النظام الشمسي نفسه. 

Oe‏ التَقارْبُ معه مُزيجاً غريباً من التغير والتكون في شبه الجزيرةء 
ففي غزوات العشرينيات كان عُزاة ابن سعود الوقابيون آخَر نموذج مِنْ توعِهم 
Gall Guay‏ القديم الفعَال بين fl‏ والحصان“. وفي الثلاثينيات» 
ILI‏ مع وعودٍ النفط وجَلّبَ لهم سيارات الفورد يَسوقُها أمامهم 
أصحابٌ الامتياز في البلاط من أمثال جون فيلبي .StJohn Philby‏ لقد دَخلوا 
عالّم الآلات. قال SET‏ المسؤولين: «انتهى عَصر عزو القبائل“"“. ولكنّ 
ألمي سَنة من Se‏ الغزو لن تُمحَى بسهولة» واستمرٌ العّزو كمؤسّسة وازدّهر 
اال أخرى. TES‏ سعود دائماً في شَّبَكَيهم الخاصة من التوترات بينهم 
وبين الأمريكان» وكذلك بين مُقَاتَلِيهم القَبَلِيين. كانت BA‏ الأخيرة تشبه 
أحياناً العلاقة بين دولة محمد في المدينة ومُقاتليها الحُطرين الضروريين من 
Oa ad‏ لم يكن هنالك شك في الحُطر الذي GLE‏ المُقاتلون» ففي 
سنة 19371 Gg‏ رجال القبائل الومّابيون وقّتلوا cl USE‏ اليمن الرئيسية 
في طريقها إلى PMS‏ حاوّلَ ابن سعود إعادة تاريخ بداية الدولة 


Jan Morris, Sultan in Oman (London: Eland Books, 2000), p. 36. (ey) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 1. p. 885. (EA) 
Ibid,, vol. 3, p. 1068. aed) 


)10( قارن: ص TOV TONS ٤۲ ٤١‏ من هذا eS‏ 
(V0)‏ حسين بن أحمد العرشي» كتاب بلوغ المرام في شرح مك الختام في من تولى ملك 
اليمن من ملك وإمام (القاهرة: مطبعة البرتيري. RTS‏ صر AT‏ ويزعم هذا المصدر أن عدد القتلى 


Tee بلغ‎ 


الإسلامية حينما نَمَثْ CB‏ وحاولَ Bags Ht‏ جُموح البدو من رجاله 
بوضيهم في جماعات GILT‏ عليها اسم «الهجرات»”*“ (وهي الكلمة ذاتها 
التي Jus‏ على هجرة محمد إلى حياة جديدة). ومثلما قَشِلَ الخلفاء الأوائل 
في دمج القبائل tgs‏ مجاهديهم في الأمصار الجديدة» فكذلك GES‏ ابن 
OPP‏ طللّت الروابظ Ag I‏ كما كانت» وفي سنة 19379 197٠0‏ 
458 ضده مجموعةٌ من ast‏ الوهّابيين Ges‏ من قبائل الوهابيين» الإخوان» 
واضظرٌ eo‏ ثورتهم بالڌم = - من وجهة نظر ابن سعودء كان بعش 
الأعراب og ai‏ كما وَصَفَّهِم القرآن: «أَشَدُ كُفراً O° Busy‏ 

أما بالنسبة إلى أعراب المملكة الجديدة بشكل عامء فربما تمت دعوتهم 
في القّرنَ العشرين» مثلما GW‏ منهم في القّرن السابع» أن يتَخَلُوا عن نمَط 
حياة الترحال» وانخْفّضٌ عدد البدو في المملكة العربية السعودية من 1٠‏ 
بالمثة في الخمسينيات إلى أقل من 5 بالمئة سنة 1۹4۸ ولكن لم 
يتحولوا جميعاً إلى gable‏ برجوازيين صالِحين. استمرت روح الإخوان 
551 المتقلبة» وتم تحويلها ما أمگن إلى cam‏ الوطني وإلى جمعية الأمرٍ 
بالمعروف والنّهي عن المُنكرء إلا أنها LSS‏ أحياناً على مَظاهر جديدة 
للتطرّف». كان تنظيم القاعدة أولها فقط. 

خاض البريطانيون Ble Cols‏ مع رجال القبائل في الجنوب عندما 
قَرّروا Lal‏ في الثلاثينيات hs‏ شيء للفوضى الدائمة في مناطق عَدَّن النائية 
الواسعة. ريما كان الوضع في حَضرَمَوت مثل حكم طوائف متعددة إلى حد 
الجنون. ازل هارولد إنغرامز Harold Ingrams‏ للتعامل معهاء 5555 OF‏ هناك 
نحو ٠‏ «حكومة؛ منقصلة في المحائظة» بعضها ليس أكثر من قرية 
صغيرة أو عائلة واحدة؛ Sail,‏ كل واحدةٍ منها ple‏ وَلائها able UY‏ 
OM LE‏ حاوَّلَ إنغرامز العمل مع وسطاء مَحَليين تقليديين (مِن نسل 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 361, and Atiyah, The Arabs, p. 133. (ver) 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 361. (er) 
Ibid., vol. 3, pp. 1067-1068. (vet) 

(165) القرآن لكريم «سورة التوبة»» AV EV‏ قارن: ص +١‏ و۲۵۷ TOA‏ من هذا الكتاب. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 12, p. 465. (ov‏ 


Harold Ingrams, Arabia and the Isles, 3 ed. (London: John Murray, 1966), p. 25. (16۷) 
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محمد)» وتوصّل إلى اتفاقية سَلامِ Jaa BT‏ المُزين بين الجماعات 
الكبرى. إلا St‏ رجالَ القبائل أثبتوا أنهم أكثر العناصر LAS‏ واستمروا في 
العَيش كرعاة وحَمّالين وعُزاةء واضطر البريطانيون لقَصفِهم للتوقف عن 
pels‏ الثالثة في المّعيشة (GAD‏ 

كانت حالهم حال نظرائهم الشماليين من قبائل المملكة السعوديةء فلم 
تكن هناك طريقة لكي يُعَيْرَ البدو طبائعهم إلى A‏ سريعاً حتى مع الخكم 
البريطاني والقَصفٍ البريطاني. نمسر مصطلحات بدو حَضرّمُوت لجيرانهم غير 
القبّليين شيئا مِن سَبّبٍ ذلك: Goth‏ المستقرّون هم «مساكين»: اشتقاقاً من 
جَذر «سَكنَ»» Late be‏ اشتقاقاً من Was AS‏ بمَعنى هَدَأْ Sealy‏ 
ولكن «يسكين» aad‏ أيضاً "غير مححظوظ أو th‏ كما SU‏ إليهم أحياناً 
بكلمة «جرئان» مِنّ oe 2 self‏ لح الأرض ورَرَعَها» وهي تُعني 
أيضاً «عَيِلَ fend‏ قُوتهه. لا يَعملٌ رجالُ القبائل OM 35 5 Jaen‏ 
على الأقل لا E‏ في mee‏ بل يقومون بالرّعي والتّقل BEV Ls‏ 
ن التجارة ios,‏ مثل أي a‏ أرستقراطي أوروبي (في عهد الدولة 
الحديثةء ربما يَستّجرٌ وجاك القبائل رداك كموظفين حكوميين» خاصة في 
الجيش أو الشرطة» ولكنهم لا يكترئون ble‏ بالقيام plan‏ عَمَلهم . الحصول 
على الراتب دون القيام بأي عَمَلٍ هو نوغ من الإغارة Lal‏ على خُزائن 
الحكومة). “pad‏ قطار eo ley eal‏ كان مقبولاً بالنسبة إلى البدو في 
حَضرَّمَوت وغيرهاء ولكن أن Gas ts‏ أو يُندقيتكَ إلى wipe he‏ كان 
Lag Sal‏ في جميع الأوقات» لأنه يَعني أن Gis‏ عن كُونِكٌَ مُقاتِلاً شريفاً 
يحمل السلاح. السلامٌ والسّلبية والسكون والهدوء والزراعة والفلاحة وتدبير 
المّعيشة بِعَرقٍ الجبين تَعني نهاية التاريخ بمُفهوم فوكوياما Fukuyama‏ 

ومع ذلك» وعلى مَدى عقدّين من الزمن» FAB‏ كأن الماضي قد انتهى . 
قال أحَدٌ المُراقبين المدعين معرفة الأمور عن يّدو حَضْرّمَوت في فترة السلام 
الذي عَقَدَهُ البريطانيون: «لقد OPP SLs‏ كان Be pall‏ سابقاً GY‏ فقد 
كان الزمن في حالة توققف فقط . 


Abdalla 5. Bujra, The Politics of Stratification (Oxford: Oxford University Press, (1A) 
1971), passim. 
Abu Bakr ibn Shaykh al-Kaff. quoted in: Ingrams. Ibid., p. 36. (0a) 
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اشرق المشوّش 

بينما كان آخر العثمانيين بَقضي آخر أيامه في مُنفاه الباريسي» Aes‏ 
مجموعة فراشاته» HE‏ كثير من العرب على نهاية القرون البطيئة البسيطة في 
Jb‏ الباب العالي» وأصبّحوا الآن في الضّوءِ pb‏ للقّرن العشرين. وكان 
الشرق الأوسط في نظر الغربيين Bet‏ الشرق المشوّش. كانت حربٌ عالمية 
UT‏ ثانية على الأبواب» وفي الجو BU)‏ وتوف بشأن المستقبل. هل fe‏ 
إمبراطوريات أخرى إلى حَتَفِها؟ وإذا حَدَتَ ذلك» فهل fears‏ الخطابات 
المُتنافسة عن الوحدّة العربية أخيراً إلى جمع كَلِمَتِهِم؟ كان هذا الاحتمال 
الأخير بعيداً. فقد كان عالَّم الناطقين بالعربية مُقَسِماً مثلما كان دائماً» وعلى 
gut‏ العَقدَين الثالث والرابع من القّرن العشرين كانت ll‏ الاجتماعية 
والسياسية المُعمّدة قد 215 في دوامَة انجدار: 


be .‏ الملّكيات التي يَدعَمها أجانب» SEG,‏ استعمارية 
لطيفة che‏ مثلما fas‏ في حَضرمَوت حيث GE‏ إنغرامز LOG‏ وهو لابس 
النعل العربي والإزار والأساور الفضية» AL,‏ سلا الجو البريطاني إنذارات 
لبه قبل أن يلقي بالقنابل. أو DES‏ استعمارية سكرية كما حَصَلَ في 
حرب موسوليني التي طالّث تسع سنوات لكي Kae tee‏ من الوطن العربي 
في ليبيا. أو أن Jeti‏ كان بوضع pi‏ في فتحَةٍ الباب بإصرار مثلما DIS‏ 
في BEN‏ المُتزايد من المُهاجرين اليهود الأجانب في فلسطين؟ 

بالتّجاور الغريب للمُقاتلين البدو المُتعصّبين مع رجال النفط 
الأمريكان في الساحة السعودية» بصاحبات الفساتين الإنكليزيات ورجال 
القبائل المَصبوغين بالنيل في عَدَنْء براكبي الجمال مع الرّحالة الإنكليزية - 
الإيطالية فريا ستارك Freya Stark‏ الذين استّعاروا مرهم الوّجه منها لتلميع 
gor ate‏ 


ok‏ سعود ضد الهاشميين» والهاشميين ضد بعضهم في بعض 
الأحيان» وكل واحِدٍ ضد HL‏ عبد الله الهاشمي في الأردن الذي Shel‏ 


Freya Stark, The Souther Gates of Arabia: A Journey in the Hadhramaut (London: (11+) 
John Murray, 2003), p. ix. 


ANA 


ألعوبة بِيَدِ البريطانيين والصهاينة" '' وهو Ee a‏ على Se‏ سورية 
الكبرى (aw‏ 


... والفرنسيون يُستخدمون جنوداً من المَغرب ضد متمردين في 
OMG tt‏ والبربر يَضربونهم في المغرب» والدّروز في المشرق» 
والبريطانيون في فلسطين يَضْربُهُم العربُ واليهودٌ في الوقت نفسه عندما انّجَه 
Gh‏ وعد بلفور إلى مواجهةٍ bat‏ على الأرض؛ 
وفي مصر حيث أصبّحَ الخديوي ملكا IW‏ العثمانيين في pe‏ 
تاج Fi Jae‏ لبريطانياء وحكومته المُعارضة للحكومة البريطانية eed‏ نحو 
قوميتها النيلية الخاصة» وقيل على سان رئيس وزرائها سعد زغلول وقد فُقَدَ 
OV‏ بفكرّة وَطْنٍ عربيٌ موحّد: Op‏ صفراً زائد صفرٍ يساوي OE jee‏ 


... بكل ذلك كانت احتمالات الوحدة العربية تافص أكثر oe‏ ذي 


قبل. 
سارق النار 

إذا بدت الوحدّة السياسية حُلماً BY ca) BY Je LE‏ 
الثقافية العربية في اليقطّة؛ ويبدو أنها Solel‏ من نويها الطويل الجميلء 
ورَبحبْ bes‏ مُبدِعين chat‏ وشعراء ye‏ الهوية العربية Ble‏ وتماسكاً. إلا 
أن انقساماتٍ 28 هنا أيضاًء كانت الشكوك الفكرية والثقافية تَشْمٌّ من 
مصر في مَركز pile‏ العربية» وكانت SAG‏ بتقويض القاعدة الثقافية للقومية 
بكاملها . 

كان الباجثُ المصري طه حسين أعمّى مثل المّعري» الشاعر السوري 
في القّرن الحادي عشرء ولكنه حَمَلَ كالمعري Tne‏ مَُلِقَّة. دَرَسَ في فرنسا 
أثناء الحرب العالمية الأولى» وتّزوج من امرأة فرنسية» ob Gly‏ مصر يجب 
أن we‏ الحضارةً الهيلينية الأوروبية» وأن iis‏ مثلما كانت عبر التاريخ 


Atiyah, The Arabs. pp. 135-136. aw 
Carmichael, The Shaping of the Arabs: 4 Study in Ethnic Identity, p. 335 OW) 
Rogan, The Arabs: A History. p. 202 aw) 
Karsh, Islamic imperialism: A Histon. ورد في: .149 .م‎ )16( 


جميع «المْتَحضّرين في الشرق والغرب»" [غير حرفي]. تجاوبَ هذا 
مع ما أن به كتير من المفكرين المصريين LALA‏ ولكن بينما BT‏ حسين 
بأن اللغة العربية «قد امتَرْجَتٌ مع حياقنا بطريقةٍ Lins‏ وشَكّلَتْ 
Ot gated‏ [غير ير حرفي]ء إلا أنه لم eae‏ فحص نصوصها التأسيسية 
Ll,‏ ليس القرآن المُقدّسء وإنما في ممق وأسس التراث العربي 
الإسلامي وغير الإسلاميء واللغة التي مَنَحَتْ Lag bys‏ العربية يكاملها . 
obs Bui‏ «في pel‏ الجاهلي» سنة ۱۹۲۹ مباث شرةٌ إلى صلب مَوضوعه: 


«الكَثْرَةٌ المُطلّقة مما bit‏ جاهلياً ليست & الجاهلية في شيء: 
إنما هي مَنحولَةٌ بَعدَ ظُهِورٍ OM LY‏ [غير حرفي]. 


sei‏ بمناقشةٍ وجوار مُتراكب أنَّ 350 الذهبي من القصائد والمقياس 
المثالي aad‏ والذخر القديم jes‏ الأمةء مُعظمه مُنحولٌء iy} Oly‏ 
الشّعر القديم في أوائل الإسلام كانوا مُرَوّرين على قدماء الشعراء. Ob Adel‏ 
ماضي العرب ومن نَم هويتهم» لم يتشكلا فحسب في العصر الأموي 
والعباسي» بل تم اختراعهما وتّزويرهما في «مصانم» د bes aad‏ 
إلى هذا الاعتقاد بفحص الدليل في القصائدء داخلياً وخارجياء ويما olin‏ 
«الانفصال الدّيكارتي» ‏ بتناسي ches‏ وينه bly‏ هذا الانفصال الدّيكارتي 
(السّك الدّيكارتي) كان «العلامَةً المميزة للعّصر الحديث»""'. كان beat‏ 
ولكن في a Bu‏ تُتَكَلٌ فيها الكلمات BL‏ الف الوحيدةء والقصائد هي acl‏ 
الثقافي الأقصِى» ا ا eae‏ 
الإغريقية بمطرَقَةٍ ضخمة. والأسوأ من ذلك هو أن BUN‏ التي als‏ كانت 
رسوعٌ الأجداد وليست رُخاماً بارداًء بل Eas sy Led‏ فيها الحياةٌ مع كل 
إنشاد. 


لا يهم إذا كان طه حسين Gt‏ أو لاء فلا شك ob‏ بعض الشّعر 


Hourani, A History of the Arab Peoples, p. 341. ورد في:‎ V0) 
VEN ورد في: المصدر نفه» ص‎ AUD 

OW)‏ حسين» في الشعر الجاهلي (القاعرة: رؤية للنشر والتوزيع» CV‏ ص ٠لا‏ الم 
(VA)‏ المصدر تفسه» ص 2177-9515 
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مُنحول» وربما كثيرٌ غيره قد أعيد Le‏ وصياغَتُه في عصر الإسلام. يعتقّد 
كثيرٌ من النقاد بأنه كان مُخيتاً في انتحار «الكثرة المُطلّقةه من الشّعر 
الجاهلي. إلا أن الصَّررَ كان قد حَصّز. فقد ob‏ الكتابُ dala Bel‏ إضافة 
إلى شُكوكه oly‏ الشّعر. على الرغم te sts‏ الديكارتي مباشرةً 
على النصوص المُقدّسة “0 إلا أن toad SSG ce ab‏ من eel‏ 
العزيزة التي تُوجَدُ بين سطور القرآن الكريم» مثل الروايات التقليدية عن قوم 
ok‏ وانهيار Le‏ مارب وغيرها من قصص LD‏ العرب الغامضة we OM‏ 
Uo‏ بحبّة أنه 348 النظام العام بظرح أسئلة حول القرآن والنبي- وفي سنة 
UU Ge tary‏ في المَحكمة gl BL GE‏ شيخ الأزهرء أعلى 
UE,‏ دينية» باتّهامات عديدة كان بينها التَّقَلِيلُ من شأن أجدادٍ محمدء وهو 
Hl‏ الم يَجرؤ عليه BS‏ ولا مُشرك من قبل" [غير حرفي]ء Reais‏ إلى 
أن الدين العربي الأصلي لم يكن التوحيد الإبراهيمي Bye Saker OM‏ كبير 

من القضية على تاريخية 939 إبراهيم وابته OP fo‏ التاريخية التي 
كانت مهمّة جداً في صياغة هوية عربية موحد منذ أيام الأمويين وما 
OE‏ ولكن «صباعة» بأي مُعنى : «تشكيل أم تزویر؟» 


كان لطه حسين نفسه عَقلانِ حرفاًء ففي ke‏ المَحكمة JST‏ على ral‏ 


كمسلم ليس لديه أي He‏ بوجودٍ إبراهيم وإسماعيل» ولا بأي BBL‏ 
القرآن Glass‏ بهماء ولكنه كان مضطراً كباحثٍ إلى الالتزام بمناهج Sol‏ 
الأكاديمي» ومن pa‏ م لا يمكنه قبول وجود إبراهيم وإسماعيل كحقيقة أكاديمية 
تار [غير حرفي] 


كان ذلك هو المأزق التقليدي بين الإيمان La,‏ الحقيقة 


(۱۷۰) المصدر نفسه» ص ۷۹. 

AWS انظر على سبيل المثال: المصدر نقه» ص‎ VV) 
YOO 584 المصدر نفسهء ص‎ CVT) 
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.41-۸۹ انظر على سبيل المثال: المصدر تفسه. ص‎ VE) 
. من هذا الكتاب‎ TEV_ TET قارن: ص‎ )۱۷۵( 
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الإيديولوجية والحقيقة التجريبية. وهناك قَبِعَ ab‏ حسين في حُفرة ولكنه ا 
إلى الأعلى بشّجاعة. ربما كانت المُحاكمة مِثلّ «مُحاكّمة غاليليو» جاءَث 
gist‏ العالّم العربي ‏ الإسلامي . 


لم يكن المفگر الإسلامي الأول الذي Aa‏ في AS‏ الازدواجية» ولكن 
معظمهم CUT‏ بعيداً عن مأزقه» مثل السّجستاني فيلسوف القّرن العاشر 
الذي قال ببساطة إن القرآن مَعفيّ من OP Stal‏ واعتراف ab ce!‏ 
حسين بتلك الرؤية التقليدية كان فعلياً les pes‏ «حديثة» عميقة pel‏ 62 كما 
أنها Bs oie‏ في غرفةٍ مظلمة في كلب العروبة. كَتَبَ محمد عابد 
الجابري» وهو Gas Sot‏ أكثر حداثة: سكل الازدواجية af ae‏ يكون 
المَرءُ عربياً من جميع النواحي»" [غير حرفي]. 

يجب أن GAA‏ الْمَرءُ من OULU‏ النفسية» ولكن هذا النوع من 
الازدواجيةء والقدرة على النظر إلى ظاهرة واجدة من وجهات نظر مُتناقضة 

في الوقت نفسهء ريما a,‏ نحو تفسيرٍ DE‏ من الحالات الشاذة الظاهرة: 
ee‏ كيف تستطبع مجموعةٌ من الكلمات العربية أن Jai‏ على معنى GE‏ 
اة (جون = أنيقن Ove, Pale‏ > جلل = كبير goa as i‏ كيت 
تستطيعٌ جماعةٌ أن Cod‏ زعيماً بينما pF‏ الوقت نفسه أنه كان فايداً 
Jar,‏ صارخ» ei ol,‏ دون تناقض bla OL‏ وطني» أو اسار 
FOAM ale‏ وبعيداً عن وجهات النظرء هناك الازدواجيات الكبيرة التي لا 
يمكن إنكارها: الشعوب/ القبائل» مكة الروحانية/ المدينة الدنيوية» الحج/ 
الهجرة» الحرام/ الحلالء اليد اليسرى القَّذرة الشريرة/ اليد اليمنى النظيفة 
البارعة الصّوفيون الهادئون/ الوهابيون المحاربون»ء العرب/ ep aN‏ 
الفصحى/ العامية . . . Fale‏ دائمة في المجتمع والدّين واللغةء عالَمُها سلسلةٌ 
من الأضداد المتصارعة» الفرضية Kas peas‏ بعض المفكّرين العرب 


.571 الجابري» تكوين العقل العربي. ص‎ YY) 

.٥۲ المصدر نقه» ص‎ (1VA) 

OVA)‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ۲ ج 
(بيروت: دار الكتب العلمیق Vg CT‏ ص 700. 

(180) المصدر cand‏ ج ١‏ ص 5075 

(141)انظر: ص ۱۲۲ من هذا الكتاب. 
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من اصطياد موضوع Ron LS aku! olin‏ أدونيس من اصطياد 
ازدواجيات مُتناقِضّة EQS‏ بمفردات: «الريف/ المدينة» العرب/ اليونان» 
العرب/ الغرب» التبوّة/ َة [غير Lee‏ 535 أن كل هذه الأمور هي 
«ثنائياتٌ متناقضة fed‏ حركة Papi‏ 5 [غير حرفي]» وكأن Spat‏ 
مَحصورون في jl‏ جمار بوريذان Buridan‏ الذي لم oes‏ من الاختيار 
بين مذوّدين أيهما يعتلف منه حتى مات من الجوع . .. ولم Ny pol‏ على 
صَخرة بين أسدّين فقطء بل VBE‏ في إسطبل واقفين بين المعلقين. 
من السَّهلٍ رؤية كل شيء باصطلاحات A‏ إلا أنها رؤيةٌ تبسيطية. 

ريبما كان محمد عابد الجابري مُحِقَاً عندما فكّرَ بان أزدواجيةٌ معينةً BAS‏ 
جَومَر مَوضوع هذا الكتاب: مشكلة الوحدّة العربية. BEY‏ في مَسألة 
ازدواجية «الوحدة/ الانفصال؟ كيف ral‏ 

تناف الخصوصيات المَحَلية مع الكليّة القومية الشاملة دون ON‏ تسعى 
الأجزاءً أو J‏ لمَسح أو لنفي الآخَر. سيكون هذا التنَّافْضُ عَملاً يهزم 
الذات لأن وجود أحد العناصر يَعتمدٌ ويشترط وجود OP BY‏ [غير 
حرفي]. 

(jes‏ ازدواجية العرب القديمة في الحجَ والهجرة» فإن SS‏ الوحدة 
العربية Avex,‏ مثل مغناطيس جاذب wa,‏ طارِدة في الوقت نفسه» فهي 
تجذب ولكنها تُطرد بالضرورة. SG el BLS‏ بالوصول» ولكن Sa‏ 
عليهم المغادرة. لا تستطيع in.‏ الحاضنة أن ُستوعِبّهم Lee‏ إلى الأبده 
وحتى المُهاجرون الوَّرعون يتَحوّلون إلى pales‏ صَاخبة. الموحدون هم 
ey raphe Lal Breer) cle‏ على الطريقء ولكنهم يُهربون دائماً or‏ 
الجماهير نحو الواقعية والبيت. 

كان القاضي في مُحاكمة ab‏ حسين We‏ منفتحاًء ,35 القضيةء إلا 
أن SES‏ عُوقِبَ. سُمِحٌ Bley‏ تحريره وطباعيه SiS Li‏ الصفحات 
المُخالفة وتهذيبها. dE‏ الأكبر بشأن الازدواجية والثنائية والانفصال 


OAD)‏ أدونيس. الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب» ج ؛ : صدمة الحداثة 
وسلطة الموروث الشعري» ص 174 NES‏ 
(187) الجابري» تكوين العقل العربي. صر 25. 


arr 


قائماً بشكل فاضج. مازالَ غاليليو ينتظرٌ تحريره. في الواقعء ab ULL,‏ 

حسين أكثر إزعاجاً هذه الأيام. كلما ابِتَعَدَت Ble gl‏ السياسية» أصبّحتُ 
تلك القواعد ya‏ العتقة أكثر قطمينا ASU‏ الثقافي العربي . وكلما 
مرق الإسلام بين مُتطَْفي المُتَناقِضين » ازدادث أهميةٌ ake‏ الثابتِ الوّطيد 


في النبي والقرآن. 


ولكن طه حسين ABI‏ شرارة أفكارٍ مازالت (JES‏ 2555 الشاعر نزار 
قباني بوصفه GLY‏ الناره واشتاق PGS‏ هل سيم العفو عنه لو جد 
وحوكم اليوم؟ 


تَمدّدية الوحدات 

في فترة مُحاگمة ab‏ حسين. كان لورنس TE. Lawrence‏ الذي كان من 
الذّاعين إلى وحدّة المَشرق العربي» وقد تَوصَّلَ إلى إدراكِ ما ذكر سابقاً من 
أن eg‏ العرب. .. هي SE‏ رجلٍ مُجنون OMG‏ وهو es Biot‏ 
معظم الرومانسيين لو عشنا ES‏ كافية في العالّم العربي الحقيقي. لو تحَقَّقَتَ 
الوحدّة العربية فعلياً فلّن LEA OS‏ الصَفرية التي رآها SEU‏ المصري 
سعد زغلول» ولن تكون TS‏ لنائية Ege‏ بل حسب نتائج تاولا 
تَحقيقِها في ثلاثينيات وأربعينيات القّرن العشرين ربما ستكون وَحشاً مُتعدّدَ 
الرؤوس» مثل هيدرا ذات شّخصيات let‏ مُتفصِلة. 


منذ سنة 1۹۳١‏ والمّلك عبد العزيز بن سعود يدعو إلى اتّحاد عربي 
فدرالي تحت oles‏ وفي الوقت نفسه. كان ME‏ الأردن عبد الله يدعو إلى 
وحدّة مع سورية pA‏ في النهاية فلسطين والعراق تحت tes‏ إلى أن 
اغتيلّ سنة 19486١‏ . ثم حاول رئيس وزراء العراق نوري السعيد ELH‏ 
البريطانيين للعمل نحو ed‏ مع سورية وفلسطين والأردن» إنما برئاسّة 
OPP GI St‏ كان متوقّعاً أنّ جميع هذه الأفكار لن تَصِلَ إلى شيء. وكان 
أكثر إثارةً Lhe‏ هو أن مصر CIA‏ عن Gale‏ الفرعونية Ely‏ 


(184) قباني, الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة. ص CASA‏ 
(A0)‏ قارن: صر 1۷۲ ۔ WY‏ من هذا الكتاب. 
The Encyclopaedia of Islam, vol. 8, p. 246. OAD‏ 
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Awl‏ جامعة الدول العربية سنة 1443. كان الأعضاء المؤسّسون هم مصر 
ذاتها مع الرباعي الْمُتردّه: سورية والعراق والأردن وفلسطين» وكذلك لبنان 
والسعودية واليمن. والمُستغرّب أيضاً هو ol‏ كل من شغل منصب السكرتير 
العام للجامعة العربية كان مصرياً ‏ باستثناء الفترة 181/4 ١1۹۹ء‏ حين 
طردت منها مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل ONO‏ 

Of UU LY‏ الأعضاء الآخرين لن يُوافقوا على احتكار مصري 
واقعي لو كانت الجامعة العربية ST‏ من مَجمع للخطابات بلا أسنان» وناج 
يَجتمعٌ فيه الأعضاء لكي يفوا على أن OM ass‏ غير أنهم اتّفقوا في 
البداية على بعض الأهداف الخُجولة التي كانت كافيةٌ لإرضاءِ أكثر أصحاب 
السّيادة tyes‏ 

لتقوية الروابط بين الدول الأعضاءء والنّسيق بين برَامجهم السياسية pe FU‏ 
إلى US‏ حقيقي بينهم» WLU‏ على استقلالهم وسيادّتهمء والتّشاور 
بشكل عام في القضايا العامّة ومَصالح الدول العرية"" [غير حرفي]. 

وفعت dete‏ الدول: BE ys VY OW iby tall‏ المعتورة po‏ 
اعتبارٌ اللغة العربية Oy LS‏ ذلك بين زملاء غرباء» مثل 
الصومال ty‏ القمر. أما بالنسبة إلى إجابة جامعة الدول العربية عن السؤال 
القديم: من هو العربي» أو: ما هو؟ فقد كانت: هو شخصٌ Ga‏ العربيةء 
ey‏ في دولةٍ Sh‏ بالعربية (يبدو أن هذا يَستبِعِدُ الصوماليين وأهل جُزر 
Call‏ «ويَتعاطفُ مع آمالٍ الشعوب الناطقة بالعربية» [غير حرفي؟]. ولكن 
التعبير Ge‏ هي تلك الآمالء وكيفية التّعاطف معهاء ليس أمراً واضحاً. “fa‏ 
فيل الماموث العّزير الّعر والفيل الذي ليس له أنياب» أظهّرَت الجامعةٌ 
علامات حيويةٍ قليلة» ووصِفت بأنها EE Sate‏ منذ MUGS,‏ ومؤسسة 


من «مؤسسات الاستبداد OM aS‏ ولكن تقاريرٌ مَوتهاء سواء CAS‏ 


Ibid., vol. 12, pp. 240-241. (av) 
Ibid., vol. 13, p. 246 (aa) 
Atiyah, The Arabs, p. 169. ورد في:‎ OAD 
Samir Kassir, Being Arab (London: Verso Books. 2013), p. 68. | ا‎ 


David Pryce-Jones. The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs (London: (1۹%1) 
Weidenfeld and Nicolson, 1989). p. 223 
Rea ورد‎ ghee ا مك‎ 


(195) المرزوقي» "أي لغة سيتكز 


ولادَتِها أو في المستقبل» ربما تكون مُبالّغاً فيهاء وربما Se ELS‏ الفوائد 
si‏ من الأذى. 

وعلى كل حال» يشل أفضّل GALI‏ كان في Eat‏ المصريين أمرٌ أكثر 
HEU 150)‏ فقد كانت مصر مَركَزاً لولادَةٍ اليقظة العربية» ووَلِدَ فيها Sole‏ 
النار. ولكن في خمسينيات القّرن العشرين أخرّجَتٌ Go‏ الأحلام الذي 
سَيشعِل أكبرٌ dee‏ نار عربية منذ محمدء لفترة wb‏ واج مُضيء. 
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الفصل (الرابع عشر 


عَصر الأمل 
الناصرية والبّعثية والتحرر والنفط 


العَرشْنُ الخالي 


في صيف سنة 1۹0۲ء طافت I Bat is‏ حول القاهرة» ily‏ 
LE‏ شرف وفرقة موسيقية نحاسية» BL‏ فوقٌ eke‏ محمَل EE‏ 
سقف هَرّمي BAL‏ أقمشةٌ مزخرفة EE)‏ بتيجانٍ من الفضة اللمّاعة عة . كان 
inl‏ يشبه LE‏ صغيرة رائعة» وكان فارغاً إنما LE‏ بالرّموز. كان رَمراً 
للشيادة والحركة والحجّء وأشارّت Sesh‏ على chal‏ إلى قوةٍ اللغة العربية 
ee‏ . كان Usb‏ ثل غُرقةِ عرشي صغيرة مُسافرة» وكان في أيام LHe‏ 

فِرٌ إلى مكة ليّنقُلَ احترامً حاكم مصر AS‏ الله. at‏ جَالِسٌ قام به 
عدم 


كان eal‏ مُشحوناً بالتاري أيضاًء ريما بدأ منذ عصر الأمويين» 
ولكنه أصبَحَ Liye‏ منتظمّة في ODN‏ الثالث عشر تحت حكم مماليك 
مصر”". وسرعان SIL‏ مُناطق أخرى تُرِسِلٌ مَحَامِلّها إلى مكة مثل 
اليمن وسورية وتركيا العثمانية بعد ذلك وكلها Gl Ia‏ والاحترام للوحدّة 
التي BS‏ إليها المدينة العربية العتيقة: BD‏ العالّم» ولكن كلاً منها يعبّر عن 
استقلاله في الوقت نفسه. عاد المَحمَل إلى الوطن بعد الحجٌ مثلما DAG‏ 


Mounia Chekhab-Abudaya and Cécile Bresc. Hajj: The : انظر الرسوم التوضيحية في‎ (1) 
2013). pp. 104-119. 

Philip K. Hitti, History of the Arabs. 107 ed. (New York; London: St. Martin's Press, (T) 
1970), pp. 135-136. 


Journey Through Art (Milan: Skira. 


قوافل gu!‏ الأخرى. كانت Hey‏ إلى مكة والعودة منها Ladd‏ وتَدَمُها 
قوی Lb‏ والدّفع التي ves‏ العالّم العربي ,35 


كانت رحلات المحمّل تعلو WAS! told‏ وبالحج. أمَرَ نابليون 
بنع محمّل a‏ جديد وإرساله إلى مک۳ أثناء 095 القصير BSS‏ مُدافِع 
عن الدين. تحدث المؤرخ الجبرتي عن CS pt!‏ الفرنسي ‏ المصري الذي 
Seni‏ بالمحمّل مِنّ القاهرة قائلاً: 

كانت هذه الرُكبّة من أغرّب OSI‏ وأعبجب العَجايب لما SLE‏ 
عليه من اختلاف الأشكال وتّنوع الهثال» واجتماع الملل وارتفاع السَّفَل» 
وثرة الحشرات وعَجايب المَخلوقات» واجتماع الأضداد ومُخالفة الوّضع 
Ostend]‏ 


ole‏ ما أعادّت التقاليد Job‏ نفيها بعد ذهاب الفرنسيين. كانت 
بعضها DE‏ فقد كان يمشي وراء المحمّز bet 65 bt‏ 
اسمه 27 شيخ feed‏ وكان Sat‏ طويلاً» ولا يرتدي شيئاً سوى بنطال 
بيجاما : 


كان يرَكبٌ جَمَلاً ويّدور Ci,‏ دون انقطاع. . . ويؤكّدُ الكل على أنه 
كان يدير رأسَهُ طوال Ode‏ 


أحياناً: كان يَسيرٌ ورا ST Ts JEG‏ عليه امرأة Let‏ بملابس بسيطة 
اسمُها «أمّ القطط». وقد Conde!‏ معها ست قطط إلى مكة جيئة وذهابً" . 
لا مكان لمثل هذه الشخصيات المُلَّوّنة في مصر الحديثة في أواخر القّرن 
التاسع عشر. منذ سنة 1884 Gila‏ المحمّل المصري بالقطار إلى مدينة 
السويس في عربته الخاصةء ثم على سفينة بُخارية في البحر الأحمر إلى 


(Lo) عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار (بيروت: دار الجيل.‎ (1) 
ج اص لا‎ 
599 المصدر نفسهء ج ۰۲ ص‎ )1( 
Edward William Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern (0) 
Egyptians, with Introduction by Jason Thompson (Cairo: American University of Cairo, 2003), 
p.440. 
Ibid., p. 441. rab) 
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ربما EL‏ هذا التأقلم على بقاء 
المحمّل المصري. أن لمحتل امي فق اتن في الوذ الع مشر 
Lites‏ المحمّل التركي السوري RS‏ لنحرب العظمى7”". إلا أن المحمّل 
المصري كان JUDE LiKe‏ أيضاء + في سنة 194377 55 ileal‏ 
الإخوان الوهّابيون التابعون لابن سعود الذين BLS aaa‏ مكة coded‏ 
وضَرّبوا Shey‏ المحتل المصري واصظدموا خرس“ لأن رجا القبائل 
yu poll‏ اعتبروه Ey‏ على الرغم من أنه ٠٠١ bee‏ سنة» أو ريما 
wd 110+‏ بَعدَ ذلك ولفترةٍ جيل واجدء 515 S592‏ المحمّل في القاهرة 
بكافة ألوانه دون أن jot‏ إلى أي مكان. 


إلا أن Myr‏ سنة ١467‏ كان الأخير. ففي أواخر ذلك الصيفء 
Le pers Es‏ من ضباط الجيش بمَلِك مصر الذي كان bss‏ 
البريطانيون. أَرسِلَ الماضي ورُموزه cing tb‏ بما فيها محمّلٌ ‘a‏ إلى 
je‏ التاريخ. ومنذ سنة ١1۹۲ء‏ كان الجَمَل ومحمّله الفارغ يذكر بالحاضِر 
المُرّ. كان السَّفَرُ أسهّل بعد أن Gord CHa‏ الإيل ولت Gig‏ 
Silas‏ والسفن البُخارية. كان من المّفروض أن يتَقَارَبَ ب العالّم العربي 
مُقابل الإمبريالية Udy‏ الجديدة الصهيونية المُشاكِسَّة. غير OT‏ آخر رموز 
الارتباط القديم المُبَمّية قد LG Lads‏ مكة الجُددء ورَفَضَهُ الآن سادَةٌ مصر 
الجُدد Lad‏ فقد كان بالنسبة إليهم تقيض الابتكارء مُفارَقُة تاريخية. كانت 
رَمزيّةُ المحمّل الفارغ فارغة في حَدّ ذاتهاء وأكثر ELE‏ من الخطابات التي 
كانت 1.5 جديداً لارتباط العرب بالقاهرة: الجامعة العربية. 

roa‏ 4 القاهرةٌ de eke on‏ العربية المغربي والمشرقي» إلا أنها لا 
بنفيها أكثر هذه الأيام عن بقية الدول الغربية. كانت 
es i‏ 4 تياراً bles adil‏ نابليون عن التحررء وازداد قوةٌ منذ ذلك 
الحين. . كانت مصر تسير في طريقها الوطني الخاص نحو مستقبل مجهول. 
وكانت القومية مصرية وليست عربية. كر #3 sl‏ أنها clas‏ أخيراً على 
أول LSS‏ المصريين الحقيقيين منذ CELA‏ لم يكن واضِحاً ما هو 


The Encyclopaedia of Islam. 256 ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), vol. 6, pp. 44-46. () 
Ibid., vol. 3, p. 1067. (A) 


المَقصود بوّصت: «المصريين الحقيقيين» فى أرض كانت دائماً مُلتَقَى البشرية 
من ثلاث قارات منذ آلاف السنين. من الموكد أنها لا Lad‏ أنَّ الضباط 
الثوريين كانوا أقباطاً (وقد Gt‏ اسم الأقباط من اسم البلدء Copt ga‏ 
هو «المصري ٣طر6»)؛‏ بل seve‏ إنها Lad‏ أن الزعماء الجدد لم يكونوا 
من القادمين Lis ttl‏ أي المماليك والعثمانيين والألبان والبريطانيين» 
بل جاؤوا من العرب أو من المُستوطنين المُستَعربين مثل الثوري أحمد عرابي 
الذي جاءَ قبل سبعين سنة. في هذه الأرض ذات التاريخ الطويل» فإن 
٠١‏ سنة كانت Lats‏ لجَعل الغزاةٍ العرب مصريين مَحَليين. 

بعد أربع سنوات من ثورة 21997 BES Fa‏ مصر الجدد مسارم 
ليؤكٌدوا على عرويتهم» Lads‏ قيادةً العرب في كل مكان. كانت العرويةٌ 
شيئاً يُنسى ويُعَادُ اكيشافه» Gale‏ منه Sly‏ لكي ب Es Ge‏ كان 
أمراً يتحرك في de‏ وجَزر حسب مراحل الأوقات tiles‏ ا bey‏ 
الآن ,23 ١ “ae kat‏ 


As‏ في الخريطة 

بالمُقارّنة» كانت العروبةٌ والوحدة العربية قَبلَ أربع سنوات من ثورة 
۲ في sal‏ درجاتهما على الإطلاق. كانت الصهيونية قد L555‏ بعصا 
الدّين على الاستعمار. . نه إلى قوميةٍ مَحَلية. S15‏ التّحول على 
خلفية من أحدّاث ies gt‏ وغير مُتوقّعة . 

كانت DE‏ تنفيذٍ 0 بلفور من الأمور التي كانت HE‏ ففي 
الفترة بين الحَربّين العالميتين SST‏ هجرةٌ اليهود poy Gel‏ الأراضي في ; 
فلسطين إلى اشْتِعالٍ العُنفٍِ الطائفي”» وكان من المتوقّع أيضاً St‏ 
الفلسطينيين ثاروا ضد سُلطة الانتداب البريطاني» التي ES)‏ بدَورها 
. فما الذي SIS‏ «للسيد اللطيف JH‏ 
OMe gill‏ للعالّم كما Cos‏ جورج ساتتايانا George Santayana‏ بريطانيا 


عقوبات جماعية قاسية 


Eugene Rogan, The Arabs: A History (London: Penguin, 2011), pp. 247-248. (4) 
Ibid., pp. 256-257. ay) 
Tim Mackintosh-Smith, Yemen: The Unknown Arabia, revised ed. (New tye ay 
York: The Overlook Press, 2014), p. 172. ١ 
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الإمبريالية قَبِلَ عَمَدٍ واجد فقط؟ ثم جاء دَورُ اليهودٍ بالثورة عندما Spe‏ 
البريطانيون Ge‏ دخول المُهاجرين. كانت الأكثر عُنفاً هي العصابتان 
الصهيونيتان المتطرقتان إرغون Irgun‏ وشتيرن $١‏ . 1 

باستخدام أساليب الإرهاب لتحقيق أهدافي سياسية. .. أَرِسَتْ هذه 
المجموعاتٌ TLL.‏ خطيرةً gi‏ تاريخ الشرق الأوسط مازالت تؤذي المنطقة 
حتى هذه الأيام. 

کان الموقع الكلاسيكي للإرهاب هو فندق المّلك داوود في eal‏ 
الذي Sas‏ عصابة الإرغون سنة LE, ١4157‏ نحو OP ie‏ مازالت أصداء 
التفجير تَتردّد عبر العُقود مِنّ نّ المدينة المُقدّسة إلى بيروت إلى بغداد إلى 
مانهاتن. بينما تَطُوَّرَ الإسرائيليون في هذه الأثناء G05 Ge‏ القنابل أو رَميها 
إلى طريقةٍ القصف SV‏ تَحضّراً. 

أما الأحداث الأخرى التي لم تكن متوقّعَةء فقد ole‏ الانتقال مِنْ 
مستوظنة صهيونية إلى دولة - أمّة إسرائيلية . ما لم يكن توه ممكناً gM‏ 
هو OLE‏ المحرّقة التي YS!‏ النازيون على يهود أوروبا. ربما أ 4 
المَحرّقة إلى صَمتٍ وتّعامي العالّم بعد الحرب. وإلى عدم gs.‏ مُعاناة 
الشعب الفلسطيني. أما العرب فقد كانوا واعين لها جدآء ولكن تَصَورهم 
لفلسطين كان GaAs‏ بدرجاتٍ مختلفة pala RS‏ الذاتية. وعندما 
CHS‏ المواجهة سنة ١944‏ بين الصهاينة وجيرانهم مصر والأردن وسورية 
ولبنان والعراق» كان Salt‏ منقّسمين لدرجة مميتة. CHAS‏ أوضَحٌ وحدّة 
بينهم عندما اجِتّمعَّ أربعةٌ منهم لمَنع مَلك الأردن الهاشمي عبد الله من توسيع 
ofl‏ بأخذه مناطق عربية فلسطينية. كانت مخاوفهم حقيقيةً فقد اتُصَلَ 
عبد الله مع الصهاينة Spey‏ الحصول على ضمانات BS‏ 
سَجَلَها أحَدُ المراقبين المُعاصِرين» «فيما عدا تلك way ees cr‏ 
ظموحات عبد الله كانت LS‏ «الدول العربية» Us‏ بسبب غياب 
الوحدّة... وعدم الثّقة المتبادلة»”*'2. كان عدم UN‏ هو «الشيء الزائف 


Rogan, Ibid., p. 318. an 
Ibid., pp. 314-315. ay) 
Ibid., pp. 332-333. 09 
Edward Atiyah, The Arabs (Harmondswomth: Penguin. 1955), p. 180. (10) 


و 


Oded‏ في صفوف العرب» وكان Le‏ مأسوياً AU‏ ضِدَّ صهيون» 
مثل تراجيديا اسخليوس «سّبعة ضد طيبة». وكان ذلك TAU‏ لتلك الصفوف 
Bh‏ مثلما حَدَتَ عندما ظَهّرَ الصليبيون لأول مرة فى شرق المتوسط» 
«اختلف السلاطين. . . فتمكن الفرنج من ٠ OPIN‏ 

دى انتصار إسرائيل إلى هجرات عربية كبيرة ELE‏ هجرءً عشرات 
الآلاف من اليهود العرب إلى فلسطين» ولكن الهجرات المُعاكسة من 
الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين كانت هَرَباً وطزداً. كان إسماعيل وهاجر 
في ul‏ مرة أخرىء إنما على نطاق واسع. بَعدَ حرب سنة 1444» كان 
هنالك ۷٠٠,٠٠١‏ لاجئ فلسطيني في الأراضي المُجاورة وما وراءها. 
حل الفلسطينيٌ المُتجَول الحديث الحقيقي God‏ شخصية اليهودي المُتجول 
الأسطورية في القرون الوسطى . 

مازالت is ۱۹٤۸ LSS‏ كتاريخ مُتحرّك وستّستمر كذلك 
الفلسطينيون مُبِعَدونَ عن وطنهم . وكما set‏ المحامي الفلسطيني رجا 
شحادة: 

سَنظل مذهولين FRE‏ كيف CEES‏ ولماذا؟ وكيف يُمكن تفسيرُها 
THs‏ ولا يمكننا أن نكتفي Oe‏ هل هي مثل التَحرّقة بالنسبة إلى 
اليهود الذين Ly AE‏ بها؟ 00 ١‏ 

إذا شَملنا أولئك الذين 3b‏ ,1 بشكل غير مباشر» فسيكون هنالك قله من 
اليهود الذين لم يتأئّروا بالمحرقٌة حتى بعد سبعين سنة. ٠» «Stalls‏ ليس هنالك 
سوى قلّة من العرب الذين لم يتأئروا SVL‏ الذي JE‏ بالفلسطينيين. 
Up LA vl‏ إسرائيل مثل جُرح في شمال شبه القارّة العربية» تشبه على 
الخريطة شَكل جنجر nae ea gee‏ على طول ساحل المتوسطء (bis‏ 
Gl, S155‏ البحر الأحمرء el SE,‏ حَدَاً بين مصر وشرق المتوسط. كان 


Tbid., .م‎ 185; Ov 

قارن: ص ١١‏ من هذا الكتاب. 

Ibn al-Athir quoted in: Efraim Karsh, Islamic Imperialism: A History, 2™ ed. (New (1V) 
Haven, CT; London: Yale University Press, 2007), p. 77. 

قارن: ص LAA‏ 484 من هذا الكتاب. 

Rogan, The Arabs: A History, p. 338. (A) 

Raja Shehadeh, Occupation Diaries (London: Profile Books, 2012), p. 74. ay 


<Y 


الجر صغيراً ولكنه pee‏ ولم يلتشم chal‏ وسبَظلُ الألمُ مستمراً ما دام 
bye bt‏ 


احذر الأمريكان الذين يحملون هَدايا 

بعد الحرب العالمية الثائية» cde‏ الإمبراطوريات القديمة بمُسيرة نينوى 
وصُّور. gic‏ البريطانيون الهند التي Calas‏ دموياً إلى جُزأين» وابكعدوا 
بأنفيهم الآن عن فوضى فلسطين المُقسّمة. في مناطق أخرى من الوطن 
العربي» مَنَحَ البريطانيون العراق استقلالاً رسمياً سنة 21970 إلا أن بريطانيا 
dike‏ ب ة فعّالة على السياسة الخارجية للدولة بفضل ترويض مَعقول 
لِمَلِكها الهاشمي» كما CEE‏ ببعض القواعد الجوية ORLA‏ انسَحبٌ 
الفرنسيون في تلك الأثناء من سورية ولبنان في نهاية ١4540‏ إلا أنهم تمسَّكوا 
بمُستعمراتهم في شمال أفريقيا . 

أما في مصرء حيث CLL BSS‏ فاروق» فقد انسحَبّت القواتُ 
البريطانية بعد سنة ١948‏ إنما Ele‏ في منطقة القناة حيث EOL‏ بريطانيا 
وجوداً عسكرياً قوياً. gel‏ هذا الوجودٌ المستمر aby Uae‏ 7 
الجيش المصري» خاصة بين ضباط SI‏ المتوسطة ge MEAL‏ رجالٍ 
صِغارٍ SG‏ الأراضي الذين شَّعروا Vx‏ لأرضٍ مصر لم تشعر به بالضرورة 
الطبقات asd)‏ 4 العليا . أثارث Cae 1448 Os Sys‏ الضباط Jot‏ 
خاص بسبب ia‏ وقساد المَلك وحزب الوّفد الحا" . كان الاستياءٌ 
يتزايد أيضاً بين فقراء OLE‏ وفي كانون الثاني/ يناير iil ٠١۹١۲‏ 
اضطراباتٌ Gaye‏ فيها بريطانيون وأجانب آخرون في القاهرة Lil,‏ 
مُمتلكاتهم . استُّدعِيَ الجيشُ للسيظرة ة على الفوضى» وقعلوا ذلك بسرعة 
وگفاءقی مما pil ad G5‏ بين الضباط المُعارضين للنظام» فقد كان تحت 
إمرّتهم وسيلة Das‏ لحمل السياسي وللحُكم. وفي ليل ۲۲ - 37 تموز/ يوليو 
of Spd 140۲‏ يُسمون أنفسَهم الضباط الأحرار نحو قصر as AN‏ 
المَلك فاروق» ge‏ على سفينة ASH dang pet!‏ وهي السفينةٌ التي قات 


Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, with afterword by Malise Ruthven (+) 
(London: Faber and Faber. 2002), p. 329 
Aliyah, The Arabs, p. 190. ay) 


الطريق في قناة السويس الجديدة LS‏ سبعين عاماً . نُصَبَ ابن المَلكِ الرضيع 
على العرش غيابياً في نوع من محاولة تهدئة المُعارّضة على الانقلاب» ed)‏ 
أكبز أعضاءِ مجموعة الضباط اللواء محمد نجيب رئيساً لوزرائه. تم Be‏ 

عن الرواية الملكية يعد BS‏ واحدة» وأصبَّحتٌ مصر جمهوريةٌ برئاسة محمد 
الروايةٌ ST MSE‏ فقد كانت 
تيم حلفت أكتافي اللّواء. 


نجيب. وعلى طريقةٍ ألف ليلة bits‏ 
هنالك قوةٌ أخرى Alyy‏ عرش الجمهورية 


كما كان هنالك AT Ibe‏ من الإمبراطوريات العالمية في ور التشوء» 
ولم يطل الأمر Las‏ قبل pad Si‏ وَفد مِنْ إحداها. في أيار/ ple‏ 2019617 
وَصَلَ وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية Ope‏ فوستر دالاس 
John Foster Dulles‏ إلى القاهرة ies Sub‏ من الجترال أيزنهاور إلى اللواء 
نجيب كانت Ls‏ مَطلياً بالنيكل مُحفوراً عليه Pe St‏ حَمَلت 
الهديةٌ مُعتى مُعيّناَء OY‏ إهداء yi‏ أمريكي في الحرب الباردة لا يمكن أن 
يكون pace‏ سوى بالمعنۍی المزدوج دافع عن المصالح الأمريكية» أو 3 
بالفعل اليل (الانتحار). ولكن عندما ذُهَبَ دالاس لمقابلة الكولونيل جمال 
عبد الناصرء SU‏ الرئيسي للثورة والقوة الحقيقية في البلاد» لم يكن 
هنالك أية مَعانٍ مَخفية» فقد طَلَّبَ ناصر أسلحةً أكبّر ودبابات وطائرات. 
Gi‏ دالاس OL‏ أمريكا ستكون مُسرورَةٌ Gee‏ إذا CEB‏ مصر إلى جلف 
دفاعي مع أمريكا وبريطانيا ضد الاتحاد السوفياتي» 2H,‏ على OS‏ 
الوجودٍ البريطاني في منطقة قناة السويس””©2. كان ذلك بمُثابة انتحار سياسي 
بالنسبة إلى ناصر والثورة. رَفَضٌ SRN‏ بشکلٍ مُطلّقَ. وبدلاً من ذلك 
Sigel‏ مصر إلى الكتلة الشرقية» ches,‏ على أسلِحتها من السوفيات دون 
شروط. رَدَّ الأمريكان بتقديم تمويلٍ لبناء السّد العالي في أسوان الذي كان 
أحَد مشاريع الثورة BI‏ العالية التكاليف» وذلك لتأمين مياه الرّي في 
مصر وتوليد الكهرباء للصناعة. ولكنء كان هنالك شَرظ آخر: توقّفوا عن 
شراء الأسلحة السوفياتية TO‏ 


George Lyttelton and Rupert Hart-Davis, The Lyttelton Hart-Davis Letters 1955-62: A (XY) 
Selection (London: John Murray, 2001), p. 18. 

Rogan, The Arabs: A History, p. 364. (rm) 
Ibid., p. 376. (v8) 


We 


ربما بدأت القوى الأوروبية القديمة بالانجناء قليلاً والانسحاب المُتردّد 
من المنطقةء إلا أن مصر وجيرانها العرب كانوا على صَخرتهم Le‏ 
=e,‏ إمبراطورياتٌ جديدة في ial‏ القوة القديمة» pe‏ وتُعارض» he‏ 
الفُروض والأسلحة ثم Ue‏ بعيداً. ما هو الأفضّلء DLA‏ لأمريكا |‘ 
Siwy iad‏ الاختيارٌ بين الكتلتين الشرقية والغربية كان Lats‏ مُقامَرةء Kad‏ 
روليت روسية git‏ أمريكي . 
أدركَ الشاعر العربي الأكثر صّراحة في هذا العّصر Sb‏ الأمورٌ ستستمر 
على هذا المنوال ما دُمْنا: 
هُزمنا... وما زلنا شتات PU‏ تعيش على الحقدٍ ot‏ وتخأرُ 
يُحاصرنا oils‏ ألف le‏ قي الشرقهولاكو. .. وني الغرب قير" 
إنها صورةٌ شعريةٌ لسيمفونية التاريخ» SS‏ المُصَارِعَين في الحرب 
الباردة للقّرن العشرين بأسماءٍ مَغولية من القّرن الثالث عشرء ورومانية من 
القّرن الأول قبل الميلاد. ولكن هذه هي المسألة. ربما كان الزمن ساعة 
رملية» إلا أنه آله موسيقيةٌ old SF Lai‏ على ألحان قديمة جداً. 


Eke‏ من الموسلين 

هذه السطور ee‏ من نزار قباني تأتي من قصيدة في عيد ميلاد 
عبد الناصر سنة AV)‏ كانت القصيدة مَرثيةً وليست احتفالاً لأنَّ «فارسَ 
أحلام» الشاعر كان قد توفي آنذاك. JVI Ls Les‏ الأحلام والرَّجُلَ de‏ 
pa Ol‏ إلى Gale‏ الكبرى. ولكن أتباعَ القائد Bail)‏ يَعتفدون بأنه في 
le Files‏ مُعجزء مثل إمام غائب عَلمانيَء SF sh‏ شيئاً منه مازال LS‏ 
Ay‏ تَحلّل جَسَدِه؛ هل كانت الابتسامّة؟ (كان Se)‏ عبد الناصر المُسَيم على 
الصفحة الأولى HS‏ ذكرياتي عن تاريخ العرب). 

كانت ابتسامةً ق حَياليَ من رواية اليس في بلا المَجائبء أو ابتسامَة 
LEE RE pel‏ عبد الناصر وقادٌ انقلا سنة ١١1۹ء‏ ولم يُستطع إلا أن 


)10( نزار قباني» الأعمال الشعرية والياسية الكاملة. ” ج. ط ١5‏ (بيروت؛ باريس: 
منشورات نزار قباتي» TV‏ ص ۷۸۲. قارن: ص ١ا2‏ من هد ee‏ 


“o 


يَكونَ الذّكَرٌ الأول. عندما بَلَعَ السادسة والثلاثين من عُمره طاح باللواء 
نجيب من مَنصِبه» ووضَعَهُ في الإقامَة الجبرية» وَاسئَلّمَ LU SI‏ بنفيه في 
آذار/ مارس NMOL‏ لم تكن تلك سوى البداية. ليس واضحاً متى بدأ 
عبد الناصر يّرى نفسّه قائداً» ليس فقط لمصر بل للعالّم العربي كله. J‏ إنه 
ede‏ 1964 الع يتجدش عن كفي أبداً ide LL‏ أخرى غير أنه 
ug pan‏ ‘ “» ولكن ریما كانت فكرةٌ دور psi‏ موجودةً منذ البداية» ms ay‏ 
في li)‏ إذاعيّ بَعدَ ثلائة أشهر فقط من استيلائه على Of WL‏ «هدف 
حكومة الثورة هو أن يُصبِحَ العربٌ GE‏ واحدةٌ aed‏ جميعٌ أبنائها في سبيل 
الالح العا" [غير حرفي]. إلا أنه كان مَشغولاً جداً بمصر في ذلك 
الوقت» ولم SS‏ من A‏ نحو الهَدَف الأكبر» كان مَشغولاً باستخدام 
OL ea ed‏ شعبه (لأنهم أحبُوا SST‏ اللواء نجيب)» وتسليح نفسه ضد 
الإسرائيليين» Souls‏ عد تمويلٍ at‏ العالي» aby‏ إسظبلِ الفّساد في 
القاهرة”"“. كانت السويس هي التي EE‏ كل شيء» ومَنحبْ عبد الناصر 
se Bgl, lille ee‏ كلمة العرب في JS‏ مكان. 


في تموز/ يوليو 21107 LE‏ الأمريكان تَهديدهم وسَحَبوا عرض تمويل 
سَدٌ أسوان. AY‏ ذلك بأسبوع واجد a‏ عبد الناصر شركةً قناة السويس 
لاستخدام ريعها في تَعويض jail‏ الذي ٠٠١ ab‏ مليون دولار في تمويل 
النّد. وعندها Cael‏ بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وعَقّدوا Lak‏ سرّية كانت 
aoe ai‏ 4 
نيا oe‏ الإسرائيليين نحو القناة في تشرين الأول/ أكتوبر. وكما هو 
مُتوقع» تَقدَّمَت القواثُ المصرية إلى منطقة القناة لمُوَاجَهتِهم. وهنا Sa‏ 
بريطانيا وفرنسا بِصِمَتِهِما RA ADL‏ في شركة القناة» UE,‏ كلا 
SEI‏ بضرورة الانيحاب. وكما قَدَّرَت الخظة» فقد تَمنَّكتبُ مصر 
Led‏ وفي تلك اللحظة أَرسَلتٌ بريطانيا وفرنسا قواتها التي هاجَمتُ 
QUE,‏ أجزاء من منطقة القناة في خظةٍ مكيافيللية حتى ذلك الوقت. كان 
كل ذلك GL Sd ee‏ خافتة لما Das‏ في العملية الناجحة سنة VAAY‏ عندما 
Joel Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity (London: Allen )51(‏ 
and Unwin, 1969), p. 351‏ 


Karsh, Islamic Imperialism: A History, p. 155. : ورد في‎ (rv) 
Atiyah, The Arabs, p. 193. (TA) 


uv" 


Cou‏ قوةٌ بحريّة بريطانية فرنسية مُشترگة 


ول على مصر خلال ثورة عرابي 
وانتهى الأمر بأخذ بريطاتيا للبلاد" °“ غَيرَ أنَ ذلك حَدَتَ عندما ES‏ القوى 
العظمىء أما الآن بعد سَبعين Sis ie‏ طارئ هو أنَّ خطّتهمء التي 
Gt Ls‏ ب بين إمبريالية السفن الحربية ومغامرة البنادق وسرقة العصابات» 
قد gus‏ احتمال أن القوئ العظمى الجدردة :رما لن Ble ٠‏ على Be‏ 
أسلافها في الشرق الأوسط . أما بالنسبة إلى المنطقة» فقد كان Sl‏ دائماً 
في الوَسَطء وكانوا دائماً وسَطاءء مثلما كانت الأحوال عندما توسّطوا بين 
دائرئي تجارة العالّم القديم» البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. 
والآن في خمسينيات القرن العشرين» لم تكن Jol‏ العرب Mes eT‏ ولا 
pl‏ حَساسية» خاصة بسبب عدم وجود Hy‏ حديدية fad‏ بينهم» ولم 
Ley‏ سوى ججاب GUE‏ أو ستارة Wat‏ مِنَ المُوسلين بين الجناحين 
الشرقي والغربي من Je‏ الحرب الباردة. وهكذا دَخلّت القوى العظمى في 
العراك. هَدَّدَ الاتحادٌ السوفياتي foul‏ عسكرياً مع SEN‏ المصري» 
وهَدَّدت OLY SI‏ المتحدة الأمري ek‏ سَندَاتِ العْملّة البريطانية التي لديها 
وتدمير الاقتصاد البريطاني بهبوط شديد في قيمة ana!‏ الإسترليني . تم 
التّخلّي عن مغامرة السويس» وانسَحَب CAS‏ البريطاني Sy‏ بَينَ ساقي 
وصاح BU‏ الفرنسي Ges‏ الأخيرة» JB,‏ الإسرائيليون يُقاتلون Al by‏ 
ولكنهم كانوا مُضطرين لأنّهم وصعوا أنفسهم في وَس Bo‏ 

كانت 4,15 بالنسبة إلى فرنسا وبريطانيا. BE‏ رئيس وزداء بريطانياء 
وتأرجَحٌ he‏ الفرنسيء وانهارت المُعنويات القومية. وأذّث تصرفاتهما 
peu ti Sot‏ إلى رَد فِعلٍ آخَر هو 55 الفعل العربي التقليدي القديم 
بالاتّحاد في مواجهة الضَّغط. LG ERS‏ السويس بين البحرين الأبيض 
والأحمرء Bail Cay‏ السويس بين العرب من الأطلسي إلى الخليج. 


ry 
نشوة الجماع والترانزيستور‎ 

إذا كانت السويس EE‏ الموت Sj‏ المَريضَّتين» فقد حَرَّكَتُ عند 
العرب ارتعاشّة مفاجأة CE Sl‏ بما يسميه العرب Jaks Gi; SLE‏ 


Rogan, The Arabs: A Hisıory. pp. 159-160. (4) 


FV 


عَيان بريطاني هو الصحفي ديفيد هولدن David Holden‏ بعبارةٍ أكثرٌ وضوحاً : 
HU) Op‏ آخِرٍ صر عربي مغل A‏ جماع في شوارع Che‏ 0 وكان 
عبد الناصر وراءً هذه النّشوة. على الرغم من أن BA‏ القوة العظمى في 
الواقع هو الذي قَهَرَ المُعتَدِينَ في السويس. إلا أنه حَوَّلَ الهزيمة إلى تَصرهِ 
الشخصي". كان ضابطاً bowl su, gil bce‏ وكانت لديه Bab‏ 
الخاصة بالتعامل مع الكلمات» وارتدّى OY!‏ بنفسه Sle‏ خطاب تقليدي 
قديم . قاد العربَ القدماء EGS‏ وشعراء وأنبياء جدّابون» وحَصَّلوا OV‏ على 
رئيس مصري UE‏ ب استطاع أن GLY‏ بخطاباته المُلتّوية حَولَ أزمّة السويس 

ced oe wh a‏ وكان يفعلٌ ذلك 


0 


بمُساعدة AT pot‏ الهواء. 
OL‏ الطباعة Mey) JL‏ عربية جديدة» ولكنها كانت test‏ 
بالأرض ويمكن احتواؤها. وضع الفرنسيون bet‏ صارماً على الصحف 
والمجلات المصرية في مستعمراتهم بشمال أفريقيا لما Sol‏ مِنْ صور 

خطيرة مُثِيرَةٍ لجنودِ عبد الناصر وهم: 

يُعلمون الطلابَ طريقة رمي القنابل اليدوية. . . ويّسيرون في شوارع 
القاهرة LAM!‏ بملابيهم العسكرية. EB‏ الجميعٌ سُعداء وأصِحّاءء وكانت 
النساء والفتيات يُحييتهم من Ps SNS‏ 

ولكنكٌ لا تستطيع OG‏ الأوكسجين ف في أمواج الهواء. عندما eel‏ 
عبد الناصر رئيساًء تم ee‏ الراديو الترانزيستورء الفرع الصغير القوي من 
جهاز الراديو القديمء وتم aed‏ تجارياً سنة 21401 وهي سَنة أَزْمَةٍ 
السويس» eb eels‏ الانتشار ورّخيصس tt‏ دَخَلَتْ هذه الأجهرةٌ 
الصغيرة التي تحمل PASH‏ في عالّم العربية تحت أن الاستعمار من ظنجة 
إلى CIB, code‏ خطابات عبد الناصر وصّوئّه. وكان هناك تظور AT‏ في 
وسائل الاتصالات يَفتخ مرحلة جديدة في تاريخ العرب: GUS‏ الفصحى 
المُوحَدَةَء cola Gus‏ الدَّواوين الأمويةء صناعة الورق العباسية» الظباعة 


David Holden, Farewell 1o Arabia (London: Faber and Faber, 1966), p. 23. (r) 
Rogan, Ibid., pp. 382-383. wy) 
Paul Bowles, The Spider's House (New York: Random House, 1955), p. 375. ry) 


ATA 


في oA‏ التاسع عشرء والآن الترانزيستور في الْقَرنَ العشرين» es yls‏ 
فصولا جديدة في تاريخ العرب الطويل. 

Saad‏ قوةٌ يَثّ الراديو ف في القاهرة من ۷٣‏ كيلوواط في سنة ثورة 
 ,٬ ۲‏ إلى نحو 1٠٠١‏ كيلوواط سنة 19335 . وكانت مصر في ذُروَتها on‏ 
4 ساعة poly‏ أسبوعياًء ولم تكن ty‏ عن بَثّ الإذاعة البريطانية الذي 
ab‏ حينها Ed. Miele WAT‏ ساعات كثيرة بلغات غير العربية» 
خاصة اللغات الأفريقية» وكانت BL,‏ عبد الناصر 2G‏ أبعاداً جديدة» 
ولكن التّركيز كان دائماً على العربية. من وجهة HE‏ الناصرية» وكذلك 
الجامعة العربية؛ واليقظة Appl‏ وفي التقسيم القديم eA‏ إلى عرب 
ob nts‏ هويةً العرب تُحدَّدُها اللغة فوق کل س والشيء العظيم 

في أمواج الراديو هي أنها لا تَحتَرِمُ أي تعريفٍ آكرء بل د 3 فوق opie‏ 
التقسيمات الطائفيةء والحدود الإمبريالية على الخريطة» وتَجِمَعٌ الوظنّ 
اللغوي. 

أحيا goby Lot‏ القوةً القديمة للعربية المَنطوقّة Ribs‏ كلمة العرب 
على نطاقٍ واسع مثل ols‏ للوحدّة. كان ذلك يُشبه نداءات فجر الإسلام. 
كانت الوسيلة اليثالية oY‏ المُستَمِعينَ لا يستطيعون الرّد. كانوا يستطيعون 
إغلاق الراديو في أيّ وقتء. ولكن BLN‏ كانت جديدةٌ تماماً Bethy‏ جداً 
وفي مُتَناوَلٍ اليد في المَنرل» وقي الدكان في الشّوق. كانت Stel‏ المستمعين 
لعبد الناصر بالملايين» وكانت لديه مَوهِبَةٌ Load‏ عليهاء EU‏ العامة 
Spe‏ التي لا حتلم كر تر الوصول إليهاء إضافة إلى cote‏ بطوليّ 
حقيقي. في 76 تشرين الأول/ أكتوبر GLI ۱۹١٤‏ قَاتِلٌ GUI‏ على عبد الناصر 
ثماني مرات أثناء خطاب كان a‏ لم Lat‏ أية رصاصةء ولكن بينما كان 
يتم سحب كثير من الرؤساء في مثل هذا الموقف» YB‏ عبد الناصر ISB‏ 
Hed Cay,‏ عن الكلام ثم تابّع : 


Go‏ كل في BIS‏ أيها الرّجال. خياتي ts‏ لكمء دمي فداء لكم» 


The Encyclopaedia of Islam. vol. 3. pp. 1014-1015. arr) 
Yasir Suleiman. The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology (T4) 
(Edinburgh: Edinburgh University Press. 2003). p. 125. 
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Sel» Gel‏ وأموتٌُ يِن أجل Sam‏ وشرفكم» فليَقثُلوني. حتى لو 
قُتَلوني فقد Caos‏ فيكم GN‏ فدّعهم يُقتلوني الآنء فقد Cae‏ في هذه 
الأمّة الحريّة والعزة والكرامة. إذا كان يجب أن يموت عبد الناصر» يجب 
St‏ يكو كل واحِدٍ pes‏ جمال عبد oid‏ 17° 
كان غطاباً عربياً SUL‏ سَعِبَوياً ولكنه شَخصِيٌ ER‏ وصَدَرَ ible‏ 
JOON Se‏ نفسه. كان المُغني السياسي اليثالي الكامل geet eae‏ الوسامَة 
والنظرات الجَذَابَة واللسان LA‏ والرسالة الشّاحرة. SN Le‏ فيه 
البطولَة sil,‏ على النساء. استّعادّت الكلمةٌ يحرّها القديمء بل 
ومُدسيّتها. EAS‏ نزار قباني في مَرثيته: قصيدة «فارس Dhak EY‏ 
Gold Le‏ في SH‏ العربية: 
مَلانا لك الأقداحء يا مَن SA‏ سكرناء گما الصُوفِيَ بالل OUR‏ 
تكادُ 5,55 lied‏ ولكن هذه هي deat‏ بالدّات. 


دَق Sos‏ على أمواج الآثيرٍ A‏ مُتزايد» ورَقَمَ الزعماء في أرجاء 
obs‏ العربية المستقلة قوة بت إذاعاتّهم. أدرك المَّلامِحون إلى الزَّعامّة أيضاً 
الأهمية العظمى ,58 2b‏ الراديوء ومنذ ذلك الحين كان أول الأوامر EY‏ 
انقلاب هو: Leet‏ الإذاعة!؛» مثلما GAS‏ في الانقلاب الذي CUT‏ 
بالمَلكية في العراق سنة 1۹0۸ . في المجتمعات التي تكون فيها PUSS‏ 
تابعة للشّلطة البَسّرية أو الإلهية» فإن السّيظرة على حقيقةٍ الخطاب 
والشّعارات psi‏ أهمية مِنَ السّيطرة على القّصر. 

مع مرور الوقت» سيّصبحٌ السلاح الاستراتي تيجي sled [Asi‏ 
الانقلابات هو القنوات الفضائية التلفزيونية. ولكنء حتى في عَهِدٍ 
عبد الناصرء كان هنالك جانبٌ مرئي GE ILS‏ للعرب» الذين كانوا 
المصريين في تلك الفترة ELS‏ فقد بَدَأت السينما العربية بالازدهار» وفي 
ذلك الوقت الأفلام العربية تعني الأفلام المصرية. تَشَرَت POY‏ المصرية 


Rogan, The Arabs: A History, p. 363. (o) 
VAs ص‎ ALIS قباني» الأعمال الشعرية والسياسية‎ (TD 
Rogan, Ibid., p. 394. (ry) 


fr 


أفكارٌ الوحدّة العربية وصور pt‏ بَدأ العرب يُشاهِدون جوانبَ أخرى ين 
‘ بهم التقليدية ومُحيطهم الريفي» 
بل كذلك صُور النساء Ghai Fay bs‏ وثياب السهرة في بيوت القاهرة 
i SI‏ . كما سمعوا لأول مرة كيف تخد ind‏ أبناءِ pate‏ المصريين في 
الحياة اليومية. عندما يفكُرُ المرء أن كلمة «ماشي» في لَهِجَةٍ Jal‏ صنعاء تُعني 
لاء بينما ee‏ انعم ٠‏ في لّهجة القاهرة» By‏ أن ep Sasol‏ لمهم 


سَيستَغل عبد الناصر Le‏ ازدواجية اللسان العربي GID‏ ففي خطاباته 
للاستهلاك الداخلي المصري سيّبدأ ويّنهي باللغة الفصحى““ إلا أنه 
Jae‏ بين العامّية والفُصحى فيما بينهما. كان هذا الانتقال اللغوي طريقة 
لتركيزٍ النقاط ds‏ «الوطنية المصرية» والقومية العربية. أما في خطاباته 
pts‏ العربية الأوسّع » فسیستخدم الفصحى فقط“. وإذا SS‏ موضوعٌ 
Joly‏ خاص فيها جميعاًء فهو التهديدٌ الذي تُمَدُلْهُ الإمبريالية» وضرورة أن 
GES‏ العربُ Meggett Ele It‏ بعد Tors‏ سنة من آشور وبابل» مازالت 
are‏ شعوب أخرى أسوداً AS‏ ولكن الآن كانت الصّخرة هي 
العروبة وهي hay Bo‏ بقوةٍ في مصر. كان عبد الناصر يَلعبُ بشكلٍ oe‏ 
595 25 الأسودء وأصبحح هو نفسه مُستأسِداً في حَرَكة oe‏ الانحياز. أما 
بالنسبة إلى المجموعات التي IRE‏ حرگتهء فقد كان tinal‏ الآن عالماً 
عرياً وَضَعّ مصر Body‏ مركزه. 

لم يكن كل واجِدٍ مُسروراً Bet Ob‏ مصر ae‏ العرويةٍ الكبير» وكان 
من ree‏ مصريون . BES‏ طه حسين بأصَالّة pol‏ القديم» shat ress‏ 
gl‏ في OM et SL‏ إلا أنه Het‏ دائماً بالعربية الفصحى. 


Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, (TA) 

2013), p. 196 

Clive Holes cited in: Jonathan Owens. “Arabic Sociolinguistics," Arabica, vol. 48 (%4) 

(2001), p. 442. 

Versteegh, Ibid.. .م‎ 196. (t+) 
من هذا الكت ب ۔‎ WEL NG انظر: ص‎ )۲( 


SEN 


رَس مَركَرٌ مصر في قَلبٍ الأدب العربي الحديث لأنه كان Marly‏ مِن بار 
كتَّاب أساليبها الحديثة. ولكن في أربعينيات وخمسينيات OB‏ العشرين» 
548 عَددٌ من GAEL‏ المُتَظْرّفينء مثل الوطني المصري الطفل المُشاغب 
لويس عَوّض. كان Lb‏ مُتَخَرّجا من مستفزاً بطبيعته. أطَلّقَ في كتابه 
«بلوتولاند؛ Mine Lind‏ على «احتلال» مصر من AI‏ واللغة العربية" . 
ذكرَ المَوقفُ بالهجمات الشعوبية الأدبية ضد العرب في ذروَةٍ 
إمبراطو es‏ ثم PF fort Byes‏ اللفظي 3995 > Jab‏ عنيفة dies‏ 
Se‏ بأنه «دَجََالُ شرير مُحتال مُتجاوز ذُميّة قر مُجنون كريه al‏ ليم cee‏ 
الفائدة صَبِيَ المُبَشّرين. . .4*0 [غير حرفي]. ودّعا شُعوبيون BE out‏ مثل 
beh‏ عَوض we Syl‏ ري إلى Old ghd‏ العربية الفصحى EU‏ 
OT eye GUL ALAS‏ المضريين يجب أن يكوا باللهجة التصرية ods‏ 
باللغة العربية الفصحى الشاملة. ومع ذلك فقد نَشَرَ دَعوتّهُ ولم يُمارِسْها ay‏ 
كَنَبَ هو نفسُه بتلك اللغة الفصحى EP‏ بالنظر إلى مثل هذا BLES‏ 
الفكري وعَدد الأقلام المَسمومّة التي يستخدمها المُدافعون عن الثقافة العربية 
فقد فازث عروبة مهي 


لم يكن ذلك مُستغرَباًء فقد أصبحَتْ مصر مَركَرٌ الثقافة العربية بعد 
سقوط بغداد قبل 7٠١‏ سنة. وبعد النوم الطويل في العصر العثماني» كانت 
a8 4‏ في اليقظّة العربية في OBI‏ التاسع عشر. والآن» وَضَعّ عبد الناصر 
مصر BANS‏ السياسي لِعالّم العربية. وإذا كانت طاباثة نرقم شعاراتها 
by‏ أغنيات كلثومء المُغْتية العظيمة» كانت SES‏ الموضوع الثقافي. 
تَصاعَدَ bye‏ نها الرائع على أمواج الراديو غالباً كتمهيدٍ لعبد الناصر الذي 


betes 


كانت خطابائهُ SS‏ بَعدَ حفلاتها. gh‏ الحالةٌ وكأنها كانت O18‏ شّخصياً 
باسم كل واج . من ملايين الأفراد الذين سَكروا بُحْيّه: 


لست أنساك وقد أغرّيتني.. بِقَمعَنب Se‏ 


Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, p. 198. ($) 

(47) انظر: ص ٤٤۳ TV‏ من هذا الكتاب. 
(45) ورد في : .15 Suleiman, Ibid., p. 248, note‏ 
Ibid, p. 182. (£0)‏ 


MEY 


ويَدٍتمتدٌ نحوي ES‏ خلال الموج SASL‏ 


هل ری C8‏ سُكارّى مِثلّنا.. كم بّنينا مِنْ تیال MUI Ss‏ 


لأول مرة منذ القّرن السابع» رَكِبَ العربُ في كل مَكان مُوجَةَ الوحدّة. كانت 
LS, Delt te‏ إلا أنها كانت كذلك al LE‏ الحَرفي للكلمة. 

في عّمرة حر GUI‏ الفصحى AY‏ كلشوم» ورسالةٍ القومية العربية 
لعبد الناصرء خاطرٌ مصريون بالتّشْكيكِ في عروبتهم: ولكن كان هنالك 
مُتمرّدون Ls‏ كان ينهم الشابة ليلى أحمد» التي ESS‏ في مُذكراتها في 
فُصلٍ تحت عنوان SW‏ تُصبحٌ عَرَبِياً» 1 ب 3 
قراءتها العربية الفصحى في المدرسة في خمسينيات القَّرنَ العشرين 

GEE صرحب بي في النهاية: «ربية! ولا تَعرفِينَ‎ line och 

thes C5‏ وأنا غاضبة من نفسي: «أنا CI‏ عربية! أنا مصرية! وعلى 
Js‏ حال نحن lie fe SEY‏ وأغلقتُ كتابي Og‏ 


ولځ Liye‏ جداً 

وعد بلفورء والانتداب» والقواعد العسكريةء والمُلوك العُمّلاء 
وبلاطات ومّجالِس وزراء القطط السمينة» والبريطانيون في فلسطين» 
والفرنسيون في الجزائر» حيث كانت حُروياً دموية من أجل الاستقلال بّدأت 
منذ 01494 Osby‏ بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في السويس NAOT‏ كانت 
كلها i‏ متصاعدة Ge‏ الوعودٍ الكاذية» وفهرساً م Jessy PRE‏ 
GER‏ التي ركت العرب في شك من نوايا الغرباء نحو عالّمهم؛ وغير 
ott‏ حتى الآن بَعدَ عُمرٍ كامل SL‏ الحُلولَ الغربية بالتَّوع peal‏ يمكن 


14 (تاريخ الزيارة‎ <hupsifibitly/UMRDyb>. ٠ . SALI من قصيدة: إبراهيم ناجي.‎ (ED 

TNA تشرين الثاني/ نوفمبر‎ 
Leila Ahmed, “A Border Passage. quoted in: Niloofar Haeri, “Form and Ideology: (4¥) 
Arabic Sociolinguistics and Beyond.” Anzua! Review of Anthropology, vol. 29 (October 2000), 
p. 79. 


أن Coed‏ معهم. ولذلك تابَعوا سَرابَ الوحدّة» سّواء قادّهم إليها BE‏ 
مثل عبد الناصرء أو ني الإسلام الذي توفي منذ زمن بعيد. استّعصّى عليهم 
السَّرابُ cls‏ ولكنه كان حُلمهم على الأقل» ولیس Oba‏ آرين 


لم يكن عبد الناصر Mey‏ بين الأحياء الذين يَدّعون ريادّتهم للقومية 
العربية» LB‏ عَقَدٍ من وصولِه إلى السلظة LIK‏ حَرَكَةُ البعث في سورية 
والعراق. كانت UL‏ مثل ES Bly‏ «ثلاثة سوريين» مَسيحي وسُنّي 
co. gles‏ إلا أن الثلاثة: ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار وزكي 
الأرسوزي» كانوا جادّين. كان البعثُ في عقول BS ye‏ وَعَدَتْ بتوع 
مِنَ اليقظة العرببة المُروّعَة نهاية تاريخ jae De‏ فيها Sal‏ نهضة 
# واجدء وسيدخلون Bey‏ مِنَ الوحدَة المُبارّكة. كانت Be‏ المُختارين 
هي اذاتها الْعَلامَة العتيقة للجميع» للبعثيين وللناصريين والقوميين الناشئين 
الذين عَرَّفوا العربيّ UL‏ فوقٌ Us‏ شيء““. قال أكاديميٌ i as‏ 
١‏ الغْيّنا مثل الراية التي WHE Fes‏ الجنوده"“ [غير حرفي]. ! 
البَعثيون العقلانيون إضافة إلى الرّاية إلى ZI, dee‏ شَعبُوي. كان عبد 2 
dee‏ الراية اليثالي abe‏ أمجادٌ مُستَعارةٌ من أزمّة السويس» Bais‏ 
الُجومية . ١‏ 

في ٠١‏ كانون الثاني/ pla‏ 21408 طارَت مُجموعةٌ من كبار ضباط 
الجيش ومعهم بعثيون مِنْ دمشق إلى القاهرة لوَضع ِكرَةٍ po‏ سورية ومصر 
ll “tooled Ge‏ عبد الناصر إلى sets‏ في عيونهم fo‏ وفي ret‏ 
Wily‏ على وحدَةٍ كامِلّة مع مصرء تحت سيطرة عبد الناصر طبعاً ahs.‏ 
السياسيون في دمشق بمهمّة تم Ls‏ . كانت سورية قد EL‏ قبل نحو ١7‏ 
سنةء ولم تعد مُستقلّة» بل أصبّحتُ جزءاً من الجمهورية العربية المتحدة» 
وإذا لم ER‏ السياسيون بذلك» يُمكِنهم أنْ يعوا ذلك في الشجن* . 


Suleiman, The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, p. 125. (4A) 
Ajlani quoted in: Anwar G. Chejne, The Arabic Language: Hs Role in History (£4) 
(Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1969), p. 21. 

(00) ليَعتَبِرٌ المؤلف He gi‏ الاندماجية بين مصر وسورية خسارة لاستقلال سوريةء وهذه بالطبع 

ليست وجهة نظر العرب الذين اعتَبرَ معظمهم OF‏ تلك الوحدة كانت جَمعاً لكلمة العرب ضد الاستعمار 
وضد إسرائيل]. قارن ب: .386-388 Rogan, The Arabs: A History, pp.‏ 
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وبشکل غير موقم ut!‏ الإمامٌ أحمد ملك اليّمن المُطلّق wel‏ 
العّريب الأطوار فوراً لضم بلاده في اتحادٍ فيدرالي مع الجمهورية العربية 
المتحدة . asi‏ على الاتحاد الثلاثي اسم الدول العربية المتحدة. ربما لا 
يبدو انضمامٌ ll‏ غريباً بَعدَ ae‏ من التأمل» OY‏ الإمام أحمد كانء مثل 
ay‏ الإمام يَحيىء يَلمَبُ دائماً على موضوع 2B‏ البريطانيين من OBE‏ 
ومحمياتهاء Ets‏ اليّمن الكبرى تحت سَيطرته كمَلِك. ولج قيق ذلك» 
CBS‏ الأسلحة والمُستشارون الآن إلى Se oth‏ مصرء كما il‏ خطابات 
وراديو اليّمن الذي 055 يِن abl‏ قليلاً وانضمٌ | إلى ألحانٍ القاهرة. Sha‏ 
العملاق العربي الإمبريالية إلى المَزبَلّة» Hub Sy Shs,‏ في أعناق 
الإمبرياليين"" [غير حرفي]. 


لم ay‏ م إلى عبد الناصر SES‏ واجدء بل OGL‏ يّدوران في Sli‏ 
ولذا شكّلّت المَملّكتان الهاشمبان ١‏ نء الأردن والعراق , اتّحادّهما 
الخاص "“. ولقترةٍ ا وَجيزة GF G8‏ العالم العربي يَنَّجِهُ ليس إلى 
ا بل إلى aut‏ أخرى» ربما إلى حَربهِ الباردّة الخاصّة. ولكنء في 
تموز/ يوليو SIS ١404‏ انقلابٌ عسكري في بغداد باستلهام واضح من ثورة 
۲ المصرية مع اندفاعَةٍ 405 إضافية LIL‏ ظَهَرَتْ دوق مَخَليَ . 8 
المَلكُ الشاب ومُعظم العائلة المَالِكة. وبل أن Gang‏ الدّم» 8 الضباظ 
البعشيون بضَمّ العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة"°» غير أن زَعيمَ 
الانقلاب عبد الكريم قاسم حَشِيَ أن تَنَفِقَ مصر وسورية ضِدَّهُ AG‏ 
الفكرة“. في هذا العالّم الذي يُسيطِرٌ فيه الذكرٌ الأقرى» كان بعضهم أقوى 
من الآخرين» ولكنهم عَرفوا جميعاً أن عبد الناصر كان الزعيمَ الأكبر. 

كان من المحنّم أن GES‏ الجمهورية العربية المتحدة والدول العربية 
المتحدة. ربما سار Oy BES‏ العرب وراء BUI Bly‏ العربية» غير أن العرب 


Paul Dresch, A History of Modern Yemen (Cambridge, MA: Cambridge : ورد في‎ (01) 
University Press, 2000), p. 82. 

Hourani, A History of the Arab Peoples, p. 368. (o) 
David Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs (London: (0%) 
Weidenfeld and Nicolson, 1989), p. 246. 

Tbid., .م‎ 342, and Rogan, The Arabs: A History. p. 399. (ot) 
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الواقعيين ساروا وراء إيقاعاتٍ مختلفة غير منسّجمة Ge‏ اللهجات المُختلفة 
لغوياً وسياسياً. لم يكن هناك لَحنٌّ Ly‏ بسيظ بإيقاع bey‏ تركيبات 
خيالية. وسرعان ما AB‏ اختلاف الأهدافٍ في سورية» حيث By‏ أتباع 
عبد الناصر البّعئيين على الهامشء وأمّموا مُمتلّكات SIG‏ الأراضي 
المُذهولين» وعَذَّوا الجماهير بالروتين (اخْتَرَعَتُ مصر أوراقٌ البردي» وكانت 
Meee iy.‏ بالمُعاملات الوَرّقية). في YA‏ أيلول/ سبتمبر VAM‏ 
yl any‏ من أربّع سنوات مِنْ دَعرَتهم إلى الوحدةء قامّ ضباظ سوريون 
بانقلاب وظرّدوا OP gu pel‏ كما es‏ الإمامُ أحمد gal Bre‏ بالدول 

العربية المتحدة ag‏ أن أصبّحتٌ لديه أفكارٌ أخرى عن هذا الاتحادء كما 
قتع ue‏ بالجمهورية العربية المتحدة (وَاحَتَفُظتٌ مصر بهذا الاسم لنفسها 
Oy‏ حتى سنة LOWY‏ كان FU]‏ اليمن مَلِكاً من طراز عصر ما قبل 
الحداثة. pals‏ اشتراكية عبد الناصر سلاج الشّعر القديم [في أرجورَيَه : 

إلى العرب]: 


مِن أَخَذِمَا لِلناسٍ ين أموال DO Gel Si,‏ 
ِحْجة التأميم Ty‏ بين دوي المَالٍ gis‏ لا DIG‏ 


Ope end ليل في الدّين أو‎ i SY 
OM it فأحدٌمَالٍ الناس بالإرغام بجريمةٌ في‎ 


53 § المصريون على الهجوم بشكل لا يُنسَى في فِيلم روائئ 552 GLY‏ 
طاغيةً مُحِبَاً لليجواري» Baie wane Sel acl Bit‏ 


انتهى ae‏ عبد الناصر بالوحدّة» ولكن الأسوأ مِن ذلك بكثير ols‏ 
قائماً . = ES‏ جزب الْبَعثِ الرئيسيان في سورية والعراق في اتَجامَين 
eget‏ وسيحُاربان بعضهما: سَيذوبُ SUE BEI‏ وصراعاتٍ. قال 
سامي الجُندي» الذي كان عُضواً مبكراً في البعث: «ما Lal‏ فينا غير عصر 


Rogan, Ibid., pp. 402-403. (90) 
Dresch, A History of Modern Yemen, p. 86. : اقتبست من‎ (OU) 
«ثورة اليمن»» أواخر الستينيات.‎ (OV) 
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المماليك»*““. وفي العراق تحت حُكم ple‏ حسين Grate gal‏ الحا 
Si‏ إلى pet‏ بُعبّع الأمويين الحججاج بن يوسف. أما بالنسبة إلى دولة 
البعث الحالية في سورية» فهي آخر asd‏ ونهاية القصة التي Sly‏ بأولئك 
المؤسّسين الثلاثة Pass‏ ا تحت شعار «وحدة» حرية» 
اشتراكية»!؟*2. الذي سيكون أكثر Bs‏ لو تَغيّرَ إلى «تجزئة» طغيان ESB‏ 

والمُفارّقة مرة أخرى هي ji‏ نداءات الوحدة الناصرية والبّعثية ستؤدي إلى 
ثل تلك الانقسامات. وكأنَّ زعماء القوميين العرب مغتاطيسات fob Jind‏ 
الججماهير» حتى Ise‏ الزعماء الاليقاء patos‏ أنهم يُفرّقون ويتباغدون ثل 
تنافر الأقطاب المتشابهة. 


لم يُضطر بعص الزعماء إلى التّقارب لكي يُشعروا ELEY‏ المُتبادل. 
فقي سنة 1404 سرت ST BLY‏ المَلك سعود ابن المّلك عبد العزيز وخَلِيفَته 
ف LS‏ العربية السعوكية» :قد de) Nao cd ple Gok‏ المخايرات 
السورية) لاغتيال عبد الناصر. سواء كان ذلك صحيحاً أم لا فقد برت 
الكراهية بشكل مَفتوح مُخيفي في اليَمن. ogi‏ عبد الناصر هناك jax‏ ضباط 
الجيش» مثلما a)‏ في العراق: LM‏ بالمّلكية في أيلول/ سبتمبر EN:‏ 
كانت المُحاوّلة الثالثة المَحظوظةء فقد GS‏ مُحاوّلتان من الانقلابات 
الجمهورية ضد الإمام  HUST‏ أحمد السابق» وذلك في سنوات ١9406‏ 
و451. Lab‏ في ULL‏ الثانية Slab‏ من ثلاثة مُسدَّسات ولكنه OS‏ 
cya bis ts‏ 77 بعد أسبوع واجد من وَفاة الإمام أحمد بأسباب 
الطبيعية» Ley)‏ الذي يمكن أن يكون 251 «طبيعية» للحُكام من الاغتيال؟). 
aad‏ الانقلاب في البداية» ثم LE‏ السعوديون يدعم الإمام المخلوع محمد 
البتدر. JAW‏ عبد الناصر p23)‏ الجمهوريين. SOLS‏ هذا التّوَرط الجديد 
بالنسبة إلى الزعيم المصري كان «خلطاً بين الشّعارات والسياسة 
الواقعية”''2. يمكن تُقديمٌ هذه المُناقّشة بالنسبة إلى أي حرب. تم الاعتراف 


Fouad Ajami, The Arab Predicament (Cambridge. MA: Cambridge University : ورد في‎ (0۸) 
Press, 1981),p.42. 


Ibid., p. 180. (04) 
Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs. p. 278. ay 
Rogan, The Arabs: A History, p. 417. oy 


منذ زمن طويل SL‏ الصراعاتِ خطابيةٌ في الأصل عندما SU‏ آخر الولاة 
الأمويين في خراسان: 
أرى تحت ol‏ وميض جَمر ويوشِك أن Spy‏ ضِرامٌُ 
فإن النارٌ بالعودّين تُذگى Soy‏ مَبدؤها OPE‏ 


سرعان ما أصبَّحتُ حَربٌ اليّمن Ub‏ نار ونابالم في فيتنام مصر. إذا 
كان عبد الناصر مُتمكناً من الكلمات» فإنه لم (Ss‏ جيداً من الحروب. 


عصفورٌ بين ALS‏ المَطر 

هذا ما كان بالنسبة إلى الوحدّة العربية فى عَهِدٍ عبد الناصر. 
وبالمُقارّنة» ob‏ العُنضر SV‏ في موضوعه مُعادَاة الإمبريالية. كان أكثر 
نجاحاً في عَصر إزالة الاستعمار في العالّم. CAG‏ فرنسا الاستقلال لتونس 
والمَغرب سنة ١1605‏ بعد ey las‏ شعبيةٍ اشتعلّث بَعدَ ثورة 7 في مصر. 
إلا OF‏ الفرنسيين تمسّكوا بالجزائر Ji‏ مُستعمراتهم 0 AS,‏ رَهيبة من 
الدَّم. ارتب الظرّفان فظائعٌ إرهابية ضد odds‏ إلا أنَّ الأسواً pee‏ 
التي ارتَكَبّها dpb SI‏ الفرنسيون ضد جيرانهم العرب. ستخدّمت 
السلطات الاستعمارية التعذيب Dey hey‏ الاعتقال yo‏ مُحاكمة» وكان 
Gl‏ فرنسا في 505 الصّراع نحو نصف مليون جندي على الأرض 

كان من نتائج الفظائع SI‏ العرب في كل مكان في المغرب والمشرق بَدؤوا 
CRE O‏ في الجزائر ربما لأول 

. كانت وحذة ف في الروح تَجَاوَرَت اللخدود وتَجاهَلّت الخلافات الشخصية 
ا وهنا Lal‏ كانت الإذاعَةٌ 8,5 في تشكيلٍ هذا الوّعي . وعلى 
العكس من خرب السويس» لم CS‏ حَربٌ الجزائر الطويلة المُريرة إلى 
ا الناصرية» فقد كان أبطالّها Leis‏ مُلِهِمِين في BIE‏ كان 

شهَرهُم جميلة بوحيرد؛ GEL‏ العشرينيات من عُمرهاء نَقَلَتْ pS‏ ورسائل 
Gall le, ets‏ عليها وتعذيبُها gd‏ عَلمانيةَ في العالّم العربي: 


١ شمس الدين أبو العباس آحمد بن محمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»‎ (UN) 
من هذا الکتاب.‎ ۳۷١ 77/5 ص ١لا ۷۲. قارن: ص‎ Ve - (V44¥ ج (بيروت : دار صادر.‎ 
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عُصفورٌ في وَسط الأمطارٍ 
الجَسد الخُمري الأسمّز 
ge Sus Lagi‏ 
وروق في SAN gail‏ 


في. . في. . يا للعار. . 


jb ito ise 
. يَذَكُرُها. . زّهرٌ الكبّادٍ.‎ 
Ls دارك)‎ SE) ما أصعَرَ‎ 


في جانب St)‏ دارڭ) بلادي "° . 


LHe‏ فرنسا of‏ تملك الجزائر لتفيهاء herd Sy‏ جميلة بوحيرد 
إلى جان دارك Jot‏ تيال الشاعر العربي Fatt GAL‏ الوطنية. (SP‏ على 
عذراء الجزائر بالإعدام» ولكن SA GEE‏ إلى الجن المُؤْبّد. بَعدَ أن 
SET‏ الحربُ والرأي العام في الوطنء SE‏ الفرنسيون الجزائر سنة 
7. تَرْوجَتُ thar‏ المحامي الفرنسي الذي Pipe GE‏ عجباً! إن هذا 
هو الاستقلال. 


في تلك الأثناء» Se AV Sg‏ العالّم العربي» كانت عَدَن هي 
أولى cS‏ العربية التي احتلتها بريطانياء مثل الجزائر في العقد الرابع 
من القرن التاسع عشر (إذا LE‏ طنجة. التي كانت Fee‏ كاثرين أميرة 


.542 قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة. صر‎ CUT) 
Wikipedia, s.v. Djamila Bouhired. <hnps:“en.wikipedia.org/wiki/Djamila_Bouhired>. )54( 


دَفَعَنْهُ إلى تشارلز الثاني سنة 21537 
Cady‏ مغادرتها سنة (VAL‏ وكانت ode‏ هي الأخيرة أيضاً؛ إذ CASI‏ 
البريطانيون منها سنة VOW‏ بعد أن طردتهم المقاومة المحلية بالقنابل» 
Paty‏ ميزانيتهم رئيس G‏ الوزراء هارولد ويلسون Eng Harold Wilson‏ 
تخفیضاټه لميزانية الدّفاع. تخلّوا عن ميجفتوعة i‏ نّ الحكام الغملاء 
وهَرّبوا «يثل صوص في OPEN‏ كما وصَقَّهم pS‏ العسكري 
لنت «Lunt‏ 


براغنرا Catherine of Braganza‏ الذي 


Ges‏ شبه الجزيرة wis‏ البريطانيون أنفسَهم إلى حَدٌ ما في آخر دوائر 
نفوذهم العربية. SHEL‏ يَدُ الإمبراطورية AH‏ ی كيد تنصيب الشيخ زايد 
حاكماً لأبوظبي سنة Ips, a‏ استِلامَ السلطان قابوس في عُمان سنة 
ave‏ مازالت الحياةٌ نابضة في تاريخ ألف سنة من صُنع الإمبريالية 
للملوك QB,‏ عن ذلك اتحادُ الإمارات العربية المتحدة التي SASS‏ مِنْ 
أبوظبي وجارايّها الست الصغيرات» واطنة ole‏ التي لم تكن مستقرة 
تماماً. مع مرور الزمن لم تكن عُمان Syl‏ انّحاداً من جارتها اليّمن» ومن 

بين الحّمسة عشر حاكم سابق للشيخ زايد في أبوظبي» اغتيل ثمانية منهم» 


ول عملا 5" . إلا OG ST‏ عدد السكان والخزاء ئن GL‏ بفضل che‏ 
ساعَدَ على الاستقرار. 


كان هنالك مَظهّر Bit‏ للاستعمار سيكون أكثر ضَرراً. كانت iat‏ 
سايكس - بيكو ووعد بلفور قد SAN‏ بإسهاب لكثيرٍ من العيون الدولية» 
ولكن الكفارة لها بتضحية اليهود في المحرقة لم تكن واضِحة للعرب. لم 
يُدركوا سوى الحقيقة البسيطة Ob‏ غرباء كانوا يأتون ويُستوطنون في 2% كان 
اهلها يعيشون فيها منذ زمن طويل. وفي الوقت نفسهء jes OW‏ الصهيوني 
يحمل إمكانيةٌ تكوين Gla Ae‏ عربي جديد. حير العرث Gm‏ ۱۹6۸ 
ضد الصهاينة بسبب ذلك الأمر jah‏ الفاسِد» فى أن نفسهمء ولكن قد Lb‏ 
Bye‏ إسرائيل أنها أمرٌ مفيدٌ بشكل عير Oe‏ 


Mackintosh-Smith, Yemen: The Unknown Arabia, p. 158. ورد في:‎ (10) 
Jan Morris, Sultan in Oman (London: Eland Books, 2000), pp. 123-124. av 
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النكسة 

في حزيران/ يونيو ۷ بينما كان ois LH‏ عبد poll‏ في اليّمن» 
وَجَدَ نمه فجأءً ضِدَّ عدو أقرب كثيراً إلى أراضيه . كان قد بَنَى قدراته 
العُدوانية بدباباتٍ وطائرات سوفياتية: جمال وفُرسان الحرب الباردة. وكان 
قد وَل مُوْخََراً اتفاقية عسكرية مع سورية ,0,5 SLT OM‏ الانتقام من 
هزيمة ۸٤1۹ء‏ ويبدو OF‏ العرب كانوا على UI UL‏ وَحَدَويَّةِ أخرى» 
وربما died‏ عَظَلمّة. إلا أن الإسرائيليين كانوا Oy, ght‏ عضّلاتهم العسكرية» 
خاصة سلاح POL hI‏ وجُهوا الضربةً الأولى في الخامس من حزيران/ 
يونيوء ودَّمّروا القوات 00 المصرية على الأرض» وخلال أيام قليلة 
احتلوا شبه جزيرة سيناء المصرية حتى قناة السويس. ليس ذلك فقطء بل 
احتلّوا كذلك هضبة الجولان في جنوب سورية» والأخظر من ذلك أنهم 
احتلوا الجزء العربي LE‏ من فلسطين (قطاع غرّة والأجزاء التي كانت 
ed‏ الأردن: القُدس الشرقية والضفة الغربية). كان ذلك أسوأ من الحرب 
الطويلة البطيئة الكارثية في اليّمن. bie‏ عبد الناصر ضَحيةً wel‏ 
وخطاباته. Sf Led‏ الشعارات والخطابات بالنسبة إلى الحقيقة هي مثل 
الأحلام بالنسية uw!‏ الواقع 

esi‏ المُصيبةٌ كثيراً من المّراثي» وكثيراً من الصّراحة والاستقامة» 
ذلك الأمر النادر. لم يكن من المُمكن صِياغة خسارةٍ على هذه الدرجة من 
السوء بأيّ شيء سوى الهزيمة. أصبحح الشَّعرٌ cbt el‏ خاصة وأته قد أصبَحَ 
واضِحاً Si‏ الكلمات قد تبدأ حروباً ولكنها ليست Say‏ عن JLB‏ الفعلي 
بأسلحة حديثة (LS‏ جيداً. Op pal Sly‏ نابليون سنة 1748 بالكلمات 
والشعارات OP adil,‏ وبالمثل في سنة PAW‏ 

إذا تسِرنا OA‏ لا 12 

YL لأننا‎ 

BUSS من مَواهِب‎ Al ما يَمِلِكُ‎ Js 


Hourani, A History of the Arab Peoples. p. 413. (1Y) 
Ibid., p. 413. (ay 
. من هذا الكتاب‎ 518 - OW قارن: ص‎ (19) 
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بالعنترياتِ التي ما EE‏ ُباب 

. Gig GY 

PELs AB gles, 

إذا كانت SUI‏ الشّعر عن المُحاربين القدماء مثل عَنترة لم RLS Ye‏ 
فما الذي تستطيعٌ فعله Le‏ نماثات الميراج الإسرائيلية؟ كما BU‏ نزار قباني 
في التفسير في هذه القصيدة alan Gi‏ على دَفتّر التكسة» أن الكارثة قد 
أخرّسّت الكلام والتعبير عن أفكار وآمال ومّخاوف الناس الحقيقية: 

Sul fae يا‎ 

لقد خسرت SEA OA‏ ملعبة 

t.me/soramngqraa bus Al sais ad لأن صت‎ 


ما قيمةٌ AB‏ الذي ليس له OMS‏ 


وكثيراً ما دل جمع الكلمة على إخراس الجماهير. 

CS‏ إدوارد عَطية LS‏ أكثر من ١7‏ سنة من رب 1437 ملاجظاً كيف 
أن Sa‏ كانوا واعين إلى OT‏ قوةً الكيان عير AGI‏ به بين ظهرانيهم ربما 
تكون: 

ES‏ لدرجة ربما (RG‏ إسرائيل مِن انيزاع قِطعةٍ أخرى من المنطقة 
العربية في الأردن أو غرّة JS‏ سهولة (إذا لم تتمكن الدولٌ العربية من الدّفاع 
عر نفبها OAR‏ 

CAA في نَشوَةٍ اللحظة‎ Es هذه النبوءات الحكيمة كانت‎ (fe 
على المّسرح. والآن حَدَتٌ الأسوأء أو ما هو‎ OLE ووجود عبد الناصر‎ 
الإسرائيليين انتّزعوا تلك المَناطق وأكتّر. كانت هَزِيمَةٌ‎ OY أسوأ من الأسوأء‎ 
والحركة نحو الوحدة العربية. الحركة الوحيدة كانت للمَّيضان‎ 5.31 ol 

.399 ص‎ HASH قبانيء الأعمال الشعرية والسياسية‎ (V+) 

9707 ص‎ candi المصدر‎ (V1) 


Atiyah, The Arabs, p. 235 (vt) 
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الجديد من اللاجئين» وبعضّهم للمرّة الثانية بعد أن طردوا من بيوتهم القديمة 


سنة ۸٤1۹ء‏ والآن مَرَّةَ ثانية سنة ١477‏ من بيوتهم المُؤْقْتّة. أما بالنسبة إلى 
المُحرّك الأساسي نفسه «فارس EY‏ فقد أصبّح OMS Be‏ حسبٌ 
رأي نائبه وَخََلِيمَتِهِ أنور السادات. Uf‏ بالنسبة إلى Shey SS‏ مید yl‏ 
الرّيش فقد كان عبد الناصر ei‏ العرب»“. على الرغم من المُبالّغة في 
هذا العنوان» إلا أن أكثر من مئة مليون عربي كَقَدوا بالفعل شيئاً see‏ 
ees‏ عبد الناصر يَشعرون كأنّهم hell Cad‏ والآن أصبَحَ المموضوعٌ 
المُعَرَّفُ ف في ip Bb de‏ أخرى. كانت يقظّة عربية جديدة» ولكنها قاسية. 
Cal‏ أغاني af‏ كلثوم الآن عن هذا الصباح الحزين: 
EL‏ بعد Et ye‏ «أفققعا ليت See VU‏ 
Lika,‏ طاحث بأحلام al Seis 6 SU‏ والليلُ صَديق** 
تولى ليل الأحلام وفارسها. 
لا يمكن أن يستمر BE‏ مهما كان نبيلاً بَعدَ كثيرٍ من OLE‏ الأمل: 
انهيارٌ الجمهورية العربية المتحدة والدول العربية المتحدة. وخرب اليّمن؛ 
والآن هذه الهزيمة الشاملة. ومع ذلك فإن حُلمَ الوحدّة العربية» مثل es‏ 
العظيم» BL‏ الوجود et Be‏ حَِيّ عند الجيل التالي من الأصنام . 
بَعَد وفاةٍ عبد الناصر سنة Buel 22 55 »1۹۷١‏ الشاب في ليبيا faces‏ 
بالبترول» وكان قد أطاخ بِمَلكِ ted‏ الذي ٠  ايناطيرب Ss‏ قم القذافي ٠٠١‏ 
مليون دولار ALAS‏ الزعيم OOS‏ يبدو Ob‏ التضخم قد OY GF‏ 
Ge‏ المَلك سعود المزعوم كان Gace‏ دولار لقال ولكن 
PE‏ القذافي كان aly‏ ضَريح في ل ليبيا لأعظم قيس فى العروية العّلمانية . 
زيما سقط القومية Cag pl‏ ولكن القذافي 5 م of‏ عبد الناصر قد 5 


Karsh, Islamic Imperialism: A History, p. 171. ورد في:‎ qr) 
Said Aburish, Nasser: The Last Arab (New York: St. Martin’s/Dunne Books, : Jil (Yt) 
2004). 


VE (تاريخ الزيارة‎ . hutps:fbitLy/BUmRDyb> ٠ من قصيدة: إبراهيم نأجيء «الأطلال.‎ (VO) 
ATA تشرين الثاني/ نوقمبر‎ 
Ajami, The Arab Predicament, p. 14. wy 
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cin, ULE‏ «أمين» Fel OMS‏ نقسّه Gy‏ الأحلام الشاب 
الجديد. ولكنه سَيصبحُ مع الزمن GB‏ الكوابيس الكبير. إنما ظهَرَ في تلك 
الفترة وكأنه تَموذجٌ pel Bly‏ جديد. 

أما في القاهرة» فعلى الرغم من الكارئة قصر العروبة في 
ضاحية هليوبوليس لاستقبال الوفودٍ العربية. ولكنَّ él pil‏ المُتَحِدَّئين دائماً 
عن BUA!‏ تق GALI‏ أدركوا أن العروبة لم تكن قَصرّ أحلامء بل كانت 
تجموغة Gs‏ الممُعسكرات المُتحاربة: 

digs gis‏ اليايس» يا BW‏ الخُروبةٌ 


واقتيلي. . 


يا DURE‏ من سير Eg ARN‏ 
مرة ثانية فإن التسلسل الزمني يُضغظ القرن الخامس عشر إلى القّرن 
العشرين» By‏ القتال والخصام ليسا تصريحاً شعرياًء ففي أيلول الأسود 

سنة 1۹۷١‏ جرت الدماءٌ في شوارع GUE‏ حينما خاض ملك الأردن الهاشمي 
خرباً Uni‏ ضد سُكَانِهِ الضيوف الفلسطيتيين المُتَطْرّفين سياسياً . 


حَجّ البترول 

ستكون هنالك Et EE‏ ليحرب HAW‏ في oF‏ ۳ سيكونٌ isl‏ 
العرب سِلاحٌ جديد أقوى من الكلمات وأكثر تدميراً من طائرات الميغ أو 
الميراج. السلا الجديد هو البترول» وين أجل إشهارِه fase‏ العربُ معاً 
pa‏ واجِدّة» كما قال محمد حسنين هيكإ © thy Ga Gist‏ الرئيس 
ob ttl‏ عبد الناصر. لم 5 عَصِرٌ JA‏ بَعد. 


في تشرين الأول/ أكتوبر 1۹۷۳ء LES‏ مصر وسورية هجوماً مُشتركاً 


Ibid., p. 93. wy) 
.۷٦۲ ص‎ ASH قباني» الأعمال الشعرية والسياسية‎ (VA) 
Rogan, The Arabs: A History, ورد في : .468 .م‎ WA) 
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على إسرائيل. عَبِرَ المصريون قناة السويس» Eley‏ السوريون في الجولان 
المُحتَل. CA‏ مفاجأةٌ الهجوم تجاحاً مَبدَئياً» ولكن الإسرائيليين نَجَحوا في 
صَدّه» وتدخلّت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي ABS‏ 
القتال. لم يكن Wha‏ رابحون أو خاسرون حقيقيون» By‏ شَرَفَ العرب 
قد استُرجعَ Races‏ والأهج مِنَ الغارّة الفورية Leng‏ كان نتائجها غير 
المباشرة والتي كانت عميقةٌ وبعيدة oe‏ على الاقتصاد العالمي. فإضافة 
إلى الهجوم العسكري الثنائي» Spit jae‏ إنتاج البترول وهَدّدوا 
بالاستمرار في تَحْفِيضِه ما SL‏ العربية التي 
احتلّتها سنة 1937 في تَحرقٍ Ele‏ للقانون الدولي ولقرارات الأمم 
المتحدة. كما دَهَبّت السعودية آنذاك أبعد من ذلك» وأوكّفتُ تَصديرٌ البترول 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا التي Set‏ أشدّ المؤيدين لإسرائيل 
في أوروبا. مع نهاية Sad) A‏ أسعارٌ البترول AST‏ من خمسين باليئة 
مِن سعره سنة ۱۹۷١‏ الذي كان أقل من دولارَين للبرميل» إلى نحو ثلاثة 
دولارات. تلك كانت البداية فقطء لأن سهولة هذا الارتفاع الأولي البينة 
أظهرت OF‏ الأسعارٌ ربما Ab no‏ أكثر. Sool‏ أعضاء منظمة الأوبك بصراحة 
أنهم كانوا يحصلون على صَفَقَةٍ جائِرة من المُشكَّرين العالّميين الأغنياء 
وحاولوا AUG ws‏ المرتفع الذي يستطيعون Spars!‏ عليه. كانت النتيجة 
Faw ot‏ برميل البترول سنة ٠١,4١ Eel ٠۹۷٤‏ دولارا" “. في تلك 
المَرحَلة» أصبّح لب الاقتصادٍ 5§ من شدة الضغط في الدول المُستهلكة. 
Sala‏ واجباتي المدرسية وبرامج التلفزيون بسبب انقطاع التيار الكهربائي 
أحياناًء Ca,‏ منظمةٌ أوبيك الضغطء ولكنهم كانوا في تلك المَرحلة 
يحصلون على تحمسة أضعاف BLS‏ من زبائنهم أكثر مما كانوا يحصلون 
عليه قبل سَنتّين. كان لذلكٌ أثرٌ لا يُمحَىء ليس فقط على الاقتصاد العالمي» 
بل وعلى «النظام» العالميء والجزء الناطق بالعربية هِنه. في سنة AW‏ 
كان المُعَلّنُ على الدول العربية المُنْتِجَة للبترول يستطيع OF‏ يقول: « 

الذين يُمتلكون المالء ليسوا أكثر مِن Solas‏ خَلفِيةِ أصعّر مِن bad OF‏ 


The Encyclopaedia of Islam, vol. 7. pp. 886ff.. and Hourani, A History of the Arab (A+) 
Peoples, pp. 418-419. 
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تأثيراً OM‏ تَغيَّر كل ذلك الآن. sl Rel tess‏ أثرياء العرب في 
السعودية والكويت وغيرها أموال طائلة eth!‏ من شراء مَواقِعهم في 
التيارات الرئيسية . 


Sa الدولية.‎ BU أصبح أثرياءٌ العرب مُتحَرّكين وَمَرئيين على‎ Fs 
وزيرٌ البترول‎ obs النقاب والحجابٌ والعقال والشيشّة في شوارع لندنء‎ 
bs Lett bas; السعودي أحمد زكي اليّماني على شاشات التلفزيون‎ 
Ostend في طائراتٍ نفاثة في رسوم كاريكاتورية» وشيوخ بترولٍ‎ yt صورٌ‎ 
مئات الدولارات بين أثداء راقصاتٍ في شارع الهَرَم بالقاهرة» ومحلاتٌ‎ 
ot هارودز في لندن وساكس في نيويورك فح أبوابها خارج ساعات العمل‎ 
Sel نِسائِهنَ المُقنّعات. ولكنّ صوراً أخرى مَنَحَتَ‎ pul أجل أمراء البترول‎ 
مَضى . فبّدلاً من‎ cy أو بعضهم وجوداً صَلباً في الخارج أكثر من أي‎ 
سينمائية‎ ese عَداءٍ للصليبيين وأساطير زمن مَضى» أو‎ irr کونهم‎ 
العربٌ الآن‎ me fom حديثة» أو إزعاجاً متقظعاً (خطف قنواتِ أو طائرات): أ‎ 

8 شَعبا ولهم تاريخ وثقافة في تَر الآخرين» كما ظَهّرَ في مناسباتٍ مثل 
مهرجان العالّم الإسلامي في لندن سنة .1۹۷١‏ لم يكن عبد الناصر آخر 
العرب» فقد Sal Sle‏ إلى مُسرح العالّم بِدَورٍ أكبّر مما لَعِبوهُ على مَدى 
ألف سنة مضت 

أما فى البلاد المُنتِجة للبترول فقد أصبّحثٌ الأجزاء البترولية من شبه 
الجزيرة العربية fled‏ مَوقِعَ oly‏ وإنشاءات» Sloe LAG,‏ البترول» 
والقصورء والمّكاتب الحكوميةء والمدارس. تَوَاقَدَ BEY‏ العمل في 
«السعودية» إذا آرادوا es fea‏ البيت. وفي بقية أرجاء pe‏ العربية أ ong‏ 
البترول يُعني Lal‏ الحرگة وإعادّة الاكتشاف المُتبادل. dele LEG‏ 
العمّال والموظفين والمُعلمين وغيرهم من العاملين من الدول الأكثر bm‏ 
Vy‏ تَعليماً إلى شبه الجزيرة العّنية بالبترول. OS‏ كل ذلك شعوراً جديداً 
بالعروبة المُشْترّكة وكأنّ الشّتات الكبير في القّرن السابع قد os‏ انَجَاهَهُ 
أخيراً. كانت تلك هي Pag‏ الأولى بالنسبة إلى معظم العرب التي أتبخ ie‏ 
فيها اللقاء eel Leds‏ عُمومَتِهم البّعيدين منذ الفراق الأول الكبير» فيما 


Carmichael, The Shaping of the Arabs: A Study in Ethnic Identity, p. 357. (AY) 
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عدا قلّة منهم جاؤوا مِن قبل إلى الحج المُقدّس في مكة. كانت هجراتٌ 
البترول ks‏ من الحجّ SLO suai‏ فيه Sul‏ بترولٍ Ole‏ محل بثر 
055 المُقدّس» وكانَ بيت القصيد هو جَمعٌ الثروة في الأرض. 


١,77 أصبحٌ‎ ۱۹۷٩ البترول أعدادٌ ضخمةء ففي إحصاء سنة‎ Be Ede 
شمالي في الخارج» وكان معظمهم في دول بتروليةٍ مجاورة»‎ ei مليون‎ 
بالمئة من عَدد السكّان الكل"‎ ١4 خاصة في السعودية. كان ذلك نحو‎ 
وربما أقرّب إلى نصف عَدد الرجال البالغين» وهم الوحيدون الذين كانوا‎ 
كان تَضامُن‎ ab plat يَذهَبون للعَمل في الخارج. إذا وجدّ نَوعٌ أكبّر من‎ 
بلا آباء 3 سنوات» ولكن المهاجرين‎ OV البترول. تُرگت‎ OUT العمّال في‎ 
BW وعادوا في النهاية وهم يحملونٍ ساعات‎ sobs أرسَلوا أموالاً إلى‎ 
إلى‎ Sley eee البترول إلى‎ 5 man الباشا وَالِدَهُ الذي‎ wale والكاتب‎ 
: الماعِز قائلاً‎ ab سورية وإلى عَمَلِهِ السابق في صُنع الخيام مِنْ‎ 


عَبَّرَ والدي عن chad‏ مِنَّ «الثروة» التي يَجمَعُها عمّال البناء في 
السعودية ودول الخليج خلال سنواتٍ قليلةء ويُقارن QS‏ عَمَلِهم برصيدٍ 
de‏ 74 سَنة bial‏ قي آخر الدنيا““ [غير حرفي]. 


pl Sue.‏ البترول على صُنع تبايناتِ اقتصادية إلى VAS‏ بين 
الأجزاء المختلفة من عالّم العربية» وكذلك بين الحكومات والمحكومين» 
وبين OL‏ والقُرى بسبب التّحويلات التي اُرسلث إلى الأسّر في A‏ عَبِرَ 
وسَطاء مَحَليين. في نهاية سبعينيات OB‏ العشرين :كان (SLI‏ العربي AST‏ 
ترابطاً اجتماعياً واقتصادياً. . . من أي ody‏ مَضى في تاريخه الحديت»*“» 
وربما في الحقيقة منذ أوائل العصر العباسي قبل JST‏ من ألف سنة. 


Rogan, The Arabs: A History, p. 469. (AY) 

Jon C. Swanson. Emigration and Economic Development (Boulder, CO: Westview (AT) 

Press, 1979), p.55. 

(AD‏ عاصم الباشاء الشامي الأخير في غرناطة : دفتر يوميات وكتابات تسنت (أبو ظبي: دار 
السويدي للنشرء ENN‏ ص NT‏ 


Sa'd al-Din Ibrahim quoted in: Rogan. Taz Anche: 4 Histon. p. 496. (A0) 
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وفي الوقت نفسهء كلما BG‏ العربُ ee‏ أدركو! مَدی تنوعهم» 
مثلما حَدَتَ مع الأفلام المصرية. أدرك كثيرٌ منهم أ oft St Le,‏ الْمُفاجئ 
لم pd‏ كثيراً أفكارٌ المساواة والمحيّة بين الأقارب. Se ae eh‏ 
مُحاكاة للمساواة على الأقل في ثياب الإحرام Ul‏ اي 
تَوعاً جديداً من bo‏ مَوالي القبائل القديم» أو الحلفاءء وهم المَكفولون أو 
الوافدون. ذم of‏ لهم Lips ba‏ شت مطل في اللاد ال تقبو 
led foal‏ بل يجب عليهم أن ريطو «fee‏ إما شُخصاً أو شركة. وبما 
أن BS‏ كانت موفتة› bes‏ كانت pd‏ حُقوقٌ أقل من حقوقٍ gly‏ القبائل 
في الماضي. يتير هذا شعوراً olde I‏ خاصة Les SY‏ من الوافدين جاؤوا 
من مجتمعات ST Wy de‏ تَحَضّراً. يستطيع سوري Fi‏ أنْ Jyh‏ عن عمال 
البناء في الخليج: اما فينا نح بلاطة جنب بلاطة جنب بلاطة تا تقوم 
الناقة؟ 1ه كان مواطُةُ نزار قباني lous‏ بشأن تأثير البترول على المساواة: 


LH‏ العربيٌ Oh‏ نفظَهُ 
في Heyy ss tes‏ الوَهّابُ! 


والناسٌ ba ES‏ أو مِنْ بَعيوء 
مُستَترّفونَء BLS‏ ووا OV‏ 
ويفور Lai‏ أحياناً فيقول: 
أو أملك كرباجاً بيّدي.. 
جَرَّدتُ قَياصِرَةٌ الصّحراءٍ Se‏ الأثواب asl‏ 
ونَرَّعتُ جَميعٌ pa‏ 
ومَحَوتُ lt ab‏ 
iy cass,‏ اللماعة Lisin eeu‏ 
Sasi,‏ حليب Gt‏ لَه 


AOA قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة» ص‎ AD 
.۷۳۹ ۷۳۸ المصدر نفه» ص‎ (AV) 


SOA 


aA كَل ذلك استمرازاً ساعد لجرا ر قديم بين الشعوب‎ gay 
والقبائل غير المُتحَضّرّةء بين الحَضّر والبدو.‎ 


اللؤلؤة السوداء 

ملأت Gb 1977 OF‏ عرب كثيرين بِالفَخْرء وعلى GAO‏ البعيد 
ملأت جيوبٌ بعضهم بالمال. ومع ذلك فقد tle‏ بَعدها استسلام . . في ضوء 
جر الجكَمَة الجديد الذي SET‏ بَعدَ ASS‏ كانت حرباً واقعيةً وليست 
حربٌ جطابات وشعارات. ربما EIB‏ بعض الرؤوس الحامية بَعدَ 1۹١۷‏ 
وموتِ القومية العربية Sie‏ رمي الصّهاينة في Cad‏ ولك أنور السادات 
كان alg Sl‏ في أهدافه الاستراتيجية: ` 

لم نُسَنَّ ,2 ۳ بالنسبة إلى السادات في سبيل تحقيق pt‏ 
عسكري» بل لإعطاءِ صَدمّة للقوى العظمى لكي يُباوِروا بالتّفاوض للوصول 
إلى حل للمشاكل بين إسرائيل Mo ails‏ 
1 والمُشكِلة bf‏ التّلمبح AS‏ أدراج الرياح. وهكذاء ففي سنة VAWY‏ 
ذَمَبَ Slo‏ بنفيه إلى القدس من أجل مفاوضاتٍ مباشرة. كانت الزيارة 
أكثر إثارة DAB‏ من الحرب» فقد عَطَلمَت الصفوف celal,‏ لأنّ العرب 
حتى لو كانوا يتَصارّعون في الحّفاء. حاولوا إظهارٌ واجهة من الوحدّة في 
مواججهة الصهيونية. غير أن مصر كان لديها دائماً عادة السَّير في طريقها 
“gel‏ وإذا كان عبد الناصر إله الشمس el‏ الذي opi‏ في الخارج 
ثم Sg O56‏ السادات كان مكلوقا في الجانب ب المعيم من مصرء كان ips‏ 
مثل أبي الهول. 

أدثْ زيارةٌ القُدس إلى استضافة أمريكا ES‏ في كامب ديفيد في السنة 
التالية» واستعادث مصر سيناء من الإسرائيليين. iss‏ السؤالَ المركزي بشأن 
مُستقبل احتلال الضفة الغربية وقطاع غزْة تم eS‏ بشكل Bad GIS‏ 
الإسرائيليون بغموض عن SS‏ ذاتيّ في تلك المناطق دون أن يتَعهّدوا 
as OP ott‏ الأمريكان على مُصائّحة مهمّة في الصُورء وعُسلوا 


Hourani, A History of the Arab Peoples. p. 419. (AA) 
Ibid., pp. 419-420. لك‎ 


أيديهم الآن من العمل المُوجل مثلما Jab‏ مُمَثْل روما الخاص في فلسطين 
بيلاطس البنطي Pontius Pilate‏ [عندما IF oe ga JOE‏ إعدام المَسيح]. 

كانت اتفاقيةٌ السادات é‏ إسرائيل «سلاماً بارداً»» وأرسَّلتُ رجفاتٍ من 
الاشمئزاز في Sle‏ العربية. CS‏ ا 

لقد أعطونا SS)‏ التي Se tA t Gad‏ الإنجاب؟ 

WLS مِن‎ Ca Lol العربية مصرء وحتى الجامعة العربية‎ gl Cab 
الكفاح المسلح باسم‎ CG من القاهرة إلى تونس.‎ Gia dle, 
الفلسطينيين منظمة التحرير الفلسطينية» التي تأسست سنة 0404ء مع‎ 
Bg في الخارج.‎ BLE في البلاد. وزاة‎ Lat منظمات أخرىء وحَصَّدَتُ‎ 
المصريون يَخلون في غمار غدرهم.‎ 


اغتيل السادات سنة UG ١98١‏ مُقاتلين إسلاميين نشيطين جدد» وربما 
أثارَ ذلك نوعاً AT‏ من الارتجاف في de‏ العربية : ريما ast‏ 1 عن بعض 
خطايا مصر. قام Gap‏ بدَورِه في الشفاء أيضاً . ولكن أمراً لا يقل سوءاً عن 
كامب ديفيد د سياتي في سنة 1۹۹۳ باتفاقيات أوسلو بين الفلسطينيين 
وإسرائيل. مُنْحَ الفلسطيتيون أخيراً تنازلاً للحصول على TBE SAH‏ في 
المناطق الفا دن تسر انسّحبٌ الإسرائيليون حسب GY‏ وتَركوا 
Lt‏ مَحَلياً مَحدوداً بِيَّدِ الفلسطينيين. ولكن الأسئلة الحيوية حول 
المُستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحدود وعودة اللاجئين والقّدس 
ُركَتْ دون حل مره أخرى. كانت مَسألةٌ المستوظنات BU SY‏ للخلاف. 
55 رجاء شحادة ‏ الذي يعرف كثيراً عن نزاعات الأراضي بِحُكم كُونه 
محامياً فلسطينياً  Ol‏ منظمة التحرير الفلسطينية التي Cal ES‏ الفلسطيني 
الآن Cus)‏ اتفاقيات أوسلوه: 


Cail,‏ على 35 منطقةٍ تساوي نحو ثلث الضفة الغربية SLs‏ إليها باسم 
المنطقة ء خارجٍ منطقة ABLE‏ الفلسطينية. . . قَدَّمَتْ إسرائيلٌ ذلك لشّعبهاً 
على أنه اعيّرافٌ Ses‏ من منظمة التحرير St‏ الأرض التي كانت إسرائيل قد 


(40) قاني» المصدر نفسهء ص CANT‏ 


We 


pies Slt‏ سابقاً في a8! le‏ کور رل ستل بيع 
إسرائيل. مَنْحَ هذا TS‏ قوية لبرنامج الاستيطان" 
وهكذا كانت اتفاقياث أوسلو «أسوأ وثيقة استسلام في تاريخنا»" . 
Gail‏ الفلسطينيون الْمُعتّدلون والإسرائيليون المُتظرفون كثيراً حول هذه النقطة 
على الأقل» ولو من وجهتي نظر متباغضتين. بالنسبة إلى إيجال عامير Yigal‏ 
Amir‏ وهو إسرائيليٌ من أصلٍ dg OB ad‏ رئيس الوزراء إسحاق رابين 
a‏ حتى لأضيّقٍ guy‏ في الكو هو استسلامٌ م مِنْ Sl‏ الأنواع 
اال عامير في سنة aS, Gel) 1۹۹٩‏ في لَمحَة oes‏ ن التّناظر عبر dao)‏ 
الطويلة التي نسميها: التاريخ» Sis‏ بتضحية السادات. 


ا 


Ait‏ الاتفاقياتُ دائماً إلى بعض الاستسلام من od I‏ ولم ينضح 
الاستسلام الأكبر كان مِن طرف الفلسطينيين إلا بَعدَ مرورٍ الوقت. ae.‏ 
بَعدَ أكثر من عشرين سنة على أوسلوء وأربعين سنة على كامب ديفيدء 
cael‏ الأراضي ets‏ أراضي مَحاصَرَة. يُعتَبِرٌ قطاع غرّة ثالث أكثر 
مناطق الأرض GUS‏ في السكان على وجه الأرض بَعدَ سنغافورة وهونغ 
كونغ. تمت BBA‏ على دُخولها بِصَرامَةٍ شديدةء كما أنَّ مُعْاهَرَةَ Wik‏ أو 
er‏ تكاد تكون مُستحيلة. الخروجٌ عَبِرَ الأنفاق هو ET‏ الخيارات 
الأكثر سُهولة. وهكذا فإن قطاع غرّة هو مُعَسكَرٌ اعتقالٍ JS‏ ما تَعنيهِ هذه 
الكلمة على مستوى صناعي. الضفة الغربية يشوّهها ويقظعها جدار الفصل 
الإسرائيلي؛ Ul‏ أجزاؤها البعيدة عن الجدارء فإنها تلخ بطفحء فإنها 
حت lle‏ متزايد من المُستوظنات الإسرائيلية. أما ASAI‏ الذاتي LAY‏ 
الفلسطينية فهو راس bay GF‏ يستطيع أن ب يُفَكْرَ bb‏ ولكنّ po ask: tLe‏ 
والاحتلال الطفيلي يشل مَشْلولٍ ESE‏ أن يَشعرَ بالألم دون أن يستطيع Os‏ 


أي شيء بشأنه. 


ee OY! jas‏ فلسطينٍ إلى lle‏ العربية» وما دامت إسرائيلٌ جاراً 
عدوانياً واستفزازياً Las es‏ لظغاةٍ العرب. BRE‏ «الكيان الصهيوني», 


Raja Shehadeh, Palestinian Walks: Nores on a Vanishing Landscape (London: Profile (41) 
Books, 2008), pp. 09-145. 
Shehadeh, Occupation Diaries. p. 160 (ay) 


ذلك LAREN‏ المُثابرء إلى لؤلؤةٍ سوداء ثمينة. تكادٌ تكون عَدواً مُتَسامِياً 
Bars oa‏ موضوعاً لخطاباتٍ وشعاراتٍ لا نهايةً لهاء وأعمالٍ رمزية 
أحياناً . ple pl ea‏ حسين صواريخ سكود على إسرائيل في أوائل 
لحو وف بت كثير من العرب. سَيبِتْ قَذَائُِةُ au, EL‏ الأضرار 
المادية» JX oily‏ مياشر إلى وفاة إسرائیلیین, اثنين (مات غیرهما بسبب 
أزمات MEL SLY ab‏ وتم عُفْرانٌ A‏ عشرات الآلاف من 
العراقيين في dee‏ صدام» هذا إذا لاحَطهم رَجُلّ الشارع في العراق. وفي 
سورية كان YI‏ الأب وابنه سُعداء GE‏ حرب شعاراتِ القتال في مواجهة 
|“ سرائيل التي احتَلّت الجولان» أرض أجدادٍ مُلوكِ LI‏ بينما ستّرى 
أنّهما استخدّما WALT‏ الثقيلة ds‏ مُعارضيهم Jeb‏ الوطن. أسلحة gd‏ 
شامل Glee‏ كلماث od‏ شامل. في الأرض التي تَبَنَنْنِيء قال زعيم 
مجلس المُتمَرّدين الثوري: يجب Be]‏ كتابة galt‏ المَدارس «لأنها حُخططتُ 
مِن IS‏ أمريكا وإسرائيل»*. ولا بد من أن ذلك قد دش وزراء التعليم 
السابقين في اليّمن. ولزيادة الخلط في النّخويف» 58 وزير 3 التعليم الذي 
Ke‏ المُتمرّدون مؤخّراً ji‏ المناهج قد SEES‏ لها «الدولة الإسلامية/ داعش» 
E‏ 


0 


Jf‏ كل ذلك تعايشاً Lent‏ غريباً م ا ب 
تتصرف طلم GH‏ نحو أهلٍ المَناطق التي tied‏ أمام القانون الدولي» مما 
يُطيل في عُمرٍ الديناصور العربي العُدواني ei Lal‏ أيضاً is‏ أبناء وَطَيْهِ 


Soy‏ لأمريكا! الموتُ لإسرائيل»» يَصرِخٌ 2 الأطفال LAAN‏ في 
eI‏ تحت gb‏ ولكن» ٠‏ هل يعرف الذين ai pel‏ تلك الصَّبِحاتٍ أنه لو 
مات هؤلاء الأعداء فعلاً فإنهم سَيموتون أيضاً؟ والمُفارّقة الكبرى eel‏ 
alas‏ هي أنهم لن يَستطيعوا i Seely‏ الإسرائيلي من be‏ القوة 
الحقيقية» مَعنوياً وليس OLS se‏ إلا إذا انقَرَضَتْ الديتاصورات وأصب 


Jewish Virtual Library الأرقام من الموقع الإلكتروني ل:‎ CAT) 
report in baraqish.net, 14 September 2016. 40 
report in baraqish.net, February 2017. (40) 


cf. Abdallah Laroui quoted in: Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of (41) 
the Arabs, p. 214. 


1Y 


العربُ أحراراً بالفعلء » SI;‏ كل تلك الحركات نحو الحرية ذاتِها قد وصَمّها 
الملغاة بأنها BEAD‏ إسرائيلي. سّرى oh‏ #الربيع العربي» سيتم ed‏ بدجاج 
مِنْ جَهَةٍ القُوى الرجعية بأنه «الربيع العربي الصهيوني». 


إنها معضلةٌ كبرى» ولكنها Bt‏ من استمرار كبير هو قیامٌ إمبراطورياتٍ 
غريبة بتتشكيل الهوية العربية والتاريخ العربي منذ أيام آشور وبابل. الفارق هو 
at‏ إسرائيل هي إمبراطوريةٌ صغيرة» وهي اللؤلؤةٌ السوداء» والخنجر الذي 
يَدورُ في الخريطة» وأنها تُقومٌ بالتّشكيلٍ مِنّ fe‏ وهناك Lat‏ تلك 
الثروةٌ السائلة السوداء التي HSE‏ تحت أرض «جزيرة hall‏ وبكّزارة كبيرة 
تحت الأقواس القاحِلّة بين الهلالّين الخُصيبَين الشمالي والجنوبي. أعادَثُ 
هذه الثروة السوداء مَل عدم توازنٍ السعادة و القديم بي بين انضرا العربية 
واليّمن السّعيدء كما أنها Lies‏ مُستوياتٍ جديدة من EAI‏ وأشكالاً 
جديدة من الحُكم» خاصة منذ تلك القَفَرَة في العائدات سنة ۱۹۷١‏ التي 
أصبح pled‏ شيوخٌ القبائل مُلوكاً أصحابٍ سُلطَةٍ fey Gales‏ غيرهم في 
تاريخ اليشرية. 

في أوائل ثمانينيات OI‏ العشرين» بَعدَ نحو ME‏ من وفاة عبد الناصر 
والقومية العربيةء يبدو SL, HGH OT‏ العرب قد قيّدوا عَالَمَ العربية فيما 
بينهم بدرجة أو أخرى. كانت هنالك اسيثناءاتٌ في لبنان et‏ المت 
واليمن الجنوبي حيث تم Lat‏ عن الفِقهٍ الإسلامي لصالح GLEN‏ 
الماركسية EL,‏ التي أذ FSi‏ عنها بسكل حزبيةٍ ماوية ‏ ستالينية. ولكنٌ 
المنطقةً بشكل عام بَدَتْ كأنها Uke‏ في شبكة من خطوط التوتر الممدودة 

بين أنامل الحكامء لا يمكن أن تتصافح فيها أيدي المُسيطرين على WLS‏ 
بحكم طبيعتها . 

وفجأة» wile‏ الوحدّة إلى dye‏ الأعمالء ils Shy‏ ستسبب 
خلافات أشد منها في أي وقت مضى؟ 


(#) ربما جغرافياًء ولكنها غريبة وخارجية في Op ai‏ الحقيقي» وهي استمرار للهجوم 
الأمبريالي من الخارج (المترجم) . 


“FT 


الفصل الغاس عشر 


Jai خيبة‎ junc 
المستبدون, الإسلاميون» ملوك الفوضى‎ 


غرنيكا على نهر العاصي 

Ew 4,3‏ حماة في سورية منذ نحو عشرين cde‏ كانت مَكاناً Lob‏ 
على نهر العاصي» Isley lad‏ مُتشابكة مع gil‏ النّواعيرٍ BAAN‏ ل 
التي ركع الما من النهر Bi‏ العميق. أردثُ بشكل خاص ol‏ 
oe‏ ماه 


قديمة. كان للقّصر ناعورَتة الكبيرة ة الخاصة الغريبة بشكل جميل» ٠‏ وكأنه 
pod Cina‏ ونصف سّفينة ذات مجاديف. إلا أنه gas!‏ وفي alse‏ 


والمنطقة المجاورة buds‏ حديقةً Ube‏ زُرِعَتْ ث بأشكالٍ hs‏ ضخمة 


كان بحثي عن tl‏ أكثر bus‏ في الجايع الكبير. أول شيء ld‏ 
نَظري في BU‏ الصلاة كان Led‏ جميلاً قديماً لأول كلماتٍ GAL‏ الأوديسة 
اليونانية: 

ANAPAMOIENNETE.. 

أخبرني عن EM‏ الذي. . 

بَعدَ ذلك لم تكن كلمات هوميروس» وليست عن أوديسيوس» بل عن 
شخص el‏ إلياس”" 2+ ولم تُسعفني مَعركتي السابقة باللغة اليونانية في فُهم 


The inscription is the base of a missing stame commemorating a man who built a (1) 
= public bath, possibly around the fifth century AD. See: 


556 


المَزيد. كانت مُفارَقَةٌ مضَاعَفة يونانيةٌ في cele‏ وهوميروس لم يكن 
هوميروس . عندما 2 حولي كان كل شيء Uist‏ أيضاً . كنت أعرف أن 
جامِعَ BLE‏ الكبير كان أمويّاً عُمره ٠١٠١‏ سنةء ولكن لم تكن فيه علاماتٌ 
بناء عتيق» وكثيرٌ من أجزائه LY‏ كأنما ee‏ البارحة. ظهِرَتْ فيه تفاصيل 
فرة» مثل أبواب Se‏ الألمنيوم SS‏ عليها : ادقع . Se‏ البابُ إلى BE‏ 
دفن حاكم مِنّ OA‏ الثالث عشر من عائلة صلاح التين. tah 5g‏ 
وكأنها ES‏ على عَجِلٍ منذ وقتٍ قريب aos Cast‏ القّبر الأصلية» boos‏ 
مكائها شي بي بتكل غير مين أفضّل قليلاً ِن EE‏ تُغليف. 


ی Cee‏ الذين كانوا On‏ مَعي GREY‏ 
«لم أتوقغ أن Set‏ كل هذا ٠ foe BN‏ لم يُجيبوا بشيء . 

كان Galt‏ الكبير Ly‏ الكيلاني وكثيرٌ من حماة قد دُمّرَ fb‏ خمس 
hak, ۹A۲ ee ee‏ جوي تَبِعَهُ قَصفٌ 
مدفعی". كا نت ss‏ مثل غرنيكا عربية Led yay Arab Guernica‏ لمَذبحة 
LT‏ حديثة . كان معظم La‏ من الإخوان المسلمين الذين يعون إسلاماً 
مُحارباً laser‏ وكانوا قد استولوا على المدينة YS‏ ذلك بأربعة أيام. ELS‏ 
mo‏ عائلاتهم بالطبع؛ وخاز نهم وكثيرٌ ممن صادف وجودهم آنذاك. كان 
الرجل المّسؤول عن الدّمار هو حافظ ASI‏ وهو ates‏ جديد = قديم من 
Pres)‏ شيظر على NAVY Ee Rage‏ ول رضخ خ للمَطالِب المُتزايدّة من 
الإسلاميين المتَشذِّين . ds lS‏ الخطوط neg are ee‏ 
Mile ٠‏ وهو ما daly‏ خمسة أضعاف عدد ضَحايا غرنيكا الإسبانية 
حسب التقدير الأقلء أما التقدير الأكبر فهو أكثر من عدد ضحايا wines‏ 
لندن في الحرب العالمية الثانية» ولا يستطيع SET‏ أن يتأكّد من ذلك bined‏ 
Atl‏ كثيراً إلى te‏ هذه الإحصائيات المختلفة» حتى عندما يَحدُثُ في 
ذاكرةٍ ES‏ حديثة. لا يَتذكّر كثيرٌ ممن هم خارج سورية ة أحداتٌ Bs‏ ولم 


René Mouterde et Claude Mondésert, "Deux inscriptions greeques de Hama.” Syria, vol. 34,= 
nos. 3-4 (1957), pp. 284-287. 


Eugene Rogan, The Arabs: A History (London: Penguin, 2011), p. 513. oe) 
Michael Haag, Syria and Lebanon, Cadogan Guides Series (London: Cadogan, 1995), (1) 
p. 153. 
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يكن لدی ضحايا حماة رسام عظيم مثل بيكاسو ليُخَلْدَهُمِ [في لوحةٍ ثل 
BS‏ غرنيكا الإسبانية]. ولم يكن لديهم تشرتشل AES‏ النّاجِين. كان 
الصمتٌ [SA‏ خلودهم داخل الوطن» والأماكن الفارغة الجديدة. والصّروح 
العتيقة التي أعيدٌ يناؤها على Jae‏ في حماة. 

كان كل ذلك لازماً للسيطرة على قيادة السفينة. كانت صُوَّرُ حافظ 
LY‏ موجودةٌ في كل مكانء they‏ يبدو في ري مئل dee JE‏ مَألوف 
St‏ من أن يكون BE‏ دولة. لا شك بوجودٍ eb‏ ما إذا شعرت أنك hae‏ 
لقتل أكثر من 8٠٠١‏ شخص من أهل وطَنكٌ في ضَربةٍ واحدة. فيما عدا 
الطاعون الأسود cd philly‏ فإن fe‏ هذه الأرقام من الإعدام المُفاجئ لم 
نُعرفُها منذ عهد الحبّاج بن يوسف الذي ذَبْحَ مُعارضيه في العراق HES‏ 
کان cee‏ فيه الجايع اجر في ا إذا أرهبتٌ مُعارِضيكٌ إلى الصمت 
فربما يؤدّي ذلك إلى وحدَةٍ مُؤقتة. ولكنه محل SAN‏ أسوأ على wrt‏ 
البعيد. وقد ied‏ هذا في عدد قَتلَى OF‏ سورية التجارية الآن والتي We‏ 
ابنُ حافظ الأسّد والذي Lal Bae Ab‏ قيها حتى يوم كتابة هذه السطور نحو 
نصف مليون إنسان. 
Seg‏ أورفيوس ORPHEUS‏ 

كتب المؤلف الفلسطيني سمير قصير» وهو يتذكر فترة منتتصف الستينيات 
قبل سنوات قليلة من استيلاء الأسّد الأب على السُّلطةء أنَّ عالّم العربية 
"كان متفائلاً JRE‏ عام» يبدو كأن العربَ OB Syrah‏ كان العربٌ لا 
يزالون بروح نشيظة انتقالية عادث إليهم مع يقظتهم. وما لم تكن طاغية من 
bo‏ قديم» أو 155 مُتفوقاء أو فلسطينياً OB choy ke‏ العُقود المتوسطة من 
القرن العشرين كانت pad‏ ْمَل من جوانب عديدة. أشارٌ يوجين روغان 
Eugene Rogan‏ : في الفترة ما بين الحربين» EES‏ مصر أعلى دَرجَة من 
التّعددية الديموقراطية في التاريخ الحديثِ للعالّم العربي*””. 3555 قصير OF‏ 
النساء في سورية حَصَلنَ على Gs‏ الانتخاب LS‏ نساء PL‏ وفي 


Samir Kassir, Being Arab (London: Verso Books, 2013), p. 32. 2 
Rogan, The Arabs: A History, p. 238. (0) 
Kassir, Ibid., p. 63. (a9) 
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منتصف الخمسينيات» 598 OF‏ العراق سيكون له مستقبل ely‏ جداًء ربما 
مثل نوع مِنْ كندا eg Aa‏ . كانت الكويت جاهزة للديموقراطية 
OU LU‏ وعلى الرغم من أخطاء عبد الناصرء إلا أنه كان Cs‏ ع بالأمل . 
لا بد من الاعتراف OL‏ نكسة حرب 1437 مع إسرائيل قد أضَرَّتْ تفاؤله 
Las‏ ولكن ثورةٌ أسعارٍ البترول في السبعينيات أعادّت Shalt‏ للعرب» 
Sul ine,‏ جديداً. حتى في أرضي Fate‏ التي تبدو We‏ في الجبال 
وفي التاريخ» كانت موضوع كتاب أصير عنها في أوائل الثمانينيات تحت 
عنوان «اليّمن يَدَخُل العام الحديث“. Shas‏ العربُ في كل مكان عن 
التقدم . 

3 


is Luis ilas‏ التقدم في الثمانينيات عندما S581‏ التأريخ 
الإسلامي من SS‏ الخامس عشر. لم يكن GB SHH‏ أو تَرَدُداء بل استدارّة 
كاملة بالنسبة إلى كثيرين. وكأنما يّدأ العرب بالشّعور أن طريق التقدم تقودُهُم 
إلى منطقةٍ غريبةء إلى «العالّم الحديث»» بل إلى خارج عالّمهم العربي نفسه 
كذلك. كان ذلك على الأقل هو الإنذار الذي طَرَحَنْهُ عليهم مَوجَةٌ جديدة من 
الممتبدين والإسلاميين الرّجعيين. 515 في Os‏ انتفاځ الثروة في المنطقة؛ 
Had,‏ القوى العظمى» وأخيراً تلك الخُميرة العتيقة الأخرى في تاريخ 
العرب» التّطور في OLE‏ المَعلوماتية. استَخدّموا شعارات قديمة بطرائق 
ربما شَكلوا مَوجَةً جديدة» كما أنهم 55 قوةٍ عتيقة جداً كانت على 
وشك السقوط من أيديهم . في سنة 1947 LS‏ إصدار الطبعة العاشرة من 
WLS‏ «تاريخ العرب» الذي كان SAAS‏ على مَدى CES oF ell‏ فيليب 
إعادة ely‏ المجتمع العربي على قاعدةٍ سياسية ديموقراطية» وتوفيقٌ 
الإسلام مع العالّم الحديث. EF‏ [هذه المهمة] أكبرٌ المَهام التي تؤاجه 
زف .83 Jan Morris, Sultan in Oman (London: Eland Books, 2000). p.‏ 
Edward Atiyah, The Arabs (Harmondsworth: Penguin, 1955), pp. 222-224. (A)‏ 


Ibrahim Rashid, Yemen Enters the Modern World (Chapel Hill, NC: Documentary (4) 
Publications, 1984). 
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OY pall des 

كانت تلك أكبر المّهام في عدة طبعات من كتابه. في الواقع» LILES‏ 
عمليةٌ الإصلاح ستة أجيالٍ من المُفكرين العرب منذ بداية النهضة في النصف 
الأول من OBI‏ التاسع عشر. في سنة ١۱۹۸ء‏ كانت عملي مازالت تحتاجج 
إلى مَزِيد من الوقت والتقدم إلى الأمام . على مَدى أربعة عُقَودٍ تقريباً ahh‏ 
المُتَسَلُطون السياسيون ply‏ الإسلاميون Ske}‏ بناء المجتمع والتوفيق 
الإسلامي في كل حُطوة. وهو ما يَتوقّعه SY cet‏ آخر شيء يريدونه هو 
Ot‏ يَخسَروا ABLE‏ وما هو أكثر Gul‏ للاستغراب هو أن معظم العرب قد 
ساروا معهم lbs Ga‏ إلى الوراء. 


في تلك الأثناءء كانت رؤيةٌ Ge I‏ الشبح المُتلالئ الذي سَعى العرب 


إليه في عََهِدٍ عبد الناصرء فارسهم وساجرهم وبَظلهم الذي AE‏ أورفيوس 
الإغريقي. قد تلاشّتْ أيضأء ربما إلى الأبد. 


jal‏ الكهف 

مع ذلك الشبح الهارب» Las Sts‏ من العرب بعد عبد الناصر قد فَقَدوا 
BAN‏ الذي يَربظهم إلى عروبتهم» Luh‏ التَعريف الذي حَدَدهم كُشَعب: 
العرب. ولكن في مَتامّة العالّم الحديث» Cad‏ أسطورة أخرى من تحت 
الأرض» كان هناك ae‏ ليَتبَعوه. يقولٌ القرآن: 

REM ccs UG iss ¥ Ap‏ إذ 

Pye a وك عل‎ 5 

or 4 rar] ما‎ a » ae t a kh 

وقد رأينا Ch sin Si‏ هو age Lad‏ والعقد المُلزم» ومن الواضِح أنه 


الاصطلاح نفسه الذي PA‏ في النقوش القديمة للمُعاهدات التي عُقِدَتْ 
تحت رعاية إلهٍ bys ais‏ الدولّ WL‏ قبل الإسلام في جنوب شبه 


Philip K. Hitti, History of the Arabs, 10 ed. (New York; London: St Martin's Press, (1+) 
1970), p. 755. 


(11) القرآن الكريم» «سورة SL pall‏ الآية ٠١١‏ . 
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الجزيرة العربية""“. هل يستطيع الإسلام الآن أن يكون حَبِلَ الوحدّة مَرهٌ 
أخرى؟ كانت الفكرةٌ Et‏ ولكن الواقع أكثر تعقيداً. الرابظةٌ التي شَدَّتْ 
الدولة الإسلامية في المدينة قد انقَرطَتٌ خلال جيل واجدٍ AAS‏ وفاة محمدء 
وقد ضَعْمَتُ أكثر بَعدَ ذلك. يُصِرٌ الآن مُطالِبون طائفيون عَديدون على د 
لديهم الرابط الحقيقي الوحيدء. Gey‏ المستحيل مُعرفّة من الذي يجب lt‏ 
إلى المستقبل 0 كان البديلٌ بالطبع هو فِعلٌ ما فَعَلَّهُ المُوحَدون 
والومّابيون وما حاوّلوا أن colts‏ والسَّير في الاتجاه الآخَر إلى الوراء نحو 
الوحدة العابرة المَجيدة في مدينة محمد. 52 هذا الاتجاه التراجعي 
بشكل كبير في PLY!‏ في العقود الأخيرة من OS‏ العشرين حتى أصبّحٌ 
اصطلاحاتٌ مثل #الوهّابية» و«السّلّفيةه iS‏ للغاية ives ioe,‏ به. زيما 
يكون Let‏ الحُلولٍ هو أن 25 سياساتٌ الدّين مثل الانّجاه إلى الأمام أو 
إلى الخلف» مثلما يتم التّعبير عن السياسات العلمانية بشكل مُريح وربما 
bin‏ باصطلاحاتِ eat‏ واليسار. 

كان المُقاتلون أصحابٌ المُيولٍ الرجعية في حماة يُحلمون بتحويلِ سورية 
إلى دولة إسلامية» بما يُشْبِهُ الطليعة العربية للإسلام السياسي الجديد» Barris‏ 
ذلك جزتياً إلى أ نهم Ose‏ في تباین حَادٌ مع WH Jl‏ العلماني لسورية ated!‏ 
والماضي القومي الأخير في المنطقة. كان الإسلام سياسياً منذ أن jee‏ 
محمد إلى يثرب cel,‏ #المدينة؛ مُدينته وعاصِمّته. منذ ذلك الحين» 
استّخدّم الزعماء العرب PLY‏ دائماً Glad‏ سياسية» مِنْ أبي بكر الصديق 
الذي 658 قبائل BAN‏ (المُعارّصّة بكلمة أخرى) في شبه الجزيرة العربية» 
إلى عبد العزيز آل سعود الذي YI‏ معظم شبه الجزيرة في القّرن العشرين 
بعْرَاتِهِ من رجال القبائل الوهّابيين. لعلهم كانوا يُستخدمون السياسةً لأهدافٍ 
إسلامية؟ Cha‏ على اليَشَّر Ge GN‏ الحالتّين. 

ولكنّ هناك أمراً جديداً ومختلفاً في الإسلام السياسي ASE,‏ العالّمي 
الحالي» فهو من صُنع HS‏ المُعاصِرة ومن eu‏ الجانبية JE‏ القومية 
العربية العَلمانية. ولهذا يبدو جديداً بالنسبة إلى ee Sy‏ علي العلاوي 
الذي يستطيع أن يقول: هلا أَذكُرٌ أبداً قراءةً كلمة الجهاد في ish‏ سياق 


۲ قارن: ص ٠١8‏ ۔ 1٠١‏ من هذا الكتاب. 


we 


OP ed‏ عندما كان يُكبر في خمسينيات od‏ العشرين في العراق. ومع 
ذلك حتى في تلك الفترة» كانت EE a‏ اقِتَضَى الأمر جُهدَ أديب 
أمريكي في Gait‏ عالّم العربية لملاحظة ذلك بوضوح. CS‏ بول بولز Paul‏ 
Bowles‏ عن GLE‏ ۾ في حَرَكَةِ الاستقلال المغربية سنة ٤٥14ء ji yoy‏ 
معظمهم کانوا الو عوج بام غير OF‏ واجداً منهم» اسمه 
بناني» كانت لديه أفكارٌ مختلفة: 

كانوا يَحلمون بالقاهرة» بحكومتها المستقلة وجيشها وصّحافتها ودور 
السينما فيهاء بينما كان يناي حلم وهو في الاتجاه ذاته فيما وراء 
القاهرة. . . بمكة. كانوا يُفكّرون بالمَظالِم GEG,‏ والالقماسات والإصلاح» 
Ly‏ كان هو. . . بالقّدّر Dsl,‏ الإلهية. . . شاهّدوا Glad‏ ومحطات 
توليد الكهرباء نض في الحقول» بينما JB‏ هو إلى سماواتٍ Barly Gantt‏ 
مَلائگة الانتقام» والدّمار OP pus‏ 

بالنظر إلى ضوء أيلول/ سبتمبر ARO‏ سنة ١‏ والهجمات على 
نيويورك» فقد كانت تلك رؤية تي ahd‏ لها الأبدان. بعد فترة Opry‏ 
كان مراقبون سياسيون مُحَضْرَّمون يبدؤون J yp‏ نمو إشلام.سياسي saat‏ 
tee)‏ في سنة 1400 C55‏ إدوارد عطية: #إذا LAF‏ الديموقراطيةٌ الغربية 

5 5 ايديل سيكون قوى الإسلام 


والديكتاتورية العسكرية الإصلاحية؛ 
الإحيائيّة OPED‏ قبل ذلك الحين» كان الإسلام السياسي يبدو كأنه 
النقيض المباشر لكل ما هو معاصر وعالمي: بل كان يبدو كأنه محدود 
اللأبعاد وخارج من الزمن. 

كان biel‏ تجاح سياسي وعسكري رئيسي بل في غَلَبَةٍ WEE‏ 
الوهّابي ‏ السعودي» وكان مَحصوراً في شبه الجزيرة العربية التي AS CIB‏ 
قَبلَ البترول» ولم GAS‏ فيها المجتمعٌ كثيراً منذ القّرن السابع. أما PLY‏ 
السياسي الجديد فسيكون بعيداً عن التفكير المحدودء وأرضٌ الْوِيعادٍ فيه هي 


العالّم كله. إنه تَطورٌ مَنطقيٌء فقد GEE‏ محمد Le gl‏ سياسياً ودينياً في 


Ali A. Allawi, The Crisis of Islamic Civilization (New Haven, CT; London: Yale (4F) 
University Press, 2009), .م‎ ix. 

Paul Bowles, The Spider's House (New York: Random House, 1955), .م‎ 104. ao 
Aliyah, The Arabs, .م‎ 240. (10) 
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#جزيرة» العرب. ,08 خلفاؤه في شبه HW‏ العربية . be wl Ge‏ 
التالية 435 في العالّم القديم الأوسّع. والآنء في عَصر العَولمة» أصبَحَ 
المئالُ أكبّر. وهكذا سيكون الشعور PAIL‏ والعٌّضب أكبّر عندما pile:‏ 
المثالُ بحقائت گوگب كثيرٍ 0 على الرغم من hols‏ وتَفتَرضٌ أنه eam‏ 
كثيرٌ التتوع Je‏ لآ يمكن aad‏ 


هناك عوامل رئيسية ثلاثة PLY CEG‏ السياسي بعد الغزوات 
السعودية. SLE‏ جميعٌ هذه العوامل خارج السَّاحَة العربية. الأول كان تلك 
الانتصارات السّاجقة ولكن LE‏ لليهودية السياسية والعسكرية فى ١94148‏ 
OPW,‏ والثاني كان الثورة الإسلامية في إيران في كانون الثاني/ يناير 
8. وهنا pe] GB‏ لا يُوحَدُ dk, Bis,‏ قبائل lB‏ بل يستولي على 
دولةٍ غَنية كان Wile‏ مَدعوماً من sl‏ «الأسود» الأخيرة الذي UY SES‏ 
المتحدة الأمريكية. كان CUS‏ ضد الاستعمار التقليدي AE‏ في العُقود 
التى ثَلّت الحرب العالمية الثانية مباشرة» أما النضال ضد الإمبريالية الجديدة 
الثقافية والاقتصادية في الحرب الباردةء فقد AA‏ بعّون الله (أو على الأقل 
باسيه في آية الله (QU‏ بدلاً من عبد الناصر أو غيفارا. دَخَلَ العايلٌ 
الثالث في نهاية تلك السنة نفسها ۱۹۷۹ حين Sait‏ الأسدُ الثاني 
السوفياتيء على أفغانستان. Gly‏ مِنَ الولايات المتحدة الأمريكية 
ويون الله. OS‏ مُقاتلونَ عرب للانضمام إلى المُقاوّمة الأفغانية منذ سنة 
۳. رَحََبَ الغربٌ بالمُجاهدين الأفغان «والأفغان العرب». ستأتي فيما 
بعد GW YY Bie‏ في كلمة «الجهاديين». 


في الحالاتٍ الثلاث» كانت الضغوط مِنْ إمبراطورياتٍ أجنبية» أمريكا 
والسوفيات والإمبراطورية المزروعة الصغيرة ا وكانت هذه 
الامبراطوريات jks‏ المنطقة وتصتع iy‏ عربية» أو بتكل al‏ تعيد 
Gis‏ كهويةٍ إسلامية» ليس فقط للشباب العرب الجدد الذين هبوا إلى 
أفغانستان. CoG‏ صَحيفة الشرق الأوسط بإجراء استبيان سنة ۱۹۸١‏ تَحدّث 
فيه المُستجيبونَ العرب عن مِثالٍ الوحدّة العربية. شعروا بأنها انكشفت 


Fouad Ajami, The Arab Predicament (Cambridge, MA: Cambridge University Press, (171) 
1981), pp. 69-70. 
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كأسطورة» لكنهم مازالوا يشعرون بأنهم عرب بقوة ‏ حتى لو لم يتمكنوا من 
تفسير السبب» إلا من حيث «الغموض رغم المُشاعر القوية». أظهَرت التتائح 

8 الهوية العربية في Hus SY BE‏ عريياً هذه الأيام على مستوى فُردي أو 
قومي يعني OS OI‏ في أَزمَةٍ بشكلٍ ربما أكثر He‏ من أي وقت مَضى منذ 
خن ر۹0 : كان الاستبيان ule dell, Lee‏ وانطباعية 
ولكن يبدو أنها تؤگد أنّ oul‏ العربيّ ASI‏ أو أنه قد انقّطع . 

5 مع بداية الألفية الجديدة؛ igi ls‏ الهوية العربية تتّسارع نحو 
الظهور. ا ee‏ 
المُشاركين تقريباً عَرَّفُوا أنفهم كمسلمين أولاً» HW,‏ فقط كعرب أولاً 
ا oe‏ يبدو أن شعورٌ الْمَرءِ Bam‏ 

. أظهّرّت استطلاعاتٌ تاليةٌ أنَّ ۷۹ بالمئة من المُستَجِيبين 1553 

او هوية لهم هي الإسلام (في مصر)ء Sal,‏ مِن ٠١‏ بالمئة ذَكروا أن 7 

هوية لهم هي العروبة (في مصر والأردن والسعودية والمغرب والعراق 
OMe,‏ ربما لم يكن عبد الناصر آخر OP lt‏ ولكن منذ By‏ 
ودَفيهِ )25 العروبةٌ تحت هويةٍ إسلامية نامية وجديدة من Gaal‏ الجوانب. 


ربما Leh Of gill Seu‏ من أسودٍ الحرب الباردة قد قضى نحبّه في 
0١‏ جزئياً كنتيجة للإرهاقٍ مِن مُغامريه الأفغانية. انحرف bed)‏ العالّم 
الجيو - سياسي عند ذلك. وأصبَّحَ Gib‏ «التّقدم؛ و«الحداثة» st‏ تُضليلاً . 
is‏ اليسارٌ واليّمِينُ تعريمّهماء HS‏ زعماءً الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوفياتي السابق ALL‏ ولكنهم انحرفوا نحو «اليمين». كانت Seal‏ 
شيوعيةٌ اسمياً» ولكنها استّدارث وأصبّحثٌ رأسمالية على Gis‏ واسِع. في 
الوقت نفسه» بدأ دور محوّر الأمام ‏ الوراء» استّدارَ «اليّمين» CRA‏ 
الأمريكيٍ نحو ماضِيه المُتزمّت» وأدّار ظهرّه إلى عُقود «النُسامح» بَعدَ 
الحرب. GB‏ الروسُ التقليديون BW Ge‏ ونادُوا Blah‏ روح القيصرية. 


David Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs (London: : ورد في‎ (1۷) 
Weidenfeld and Nicolson, 1989), p. 373. 
Lawrence Pintak, "Border Guards of the “Imagined” Watan: Arab Journalists and (1A) 
the New Arab Consciousness,” Middle East Journal, vol. 63, no. 2 (2009), p. 196. 

)1( قارن: ص 5901-590١‏ من هذا الكتاب. 
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فأيّ اجا Laks‏ في عَمرةٍ هذا الدَّوَران العالّمي؟ وهل Operas‏ 
be‏ جسم واجد؟ يبدو من المحم أنّ إسلاماً a‏ رَجوياً ربما سيبح في 
خلق تَضامُنِ عربيٌ حيث ols‏ القومية العربية العَلمانية» وتحت غطائه 
العقائدي الجديد الذي يشار إليه باصطلاح «الإسلامية» سحاو تَحقيقَ ذلك 
AS plait‏ مِنْ رسالته إلى dle tes‏ 


ولكنَّ محاولة LS‏ القّرن العربي السابع في OB‏ الحادي والعشرين 
العالمي CH‏ تحدياتٍ كثيرة. في المرة الأولى كان هتالك Gelb‏ بين 
الإسلام والعرب» فقد ولِدَ الإسلام في شبه الجزيرة العربية من دجم 
مُعتقداتٍ وعاداتٍ عربية» ولكن الإسلام ذاته قد أصبَحَ عالمياً منذ رَمَنِ 
طويل» وأضحَى بعيداً جداً عن أصوله العربية. فإضافة إلى الحقيقة الواضحة 
أن ليس جميعٌ العرب مسلمين» فالعربٌ أنفشهم مُتَنرّعون جداً منذ البداية» 
وقد أصبّحوا أكثّر تنوعاً LE‏ انتشارهم في القارّات والقرون والسلوكيات. 
jo PbS‏ سابقٍ Al‏ في القّرن الثامن انتّهثْ بهم الأحوال Bred‏ 
أحَدّهما sl‏ في السّند والآخر في شمال PLAST‏ والآن هناك أبعادٌ 
Ge List‏ المّسافة» يمكنني nei 553i ji‏ من مُعارفي» أحَدُّهما Ss‏ 
غولف Dat‏ للطعام الفاخرء SV‏ مُتَعاطِفٌ مع تنظيم القاعدة. قِياسٌ 
واجِدٌ لا Cutt‏ الجميع. 

وَجََدَ الإسلاميون المُعاصِرون أنكَ قد تَستطَيعٌ قَلْبَ السَاعَة الرّملية 
Sa LS,‏ والاستشهاد» ولكن من الصعب أن تَجِعَلَ PB!‏ يجري في 
LSI‏ المُعاكس نحو الانيجام SE‏ في المّدينة الفاضِلَّة» حتى لو 
كان اللهُ إلى جانبكَ. وهكذا أصبّحَ المؤيدون المُتطرّفون للإسلامية؛ مثل 
«الدولة الإسلامية/ داعش»» يُشبهون Tags ial‏ (القصة التي يشترك فيها 
القرآن مع المسيحية). تقول الروايةٌ إنَّ أهلَ الَكهف قد اضطهدوا بسبب 
عَقيدتهم التوحيدية تحت كم الإمبراطور الروماني ديكيوس Decius‏ في القن 
الثالث» فَلَجَووا إلى كه حيث وَضَعَهُم اله في ol De‏ فترةً 809 


)+1( انظر: ص 784 ۳۸۵ من هذا الكتاب. 
(1؟) القرآن الكريم» «سورة الكهفء » الآيات 51-8 
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سنوات حسب الرواية OUR‏ وأيقّظهم بأمانٍ أثناء SS‏ الإمبراطور 
الوخد يبودوسيوس الثاني ii. Theodosius‏ التَّشْايُه هي dad ji‏ العربية 

في القرن التاسع عشر كانت حَرَكَةٌ عَلمانية ف أ مغاهيمها ad as‏ 
رو Gp saecula peat‏ النوم الطويلء وضرورة 
وبالمُقارّنة» فإن الإسلاميين الذين استَيقَظوا حديثاً يَجدون نفسَهم ا 
السّياق في je‏ قد pe)‏ وجهَّةٍ تَظرهم» فقد أصبّح aie‏ خارج سیاقهم 
بالطبع). Joly‏ عندهم هو Ss SSI ALS‏ القوانين الأساسية للكون 
والقساد التي SE‏ العالم» وإنكار التاريخ والزمن. 

GLY Oh es‏ بالتاريخ هو شُعورٌ OM RLAIL‏ وهو أيضاً 
إحساسسٌ SL‏ . وهكذاء عندما يَرفْضُ الإسلاميون السياسيون المُعاصرون 
ALU‏ فإنهم يَرفُضون Holl‏ العضوية وقوة yh‏ الإسلام الذي SE‏ نه 
باستمرار في عالّم pats et‏ مع تعقيداته» PLN OF SG Bal,‏ اهو 
عملية مُتطورة من إيمان وسلوك SOBEL BES‏ ليست فكرة المؤرخين 
وغُلماء الإنسان فقط. لو كان الإسلامٌ Bae‏ صلبَةٌ Ciba‏ سريعاً job‏ 
هور Byatt‏ الأولى. 


استعاد الوهّابيون بدايات الإسلام على مستوى شبه الجزيرة العربية» 
واستغادت القوميةٌ العربية pat‏ 5 التّدوين» عَصر الاستقرار العباسي» حين 5 
Gels!‏ روح عربيةٍ بالجبر. Ely‏ الومّابيون والقوميون ALA Lap Bl‏ 
الثقافية عير العربية للعثمانيين والإمبراطوريات الأوروبية) بطرائق مختلفة . 
وفي أيامنا هذه» كان PLY‏ السياسي يُحاولٌ استعادة الكثير إنما على 
مُستوى PL. St‏ الإسلاميون السياسيون المُعاصِرون ep‏ شعوبية كل 
العالّم ek hel salt‏ المُتعَدّد الثقاقات» RA‏ الحائر» المُتشابك» 
7 د الع يُقاتلون مِنْ أجل نموذج sets‏ ليثالي سماوي WE‏ واقع 

oe Yay بالبساطة‎ LG جد المعركةٌ بعض التاس لأنها‎ Eph fei 


In the Christian version, from Decius to Theodosius Il would be a mere two (TY) 
centuries at most. 

V.S. Naipaul, An Area of Darkness (London: Picador. 1995), p. 177. arr) 
Daniel Martin Varisco, islam Obscured: The Rhetoric of Anthropological (¥4) 
Representation (New York; Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005), p. 125. 
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التُعقيدء وبالتوحيد مُقابل التعددية» ولكنها Shai Lad‏ في سبيل الشُمولية 
Le‏ الفردية. قد تُشبة Be‏ هذه الناحية الأخيرة Lat‏ شموليةٌ tue‏ أخرى. 
كان لدينا القُمصان ZI‏ والقُمصان coped‏ ولدينا OV‏ التُمصان السود 
الطويلة (ليست طويلة جداء Es‏ الرُكبَتّين دون أن BEE‏ أوساخاً روحانية 
من الأرض). ولكن تتغيرٌ الملابسٌ والأزياءء وسَيصبحٌ LY‏ السياسي بزيّه 
الحاضر موضّه قديمة. 

تر جد دائماً SES‏ ومُيولٌ جديدة. ظَهَرَتْ في البلادٍ التي 
Cale,‏ سريعاً إلى ol gl‏ £555 الحوتيين AVN‏ الجديبة الهاشمية 


المُتمُوقة . استطاع زعيمُهم الوم في aS‏ بأمانٍ من صواريخ السعوديين Eto‏ 
العالّم past‏ 


جيرانٌ متخاصمون 

بالتوازي مع الإسلامية الجديدة» SHE‏ أنماظ أعمّق من الهوية العربيةء 
ومع زوال القومية العربية» يبدو أنَّ كثيراً من العرب الآن قد عادوا إلى 
عاداتٍ قديمة من الانفصام والغارات الْمُتَبادَلة» بمساعَدَةٍ خارجية أحياناً . 
كانت BL‏ القُصوى في لبنان حيث EU‏ بعنفٍ جميع الطوائف السّنية 
والشيعية والمارونية والدّروز والفلسطينيين منذ سنة SALES .1۹۷١‏ إسرائيل 
أيضاً في الشراع في سنة 1414 ل وسنة 8 كانت المرة الثانية 0 


مخيمات why is‏ 
لم تكن الغاراث UL‏ فقطء ففي سنة ۱۹۸۰ تَبجَدَّدَت الظاهرةٌ ار 
من إغارة العرب على الفرس بهجوم العراقيين على إيران. كان SBI‏ هو أنَّ 
الأهداف العربية القديمة كانت سواد CALE, Stall‏ الآن الأرض السوداء 
في صناعة البترول الإيراني. كما أنَّ ALU!‏ العراقي الجديد ple‏ حسين 
كان قَلِقاً Lat‏ بسبب الثورة الإيرانية الإسلامية الشيعية واحتمال انتشارها إلى 
شيعة العراق الذين OEY‏ أكثرية رَعاياه”'©. BLES‏ في مغامره إمبراطورية 


Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, with afterword by Malise Ruthven (¥6) 
(London: Faber and Faber, 2002), .م‎ 432. 
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خا هي الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت مُسرورَةٌ لقيامه oh‏ ن انتقام 
بالنيابة عنها Ge‏ الإيرانيين الثوريين الذين خَلّعوا LE ghee‏ إلا أن حَرَكَةَ 
الإغارة السريعة سرعان ما غَرِكَتْ في حرب تحنادق. وبَعدَ Lele‏ غير 
الحاسمة سنة 1۹۸۸ لم يكن هناك أي رابح» إنما توفي نحو مليون 
إن 

لم يُسَرٌ الأمريكان كثيراً Sly‏ تَميلهم الثانية على الكويت سنة .1949٠‏ 
ربما Js) ue‏ مثلما SB‏ صدام أن الكويت DIS‏ ذات سِيادّة قد Yale‏ 
الإمبرياليون البريطانيون» ولم ر تُصبح عُضواً في الجامعة العربية حتى سنة 
0 وأآنها كانت تاريخياً مُرتَبظَةَ بالعراق في معظم الأحيان. ولكنّ 
العراق ذاته كدّولة ذات VE ole‏ من 5 منطقة غير مُحدّدة جغرافياً 
els‏ مُتَحَفِضَةَ a‏ التَّهِرين الكبيريّن اللدّين يَجتمعان te‏ في الخليج just)‏ 
الجغرافيون إلى OF‏ الاسم المُشترّك «العراق» هو rear es‏ ة الماء)» هو أيضاً 
من صُنع رَسَّامِي الُرائط البريطانيين. La,‏ كان التريطاتيون : 
بأقلايهم» ولكن خلال سبعين سنة YS‏ ذلك 25 البترول Sch‏ وفرض 
4565 الخاصة. OW‏ صڌام يحاولٌ Bole]‏ توحيد عراق «طبيعي» وَطَني» إلا 
أنه بهذه المُحاوّلة لم يَنجَح إلا بالتفريق بين العرب ككل. WASTE Sie‏ 
الحكوماتِ العربية» وَرَقَفْتْ إلى MLE GE‏ بقيادة أمريكا طَرَّدَهُ من 
الكويك س 1851 be CBs Lay‏ الحكومات عد ذلك التدخل Vig‏ 
ولكن كانت هنالك انشقاقاتٌ عميقة في الدول المُؤْيِّدَة BEY‏ بين 
الحكومات Mla dy‏ أيّدَ معظم رجالٍ الشارع JEG‏ العراق القوي. 
Ge Deal‏ ذلك» ولكن ربما كان غَزو ple‏ للكويت Aah, Bt‏ أكثر 
من أية حادئة في تارب ee ee‏ 
القديم والجديد في قريش أثناء كم معاوية gles‏ كما أنه sil‏ إلى el‏ 
oh jes‏ مباشر لقوةٍ عظمى في المنطقة منذ أيام البيزنطيين والسّاسانيين. 
كان 348 القوات الأمريكية وحدها 19۰,٠٠١‏ في التّحانّف المُضاد pias‏ 


١‏ ) [يتجاهلٌ المؤلف هنا فضيحةً إبران غيت التي BB‏ فيها دَعمْ أمريكا وإسرائيل لإيران أثناة 
تلك الحرب]. انظر: .518 Rogan, The Arabs: A History, p.‏ 
Ibid., pp. 565-571. (yy)‏ 


YY 


OB جُنوده المليون‎ Jab A الذي‎ 

si Sie ois‏ حسما ue‏ أصمّر سنة 7٠١‏ عندما 56 أمريكا 
غَرْوَ العراق pak‏ تلع صدام عن ALLEN‏ ونَجِحَتْ في ذلك. ولكن ما 
حَدَتٌ بَعدَها لم يكن جزءاً من الخظة» لم تكن هنالك خظّة. 035 خمّلة 
الخُزو الرئيس الأمريكي جورج بوش ee ee‏ 
الجدد. كان SE UE den‏ وَصَمَهُ بشكل زائف أنه Ft‏ على الغرب» كما 
Sut‏ أن يُحرّرٌ gail all‏ من طاغية EF‏ أنه كان حرا على كثيرٍ من أفراد 
شعبه. قد يبدو الهدف الثاني حميداً hele‏ ولكنه كان من الأفضل للرئيس 
بوش لو أنه 58 VJ‏ مأثوراً لجيمس بالدوين :James Baldwin‏ «الحريةٌ ig‏ 
ولا تُعطى» Dy‏ أحرارٌ على td‏ ما يُريدون»". لم تكن الحالة في 
العراق أنَّ العراقيين لم يريدوا أنْ يُكونوا «أحرارأًهء إنما كانت الحرية بالنسبة 
إلى كثيرين منهم أمراً مُختلفاً عا كان في gad‏ الرئيس بوش . «الحرية» بالنسبة 
اس ال fe eee‏ سواء 
كان ذلك من قبيلتهم. أو طائفتهم» أو فئتهم» أو جماعتهم» أو إذا لم Sed‏ 
ذلك أن يضمَنَ Eee‏ واحِدٍ مِنْ جماعة أخرى. «الحرية» لا تَعنى حتى الآن 
في عالّم العربية Fl‏ ين أصداءٍ القردية في أماكن أخرى “ينها يِل 
على قوةٍ عظمّى تحقيق اتير النظام»» إلا أن Gad‏ المُعجم eal‏ بكثير . 

ربما مازال Ligh‏ مبكراً Bad‏ النتاتج البعيدة الْمَدى لغّرو سنة ٠۲٠٠۳‏ 
ولكن على GA‏ القصير (في els‏ الأحداث الحايمة سنة ۱۹۹۰ - 
0١‏ التي بدأث بعَّزو الككويت) نقد كان Ben‏ القوةٍ العظمى التأثيرٌ 
Gy pall‏ في ججمع العرب إلى بعضهم, وانَّحَدَتَ SL Soll‏ والشعوب هذه 
ل '". كما par‏ عزو العراق أنَّ العرب واللغة العربية 
لم يكن لديهم احيكارٌ «الحقيقة» الخطابية الذي SUS FEB‏ في اذعاءات 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عن «التهديد» العسكري الذي وَجهَهُ 
ple‏ حسين على الغرب. 


Toid., p. 567. (YA) 


James Baldwin, Nobody Knows My Name (New York: Dial Press, 1961), "Notes for a (4) 
Hypothetical Novel”. 
Rogan, Ibid., p. 614. (rs) 
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Gel, SA‏ صراعاتٌ فى مناطق أخرى خلال هذه الفترة من 
تزايد الانقسام والإحباط بعد عصر القومية العربية بمساعَدَةٍ خارجية خفيفةٍ أو 
من Lee‏ باستعراض AE‏ من المغرب إلى المشرق» كان المغرب 
والجزائر gle‏ سَيئين خصوصاً بسبب وعم الجزائر Reed‏ البوليساريو» وهي 
حَركَةٌ انطلّقّتْ سنة ۱۹۷١‏ للتَّخلص من الْسّيظرة ecco‏ 
الإسبانية السابقة في الصحراء الغربية. وفي الجزائر نفسهاء رَبِحَ الإسلاميون 
Si‏ الأولى من انتخاباتٍ ST . ١ hig baby‏ بَعدّها Syl‏ 
الحاكم الجولة الثانية» Gib,‏ حرباً أهلية ريما Eas‏ على ٠٠١,٠٠١‏ شخص 
أو oY asi‏ ليبيا المُجاورة» Yee‏ الديكتاتور المسرحي معمّر القذافي 
ا قود ليّبدأ Je uy‏ واجد لعَصرٍ خيبة الأمَلِء 
Col,‏ 555 الناصرئء وما cig poll Ly‏ والإسلامي esis‏ الجديدء 
وأخيراً الحاكم المُطلّق Bat‏ استطاعَ خلال ذلك أن 2 بنفيه 
في خلافاتِ مع معظم tle‏ ومع آخرين في أفريقيا ومناطق أبعّد. 
Ais‏ إلى الشرق EG I OGL!‏ مصر وإسرائيل اللتان GELS‏ 
ee‏ وأغصانٌ الزيتون» إلا أنَّ إسرائيلء الإمبراطورية الداخلية 
الصغيرة؛ ١‏ في pe GE‏ الاستقرار في المنطقة. ji ail.‏ الحديتٌ 
عن «حكم tb‏ في المَناطق التي احتلّتها سنة 1۹٦۷‏ كان مجرد مماطلّة. 
Galt!‏ سككائها الفلسطينيين ضِدَّ جَلادِيهم من سنة ۱۹۸۷ حتى 21487 ومرةٌ 
ثانية من سنة 7٠٠٠١‏ إلى .٠٠٠١‏ أضَافوا بذلك LIS‏ عربية جديدة إلى قاموس 
RACY!‏ هي كلمة الانتفاضة. رَدَّ الإسرائيليون بقوةٍ زائدة» الرصاص مُقابل 
الججارة. إلا أن الججارة UR.‏ إلى tt‏ أكثر فتكاً وبينما Lis‏ سُجناءٌ 
St‏ الاعتقال الضخم في غرّة csi kt‏ وأكثر Lad‏ بدأ ess‏ 
الإسلاميون الجدد من حَرَكَةٍ تحماس بإطلاق صواريخ عبر الحدود على 
إسرائيل. ومرةٌ أخرى كان 5 ساني Te‏ بقوةٍ زائدة. Ses‏ أثناء حملة 
٤‏ كان Sue‏ القتلى الفلسطينيين thes‏ معظمهم من المَدّنيينء بينما كان 
عَددُ قتلى الإسرائيليين VT‏ منهم سَبعة مَدَنيين ORB‏ تم gy DSB‏ 


Hourani, A History of the Arab Peoples, p. 465. ry) 
BBC report, 1 September 2014, quoting UN figures. (ry) 
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. حتى في الأرقام الإسرائيلية‎ Feb EN الفلسطينيين» ولكنّ عَدَمْ‎ Li 
الأمن‎ Sts قَتَلَتْ‎ ٠ 1۸ سنة‎ has حتى‎ 7٠٠١ وبشكل عام من سنة‎ 
Ae الإسرائيليين الذي‎ Lil د‎ py To الإسرائيلية 4465 فلسطينياء‎ 
. بنسبة 8:1 تقر"‎ ۷ 


أما في الضفة الغربية» فإن Sele‏ إسرائيل fees‏ الاستعمارً الأوروبي 

في om‏ التاسع عشر وسياسات القَصلٍ past‏ في القّرن العشرين تبدو 
ليبراليةً بالمُقارّنة. ees SRG‏ قانونٌ الملكيّة الإسرائيلية أية أرض لا 
Wks‏ أصحابُها ملكاً «لأصحابها tale‏ أي للدولة الإسرائيلية“". 
وبما Bi BT‏ الإسرائيلية Shy‏ سنة OB ١444‏ استخدامَ صف «الأصليين» 
يبدو Le‏ وهو بالطبع إشارة إلى الوجود اليهودي في فلسطين في القِدّم. 
وإلى التفسير الصهيوني الحديث لإشاراتٍ قديمة مُقدّسَة عن «أرض الميعاد». 
يؤدي تطبيق تفكيرٍ ممائل في بريطانيا إلى مُصَادَرَةِ مُمتلّكات I‏ الأراضي 
الغَائِبين لِصالِح BLE‏ أجنبية مِنْ طائفة الدرويد Druids‏ التي Shad‏ من 
جديد, BY‏ تلك الأرض كانت pel le‏ قَبِلَ عُزو يوليوس قيصر. ges‏ 
نَظْرٍ دَولَّةٍ إسرائيل FEB‏ نحو التاريخ» وإنكارها للزمنء FEST‏ إثارةٌ 
للاستغراب من أي شيء Sele‏ به الدولة الإسلامية «داعش». 


القبائل المنتصرة 

خلال تلك العقود المُضطربة بشكل متزايد» كانت هنالك جزيرةٌ من 
الهدوء النسبي في «جزيرة» العرب. غير أنَّ حروبٌ الحدودٍ ELE‏ هناك 
أحياناً خلال السبعينيات بين جزئي اليّمن المقسّم» بينما Ud AB‏ كبير في 
منطقة طفار جنوب غرب عُمانء Shay‏ وحدَةَ ELIS‏ الجديدة. لم تكن تلك 
Stel all‏ صغيرة» ولكنها كانت هايشيةً. غير أن احتلال SOI All‏ في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 141/4 من Hee‏ إسلاميين مُقاتلين» والقيام بحصارٍ S925‏ 
لإخراجهم. أدخل SU‏ الخَطيرةَ للإسلام السياسي الجديد إلى سرَيها 


The Guardian, 14/8/: الأرقام من منظمة حقوق الإنسان الإسراتيلية  بتسيلم + وردت في‎ Orr) 
2020. 


Raja Shehadeh, Palestinian Walks: Notes on a Vanishing Landscape (London: Profile (¥ 4) 
Books, 2008), p. 13. 


Ae 


كان PLY!‏ والسياسة يتقارّبان من جديد» وفي الوقت نفسه لم (Sad‏ 
حتى أكثر السياسات التي تبدو عَلمانية من إبعادٍ نفيها عن العلاقات الدينية. 
تَطورّت الاشتراكيةٌ العلمية SAE‏ في جمهورية اليّمن الديموقراطية الشعبية 
خلال السبعينيات» وتبدو الآن في جر من اللاواقعية حين ile SS‏ تأميم 
OK!‏ وتم تعليمٌ البهلوانيات ورقص البالية» وانضّمّت النسوة إلى 
poet‏ ولكن كانت هنالك خيوظ ارتباط بالماضي. تم إعدام رجالٍ 
الدّين المسلمين التقليديين» ولكنَّ عَدداً من الأنصار الرئيسيين للاشتراكية 
العلمية كانوا من الأسرة الهاشمية ويتبّعون GE‏ الدينية - السياسية القديمة 
بينما كان: 


رئيس المكتب السياسي المُمَّسّر هو عبد eo‏ إسماعيل التخبير بالعَقيدة 
الاشتراكية وكان يُعرَفُ باسم «المّقيهه» Sod,‏ إرشاداته تم تصنيف الخلفاء 
الإسلاميين الأوائل بحسب ميولهم اليّمينية واليسارية" . 


ولكن» إذا كانت اليمن أرضاً مقسّمة» فكذلك كان الحزب في 
الجمهووية USLa LL!‏ أجنكة اليماريين والمينين والتعليديين 
والإصلاحيين» وأصبَ صبَحَ 293,25 Apr)‏ والصراعٌ الداخلي أكثر عُدوانية. 
sil‏ ذلك إلى تصاعد العتف سنة Vaan û‏ حين ل الآلاف. 

مثلما هي الحال في معظم الصراعات الطائفية A‏ كانت 
الصراعات بين الفئات العٌقائدية الاشتراكية المختلفة استعارةً لخلافات القبائل 
التي ظَهَرَتْ من جديد. فَشِلّت الوحدة العربية» وبّدأت الآن كثيرٌ من 
الوحدات الصغرى WSLS‏ مهما كانت إشارات الخطوط على الخريطة إلى 
مناطق الدول الوطنية» وربما بالسرعة WB‏ التي ESS‏ فيها مع بعضها. كان 

مِنَ (Worse, ho‏ على القوى الاستعمارية رسم الحدودٍء وحتى تزع سلاح 
ars‏ من رجال plat‏ إلا أنَّ 5 ترسبځ المؤسّسات التي تحتاج إليها 
الدولة الوطنية للبّقاء والاستمرار كان Grol‏ بكثير. GS‏ ريتشارد كروسمان 
Richard Crossman‏ وزيرٌ الحكومة البريطانية في مُذكراته عَن عَدّن سنة NAW‏ 


Tim Mackintosh-Smith, Yemen: The Unknown Arabia, revised ed. (New York: The (To) 
Overlook Press, 2014), p. 165. 
Ibid., p. 165. wy 


MAN 


أنه س سَتَعمّ الفوضّى بعد SL‏ وسنتخلص من إحدى مسؤولياتنا الكبرى» 
الحمد OG‏ لم تكن «الفوضّى» في O16‏ وَحدهاء بل Cte‏ معظم أرجاء 
ple‏ العربية بشكلٍ ti‏ كثيرين على ARLEN‏ والتفوذ دون أن تَكبّحَهم 
مؤسساتٌ قوية» وسَيفعَلون ذلك بالوسائل التي تمّت Yaad‏ آلاف السنين Ot‏ 
القرابة LAM,‏ والإغارّة والصّراع» أو بكلمة أخرى سيصتعون عَجّلات نار 
جديدة. JB‏ الشعراء الناطقين الوحيدين بالحقيقة بعد نحو ٠١٠١‏ سنة من 
امرئ القيس والشَّنفرى. في سنة 1480 Agee Gadd‏ نزار قباني: 


55 الخليج إلى المحيط BS‏ بَطِرَتْ فلا فِكرٌ ولا SPD‏ 


سارّث مُحطبَةُ القباني في هجوم طويل مَريرٍ على ادُعاءات العرب 
بالوحدّة والحضارة» ولم تنشد لِزْمرةٍ م Sp‏ المثقّفين» بل للجامعة os‏ 
الاحتفال بعيدٍ ميلادها الخامس والثلاثين". لا يمكن OF‏ ينجو JET‏ من 
ذلك إلا شاعر. 


She‏ مُحيظ dle‏ نار أحياناً مع الخطوط على الخريطةء وانطَبّقَ هذا 
على بعض دويلاتٍ الخليج الصغيرة والغّنية لدرجة كافية للمُحافظة على 
تماسكها . كان هذا صحيحاً أيضاً في النهاية البعيدة لِعالّم العربية في المَغرب 
حيث Shey‏ كتلةٌ es‏ من التاريخ المُشترك لثلائمئة ئة عام من pS‏ سلالةٍ 
هاشمية؛ EAN Bley‏ والتحكومين معاً نضالهم الحديث المُشْتَرّك ضد 
الفرنسيين. ولكنّ حدود الدول كانت مختلفة عن الوّلاءات السكانية. كانت هذه 
الحال في العراق وسورياء حيث إن الأغلبيات العددية مثل الكرد والشيعة من 
جهة؛ والسّنة من جه أخرى الذين تمت السيطرة عليهم فقط بقوة السلاح 
ee Dy‏ مِنّ الرُمرَةٍ الحاكِمّة. سواء كانت الدولُ ناحِحَةٌ أم لاء فما كان 
beats‏ هو أن القبائل مازالت fee‏ من القضية» بصَراحَةٍ في بعض الأحيانء أو 
مس EL‏ بشكل طوائف دينية أو سياسية» أو كليهما معا في أحيان أخرى. مازال 
الصراع القديم بين BA‏ والبدوء والشعوب والقبائل» مستمراً برخم جديد. 


Ibid., p. 158. (rv) 

(TA)‏ نزار قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة لاجء ط ١5‏ (بیروت؛ باريس: 
منشورات نزار قباني» ATV‏ ص .۸٥۷‏ 

)174( المصدر candi‏ ص 467. 
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Ural poco‏ عادة بين الحَضَّر والبدو بشكل BIE‏ بين مؤسساتٍ 
ضعيفة ورجالٍ أقوياء» وحَكم Ja‏ من خلال سَبَكَةٍ مِنْ قرابة pl‏ 
وصَفقات الأعمال والولاءات العسكرية. كان الرجالٌ الأقوياء يحون 
الخلاف منذ الثمانينيات وما saad‏ ويُصبحون أكثر قوة. كان هذا سا 
حثى في sae‏ الأرض التي SBE‏ مِنْ قبل مستوى Whe‏ من حكم الدولة؛ 
Sails‏ بمؤسّسات si‏ استقراراً من أي ST ate‏ في عالَّم العربية. كان 
يَحكمُها الرئيس حسني مبارك il‏ جاه من HA‏ سرج phe hay‏ 
قوي واقتصادٍ ately nS‏ في SEI‏ ثلاثين سنة مما أذى: كما هو cot‏ 
إلى eS‏ المؤسسات وانتشار المَحسويية ونمو LD‏ 

فيما عَدا المَلّكيات ab‏ الورائية» ربما pal‏ أعمال زعيم دولة Jad‏ 
بشكل be‏ هو أن يُسَلْمَ GEL‏ بهدوء وسَلام وأنْ يَتركَ البلا بنظام AF‏ 
أما في الدول التي لا SIG‏ جَيداً» فيجب في أغلب الأحيان 3,6 الحاكم أو 
yan‏ مه إذا لم ts‏ بشكل ملام كانت تلك هي BE‏ الدول العربية 
بعد الاستعمار على GAs‏ عُقود» ولكن جع روم الوقت goby‏ الأجهزة الأمنية 
وتطورها Ly Le‏ كفاءتهاء انحَمَّض Sco!‏ انتقالٍ UBL‏ بالانقلاب. 
ومع بداية الألفية الجديدةء 2455 معظم أرجاء pile‏ العربية نفسّها مَحكومَةٌ 
إما Ey‏ مُطَلَقَة أو Ola,‏ مُرين» Sy‏ ما كان يهتمٌ به المحكومون ليست 
عَلاقة المّرء كمواطن في دولةٍ للجميع» بل علاقتةُ Re‏ شخصية زَعيم. 
وسواء كانت تلك العلاقات US‏ صَريحة أم لاء كان الأمر يُختلف مِن Boe‏ 
إلى أخرى. ولكن حتى في الدول التي لا تكون العلاقات فيها SB ALS‏ 
روابظ الدّم وأشكالاً أخرى من الوّلاء كانت تزداد أهمية Ast ist‏ مثلما 
كانت في القبائل القديمة وعلاقات ASE Gl sy GS‏ بمّواليها. 
أصبحت Oat‏ أكثر قليلاً من شبكات الوّلاء التي GS‏ حول Ose‏ جائعة لا 


تشع 


الجُملكيّات/ الديموقراطيات الملّكية Demonarchies‏ 

الدول العربية التي ليست ks wish‏ 1 انَخَزَتْ جميعها اسم 
«الجمهورية» في اسيها الرسمي ما عدا واجدة؛ أي FSAI OF‏ اسيياً هو 
للجمهور (كان EI‏ هو ليبيا التي كانت حتى سقوط معمّر القذافي 


AY 


الجماهيرية» بصيعَّةَ ة seal‏ ريما في ue‏ من الخوف من الغراغ في 55 
واسعة وعَدد سكان صَغيرء أما الآن فيّبدو Gb‏ اسمّها قد Dyor al‏ ليبيا» 
Bus os isp buy,‏ اسم جديدء ولكنه JST‏ اسيقامّة oul‏ على 
كثير مِنْ هذه الجمهوريات taal‏ وهو aight‏ وهو a‏ من 
الجمهورية والمَلّكية» وقد i‏ بمصطلح «الديموقراطيات المَلكية 
ls. Demonarchy’‏ على ذلك هو Bal!‏ التي .13 jb,‏ عليها الآن 
فذلك لأنني ole Ot‏ على تاريخها الحديث» وهي 2B‏ على كل حال في 
eke bE‏ رئيسي بين بين الشعوب والقبائل» fe‏ المناطق المضطربة في الهلال 
الخصيب الشمالي. إنها دراسَةٌ TE‏ في البّقاء المُديش لهذه القبائل. 


YB‏ اليمن Le‏ حتى سنة 149٠‏ إلى جُزأين: جمهورية اليمن الشعبية 
الديموقراطية (اليمن الجنوبي) Le‏ الاستعمار البريطاني التي Uyak‏ الاتحادُ 
السوفياتي» والجمهورية العربية اليمنية (اليمن BRL Ay EMC SLM‏ 
وير المُنحارّة بشكل غاميض. ترك البريطانيون اليّمنَ الجنوبي Ge De‏ 
«الفوضى»» ولكن مع سقوط الاتحاد السوفياتي Les‏ داعيها الجديد 
وَجَدَت Sl‏ نفسها Ibi‏ قدرة على البّقاء» EASE‏ 2 الشمالي في 
أيار/ مايو MRA 149٠‏ جمهورية اليمن. كان التوحيدء أو le‏ التوحيد» 
صَحيحاً وسَليماً؛ et Js‏ يِن دولةٍ العراق الحديثة» ab‏ اليمّنيون في 
جنوب الجزيرة العربية أنهم كَل طبيعي جغرافياً وثقافياً وتاريخياً كان وَطْنَّ 
دُوَلِ جنوب شبه الجزيرة العربية المستقرّة القديمة» وكانت 
tel‏ على AY‏ سنة وأكثر. 


ah‏ مُعادَلَةُ الانّحَادٍ الأخير كثيراً من تاريخ العرب: 


(جمهورية اليمن الشعبية الديموقراطية ‏ الاتحاد السوفياتي) + الجمهورية العربية 
اليمنية - جمهورية اليمن ١‏ 

زالّث bal Lasts‏ المُشترّك من جهة قوتين SARE etl‏ 

الهوية العربية. ومع GUE‏ القومية العربية Ge‏ المَجموع ASM‏ أيضاًء كانت 

الدولة الناتجة أقلّ عروبة بوضوح في اسيهاء فقد SBT‏ كلمةٌ «العربية من 

اسم الجمهورية العربية اليمنية السابقة. هل كان على العرب أن «يرولوا» مرةٌ 

أخرى ويحْتّفوا مِنْ اسم الأمّة ‏ الدولة الجديدة؟ لا يبدو US‏ فمازالت 


MAE 


مصر: جمهورية مصر chy all‏ ومازالت سورية: الجمهورية العربية السوريةء 
ومازالت الإمارات: الإمارات العربية المتحدة. مازالت CES‏ الْمَدرّسية في 
اليمن تُظهِرٌ خريطة الوطن العربي» ومازالت تُظهِرٌ خريطة العالّم وعليها 
يوغوسلافيا والاتحاد السوفياتي. ربما لم يهتمٌ LET‏ بتغيير الأسماء القديمة. 


بعد توحيد اليمن بقليل. حدثت «حرب الوحدة» القصيرة المتناقضة 
اسمياً في سنة ١9444‏ حين قاد Jan‏ زعماء جمهورية اليمن الشعبية 
الديموقراطية السابقين مُحَاوَلةٌ انفصالية. تمت WEL‏ على الاتّحاد إنما 
oh‏ فقد رسخت Spd‏ سيطرة اليمن الشمالي السابق وزعيمه علي عبد الله 
صالح. وعندما أضيف AT ot‏ إلى SL‏ وهو الزمنء cals‏ 
الحريات. Gok‏ صالح في البداية ديكتاتوريةً حَميدة يُمِكِنُ تَحمُلهاء ولكن 
ey fd de 3‏ والتمو والفٌسادء يكون Jab‏ الديكتاتوريات قصيراً 
مهما كأنت بداياتها حميدة؛ وذلك SY‏ الحكام يَميلون مع التّقدم في العُمر 
لأن يُصبحوا at‏ استقراراً ul,‏ براءة. كان صالح عسكرياً من أصل Ad‏ 

ن في البداية بأنه َيس الضباط»””؟2. كان عَليط الجمجمة يَحني 
Chis aad,‏ طريقةُ إلى الأمام. وَجْدَ Ge‏ الرّعوي Netti‏ أنه مِنّ الأسهّل 
إدارة الأمور بعلاقات شخصية غير رسمية مع زعماء القبائل. قال سنة 
Dyas: VAAN‏ هي جزءٌ من القبائلء وشا اليّمني هو مجسوعة Gea‏ 
القبائل“"“. كان ذلك Lads‏ في المُصطلحات. أو على BY‏ في 
المُصطلحات العربية القديمة» والمصطلحات القرآنية» حين كانت الشعوب 
والقبائل كائنات مختلفة ومتميزةء مثل اختلاف الخراف عن الماعز. أم أنها 
كانت مُحاوّلة أخرى للتوفيق بينهما أخيراً؟ 

لم تكن MWS‏ فقد استّعادٌ المُجِتمعٌ AJGA‏ 2 
Sus‏ ذلك حتى في الجنوب السابق الذي كان قد AEE‏ عن القَبَلية yet‏ 
حاوَلَ البريطانيون هناك ثم الاشتراكيون BLE!‏ القبائل لتحويلهم إلى 


the nickname is attributed to his assassinated predecessor-but-one as president of (£ +) 
North Yemen, Ibrahim at Hamdi. 


Paul Dresch, Tribes, Government and History in Yemen (Oxford: Clarendon : ورد في‎ (£1) 
Press, 1989), p. 7. 


“Ao 


مواطنين غير مُسلّحين rE es op)‏ بلا «شرف 0b Sy‏ إلا أن Shey‏ 
القبائل لم يَقبّلوا أبداً ot‏ يَتَقِطوا المَحاريث. وأعادوا تَسليحَ أنفيهم Jal‏ 
1 بعزم وحزم . 8 يَعتَبر المُدافعون ذلك مُفارَقَةٌ تأريخية» بل على 
as apes]‏ گب pel‏ باختيارٍ بلیغ غير مُنايِب في التّعبير أن eof‏ 
الذين ied‏ من مَخاطر ain‏ التقليدية في الدولة الحديثة «ريما عليهم 
البحث عن fold‏ الإبل في محظات PU pall‏ « ليُصظدموا ey ea‏ 
من القطارات وهم يبحثون. . . فالقبائل Lal Sask‏ مثل القطارات هذه 
الأيام» وربما تكون أكثّر ies‏ مما كانت عليه. 

لاست الديموقراطية» ولم تضعف شَعبِيةٌ صالح» OY‏ الصحافة Lovech‏ 
ollie ds Gi‏ والكلمة أكثر La‏ وفي النهاية» غايّت «الجمهورية» 
عن المُعادّلة من كل جانب فيما عدا الاسمء ALL,‏ الدولة «جُملكيّة 
ديموقراطية مَلّكيةء وأَحَدَ صالح يهيئ ابنه أحمد SAG LS‏ صُورهما 
KIL‏ العسكرية والنظارات الشمسية Sy AES‏ في الحجم. أضافقت 
النسّخ المتأخرة جيلاً ثالثاً هو ابن أحمد الصغير الذي sho‏ 
الأطفال إلى الثياب العسكرية. oi,‏ الديموقراطيةٌ المَلّكية le,‏ أكثر 
dey th‏ الرئيس us‏ للعائلّة» dw‏ أَحَدُ أصدقائي wen‏ على 
انتقادي للزعيم: «ولكنه أبي!». كانت العلاقةٌ أكثر تعقيداً في بعض الأحيان» 
وَرَدَ في AT‏ الإعلانات: «عليء Gai‏ أخي وابني وأبي!». لا يَرتكرٌ 
المجتمعٌ في Jb‏ مِثلٍ هذا الزعيم على دستورٍ أو قوانين» و 
مُشْتَرَكء بل مثل المجتمع AGN‏ يَرجع إلى تَخيّلات متعددة مستحيلة BAS‏ 
من قرابّة الدَّم. أما بالنسبة إلى ألفٍ سنة من التاريخ القديم في جنوب شبه 
الجزيرة العربية في تلك الأرض ذاتهاء Se‏ الشعوب التي Shs‏ ليس Maly‏ 
الذّم» بل agate‏ إلهيةء و١40١‏ سنة من التاريخ الإسلامي الذي Hig WIE‏ 
عليها 58 قارّات» فكأنها لم تَحدتْ . 

فضّلَ صالخ السيوف على المَحاريثِ» وانكَمَسٍ في قُورَةٍ ِن تسليج 
نفيه» Goss‏ أقرباءه وأحبايّه في مَناصبٌ عسكرية قيادية» كان هو القائد 


77 أحمد عبد الرحمن المعلمي» كتابة على صرح الوحدة اليمنية (صنعاء: صحيفة‎ (ED 
TV ص‎ »)۱۹۹٤ سبتميره‎ 


SAX 


العام بالطبع» وعَيّنَ ابه أحمد قائداً للحَرّس الجمهوري SSO‏ وقاد أخوة 
القوات ajo!‏ وهكذا. كانت الأسلحة والضباط الذين يحملوتها إشارات 
aA‏ لرجال القبائلء ols,‏ صالح يتور إلى 5 القبيلة الأعظّم. cb‏ 
الدولةٌ المَدَنِيةٌ تماماً من مُحتّواها. حتى الملابس المدرسية تم تغييرها إلى 
ملابس عسكرية خضراء. كانت عمليات مشابهة تجُري في ple‏ العربية مع 
بداية الألفية الجديدة. SLE‏ مراقبون أجانب للمنطقة كثيراً عن ne‏ 
الحضارات مع ظُهِورٍ تنظيم القاعدة CEE‏ للانتباهء ولم pete‏ إلى صدام 
الثّقافاتٍ (EI‏ الشعوب ضد القبائل» الزراعة مُقابل الثقافة العسكرية) 
وكانت القبائل والسلاح obey‏ المَعركّةَ JS‏ سهولة. 

اليمن دولة فقيرة» ولكنَّ كمياتٍ DA‏ من أموالها cael‏ على التسليح. 
في الشمال» كان السعوديون يَفعَلون ذلك أيضاً (على Gls‏ أوسّع بكثير 
بسبب ثروتهم الأكبر بكثير). في سنة ۲٠٠١‏ دَمَّروا واحِدَةٌ من قواعد 
صواريخ سكود اليمنية الموجودة في جَبَل يَبِعْدُ عن د ۷ كيلومترات» مما 
ke‏ بيت Be‏ ثلات مرات. ثم دَمّروا مَحْنَ OPTUS BLT‏ وانهمرث 
علينا صواریځ صغرى من دون رؤوسها الحربية jae‏ رحمة السماء. كان 
ذلك مُروّعاً Je‏ عَزَّةِ أرضية كبيرة في نهاية الزمان عندما «تُخرج SONI‏ 
Pe sus‏ 


OF Gari‏ ُعظم صَفقات السلاح EBLE‏ برشاوى غَنية. SE‏ الفسادء 
Ls‏ ولم تكن BEd‏ مجرد فاد النظام» بل كان SLB‏ هو النظام . لدى 
رؤية لوي من اة أخرى» فقد كان eK‏ نسكّة من اقتصاد الإغارّة 
القديم الذي تم Land‏ لِعَصرٍ الدولة ie Se‏ 
التي بها iin,‏ لنفيه iON pais‏ أو Leet‏ “*. ومن وجهَة 7B‏ 
أخرى أيضاًء لا ss Ge‏ الدولةٍ إلى الشعبء. بل يَعودُ إلى القبيلة 
المُسيطرة أو المَجموعة المُوالية» وبالفعل إلى أبيها الذي يَحيِلُ CAL‏ 
المُصَلّل «الرئيس». أصبّح كل ذلك جَليَاً عندما أعلئّت GY‏ المتحدة سنة 
6 أن انيس الضبّاط» قد LSS‏ ما بين ۳۰ و۲ بليون دولار مِن pAb‏ 


(47) القرآن الكريم » «سورة DSB‏ الآية 5. 
(ED)‏ قارن: ص 171-1١19‏ من هذا الكتاب. 


AY 


النفط DLR Soy Gy‏ بشكل عام“ خلال ثلاثين oS Sp BS‏ اليمن. 
GS‏ على ذلك Se odd Sis,‏ مل ذلك التبلغ في البلك! sells‏ لم يكن 
لديه في البنك» فقد Gal‏ ذلك في الاقتصاد لشراء الدَّعمء Gal,‏ كثيراً منه 
لشراء السلاح (بالطبع» Sisk Jas‏ البترول المُجاورة PM‏ نفسهء ولكتها 
eu Y‏ أنها HL) pga‏ ومن َم فهي تستطيع فِعل ذلك بشكلٍ صَارخ» 
كما أنها تستطيع Joos‏ التكاليف دون أن تدقع رعاياها إلى الفقر) . لم ee‏ 

فى اليمن أنَّ كثيراً كانوا يُدركون تلك SLUG‏ بالسرقة ولم تُصَدّقها سوى 
قلة قليلة من حيث المبدأ لأنها صَدَرَتْ عَن أجانب لا Gx‏ بهم. ولم me‏ 
أقلٌ القليل منهم يذلك» لأن اغیناء حاكم عربي ليس بالأمر الجديد. أما 
الفقراء الذين هم أكثر من حُرموا بوضوج من حصّتهمء فليس pal‏ صوتٌ 
One‏ فيه عن اعتراضهم . 

من وجهّة JB‏ موضوعية قاتّمة» يمكن اعټبار ore)‏ وإعادّة اللّوزيع الذي 
تقوم به ديموقراطية - oko ish‏ دولة ى el pall Gad‏ مع B08‏ رئيسيّ هو 
أنه في de‏ الديموقراطية ‏ الملّكية لا يوج تَدقِينٌ وتوازن» بل كل ما هنالك 
ر و elk‏ وساب في البّنك يُمِسِكُ به 65 واجد» وفي النظام 
تصريح ج بالاستخدام الطويل . وكما sh aa‏ كتّاب زعيم يم المُوخدين يوسف بن 
تاشفين سَيْدَهُ قبل na ji‏ لاقتيطاع إسبانيا في أواخر og!‏ الحادي عشر: 


مَن SE‏ سَادء وَمَن سَادَ كاده ومن قاد EMS AG‏ 


الهدم أو الحكم 
Cad‏ أدوارٌ مشابهة في دول أخرى حيث Roy‏ قناع جُمهوري في العالّم 
العربي. في الأراضي الواسعة من العراق وسورية في الهلال الخصيب 
الشمالي» وفي امتداده الغربي بمصرء كان يتم تَحضِيرٌ أبناء رؤساءٍ آخَرين 
Grd‏ آباقهم. ازدّادت OLS‏ بفوز الرئيس جورج بوش الابن برئاسة 
الولايات المتحدة الأمريكية فى انتخابات سنة ٠٠٠١‏ وإذا قَعَلَّها 
BBC Report, 26 February 2015. (£0)‏ 
(ED‏ شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 3 


ج (بيروت: دار صادرء OA‏ اج لا ص AANA‏ 


SAA 


الأمريكانء فلماذا لا Gag‏ العرب؟ كانت dole Ibs‏ 
غَزو العراق بالنسبة إلى الديموقراطية الليبرالية» فقد فشل فيها Vane‏ بكم 
كونِهِ ابنَ رئيس سابق: بوش بن بوش (التي تُعني Shit‏ في lb‏ في بعض 
اللهجات العربية Bel‏ عن fen‏ 

بنظرة مُتساهلة cle‏ ربما تُعتَبر «الجمهوريات المُرَيّفة» كأنها tua‏ 
سياسي ححيوي. . . نظريةٌ ديموقراطية بَديلّة» Gis‏ )5,55 .. الليبرالية 
والجماهيرية والإسلاميةه"“. ولكنها مع افتقادها إلى GS Blas‏ وقَضَاء 
مُحايد» Gly‏ مهم geet‏ لما تعنيه الديموقراطية العربية ES‏ فهي أضعَفُ 
الأشباح لنظريةٍ ديموقراطية بَدِيلّة. سيكون ABV‏ هو EI‏ إلى الديموقراطية 
على أنها اسمٌ بَّديلٌ لما كان Saw‏ في عالّم العربية منذ زمن طويل يصعب 
0S‏ إنها LAS‏ الكلمة» بطريقة جديدةء إنما بالمَعنى القديم نفسه: ففي 
اللغة العربية «الأصوات الانتخابية» هي نفشها «الأصوات». والأغلبياتٌ 
الهائلة التي اذّعاها الزعماء بسب مثويةٍ Jide‏ التسعينيات هي الدليل على 
rod‏ المستمر للوصول إلى الإجماع. فمثلاء في انتخابات 75014 التي 
tot gi CAE‏ ةِ لرئيس مصر الحالي عبد الفتاح السيسي بعد سّئة واحدة 
من استيلائه على GEL‏ حَصَلَ GG‏ الانقلاب على 97 بالمئة من 
الأصوات*©. Ee‏ بالضرورة أولئك الذين صَوَّتوا بحريّة وتّزاهة ALS‏ 
المخلوع الرئيس محمد مرسيء إذ لم يوجّد لُديهم مَّن يمُصَوّتون له. 
الديموقراطيةٌ العربية Soe‏ هي أقرّب إلى ESE‏ بالتقسيط مثلما حَدَتٌ 
لنابليون (الذي CASI‏ إمبراطوراً بأغلبية 44 بالمئة)ء وأباطرة الرومان Je)‏ 
أغسطس الذي Jas‏ بالإجماع على صلاحيات مَلكية فترة حمس أو pb‏ 
سنوات). إنه عالّم SYS‏ بَعِيدٌ عن «سيادة الشعب» ف في cul‏ مَعانيها» وعن 
الديموقراطية بمّعناها الحديث المُعروف. تَمتلكُ «الشعوبُ» نظرياً Sey‏ 
«لانيخاب» قادّتهاء ولكنها لا تَمتلكُ ALE‏ وربما «الرؤية»» لِعَدم 


ربما يكون أكثر ESI Gas‏ عن الكلمة الغريبة #الديموقراطية العربية» 


Frédéric Volpi, "Pseudo-Democracy in the Muslim World,” Third World Quarterly, (4¥) 
vol. 25, no. 6 (2004), .م‎ 1061. 
Guardian Report, 20 March 2018. (EA) 


MAG 


والعَودّة إلى الاصطلاح العربي القديم HELI‏ بمُعنى مَنح الؤلاء. Sad‏ 
Lisi‏ مِنْ جذر يعني «بيع أو شراء أو عَقد صَفقة»» والاشتقاق الخاص يُشير 
إلى أن الصّفقة مُتبادَلّة في نوع من العَقد الاجتماعي: أن تَبِيعَ أنتَ الحرية 
السياسية and‏ بالمُقايل على Uae‏ والأمن والوجود pial‏ حسما Crd‏ 
به الظروف. ولكن od GILL‏ عَمَلياً «الانضواء والحُضوع» كما يرد في 
القاموس : 

ey cal I bl‏ للأميرٍ UL Sagas,‏ والحُضوع 
لأحكايه. . . وعدم الاختلاف معه حول أية قضية قادمة» بل إطاغته في US‏ 
ما يأمره به ولو كان يُرضِيه أو يُثير استياءو! 4 


وبما Bids MELE OF‏ مع مرور الزمنء فمن ن المحنّم أن 3345 
Gt eo‏ الأميرٌ bye, Huy psi‏ ولا يؤدي 553 في الصّفقة» بل 


يأخذ ipl‏ ولا pl‏ العَدل؛ يُتجامّل cated‏ ويّبدأ بِتَجَاهْلٍ مُستَشاريه 
eas‏ في أعمال مُتَسَرّعَة pale‏ من مُعارضيه؛ ers‏ إلى shaded‏ 
العسكري عاد pak‏ بالأمر والمكرء وليس GSE‏ والتّخطيط؛ SES‏ 
TS‏ المُنافقون ويَمدّحون «حِكمَتَهُة: وكما JE‏ بيكون Bacon‏ «لا شيء يَضُرٌ 
بالدولة أكثر من ذلك المكر الذي يَعتَبرُهُ الرجال حِكمّة””2. عندما erat‏ 
الحم أكثر استبداداً وعَشوائية» Cindi‏ ب المؤسّساتٌ sous‏ خاصّة القانون. 
(Slut @ ot‏ نوعاً من الغِطاء على OLE‏ القانون» ويستطيع أن يُقول» مثلما 
قال علي عبد الله صالح» + بكثير من الحقيقة وانعدام الصدق: امن دوني» 
سَتصبحٌ Soult‏ صومالاً ثانيأ». 

يبدو هذا التصريح وكأنه إنذار» ولكنه في الحقيقة تهديد. A‏ هؤلاء 
الرؤساء جيداً الخطر الذي Syed‏ وهم يحتاجون إلى ee I‏ بالتُطرف 
الطائفي» وغارات القبائل» وانهيار المجتمع» والطوفان PUB‏ من أجل 
المحاقّظة على سَيطرتهم . ٠‏ وهم ليسوا مديرين يديرون نظاماً ly‏ بل هم 
زعماءٌ HE‏ من الفوضى» أو eS‏ اصطلاح جديد: ملوك فوضى . 


Edward William Lane, Madd al-Qamus: An Arabic-English Lexicon (London: (4) 
Williams and Norgate, 1863-1893), s.v. by’. 
Francis Bacon, Essays, "Of Cunning”. (0۰) 


4. 


ربما تكون فلسفتهم مثل فلسفة شيطانٍ ساقط في قصيدة ملتون ٩0ا‏ : 
الحُكمٌ في Se fail lee‏ الخدمّة في OMEN‏ 


وسياستهم هي سياسةٌ شخصيةٍ أكيتوفيل للشاعر درايدن Dryden's‏ 
Achitophel‏ «المولود بهيئة US‏ عَدِيمَةِ الشّكل» مثل الفوضى»: 


Coy‏ فى Ba‏ حَقودٌ فى الكراهية 
Lie‏ العَزمَ على هدم الدولة أو حكمها 9 . 


تاريخ من PUM‏ 

مع بداية الألفية الجديدة» يبدو أنَّ عصر PV‏ العربي قد أصبّح ذكرى 
بعيدةء وأ صبخ BST‏ الإسلاميون المُحاربون أكثر راء تضربون في سنة 
a reel‏ § العلمانية العالمية في مركز التجارة العالّمى بمدينة نيويورك» 


بكعبتيه الرأسماليتين. 53 ملوك النفط ومُلوك الفوضى plas‏ في الوطن» 
وأصبّحوا يُشبهون بعضّهم أكثر فأكثر» ويُشبهون ES‏ البحر المُيِنّ في قصص 
ستدياد» pill‏ الم الذي Syl BE‏ لِيَجِلِسَ على ظهر مسافر $68 
ley da‏ حول ر الضّحية ويُستخدمه DHS‏ مركويّة bi BB‏ الثمار. 
كانت هناك أجيالٌ جديدة يتم تحضيرّها للوراثة» OLS‏ البحر. كانت التجربة 
الأمريكية في العزاق مبنة ٠١٠١‏ في att‏ النظام» قد تجخت بالإطاعة برل 
del jet‏ عن ظهِرٍ رعاياه» ولكنها رَفَعَت الغطاء أيضاً وكَشَفَتَ الفوضى 
Se AU‏ حكماءٌ الشارع العربي رؤوسَهم asi‏ في أرجاء pe‏ العربية 
وقالوا: «تحتاح العراق إلى صدّامء وإلى الحججاج بن يوسف. تحتاج إلى 
العّصا». كانت LAH!‏ والغطاء والعّصا موجودة زمناً طويلاً حتى Emel‏ 
تبدو hank‏ وضرورية . Coed‏ تبدو هي ما يَحِمَعُ الأشياء مع بعضها. 


John Milton, Paradise Lost, book 1, line 261, and Fouad Ajami, The Dream Palace of (0) 
the Arabs: A Generation’s Odyssey (New York: Pantheon, 1998), p. 142. 


John Dryden, Absalom and Achitophel, part 1, line 173. (o) 


(OP)‏ أدونيس [علي أحمد سعيد إسبر]ء الثابت والمتحول: بحث في الابداع والإتباع عند 
٤ wall‏ ج (بيروت: دار الساقي» Fp‏ صدمة الحذاثة وسلطة الموروث الديني» ص 
A114‏ 
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العرب الآن في عَصر ححيبة CP‏ «تاري من الرّماده مثلما Gib)‏ عليه 
الشاعر والمُعَلّق السياسي أدونيس. لأنَّ الإيمان بما قَبِلَ الحياة Jal‏ الارتباح 
مثلما يَفْعلٌ Slay‏ بالآخرة بَعدَ الحياةء لذاء فقد Og BS IST‏ نحو 
العصور الذهبية ABFA‏ وَجَدَ بعضهم JUS‏ كما رأينا في مجتمع المدينة 
في بداية oA‏ السابع . مجتمعٌ رائعٌ ca cB‏ ولكن الرجوعٌ إليه 
مستحيل. وَجََدَ آخرون أنَّ دولة ce‏ بن يوسف البوليسية الدّموية في 
العراق أواخر القّرن السابع as‏ لإعادة Ben lene‏ المُراقية والأسلحة 
الحديثة. أما العصر الذهبي الآخَر في بداية القّترة العباسية من الثقافة 
والنسيج الفكري الذي al‏ به العرب في القّرن التاسع عشر والقّرن 
العشرين» فيبدو أنه قد انحَسَرٌ مع نهاية حلم القومية العربية. سَجْرٌ وَهجَهُ 
اللاحِقُ Jo‏ الحاضر الباهت. . حتى Gael‏ لم a‏ كما كان. 

سَدَّتْ ye‏ أخرى طريق الهروب من خلال التعليم. كان مزيدٌ من 
الشباب يَحصلون على مؤهلات عليا في أرجاء عالّم العربية» ولكنَّ المجتمع 
لم يتظور بَعَدُ لكي Cees‏ مَهاراتهم الجديدة وظموحاتهم المتزايدة. ففي 
نظام Sie‏ من ن طبقاتٍ أبّوية لا يمكن اختراقهاء الوك اله بر 
فوق رؤوس معظم الخريجين الجُددء بل كان من ype‏ صَمَاء . ركبتٌ 
دراجة نارية للأجرة في شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة Sg 7٠١٠١‏ نفسي 
Sati‏ أفكارَ ما وراء الطبيعة للشاعر إليوت Bliot‏ في Goad‏ الأرضٌ ei!‏ 
مع السائتي بل إنكليزية ELE‏ كان الأول على Se add‏ الخريجين» ولكنه 
لم يَجد عملا آخخر. تَمنيتٌ له حَظَاً سعيداً. Ge‏ كتفيه قائلاً: «أشعرٌ أنني في 
سجن هنا في اليّمن؟. 

سرعان ما سيْصبحٌُ لذلك الشاب وملايين من أمثاله أهمية foe‏ أهمية 
الديموقراطيات - الملّكية والطغاة Aw‏ إلى تاريخ الحزب في شرن 
الحالي» SY‏ شباباً gle fe‏ دراجة الأجرة الذي رَكبتُ معه بّدؤوا بالبحثِ 
في الجهة الثانيةء GE cont GE‏ الماضي. في عَصر Eth‏ موجودٍ في 
المستقبل. فلماذا Caw‏ على المّرء أن يطل تحت رَحمَةٍ المُصادفة بين DLS‏ 
الغلوك bis,‏ الإسلاميينء ولا يُحَدَّدُ المستقبل بينهما سوى السقوط PSI‏ 

في الفوضى؟ يقر الإنسانُ بالطبع بأنَّ السب هو SL‏ المُلوكِ والإسلاميين 
بكافة الأسلحة» وهي أسلحة مخيفة مِنْ نار البارود ونارٍ جهنم. ولكن كما 
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عرف [ppl‏ شعراء العرب وعَرّاقوهم» وكما EG TB EST‏ رائعة 
فالكلماتٌ قد تكون أسلحةٌ Lat‏ 


الربيعٌ الذي لم يكن له ee‏ 

قَبلَ أكثر من أربعين سنة» كان الكاتبٌ المغربي عبد الله العروي قد 
Gib‏ على LEE pet‏ هذا اسم «شتاء العرب الطويل“*. كان يبدو 
SLT Sub‏ إلا أنه كان فى بدايته فقط. أحداثٌ الألفية الجديدة: هجماتُ 
القاعدة على الولايات المتحدة الأمريكية» و«الحربُ على الإرهاب" التي 
شَنَها الأمريكان» ورَعرَّعَتهم لاستقرار العراق» سَتُغْرِقٌ الشتاء في انقلابه 
المُعيم. ولك الفصول تَدورٌ في النهاية» by‏ في نهاية سنة OLS 7١٠١‏ 
الوقت قد حان. 


كأنما gt‏ الأمرٌ إلى أضحِيّةٍ مع طقوس اچ ريت Lait‏ كثيراً 
عن البائع المُتجَوّلٍ التونسي الشاب محمد بوعزيزي” © الذي gal‏ على يَدِ 
الشرطةء SU asl‏ في جسيه Lat sel‏ وتوفي في كانون الثاني/ يناير 
aN ۱‏ نتَشَرَ ab!‏ بسبب وفاته في أنحاءٍ البلادء ثم في كثيرٍ من أرجاء 
عالّم العربية. كان Gee bh‏ ضد الطغيان والفّساد والحُكم العٌشوائي 
للأنظمة الاستبدادية» ASN,‏ بشكل عفوي. ولكن العفوية تخت مكلا 
lees‏ بالوسيلتَين الأبديئين للثورة: اللغة CAL Ey‏ ارا 
التقليدية مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديئة 5 ما Geel‏ يُسمَى 
الربيع العربي . 

لا شك ob‏ احتمال الاحتجاج كان Lab‏ باستمرار» وكان ets (HE‏ 
Gees‏ من AY go‏ في مكانٍ أو Al‏ وكان Boe QI‏ قصليةٌ مَحَلِية 
ولكن ما كان مختلفاً هذه المّرة هو امتداده الجغرافي Se‏ المغرب إلى cole‏ 
وكذلك ANS‏ المُفاجئ. يرجع م ذلك إلى تقنياتٍ جديدة» خاصة قنوات 
التلفزيون الفضائية والإنترنت. على الرغم من السرعة الجديدة والتّطاق 
الواسع للثورة» كانت هنالك Sols‏ موجودة. وكان أحَدها هو مَوقِع مصر 


Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs, p. 14. : ورد في‎ (ot) 
Rogan, The Arabs: A History, pp. 626-631. انظر على سبيل المثال:‎ (00) 


عو 


المَركزي بين المغرب والمشرق. كانت دائماً أرضاً خصبةً للاحتجاجات. 
وبالعودة إلى الوراء في الزمن» EHS‏ ثورةٌ بز line‏ في مصر سنة AW‏ 
وفي سنة 219474 بعد الهزيمة في الجر مع إسرائيل» قام جيل ت م الكذبٌ 
عليه بشكل OM ee rts‏ كما ees‏ فؤاد عجميء he el plan‏ ما 
اعتقدوه يِن GUE‏ في نظام عبد الناصر. Jes‏ ذلك في ys‏ أحمد عرابي في 
۱ _ ۱۸۸۲“ قام جُنودٌ مُعادون للنظام gol‏ عن الجماهير ضد 
الحاكم EL Illy‏ عابدين التي كانت LN‏ المَدنية في أيامها. BBs‏ 
ذلك SEL Sau Lal‏ تنتمي إلى as‏ فقيرة 25 «الرُعار» بانتفاضاتٍ 
متكررة ضد ULI‏ العثمانية OPES lastly‏ وفي العصر المملوكي» 
nai SEL Lau‏ بالتَظاهْر عَلَناً ee‏ 0 ضد التجاوزات 
الدّورية للسلطان الناصر الذي CPUSS JL‏ وبالطبع» كان GW‏ في سنة 
١‏ هو السرعة التي S251‏ بها Sod‏ الاستياء التي ولدث في تونس» 
Ly‏ في مصرء وانتَسَّرتُ إلى الخارج : oe:‏ المشاهدون في التلفزيون» 
Sykes‏ على الإنترنت في كافة أرجاء ne‏ العربية» هذه الاحتجاجات 
القوية وهي تتطور. Ya‏ معظمُهم خاملين cdl by‏ ولكنّ HB‏ منهم 
Yay.‏ الأحداث by‏ يكفي لانتشارٍ الرّكة. 


كان هناك عامل ST‏ هو التقنيات الحديثة في نَقِل الاحتجاجات» فقد 
Simin LS‏ برنامج فيسبوك GPE‏ في القاهرة سنة ۲٠1١‏ . كانت 
الصفحات السياسية في صحف القاهرة الجديدة هي التي حَرَّكَتْ أسلافهم في 
انتفاضّة عراب "° ا كان هنالك النموذج الأولي العظيم في استخدامٍ 
الكتابة الجديدة 2 25 الثورة الإسلامية الأصلية في ot‏ السابع). إلا أن 


Ajami, The Arab Predicament, p. 88. (o0 
من هذا الكتاب.‎ ٥۹۳ انظر: ص‎ (OV) 
The Encyclopaedia of islam, 2" ed. (Leiden: Brill, 1960-2005), s.v. Zu”ar. (aa) 


Muhammed bin Abdallah bin Battutah, The Travels of fbn Battuta, A.D. 1325-1354, (04) 
translated by H.A.R. Gibb and ©. F. Beckingham (London: Published for the Hakluyt Society at 
the Cambridge University Press, 1958-1994), vol. 1: Travels in North-West Africa, Egypt, Syria, 
and to Mecca, p. 54. 

Ahdaf Soueif, Cairo: My City, Our Revolution (London: Bloomsbury, 2012), p. 155. (1+) 
Sami Zubaida, Beyond Islam: A New Understanding of the Middle East (London: (1\) 
Tauris and Co., 2011), p. 168. 
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التقنيات في سنة 5١١١‏ كانت aot‏ في انتشارها ووصولها الواسع جغرافياً 
واجتماعياً. كان «لِقاء OP aS‏ أَحَدَ العوامل الرئيسية SAU‏ في الربيع 
العربي» وكذلك لقاء أنماط تصفيف aU‏ يمكن أن يَعتَرفَ ناشِظ Bee)‏ 
er‏ في ساحة التحرير بالقاهرة لرَفيقّه اليساري الجديد «آذم» العلماني 
الأشعث a‏ 


«لم by Jeol‏ أنني ELL‏ شخص له شَّعرٌ طويلٌ tells‏ وأجابَ 
آم : «ولم JSST‏ أنا أبداً أنني Lek Gales‏ له Lad‏ طويلةٌ مثل OM sos‏ 
التقى اليساريون مع الأصوليين» وكذلك SUIS CH‏ والحرية. لم 
تكن السيطرة على تقنيات المعلومات الجديدة ممكنة» ولا مُراقبتهاء وكذلك 
كانت الججموع. EO OS‏ المصرية أهداف سويف في ساححة التحرير: 
«نحن be Us‏ هناء [ae‏ جميعاً مأ لم نستطع Ud‏ منذ عُقود: يتكلم كل 
واحِدٍ ويتَصَرف ويُعبّر عن OP‏ شَمَلَ كثيرٌ من ذلك التعبير عن eel‏ 
Ae‏ حقائق مختلفة Ue‏ لدى LEAN‏ التقليديين. بالمُقارنة» «يكذبُ هذا 
Oo), Power‏ 4< 
النظام (المصري) بشكل طبيعي مثلما ELS .“ fap‏ ذلك كل الأنظمة. 
ply 255‏ إعلام النظام في كل مكان الأكاذيب القديمة المُتهالكة bu‏ 
المتظاهرين هم «عُملاء للخارج» 0% كانت المعلوماتُ المضلّلة أكثر دقّة في 
بعض الأحيان» فعندما Opell JS‏ بالرصاص أكثر من خمسين مُتظاهراً في 
العاصمة اليمتية صَنعاء في 18 آذار/ مارس ۱۱ ٠٠‏ في يوم كانت حركة 
الاحتجاج قد Salhi‏ عليه اسم «جُمعة الكرامة»» FE‏ نظام صالح أن SUD‏ 
كانوا jl‏ بيوتِ URE‏ أزْعَجَت المظاهرات حياتّهم. 
كانت الشعاراتٌ حَيويةٌ مثلما هي الحال في جميع الثورات القوية منذ 
الإسلام وما بَعد. كان أهلٌ القاهرة المُشاكسون ماهرين في قَنَّ الهتافات 
السياسية pay‏ خبرتهم الطويلة في الاحتجاج عَبر القرون. كانت ya‏ 


الهتافات النموذجية: 
Raja Shehadeh, Occupation Diaries (London: Profile Books. 2012), p. 112. ap‏ 
Tbid., p. 116. ar)‏ 
if, Cairo: My City, Our Revolution, p. 56. as)‏ 
Jbid., p. 133. (Me)‏ 
Ibid., p. 144. av‏ 


ae 


گرامَة الات مر 

صرخات في سبيل LS‏ ربما افتقدث إلى الذّوق الغريب في 
الهتافات المؤيّدَة للعثمانيين أيام احتلال نابليون للقاهرة: 

الله a‏ السلطان! 

Maus قرط‎ Wes 

و«فرط الرمان» تحريف heel BS‏ اسم رجل مسيحي من أعوان 
الفرنسيين. أما بالنسبة إلى «خرافيش» القّرن الرابع عشر فقد كانت شعاراتهم 
الوَقَحَة Ging‏ بالآلاف تحت أسوار قلعةٍ القاهرة لمُطالّبة السلطان coe!‏ 
بالإفراج عن زعيمهم: «يا أعرج النحس أخر OME‏ وعندما jad‏ عليه 
ثانية فيما بعد أخرجَتةُ من cme‏ احتجاجاثُ pat‏ من lS‏ القاهرة. 

بالعودة إلى سنة ١٠١۲ء‏ كانت الهتافات التي صَدَحَتْ في كل البلاد 
التي WSIS‏ الربيعُ العربي Mee‏ وإيقاعية: 

الشعب يريد إسقاط النظام 


تبدو للوّهلة الأولى Sb‏ ذاتها التي BIS CEA)‏ أمريكا 
اللاتينية وهَرَّتْ عُروشاً في أوروبا. ولكن بالنسبة إلى مؤرخ لمنطقتهم إذا لم 
يكن مُؤرّخاً لهم» فإن كلمة «الشعب» هي مُصطلَح له أصدّاء أخرى» خافتة 
ولكنها وإضيحة: في تلك النقوش القديمة في جنوب شبه الجزيرة العربية 
حيث ds‏ كلمة «الشعوب» على مجتمع مستقر GE‏ غير بلي ومن كلمة 
«الشُعوبية» في القرن الثامن وما بَعده حين سحت شعوبٌ متنوعة في 


Ibid., p. 18. : مقتبس من‎ (UY) 

(18) عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار (بيروت: دار الجيل» [د. 
Cae‏ ج ۲ ص AYN‏ 

Ton Battutah, The Travels of fon Battuta, A.D. 1325-1354, vol. 1: Travels in North-West (V4) 

Africa, Egypt, Syria, and to Mecca, p. 54. 
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الإمبراطورية العربية للمساواة مع تُخبَيهم الإمبراطورية الحاكمة. فهو من نَم 
(Eat Gis‏ بمَعنى عتيق» ولكنه مُحاظ كذلك pha,‏ حديث. أما الكلمة 
الأخيرة في الهتاف: «النظام»» فهي بالعربية Ob‏ «قطبين»؛ إذ يدل مُعناها 
المُستورّد Ge‏ الفرنسية على «نظام حُكم tC)‏ ولكن مَعناها التقليدي يعني 
«الترتيب والنظام القانوني (الجيد)». Lae‏ جاءت الثورةٌ المضادّة؛ لم يكن 
Lee‏ على الحُكام التقليديين الرّجعيين نَشْر الكلمة OLS Sb‏ الربيع العربي 
كانوا يَدعون في الحقيقة إلى الفوضى... ربما لم يكن المُتظاهرون «عُملاء 
أجانب»: ولكن هل كانت BUI‏ التي كانوا يُستخدمونها أجنبيةٌ في حَدّ ذاتها 
بتوع من OYUN‏ على الطّابور الخامس؟ ثم إذا كان المُتظاهرون يُستوردون 
المَغنى» فإن الطّغاة يُحَرَّفوتَهُ: OY‏ نظامَهم «الجيده ما هو في الخالب إلا 
Marly‏ للفوضى» والفوضى هي النظام القائم . 

BU Jak‏ عن دلالات الألفاظء فإن مجرد القدرة على التعبير كان 
es‏ ولم تكن الأصوات المرتفعة مجرد هُتافٍ GLE‏ غاضِب. SAAS‏ 


ed سرش‎ Glial سِناً في مظاهرات ميدان التحرير في القاهرة‎ sti 
لها:‎ Gls د‎ 


اکڻبي» اكتبي Ot‏ ابني هنا الشباب» وأننا سَيْمنا مما كان baad‏ في 
بلادنا . اكثبي أن هذا النظام ChE‏ بين المسلمين والمسيحيين» وبين الأغنياء 
والفقراء» وأنها Cael‏ بلدا للفاسدين» وأنه أَدخَلَ Epi‏ إلى بيوتنا. 

أدرگث سويف أنَّ #الجميعَ هنا قد أصبّحوا تُحطباء. لقد وَجدنا 
Pastel‏ 

تلك كانت الكلمة SU‏ غير المجتمعةء OY‏ احتكارٌ الديكتاتور 
للكلام قد كير Luis)‏ الديكتاتور باللغة اللاتينية تعني أساساً «الشخص الذي 
يُملِي الكلام»). كان الأفرادٌ bares‏ عن آراِهم he‏ من جديد مثل تلك 
الأصوات العربية الأولى التي نُقِمَتْ على صخور الصحراءء Jes‏ الشعراءٍ 
الصعاليك الهائمين المستقلين» bey‏ ل الحلاج» شهيد حرية التعبير. كان كل 
Ube dels‏ وكان الناس في كل مكان من الديموقراطيات المَلكية يهتفون» 


Soueif, Cairo: My City, Our Revolution, pp. 145-146. (ve) 
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ليس بالانسجام المُطيع الذي BUI SS‏ بل بأصواتهم المتعدّدة etd!‏ 
يُطالبون بدولةٍ مَدَنية يكون فيها الكل سَواسِية Bp‏ القانون» دولة مَدَنية لا 
ised‏ الحسكر الذين يَنبَحون بالأوامر. كانت pels‏ تهتف gpl‏ 
الكلمة ١‏ من att‏ كان بإمكانهم استخدام ils‏ أخرى ذات أصداء 
pi‏ هي «الحضّري» by‏ الربيع العربي كان lays‏ جديداً على موضوع 
قديم: الجَدّل بين الحَضّر والبدوء بين مَن أرادوا بناء مجتمعء والذين أرادواً 
الإغارة عليه» بين الشعوب والقبائل. 

PICs‏ في كل مكان» في أيار/ مايو ۲۰۱۳ شوهِد شاعرٌ مصري 
متفائل على التلفزيون ا بعالم عربيّ موحد “في ۷ (قال المُشاهِدٌ 
ele}‏ شحادة: «كم Pte Camel‏ )555 كثيراً من الأمل كان حرا 
alk,‏ الغالبية من رجال الشارع الواقعيين isu Ble‏ كعهدها «Lats‏ تتفرّج 
ولكنها لا نُشَارِكء ZY,‏ في الغالب ما كانت المظاهراتٌ تدوز AS‏ 

وانّضَحَ في النهاية أن الربيعَ العربي كان تغييراً سَطحياً. قال أدوتيس 
الذي G2‏ كشاعر أن العرب: 

واقفون بين فصول" [غير حرفي] 

Gah,‏ شعراً EE‏ المأزّق العربي منذ سنة 148٠‏ بداية الشتاء الطويل 
الحالى: 


الأنظمةٌ العربية الحالية هي في الحقيقة نظام واجد مهما كان عَددها. . 
نظامٌ يَرتكِرُ على القّمع. يجب أن يُرمَضَ هذا النظام تماماً Gilets‏ على كافة 
المستويات. ,)55 مقاومّة النظام CUS,‏ عليه لا Goal‏ بالضرورة foe‏ 
St‏ ديموقراطي» SY‏ البّيّة Send‏ الاجتماعية الاقتصادية رَجِعيةٌ. . . ويجب 
Ge Bel‏ القّواعد. . . المستوى السياسي في الثورة هو الأكثر ضَحالة. . 
بحن أن کنا Cg waa a‏ ا ا من 
دون هذه العملية لن يُغيْرَ الحصولٌ على السلظة شيئ" . [غير حرفي] 


Shehadeh, Occupation Diaries, p. 133. wi) 

Ajami, The Arab Predicament, p. 1. : ورد في‎ )75( 

(۷۳) أدونبس» الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عتد العرب.ج 7: صدمة الحدائة 
وسلطة الموروث الديني» ص 159 
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FE el STH Oy مثلما أدرك الثوارٌ المسلمون الأوائل:‎ 
(ys. a [LD 


في هذه الأيام» تم aS‏ تلك الأصوات الْمُفْرّدة التي Cals)‏ ذات يوم. 
Sey‏ ربيعٌ AT‏ بلا صَيفء بّدأه أولثك الجباع UAW‏ مثل كثيرٍ من 
الثورات» كثورة محمد إنما ARES‏ أولئك الجائعون للسّلظة. كان 
الاختطاف مُضاعَفاًء مثلما S55‏ في كثير من COVE‏ خاصة في مصر 
حيث Liked‏ الإسلاميون Vol‏ أنصار الثورة القديمة. وسرعان ما 355 
Gel‏ اللّحى التَّعئاء. أصحابَ الشّعور الطويلة» ثم Sle‏ أصحابٌ النظام 
القديم نفسه من الديناصورات EN‏ 


ربما يُقَالُ إن Alb‏ العرب هو LL‏ مِنْ ثورات Mili‏ 


الديناصوراتٌ Gls‏ من جديد 


بعد سنةٍ من حُحصولٍ الإخوان المسلمين على GLI‏ بانتخاباتٍ وطنية في 
مصرء OG‏ الحكامٌ السابقون be‏ العَسكر انقلاباً. تم fab‏ كل مُعارّضة 
إسلامية أو مستقلة» وسّجِنَ كثيرونء ee‏ بالإعدام على مئات. وفي 
سوزية» Le‏ بشار rte YI‏ المُطلّق من الجيل الثاني shay‏ على 
مُعارضيه بلا رَحمّةء Jest,‏ حرباً LI abl‏ نحو نصف مليون إنسان. في 
البحرين» Lad‏ سريعاً انتفاضةٌ أكثرية السكان الشّيعة بمساعَدة gulp‏ 
سعودية. كما biel‏ أو C82‏ اضطراباتٌ ربيع He igi BF‏ في wish‏ 
ype‏ ریما كانت تونس» حيث بدأ الربِيعٌ » قصة gels‏ الوحيدة» وَسَنعودٌ 
إليها لاجقاً . 


hae EHS‏ نجاج؛ مَبدئي AG‏ في اليمنء ولكنها سرعان ما تَحِوَّلَتْ 
إلى گل بن خرافية تَرجِعٌ jot‏ 5 أسبابه إلى تواريخ عديدة مختلفة جداً. 
quest) enh‏ أثناء حُدوثه وعانيثُ منه ثل كل شخص AT‏ في البلاد. 
تنازل علي عبد الله جالح في cee‏ يَعد of‏ أصبح يسا طويل الأسنان 
وديموقراطياً  ish‏ ظويلٌ العُمرء وبعد التَّوصّل إلى اتفاق» وَل dat‏ نائبُ 


(VE)‏ القرآن الكريم. اسو 


الرئيس. إنما على العَكس مما AS‏ الطاغية المَخلوع في تونس» لم يُغادر 
ل ا ل ا وه 
وكعادته دائماً في المكر وعدم الجكمة في الانتقامء, اراد اغسل كبده»» كما 
IW‏ باللغة العربية. Sb‏ معه حَركَةٌ WG‏ إمامية جديدة تأنّرت بالشيعية 
الإيرانية» وكانوا يُطلقون على أنفيهم اسم «أنصار الله. يُعرّفون أكثر باسم 
«الحوثيين؛ نسبة إلى اسم عَددٍ من زعمائهم الرئيسيين» وجميعهم من الأقرباء 
وَالْمُنشّمين» يشل معظم أفرادٍ التخبة في هذه الجماعةء إلى عشيرة الهاشميين 
من قريش » خاصة إلى JS‏ محمد من cul‏ فاطمة وزوجها ابن Ge AE‏ بن 
أبي طالب. كان ا ا Sonu ad‏ عقداً 
خاض فيه لا أقلّ عن Se‏ حروب Le‏ الحوثيين أنفيهم» ولكن بعد أن 
خير ol UBL‏ باستدارة EG‏ مُفاجئة وجَمَعَ قوّاته معهم aU‏ بقوة 
السلاح من حكومة الإجماع التي جاء بها الربيع العربي «الماعز» حتى 
القديمة منهاء تتسم بالمرونة». رافك أفعالة مع Ske‏ اللورد Bache‏ 
Beaverbrook‏ : ما BU‏ عو gs ABLES‏ ذات يومء واركُلهُمِ في يوم 
ST‏ انقّسَّمت اليمن مرةً أخرى الآن» وهي في رب مع نفسها ومع 
جميع جيرانها في شبه الجزيرة العربية (ما عدا تمان التي LAB‏ على 
الجياد)» ومع تحَالفٍ عربيٌ أوسّع. كانت نتيجة كل ذلك هي انهيار 
OLAS!‏ والفقرء وانتشار المَّرضء وموت الأبرياء بأعداد كبيرة» ولا 
يسمح بالحقائق GLI!‏ ويُعتّبر Joa‏ في مناقشةٍ ZU‏ للفتنة» وانتّهى 
التنوع» وماتت الوحدة (أعلَن رفيقٌ ei paar)‏ الآن مُتعاطفاً مع الحوثيين: 
«فلتَدمَب الوحدّةٌ إلى الجَحيم». ريما لم يكن تصريحاً رسمياء ولكنه صَدَّرَ 
مِنّ القلب). 


هناك ثلاثة أصداء في كل هذه الأحداث من ماضي العرب القديم: 
Shey Cas‏ من الجيش مازالث ghd Dye‏ عبد الله صالح المخلوع 
لمُقاتلي قبائل الحوثيين بالاستيلاء على العاصمة وأجزاء كبيرة من البلادء 
وكان gan‏ أطفالاً لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات» وربما أعاد ذلك 
لبعض Gt‏ المدينة ذكرياتٍ ما Dae‏ سنة 14448 عندما استّدعَى 


Kipling Journal, vol. 38, no. 180 (1971), p. 6. : ورد قي‎ (VO) 


Vee 


الإمامُ الحاكم Sle)‏ القبائل لاحتلال العاصمة عِقاباً على Slab!‏ أبيه. ولكنّ 
Ga‏ على نداء القبائل أقدّم من ذلك؛ فمنذ تراج مملّكة do Ls‏ 
الإسلام» استدعى th‏ فاشلون رجال القبائل لمُمارَسَةٍ el‏ في انتقامهم 
pat oie‏ 9" . إلا أنَّ الرئيس المخلوع صالحاً سيْصبحٌ En‏ لمؤامرته 
Les by‏ من رجال القبائل لم يكن لديهم VBE ENG‏ سِلعَةٌ تَذهبُ لمن 
يدقع أكثرء وفي هذه الحالة Uy‏ الحوثيون عليه. هناك صَدى AT‏ من 
الماضي البعيد في شخصية الحوثيين من العشيرة الهاشمية لقبيلة قريش المكية 
التي مازالت صايدة بعد ٠٠٠١‏ سنة من ثورتها الأولى. نَضصَّبَ صالح نفسّه 
Jes‏ القبيلة الأعظّمء ولكنّ القرشيين» وأنسالهم الأموية والعباسيةء قد أثبتوا 
أنفسَهم القبيلة العُظمى مرات ومرات. أما الموضوع القديم الثالث فقد BS‏ 
في نف 35 عل التُحالف العربي ضد الحوثيين. فمن وجهة نَظرٍ جيرانِ 
اليّمن في شبه الجزيرة اعتّبرت الحركَةٌ التي استَلهّمت إيران EEE‏ عُملاء في 
صراع ail‏ نَشْنْهُ فارس BEAU‏ ة على شبه القارّة العربية. ولم يتغيّر هذا 
الموضوع الثالث Ls‏ فمنذ ١4٠١‏ سنة aay‏ أن fag‏ أسلافهم اعتناقٌ 
الإسلامء مازالت LU‏ الخليجية الأكثر خشونة تُسمّي الإيرانيين ll‏ 
للحوثيين باسم «المّجوس» وكأنهم مازالوا Gos opt‏ الدولة الفارسية 
الشاهانية . . . لا tle‏ الْمَرءُ لأن يكونّ Gs‏ قصصياً لكي Qld ss‏ مثلما 
aly‏ لورنس دوريل Lawrence Durrell‏ : اتلك المجموعةٌ الواسعة Je‏ الأقيسة 
MEE,‏ 


كان Ley‏ اليمن JS‏ أقل من 14 سنة من هذه الكوارث UIE‏ يَجِبُ 
الاحتفاء به في شتاء العرب الطويل. ولكن» إذا 5G‏ الدولةٌ Geb‏ الآن 
مرة ثانية؛ فهي تَتبعُ LS‏ تقليدياً . ففي كل مكان في lle‏ العربية» تُتحكم 
التّفرقة والتّمزق. هناك انقسامٌ غير مُعلّن في مصر حيث GES‏ المُعارَضَة 
بالقانون أو بحبلٍ المشتقة حول رفّبتها. هناك انقسامٌ صريحٌ في كل مكان. 
ليبيا منقيمة مثل اليمن إلى مناطق تَحكُمها حكومةٌ شرعية» أو ميليشيات 


(VD)‏ مطهر علي الأرياني. نقوش مندية: وتعليقات. ط 25 مزيدة ومتقحة (صنعاء: مركز 
الدراسات والبحوث المنی» .)۱۹٩۰‏ ص 814 

Lawrence Durrell, Reflections on a Marine Venus (London: Faber and Faber, 1953), (VY) 

p. 80. 


وعصابات مسلحة لا RES‏ حتى ذلك الاسم. وفي لبنان يُوجَدُ حزب الله 
مثل دولة Gee‏ دولة. وفي فلسطين يَقِسِمْ GR‏ إسرائيل قطاعَ غرّة الذي 
thes‏ حماس. والضفة الغربية التي تحكمها تح وكلاهما يسكب خُناجر. 
أما سورية فهي fren‏ صندوق بندورا Pandora’s Box‏ يبدو وكأنه لا st‏ عن 
صندوقٍ ديدان» وتَتصارعٌ فيها القوة العظمى الأمريكية المُعاصِرة مع ثلاث 
قوی عظمى سابقة: تركيا وفارس وروسياء ويَتحرّكون de‏ مَُجانينِء وكذلك 
في عن الدّبابير في العراق الذي SEE‏ فيه BLS‏ مَسمومَةٌ تلك القوة العظمى 
الأولى. انقسم السودان بشكل أكثر وضوحاً وقهماً إلى جزئين ome‏ وغير 
عربيين. قد تكون الأمور أكثر سوءاً في الجزائرء ولكن ربما لأنهم كانوا في 
I‏ سيئة جداً في التسعينيات حين Spl cit‏ الأهلية Le‏ مئات 
الآلافء فَقَدَ الجزائريون الرغبة بقَتلِ بعضهم a gte - ٠‏ المَلكيات المُطَلَمّة هي 
التي LAE‏ تَعملٌ فقطء في نظام ws bd‏ العام وهكذاء ربما كان 
bus‏ السّوق على GS‏ العربٌ مختلفون» oe‏ يحتاجون إلى أن يحكمهم 
الحجاج أو صدام بالعّصاء Sly‏ الحديتٌ عن الحرية والحقيقة E‏ هو 
INS‏ غربي . . وإذا كانت العَصا ورائية» صَولجانء» فإنها Les Eek‏ من 
suis‏ الدماء عند انتقالها . 


ولكن» هناك استثناء حتى الآن في تونس» فهي الدولةٌ الوحيدة التي 
GEE‏ فيها Al‏ العربي نتيجة ناجحة معقولة. الدولةٌ ليست بلا مشاكل» بما 
فيها أعمالٌ متفرّقة من الإسلاميين الإرهابيين. ولكن يبدو أن هناك استقراراً 
أساسياً . لماذا هناك وليس في أي مكان آخر؟ ربما WY Gt‏ كانت أول 
ثورةٍ في الربيع العربي» EUS,‏ السابق قد جَمَعَ Jb Soke SLL‏ 
أن يَتعلّم مِنْ تجارب الآخرين من الديناصورات في القتال من جديد. وربما 
جُزئياً بسبب وجودٍ قيادةٍ مُستنيرة» فقد بَرَرّ مُنصِف المرزوقي وكأنه نَظيرٌ عربيٌ 
لزاخاروف Sakharov‏ وسولجينتسين dks Solzhenitsyn‏ أكثر من عشرين A,‏ 
قبل أن ب يُصبحٌ dul‏ رئيس لتونس بعد الربيع العربي. زتها LAT‏ نسي 


(*) [ربما المشكلة 1 بة بشكل أدق هي أن العالّم لم JES‏ عن النظام العربي القائم» Bo‏ 
Jha‏ باستمرار» وذلك هو 5 المشكلة في المنطقة] (المترجم) . 
Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs, p. 401. (YA)‏ 
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رَجَحََان ds‏ الحضارة على البداوة في تونس منذ زمن طويل. JAS‏ الفينيقيون 
ساحل تونس مَركرٌ استقرارٍ تجاري في القّرن الأول قَبِلَ الميلاد» وكانت 
الولاية الرومانية الغنية في أفريقياء eel Shady‏ وزيت الزيتون إلى إيطاليا. 
وأصبّحث بعد الاحتلال العربي وتأسيس مدينة القيروان العسكرية التجارية 
المَركّز الإداري للمغرب. Spel‏ بعد هجراتِ ونَّهِبٍ بني هلال وغيرهم من 
القبائل العربية في القّرن الحادي عشر SSE‏ أفضّل من أماكن أخرى. Ss‏ 
معها الاستعمارٌ الفرنسي بشكل أقلّ Lak‏ مما GUS‏ بقية المناطق . كانت 
المهنّةٌ الحضارية قد أنجرّث في العصور القديمة» وكان انفِصالها فرنسا 
أقلّ عُنفاً بكثير مما Gis‏ في جارتِها الجزائر. كان لها زعيمٌ gels‏ بَعدَ 
الاستقلال هو الحَبيب بورقيبة الذي GT‏ 45 الميزانية العامة على التعليم» 
od dy‏ المرأة» وحاول دون تجاح أن So‏ قوانين 5 ple‏ العاملين 
في Pola,‏ ولا Jeg‏ فيها المناطق النائية المتخلفة القبّلية التي تُشكل 
معظم مناطق الدول العربية. وأخيراء في oils‏ مع معظم الدول العربية 
المُعاصِرة» فقد كانت تونس» ومازالت» Glas‏ دائماً نحو الخارج جغرافياً 
وثقافياًء وهي تضم Wi‏ على Wek‏ 


ربما يكون الاستثناء في تونس هو الرَّدُ على كُهَان السُوق tlds‏ 
iad‏ وان افتراضهم الأول ob‏ «العرب» يُختلفون عن كل الآخرين هو 
Alsi‏ خاطئ . العربٌُ Les Oye‏ ويختلفون جداً عن بعضهم» وقد 
اختلّطوا gor‏ خلال زمن طويل مع شعوب إمبراطوريات كبيرة ee ping‏ ولا 
يمكن alls Ht‏ معأ في sels obs‏ مُعَرّف. والذي ase‏ لديهم هر 
ظروفهم التاريخية» خاصة الإعداد التُشكيلي لشبه القارة العربية الذي ee‏ 
الجَدَلَ BES‏ بين اضر والبدرء مثل توأ bane Jat‏ جال باستعرارء 
ولكن وجوده الكلي Ie fae‏ وضروري . لم تتمكن الحضارة المستقرة من 
تحقيق التصر الحاسم الذي SiS‏ في معظم أرجاء العالّم . الحروبٌ 70 
حالياً هي الأقسَّى في نقاط LS‏ الأكبّر الدائمة الصّراع بين نوعين من 
المجتمعات: هنا في اليمن» في هِلالنا الخصيب الجنوبي RO‏ وفي 
الهلال الأكبّر في الشمال في أراضي سورية والعراق. كان اضراع أقل Sis‏ 


The Encyclopaedia of Islam, s.v. Tunisia. va) 


حيث تفْوَّفَْتْ obo,‏ الحضارة المستقرة والانفتاح على مَدى الزمن. 
لا شك Sb‏ الصورةً الأكبّر والأكمّل ليست بشكل صَريح «البدو؛ ضد 
taal‏ أو القبائل ضد cope‏ ولم تكن ial WIS‏ . ولكن يبدو bt‏ 
هذه الثنائية ES‏ في أعماق التأريخ» ys‏ على jad pole‏ ذ فيه “sb‏ 
شى من البداوة. Gls!‏ غير واضح لأن «بدو» هذه الأيام لا يَركَبون 
الجثال ماده ولا يَعيشون في بيوتٍ الشّعر. وإذا كان حافظ Yee OY)‏ 
يُشْبهُ oui‏ فإن ابه بشاراً Geb Ll‏ العيون الذي دَرَسَ في لندن» ومع 
ذلك فإنهما وأمثالهما Ge‏ الطّعاة ليسوا Se FEL‏ للإغارة والرّعي من سلالات 
كام الصحراء الحَامٍ الذين وَصَفَّهِم ابن خلدون في نظريته الكلاسيكية 
pl LG‏ ويتم BUSY‏ بها من خلال الإغارة :"0 ويُسيطرون على 
شعبهم & LED‏ عن طريق الرّعيء رَعي العُقول. 


قل 
الرّعيُ بالكلمات في الشّعارات والخطابات والدّعاية أصبَح أكثر گفاءة 
في past‏ الحديث. Gs‏ طور old‏ الاتّصالات as‏ شعوبُ الحاكم 
ورّعاياه راضِيّةٌ في أرضٍ ce Biss‏ يؤمنون بما يُرِيدُهم a OT‏ به. 
ولكن كيف )5 ذلك في pile‏ ب تَخْتَرقُهُ مَصادرٌ معلوماتِ بَدِيلّة؟ حتى أكثر 
الأنظمة العربية Led‏ لم had‏ نوات التلقرّة ة الفضائية والإنترنت. من المؤگد 
Of‏ هذه التقنيات يجب أن اشد إلى or‏ جديد في تاريخ ce‏ مثل 
تقنياتٍ Ye‏ خاصة برض الحرياتٍ ألتي Gat‏ بها الديموقراطيات 
الليبرالية في العالّم. يجب أن QU‏ عالّماً عربياً مكبوتاً لفترة طويلة لكي 
يُطالِبَ بالمثل. كان ذلك هو المُتوقع من الربيع العربي. 
في البدء» opel,‏ الحقائق Aes‏ جداراً نارياً مِنَ العَطالّة والكسّل. 
eas‏ في al‏ الجدارٍ الناريّ استعارةٌ أخرى» فكثيرٌ من العرب» ريما 
معظمهم » > مُعرّضونْ لما يمكن تسميته: ظاهرة ستوكهولم جَماعية» إنها 2 
0 مِنْ isis‏ التأقلّم». إذا Cees‏ لاستعبادٍ جَماعةٍ من الرجال الأقوياء 
الُسيطرين» GG‏ الإقرارٍ Gh‏ ضعيفٌ وعاجزء AS‏ بذلك Ait pot‏ 


(As)‏ قارن: ص 240 من هذا الكتاب. 


Ges‏ و«شرفك». فإنك BSL SE‏ قُضَلاء . ومع مرور الوقت» تُصبحٌ 
حقيقةٌ تحطابية مهما LEU‏ الأدلهُ التجريبية الواقعية. كثيرٌ من الحياة العربية 
العامة Joly‏ بهذه الطريقة ge gl GAS Se‏ للحقيقة. يكون التعليقٌ Sole‏ 
إرادياً chety‏ «نحن BS‏ أنه سی ولكننا نُحِيُّه!». والشعور pip‏ الكفاءة 
Jot)‏ مَنصب عامٌ» هو شعورٌ غير موجودء ومهما ارتَعَ مستوى أخلاق 
الشعب في sto!‏ الخاصة» i ean Spd‏ أنَّ الحياة العامة لا أخلاقية. 
‘es‏ الأحذيةٌ yl‏ عند البابء وفي OYE jo‏ تامّة. إنها واجِدَةٌ مِنْ 
أكبر الازدواجيات في الوجود العربي 

كان على معظم البشرية في معظم تاريخها أن bed‏ مع الاستيداد مهما 
كان LL‏ فقد كان ذلك مَسألةَ By els‏ حقيقة أنَّ العربٌ مازالوا يلون 
ذلك لا are‏ م فقط إلى حُكامِهم GLB‏ ولا إلى آلياتِ تالجم « بل ead‏ 
كذلك إلى الشكل الذي 
الدينية بالسياسة قصداً. وكما Of‏ هنالك «إسلاماً سياسياً»» ووج ذلك vlog‏ 
فهناك Lad‏ «سياساتٌ إسلامية»» ليس Cae‏ الإسلام الروحي أو الأخلاقي 
أو العّقائدي» بل بمعناه الأساسي ف في «الخُضوع belly‏ . هناك رسوم 
خارج نافذتي» Suny‏ وَلاءِ للزعيم الحوثي تحمل هذه الكلمات: 

1 يا قائ الثورة!‎ ahd 

Lt‏ الأولى الَبِيكَ» بعيدةٌ جداً عن مفردات اللغة العربية اليومية» بل 
هي نادرةٌ حتى في العربية الفصحى. pS‏ عادةٌ في سِياقين فقط: ظُهورُ 
الجن من المصباح السّحري في ألف ليلة Udy‏ أو عندما يقتربُ ciel‏ من 
مكة مُنادياً الله. الجن FES‏ كلاهما في De‏ ضوع وتسليم . 

يَفتَرضُ أجانبُ مُتحمّسين SI‏ العرب يَطلْبِونَء أو عليهم أن يَطلبواء 
0d‏ من oes pee HE Gl‏ ذلك. ولكنهم أولئك الذين يتحدّئون 
أصلاً Sus‏ الأجانب. أما الغالبية العظمى الداخلية الرساء فهي Who‏ 
وتّتعاوّن مع TABI‏ إنهم مُتواطئون ومُشارِكون» مثلما hay‏ صموئيل 
جونسون :Samuel Johnson‏ التمكر 3 ave‏ 


PLY 5‏ بينهم في العادّة حيث Coad‏ العقائد 


ثيرٌ بسبب GES‏ الآخر خرین؟ 


Samuel Johnson and James Boswell, A Journey to the Western Islands (London: (A1) 
Penguin Classics, 1984), .م‎ 288. 


EHO,‏ تعمل في OY ry dS!‏ «ثيابَ الإمبراطور الجديدة» ربما كُتبثُ 
لقارئين عَرَبِ في هذه الأيام. 
Ey‏ مفكرون عرب أو شُعراء بكلمة أخرىء تأثيرات ظاهرة 
ستوكهولم ججماعية منذ ooh‏ طويل. ذمَّ امرؤ القيس sol US‏ في القّرن 
السادس el‏ العبيد المغفلون لزعمائهم» #عبيد OP UL aa‏ قال شاعرٌ 
اجر مرا 
إذا ZI,‏ امرءاً وضيعاً قد رفع الدهرٌ من مكانة 
فكن له سامعاً مطيعاً معظماًمن عظيمشانة 
sol Ls‏ 6 قد قال Boe Sb‏ 
إذا زمانالسباع وى فارقص للقرد في زمانة9 
كان السَّطْرٌ Se VI‏ دارجاً في زمنٍ ابن خلكان الذي سَرَّدَُ في All‏ 
الثالث عشر. ad‏ طال انتظارٌ إعادة إحياء هذا JEN‏ » 
هل ae‏ العربٌ ذات يوم من نيرٍ العَصا ويّخرجون عن الإيقاع 
المَفروض وعن هذه الرّقصّة المُنوّمَة إلى إيقاع موسيقى العٌصر؟ تَكرّرَ Tob‏ 
هذا السؤال خلال fs‏ سنة منذ اليقظة في بداية OBI‏ التاسع عشر. ريما 
سيكون التُحرر hae‏ أو ربما يحتاجُ إلى قرونٍ من الربيع. هناك قول 
مَشهورٌ JE‏ عن حسني الزعيم القائد السوري الجديد سنة 1944: «أعطني 
خمسمئة سنة وسَأجِعَل سورية مُزدّهرة ومُستّنيرة هثل سويسرا»“. ربما كان 
على (Ge‏ ولا يستطيعٌ المرءٌ ol‏ يُستعجل التاريخ. 00 Py‏ مختلفة 
من Gs pull‏ ساعاتٍ مختلفة» والآن في سنة ٠‏ ميلادية» مازال معظم 
العرب يسيرون حسبما تسيرٌ هواتة تفهم المحمولّة: بينما بَظلّون في سنة ٠٤٤١‏ 
هجرية من نواحي التطور الاجتماعي السياسي» أي 5 مَطبعة غوتنبرغ. 
والإصلاح الديني البروتستانتيء وعصر النهضة الأوروبية» والثورتين الفرنسية 


(45) امرؤ القيس. ديوان امرؤ القيس (بيروت: دار الكتب العلمية» 1۹۸۳)» ص ATE‏ 

(AT)‏ ابن خلكان. وقیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۳ ص 371 TV‏ وتنسب أحياناً 
للإمام الشافعي. 

Pryce-Jones, The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs, p. 4. ورد في:‎ (AD 
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والروسيةء والحروب العائمية: وفصول الربيع (الناجحة على الأقل). ليس 
المَقصوةٌ أن تكون المُقارَنة انتقادية غير cable‏ بل LG IS‏ هناك أنواعٌ 
مختلفة من التاريخ تَسيرٌ بمُعدَّلاتِ مختلفة في ظروف مُختلفة» مثلما Dh‏ 
في le‏ العربية نفسه )5 ضَيقاً في دبي على أمراء في أعلى ELE‏ سَحاب 
في العالّم» وتناولتُ Ley‏ طعام في جزيرة سُقطرى اليمنية مع aes al‏ 
ناكل aed Bea TAS‏ وكان الامتقبالُ أميرياً هناك أيضاً). هناك Sule‏ 
أيضاً حيث Gay‏ التيارٌ مَعكوساًء وريما كان ذلك ما ESE‏ في pe‏ العربية 
أثناء العقود القليلة الأخيرة. إذا اعتَبرَتُ كيسبّة في ساقي تاريخ الإنسانية» فإن 
تلك المَجوَّة من ٠٠٠‏ سنة لا AS‏ شيئاً» حتى بالنسبة إلى التاريخ السياسي 
والفكري. وإذا وضّعنا Gly‏ عندما يّدأ ESI‏ بالكلام منذ نحو ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
إلى ٠٠,٠٠١‏ سنة OPE‏ فإنه BGS‏ مِنْ ١‏ بالمئة. وفي الوقت نفس 
فإن تلك الستمئة سَنة الأخيرة كانت نوعاً مِنّ النّصاعد التاريخي rere]‏ 
وكانت بالنسبة إلى أورويا is‏ نُضوج سياسي . كان الربيعٌ العربي جزءاً is‏ 
البداية a FU‏ لذلك النضوج الي تم Le‏ الآن. كان Ly‏ فقدانِ 
الإيمان cig! soll‏ إنما بالنسبة إلى بعضهم فقط. UT‏ بالنسبة إلى 
الباقين» TL op‏ القديمة مستمرةٌ في بَراءَةٍ مُريكة بشكل متزايد» مثل Bly‏ 
شخصية بيتر بان Peter Pan‏ الخيالية في المسرحية المشهورة. 

‘ell‏ لا يجب أن يُستغرقٌ التغيير خمسمتة سنةء وقد تَمكَنتْ دول 
كثيرة في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية مؤخّراً من استبدال الديكتاتوريات 
بديموقراطيات عَمَلية مَقبولة خلال سنوات قليلة» ELS,‏ إسبانيا ذلك في US‏ 
واحِدةٍ تقريباً بعد وفاة الجنرال فرانكو. مِنْ sla aches‏ الديناصورات bf‏ 
يُستغرقٌ التغييرٌ زمناً طويلاًء لأن ذلك يَمتحهم تأجيل انقِراضِهم. وهم 
os‏ مِنْ بعضهم AST‏ من cab‏ من شعوبهم. 


نارٌ الحُكماءِ الجيدة 


هناك إجابةٌ أخرى للسؤال 
مَصادر المعلومات» وهي cee‏ 


تَعامُل الأنظِمَةٍ المُستبدّة مع تعدّد 
لماذا Habs! py‏ مُطْمَئئينَ وهي 


Jared Diamond, Guns, Germs and Steet (London: Vintage. 2005). p. 40. (Ae) 
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قد LGU‏ بشكل استفنائي جيد مع ظروف المعلومات المتغيرة. هذا 
0 هو أحدّث التطورات في تقنيات المعلومات في اللغة العربية وفي 
ة السياسية التي oly‏ بتوحيد اللغة الفصحى Sally‏ مع كتابة اللغة 
aay‏ ریما کان الربيع العربي ar‏ ةَ الفيسبوك». إلا أنه Ole‏ ما awl‏ 
ind‏ 4 تقنياته المساعدة. . في سنة ۲۰۱۱ء كانت ian‏ اة من العرب 
الذين يُستخدّمون وسائل التواصل الاجتماعي هم أنفسهم الذين يُتَبَنَونَ 
الحريات التي pe‏ الربيمُ العربي من أجلها. هناك Sue‏ أكبر بكثير من العرب 
الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام» ولكن 
الديناصورات ELE‏ على فيسبوك كذلك» وفي كل شيء FT‏ وهم 
مُفُسبكون ومُغرّدون Ops‏ وهم الذين عَرفوا دائماً كيف Ogaden‏ الكلمة» 
ولديهم الآن الوسائل المُثلى للقيام بذلك» ولرّرع تلك الكلمة مباشرةً في 
عقولٍ كثيرة ols‏ مع الهواتف الذكية. قال نزار قباني: 

by) Mead!‏ مورفين 

ينها الحاكمٌ للجمهور. 

٠ الابغ‎ Reel oe 

يتم توجيه Jaa) SUIS‏ الجمهور الآن بشكل مباشّر. ربما يمكن 


تسمية تيارات المعلومات المَغلوطة :لاي - قاي ‘Mlie-fi‏ وهي ts‏ 
المُستخدمين بشكلٍ أعمّق في المنطقة التي سَمَّاها بينديكت أندرسون 


Martin مارتن نواك‎ Cue أو‎ Maas 1 «المجتمعات‎ Benedict Anderson 
ويتغنستاين‎ Gt أو‎ OM eSupercooperators «المُتَعاونون القَائْقَون‎ Nowak 
عاملة‎ BB النهائي هو‎ GW! ."*” 


Wittgenstein‏ حر ذكائنا بوساطة اللغة» 
EZ‏ عَظيمة Ds‏ الدماغ. 


مازالت الوسائل القديمة لِجمع الكلمة» أو لِقّمع المُعارَضَْةء موجودة. 


.۷٥۹ قبانيء الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة. ص‎ (AD) 

. قارن: ص ۲۱۹ من هذا الكتاب‎ (AY) 

(AA)‏ انظر أفكار حول اللغة والعولمة في: ص EV‏ و۲٠۲‏ أعلاه. 

Ludwig Wittgenstein, Phitosophische Untersuchungen (Frankfurt Am Main Suhrkamp (A4) 
Verlag 1953), part 1, section 109. 


Ss‏ أسّست العائلةٌ Lest‏ في قَطر قناءً الجزيرة التلفزيونية الفضائية 
بأحدّث ol)‏ ولكنها تستطيع كذلك of‏ تلجأ wold cai‏ شاعر Sad‏ 
عَضَبّها. عندما جَذَبَتْ انتِباهها SUT‏ للشاعر القَطري محمد العجمي 
بشكل gaia’‏ 18 للمُحاكمة» Sy‏ عليه بالشجن تحمس عشرة سنة' nos‏ 
تم العفو عَنَهُ بَعدَ أن قَضَى ذ في السّجن ثلاث سنوات» ولكن قِصَّنَهُ BE‏ كيف 
أن joe‏ الشّعر القديم مازال isd‏ القابضِينَ على ARLEN‏ الأكثر واقعية. 
وإلى الشرق قليلاً في دبي على الخليج Ste dey‏ على HELEN pad‏ حول 
Jol‏ صناعي مُشهور BS‏ بشكل أشجار التخيل في HE‏ خارجية من BE‏ 
صناعية od‏ بيت ين الشّعر للحاكم يقولُ فيه: 


أكتب على الماء ومن قبلي كتب ع الماء [كذا] 
إن الصعايب لها بين الرجال رجال 


7 بَعدَ ألفٍ سَنة مِنْ تعليتي السلطان قابوس الجرجاني في تابوت Se‏ 
الزجاج في بُرج od‏ الممنقوش de OM ll BOIL‏ إنشاءاتٌ رائعة 
بكتابات ضَخمة DS‏ قوة الأمراء وسحرٌ الحروف العربية المُلتوية 
المُتعرّجَة. لا يمكن أن Jagd‏ ذلك الحروف اللاتينية الكبيرة» بل ستكون 
YS‏ مِنْ BE‏ هوليوود HOLLYWOOD‏ في أمريكا . 


أما بالنسبةٍ إلى الخطاب العربي J‏ عام oy jy‏ لم تضعف» بل 
pst 0555 eel‏ أهمية مما مَضى بالنظر إلى فيض الحقائق التي ts‏ على 
موجات الاير Lal wae dg dbl,‏ سرد pa 1B‏ هو hb‏ 
إلقائهاء مثلما كانت الحال أيام الكاهِئّة طْريمُة التي كانت مَشهورة في مَأرب 
بل الإسلام. يُلخْصٌ Jad‏ قديمٌ BF‏ تَدويرٍ الكلام: 
تقول هذا ths‏ النحل تمدحه وإن ذممتٌ تقل قيء الزنابير 
مدحاً وذماً وما جاوزت وصمَّهما حسنٌالبيانيّرِي الظلماء كالنور"“ 


BBC Reports, 30 November 2012 and 22 October 2013 (4)‏ 
)4( قارن: ص ٤۸۳ LEAN‏ من هذ اكاب 
)41 ورد في : ابن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء cle‏ ج ۱ ص 54 - 78. 
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لا بد من الاعتراف بأنَّ الفَنَّ لا يجبٌ أن OG‏ راقِياًء فقد ممعت 
wl ge Loy‏ صنعاء : 

المذيع (بتبرَِ انفصالي ساخرة): على العکس مما يَعتَقَدُه كثيرون» by‏ 
أمريكا ليست دولةٌ مسيحيةء إنها Uys‏ يهودية" . 

Loe‏ مِنّ الإعلانات» بأحرف By ie Ub bs‏ جميلء تُفظي 
مجدرانَ ET‏ في أماكن عامّة. OS‏ على واحِدَةٍ منها أثناء جَائِحَةٍ كوليرا 
واسعة في pal‏ سنة :7١11/‏ 

الكوليرا Has‏ أمريكا 

تَكتَيِبُ (be‏ هذه wks ey‏ السريالي عن طريق ASS‏ خاصة 
عندما لا يُسمَحُ GY‏ شخص بالسؤال عنها Cll . LEE‏ هو Got‏ كلمةٍ 
foley‏ الإعلام» لم ضح القّيء » والمُجاج gel‏ صَوت وبأكثر NSS‏ ممكن. 
وإذا سيطرت على محطات الراديو والتلفزيون» وإذا تَمكَّتَ من دفي ASUS‏ 
قناةٍ فضائية أو 5h‏ وتّقنياتِ الوصول إلى ملايين الهواتف col GS!‏ 
Yas‏ بصوت مرتفع جداً بالفعل . النتائجٌ ee dey‏ الصّراعٌ في أرضي 
GL‏ هو yeas ial SF‏ فيها الجيران» (es,‏ تَظهَرٌ في مُقابلاتٍ مع 
أسرّى مُقاتلين مُعارضین للتّحالف ies oi‏ منهم اعتَّقّدوا أنهم لا يقاتلون 
Le Gu,‏ ومسلمين» بل يقاتلون «أمريكان وإسرائيليين» . لا bb Ee‏ 
Sell‏ العربية JUAN dae‏ 

يستطيع كلود ليفي ‏ شتراوس CESS OF Claude Lévi-Strauss‏ في 
الخمسينيات عن Gia‏ الجماهير أمام #أكاذيب a‏ في oh‏ مطبوعة. 
دون شكء لا GSI‏ العودة OPE‏ من المؤگد a of‏ غير مُمكنة 
الآن. لقد ab‏ المُسيطرون على الحقيقة Pos‏ على أجهزة الراديو 
الترانزيستور والتلفزيون والإنترنت والهواتف الذكية» ونَشّروا حقائقهم 
ورسائلهم be‏ مباشّر وفوري في عُقولٍ الجماهير. سواء Lys‏ في 


.۲۰۱۷ شباط/ فبرایر‎ lee راديو‎ )۹۳( 
report in baraqish. net, April 2017. (at) 
Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (New York: Penguin, 1992), .م‎ 300. (40) 
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سنة ٠١٠١‏ أو في سنة١144ء Obs‏ رواية 1985 لجورج أورويل 
George Orwell‏ تبدو قديمة جداً. 


مرقى إلى لا مَكان 

يستطيعٌ المَرءُ OF‏ يقاوم صمت وي 2 
الداخلي الصّامتء أو أن Gus Gilly piss‏ بَديلّة ويُعاني Uy‏ نتائج ذلك. 
OSH‏ محظم الناس الطريق الأسهّل» فلا Os pie‏ ولا Os Sie‏ بشي ».فيد 
أفضّل من أن يَحْسَرٌ الإنسانُ thee‏ أو حياته. ربما لا يكون الجهل المُزية 
الحقيقي نِعمّة» ولكنه بقاء على الأقل. 

هناك طريقٌ ST‏ للهرب» وهو الهجرة» الطريقة الجَّسّدية القديمة. Ged‏ 
اشتعالٍ الربيع العربي» كان SET‏ الذين سَلّكوا هذا الطريق هو خليل النعيمي» 
الكاتبُ pest‏ في باريس الذي يستطيعٌ تذكُر pl‏ المَحَلي في طفولَيه 
السورية ويُقَارِتّها GS Fy‏ وإبداعه الحالي: 

أنذا Gast‏ بعيداً. . . وأعودُ لأشاهد على GEV aa)‏ مَناظر طفولتي 

i ١ we‏ قري الطويلة sage We‏ القابعة coe‏ فوق الشهلء 


وبقايا أعواد obi‏ التى Ree‏ قبل أيام . sa "ie‏ إلى حلب وقوافله 
SII‏ وإلى مكانٍ ما وراءهاء بينما AB‏ نحن حيث كنا قابعين Set fe‏ 


هامدة بلا هوية. 
وها أنذا الآن أجدُ plist‏ مِنْ كل ذلك الجُمود غير GIES‏ في 
سَفري البعيد هذا. . 


اذقب! اذهب بعيداً! Ae‏ الماضي في Gels‏ لأنه هو الذي Ads‏ 
إلى هذا المكان"“. [غير حرفي] 

إنه يَرِكَبُ Sy‏ ذاتها التي She‏ مواطنيه Jo‏ جبران خليل جبران إلى 
أوروبا والأمريكتّين قَبِلَ ذلك OA‏ من الزمان. 


A‏ نوري الجراح. أرض التعارف: صورة أوروباء الحج» الرحلة المعاصرة (أبو ظبي: دار 
السويدي للنشر» TVS‏ ص STAN LTA‏ 


والآن Le‏ سنوات قليلة» لم يعد السّفر بالنسبة إلى كثيرٍ من السوريين 
وغيرهم Hey‏ إبداعء بل Ls‏ مِنَ الهلاك. pees‏ ماضيهم وضاعء ولا ae‏ 
في داخلهمء بل يبكي 3 S38.‏ معمّر القذافي عدم el‏ برب سُقوطه 
بأنه Oxo‏ أوروبا بالمُهاجرين. SI ae‏ التهديد كان تُبوءة» إنما على ple‏ 
لم يله حتى ذلك الطاغية اللي . ee‏ أكثر من خمسة ملايين من سورية 
MUS‏ تجو تلت اکان يد أن تاريخ العرب يَنْهارٌ Gas‏ في 
مُحاكاةٍ LU‏ ة لبداياته من تلك المَوجاتٍ RE‏ للهجرة من الهلال 
الخصيب الشمالي التي أصبَحَت الآن قيضاناً بَشَرياً قاسياً مستمراً. وفي هذه 
المرّة» فإن مُعاناة إسماعيل» الصبي المُهاجر المَذكور في القرآن والأب 
العربيّ الأسطوري» DSS‏ مع ملايين. Gd‏ أوروبا وأمريكا أبوابّها OY‏ 
الشتات الجديد زَرَعَ GAM‏ الذي رَسَحَهُ سياسيون شعبويون مُحافظون في 
فرنسا وهولندا وبريطانيا (التي SF‏ الآن من أوروبا)ء والولايات المتحدة 
الأمريكية في de‏ ترمب. وبشكل غير مباشّرء Sy‏ رَه ِعلِ الطغاة العرب 
وأتباعهم المُطيعين على الربيع العربي قد أصبَح عالمياً. لم oe‏ الأمورٌ كما 
Ltt‏ الديناصورات» وربما لم hed‏ ذلك في pile‏ العربية وحدّه. لا شيء 
بأمان» لا الديموقراطيات الغربية الليبرالية» ولا حياة jib US‏ سوريّ أو 

أما مَنْ بَقِيَ في Sle‏ العربية» خاصة في مناطق الأحداث من الهلال 
الخصيب انسار والجتوبي» فإن eae‏ تحيبة الأمَل Ss‏ الآن jad‏ 
اليأس . يبدو أن 633 الأماكن هي أكثرها Ot‏ مَراكز الحضارة القديمة 
على ps‏ مناطق القبائل» صَنعاء وتعز في اليمن؛ والموصل في العراقء 
والرقة وحلب في سورية. Pl‏ الجميعٌ في حلب منذ أيام الأكاديين» rae‏ 
كثيرٌ من محطات القوافل الضخمة التي أل إليها القطن» القوافل التي 
W353‏ النعيمي عن cad ab‏ ,2248 لدرجة أنه لا يمكن Sat‏ عليها COV‏ 
وقلعة حلب الشهباءء حيث Lt‏ الشاعر المتنبي ay‏ مِنْ قِبَلٍ رُعاتِهِ 
الحمدانيين في القّرن العاشرء والتي She‏ فيما بعد أمام en shar‏ 
وهولاكو: 


(99) أرقام الأمم المتحدة في : .31/3/2017 The Guardian,‏ 
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وخرقاء قد قامت على من يرومها بمرقبها العالي وجانبها OM canal‏ 

وقد Lhe‏ فيها الآن فَجواتٌ مَدفعية القّرن الحادي والعشرين. الدَّمارٌ 
الذي ألحقه بجامع حماة الكبير حافظ SY‏ الأب SU‏ حدث بمثله 
بحلب في عصر ابنه بشار طبيب العيون (على الرغم من الخلاف حول الجهة 
التي dau‏ بالتدمير). 

في رحلّتي السورية الأثرية قَبلَ عشرين سنة» CH‏ عن حُزني العميق في 
زيارة BL‏ ذلك الجامعٌ الكبير في حلبء الذي كان عَبقا بالحياةٍ والنورٍ 
والتاريخ. Oye acy OFS‏ كان SI‏ حديقةً كاتدرائية بيزنطية» وكان 
YS‏ ذلك Bee a‏ هيلينستية. Se‏ باحثاً عن يمات القّرن الرابع عشر 
التي LIL‏ الرّحالة ابن بطوطة فيما lis‏ واجداً «من أجمل المساجده. 
أردثٌ je‏ خاص oi‏ أشاهِدٌ صحنه الذي #يطيف به بلاط عظيم الاتساع», 
زره «البديع العمل المرصع بالعاج وال بعد أكثر من ستمئة 
ca‏ كانت SL‏ مثلما Yass‏ الرّحالة الذي (pie‏ مطل عليها Sin‏ 
Bod Ue nts‏ بها Dubs‏ ونقوش. كان في الساحة أشكالٌ مستطيلةٌ 
Ee‏ من أحجار فاتّحة igh,‏ مثل سجادة صلاة ضخمة مَصقَولّة jolt‏ فيها 
رِجالٌ حلبيون Ost‏ يقرؤون أو يَستمتعون بالشمس . كان hae ol‏ من 
الحاكم المملوكي الناصر؛ وكان جديداً في رَمَنِ ابن بطوطة» وها هو الآن 
أمامي صايداً واقفاً Jpeg tt ott ook‏ إلى مِنضَّةٍ خَطابة. مرقى إلى لا مَكان 
بكلمات BEE‏ عالية: 

كان thks‏ كتلة مُنداجلة من By El Gilat‏ الفاكهة» wey‏ 
صوص عاجيّة عميقة» ومُسطحاتٍ thet‏ من أعمال كرابزيناتِ الأبنوس 
abl)‏ وعُقَدٍ عاجيّة صغيرة عند العُقد. Els‏ بعض قم fer yes]‏ 
ضرا ta,‏ مثلما كان عندما شَاهَدَهُ ol‏ بطوطة. 
كانت dere‏ رائعة Jee tes‏ أجزائه المُلوّنة وكأنها مَقطوعَةٌ موسيقية EW‏ 


Ton Battutah, The Travels of Ibn Battuta, A.D. 1325-1354, vol. 1: Travels : ترجمة جب‎ (4A) 
in North-West Africa, Egypt, Syria, and to Mecca, p. 96. 


Thid., vol. 1: Travels in North-West Africa, Egypt. Syria. and to Mecca, vol. 1, pp. 97- (44) 
98. 
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Oa gall sll Lass Bach 


Luby Lis) BE إليه بعيون ابن بطوطة . لم ينقطع‎ Bi Las 


OVI إلى‎ Sil ربما‎ bie في‎ Oe pl 4.5; 


والآن بعد مُرورٍ عَقدَين من الزمن» وسّبع سنين من الحرب LY‏ 
أصبَحَ ele‏ حلب الكبير Bah Gln Chis wis bis‏ بالط 
العربي سنة ELE S503, TOY‏ السجادية SAS‏ وقاعّة الصلاة. أما 
المنبر فقد اختفى. ريما San‏ تفكيه aly‏ إلى مكان OPS pent‏ إنما لا 
أحَد يَعرف. 

ونم تعن SGN‏ تنتهى الحروب» ويّجد Cab‏ العيون nly‏ ودّاعش 
وأنصارٌ الله وجميع الآخرين مع الأمويين gles‏ العربي» قد يَنهض الباقون 
في حلب ويرَمّمون جام ومَدينتَهم. وريما منبرهم أيضاً مع تفاعله العاجي 
والأبنوسي . آمل أن Gang‏ ذلك. أما المنبر فهو الكلمةٌ المتمثلة بالهندّسة» 
fet Shes‏ بين YEN‏ والنور. 


Tim Mackintosh-Smith, Travels with a Tangerine: A Journey in the Foomotes of ibn (\+ +) 
Battutak (London: John Murray, 2001), p. 188. 

“Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage," <https:/fen.unesco.org/ (1+ 1) 
emergencysafeguardingofthesyrianculturalheritage> (accessed June 2018). 
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خاتمة 
في محطة التاريخ 


لو ES‏ هذا OLS‏ قَبل عَشر سنوات» لجاءً مُختلفاًء فقد hes‏ 
الأحداثٌ الأخيرة أكثر BS‏ مما كان. 

ربما سَيظهّر أن عَصرَ att lie pail PU LE‏ به عندما تكون فيهء 
إلا أنه dbs‏ ببطء. Ly‏ هذا التاريخ بصورَةٍ رمن العرب في ساعَةٍ نزار قباني 
الرّملية. هناك مقابيسٌ أخرى للزمن في قَصِيدَيْه «في انتظارٍ gage‏ 


Sats‏ القطاز 

ks‏ المُسافْرَ Gast‏ كالأقداز 
Cad‏ ين باءة SN‏ 
oe‏ مِنْ Se yt‏ اليَرموك» 


ee 


مِنْ سيف صَلاح الدَينْ. . 

Sad‏ الماضي بالمعارك والأبطال. أما الحاضر: 
Sass‏ القطاز 

just eu bgt in bps 

والوقتٌ لا يَمرٌ. . 
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. يا غودو.‎ dS 

sub! 5, walt,‏ والطغيان 

ومِنْ أبي Se‏ ومِنْ lB‏ أبي سُفيان 

فنحنٌ محبوسونَ في محطَّلةٍ التاريخ OG AIS‏ 

يبدو كأنه الحاضر المستمر UE‏ من Ones‏ مثلما كان بالنسبة 
إلى القديس أوغسطين Augustine‏ :55. غير أنه في الواقع Gus‏ الماضي 
الدّائم الوجود الذي وَصَفَهُ ماكس ويبر ie Cor a GW‏ التقاليدٍ 
المُتَصَلبة. i os‏ نَ المُصادَقة Sf‏ كلمة «حديث» في اللغة العربية تَعنى: 
«جديد وكذلك تعنى: «قول أو خبر موروث». 

والآن» مازالت LL‏ مكسورة في الربيع العربي» ولكنّ الساعةً ELH‏ 
odes‏ وعُلبة الموسيقى تَلِعَبُ الألحان القديمة نفسَها. es Joly‏ من مُلوكِ 
السعودية الذي AL‏ الشمانين سن عُمره مازال مشغولاً «بجمع الكلمة»» أي 
ّمع المُعارَضَةء gar‏ ابنه 5 aga‏ ومُعاقبة واعتقال أبناء إخوته وأبناء 
عُمومَيَّه من الأمراء المَلّكيين EE‏ المّساد. وفي الوقت نفسه» RAG‏ 
السعوديون وحلفاؤهم Le‏ جارهم قَظر لأنها «تشقّ العصاءء أي إنها تنرب 
عن الكلمة Bebe!‏ في نادي أنظمة الخليج. 

كان مَصدرٌ الأذى بشكل خاص بالنسبة إليهم هو ose‏ ت وسيلة الإعلام 
0 المُستقلة : ala‏ الجزيرة العربية . Vis‏ من أن شر قل الجزيرة خب pe‏ 


ee‏ قامَتٌ Ss‏ الجزيرة بتطوير وسائل الإعلام لعربية باختراعاتٍ مثل 
الصحاقة الاستقصائية. عر igi?‏ المُجاورة Of‏ هذه الشّبكة الفضائية SAS‏ 


eel‏ الربيع العربي المَسموم» كما أنهم يَعتبرون قُظر قد EEN cabs‏ الأحمر 


)1( نزار قباني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملة» ۳ ج» ط ١١‏ (بيروت؛ باريس: منشورات 

نزار قباني» (THY‏ ص 1/64 لاولا. 
Alberto Manguel, The Library at Night (New Haven, CT; London: Yale University (¥)‏ 
n. 23‏ ,331 .م ,)2009 Press,‏ 
Max Weber, Gesammeite politische Schriften (Munchen: Drei Masken Verlag, 1921), (FT)‏ 
p. 507.‏ 
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القديم بِتَواصلِها مع إيران. العدو الألفي القديم. أصدّرٌ بعضّهم قوانين ضد 
«إظهارٍ BLS‏ مع قطر». قال الرئيسٌُ المصري السيسي إنه Tle) ESI‏ 
قناة الجزيرة» ذلك التهديد القديم الذي أَنذَّرَ به SABI‏ قَبلَ الإسلام شعراء 
مُتَمَرّدين. بينما )23 اللمساتِ الأخيرة في هذا الْنّص (أو بعبارة أخرى أطلق 
سراحه CAS OY‏ لا hal is‏ خاصة التاريخية منها)» يقرّ الديوان 
الملكي في الرياض SI‏ واجداً مِن مُعارِضِيهاء وهو جمال الخاشقجي 
السعودي الجنسيةء قد YS‏ أثناة زيارته LES‏ في إسطبول . يبدو أنَّ ما 
قلع كان أكثر من لسانه. تدّعي السُّلطاتُ التركيةٌ أنَّ جَسَدَهُ قد تم caked‏ 
Sty‏ الأجزاء قد أذ بالحمض. استنكر حلفاء السعودية Ge‏ العرب SUSY‏ 
العالمي لجريمة SB‏ على JAE ci‏ في SLA Shy‏ والعروبة . . 
ae‏ تلك العِصِيَ المُجَمّعَة بقوة مع بعضها هي زور LU‏ وأدواث 
إعدام. لا يُمكنُ تَجَاهُلٌ أنها تُعتَبرُ في نْظَرٍ التاريخ الأوروبي SEY Let J‏ 
القضاء الرومانية . 


مازالت SLASH‏ أمضّى الأسلحة ‘a,‏ اللغةٌ Ae‏ الهوية والمجتمع 
والاستمرار. درك الحكومةٌ الإسرائيلية ذلك ad Lakes‏ كل عي عربيَ» 
ولذا فقد قامَتْ هي أيضاً في تموز/يوليو ۲۰۱۸ بارټکاب hs‏ لان 
جماهيري عام بإزالة اللغة ة العربية مِن اعتبارها Ld‏ رَسمِيةٌ في دولة 
JES ' fash pol‏ العرب ۷ بالمئة من عدد سگان إسرائيل» وهم 
يعيشون في لْكَةٍ وأرض» وليس هذا هو YA‏ الذي يُمكنُ أن يُعتَبرَ 
على نَم ot‏ إمبراطوري عثماني Jp‏ تعليم اللغة العربية: بل ريما هو JEG‏ 
الأخير. 
تبدو الساعةٌ في معظم عالّم العربية ليست مَكسورةً فحسب» بل Jed‏ 
إلى الوراء. . حتى تونس» الأرض الوحيدة التي تبدو فيها ثورة ٠١١١‏ قد 
Laks‏ شيئاً ماء Fad‏ في Gl‏ إلى الأمام. لم نقذ الثورة الاقتصاة 
المريض» ولم يَنفّرض SB‏ العَلمانيون ولا SBI‏ الإسلاميون ولا 


BBC and Guardian Reports, 20 October 2018. (£)‏ 
)0( انظر على سبيل المثال: تصريح ت اللحكومة اليمنية الشرعية وردت على موقم : sahafah.net‏ 
بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوير TA‏ 
ك4 .2018 Guardian Report, 19 July‏ 
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الديناصورات . . وفي سوريةء يبدو بشار الأسد طبيب العيون AIL (Kat‏ 
مَدعوماً بالإمبراطوريتّين القديمتّين recital‏ روسيا وإيران. أما gel‏ 
الكبير في حلبء الذي Lae BE‏ الحرب التي oe EST‏ بشار الأسد 
(وربما ضّحية مُدفعيته)» يُعاد بناؤه الآن يكمويلٍ Mpls‏ ومازال UG‏ 
ee‏ الرائع مُجهولاً. 

في زاويتي الخاصة من عالِم العربيةء العربية السعيدة السابقة» شاهدثتُ 
ماهير يََنِ مُنّحِدٍ مَعقولٍ يُسيرون في نوعهم؛ أو يُقادون وهم نائمون» نحو 
الكابوس الأعظم: الحرب الأهلية. fol Cele‏ الصواريخ وأتساء us de‏ 
إذا كانت الأصوات الأخيرة التي سَأسمَعُها. كان كل ذلك مأسوياً بكلٍ ما 
تعنيه الكلمة من مُعنى . يَقتربُ هذا الكتاب من نهايتهء وكذلك فعل Ley‏ - 
Jo Stats‏ المأسوي علي عبد الله صالح» «تيس الضباط» الذي SS‏ 
ob‏ 5 $3 انتقاماً في سنة 07015 dg‏ الشعب الذي LE‏ بالتآمر مع 
تلك القوة المُتَشْدّدَة التي لا pee‏ الحوثيين ٠‏ أسقطوا GUS‏ اليمن الجُدد 
بهجوم ساج على العاصمة. وليس Wat‏ أن الحوثيين» أنصار vel‏ لم 
يَرغْبواً في أن يكونوا أنصارٌ gle‏ الذي شَنَّ ست حروب be pte‏ قبل. 
ومع "ذلك فقد اتر هذا التحالف المستحيل ثلاث سنوات قَبلَ أن يتفجرَ في 
اتهامات ible‏ ثم في ee‏ صَريح . GY te eel ze.‏ الثالث والرابع 
من كانون الأول/ ديسمير ۷ وفي اليوم التالي ججاءت الأخبار pac Ob‏ 
العتيق قد مات (قلتٌ إِنَّ ذلك كان مأسوياًء ألم تكن التراجيديا تُمَارَسُ في 
be!‏ في الله 


gle Gt‏ عبد الله صالح ATLA»‏ بارتباطه مع حَيوانٍ آكَرء فَقَبِلَ أن 
GL‏ عن ذلك التحالف IS‏ غير الطبيعي» ES‏ 
gle‏ عبد الله igh‏ الذي سَبَّهَ od mee‏ «بالرّقص على رؤوس 


الثعابين؟» كان عليه أن يتذكّر Cine Ys‏ قديماً : «آخرة A MAU RI‏ 
أي أن ola!‏ دائماً يقضي على Ope‏ 


Reuters Report, January 2018. @ 
Tim Mackintosh-Smith, Yemen: The Unknown Arabia, revised ed. (New York: The (A) 
Overlook Press, 2014), “Afterword”. 
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لم تكن نتيجةٌ Lad‏ التو بهاء فقد انتهى ساحِرٌ الثعبان في اللَفاتِ 
Bical LL‏ التي fee ogee‏ لاوكوون cLaccotn‏ الشخصية الأسطورية 
الطروادية الذي عُوقِبَ في إحدى الروايات بسب زواج غير مُقدّس | SL‏ 
كل منهما وهو يُصارع Sead‏ الساحق الذي Aa‏ ومع ذلك لم تكن SU‏ 
ol des. ee‏ 


om‏ ا اي yee‏ بينما يبدو الجسم 
السياسي لجمهورية اليمن قد انقَسَم إلى شكل لا يُمِكِنُ المحاقَظةُ عليه إلى 
S14‏ قوی في ثلاث مناطق على الأقل. a,‏ الوحدة دائماً ذلك الراب 
الذي لا BS‏ الإمساك به أكثر من Hay‏ وَجيزة. 

هناك استثناءاتٌ» فمازالت SLL‏ العربية متحدةً كاسمهاء ومازالت 
تحبي الماضي الخطابي. وبينما pS He‏ دبي cel‏ شعره في مَعركَةٍ ضِدّ 
التهديد الألفيَ في الخليج» يَجِمَعٌ ابن NS‏ البلاد في سُطور مثل هذه 
السطور AS‏ من قصيدةٍ طويلة أنشَدَها في إنتاج بارع لفيلم جماهيري: 

نحن اتحذنا قيل واحد وسبعين 

بقلوبنا وتوحدت عقبه الدار 

تتوحد بفكرة رجال عريبين [كذا] 


بأنساب تبقى ما هي أنساب تنهار 


الله يعز شعوبناء قولوا آمين 

ولا She‏ وحدة ظوال [كذا] الأعمار© 

بين ناطحات CES‏ والأسواق الكبيرة» تَظهرٌ Shel‏ جديدةٌ من 
BEG, cele gl‏ خيوط اللغة القديمة» وينسجون Gre‏ الكلمة الخالد. 


(4) من قصيدة الشيخ حمدا'ن بن محمد آل مكتومء «اتجار -<hups:/Ayrics-on.nevend » jl‏ 
1096426-el-jar-lil-jar-lyrics.html> (accessed 14 November 2018)‏ 
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ولكن الكلمات والأفعال مَرقّت المجتمعات في كل مكان رتا ولم 
توحٌّدها . من المؤلم Bois‏ ما dla‏ في الأرضٍ التي اه oly‏ أرى 
Ie‏ العربية الواسع يُعاني مِنْ كل ذلك الأذى لنفيه. ولكن» > هل أصبحَ 
IM‏ أسوأ بسب ثرائي الشخصيء ٠‏ وشُعوري Lab‏ أنَّ الأمور ربما تكون 
أفضّل لو تم Was‏ بطريقةٍ LS‏ ما هي عليه في البَلَّدٍ الذي Luly‏ وتَرَعرّعتُ 
فيه؟ قَبِلَ نصفي 23 SS‏ الحكيمة دورين إنغرامز «Doreen Ingrams‏ التي 
كانت آخجر وأعظم امرأة رخَالَةٍ إمبراطورية في شبه الجزيرة العربية ورائدّة ما 
بعد الإمبريالية» dey‏ انسحاب البريطانيين من LODE‏ 


Jali‏ أنَّ السكان «المَحَليين» يجب أن يُمَضّلوا نظام إدارتنا وقَضائنا 
على الفوضى والظلم الذي eke‏ هو dei‏ الجوانب الأكثر إثارةً للدّهشّة في 
سلوكٍ البريطانيين نحو رعاياهم المُستَعمّرين. 


بعد خمسين سنة لا نَعُمّْ الفوضى في جميع أرجاء العالّم العربي؛ 
ولكن ربما في shed‏ من حيث عدد السكانء وربما a i‏ في جميع 
أرجائه بشكل فظيع بمقاييس الديموقراطيات الليبرالية. ولكن هل يُحتَبر تطبيقٌ 
هذه المقاييس الليبرالية نوعاً مِنَّ الاستعمار الفكري؟ وهل (Eb‏ بأن je‏ 
العربُ ذلك بأنفسهم؟ ريما كان die‏ هتتينغتون tet Samuel Huntington‏ 
oly‏ صدام الحُضارات . من المؤكد أنَّ ذلك ما يقوله SAB‏ «داعش»» وما 
pedals‏ وهذا Us‏ جز Fy‏ طَريقَةٍ إحكام peed‏ على ALLS‏ 


ولكن. إذا كانت دورين إنغرامز Les Doreen Ingrams‏ كما عَرفتُها 
قليلاً وأتذكّرُها HA‏ كبيرة» Ob‏ طه حسين قد CS‏ من قبل خلال Gi‏ 
الإمبريالية الغربية : 


نحن نعيش في عَصر. . . الحريةٌ والاستقلالٌ فيه ليسا غاية تقصد إليها 
St‏ وتسعى إليها YT‏ وإنما هما وسيلة إلى أغراض أرقى منهما 
وأبقى» وأشمل فائدة وأعم Os‏ 


Doreen Ingrams, A Time in Arabia (London: John Murray, 1970), .م‎ 153. Qo 
Yasir Suleiman, The Arabic Language and National identity: A Study in Ideology : ورد في‎ (11) 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), p. 191. 
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تَرَضُ OF‏ هذه الآمال (LAU oss‏ والعٌدالّة في مجتمعاتٍ BS‏ 

كلاهما على حَقّ بالطبع» إلا Oi‏ طه حسين هو شخصيةٌ غامضة بالسبة 
إلى العرب الذين يُعرفون فيه الجكمّة والبّلاغةء ولكنه كان عالّمياً SA‏ 
بالحضارة الهيليتية - الإسلامية. كان عربياً» ولكنه كان مصرياً أيضاً. وكان 
مُترّوجاً من أوروبا BS‏ ومَجازياً. آمَنَ بالجوار وليس بالصّدام. كما أنه 
CS‏ «مع مرورٍ الوقت» تصبو عَقَلينا العربية إلى التغيير» وتتسارّع بتَواضصلِها 
مع الغربيين""'' [غير حرفي]. إلا أنه OS‏ ذلك قَبِلَ أكثر مِنْ تسعين سنةء 
وفي العُقود الأخيرة سار LB‏ إلى الوراء. هناك tn Se Shas‏ 
Sey‏ العَولّمة ومن DLS‏ الروح. ورو الشعب ليست طَريقَةٌ غامضة في 
التفكيرء أو «عَقلية ge‏ ضَبابية» بل هي «الشخصية» في مَعناها الأصلي» 
ja‏ الجماعة وعبقريتها وجتيها الموحي وقَدّرهاء وهي قوةٌ أكثر جوهرية 
Se‏ الدّين المُنظم. 

يُسببُ الخوف مِنْ WL‏ تلك الارتباكات الزمنية جُزئياً . كر jg‏ 
عربيٌ قديم أن GUI‏ يُشبهون الأوقات التي يُعيشون فيها أكثّر مما يُشبهون 
آباهم. ولكنّ الناسَ يُريدون غالباً أنْ يُشبهوا OP nett‏ وأنْ يُحافِظوا على 
روجهم وهويتهم. وهكذا Lid‏ الارتباكاثٌ الزمنية» فهم يُحاربون العَصرء 
ويُحافظون في الوقت نفسه على الماضي الحاضر دائماً. وهم يُدركون أنهم 
لكي يُصبحوا Ge it‏ الحاضر القائم الغامض يجب أنْ يَخوضوا GLE‏ أكبّرٍ 
Lae‏ في التاريخ» ols‏ يُصبحوا Se‏ ج جميع الآخرين في الأرض. ولكنّ 
te‏ متكررة في أن 55% ane ae Gd a‏ و ا يكونّ الْمَرءُ 
مُستقِلاً على الأطراف ويختلف عن جميع الآخرين» لِدّرجة أنه عندما ew‏ 
المَرءُ Hues‏ فإنه يتوق عن كَونِهِ ob Lye‏ المُعاني الأصلية الأقدّم لهذه 
الكلمة. GT‏ العربُ بالإسلام شَرارَةَ ما كانت في وقتها أكبّر خضارة 
عُظمى» فوصلت بهم إلى أطرافِها . 


1١94 حسين» في الشعر الجاهلي (القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع. ۲۰۰۷)» ص‎ ab (VY) 
أبو عشمان عمرو بن بحر انجاحظ. كتاب البيان والتبيين. وضع حواشيه موفق شهاب الدين‎ OO) 
AVY ج ۳ء ص‎ ,)290١9 (بیروت: دار الكتب العلميق»‎ 
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BL‏ لو عادوا الآن مِنَ الأطرافٍ وانَّحَذوا مَكاناً تَشيطأ في الحضارة 
الحالية الأوسّع بين المجتمعات المُتحَضّرة التي تحال أن تكون ديموقراطية 
حقيقية» مُتحررةٌ مِنّ غاة الديناصورات» ومِنَ الصّراع المستمر» he‏ 
DS‏ ومُساواةٍ ll‏ القانون» وحرية التعبير» ل ونكهاتٍ كثيرة 
متنوعة من مثلّجات باسكن ‏ روبنز Baskin Robbins‏ في Ys‏ مكان (لا بد Gp‏ 
الاعترافي Wh‏ في كل OU‏ الآنء ds‏ إنها موجودةٌ SEF‏ أبواب 
المَسجدِ الخرا في مكة)؟ هل سیصبحون مجرد «غُرب آسيويين» واشمال 
أفريقيين»؟ لن AS‏ لهم شيم سوى el‏ المُشتركة وتاریخهم» باختصار: 
pol‏ هل سيكونُ ذلك كافياً؟ لا Sw‏ ذلك أَحَدٌ سواهم. 


لا توججَدٌ حضارةٌ تست تستمرٌ إلى الأبد مهما كانت عظيمة» وليس انقِراضٌُ 
الديناصورات الظغاة Cat‏ وبينما الديناصورات طلقاء» فإن بقاء مواطنيهم 
مثل القطيعء Chel‏ كثيراً من من العرب قليلاً Se‏ الأمن مُعظم الوقت» مثلما a‏ 
لمعظم dl‏ على مُرٌ تاريخ البشرية حتى لو عَرَضَهم DEW‏ والرّعي والبقاء 
في محطة التاريخ . 


ولكن لا يجب أنْ YG‏ الساعة مكسورة» بل يمكن pla Ot‏ وأنْ dad‏ 
على توقيتٍ العرب. يمكن أن تسيرٌ بالتوازي مع عالّم لمْ poled‏ فيه العرب 
فوق صَخْرةٍ مراراً فقطء بل كانوا الوسّطاء الصروريين والتّرسَ المُسنّن 
المركزي في ساعة عالمية. 

سارت jy wl‏ الحديثة بشكل عام على SBF‏ غربي uss AF‏ خارج 
J‏ الاستقرار. هذا التّحيز لنصف SN‏ الأرضية (فعلياًء صف نِصفِها 
الشمالي الغربي) قد تَر Whe‏ يَنظرون إليها بارتياب. وبالنسبة إلى كثير من 
العرب بشكل خاص» Gali jp‏ غامض. وإذا غرغونة» ol‏ القاتل 
ol‏ فهو في ai‏ الأحوال السيرانة التي تُثِيرٌ الفتنة» ESL SiS,‏ 
ريما الأفضّل للعرب أن يَنظروا بعيداً نحو أنفيهم. bi,‏ يچرا al‏ 
أصواتهم. Sey‏ المؤكّد أنه لا يجب عليهم Cede‏ إلى : 
الآخَرء نظرة تُحظم كل آمالكَ:* '“» أو أن يَرفُضوا کل ما jas‏ أنّها أفكارٌ 


Samir Kassir, Being Arab (London: Verso Books, 2013), p. 2. ay 
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«غربية؛ و«عالمية؛ باعتبار أنها أفكارٌ «صليبية» oles‏ للحَقل OM LAI‏ 
el le‏ محمد جلال ALES‏ أحد مؤسّسي ي إصلام سياسي حديث. 
Gel‏ هو الفكرةٌ ذاتهاء وليس مِنْ أينَ Sele‏ ذلك ما أدرَكَهُ الكنديء 
GL‏ العرب» في القّرن التاسع» فقد سَعى tls‏ الحق» «وإن جاء من 
الأجناس القاصية be‏ والأمم OMSL‏ إنه ما ppl Be‏ العظيم ابن 
عربيّ في القّرن الثالث عشر: 
رَأى oA NGA CAG oi‏ 
sed GY lt Ob‏ وَلَيس عرامي بالأماكن AG‏ 

لو 3B‏ العربُ لشاهّدوا البُروقَ في مرآة تاريخهم» كل تاريخهم. وليس 
فقط GS‏ العظّمّة المُبهرّة فى وسَطه. سيجدون أن تلك القّردانية والليبرالية 
والعالمية والاندماجية والمجتمع gas!‏ والحقيقة الموضوعية كلها ليست 
جُزءاً من Lalor‏ غربية»: بل جُزءاً من ماضيهم ذاته. سَيجدون مثلاً : 

... البحث عن الحرية والاستقلال فى أولتك الرواد المُبدعين 
المتنوعين الذين غادّروا الهلا الخصيب الشمالي نحو الجنوب البري من 
شبه الجزيرة العربية» وربما كانوا الأعراب الأوائل؛ 

. . . مجتمعات pass!‏ قبل الإسلام المُنيجة غير القَبَلية في ذلك الهلال 
الخصيب الآخَر في جنوب شبه الجزيرة العربية؛ 

... شبكات التجارة والثقافة العالمية التي LF‏ في ale‏ القوافل 
العظيمة» مثل تدمر وقرية ذات كهل ومكةء التي كانت أماكن التقاء البدو 
والخضر؛ 


الفردية البليغة في الشّعراء الصعاليك JF‏ الإسلام» مثل الشّنفرى» 
الباجئين والناطقين بالحقيقة فيما وراء حدود HIG‏ 


Fouad Ajami, The Arab Predicament (Cambridge, MA: Cambridge University Press, (10) 
1981), pp. 52-53. 


Ibid., pp. 52-53. av 
oft نوري الجراح» أرض التعارف: : صورة أوروباء الحج» الرحلة المعاصرة (آبو ظبي‎ OW) 
أشكر الدكتور خلدون الشمعة على إنشاد هذه الأبيات لي أولاً.‎ . ٤١ ص‎ TY السويدي للنشرء‎ 
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يات القرآنية الأولى الشّاملة Galt By‏ امنا وَالَدِتَ isle‏ 
ولا هم SZ‏ 0 
... اندماجية دُستورٍ محمد الأول في المدينة» وتُحطبّة الوّداع التي 
بَلِوَرَتُْ رسالته؛ 
الانفتاح القصير الرائع في ذُروَةٍ المجتمع العباسي» خاصة bg‏ 
الخليفة الفيلسوف المأمون Gna OFS)‏ مَعصوماً)؛ 
... الخلافة المُعاصِرة في Ee iss‏ المتظور الوايع ads‏ 
حيث كانت الحياة «أمراً رائعاً في Wb‏ وتسمو بالتّعلم pay‏ بالحيوية 
كل أنواع OMSL‏ 
تعاليم الصوفية التّحررية؛ 
... التأقلم GL‏ الروحي الإسلامي في القَّرنَينَ الرابع عشر 
والخامس عشرء عصر التَّوسّع البحري وما بَعدَهما؛ 
الناشطين الفكريين المتوسطين بين الديانات في يقظة القرن التاسع 
عشر؟ 
... دُعاة التعاون الثقافي في القّرن العشرين» ab [fe‏ حسين الذي 
تزوجٌ أوروبا؛ 
شعراء الشَّتات الباحثون عن الحقيقة في أيايناء الأحفاد الروحيون 
للشّعراء الصعاليك؛ 
... الباحثون عن الحرية والكرامة والحُبز اليومي OW‏ وفي المستقبل. 
Jub‏ انتظارٌ العرب كثيراً لإعادة HEN‏ إلى ماضيهم. Ele‏ «الصعلوك» 
البارز في السنين الأخيرة هذا Good‏ بقوله: 
نريدٌ جيلاً Al‏ الآفاق 


ies TICE SES oO) الكريم‎ ol BIA) 
Jan Morris, Spain (London: Penguin, 1982), .م‎ 14. (14) 
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SEs‏ التاريح مِنْ جُذُورِهِ 

ARS‏ الفكرَ مِنَ الأعماق©2 

التاريحُ gle ess BLY‏ بَعضُه وهو Seis Cat‏ كعرق Carl‏ 
الأسطوري» By‏ العربَ يجب أن يَصِلوا إلى الحقيقة في ماضيهمء وأن 
يَسمّحوا لها Sb‏ تَحصلّ على انتَفاضَتِها الخاصةء Jaks Sy‏ العُبان ثم 
يُعيدوا Gand‏ الجُذور» ويُتشاركوا بها Ife‏ مُمتلّكاتٍ Ble‏ كانت مُدفونّة في 
الاحتفال بالعَظمة الإمبراطورية القصيرة» والجداد الطويل لخُسارتها. سيكون 
ذلك بالنسبة إلى العرب أكثر مِنْ مجرد WI‏ على تراهم وثقافتهم . 

على الرغم من القولٍ المأثور القديمء إلا أنَّ الحقيقةً لن تَظهّر دائماًء 
be: OY‏ مَدفونٌ في Get Gab‏ ولکن يجب على طلاب المدارس أن 
يَعرفوا AY‏ المَعارك غير المّجيدة بين العرب» مثلما يتَعلمون عن اليَرموك 
وحظين وجميع الانتصارات على البيزنطيين والفرس Oly REG By‏ يعرفوا 
عن تلك الأيدي السبعين المّبتورة» والسبعة آلاف قتيل في يوم الجمل» 
والقتال بين صِهر محمد وَزُوجَتِهِ ALE‏ والسبعين ألف قتيل في صفّين» 
المَعركة بين النظام القديم والجديد في قبيلة محمدء وجميع المعارك الأخرى 
بين العرب منذ ذلك الحين وسلسلة الأصفارٍ في فتلاها. ستكون تلك 
استِعادّة الماضي» ليس RS‏ ترفيهية في الحاضرء بل كأرضية لمُستقبل 
«jail‏ 

ستكون طريقة للصدق مع أنفيهم دون عُدوانية تجاه «الغرب». غالباً ما 
تكون الذات AAS‏ وأحياناً ظاهرة ومُعرَبّة AIL)‏ «مُعَبّر عنها» 
وامُخْرّجَة») بِالمُعارَضّة. GET‏ هتافاتٌ تحت نافذتي: 

الله أكبر 

الموثٌ لأمريكا 

Sal‏ الله على اليهود 

النصرٌ للإسلام 


MOY قاني» الأعمال الشعرية والسياسية الكاملةء ص‎ )۲١( 


VY¥o 


ومازالت الهتافات Epes‏ بطريقة ae‏ بمُعارّضة للإمبراطورية الكبيرة 
في الخارج» والإمبراطورية الصغيرة في Ell‏ (والمُفارّقة هي al‏ هذه 
النسحّة Hy‏ القديم ذاته Shai‏ عن واحِدَةٍ مِنْ أقدّم الإمبراطوريات التي 
تقوم بالصّياغَةء وهي إيرانء وقد كانت هذه الهتافات مثل هتافات ثورة 
الحُميني). لا Sus Gat‏ الله على المُعارَضَةَء بل يَحُْضٌ على التحاذي 
والتّعايش المُتوازي» Sats‏ محمداً على القولٍ لِمَنْ لا يؤمنون برسالَيِه: 
bers 35 Ken Kip‏ أي يَستطيع كل Se F555 IE‏ وروحانيائه . 

استرجاعٌ التاريخ مِنْ جُذوره ربما FE‏ طرائق للتوفيق SENS‏ بين 
الشعوب والقبائل» إذ يمكن للبداوة والحضارة OF‏ تتعايّشاء مثلما يتعايش 
BDL atl‏ :بحست a‏ الذي ينمت إلى محمد فى MUAY SUE‏ 
Bis‏ السّرُ في عدم إفساح المَجال Gall Gl‏ لكي CIS‏ الدواء» وعدم DE‏ 
«شيء فاسد؛ لكي يُسيطر”". أما oly‏ جميع مُمارّسات الكراهية في الواقع 
الحاليء فلا يمكن الاقتراب مِنّ BIO!‏ والتعايش إلا بالحقيقة مثلما حَدّتٌ 
في كل ols‏ في التاريخ الحديث. ولا BSA‏ دَفِنُ Jokes‏ الحاضِر بشكل 
et‏ إلا Lat‏ إخراج BUS‏ الماضي وَتَفْحْصِها Na.‏ يستطيعٌ ob et‏ ذلك 
سوى العرب أنفسهم. ولا يُمكنهم تَضيِيعُ الوقت بانتظار eed ep AT‏ 
التاريخ؛ مثلما Jed‏ أولئك ops A‏ في مُعدَمَةٍ كتابي الذين انتظروا gill‏ سنة 
لكي يأتي البريطانيون وينبشوا يثراً رَدَمَهُ الرومان" . 


انتهيتُ أنا مِنَ الحفر» ولكنني Ob Bi‏ تاريخي ATs‏ للتأريخ. كانت 
أولى ذكرياتي العربية هي وجه عبد الناصر المُبتّسمء Jor»‏ أقل وضوحاً 
ذكرى اندفاع البريطانيين للخروج Se‏ عَدَنَ على شاشة تلفزيونِ أسود وأبيض 
tee‏ أنكمي حتماً إلى ما بعد الإمبرياليين» Sp‏ ومُؤْرُحٌّ بحكم 
وراسّتي» ولكنني عروبيٌ بحُكم Seed iad‏ في السّلمٍ والحرب Jeb‏ 
برجي القائم على تل من Eo, DEY‏ في مَكتّبة. feb pole Brel‏ 
على طبقات عديدة مِنَ الماضي. وأنا ما بَعدَ استشراقي OY‏ «الشرق؛ بَبتِي» 


.1 القرآن الكريم» «سورة الكافرون»» الآية‎ OY) 
عن هذا الكتاب.‎ ١5 قارن: ص‎ TN) 
من هذا الكتاب.‎ 7١ قارن: ص‎ (TY) 


¥ 


وليس مجرد مُوضوع Pol‏ (أو مجرد مَوضوع للهيمَنة» لا 35 Gl‏ لكل 
هذه الأسباب» وبينما FEI‏ حولي وأرَى القَوضَّى lt,‏ ووجوه Li‏ 
الشباب pee‏ هذه الأيام في مُلصّقاتِ الشهداء ابتسامات HAE‏ بِالْمَعتَيِين» 
بينما أشاهِدٌ fs‏ ذلك pel‏ أنه لا يمكن أن jd deg‏ للإمبريالية الجغرافية 
أو الثقافية» «غَربية» كانت أو ish‏ شيء ST‏ لقد as‏ تلك الأيام. 

ولكن» هناك إمبريالية أخرى مازالت at SS‏ سَتَظهِرٌ pail‏ الأجوبة 
(وربما الأجوبة الوحيدة) عن أسئلةٍ العرب الحالية من خلال ماضيهم. غير 
of‏ ذلك الماضي كان دائماًء ومازال» GA‏ عليه Ley‏ ومعلا مِنْ 
طرف مُغيرين مَحَليين مُتَمَسّكين MLL‏ مِنْ أجل تبرير etd‏ المُستمرة على 
الحاضر» وليس فقط على الحاضر. وكما CS‏ جورج أوريل Sa Orwell‏ 
على الماضيء pes‏ على المستقبّل. Sa‏ أراضي العرب من 
إمبراطورياتٍ قديمة مُستعيرة» ولكنَّ ماضي العرب مازال مُحتَلاً Se‏ الداخجل. 

يجب أن تعر الأجيالٌ الجديدة OF‏ ذلك الماضي هو أرضُهم أيضاًء 

نه يَنْتَظرٌ آن يُحَوَرَ 3 oly‏ يُستَكسَف ook‏ وعُقول cid gris‏ وعندها فقط 
a‏ الإنسانٌ أن pie eke je‏ أفضّل . 


tme/soramnqraa 


YVIY 


١‏ مليون سنة قبل 
الحاضر؟ 


١‏ + سنة قبل 
الحاضر؟ 


الألفية الثامنة إلى الخامسة 


الألفية الخامسة قبل 
الميلاد 


الألفية الرابعة قبل الميلاد 


أشباه الإنسان plas‏ 
أفريقيا عبر سيناء ومضيق 
باب المندب. 
الإنسان الحديث يغادر 
أفريقيا عبر سيناء ومضيق 
باب المندب. 


أحدث فترة «رطبة رئيسية» 


قبل الميلاد في شبه الجزيرة العربية . 
الألفية السادسة قبل |البشر في شبه الجزيرة 
الميلاد العربية يرعون الأبقار. 


شعوب جنوب شبه 
الجزيرة العربية تبدأ زراعة 
المحاصيل وتطوير أنظمة 
الري. شعوب تستقر في 
سواحل شبه الجزيرة 
العربية وتستخدم شجر 
المتغروف في البناءء 
والمحار في الغذاء. 


ACÎ 


اللغةء الثقافة؛ المجتمع؛ الهوية 


الألفية الثالثة قبل الميلاد 


نحو 7٠٠١‏ قبل الميلاد 


الألفية الثانية قبل الميلاد 


نحو ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 


الألفية الأولى قبل الميلاد 


القرن العاشر قبل الميلاد 


تأهيل الإبل للحصول على 
الحليب» ربما في جنوب 
شرق شبه الجزيرة العربية. 
الخليج تبدأ في تصدير 
اللؤلؤ. 

عربات حربية تجرها 
الخيول تستخدم في شمال 
شبه الجزيرة العربية. 

يدء استخدام الإبل للحمل 
والركوب. رواد من البدو 
يتحركون من الهلال 
الخصيب إلى شبه الجزيرة 
العربية. أوائل السبئيين 
يغادرون سورية - فلسطين 
نحو جنوب شبه الجزيرة 
العربية. 

استخدام النقل بالجمال 
عبر معظم مناطق شبه 
الجزيرة العربية. ظهور 
مشاريع الري الكبيرة في 
جنوب شيه الجزيرة 
العربية ‏ 

سبأ تصبح قوة كبيرة في 
جنوب شبه الجزيرة 
العربية. تكبير سد مأرب 
الموجود ربما قبل سبأ. 
زيارة ملكة سبأ من جنوب 
شبه الجزيرة العربية 
ob‏ حسب الرواية 


سي 


ثقافة الإبل تُعَرّز مجتمع 
البداوة المتحرك. يؤدي 
الري الضروري 
للمحاصيل الغذائية إلى 
تطور مجتمع الحَضّر 
المستقر. 


 ةيتاروتلا‎ 


۳ قبل الميلاد 


نحو ۸٠١‏ قبل الميلاد 


٠١‏ قبل الميلاد وما 
بعدها 


نحو ۷٠١‏ قبل الميلاد 


القرن السابع قبل الميلاد 


القرن الخامس قبل الميلاد 


القرن الرابع قبل الميلاد؟ 


القرن الثالث قبل الميلاد 


وما بعده 
القرن الثاني قبل الميلاد 


oda وما‎ 


1 قبل الميلاد وما بعدها 


القرن الأول قبل الميلاد 


pale‏ العربي يقدم جمالاً 
لقوة مضادة للآشوريين- 
السبئيون يتاجرون مع 
الهلال الخصيب 
الشمالي. 

(PU BEE قيدار (ربما‎ 


الجزيرة العربية. 
الآشوريون يهزمون شّمسي 
«ملكة العرب». 


الآشوريون ينصّبون 
«الملكة» العميلة تبوعة 
على قيدار. 

الفرس يوظفون عرياً 
للدفاع عن حدودهم ضد 
مصر. 

البده باستخدام الخيول 
للركوب في شبه الجزيرة 
العربية . 


يتاجرون من البتراء. 
المَعينيون في جنوب شبه 
الجزيرة العربية يتاجرون 
مع مصر وبحر إيجة. 
التدمريون التاطقون 
بالعربية يتاجرون من 
تذمر. 

Uae‏ عسكرية رؤمانية 
تخترق مؤقتاً جنوب شبه 


الجزيرة العربية. 


YT 


الأنباط المتحدثون بالعربية 


أول كتابة معروفة 
(آشورية) تذكر العرب. 


تحالفات في جنوب شبه 
الجزيرة العربية تتحد 
بالولاء لإله واحد. 


ا 


مع سنة ميلاد المسيح 


القرن الثاني وما بعده 


القرن الثالث وما بعده 


vee 


تحسين سرج الجمل 
والقدرة على السفر 
الطويل. استخدام العرب 
على نطاق واسع بشكل 
مرتزقة لصالح قوى في 
جنوب شبه الجزيرة 
vig‏ 

الحميريون يصبحون قوة 
كبيرة في جنوب شبه 
الجزيرة العربية . 

الرومان يقتطعون مناطق 
الأنباط . 


قبيلة ثمود في غرب شبه 
الجزيرة العربية تدفع 
قوات مجنة إلى 
الرومان. 

مَزيج الحصان+الجمل: 
حركية فريدة وقوة غزو. 


بدو قبيلة كندة يطورون 
قرية ob‏ كهل كمركز 
تجاري لهم في وسط شبه 
الجزيرة العربية. في 
الروايات التقليدية» قبيلة 
خزاعة تسيطر على مكة. 
تأسيين السلالة الساسانية 
في فارس. 

فيليب العربي المولود في 
مدينة شهبا (في السويداء) 
يصبح إميراظورا bbs‏ 


vPry 


انتشار نقوش عربية بدائية 
في شمال شبه الجزيرة 
العربية. بدء تشكل هوية 


أول نص عربي معروف 
ضمن نص آرامي في 


العرب واللغة العربية تبرز 
في جنوب شبه الجزيرة 
vagal‏ 

تستمر اللغة السبثية في 
الكتابةء ولكن اللغة 
العربية تسيطر على لغة 
الخطاب في جنوب شبه 
الجزيرة العربية. مكة 


مركز مقدس. 


rw 


1Y 
أواخر القرن الثالث‎ 


بداية القرن الرابع 


TYA 


eee قبل‎ 


القرن الخامس وما بعده 


روما تدمج المناطق التدمرية . 
حضرموت تسقط أمام دولة 


قبيلة لخم تشكل سلالة عميلة 
للفرس في الحيرة (العراق) . 

الفرس ينشرون نفوذهم في 
المناطق الشرقية لشيه 
الجزيرة العربية . قبائل كندة 
ومذحج تهاجر من وسط شبه 
الجزيرة العربية إلى جنوبها. 
الجميريون يرسلون حملات 
شمالاًوشرقاً قي شبه 
التعزيرة العزئية: © 

امرؤ القيس اللخمي في 
مرئيته: هو املك جميع 
tell‏ 


استخدام ركاب الخيل يزيد 
قدرة العرب القتالية . زيادة 


تسلل قبائل عرب البدو إلى 
جنوب شبهالجزيرة 
العربية . قبائل الأزدء ومتها 


اللخميون يصبحون نواة 


أول نص عربي بالكامل 
في نقش بمدائن صالح 
(السعودية) . 


تتشكل حولهاهوية 
عربية 


المتحدئون باللغة العربية 
يدخلون مناطق الهلال 
الخصيب التي تتحدث 
بالآرامية. 00 


تطور شكل من العربية 
القصحى . SLES‏ عربية 
تتطور من النبطية. 
الشعر العربي اله 
يصبح إنتاجاً ثقافياً عربياً 
عاما 


القرن الخامس 


49٠ حوالى‎ 


or 9‏ القرن الخامس 
- القرن السادس 


بداية القرن السادس 


بداية القرن السادس 


حوالى ۵۱۸ 


وصول قُصَيء Le‏ 
محمدء وقبيلة قريش إلى 
مكة. قريش تبدأً في 
السيطرة على طرق التجارة 
في شبه الجزيرة العربية. 
فرع من الغساسنة يشكل 
سلالة عميلة للرومان في 
سورية. الدولة الجميرية 
العميل العربي الخاص من 
قبيلة كندة. 

حرب البّسوس القّبَلية 
المتقطعة في شمال شبه 
الجزيرة العربية. 
البيزنطيون يمنحون عميلهم 
الحاكم لقب «ملك 
العربه. القتال بين 


فى أرجاء شيه الجزيرة 
العربية. انتشار المسيحية 
واللخميين . انتشار التوحيد 
(المسيحي واليهودي 
والمحلي) في جنوب شبه 
الجزيرة العربية . 


الملك الجميري يعتنق 
اللهودية. 
الجميريين في نجران. 


VTE 


الغساسنة واللخميون 
يتنافسون في رعاية 
الشعراء. الثقافة والهوية 
العربية تترسخ بفضل 
التناقس بين السلالات. 


أقدم القصائد العربية 
القصيحة الموجودة لشعراء 
من قبيلة كندة. ظهور 
الصعاليك القادة والشعراء 
المتمردين على القبائل . 


oo 


منتصف القرن السادس 


ove 


حوالى هلاه 


حوالى ۵۸۲ 


أواخر القرن السادس 


بداية القرن السابع 


المسيحيون الأثيوبيون 
يحتلون الدولة السّبئية - 
الجميرية . 

الشاعر ‏ الزعيم الكندي 
امرؤ القيس يتقرب من 
بيزنطة. حروب بين 
الغساسنة واللخميين. 
زعماء مكة يستخدمون 
رأس المال المشترك 
(المضاربة) لتوسيع تجارة 
القوافل . 

التاريخ التقليدي لغزو مكة 
بقيادة الأثيوبيين. التاريخ 
التقليدي لمولد محمد. 
الفرس يُحكمون السيطرة 
على جنوب شبه الجزيرة 
العربية . 

فى التراث» الصبى محمد 
aE‏ به ١ eS‏ 
البيزتطيون والفرس 
يستغنون عن عملائهم من 
ملوك العرب . 


احترام العربية الفصحى 
يعزز الوعي الذاتي الثقافي 


الكتابة العربية تصل إلى 
IS‏ مكة AG‏ شغبية 


واسعة كمقصد للحج. 
محمد يعجب بالداعية 
الجذاب قس بن ساعدة. 
شعور قوي بالعرب بأنهم 


أجزاء شبه جزيرتهم. 


مم ينيدا خلواته 
التأملية. الانهيار النهائي 


لسد مأرب. 


Ve 


TA حوالى‎ 


حوالى 5٠١‏ وما بعده 


Vt 


الفرس يقتلون آخر 
عملائهم من ملوك 
اللخميين . 

قبائل عربية تهزم قوة 
فارسية في معركة ذي 
ا 1 

إعادة بناء الكعبة في مكة 
بعد فيضان. محمد يتوسط 
لحل خلاف بشأن إعادة 
oly‏ الكعبة . 

الفرس يحتلون مناطق 
بيزنطية في سورية» وفي 
مصر مؤقتا. 

بعض أتباع محمد يلجؤون 
إلى أثيوبيا . 


وفاة أولى زوجات محمد. 


البيزنطيون يستعيدون 
مناطق من الفرس . 
محمد وأتباعه يهاجرون 
من مكة إلى يشرب 
(المدينة). 

محمد يغزو قافلة لمكة في 
بدر. 


هزيمة أهل المدينة أمام 
المكيين في معركة أحد. 
طرد قبيلة بني النضير 
اليهودية من المدينة . 


VT 


بدء نزول الوحي على 


محمد. 


ح 


القرآنء أول كتاب عربي 
يبدأ في التبلور. 


هجرتهم هي بداية التقويم 
الإسلامي . 


محمد يغير اتجاه قبلة 
الصلاة من القدس إلى 
مكة. 


Wy 


AYA 
wv: 


whl: 


wh 


wy 


wer 


حصار المكيين للمدينة. 
قتل كثير من يهود المدينة 
بزعم دعمهم للمكيين. 
المستعمرون الفرس في 
اليمن يخضعون لحكم 
المدينة. 

صلح بين المدينة ومكة. 
محمد يستحوذ على مكة. 
زعماء قبائل شبه الجزيرة 
العربية يبايعون محمداً. 
المديتيون يحاصرون 
الطائف. «النبيان 
OLS‏ مسيلمة (شرق 
شبه الجزيرة العربية)» 
والأسود (اليمن). 

حجة الوداع التي قام بها 
محمد إلى مكة وخطبة 
الوداع. وفاة محمد. 
انتخاب أبي بكر خليفة 
لمحمد. ردة معظم قبائل 
شبه الجزيرة العربية وقطع 
علاقتها بالمدينة. تكائر 
«الأنبياء الكذابين». 


هزيمة مسيلمة أمام قوة من 
المدينة. اغتيال الأسود. 
استسلام «أنبياء كذابين» 
آخرين . القضاء على الردة 
في شبه الجزيرة العربية 
بالقوة والدبلوماسية. 
توحيد شبه الجزيرة العربية 


نظرياً تحت حكم المدينة . 


أبو بكر يجمع الأجزاء 
المتفرقة من القرآن. 


we 


۔ حوالى Vor‏ 


wT 


TTA YY TT 


ITA 


WA‏ أو بعده 


ara 


٤‏ وما بعدها 


وفاة أبي بكر وتنصيب 
العرب يفتحون إمبراطورية 
من غرب أوروبا إلى وسط 
آسيا . هجرات كبيرة للسكان 
من شبه الجزيرة العربية 
(معظمهم في .)1٤٤ 1۳١‏ 
هزيمة البيزنطيين أمام 
العرب في معركة اليرموك 
(سورية ‏ الأردن) . 

هزيمة الفرس أمام العرب 
في القادسية (العراق). 
تأسيس البصرة في العراق 
(مدينة الحامية العسكرية). 
تأسيس الكوفة في العراق 
(مدينة الحامية العسكرية). 
العرب يبدؤون الغارات 
العرب يحتلون حصن 
بابليون المصري. تأسيس 
الفسطاط في مصر (مدينة 
الحامية العسكرية) . 
معركة نهاوند تفتح شرق 
الإمبراطورية الفارسية أمام 


العرنت: 

وفاة الخليفة عمرء مبايعة 

عثمان خليفة له. 
لجنة تصدر U5‏ مكتوباً 
نظامياً . بقاء تنويعات شفهية 
غير نظامية من القرآن. 


اتحاد جميع العرب نظرياً 
بالن ص المقدس 
والإمبراطورية. 


107 تمرد بعض المقاتلين 

العرب في الولايات 
وتحركهم إلى المدينة. 
مقتل عثمان على يد 
المتمردين. عليء ابن عم 
محمد وصهرهء يصح 
خليفة. «معركة الجمل» 
بين علي والعصبة «المؤيّدة 
lad‏ 

۷ وما بعدها قتال gle‏ ضد نظام فريش 
القديم في معركة صفين 
(سورية). ينتهي القتال. 


WwW‏ اغتيال علي بيد مؤيدين 
مبايعة معاوية من نظام 
مكة القديم وقبوله خليفة 
بشكل واسع . معاوية أول 
خلفاء سلالة الأمويين. 
عاصمته دمشق تصبح 
عاصمة الإمبراطورية 


العربية. 


we‏ تأسيس القيروان في تونس 
(مدينة الحامية العسكرية). 
Ae‏ وفاة معاوية. الحسين بن 


عليّ يثور على حكم 
يزيد ويُقتَل. يصيح 
الحسين أول شهيد كبير 
للشيعةء حزب عليّ. 


خرف 


8 - القرن السابع 


Vay 


var 


4 وما بعدها 


أواخر القرن السابع 


٠ حوالى‎ 


قوات بقيادة عربية تصل إلى 
سواحل الأطلسي في شمال 
أفريقيا. عبد الله بن الزبير 
يؤسس خلافة معارضة في 
مكة. عودة ظهور انقسام 
شمالي ‏ جنوبي بين من 
ترجع أصولهم إلى شبه 
الجزيرة. ابن الزبير يقرب 
«الشماليين» ويربح مناطق 


هزيمة خلافة عبد الله بن 
الزبير المعارضة. تهميش 
شبه الجزيرة العربية 
سياسياً . 
الحجاج يحاول إنهاء 
معارضة الأمويين في 
العراق . ١‏ 
عدد سكان البصرة في 
العراق يصل إلى 


aD 


Vie 


إكمال بناء قبة الصخرة في 
eet‏ 


تهميش شبه الجزيرة 
العربية ثقافياً . 


اللغة العربية المنطوقة تصبح 
مختلطة. انضمام أعداد 
كبيرة من غير العرب إلى 
القبائل العربية (الموالي). 

ظهور عملة معدنية بكتابة 
عربية. العربية الفصحى 
تصبحلغةالإدارةفي 
الإمبراطورية. ازدهار 
الكتابةيحسن‌الخط 
العربي . انتشار سريع للعربية 
الفصحى بين غير العرب . 
علوماللغة(النحووفقه 
اللغة. . . ) تبدأ في التطور. 


بداية القرن الثامن 


¥11 


vio 


نحو ۷۲۰ 


vry 


viv 


Vor 


تأسيس قوات DLE‏ عربية 
في وسط آسيا (ما وراء 


النهر). العرب يؤسسون 
ise‏ محدوداً في aI‏ 
(باكستان). 


طارق بن زياد يقود قوة 


انطلاق الثورة العباسية في 
LL‏ يضم BL,‏ 
الثورة مؤيدون من شيعة 
ge‏ 
القوات العباسية قهزم 
الأمويين وتنهي حكمهم. 
السفاح يصبح أول خليفة 
عياسي. العباسيون 
يتخلصون من رفاق 
الثورة. 


YE 


استكمال بناء الجامع 
الأموي بدمشق. 
بناء نسل العرب الشماليين 
من إسماعيل. بناء نسل 
العرب الجنوبيين من 
قحطان. جميع العرب 
متحدون الآن نظرياً 
بالوراثة» إن لم يكن 
بالسياسة. 


Voy 


vot 


منتصف القرن الثامن وما 
بعده 


Yor 


¥1 


77 وما بعده 


ve 


VAA 


الناجي الأموي 
عبد الرحمن يؤسس سلالة 
إسبانية. الهجرة العربية 
إلى إسبانيا تزداد. 
المنصور يؤسس بغداد. 
المنصوريقضي على 
المعارضةفي الأسرة 
العباسية» ويقضي على 
معارضة محتملة من النخبة 
الثورية العباسية» ويبدأ توجهاً 
نحو الاعتماد على المماليك 
من غير العرب كجنود. 


vty 


انتشار صناعة ورق 
القرطاس في عالم 
العربية. الكتابة العربية 
الورق. تعومة الورق 
تدعم تحسن الخط. بدء 
تشكيل الأنظمة الإسلامية 
الشرعية والأخلاقية. 


أوفا ملك مرسيا في 
إنكلترا يقلد النقود 
العياسية . 
أحد أحفاد على يؤسس 
السلالة الإدريسية في 
المغرب: 


أواخر القرن الثامن وما 
بعده 


oda, وما‎ AIT 


بداية القرن التاسع 


كلم 


ANA 


وفاة الخليفة هارون 
الرشيد. انقام 
الإمبراطورية بين ثلاثة من 
أبناء الرشيد. اقتتال بين 
اثنين من أبناثه: الأمين 
والمأمون. 

انتصار المأمونء وتأسيس 
حكمه على الإمبراطورية 
كلها. المأمون يجلب 
bye‏ مما وراء النهر في 
وسط آسيا إلى بغداد. _ 


المأمون يعيّن الإمام 
الشيعي الرضا ولياً للعهد. 
وقاة الرضا . تعليق التوافق 
مع الشيعة. 


vtr 


بداية peed‏ التدوين». في 
هذا العصرء إثراء التراث 
والهوية العربية للأجيال 
القادمة. الترويج للماضي 
«البدوي» (البدو الحقيقيون 
أصبحوا الآن هامشيين). 
الفرس ثم كثير غيرهم 
يبدؤون بإنعاش ثقافاتهم . 
الحركات الشعوبية تتحدى 
الهيمنة العربية الثقافية. 


الانفتاح الثقافي في عهد 
المأمون. المعتزلة 
يشجعون على الحوار 
العقائدي. النثر العربي 
المكتوب يصبح أخيراً 
وسيلة للتعيير. 


ATT 


Ary 


ATT 


القرن التاسع 


منتصف القرن التاسع 


AV 


ATA 


المأمون يؤسس بيت 
الحكمة. 

المعتصم ي 

ويجلب نرا ‘aa‏ 
وغيرهم. الجنود يسيبون 
فوضى في بغداد. 
المعتصم يتقل الجتود غير 
العرب إلى عاصمة جديدة 
هي سامراء. 


مقتل المتوكل في مؤامرة 
قام بها al‏ مع go‏ 
تركي. القوة الحقيقية بيد 
القادة العسكريين الأتراك . 
السلالة الصفارية الفارسية 
تستقل عن بغداد في 
الشرق. مصر تبتعد عن 
بغداد في عهد الطولونيين 
القادمين من وسط آسيا. 


VEE 


البلاذري يسجل الفتوحات 
العربية. الجاحظ يحلل 
العروبة ويرد على 
الأسلمة المتأخرة 
أرجاء الإمبراطورية . 

تكون عربياً يصبح 
أقل أهميةء والإمبراطورية 
تصبح عالمية. البيزنطيون 
والصينيون يقلدون ملابس 
العرب وأزياءهم. 
المسيحيون الإسبان 
معاداة لآراء المعتزلة في 
زمن الخليفة المتوكل . 


AAT 2 A4 


4 وما بعد 


أواخر القرن التاسع 


بداية القرن العاشر 


القرن العاشر 


aye 


ثورة الزنج في العراق 
(رقيق المزارع من شرق 
أفريقيا) . 

ثورة الفلاحين في العراق 
وما وراءها بقيادة حمدان 
قرمط. الثوار يتحالفون 
مع الإسماعيليين» جماعة 
|منشقة عن الشيعة. 

هجر سامراء. 

منذ الآنء سلطة الخليفة 
العراق. 

انقسام الإميراطورية 
العربية بشكل gle‏ بروز 
السلالة الحمدانية في 
شمال العراق وسورية. 


السلالة الفاطمية (من 
wt ei‏ غامض) 
تتأسس في شمال أفريقيا. 
يتخذ الفاطميون لقب 
«الخليفة». 


إعدام الحلاج» المفكر 
الحر ورائد التصوف. 


عبد الرحمن الثالث 
(إسبانيا الأموية) يتخذ 
المتمردون القرامطة يغزون 
مكة ويبعدون الحجر 
الأسود. 


Vie 


ولكن الثقافة ظلت عربية في 
الوسط والغرب» وازداد 
رعاة الثقافة. مختارات 
وتواريخ في مجلدات عديدة 
تمجد التراث العربي. 


ara 


14۰ 


منتصف القرن العاشر 


A A 


4 
ana 


٩۷۰ حوالی‎ 


أواخر القرن العاشر 


100 


يَجكمء القائد التركي» 
يصبح الحاكم الفعلي في 
يغداد. 

وفاة الراضي «آخر خليفة 
حقيقي» (حتى لو كان 
ضعيفاً). هناك الآن Bw‏ 
خلفاء متنافسين في يغداد 
والقاهرة وقرطبة. 
البويهيون الإيرانيون 
يستولون على السلطة في 
بغداد. 


العبد الخصي كافور 
يستولي على السلطة في 
مصر. 

الفاطميون يدخلون مصر. 
تأسيس القاهرة عاصمة 
جديدة للفاطميين. 
الأتراك السلاجقة يحتلون 
مناطق تابعة للخلافة. 
«الجناح الثقافي» للقرمطية - 
الإسماعيلية يجمع المعرفة 
العلمية . 


تمزق الخلافة الأموية في 
إسبانيا . «ملوك الطوائف» 
يحكمون دولاً عذيدة 
صغيرة في شبه جزيرة 
إسيريا . 

السلاجقة يحتلون بغداد. 


vty 


فكرة الهوية العربية في 
الحضيض بعد أن بلغت 
ذروتها قبل ٠٠١‏ سنة. 


قرطبة الآن مركز عظيم 
للثقافة العربية. 


منتصف القرن الحادي 


عشر 


0 وما بعدها 


أواخر القرن الحادي عشر 


م1 


٠١‏ - القرن الثاني عشر 


القرن الثاني عشر 


حت 
بنو هلال وقبائل عربية 

كبيرة أخرى يهاجرون غرباً 
من مصر. 

النورمانديون يحتلوت 
صقلية التى كان يحكمها 
“eel‏ 

السلاجقة يسيطرون على 
كامل الجناح الشرقي من 
الإمبراطورية العربية 
القديمة . 


OLY Op 


يستعيدون طليطلة. 


المرابطون البربر يوقفون 
تقدم المسيحيين ويحتلون 
جنوب إسبانيا . 
الصليبيون يحتلون القدس 
ويقتلون كثيراً من سكانها . 
بلاط روجر الثاني» ملك 
صقلية النورماندي» بثقافة 
معظمها عربية. 


تحالف البربر الموحدين 
يحتل جنوب إسبانيا. 
زعيم الموحدين هو أول 
لقب Gad‏ 


viv 


تعريب متأخر لشمال 
أفريقيا الريفي . 


تبنى السلاجقة اللغة 
الفارسية لغة لثقافتهم. 
الوزير السلجوقي نظام 
المُلك يشجع المدارس 
والدراسات العربية. 
المسيحيون الإسبان 
العلم العربية. 
المرابطون يدّعون أن 
أصولهم عربية . 


نقل الصليبيون مفردات 
وأفكاراً عربية إلى 
أوروبا. انتشار العلوم 
العربية إلى أوروبا عبر 
صقلية وجنوب إيطاليا. 
الموحدون يتبنون ثقافة 
عربية حَضَّرية. 


1538 


¥ 


0۰ 


19A 


T1: 


أواخر القرن الثالث عشر 


تأسيس حكم السلالة 
الأيوبية الكردية في القاهرة . 
صلاح الدين الأيوبي ينهي 
الخلافة الفاطمية. صلاح 
الدين يعيد سيادة اسمية 
للخلفاء العباسيين. 
الصليبيون يحتلون دمياط 
(مصر). المغول يظهرون 
في الأراضي الإسلامية. 
المغول يرتكبون مذابح في 
المدن وخراباً في الريف. 


ابن خلكان يكتب معجم 
سير «وفيات الأعيان». 
النت OLY oye‏ 
يستعيدون إشبيلية . 
المماليك الأتراك يستولون 
على مصر وسورية. 
المغول يستولون على 
بغداد BLA‏ هولاكو 
ويقتلونالخليفة 
المستعصم. المماليك 
يستضيفون خلافة عباسية 
شكلية في مصر. Ie‏ 
المماليك يوقفون تقدم 
المغول في عين جالوت 
(فلسطين). 

العرب يؤسسون سلطنة 
كلوة كيسواني (تنزانيا). 
معظم الصليبيين قد غادروا 
شرق المتوسط. 


انتهاء كل زعم بوحدة 
العرب. التفكك 
الاجتماعي: عرب القبائل 
يغيرون على أراضي 


الْحَضَر. 


المغول الغربيون يعتنقون 
الإسلام والشقافة 
الفارسية . 


VLA 


بداية القرن الرابع عشر 


قبائل عربية تحول ولاءها 
من المماليك إلى المغول 
وبالعكس . 


القرن الرابع عشر 


wer 


القرن الرابع عشر 
وما بعدها 


Vo‏ _ خسن 


Vere حوالى‎ 


القرن الخامس عشر 
\tor‏ 


\tAo 


عالم السلم المغولي: 
انتعاش التجارة والسفر في 
نصف العالم. تجارة 
جماعة الكارم من قاعدتها 
في مصر تنشط من 
المحيط الأطلسي إلى 
المحيط الهادي. بداية 
٠١‏ سنة من شتات 
العرب حول المحيط 
الهندي . 


سلطان دلهي نائب اسمي 
للخليقة العباسي الشكلي . 
الطاعون يقتل ثلث البشر 
من الصين إلى أورويا ‏ 


الزعيم المغولي تيمورلنك 
يدمر شرق المتوسط 
وغيره . 

قبيلة المُعقل العربية تدخل 
موريتانيا. 

الأتراك العثمانيون يحتلون 


VE 


انتشار الثقافة العربية 
والإسلام بين غرب أفريقيا 
والهند الشرقية. الحروف 
العربية تستخدم في لغات 
كثيرة في أفريقيا وآسيا. 
المغربي ابن بطوطة يسافر 
في ثلاث قارات. القاهرة 
هي أكبر مدينة خارج 
boll‏ وهي عاصمة 
la‏ العربية. تزدهر 
الثقافة العربية أيضاً في 
غرناطة بإسبانيا . 


ابن خلدون يعمل على 


تازه 


التعريب المتأخر في هذه 


الهجرة الكبيرة الأخيرة. 


العثمانيون يمتعون الطباعة 
باللغة العربية . 


VEAA 
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٠١‏ القرن السادس 
عشر 
yore‏ 
القرن السادس عشر وما 


بعده 
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بداية القرن السابع عشر 


البرتغاليون يدورون حول 
رأس الرجاء الصالح. بدء 
محاولات الأوروبيين 
KY‏ تجارة التمحيظ 
الهندي . 

سقوط غرناطة بيد قوات 
مسيحية من قشتالة. 
العثمانيون يحتلون دمشق . 
العشمانيون يحتلون القاهرة 
وتوابعها والمدينة ومكة. 
العثمانيون ينقلون الخليفة 
العباسي الشكلي إلى 
الجزائر تخضع للسيادة 
العثمانية . 

العثمانيون يرسخون 
وجودهم في اليمن. 
العثمانيون يحتلون بغداد 
معظم مناطق عالم العربية 
يحكمها العثمانيون لأكثر من 
٠٠‏ سنة القادمة. العرب 
موحدون سياسياً ولكن على 
حساب استقلالهم . 

وفاة آخر خليفة عباسي 
شكلي» في الوقت الذي 
ick‏ السلاطين 
العثمانيون لقب GALES‏ 


Vor 


1 


أي شعور بهوية عربية 
مشتركة على نطاق واسع 
يدخل مرحلة ضمور. 


عرب لبنانيون مسيحيون 
يجربون الطباعة باللغة 
العربية . التجربة لا تنتشر. 


6 7 القرن السايع 
عشر وما بعدها 
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أواخر القرن السابع عشر 


حوالى ۱۷۲۰ 


تضقن 


القرن الثامن عشر 


منتصف القرن الثامن عشر 


أواخر القرن الثامن عشر 


WAY 


معارضة الحكم العثماني 
في اليمن» والعثمانيون 
ينسحبون متها . 

الإنكليز يسيطرون على 
طنجة (المغرب). 
العمانيون يوسعون قوة 
بحرية ويؤسسون 
إمبراطورية على ساحل 
شرق أفريقيا . 


ولادة محمدبن 


عبد الوهاب» المصلح 
الأصولي. 


شتات عربي جديد حول 
سواحل المحيط الهندي. 
مهاجرون من جنوب شبه 
الجزيرة العربية يقودون 
التجارة والدين والسياسة. 
تعد فارسيٌ في شرق شبه 
الجزيرة العربية. ظهور 
الحركة الوهابية الأصولية 
في وسط شبه الجزيرة 
الغربية Bos‏ الوعاتيين 
البحرية البريطانية تحمي 
سفنها التجارية في الخليج 
من غارات العرب. 
مغيرون بدو يحتلون 
البحرين . 


Yo 
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Ave 
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JAVA NAVY 


القرن التاسع عشر 


AYY 


الوهابيون يهزمون جيشاً 
erm eee te‏ أريكلن 
لإخضاعهم. الفرنسيون 
بقيادة نايليون يغزون مصر 
ويهزمون المماليك. 
الفرنسيون في مصر 
يطبعون أول صحيفة عربية 
القوات العثمانية البريطانية 
تطرد الفرنسيين من مصر. 
الوهابيون يدمرون مواقع 
شيعية في جنوب العراق. 
الوهابيون يحتلون مكة. 
محمد علي EL‏ ينهي 
بقايا المماليك في مصر. 
محمد علي يهزم الوهابيين 
في شبه الجزيرة العربية. 


vey 


الفرنسيون Oped‏ طباعة 
اللغة العربية إلى مصر . 


محمد علي يعيد توجيه 
مصر ثقافياً نحو أورويا. 
اللغة العربية تحل محل 
التركية كلغة رسمية في 
فصر los tel‏ 
بالانعشار ببطء في عالم 
العربية. dag‏ إحياء 
الهوية العربية. تنشيط 
الكتابة بالفصحى بين 
المفكرين. فكرة «أمة 
عربية؛ تستلهم جزئياً من 
القومية الأوروبية. 

تأسيس مطبعة حكومية في 
القاهرة . 


1A 
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AT 
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VATS 
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pie 
VANS 

Vays‏ القرن التاسع 
pte‏ وما بعدها 
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1 وما بعدها 


الفرنسيون يبدؤون باحتلال 
الجزائر. 


البريطانيون يحتلون عدن. 
العثمانيون يعيدون احتلال 
أجزاء من اليمن. دخول 
القطار البخاري إلى مصر. 


افتتاح قناة السويس. 
انتعاش عدن تحت حكم 
لبريطاتيين مع زيادة 
الرحلات البحرية. 

إفلاس مصر: قوى أوروبية 
تفرض سيطرة QL‏ 

ثورة ضباط الجيش 
المصري بقيادة أحمد 
عرابي . 


شما 


ل الجزائر يوضع 


إدارة فرنسية هدنية. 


تحت 


yor 


إرسال مجموعة من 
الشباب المصري للدراسة 
في باریس . 

تأسيس أول صحيفة 
حكومية مستمرة في 
القاهرة . 


تأسيس «مدرسة الألسن» 
فى القاهرة لترجمة كتب 
أوروبية . 

إصدار أول صحف عربية 
خارج مصر. 


القاهرة تأخذ نمطا باريسياً 
في تخطيط الشوارع وبناء 
دار الأويرا. 


العثمانيون يفرضون رقابة 
صارمة على الطباعة 
العربية المزدهرة. 


الفرنسيون يمنعون استخدام 
اللغة العربية الفصحى. 
خاصة في الجزائر . 


IAAT 


IAAT 


القرن التاسع 
عشر وما بعدها 
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البريطانيون يدخلون مصر 
بطلب من العثمانيين» 
ويستلمون الإدارة. 

فرنسا تحتل تونس. 

عرب شرق المتوسط 
يهاجرون إلى أوروبا 
وغرب أفريقيا 
والأمريكتين. اليمنيون 
يؤسسون أول جوال عربية 
في بريطاتيا. الألمان 
يتوددون إلى العثمانيين 
للحصول على وجود لهم 
في أراض عربية . 
استكمال الخط الحديدي 
الحجازي. ثورة #تركياً 
الفتاة؟ القومية. 


فرض الحماية الفرنسية 
على معظم المغرب. فرض 
الحماية الإسيانية فى شمال 
وجنوب غرب المغرب . 
البريطانيون يعترفون 
بالشريف حسين ملكا على 
الحجاز. الشريف حسين 
العرب». البريطانيون 
يدعمون حسيناً في «الثورة 
Ky Sl‏ ضد TES‏ 
فرنسا وبريطانيا تتفقان 
على تقسيم أراضي العرب 
التي يحكمها العثمانيون. 


Vet 


التأكيد على أن اللغة 
التركية هي اللغة الرسمية 
الوحيدة في أراضي 
Sill‏ 


141¥ 
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ATTY 


vary 


البريطاني والفرنسي . 


وعد بلفور وتشجيع 

المستوطنات اليهودية في 
القوى المنتصرة تتقاسم 
الإمبراطورية العثمانية. 
الانتداب الفرنسي على 
سورية ولبنان. الانتداب 
البريطاني على فلسطين 
والأردن والعراق. 
ملكا على سورية. 5 
ثورة ضد البريطانيين في 
العراق. تزايد الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين. 
اكتشافات البترول تبدأ فى 
الفرنسيون يطردون فيصلاً 
من سورية. البريطانيون 
يبون فيصلاً ملكا على 
العراق. البريطانيون 
يصون عبد الله بن حسين 
ملكاً على الأردن. رجال 
القبائل الوهابيون يغيرون 
ويذبحون حجاجاً يمنيين. 
البرير المغاربة يقاتلون 
المستعمرين الفرنسيين 


والإسبان. 


عصبةالأمم تمتح 
الاستقلال العربى 
المشروط. الاستقلال 
YL, bys‏ اب 


yoo 
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vary 


sare 


نزع لقب «الخليفة» عن 
السلطان العثماني 
المخلوع. الشريف حسين 
يقدم ادعاءً فاشلاً للقب 
الخلافة. عبد العزيز بن 
سعود يغزو الحجاز ويطيح 
ثورة الدروز والسوريين 
الوهابيون يهاجمون موكب 
الحج المصري في مكة. 


ابن سعود يقمع الإخوان 
المتعصبين. 

بريطانيا تمنح الاستقلال 
للعراق. 

بريطانيا تحاول dag‏ 
المنا 0 

عدن. 

ابن سعود يسمي مناطقه 
في شبه الجزيرة العربية 
«المملكةالعربية 
السعودية؟ . 

الإيطاليون يؤسسون 


you 


الشعر الجاهلي قبل 
الإسلام . ١‏ 

تركيا بعد العثمانية تتخلى 
عن الجروف العربية 


وتتبى_اللاتينية . 


140۲ 
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العربية برئاسته. عبد الله 
(الأردن) يناقش فكرة 
الوحدة العربية برثاسته. 
العراقيون يناقشون فكرة 
الوحدة العربية برئاستهم . 


اكتشاف النفط بكميات 
تجارية في الظهران» 


تأسيس جامعة الدول 
العربية بمبادرة مصرية. 
فرنسا تنسحب من سورية 
ولبنان. القوات البريطانية 
تنسحب من مصر وتظل 
في منطقة sts‏ السويس. 
تفجير فندق الملك داوود 
الحرب بين الصهاينة 
وجيرانهم العرب. الحرب 
تهجر ۷٥۰,۰۰۰‏ فلسطینی . 
مظاهرات ضد البريطانيين 
في القاهرة. ثورة الضباط 
الأحرار في مصر تطيح 
بالملك الذي تدعمه 
بريطانيا . 
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وفاة الملك عبد العزيز بن 
سعود . 

عبد الناصر يستلم الرئاسة 
في مصر. فشل محاولة 
OL‏ اين 
لاغتيال عبد الناصر. بدء 
حرب التحرير الجزائرية. 
طرد السعوديين من البريمي 
(حدود عمان - أبوظبي) . 
عبدالناصريوْممقناة 
السويس. بريطانيا وفرتسا 
وإسرائيل تواجه مصر في 
منطقة القناة. الاتحاد 
السوفياتي والولايات 
المتحدة الأمريكية يجبران 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
على الانسحاب. فرنسا تمنح 
الاستقلال لتونس والمغرب. 


مصر وسورية تشكلان 
الجمهورية العربية 
المتحدة. اليمن تنضم إلى 
الجمهورية العربية المتحدة 
لتشكل الدول العربية 
المتحدة. الأردن والعراق 
يشكلان اتحاداً مۇقتاً . 
عبد الناصر يلهم ثورة في 
العراق تطيح بالملكية. 


مهبو 


راديو الترانزيستور 
الرخيص ينتشر بشكل 
واسع. الزعماء العرب 
يستخدمون البث الإذاعي. 
مصر تصبح المركز الثقافي 
والسياسي لعالم العربية. 


1404 


yay 
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vave 


السبعينيا 
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ات 


تأسيس متظمة التحرير 
ar‏ 


اتحلال الجمهورية العربية 
المتحدة والدول العربية 
المتحدة. 

انتهاء الحكم الفرنسي في 
الجزائر. عبد التاصر يلهم 
ثورة في اليمن تطيح 
بالملكية . 

حرب أهلية في اليمن. 
مصر تدعم الجمهوريين 
في الحرب» والسعودية 
تدعم المَلّكيين. 


1a‏ ضربة استباقية إسرائيلية 


ele‏ انها العيرضة: 
إسرائيل تحتل سيناء 
والجولان وغزة والقدس 
الشرقية والضفة الغربية. 
بريطانيا تنسحب من عدن 
ومحميتيها . 

قيادة اليمن الجنوبي تتبنى 
سياسة اشتراكية يسارية. 
وفاة عبد الناصر. حرب 
في الأردن بين الحكومة 
والسكان «pape li‏ 
حافظ الأسد يستولي على 
السلطة في Saag‏ 
صراعات حدودية بين 
شمال اليمن وجنوبه. تمرد 
في ولاية ظفار في عمان. 


vod 


avy 


VAVE نحو‎ 


منتصف السبعينيات 
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هجوم مشترك لمصر 
وسورية على إسرائيل. 
الدول العربية المصدرة 
للبترول تخفض إنتاجهاء 
jl,‏ البترول ترتفع. 
تدخل OLY ST‏ المتحدة 
الأمريكية والاتحاد 
السوفياتي وإنتهاء الحرب 
العربية - الإسرائيلية إلى 
طريق مسدود. 

ارتفاع أسعار البترول أكثر 
من ٠٠١‏ بالمثة خلال 


تدفق العمال إلى دول 
البترول الغنية في شيه 
الجزيرة العربية. 

حرب أهلية في لبنان. 


الرئيس المصري أنور 
السادات يزور إسرائيل 
لمباحثات مباشرة. 
«الثورة الإسلامية» تطيح 
بالمَلّكية في إيران. اتفاقية 
وإسرائيل. مسلحون 
إسلاميون يحتلون المسجد 
الحرام في مكةء ويُطرّدون 
بمعركة دموية. الاتحاد 
الوفياتي يغزو 
أفغاتستان. 

مصر مطرودة من جامعة 
الدول العربية. 
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الثمانينيات 
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بروز الحركات الإسلامية. 
العراق تغزوإيرات» 
والحرب الإيرانية العراقية. 
إسلاميون مسلحون يغتالون 
السادات في القاهرة. 
حافظ الأسد يسحق ثورة 
إسلامية في حماة. 
إسرائيل تغزو لبنان. 
مقاتلون عرب ينضمون 
إلى المقاومة ضد الاتحاد 
السوفياتي في أقغاتستان. 
بناء سد مأرب الحديث. 
إعدام الإصلاحي 
الإسلامي محمود محمد 
ab‏ في السودان. 
حرب قصيرة دموية في 
جنوب اليمن. 

الانتفاضة الفلسطينية 
الأولى ضد المحتلين 
الإسرائيلبين. 
اتحاد شمالاليمن 
وجنوبه. العراق تغزو 
وتحتل الكويت. 

طرد صدام حسين من 
الكويت أمام تحالف 
بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية. الإسلاميون 
يفوزون في انتخابات 
الجزائر ولكنهم Oped‏ 
من الحكم. بدء حرب 
أهلية في الجزائر. 
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بداية القرن الحادي 
والعشرين 


Vad‏ القرت العشرون 


اتفاقيات أوسلوبين 


اليمن الجنوبي السابق 
يحاول الانفصال: «حرب 
الوحدة؟ . 

إغلاق الحدود بين 
المغرب والجزائر. 
أغتيال رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بيد متطرف 


صهيوني . 


معالجة النصوص الرقمية 
تبسط الطباعة والكتابة 
باللغة العربية. القنوات 
التلفزيونية الفضائية تنتشر. 


الانتفاضة الفلسطينية الثانية 


هه oe‏ 
الإسرائيليين - 

هجمات على الولايات 
المتحدةالأمريكية 
مستلهمة من السعودي 
المتطرف أسامة بن لادن. 
تحالف بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية يغزو 
العراق. 

حملة إسرائيلية ضد 
مقاتلين في غزة. 


VY 


وسائل التواصل 
الاجتماعي تضع الأسس 
لحركات شعبية . 


مظاهرات في تونس تطيح 
برئيسها المستيد. حركات 
شعبية cet tas‏ 
(الربيع العربي). البحرين 
بمساعدة السعودية تقمع 
المعارضة الشيعية. بدء 
الحرب الأهلية في سورية. 
جنوب السودان يصبح دولة 
مستقلة. الاضطرابات بعد 
الربيع العربي تزيد الهجرة 
إلى أوروبا وما وراءها . 
الإخوات المسلمون يفوزون 
بالانتخابات في مصر. 
انقلاب عسكري ينهي 
حكم الإخوان المسلمين 
حملة إسرائيلية ضد مقاتلين 
في غزة. داعش تسيطر 
على مناطق في العراق 
وسورية. المتمردون 
الحوثيون والرئيس السابق 
صائح يسيطرون على غرب 
اليمن. 

حرب أهلية في اليمن. 
دول الخليج م 
حصاراً على زميلتهم 
قطر. استعادة معظم 
المناطق من داعش. 
اغتيال الرئيس اليمتي 
السابق صالح بيد حلفائه 
السابقين الحوثيين. 
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النظم العربية تتبنى وسائل 
التواصل الاجتماعي 
كوسيلة للسيطرة. 


يبدو أن النظام السوري 
نجا من الحرب الأهلية 
بمساعدة عسكرية من 
روسيا وإيران. النظام 
السعودي يطبق إصلاحات 
اجتماعية محدودة ولكنه 
يقمع المعارضة بصرامة 
أقوى . 


إسرائيل تنزل اللغة العربية 
عن مركزها كلغة رسمية. 
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